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مقدمة البحث 0 


يسه آله لزغتي الزقية 


عربي مبین › والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي› وعلی اللآل والصحب 
الكرام» وعلی التابعين لهم إلى يوم الدين› آما بعد : 


فإن من سنة الله سبحانه أن يرسل الرسول بلسان قومه» ويثزل عليهم 
الكتاب بلسانهمء ليفهموا عن الله خطابه ومراده» فیژمنون به ويصدقونه» ولو 
كان بغير لغتهم لاحتاجوا إلى ترجمان يبين لهم. 

ولما كان الأمر كذلك» كانت لغة العرب من أهم المصادر وأوثقها في 
معرفة كلام الله تعالىء وكان من أهمّ ما فيها - وهو من بدايات علم التفسيرٍ - 
معرفة دلالات الكلام [أي: معاني الألفاظ] التي يدور عليها كثيرّ من علم 
التفسير» ليعرف المرادُ بالخطاب. وهذا مما لا يسع الجهل به لمن أراد علم 
التفسير» وبيان معنى كلام الله الخبيرء إذ لزاماً عليه أن يعرف مدلولات 
الألفاظ» ويستشرح معانيها من مصادرها المعتمدة. 


من رام معرفة مدلولاتها من غير لغتهء أو اعتمد معاني محدثة أو مولّدة 
أو مصطلحاتِ ليست من لغته = کان من أهل التحريفِ والرًّيغ؛ كمن فسّر 
«استوی» بأنه «استولى»» ولست تجد هذا المعنى محكيًا عن العرب» أو من 
E‏ الواردة في القرآة على آنا الذرة التي يحكيها علماء الفيزياء 
الا 


. 


واللغةٌ سد منيع لمن أراد أن يفسّر كلام الله بما لا يعرف معناء إلا 


1 مقدمة الببحث 


خواصٌ من الناس كما يزعم كير من الغلاة من الروافض والباطنية والصوفيّة 
والفلاسفة وغيرهم» فمن و فمن أورد معنی لا تعرفه العرب کان لك ما ندل على 
بطلانه» إِذ المعاني محدودة ڪور ومدونة مشهورة»› ١‏ یمکن أن یزاد 
بها ما لس كا قم تالحر بالر ت لهه هة النقل عن العرب 
في أنهم يطلقون هذا على هذاء وإلا رد قوله ولم يُقبل. 

علماء التفسير واللغة وغيرهم = a‏ التي ارجم إلبها : في تفسیر کلام الله » 
وما عداها لا بعتمد علیه» ولا يوثق به. 

وإذا تأمّلت تفسيرّ القرآنِ في الآثارِ المنقولة عن الصحابة أو التّابعين أو 
أتباعهم» وفرزت كل نوع من هذه الآثار المنقولةء فإِنّك ستجد ما كان مرجعه 
الل له الط الأرف .والفيت الأ 

بل مسجد أن تعد مدلرلات لفظ من الفاظ القران ف لغ العرب كان 
سبباً في اختلاف المفسرين» فمنهم من اجتهد رأيه واعتمد معّى» ومنهم من 
أاجتهد رأیه واعتمد معنّی آخر٬‏ وکلاهما کان معتمده الأول ورود هذا المعنى 
في لغة العرب» ثم صحة حمل هذا اللفظ على الاَية. 

وشرح هذا وغيره مكانه هذه الرّسالةٌ التي بين يديك. 

ولما كان الأمرٌ في هذا المصدر الموتّر في التفسير ما ذكرتُ لك طرفاً 
منه» فإنی قد عمدت إلى هذا الموضوع الطويلء واستلیت مه أطرافاً ریت 
أنها جديرةٌ بالبحث والتحريرء فکان منها : التفسير اللغوي عند السلف وعلد 
اللغويين» ومكانة التفسير اللغخوي» ومصادره» وآثار تعدد مدلولات اللفظ في 
)١(‏ المراد هنا تفسير المفردات والجمل والتراكيب» أما الاستنباط فليس له حدّ؛ لأنه 


يعتمدٌ على العقل» وهو يأتي بعد التفسير وبيان المعنى» وقد بيت ذلك في مولف» 
أسأل الله آ0 س کرو 


مقدمة البحث ۷ 


اللغة في اختلاف المفسرين» واتخاذ المبتدعة هذا التعدد في دلالات الألفاظ 
أداة لإثبات بعض تحريفاتهم واخطائهم» وغيرها من المساقل التي تعلق 
بالتفسير اللغوي . 

وهذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغوي» طويل جدّاء لا تحويه مثل هذه 
الرسالة» لتعدد جوانبه» وكثرة تشعباته» ووفرة معلوماته ومصادره» فقد ينفتح 
لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخر» وكلها تدخل تحت مسمى التفسير 
اللغوي» فليست تسميتي له بهذا العنوان دالة على استقصاء جوانبه كلهاء ولا 
کی کک اردان رت ا إذ في البحث فيه متسعات لا متّسع. 

ولعل من المعلوم لدى الباحثين أن من أراد الكتابة في موضوع كثير 
الذيول لا يمكنه أن يصل في كل مسائله إلى كل شيء» بل قد يَغفلٌ عما يراه 
غيره أولى وأفضل» ويَعْيَا عما يجب أن يُكتب فيه ويُكمل» وينقَص في مکان 
بسبب تزاحم المسائل عليه. 

وكلما كان البحث محدَداً دقيقاً في مسائل يمكن استجلابها وتحريرها 
بعينها دون الدخول في تفصيلات - ولو كانت من عيون مسائل الموضوع 
العام - كان الوصول إلى تحقيق هذه المعلومات أحرى وأجدى. 

وک من بحت بول مات إلى الگا عن خلب مرضره سب 
الاه ال الكل رضن ميت زه ارف رس الاررت فا 
وصل إلى ما هو من صلب بحثه وصميمه» ضعفت همُنّه» وکل قلمه» واعتل 
تفكيرّه» فكان يرفُعٌ لثلا تبلغه مدّة انتهاء البحث» فيخرج بحثاً ذا عور» لا 
يشفي مبتغيه» ولا برضي مبّليه» وصاحبه إلى أن يتبرًأً منه أحبٌ إليه من أن 
یقتنیه » فضلاً عن أن يضبه إليه ويدعيه . 

لذا كان من أكبر العقبات التي في هذا البحث كثرةٌ المسائل 
المتشعّباتِ» واحتياجها إلى التفكير والتنقيب والتحرير» ففي هذا البحث 
مسائل لم يسبق إلى بحثها. 


سے 


۸ مقدمة البحث 


والمقصود أن يرام في البحوث التحديد» وأن لا يكون طول البحوث 
مراداً على كيفيتها والقدرة على تحريرهاء وأن يكون البحتُ - ولو كان قصيراً - 
معتبراً بما قدّم من جديدٍ في التأليف وحسن التصنيفِ من جمع متفرتي مفييِء 
أو ابتکار مور جديد أو اعتراض على خطأً منتشرء أو غيرها مما هو 
داخحل في حیز الابتکارء ج عن النقل والرّصف والتکرار بلا عقلِ ولا 
رأي . 

هذا.. وقد بحثتٌ في حينيّةَ كونِ اللْغة مصدراً من مصادر التّفسير = 
جملةٌ من المسائلء منها 

٠‏ کیفَ کان التَمفْسیر بها؟ 

ه كيف اعتمدها السّلف واللغويُون» وما مصادرٌ من أرادَ الاستفادة من 
تفسير القرآنِ باللغة. 

ه ما ضوابظ التفسير بها عند الاحتمال؟ . 

e‏ مال تفسیر السّلف ومدی الاستفادة منه في الببحث اللغوي» وکنت 
أظنٌ أن أجد الأعلام المفسرينَ ذكراً كثيراً في كتب اللُغة كما هو الحالٌ في 
ذکر أعلام اللَغوبينَّ؛ ولكن من خلال ما قرأته من كتب اللغة وجدت أله لم 
يكن لكثير من لويب عناية بنقل تفسير الكَلفِ» ولم يعتمدوا عليه في بيان 
مدلولاتِ الفاظ اللغةء ولا في بيان الألفاظ القرآنية التي يفسّرونها. 

ف لاا ارط القسي اللوي باللرت وصار الفرام وح وان 
قيا فو وغيرعا امن فهه رال ر الف الل 

ا ل عل فر ا ان ج اه فأيهما 
يقدَم؟ 


3 تو ً َ 5 م َو‎ e 
ايقدم قول اللغوي؛ لأنه صاحب تخصص› آم يقدم قول الواح من‎ 


مفسري السّلف؛ لأنهم أهل اللغة وفي عصر الاحتجاج؟ 


مقدمة الببحث ۹ 


إلى غير ذلك من المسائلِ التي ستجدها مسظرة في هذا البحثِ. 

ولقد كانت الفكرةٌ الأولى أن أطرح هذه المسائل من خلال كتاب من 
كتب اللُغةء بحيتٌ أجعلُها مقدمة للبحثِ في تفسير لوي من اللُغوثين اجن 
أقوالّه في التفسير وادرسهاء وها سی لي e‏ بعض هذه المسائلء 
فرأيتٌ أن أجمع تفسيرَ أبي بكر محمد بن القاسم بن بسار الأنباريٌ (ت:۲۸)» 
وقدّمتٌ له ببعض هذه الأفكار التي كانت تراودني في موضوع الئَفسيرٍ 
اللغويً» وعرضتٌ هذا الموضوعَ بعد جمعه» على الأستاذ الدكتور محمد ابن 
عبد الرحمن الشايع إبّان رئاسيه لقسم القرآنِ وعلومه عام ١١٤٠ء‏ فأشارَ علي 
أن أبسط البحتٌ في الباب الذي جعلئه في الّفسير اللْغوي» وأن أترك جمع 
تفسير ابن الأنباري (ت:۲۸)» فأخذتٌ برآيه» واستعنت الله على هذا 
الي وسمیته : 

التَفسيرٌ اللغويّ للقرآنِ الكريم 

خطةٌ الحث : 

هذا البحث مكوَن منْ: 

١‏ - المقدمة. 

۲ - أبوابٌ الرسالة» وهي : 

البابُ الأول: التفسير اللغوي مكائئة ونشاثه 

وفیه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: التفسيرٌ اللغوي ومكانته. 

وفیه مبحثان : 

المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي . 
المبحث الثاني : مكانة التفسير اللغوي . 
الفصل الثاني : نشأة التفسير اللغوي 


مفقدمة البحث 


وفيه : 
أولاأً: التفسير اللغوي عند السلف. 
ثانياً: التفسير اللغوي عند اللخويين. 
الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي . 
الباب الثاني: مصادر التفسير اللغوي 


١‏ - كتب التفسير. 
۲ کتب مغاني القرآن. 
۳ کتب غریب القرآن. 
٤‏ - كتب معاجم اللغة. 
۔ کت آخری . 
الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين. 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين . 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي . 
أولاً: كل تفسير لغوي ثابت عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم 
على قول اللغويين . 
ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحیح تخل ةة جار سير 
الآية بها. 
ثالثاً : لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية . 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
۳ - الخاتمةء وأذكر فيها أهم النتائج . 
> - الفهارس الفنية للبحث. 


مقدمة البحث ۱۱ 


منهج البحث : 

أولاً: خرّجٹ الآيات› وجعلتها بين هذين المعقوفين 1 ]» سواءٌ أكانت 
اليه من نص منقولٍء أم كانت من استشهادي ابتداء. 

ثانياً: حرجت الأحاديث النبوية» وإن كان فى أحد الصحيحين اكتفيت 
به غالباً . 

ثالثاً: عزوت الأشعارَء وإذا كان الشُعرٌ فى الديوان» اكتفيت بالعزو 
إليه. 

رابعاً: عرفت أغلبَ الأعلام من كتب التراجم» وقد أذكرٌ فائدةٌ في 

وحرصت على إتباع كل علم بسنة وفاتِه» وجعلتها بين قوسين صغيرين ( ) 
في كل مواطن ورود العلمء لما رأيت في ذلك من الفائدة في ترتيبهم حسب 
الوفيات من استقرارٍ ذلك في الذهن» ومعرفة من سبق بالمعلومة منهم . 

وإذا كان العلم في نص منقول لم أذكر سنة وفاتهء إلا أن ينص عليها 
المنقول عنه. 

كما قد تختلف الأقوال في ذكر سنة وفاةٍ العَلَّمء فأذكرٌ أحد الأقوال» 
وأسيرٌ عليه في البحثِ ما أمكن» وإن وقع عند اختلاف في ذكر سنة الوفاة 
وفاته؟» وليس قصداً متي أن أذكر هذا الاختلاف في بعض المواطن» مع 
ملاحظة التقارب في الخلاف بين سنوات الوفاة المختلف فيهاء ولذا لم 
أذهبْ إلى تحقيتق سنة وفاةٍ كل واحدٍ منهمء لعدم الحاجة إلى ذلك في هذا 
البحث. 

والتزمت عدم الإشارة إلى التاريخ الهجري بعلامة (ه)ء إلا أن يكون 
نصا منقولاً. 


۱۲ مقدمة الببحث 


خامساً: في حال إرجاع المعلومة إلى معاجم اللغة سلكت الآتي: 

إن كان المعجم مرتّباً على الحروفِ» واضح الترتيب» سواءً أكان على 
ا الترتيب على آخر الكلمة» أرجعتٌ إلى مادة الكلمة. 

وإن كان غير ذلك - كما في كتاب «العين» و«الجمهرة» و«تهذيب اللَعةه 
و«مقاييس اللغة» - أرجعت إلى الجزءِ والصفحة» لصعوبة الوصول إلى المادةء 
بسبب صعوبة الترتيب في هذه الكتب . 

سادساً: لما كان موضوع اللُةٍ في التفسير طويلاًء في حرصت على 
أن تكونٌ الدراسةٌ في نشأة التفسير اللغويٌ ومصادره في بداية فترة التّدوينِ 
اللْغوى؛ لأنٌ غالب من جاء بعد هذه المرحلة ناقل e‏ 
دراسةٍ الكتب التي كانت في هذه المرحلةء فإن لم أجدٌ نزلتٌ إلى ما بعدهاء 
وجعلبٌ الدراسة في ثلاثة كتب من كل مصدر من المصادرِ التي قسَّتّها. 

سابعاً: جعلتٌُ هذه الدراسة منصبَةَ على ما له أثر في التفسير» وظهرَ لي 
أن أغلبَ ذلك كان في دلالة الألفاظ وإن كنت ألممتُ بشيءِ من دلالةٍ 
الصيَع» وشيءٍ من الأساليب العربية كما درسها المتقدمون من اللكره ٠‏ 
والتي تشكل منها - فيما بعد - علمٌ البلاغةء وذلك نظراً لأثرها في المعنى. 

وحرصبتٌ على بسي الأمثلةء لتوضيح الفكرة»ء كما حرصت على آلا 
أُكيْرّ مما لا أثرَّ له من اللويَاتِ» ولأجل هذا تجنّبتُ الاستطرادى وإن كان 
ثمةً فوائد ذكرتها في الحاشية» ولم أكثر منها لخروجها عن موضوع البحث. 

ثامناً: لم ألتزم - في الغالب - إيراد ألقاب العلماء أو التَرَحْيَ عليهم» 
رحمهم الله وليس ذلك من تنقٌص» وإنما التزامٌ ذلك يطول ويصعبٌ» 
أسأل الله لهم المغفرة والرحمة. 

أشكرٌ كل من كان له عون لي في هذا البحثِ صغيراً كان جهده أم 


)١(‏ قد أَكرْرٌ ذكر بعض الأمثلة في أكثر من موطن لأنه أنسبٌ في بيانها. 


مقدمة البحث ۱۳ 


كبيراً» وأسأل الله لهم أحسن الجزاءء وأن يوفقهم في الدارين» إنه سميع 
)0 


وأخيراًء فما كان في هذا البحث من صواب» فمن الل كك› وما كان 
فيه من خطأ أو زلل» فمن نفسي ومن الشيطانِ» وأستغفرٌ الله منه» وحسبي 
آني بذلت جهدي ووسُعي . 

وأسأل الله سبحانَةُ أن يُوفقني للعمل الصالح» وأن يجعل عملي نافعاً 
لي ولمن يسَلِعٌ عليه ون يُسددني في كل قول وعمل» وآخر دعواي أن 
الحمد لله رب العالمين. 


.٠٤١١/۷/١۲ تمت مناقشة الرسالة مساء الاثنين الموافق‎ )١( 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


لباب الأول 


التفسبر اللغوي: مڪائته ونشأته 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته. 

الفصل الثاني : نشأة التفسير اللغوي . 

الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي . 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


الفصل الأول 
الت 
لتفسير اللغوي ومكانته 


وفي ثان 
فيه مبحثان : 
المسحث لتفسير اللغو 
0 
الأول: تع به 
دعریف الت ی 
8 ۰ . أ ا 
لثاني : مكانة التفسير 
. 
لمىحث للغوي . 


کج تبلل ادال 
EBRA UEES‏ 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


تعريف التفسير ۱۹ 


المبحث الأول 
تعریف الت لتفسير اللغوي 


قبلّ الولوج في تعريف مصطلح «التفسير اللغويً»» يحسنٌ تعريف هاتين 
المفردتين قبل الإضافة؛ لكي يكون هذا التعريف للمفردتين مدخلا يوضح 
المراد القسير اللرة. 
التفسير لغة: 

5 ی 5 5 چ 

التفسيرٌ: تفعيل من القَْر» وأصل مايه اللغوية تد على بيان شيء 
اشا ولذا قیل : الس شف ۱ لمغطرٍ 2 


وقیل : هر ماود من قولِهم : فَسَرْت الحديت» أفسره فسراً؛ إِذا بينته 


.)٥٠٤:٤( مقايبس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون‎ )١( 
وقد زعم قوم أن «قَسَرَ» مقلوب من «سَمَرَء يقال: سَمَرّتْ المرأةُ سفوراً؛ إذا ألقت‎ 
خمارها عن وجهها. (ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: ۷۳١٠ء البرهان في علوم‎ 
القرآن: ۲:١٤٠ء التيسير في قواعد علم التفسير : ۲,) وهذا القولٌ لم أجده في‎ 
كتب اللغة التي رجعبٌ إليها» وهو قول غير دقيني؛ لأنٌ دعوى القلب تحتاج إلى ما‎ 
يدل على صحتِها ت ال والقلبُ: تَعْييرُ ترتیب الكلمة الاضتق والمعنی‎ 
. واحد؛ مثل : جَڏَبَ ويد‎ 
وأدَىٌ من دعوى القلب» ما قالّه الراغبٌ الأصفهانئ: «القَلْرٌ والسَفْرُء يتقاربُ‎ 
معناهُمَا کتقارب لفظيهما؟. جامع التفاسير» للراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور‎ 
.)٤۷:ص( أحمد حسن فرحات‎ 

(۲) قاله ابن الأعرابي. ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري .)٤١٦:1١(‏ 


۰ تعريف الت التفسير 
وأو ضح وره ره ا کذللی' . 


والأشهرٌ في الاستعمالٍ: فَسَرَ تفسيراًء بتشدي حرفي السّين في 
الماضي» وبه جاءَ القرآنء كما قال تعالى: وا بوك مَل إل جنل 


2 e 4 r 


بالحَيَ وَلَحسن € [الفرقان: ۳۳]. 


وص ص رس ي 


قال مجاهد (ت:٠٠)“‏ في تفسير هله الآية: «#ولَصن ييا 
Pel‏ 


ومن الألفاظ التي تُستخدم للدلالة على التفسيرء لفظ التأويل ولفظ 
المختي. فال انر الاعات تي «التفسر والتاريل والمعتى؛ 


واس : فإذا قال مفسرٌ: (معنى هذو اليه گا أو قال: «تأويل هذه 


)١(‏ جمهرة اللغةء لابن دري (۷۱۸:۲)ء وينظر فى مادة (فسر) كتابَ العين» للخليل 
)۷ :1(« لظ ف اللغةء لابن عاو تق ا ا ياسين 
(۱۱:۸). 

(۲) مجاهد بن جبر٬‏ آبو الحجاج» المكيّ» المفسّر» من أشهرٍ تلاميٍ ابن عباس»ء وكان 

من أعلم التابعين وأكثرهم في التفسيرء انلف في وفاته ما بين سنة ٠ ١(‏ إلى 

°0( وله ثلاتٌ وثمانون تة ينظر: طبقات المفسرين» للداودي ٠٠:۲(‏ _ 
۸) معجم المفسرین» لعادل نویهض .)٤٦۳ - ٤1۲:۲(‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠١:۱۹(‏ 

© ا ای ا و اا و اک اک ی ا 
توفی سنة (۲۳۱). ينظر: طبقات النحویین واللغویین» للزبیدي (۱۹۰ - ۱۹۷)» 
زاف النحويين» لأبي الطيب اللغوي (ص:١٤٠).‏ 

.)٤١١۷:١۲( تهذيب اللغة‎ )٥( 

0( جاء في تاج العروس»› مادة (عنى) ما نصه: «وعَتى بالقول كذا؛ يعن يعنى : أراد وقَصَدَا 
وفی مفردات آلفاظ القرآن» للراغب» تحقيق: صفوان داودي ا e‏ «المعنى : 
إظهار ما تضمنه اللفظ› من قولهم : عَنَتٍ الأرضٌ بالنباتِ: أنبَتَنْةُ حَسَناًء وعَنَتِ 
الق اظهرت اقسا .> والمعى بقارن الق إن كان بها فرق ونظر: 
عمدة الحفاظ. للسمين الحلبي» تحقيق: محمود الدغيم (ص:۳۸۷). 


تعريف التفسير ۲١‏ 


الآ كذ + فاد الذراة بهاين البارتين: فسرعا: 

هذاء وقد استخدم إِمامٌ المفسّرينَ ابن جرير الظبري «ت:٠.“‏ مصطلحَ 
التأويل بمعنى: التفسير» في عنوانِ كتابه: «جَايي البَيَانِ عَنْ تَأُوِيل آي 
المَرآنِ»» كما أنه يُطلِق على آهل التفسير: أهل التاويلء ویترجم لکل مقطع 
من الآيات بقوله: «القول فى تأويل قوله تعالی». 
التفسير اصطلاحاً: 

اختلفتْ عباراتُ المعرّفينَ لمصطلح التفسير» وکان فيها توسّعٌ أو 
اختصار» وممن عرفه : 

٥‏ ابن جرَي (ت "۷٤۱:‏ قال: «معنی التفسير: شرح القرآنِء واف 
معناه» والإفصاح ھا تف هآو إقاره ار جرا 


ت ر 
O‏ وعرفه آبو حیان (ت ٤٥:‏ فقال: «التفسيرٌ : علم پبحٹ فيه عن 


(۱) قال الفيروڙٌ آبادي في القاموس المحيط. مادة (اول) ما نَصٌ: «أوّل الكلامٌ تأويلاً 
وتأولَه : بره وقدّره وفسّره». 

(۲( محمد بن جریر الطبري» أحدٌ أئمة العلماء المجتهدين» يُحكم بقوله» ويرْجَع م إلى 
رأيه» لمعرفته وفضله› وكان قد جمعَ من العلوم ما لم یشارکه فیها أحد من أهلِ 
عصره» وکتب في عدد من العلوم ؛ کالتفسیر والتاريخ والقراء!تِ والفقه وأصول الفقه 
والحديثِ» توفي سنة .)۳٠١(‏ ينظر: تاريخ بغداد )۱۹۲:۲ ۔- »)۱٦۹‏ وطبقات 
المفسرین» للداودي .)۱١۲:۲(‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن جُرَي الكلبي› > أبو القاسم» فقيةٌ مالكي» مشار في عد علوم: 
الأصول والحديثِ والتفسير» وله فيه كتابُ «التسهيل في علوم التنريل»» توفي سنة 
.)۷٤۱(‏ ينظر: الديباجً المذهبَ (ص:٠٠۲)»‏ ومعجم م المفسرین .)٤۸۱:۲(‏ 

.)٦:1( التسهيل لعلوم التنزيلء لابن جُرّي‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن يوسف بن علي بن حيان» أثير الدين» أبو حيان» النحوي» اللغوي»› 
المفسر» له مشاركةٌ في عدَّةٍ علوم» ومن كتبه: «البحر المحيط» في التفسير» واتحفة 
الأديب بما في القرآن من الغريبً»» توفي بالقاهرة بعد أن كف سنة .)۷٤٥(‏ ينظر: 
نكت الهميان» للصفدي (ص:۲۸۰)» ومعجم المفسرين .)٦٥١:۲(‏ 


۲۲ تعريف التفسير 


كيفية النطتي بألفاظ القرآنء ومدلولاتهاء وأحكايها الإفراديّةٍ والتركيبِيّةء 
واا التي تسل عليها حال التركيب» وتتماتٌ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنس يشمل سائرّ العلوم. 

وقولنا : «يبحتٌ فيه عن كيفيّةٍ النطتي بألفاظ القرآنِ»: هذا علمٌ القراءاتِ. 

وقولنا: «ومدلولاتها»» أي: مدلولاتِ تلك الألفاظء وهذا علم اللَعَةٍ 
الذي يختاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتّركيبية»: هذا يشمل علمّ اللصريفِ» 
وعلم الإعراب» وعلم البيانِء وعلم البديع . 

اومعانيها التي تحمل عليها حال التّركيب»: شمل بقوله: «التي تحمل 
عليها»: ما لا دلالة عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء فان ار كيت قد 
يقتضي بظاهره شيئاًء ويصدٌ عن الحمل على الضّاهر صادٌء فيحتاج لأجل ذلك 
أن يُحمل على غير الطّاهر» وهو المجاز. 

وقولنا: «وتتمات ذلك»: هو معرفة اللسخ»ء وسببٌ التُزولِ» وقصة 
توضصَح ما انبهمَ في القرآنء ونحوٌ ذلك»“. 

٥‏ وعرفه لوزگين (ت:٤۹)“‏ في موضعينِ من کتابه البرهانِ في علوم 
القرآن» فقالّ في ا الأول : «علم يعرف به فَهْم كتاب الله المتَرَلِ على 
نبیه محملٍ ي وبیان معانیه» واستخراځ أحکايه وجگیا". 


)١(‏ البحر المحيط» لأبي حيان (١:٦۲)ء‏ وقد نقله عنه - باختصار - الكفوي في 
الكليات. تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري (ص:٠٠۲).‏ 

(۲) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بدر الدين» كان فقيهاً أصولياً أديباًء له مشاركة 
في الحديثِ والتفسير. قال ابن حجر في الدرر الكامنة :)٠٤٠١:۳(‏ «ورأيتُ أنا بخطه 
من تصنيفه البرهان في علوم القرآن» من أعجب الكتب وأبدعها»» توفي سنة .)۷۹٤(‏ 
ينظر : إنباء الغمر »)۱٤٠:۳(‏ وشذرات الذهب .)"۳٠١:١(‏ 


(۳) البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)٠١:١(‏ 


تعريف التفسير ۳ 


وعرّفه في الموضع الثاني» فقال: «هو عِلْم نزول الآية وسورتِها 
اا فار ا ا و ا یا ر ر 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخجهاء وخاصّها وعامًهاء ومطلقِها ومقيدِهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزاد فيه قومّء فقالوا: علم حلالِها وحرايهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبَرها وأمثالها» . 

ه وقال ابن عَرَقَةٌّ المالكي دت:۲.»: «... هو العلم بمدلول القرآنِ 
وخاصَيّة كيفية دلاله» وأسباب النرول» والتاسخ والمنسوخ. 

فقولنا : خاصية كيفية دلالته: هي إعجارُه» ومعانيه البيانيةًء وما فيه من 
علم البديع الى یذکره الرَمَحْسري"› ومن حا e‏ 

ه وقال الكافيجيٰ (ت:۸۷۹»“: «وأمًا التَفسيرٌ في العُرْفِ» فهو كشف 
معاني القرآنٍ» وبيان المراد. 


(۱) البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)۱٤۸:۲(‏ 

(۲) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» المالكي» أبو عبد الله تمهر في 
الفنون وأتقن المعقول» إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب» وعلق عنه بعض 
أصحابه كلاماً في التفسير» كثير الفوائد» في مجلدين» وكان يلتقطه في حال 
قراءتهم عليه» ويدرنه أولاً فأولاً» وكلامه فيه دال على توسع في الفنون وإتقان 
وتحقیق › وقد طبع جزء من تفسيره برواية تلميذه آبي عبد الله محمد بن خلفة | بي“ 
توفی ابن عرفة سنة (۸۰۳). ینظر: إنباء الغمر ٤(‏ :۳۳۹ - ۳۳۸)ء وشذرات الذهب 
)۳۸:۷( 

(۳) محمود بن عمر الزمخشري» أبو القاسم» جار الهء إمام في اللغة والنحو والأدب» 
وكان معتزلياً مجاهراً بذلك» وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف» توفي 
بقصبة خوارزم سنة .)0١۸(‏ ينظر: نزهة الألباء (ص‌ :۲۹۰ - ۲۹۲)ء» ومعجم الأدباء 
(14 :17 ). 

.)٥۹:١( تفسير ابن عرفةء برواية الأبي‎ )٤( 

= محمد بن سليمان الرومي الحنفي» آبو عبد الله الكافيجي نمب بذلك لكثرة اشتغاله‎ )٠( 


۲٤‏ تعريف التفسير 


والمراد من معاني القرآنِ أعمء» سواء كانت معاني لغويّةَ أو شرعيةًء 
وسواءٌ کانت بالوضع أو بمعونة المقام وسَوقٍ الكلام وبقرائن الأحوال؛ نحو 
السّماء والآأرض والجنّة والئارء وغير ذلك. ونحو: الأحكام الخمسة. 
ونحو: خواص التّركيب اللازمة له بوجه من الوجوه» . 

ه وقال محمد الظّاهر بن عاشور (ت:۳۹۳: «الّفسير. . 
للم الباحثِ عن بيانِ معاني ألفاظ القرآنِ» وما یستفاد منهاء باختصار 
و 


ّ 


حیت دلالتّه ۳ مرادِ اللو بقدر الطاةة e‏ %. 


. وقال ماع القان: «بيان كلام الله المتزلِ على محمد إل‎ ٥ 


فبیانٌ کلام الله - هذا الورک الإضافي - : ُخرج بيان 2 غير اله من 
الإنس والجنٌ والملائكة. 
والمترّل: بُخرجٌ كلام اله الذي استأثرَ به سبحاله. 


= بالكافية في النحو]ء كان إماماً في عدَّة علوم: الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء 
وله اليد الحسنة في الفقه والحديث والتفسيرء وله فيه: «التيسير فى قواعد التفسيرا» 
و«كشف النقاب للأصحاب والأحباب في إعجاز القرآن»» توفي سنة (۸۷۹). ينظر: 
تة الوفاف الوط ۷:5 6۸ء .وشترات اللعب» لانن الاد اليل 
(FTA)‏ ` 

(1) التيسير في قواعد التفسيرء للكافيجي ( ص .)٠١ _ ٠۲٤:‏ 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين في تونس» مفسر»ء لغوي» نحوي» 
أديب» له أبحاث ومشاركات أدبية وتحقيقات علمية نشرها في مجلات وكتب» وله 
في التفسير التحرير والتنوير» توفي سنة (۱۳۹۳). ينظر: معجم المفسرين .)٥٤١:۲(‏ 

(۳) التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (١:٠۱)ء‏ وعنه نقل فاروق حمادة في كتابه: 
المدخل إلى علوم القرآن والتفسير (ص:۲٠۲).‏ 

.)۳:۲( مناهل العرفانء للزرقاني‎ )٤( 


تعريف التفسير ۲٥‏ 


2 
‌ 


وتقييد المتَرّلِ بكونه «على محمد بل : يُخْرَج به ما أنزل على الأنبياء 
قبله؛ كاللّوراة والإنجيل». 

٥‏ وقال محمد بن صالح بن عُتّيمين: "بيان معاني القرآن الكريم»" 
تحلدل هذه التعريفات: 

١‏ - يلاحط أن بعض أصحاب هذه التعريفات نظر إلى جملة العلوم 
E‏ ولکثرتهاء فاه لا يُتمكنُْ من حصرها وعدّها كلها 

فى التٌعريفِ› فجاءث في بعض التّعريفات مثالا لهذه الموضوعات› وهذا 
ليس فيه تحديدٌ قي لعلم التفسيرء ا وا ي ر آي ان 
الأندلسيّ (ت:٠؛۷)‏ والرَرْكشِيّ (ت:٤۷۹).‏ 

۲ - ويلاحظ أن بعضهم دَكَرَ ما ليس من علم التفسير؛ كقولِ أبي حيَانَ 
الأندلسيئ (ت:٠؛٠):‏ «وقولنا: يبحت فيه عن كيفية النطتق بألفاظ القرآنِ: هذا 
علمْ القراءاتِ" 

ومعلومٌ أله ليس من مُهِّةٍ المُمَسّرٍ بيان كيفيّةٍ النطتي بألفاظ القرآنِء إذ 
هذا من مَهِمّةَ مقرئ القرآنِ . ) 

وإنما يتعلق بالتفسير من هذا العلم ما كان له أثر في اختلاف المعنى؛ 
الاختلاف في قوله تعالی : وما هو 8 على فيب رن4 [التكوير: »]۲٤١‏ حيث 
فرئ؛ ابضيين) و«بظيین»» فمن قرأً: «(بضنين»» فمعناه: ما هو ببخيل. ومن 
قرأً: «بظنین؟» فمعناه: ما هو مھ 


)١(‏ مذكرة علوم القرآن» كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية 
أصول الدین» عام .٠٤١٠١ _ ۱٤١۹‏ 

(۲) أصول في التفسير (ص:٠٠).‏ 

(۳) البحر المحيطء لأبي حيان .)۲١:١(‏ 

)٤(‏ ينظر في هذه القراءاتِ ومن قرأ بها وتوجيهها: علل القراءات» للأزهري» تحقيق 
نوال الحلوة .)۷١١ _ ۷٥٠:۲(‏ 


۲٦‏ تعريف التفسير 


ما ما يتعلق بالأداء فى القراءاتِ؛ كالإمالةق والتقليل: والهمزةء 

u‏ وغيرهاء فإنّه لا ا لها في التفسير» ومن تم فهي ليست من 
علوم التفسير التي يحتاجها المفسرٌ. 

٣‏ - كما يلاحظ أن بعض العلوم المذكورة لم يُذكَرْ لها ضابظ فيما 
يدخلٌ منها وما لا يدخل في الَسير. ٠‏ 

ومن العلوم - مثلاً علم الأحكام (أي: علم الفقه)» وليس کل ما دک نه 
في كتب التفسير داخلاً في مصطلح التفسير؛ لال بعض المفسّرينَ يتوسعود 
في ذكرِ المسائل المتعلَقَة بموضوع الحكم السرعيّ الذي نص عليه اليه 
وهذا الوس كتب الفقهء ولیس کتبّ التفسير» وقد أشارَ إلى ذلك بعض 
المفسّرينّ» منهم 

. الطبري (ت:۳۱۰)» قال في تفسیر قوله تعالی: وس فلم يكم معدا 
جرا ينل ما َل من ألَعَرِ» [المائدة: :]۹١‏ «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن يقال : إن الله تعالى ذكرّه حرم قعل صي البرٌ على كل مُخرم في حال 
إحرامه ما دام مُحرماً بقوله : « يا أليين ءامثوا لا شلوا اليد [الماسة: ٠١‏ ثم 
بيَنَ حكمّ من قتلّ ما قتل من ذلك في حال إحرايه مُتعمُداً لقتله» ولم 
يُخصّص به المتعمَدَ قتله في حال نسيانه لإحرّامه» ولا المخطئ في قتله في 
حال ذكره إحرامّه» بل عم في التنزيل - بإيجاب الجزاءِ - كل قاتل صيدٍ 
حال إحرايه متعمْداً. . . وآمّا ما يلرم بالخطأً قاتلّهء فقد بيَنًا القول فيه في 
كتابنا: (كتاب لطيف القولِ في أحكام الشرائع) بما أغنى عن ذكره في هذا 
الموضع. a.‏ 

وليسَ هذا الموضِعٌ موضعَ ذكره؛ لأ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانة عن 
تأريلٍ الثثزيل» وليس في الثثزيلي للخطا ذِكْر» فنذكر أخكام 


(۱) تفسير الطبري» تحقیق: شاكر .)۱۲:۱١(‏ 


تعريف التفسير ۷ 


ه وأبو حيّان (ت:ه؛٠۷)»‏ قال: «وقد تَعَرَّضَ المفسّرون في كتبهم لحكم 
الكسمية فى الصّلاةٍء وذكروا اختلاف العلماءِ في ذلك وأطالوا التّفاريعَ في 
ذلك وكذلك قَعَلوا في غير ما آيةء وموضوعٌ هذا كتبُ الفقه. 

وكذلك تكلم بعضهم على النَعَوِْ» وعلى حكيه» وليس من القرآنِ 
e‏ 

ونحنٌ في كتابنا هذا لا نتعرّض لحكم شرعيٰ إلا إذا كان لفظ القرآن ل 
على ذلك الحكم» > أو يمك استنباطه منه بوجه من وجوه الاستنباطات». 

لقد ذكر الظبرئ «ت:٠٠٠)‏ وأبو حيان (ت:٠٠٠)‏ هاهنا الضابظ الذي يعتمد 
عليه فی ذکر مثل هذه الأحكام» وهو أن یکونْ القرآن نص على الحكم 
الفقهيّ› فإنهم فد ينون هذا الحكمَ ولا يتوسًعونً في بيان ما يععلَقُ به من 
الأحكام ال ل يرد النص عليها في القرآنِ» ومن مء فبيان الحكم الذي 
نص عليه القرآن من التفسيرء > وما يُذكرٌ من المسائلِ 2 المتعلقة بهذا 
الحكمء رل بن غلا القرآن فيي ليست من الفسير: ٤‏ وتخلها ك الل 
والله أعلمٌ. 

والملاحظ أن آبا حيانَ (ت:٤)‏ لم يلتزم هذا الاب الذي ذكره في 
إیراده للأحكام عند تعرضه للمسائلِ اللغرة ية والصَرفيّة والتحويةًء بل توسّع 
فيهاء حتى خرج بها عن حد التفسير. 

وأخيراًء إذا أمعنتَ النَّظرَ فى هذه التّعريفات فإنك ستجدٌ بعضّها قد 
انطلق من المعنى اللوي للتفسير» وهذا هو الصوابٌء وقد استعملث في هذه 
التعريفات عبارات: بيانِ» وشرح» وكشفٍ؛ للتّعبير عن معنى «التفسير». 


ويمكنٌ من هذا المنطلت القول بأنٌ عمليةً التفسير إِنّما هي بيان وشرځح 


(1) البحر المحيط لأبي حيان .)۳۲:١(‏ 


۸ تعريف التفسير 


القرآنِ» فما كان خارجَ نطاق البيانِ فإِنّه غير داخلِ في مصطلح اا 
ومن ذلك - على سبيل المثال - ما يرجح إلى الات اللفظيّة من علم 
البديع ؛ كالظباقي"“ المذكور في قوله تعالی : وام هو أضحك وى [النجم: 

فاته لا آ8 ثرَ له في بيان الآية؛ أي أنه يمكنك أن تفهم معنى الآيةء وإِنْ 


لم تعرف هذا الباق المذكورً. 


)۱( لقد قمتُ بتامُلِ المعلوماتِ الموجودة في كتب التّفسير» واجتهدتٌ في تقسييهاء 
لا ستجلاء ما له عاق بعملبة شرح القرآن» فظهرَ لي بعد سبرها سبراً سريعاً ما ياتي: 
٠‏ تفسيرٌ القرآن» أي : بیانه بیاناً مباشراً. 

٠‏ معلوماتٌ تفيد في ت تقوية بيان المعنى ووضوحهء ولذاء فهي آقربٌ إلى علم التفسير من 
قرعا :ارق با وبين اها ؛ ان المعنى كود قد الَضح وباد وهذه المعلوماتُ 
تزیده وضوحاً وتقويه» بحيب لو جهلها المفسَرٌ فإنّها لا وؤ ؤثرٌ على فهم المعنى المراد. 

٠‏ استنباطاتٌ عامَدّ في الآداب» ا وغیرهاء والمراد هنا ما کان وراءَ الأحكام 
الصريحة في الاي ؛ لاله إذا کان مما تدلٌ عليه الاي صراحة فهو من التّفسير . 

فواڻد ولطائف رملحٍ تفسيرية . 

. معلومات علمية تعلق بعلوم القرآنِء ولا أثرَ لها في التفسير؛ 6ا غای ماه 
آي السورة. 

ه معلوماتٌ علميّةٌ عامَةٌ من شى المعارف الإسلاميّة وغيرهاء والغالبُ عليها أنه لا صله 
لها بعلم اللفسيرء وإنما يكون المفسَرُ ممن بررً في علم من هذه العلوم» فيحشو تفسيرّه 
به» فالفقية يورد مسائل علم الفقوء والَحوي يورد مسائل علم اللحوء والمتكلَمٌ يورد 
NR EE E‏ خصوصاً العلوم الإسلاميّة. 
ویدخل في هذا القسم كثيرّ من التفاسير التي اعتمدت مناهجح مخالفة؛ کالتٌفاسیر 
الصوفيّةء والباطنيةء والفلسفيّةَ» وغيرها. 

رل يالاات لحت هذه التتتيمات بالألةة ولخلها لا قحف على 
متخصّص ولا مطلّم عليها في علم التَفسيرء وأرجو أن يسر الله لي كتابة هذا 
المرضيع كتابة مسقل . 

(۲) الطباق: الجمع بين الشيء وضده» أو مقابله» كالأرض والسماء» والموت والحياة» 
وغيرها. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب 
(۳:). والکلیات» للکفوي (ص‌:۲۷۷). 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير .)۱٤١:۲۷(‏ 


تعريف التفسير ۲۹ 


وغايةً هذا البيانِ فهم كلام الله فا ع و ا ا 
فإنه زائد عن معنى البيانِ؛ لأنٌ الغاية من التفسير معرفةٌ المعنى الذي أراده الله 
من كلايوء فما تَحْصْل به المعرفةٌ فإنه بيان وتفسيرْ» وما عدا ذلك فإنه 
توسْعَ حاصل بعد هذا امهم والبيانِ. 

وإذا تاملك كثيراً من النَّكاتِ البلاغيّةء والمُلّح التَفسيريّةء واللّطائف 
الود وجدتها تدخل في ما وراء الببان والفهمء فی ل اب 
التفسير؛ لأن البيانَ لا يتوقفُ عليهاء أمّا إذا توفّفَ البيان عليها فهي من 

وإذا كان ذلك هو المنطلق في تعريف الّفسيرء فإنٌ البيانَ قد يتحفَى 
بمعرفة اللَفظةٍ الغريبة في الآيةء أو بمعرفةٍ قصيِها وسبب نزولهاء أو بمعرفة 
مكانِ نزولها وفيمن نزلتْ» أو بمعرفة ما فيها من التسخ بمصطلجه العام ؛ 
كيا مجملء وتخصيص عام وميد ملق وونع حکم شرعيّ» وغيرها مما 
يعتريه إزالة ورفع . 

والمقصودٌ: أن ما يقح به بيان عن معنى الآيةء فإنه تفسير للقرآنِء 
ودونك هذه الأمثلةٌء إذ بالمثالٍ يتين المقال. 

| - في قولِه تعالی: ك الڪغر سل بد الیب كتا 
لوھ اما وروم اما واوا عة ما حم ا شلوا ما حرم أ [الترية: ٠۸‏ 

إن أول ما تحتاج إليه لمعرفة تفسير الآيةء معرفة لفظ «التّسيء» في 
اللْغة. فإذا عرفت أن السَييء: التأخيرُء صارَ معنى الآية: إنما التَاحيرٌ زيادةٌ 
في الكفر. 

ولکن أي تأخير هو المراد» وهذا يعني آنه لم يتم م الان رة 
المدلول الل و لاحتياجك إلى تحديدِ ايء المراد في الآيةء فإذا 
تَكشّمْث لك قصة الية بما روي عن حبر الأمَّةَ ابن عباس ان 
جُتَادَةَ بنَّ عوفي بن أميةً الكناني كان يوافي الموسمَّ كل عام - وكانَ يُكَنّى أبا 


«» 


۳۰ تعريف التفسير 


ا فينادي ذبا a 2 E E‏ ا 
« ل e‏ زا ف ال4 إلى قوله : «الكفری) [التربة: ۷م“ = بين 
لك الي الا بالات رحو أن تأخيرَ الأشهر الحرم وإيقاعَها في أشهر 
الجل زيادةٌ ذ في الكفر إلى کفرهم› صرت في هذه الآية اجا إلى معرفة 
معانی النقردات وقصة الايةء والله أعلم . 


۲ - في قوله تعالی: َد لے س رگ ® e‏ ریہ مل € [الأعلى: 
[1o Mf‏ قل المراد: اه الفطر وصلاة العيد. 


وقیل : طهر ِن السك بالإيمانِ باشو وصلَى الصلواتِ الخمس. وهو 


قول ابن عباس (ت:۸٩).‏ 


قال ابن الجَؤْزِيٌ «ت:۷٠:‏ «والقّول قول ابن عباس في الآيتين» فان 
هذه السورةً كيه بلا خلافي» ولم يكن بمكة زكاةٌ ولا عِيده. 

لعلَكَ تلاح في هذا المثال أثرّ معرفة المكيّ والمدنيّ في كَهم الآيق 
فلأ الشُورةٌ مكَيْذّء لا يمك القول بآنها نزلث بشان زكاةٍ الفطر وصلاة العيدٍ 
المفروضتين فى المدينة› وان المراد بها هذا دون غيره» وإن كانتا تدخلان 
في معنى الايةٍ بالتّظر إلى تعميم اللَمظ. 


() يحاب: يُونم. 

(۲) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۲٤١:۱٤(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» أبو الفرج» مؤرخ» محدث» مفسرء 
واعظ» فقيه» حنبلي» بغدادي المنشأً والوفاة» له في كل علم مشاركة» بلغت 
مصنفاته الثلاث مائة» منها: «زاد المسير في علم التفسيرا» و«الناسخ والمنسوخ)»› 
و«نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» وغيرهاء توفي سنة (0۹۷). ينظر: 
معجم المفسرین (۲۹۸:۱ - ۲۹۹)» مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العلوجي 
(ص :۱۱ - ۱۲). 

.)۲۳٠:۸( زاد المسيرء لابن الجوزي» ط: دار الفکر‎ )٤( 


تعريف التفسير ۳١‏ 


۳ - في قوله تعالی: لتيگة َيَح َد َم َي لن في 
رض [الشررى: ١]ء‏ إذا أخذت بالعموم في u‏ الین فى آلأرض) جعلت 
الاستغفارَ حاصلاً للمؤمنين والكافرين. وبه قال بعضهم» وجعل استغفارَ 
الملائكة للكافر بمعنى طلب الهداية له. 

وقالّ آخروكً: إنه عَامٌ مخصوص وإِنٌ المراد بمن في الأرضٍ 
المؤمنون. ويدل على ذلك قوله تعالى: يي يون لمر ومن حول 2 


بحمَدِ ديم ومون بد تعفرو لَب ءام [غافر: ۷ 


ومن هذين القولين يتحصًّل أن مَنْ جَعَلّ الاَيةً عامَةً أو خاصَةًء فقد وق 
منهم بيان له آثرّ في كم معن الآَية وإِنْ اختلفت أقوالهم في تفسيرها. 

ومن تم فان أي معلومةٍ لها أثرّ في فهم المعنى أو تَخيْروء فإنها 
تسیر اما ما كانت معرفه غير مُوَلرَةٍ في معنى الآيةء فإنه خارج عن معنى 
التفسير» وهو من باب الوس في هذا العلم. والله أعلم. 

وسأضربٌ مثلاً بين أن بعضَ المعلوماتِ الموجودة في التَفسير لا أثرَ 
لها في بيان الاية» وهي خارجة عن حده».وزائدة عليه ومن ذلك ما ورة 
في تفسير قوله تعالى: فا ادم اس أت ورفجك ألمنة وک ونا ردا ت 
شنا وک قرا هلزو E‏ ا ن e‏ [البقرة: »]۳١‏ حيث اختلفت 
المفسّرون في تين اة التي هي آدم وزوجه عن الأكلٍِ منهاء» فقيل: هي 
السنبلةٌء وقیل : الكرمَةً وقیل : الةً . 

والجهل بت السجرة التي هي عنها آدمٌ وزوجه لا يؤر في فهم 
المعنى»ء قال الطبري «(ت:٠٠۳):‏ «فالصوابٌ فى ذلك أن يقال: إن الله جل 


)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق› تحقيق: قلعجي »)٠١١:۲(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
»)۸:۲٠(‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي» تحقيق: أحمد فرحات 
( ص :۳۹۹)» تفسير ابن عطية» ط: قطر .)۱٤١:۱۳(‏ 

(۲) ينظر في أقوال السلفٍ: تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)٥٠١ _ ۵۱٦:١(‏ 


۳۲ تعريف اللغة 


ثناؤہ نهی آدمٌ وزوجَّه عن أكلِ شجرةٍ بعييِها من أشجار الجنّةٍ دون سا 
أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل 
ثناؤه به. ولا علمّ عندنا باي شجرةٍ كانت على التعيين؛ لأنٌ الله لم يضع 
لعباده دلیلاً من القرآنِء ولا في الستة الصحيحة› فأتّی يأتي ذلكڭ؟ 

وقد قیل : کانت شجرة البرّء وقیل : شجرة العنب» وقیل : شجرةً النّين» 
وجائڙ أن تکون واحدة منهاء وذلك علمء إذا غلم لم ينفع العالم به علمه» 
وإن جَهلَّهُ جاهل» لم یضره جهله ب . 

وعلى ذلك يجري كير من مبهماتِ القرآنِ. إذ العلمْ بها لا يفي معني 
واا ف الاةء 

وبعد هذا التفصيل يُمكنْ القولٌ بان التَفسيرّ: بيان القرآن الكريم . 

فخرجٌ بالبيان: ما كان خارجاً عن حَدٌ البيانٍ؛ ككثير من المسائل 
الفقهيّةء والمسائل اللَحويَّة» ومبهماتِ القرآنِ» وغيرها هِمّا يُذكَرٌ في كتب 
اشير مها لا ئر له فى الفسير. 


a 4 
" 


ثانياً: تعريف اللغة: 
اللخةٌ لغة: 

اللغةة غل من لَعّوتُ؛ أي : تلت واضلهاء ل وقیل : َي 
أو لْعَوّ - على وزن فُعَلٌ - والهاءُ عوضنّ. وجمعُها: لْعّىّ» ولغاث› 


أ 


3( 
ولون" . 


(۱) تفسیر الطبري› تحقیق: شاکر .)٥۴۱ _ ٥۲۰:۱(‏ 
(۲) لسان العرب» مادة (لغو)»› وينظر في جمع لفظ اللغة: العين (€ :644). 


تعريف اللغة ۳ 


واللَغةًٌ: ا وا لنطىء يقال : هذه لختهم التي اون بها؛ أي 
بنطة ن . 
ولَعْوّی الظير: صو ئي" . 
واختّلف في أصل اشتقاقي المادةء فقيل : 
ت أخذث من الْمَيلء > في قولهم: ّا فلا عن الصواب» إذا مال عنهء 
قال ابن الأعرابيّ «ت:٠۳»:‏ «واللغةٌ أجِذّث ن عدا لن هزلاء ليرا 
بکلام مالوا فيه عن لغةٍ هؤلاءِ الآخرين» . 


PL. 


أجِدّث من اللَهْج بالشَيءِ» قال ابن فارس زت 2 3 لی 
بالأمر: إذا لهج به ويقال: إن اشتقاق الع منه؛ أي : el‏ 


با۲(“ . 
٣‏ - وقيل: مصدرها: اللَعْوُء وهو الطّرْحٌء فالكلامٌ لكثرة الحاجة إليه يُرْمّى 
0( 
ره . 


اللغة اصطلاحاً: 
ورد في تعريفِ اللغة اصطلاحا عدَهٌ تعريفاتِ عن العلماءِء ومن ذلك : 


)١(‏ لسان العرب» مادة (لغو). 

(۲) لسان العرب» مادة (لغو). 

(۳) لسان العرب» مادة (لغو). وقد نسبها إلى الأزهري في تهذيب اللغة» ولم أجدها في 

)٤(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» من أكابر أئمة اللغةء له كتب بديعة» 
كالصاحبي في فقه اللغة» ومقاييس اللغة وغيرهاء وكان من رؤساء أهل السنة 
المجرّدين على مذهب المحدثين» توفي بالرَّيٌ سنة .)۳۹١(‏ ينظر: نزهة الألباء 
( ص ۲۳٣:‏ - ١۲۳)ء‏ وإنباه الرواة (۱۲۷:۱ _ .)١١١‏ 

.)٠٠١٠:٠١( مقاييس اللغة‎ )٥( 


%( تاج العروس› مادة (لغو). 


۳٤‏ تعريف اللغة 


۱- عَرَفها ابنُ جٿي (ت:۲۹۲“ فقال: «أصواتٌ يُعبَرٌ بها كل قوم عن 
أافت. 
۲ - وقال ابن حزم «ت:٦ه»:‏ «ألفاظ يعبر بها عن المُسَمَيَاتِ وعن المعاني 
المراد إفهامُهاء ولل أمة لهي . 
5 ۹ 2 چ (٥)‏ 
وهذه التعريفات متقاربةٌ فى الدلالة على اللغة اصطلاحاًء وإن اختلفت 
تعبيراتٌ المعبرين عنها. 


ويُلاحط آنهم جعلوا الل الطريقَ الذي يحصل به الَاهمٌ بين اثنين عن 
طريتي الثطتي بالألفاظ؛ أي: أن عمدة اللْغةٍ الألفاط التي يتداولها القومٌ الذين 
اصطلحوا عليهاء بحيث لو حدّثوا بغيرها لم يحصل بينهم تفاهم . 


(1) عثمان بن جني أبو الفتح» النحوي المعتزلي» كان من حذاق أهلِ الأدب» وأعليهم 
بالنحو والتصريفِ» وهو من أشهر تلاميذٍ أبي علي الفارسي» وله تاليف كثيرةٌ؛ 
کالخصائص› وسر الصناعةء وغيرهاء توفي ببغداد سنة (۳۹۲). ينظر: تاريخ العلماء 
النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي (ص »)٠١ - ۲٤:‏ ونزهة 
الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري (ص .)۲٤١ - ۲٤٤:‏ 

(۲) الخصائص» لابن جني .)۳٤:١(‏ ولم أجد من عَرّفَ اللغة قبل ابن جني» وقد نقله 
عنه من جاء بعده» ينظر: مادة (لغو) في المحكم لابن سيده» ولسان العرب» 
والقاموس المحيط . 

(۳) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» آبو محمد مۇرخ› فقية» أصوليٰ» متكلمْء مشار 
في عدة علوم» كان وزيراًء ثم تركها وتفرغ للعلم» وأخذ بمذهب الظاهرية» ونشره 
ودافع عنه» وجلب عليه ذلك الحساد» حتى طعنوا عليه في دينه وأرحّ وظورد 
حتى نزل بادية «لبله» من بلاد الأندلس وبها توفي» وله من الكتب: المحلى في. 
الفقه» والناسخ والمنسوخ»› وات واف »)٤١(‏ ينظر: بغية الملتمس 
(ص:۰۳٤)»‏ ومعجم المفسرین ۳٣۱:۱(‏ ۔ .)۴٠١۲‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر .)٥۲:١(‏ 

(0) تاج العروس» مادة (لغو). 


تعريف اللغة o‏ 


ويلاحظ في هذه التعريفات أنها لم تذكر الأساليبَ التي تنميرٌ بها اللْغهٌ؛ 
كالحذف والاختصار والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب العربيّة التي لها 
أثرٌ في المَهْم حال الكَخاطب بين المتخاطبينَ بها. ولغةٌ العزب من أوسع 
اللغات فی التفنن بهذه الأساليب . 


والمقصود: أن كلام المخاطب قد لا يكفي في فهيه معرفةٌ الألفاظ 
وٹراکیب الجملةء بل يُخْتَاج إلى معرفة الأسلوب الذي استعملّه المتكلمْ» ففي 
قوله تعالى: قال يشميب أصلوت تأسك أن رك ما يبد ابات أو أن 


م و 


2 ۶ کے م ت ` ww‏ ‌ ت 
تقعل ف مولا ما دكؤا إت لانت اليم ايد [هرد: ۸۷] تجد أن قولهم : 
إت أ اليم شيد ظاهره المدح؛ لأنٌ هذه الألفاظ ألفاظ مدح» 
ولكق الاق ل على أن هذا الأسلوت اسلرت كى وسر قال الطري 
ت:٠٠:‏ «وآمًا قولهم لشعيب: «إك لأت الحم ري4 فإنهم - 
أعداء الله - قالوا ذلك له استهزاء به» وإنما سَمَهُوه وجَهَلّوه بهذا الكلام» وبما 
قلنا من ذلك قال أهل التاویل»". ثمٌ ذكرَ الروايةٌ في ذلك عن ابن جريج 
6 وابن زيد ت 


رد آررة الحلا فى بق الأسالب فرافد تذل على اثر عل 


›)۱۸١:ص( وينظر: تأويل مشكل القرآن‎ .)٠١١:١١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)٤١١ - والصاحبي في فقه اللغة (ص:۲۹]‎ 

(۲) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليدء فقيه الحرم المكي» أول مكي صنف 
كتب الحديث» وألف في التفسير ثلاثة أجزاء كبار» أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ 
عنهم» وحدث عن عطاء بن أبي رباح كثيرآً» وعن مجاهد» وغيرهماء ولد سنة نيف 

. وسبعین» وتوفي سنة .)٠٥١(‏ ینظر: طبقات المفسرین» للداودي (۳۰۸:۱ ۔ ۹٠)ء‏ 
ومعجم المفسرین .)١۳۳:۱(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» المدني» المفسر» روى تفسيره ابن وهب كما في سند 
روايته عند الطبري في تفسيره» وآصبغ كما في سند روایته في تفسیر ابن آبي حاتم 
وله كتابٌ في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (۱۸۲). ينظر: طبقات المفسرين› 
للداودي (۲۷۱:۱)» ومعجم المفسرين .)۲٦٥:۱(‏ 


۳٦‏ تعريف اللغة 


الأساليب في كَهْم اللَة؛ كقولهم : «العربُ إنّما تحذف من الكلام مادَلٌ عليه ما ظهرًء“. 
وقولِهم : «العربٌ تختصرٌ الكلام ليخقفُوه؛ للم السامع کا 


وقولِهم : «إنما يحسن ن الإضمار في الكلام الذي يجتمع»› ول أوله له على 


آخره ( ۳ 


e 


ولبيانِ أثرٍ الأسلوب في فَهْم الکلام» انظر تفسیر قولِه تعالى: ازى َد 
هذى [الاعلى: ۳]» قال الفراء (ت: ۷ : «ويقالٌ : در فهدی وأضلء فاکتفی من 
ذِكرٍ الصّلالِ بكر الهدى» لكثرة ما يكون معه»*» حيتٌ جعلَ هذا القائل الاَيةً 
على أسلوب الحذفِ اختصار وجعل لفظ هدى دلالةً على الفط الغحلروفة 
وبهذا تصيرٌ دلاله الآية محصورة على الهدى والصّلالِ الكرء والصوابُ أن 
الآيةٌ أعم من ذلك» قال الظبري (ت:٠٠"):‏ «والصًّوابٌ من القول في ذلك عندنا 
أن الله عم بقوله : فَهّدّى) الخبر عن هدايته خلقّه ولم يخصص من ذلك معنی دون 
معنى» وقد هداهم لسبيل الخير والشّرِ» وهدى الذكورَ لمَأنّى الإناثِ» فالخبر على 
عمويه حت يأتيّ خبرٌ تقوم به الحجةٌ دال على خصوصه» . 


(۱) تاأویل مشکل القرآن (ص‌:۲۱۹). 

(۲) مجاز القرآن .)۱۱۱:١(‏ وينظر: معاني القرآنء للفراء (۲:۱). 

۳) معاني القرآنء للفراء .)۱۳:١(‏ 

() يحيى بن زياد الفراء» أبو زكرياء الكوفي النحوي» تتلمذ على الكسائي» وكان من 
أبرع الكوفيين في علم النحوء حتى قال عنه علب: «لولا الفراء ما كانت عربية. . .۲ 
آملی كتابه في معاني القرآن» ورواه عنه محمد بن الجهم السمري» وسلمة بن 
عاصم» وعنه نقل الأزهري في تهذيبه كتاب الفراء» وتوفي الفراء سنة .)۲٠۷(‏ ينظر: 
مراتب النحویین (۱۳۹ - »)٠٤١١‏ وطبقات النحويين واللغویین (۱۳۱ - »)١۱۳١۳‏ 
وتهذيب اللغة .)۱۸:١(‏ 

.)٠٠۹:۳( معاني القرآن» للفراء‎ )٥( 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي »)٠١١:۳١(‏ وينظر: تفسير ابن عطية» ط: قطر 
»)٠٠٤:٠١(‏ ودقائق التفسيرء لابن تيمية ٦۷: ١(‏ - ١۷)ء‏ والتسهيل لعلوم التلزيل 


لابن جزي .)۹۳:٤(‏ 


تعريف اللغة ۳۷ 


مصطلځ اللغة في كلام السّلف: 

وقد ورد ادا السلفِ لمصطلح اللغة على ما ذكره العلماء في 
التعريف الاصطلاحي» وذلك أنهم ذكروا في تفسير بعض الألفاظ أنها «بلَعَةٍ 
كذا»» مثل ما ورد عن الصًَاك (ت:ه.٠“‏ في قوله تعالی : وک ل وہ 
[القيامة: »]١١‏ حيبت قال: «يعني: الجبل» بلغة جمْيّره . وغالباً ما يرد تعبيرهم 
بهذا إذا كان اللفظ a‏ نازلا بغيرٍ لغة قريش أو لغة العرب» وقد اصطلح 
على ما كان بغير لغة العرب بمصطلح: «المُعوّ" 

كما ورد عنهم التعبيرٌ عن اللغة بأنها الكلامٌ» ومن ذلك ما ورد عن ابن 
عباس (ت:٨)‏ في قول تعالی: وتاب طهر [المدشر: »]٤‏ قال: «من الإثمء 
وهي في کلام العرب: قي اياب“ . آي: في لغتهم. ۰ 
المعاني المرادفة للفظ اللُغة فې القرآن وكلام السلف: 

ورد في القرآنِ مرادف «اللَْةا» وهو «اللسان»» ومما جاء في ذلك» 
قوله تعالی: وما ارسلتا من رَسولٍ إل بلسان فَرَمِد) [إبراهيم: .]٤‏ 

قال فتادة (ت:۷٠)‏ : «بلغة قومه»" . 


(۱) الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي» مفسرء ونَةُ الإمام أحمد وقال الثوري: 
«خذوا ااا وذكر الضحاك منهم؟ء وهو يروي تفسيرٌ ابن عباس 
مرسلاً؛ لأنّه لم يلقهء مات بخراسان سنة .)٠٠١(‏ ينظر: الجرح والتعديلء لابن أبي 
حاتم .)٤0۹ _ ٤0۸: ٤(‏ والثقات» لابن حبان (7 .)٤۸۱ - ٤۸۰:‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۳۸:۲۹)» وينظر: الدر المنثور (١:٠٠٥)ء‏ 
.(o1 cEA:A) «<((114:۷)‏ 

© المعب: ما قل بان أله قير عربيى. 

(4) الدر المثور (۸:٠۳۲)ء‏ وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۴٠۲:۲۷(‏ 

)0( قتادة بن دعامة السدوسي ٠»‏ البصري› مفسر» حافظ يضرب به المثل في حفظه› روی عن 
أنس بن مالك وجمع من التابعين» واختص بالحسن البصري» ومن أشهر طرق تفسيره 
طريق معمر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة» توفي بواسط في الطاعون» سنة .)١١۷(‏ 
بش الجرح والتعدیل (۱۳۳:۷ - ١۴٠)ء‏ ومعجم المفسرین ٤۳٥:۱(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(1) تفسير الطبري» ط : الحلبي (۱۸:1۳). 


۳۸ تعریف التفسير اللغوي 


2 


وقوله تعالی: ايف ا تڪ 4 [الروم: ۲۲] قال الصّبري (ت:٠٠٠‏ 
«واختلاف منط الستیکم ولاک . 

ومن ذلك: قول ابن عباس «(ت:۸) - في تفسیر قوله تعالی: ل ألإضسنّ 
ريي لَكنودٌ [العاديات: ]١‏ - قال: «الكودٌ بلساننا أهلَ البلد" : الكفوز“ . 

ول سعيدِ بن الس (ت:٤4)‏ : «الماعونٌ بلسانِ قریش : المال» . 


ثالثاً: تعريف التفسير اللغوي : 

بعد أن تم النَعَرْفُ على مفرداتِ هذا المصطلح» فإنه يمكن الانطلاق 
منها إلى تعريف هذا المصطلح» فأقول: 

التفسير اللخوي: بيان ان القرآن بما ورد في لغة العرب. 

أمّا الشِقٌ الأول مِنَ التعريف» وهو بيان معاني القرآن: فإنه عام يشمل 
كل مصادرٍ البيانِ في التفسير؛ كالقرآنِ» والسنَةَء وأسباب النزول» وغيرها. 

وأمًا الشقُ الثاني منه» وهو بما ورد في لغة العرزب: فإنه فيد واصف 
لنوع البيانِ الذي وق لتفسيرٍ القرآنٍ» وهو ما كان طريقٌ بيه عن لغة العرب. 


وبهذا انوع من البيانٍ يخرج ما عداه من آنواع البيان؛ كالبيان الكائنٍ 
بأسباب الثزول وقصص الآيء أو غیرها مما لیس طریق معرفته اللْغةٌ. كما 
یخرج بهذا القبدٍ ما کان طريٌ بيائه بغير لغة العرب» كمن يمسر بمدلولاتٍ لا 
تُعرفٌ عند العرب؛ كالمصطلحاتِ الحادثة. 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۱:۲۱ - ۳۲). 

(۲) يعنى: مكة. 

(۳( الدر المنثور .)٦١۳:۸(‏ 

(4) سعيد بن حزن (المسيب) القرشي» روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعثمان 
وعلي» وكان من أفقه التابعين» توفي سنة (46)» وقيل غيرها. ينظر: الجرح 
والتعدیل ٥۹: ٤(‏ ۔ »)٦١‏ والثقات ٤(‏ :۲۷۳ ۔ .)۲۷١‏ 

. وينظر في الصفحة نفسها قول الزهري‎ .)۳۹:۳١( تفسير الطبري› ط: الحلبي‎ )٥( 


تعريف التفسير اللغوي ۳۹ 


والمرادُ بما ورد في لغة العرب: ألفاظها وأساليبُها التي نزل بها القرآن. 
وقد أشارَ إلى هذا الشَاطبى ed‏ فقال: فن قلا إن القران ثرل 
ان اله واا هر واه ا ها يه ي اه ال ل ان 
رة المرب تي لتا الكام راسالب مايا وها يا لرك اه 
من لساِها E‏ بالعام يراد به اهر وبالعَامٌ يراد به العام في وجي 
والخاصٌ في وجي وبالعَامٌ يُرادُ به الخاصْ» وظاهرٌ ويُرادُ به غير الظاهر»› 
وكل ذلك يعرف من أوَلِ الکلام أو وسه أو آخره. . .». 
ومن أمثلة تفسير الألفاظ تفسيرٌ لفظ «استوى» في قوله تعالى: ثم 
وی عل العش ۴ا قال أو عدا ده زه طهر على 
ا وعَلا عَليه. 


ويال : اسَوّيتُ على ظهْر القَرّس» وعلی ظهر ا“ 
ومن أمثلة تفسير الأساليب» تفسیر أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ لقوله تعالى: 


a 


رو 4 . ی Ty‏ و 2 ۶ ت ت ا 
رڪرو ئي لق الوت لاض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبحتك فنا عَدَابَ 


لار 4 [آل عمران: ۱۹۱]» قال : «والعربُ تختصر ر الكلام TR‏ ليلم المستمع 
بتمامه» فکأنه في اڪ القول: ويقولون: ربنا ما خحلقت هذا باطلاً» . 


(1) إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي» الفقيه» الأصولي المحقق» صاحب 
كتاب الموافقات والاعتصام» توفي سنة .)۷۹١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
(ص ».)٠١ - ٤١:‏ وشجرة النور الزكية .)۲۳٠:١(‏ 

(۲) الموافقات تحقيق: محيي الدين عبد الحميد .)٤١ - ٤٥:۲(‏ وينظر: الاعتصام» 
للشاطبي (۲۹۳:۲ - ١۲۹)ء‏ ثم ينظر أصل هذا الكلام في كتاب الرسالة» لاإمام 
الشافعي (ص .)٥١ _ ٥٠:‏ فقد نقل الشاطبي منه هذا الكلام» وزاد عليه . 

(۳) معمر بن مثنى البصري» مولى بني تيم عالِم بالعربية» ومن أكثر الناس رواية لهاء وله فيها 
كتب كثيرة» ومما كتبه في القرآن كتابه المشهور: مجاز القرآن» توفي سنة .)۲٠١(‏ ينظر : 
مراب التسويين صن 0۷۹-۷۷ وطقات التخوين واللغويين (صس :1۷6 -۷۸). 

.)۲۷۳:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

.)١۱١:١( مجاز القرآن‎ )٥( 


٠‏ مكانة التفسير اللغوي 


المبحث الثاني 


مكانة التّفسير اللغویّ 


AR Ue E‏ وکان من 
السنن أن يکون کتابه بلسانِ قويه» جريا على ست الله في إرسالي الرسل ان2 ؛ 
کیا قال سال : (1 6 س سول با و صل 


ت 


Lw 


آله سن يا يهى من ياء وهو مزير لحك اراي 

وقد جاءَ الثصل على عريز القرآنِ في غير ما آي منها: 

قولّه تعالی : إا أله نا عَرجًا ملم تعقرت) [برمف: .]١‏ 

١‏ - وقوه تعالی: وديك رلته فرانا را وصَرَفتا فيه من ألوِيدِ لهم 
و ا جرت ه 4 [طە: ۱۳] . 

.]۲۸ [الزمر:‎ ٤ وقوله تعالی: واا مرا ع ذِی عِیچ‎ ٣ 

> - وقوله تعالى: وة وها كب مُصْق سانا عرسا ذد الِب طكما 
وسرى للمحسين# [الأحقاف: .]١١‏ 

»]۲ وقوله تعالى: إا جعلته ف عربيًا اڪ َعَقَلْوبَ# [الزخرف:‎ ٥ 
وغيرٌ هذه الآياتِ التي نَصَتْ على عربيّة القرآنِ.‎ 
را ا ال كل وه ل يك العدرل غر حل الات الس زل‎ 

بها القرآنٌ إلى غيرها إذا أرِيدّ تفسيرٌ الكتاب الذي نزلَ بها؛ لأ معرفةً معاني 

ألفاظه لا توعد إلا مها 

قال ابن فارس «ت:۹٠):‏ إن العم بلغة العرب واجبٌ على كَل متعلق 


1 
م 


مكانة التفسير اللغوي ٤١‏ 


من العلم بالقرآنِ والس والمَتَيًا بسبب» حتى لا عَنَاءَ بأحدٍ منهم عنه» وذلك 
أن الان ازل با الب ورول الله ية عرب . 


قَمَنْ أراد معرفةً ما في كتاب الله جل وعرّء وما في سه رسول الو يلا 
من كل كلمةٍ غريبةٍ أو نَم عجيب» لم يجذ يِن العلم باللغة بد . 

وقال الاطين (ت :۰)۷۹ NEY‏ معهود 
الاميینّء 2 العرت الذين e 4 ٠‏ فان کان لر في ي سانيم 
والألفاظ والأساليب». 


PN 


ويفهم من ذلك أن معرفة ال العريَةٍ شر في ف فَهْم القرآنِ؛ لأ من 
أراد تفسيرّه» وهو لا يَعْرفُْ الل ال نزل بها القرآنء فإنه لا شك سيقعُ في 
الرَللء بل سیحرٌف الكلم عن مَواضعه» كما حصل من بعض المبتدعة الذين 
حملوا القرآنٌ على مصطلحاتٍِ أو مدلولاتِ غير عرب 

وإليك هذه الأمغلة التي تد على أثر الغفلة عن دلالة اللَفظء أو جهل 
معناه في لغة العرب : ۰ 


(r) 


© اُسند ابو سليمان الخظابى (ت :۳۸۸( عن مالك ہن دینار (ت: 2y‏ 


.)٥٠:ص( الصاحبي في فقه اللخة» تحقيق: السيد أحمد صقر‎ )١( 

(۲) الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد .)٥٦:۲(‏ 

(۳) حَمْدٌ بن محمد الخطابي (نسبة إلى زيد بن الخطاب)ء أبو سليمان»ء الحافظ» من 
شيوخه المَمّال الشافعي» وكان ذا رحلة في طلب العلم» وله تصانيف مشهورة» منها: 
إعجاز القرآن» وغريب الحديث» وشأن الدعاء» وغيرهاء توفي سنة (۳۸۸). ينظر: 
معجم الأدباء (۲۹۸:۱۰ - ۲۷۲)» وشذرات الذهب (۱۲۸:۳). 

(6) مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» روى عن أنس وسعيد بن جبير والحسن البصري› 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة .)۱١۷(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (۸:۸٠۲)ء‏ وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)٦:۲(‏ 


٣‏ مكانة التفسير اللغوي 


قال: «جَمَعَتا الحسنٌ لِعَرّْض المصاحف: آتاء وأبًا العالية ونَضرَ بن 
عاصم اللو وعاضماً الجحدري . 


فقال رجل: يا أبا العاليةء قوله تعالى في كتابه: َيل إََْصَيَةَ © 
آلب هم صن صلاتيم ساود لالماعرن: ]٠ ٤‏ ما هذا السهرٌ؟. 


قال: الذي لا يدري عنْ گم ينصرف٬‏ عَنْ شفع أو عن وثر؟. 

قال الحسن: مه يا أبا العاليةء ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتِها 
حتى تفوتهم» قال الحسن: ألا ترى قولّه کك: «عن صلات» . 

وإنما وقح أبو العالية (ت:۴٠)‏ في ذلك»ء لاله جعل دلالةً الحرف «عن» 
بمعنى «في»» ولم فرق هما قال آبو سلمان الخظابي (ت:۴۸۸): «وإنما 


0 
carr ولو‎ 


تی ا العالية فى هذا حيث لم مرق بين حرف (عن» وافی)» فتنبه له 
الحسن فقال: ألا ترى قوله: لعن صلاتم يويد أن السَهْرَ الذي هو الغلظ 


)۱( الحسن بن آبي اللحسن (یسار) البصري»› أبو سعید» العابد الزاهدء الفقيه» المفسر»› 
روی عن أنْس بن مالك وابن عمر وأبي برزة» توفي سنة .)١١٠١(‏ ينظر: الجرح 
والتعديل »)٤۲ - ٤٠٨:۳(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء .)٠٠٠:۱(‏ 

)۲( رفع بن مِهرّان الرياحي»› البصري»› أبو العالية»ء محدث» مقرئ» مفسر»› من کبار 
التابعين» أسلم بعد وفاة النبي بيا بستتين» له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري» 
وتوفي أبو العالية سنة (4۳)ء وقيل غيرها. ينظر: غاية النهاية فى طبقات القراءء 
لابن الجزري »)۲۸٤:۱(‏ وطبقات المفسرین» للداودي (۱۷۸:۱ - .)١۷۹‏ 

(۳) نصر بن عاصم الليثي» البصري» النحوي» تابعي» عرض القرآن على أبي الأسود 
الدؤلي» ويقال: إنه آول من نقط المصاحف وخمّسها وعشّرهاء توفي قبل المائةء 
وقيل: سنة .)۹١٠(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار»ء للذهبي 
.)۷٠:1(‏ وغاية النهاية .)۳۳٠:۲(‏ 

)٤(‏ عاصم بن آبي الصباح الجحدري» البصري» أخذ القراءة عرضاً على سليمان بن قتة 
عن ابن عباس» وثقه ابن معین . ينظر : الجرح والتعديل )7 :4(« وغاية النهاية 
(۹4:۱1). 

() إعجاز القرآنء للخطابي (ص‌:۳۹). 


مكانة التفسير اللغوي ۳ 


في العَدَدٍ إنما يَعْرْض في الصّلاةٍ بعد ملابسيِهاء فلو كان هذا هو المراد 
لقيلٌ : في صلاتِهم ساهون» فلما قال: #عن صلاتيم» دَلّ على أن المراد به 
الذهابُ عن الوقت» . 


ds 


ه ومن الأمثلةٍ التي تذل علي الوقوع في الرَلّل اًحرف : 

ما وقع لعَمرو بن عبید (ت ٤٤:‏ . قال ابنْ خالویه (ت:۷۰: «کان 
عمرو بنْ عبيدٍ يُؤتى من يِلَةٍ المعرفة بكلام العرب... وقد كان كلم أبا 
عمرو بن العلاء“ في الوعي والوعي» فلم يُمَرق بينهماء حى فَهّمَّه أبو 
عمرو» وقال: ويحك» إن الرّجل العربي إذا وعد أن يُيِيءَ إلى رجلء تم لم 
يفعلْ» يقالٌ: عَمَا وترم ولا قال كذبت. واش : 


۴ ا Bo‏ ۴ه Je‏ و 8 ۴ 0 اښ 
وإني إذا وَعَذنَة أو أوْعَذئة لَمُحْلِف إِيعَاوي ومُنجر مَوعِدي»“ 


ي ۶5 
کے و نی ران ودنه اد وعرنے 


)١(‏ إعجاز القرآنء للخطابي (ص‌:۳۹). 

(۲) عمر بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصري» المعتزلي» الزاهد» روى عن الحسن 
البصري وأبي قلابةء وهو متروك الحديث» وكان مُعَظّماً عند أبي جعفر المنصورء 
وحخكى عنه أقوالٌ شنيعة. توفى سنة .)٠٤١(‏ ينظر: المنية والأمل (ص :۳۸ - »)٤١‏ 
ومیزان الاعتدال (۲۷۳:۳ ۔ ۲۸۰). 

(۳) الحسين بن أحمد بن خالويهء أبو عبد الله من كبار أهل اللغةء لَقَى ابن الأنباري 
بان شجاعة واا عر الزاعد وان فريدة وصحب ميف الذرك السات وااف 
بعض أولاده» ومن كتبه المطبوعة: كتاب ليس» وهو كتاب نفيس» وإعراب القراءات 
السبع وعللهاء توفي سنة (۳۷۰). ينظر: طبقات الأدباء (ص‌ :۲۳۰ - ١١۲)ء‏ وإنباه 
الرواة عن آنباء النحاة (۳۵۹:۱ - .)۳٣۲‏ 

)٤(‏ أبو عمر بن العلاء بن عمار المازني» البصري» المقرئ» النحوي» اللغوي» قيل: إن 
اسه كك وقل: ةوقل غير ذلك كان راسم المل بلغة العربه ركان بقرئ 
في مسجد البصرة والحسنْ البصري حاضرء وأخافه الحجاج» فتستر حتى مات 
الحجاج» وتوفي أبو عمرو سنة .)٠١١(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص :۳۳ - »)٤١‏ 
وطبقات النحويين واللغويين (ص ٠٠:‏ - ١٤)ء‏ وغاية النهاية (۲۸۸:۱ - ۲۹۲). 

)٥(‏ ينظر البيت في جمهرة اللغة (۸:۲٦1)ء‏ والصحاح واللسانء مادة (وعد). 

0) إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين = 


٤‏ مكانة التفسير اللغوي 


e‏ وقل گی | م السجستَانِي (ت Pey oo:‏ عن الأخة خفش النحوي 
البصري (ت ٩)۱٥:‏ آنه فسّر ر قولّه تعالی : قظّ 5 ل َد ر عه [AV e‏ 
القَذرَةٍ 5 
من 


قال الأزهري (ت:٠۷‏ : «قال [آي: بو حاتم]: ولم يدر الأخفش ما 


»)٥٤:( =‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص :۳۹ - .)٠١‏ وقد أخرج 
هذا الأثرّ الخطيبٌ البغدادي بسنده في تاريخ بغداد »)۱۷١ - ۱۷١:1۲(‏ فقال: «عن 
الأصمعي قال : جاء عمرو بن عبيد إلى بي عمرو بن العلاء فقال: يا با عمرو» 
يُحْلِف اله وَغْدَه؟ قال: لا! قال: آفرآیت إن وعد على عمل عقاباً يخلف وعده؟ 
فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة اتيت يا أبا عثمان. إن الوفة غ ارغ إن 
العرت. لا تخد خا ولا عاراً أن تَِدَ شرا ثم لا تفعله» وترى إن (كذا) ذلك کرماً 
وفضلاًء وإنما الخُلْفُ أن تَهِدَ خيراً ثم لا تفعلّه. قال: فأوجدني هذا في كلام 
العرب. قال: أما سمعت إلى قول الأول: 
لا برب ابی العم ما عشت صوآتي ي ن ر ال 

(۱) سهل بن محمد آبو حاتم السجستاني» البصري› اللغوي»› روی عن الأصمعي وآبي 
عبيدة وأبی زید والأخفش› وکان ابن درید يعتمد عليه فى اللغة› ولم یکن حاذقاً فی 
النحو» توفي سنة .)٠٠١(‏ ينظر: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص ٠٠٠:‏ - 
1€(« وطبقات النحويين واللغويين»› للزبيدي ( ص .)٩۹٦ - ٩٤:‏ 

)۲( سعيد بن مسعدة» آبو الحسن الأخفش› النحوي» البصري› المعتزلي شرح کتاب 
سیبویه» وکان مُعَظماً عند البصریبن والکوفیین› له ت الكسائي إمام أهل الكوفة قصة 
في الانتصار لسیبويه› واتخذه الكسائي بعدها مَعَلماً لولده» وله من الكتب: معاني 
القرآنء وهر مطبوع› توفي سنة .)۲٠١(‏ ينظر: مراتب النحويين› لأبي الطيب 
اللغوي ( ص :۱۱۱ ۔ ۱۱۲)»› طبقات النحويين واللغويين ( ص :۷۲ ۔ .)۷٤‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)۲٠:۹(‏ وعبارة الأخفش فى كتابه معانى القرآن» تحقيق: هدى قراعة 
:)٤۹:(‏ «آأي: لن نقدر عليه العقوبة). 

)٤(‏ محمد بن أحمد» أبو منصور الأزهري» اللغوي» الشافعيء أخذ عن نفطويه» وابن 
السراج» ولم يلق الزجاج ولا ابن الأنباري» وروى عنهما في كتابه الشهير: تهذيب 
فن سهم أعراب من البادية» وقد استفاد من مخالطتهم فی تدوین = 


مكانة التفسير اللغوي 3 


معنى تقَيرْ» وذهبَ إلى موضع المُذرَةء إلى معنى: فظن أن يموت . 

ولم يعلم كلام العرب» حتى قال: إن بعض المفسرين قال: أراد 
الاستفهام : أفظنٌّ أن لن نقدر ر 

ولو عَلِمّ أن معنى فير at‏ لم يحب هذا الحْبْ . ولم يكن عالماً 
بكلام العرب» وكانَ عالماً بقياس التَحْرِ». 


ٹم قال الأزهري «(ت:٠۳۷):‏ «... والمعنى: ما E‏ الله عليه من 
التَّضييّْت في بطن الحوتِ» زنوف المعنى: ما E‏ الله عليه من التضييق ؛ 
کأنه قال : ظً ان لن ا وکل ذلك شائ في لغة العرب» والله أعلم 
بما أراد. 


= اللغة» وقد ذكر ذلك في كتابه» ومما ألّفه أبو منصور: كتاب علل القراءات» وهو 
مطبوع› وتوفي سنة .)۳۷١(‏ ينظر: تهذيب اللغة 1:١(‏ - ۷)» ومعجم الأدباء 
»)۱١۷ - ٠١٤:۱۷(‏ والبُلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص ۱۸٦:‏ - ۱۸۷). 

)١(‏ حكى الطبري في تفسيرء ط: الحلبي )۷۹:١۷(‏ هذا القولء فقال: «وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: فظن أنه يُعجِرٌ ربه فلا يقدر عليه»» ثم أورد روايةٌ عن سعيد بن أبي 
الحسن (ت:*٠٠٠)»‏ وأخيه الحسن البصري (ت:١٠١)»‏ والقاضي إياس بن معاوية 
(ت :۱۲۲). 
ولم يظهر لي مناسبة هذه الروايات لهذا القول الذي ترجم به. ثم ذكر ترجيحه» ورد 
على ما سواه فقال: «وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: عَنّی به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضیق علیه» عقوبةٌ له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمةء لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى الكفر» وقد اختاره 
لنبوته» ووَصْمُه بأنه ظنّ أن ربه یعجز عما آراده به ولا یقدر علیه» وَضف له بأنه 
جَهلٌ قدرةً اله وذلك وَضفٌ له بالكفر» وغير جائز لأحد وَصْفَةٌ بذلك». 

(۲) ورد ذلك عن ابن زيد كما فى تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۹:۷)»ء وقد رده 
الطبري» فقال: «وأما با فاا ابن زید» فانه - لو کان في الكلام دلیل على أنه 
استفهام - حسنٌ»ء ولكنه لا دلالةً فيه على أن ذلك كذلك» والعربٌ لا تحذف من 
ا شیعاً لهم إليه حاجة إلا وقد أبقت دلیلاً على آنه مراد في فإذا لم يکن 
في قوله: فی أن ان ندر e‏ 
زید»٬‏ کان معلوماً أنه لیس به. ..» 
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فأمًا أن یکونٌ قوله: لان لن نرد به في المُذرَةٍ فلا يجورٌ؛ اذم 
َل هذا كَفَرَء والظنٌ: شك والشك فى فُذرَة اله كفي وقد عَصَمَ الله أنبياءء عن 
مثلٍ ما ذهب إليه هذا المتأول. ولا يتأولّه إلا الجاهل بكلام العرب ولغاتها» . 


ه قال الأخفش «ت:٠٠)‏ في قوله تعالى: إل ر رة (القبامة: :]۲٣‏ 


«يعني» وال أعلم» بالنّظر إلى الله: إلى ما يأتيهم من يِحَمِهِ وررْقهِ» وقد 
تقول: واه ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الله وعندك". 


(۱) نقل ابن منظور في کتابه لسان العرب هذا الموضع عن الأزهري» وجاء فيه: امن 
القدرة»» بدلا عن: في القدرة»» وهذا أصح وأوضح للعبارة» ولعل الذي في 
التهذيب سبق قلم من ناسخ المخطوطةء أو من الطابع» وال أعلم. 

(۲) تهذيب اللغة .)١٠:۹(‏ 

(۳) معاني القرآنء للأخفش» تحقيق: هدى قراعة (۸:۲٥٥)ء‏ والمعروف أن الأخفش 
كان معتزلياً (ينظر مقدمة الدكتورة هدى قراعة لكتابه: ٠١:١‏ ۱۸). وسيأتي تفصيل 
ذلك في الكلام عن كتابه في مصادر التفسير. 
هذاء ولم أجد من نص على هذا التأويل في هذه الآية قبل الأخفش» سوى مجاهي 
وآبي صالح (ينظر الرواية عنهما في تفسير الطبري: ط: الحلبي: ۱۹۲:۳۰ ۔ ۱۹۳)» 
ومن فقه الإمام ابن جرير آنه أورد - بعد الروايات عن مجاهد - أثر مجاهد عن ابن 
عمرء فيه النص على رؤية الله سبحانه» وكأنه يشير إلى مخالفة مجاهد لشيخه ابن 
عمر» والله أعلم. ولم أجد سبباً يدعو مجاهداً وأبا صالج لهذا التأويل الغريب . 
وقد ورد في «غريب القرآن» (ص :۹ المنسوب لزيد بن علي ( ٠١‏ ما نصّه: «ناظرة : 
منتظرة للشواب قال الإمام زيد بن علي بلكل : إنما قوله: < تطرةٌ: إلى أمر ربهاء ناظرة 

من النعيم والثواب». ولا يوثق بهذا النقل عن زيد بن علي كلفه؛ لأن الواسطي راوي 
الكتاب كذاب» وستأتي الإشارة إليه في الحديث عن كتب غريب القرآن. 
هذاء وقد تتابع المعتزلة على هذا التأويل كما هو ظاهر من كتبهم» مثل: 
6 القاسم ب بن إبراهيم يم الرسي (ت في کتاب التوحيد والعدل (ضمن رسائل في 
التوحيد والعدلء ا : سیف الدین الکاتب). ینظر: (ص‌ .)١١١ - ۲٣۰:‏ 
٠‏ القاضى عبد الجبار (ت:٥۱٤)‏ فی کتابه متشابه القرآنء تحقیق: عدنان زرزور 
(VE VF: )‏ 
ه الزمخشري (ت:۳۸٥)‏ في کتابه الکشاف .)۱۹۲:٤(‏ 
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قال الأزهري (ت:٠۷):‏ «ومن قال: إن شتی قرلة: إل 
[القيامة: ۲۳] بمعنى: منتظرة» فقد أخطأا؛ لأ العربَ لا تقولٌ: نظرتُ إلى 
الشيء» بمعنى: انتظرنّه» إنما تقول: نظرتٌ فلاناً؛ أي: انتظرنّه» ومنه قول 
الط عة : 

وَقَذ نَظَرنُځُمْ أَبْنَاء صَاورَة لِلْورْدِ ال بها حَوزِي وساي 

فإذا قلت : نَظْرْتُ إليه» لم يكن إلا بالعين». 

وإنما وقعَ الخطأً في تفسير هذه الألفاظ بسب جهل لغةٍ العرب» ولذا 
سَدَدَ العلماء اللَّكيرَ على من فَسَرَّ القرآنَ وهو جاهل بل العرتن ومن ذلك 
ما رُوِيّ عن مجاهي «ت:٤٠)‏ أنه قال: «لا يِل لأحدٍِ يؤْمنُ بال واليوم الآخر 
أن يتكلم في کتاب اشوے إذا لم يكن عالماً بلغاتِ العرب) . 

وقال مالك بن أنس (ت :۷۹ : «لا اوتّی برَجُلِ کک کلام الله» وهو 


(۱) جرول بن أوس بن جُوَبّة» أبو مليكةء الحطيئة» أحد فحول الشعراءء وكان سفيهاً شريراًء 
هجّاءٌّء وكان راوية زهيرء وکان ممن ارتد» ثمٌ رجع عن ارتداده. ينظر: الشعر 
والشعراء» لابن قتیبة (۱ :۳۲۲ ۳۲۸)»› وخزانة الأدب» للبغدادي (۲ .)٤۱۳ - ٤٤٨٦:‏ 
والبيت في ديوانه» برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين عطية 
(ص:٦٤)»‏ وفيه بدل «آبناء»: أعشاء» ‏ وبدل «للورد): للخمس . وفسّر ابن السكيت 
الحورًّ قليلاً قليلاًء والتنساس» بالشّو» ويقال: العطش» وذكر أنه يروى: 
أي : إبطاء. ومن ثم فقد يكون ما في التهذيب تصحيفاء أو يكونْ روايةٌ ثالثةً 

للست› وال أعلم . 

(۲) تهذيب اللغة .)۳۷١:۱(‏ 

e (۳(‏ ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاه . 

0( بن آنس الأصبحي› الماني» المحدث› أحد الأئمة الأربعة في الفقه› وإليه 
تنسب المالكية»› کان ملا قصده الخليقة هارون الرشيد» وجلس بین يديه للعلم› 
فده وجرت له محنة» وله تفسیر للقرآن› توفي سنة (۱۷۹). ينظر : ترتیب 
(۲:€(. 
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لا يعرف لغةً العرب» إلا جعلتّه نكال . 


وهذا ل على ظهور آثرِ معرفة لغة العرب للمفسر عند هؤلاء الأعلام 
الأجلاء وعن زعم آنه قادرٌ على فهم كلام الله من غير معرفةٍ بلسانِ العرب» 
فقذ قال مَُالاًء وأغظم الفِرِيةًء ولذا قال أبو الوليدِ بن رشك (ت e‏ 
جواب له عَمَنُ قال: إنه لا يحتاج إلى لسان العرب -: هذا جاهل» 


فلينصرف عن ذلك» وليّتْنْ منه» فإنه لا يصلح شيءٌ من أمور الديانة 
والإسلام إلا بلسانٍ العرب» يقول الله تعالى: يسان عر مين [الشعراء: 
140]« إل أن یری أنه قال ذلك لخبت في دینه» فیؤدبه الإمام على قوله ذلك 
بحسب ما یری» فقد قال عظیما» . 


ومن أعظم من زعم أنه لا يُحَاج إلى لغةٍ العرب الباطنية“» لكي 
یتستی لھم تحریف کتاب الله سبحالّه علی ما یریدون» مما لا یضبظه لغ ولا 


عقلٌ ولا نقل. قال يحيى العلوي «ت:٠؛“:‏ «إعلم أن فريقاً من أهل الزيغ» 


(۱) رواه بسنده إلى مالك کل من: البيهقي في شعب الإيمان (۲۳۲:۵)» والواحدي في 
تفسيره البسيط› رسالة دكتوراه تحقيق› ميك اران (۹:1)» وأبو ذر الهروي 
في ذم الكلام» تحقيق : ONE‏ 

( مد يخ اسمد مد الفلرف) بو الوليد بن رشد» القرطبي» المالكي» كان فقيهاًء 

غارقا باقر ی بصیرا بائزال ایت الاک من فانثه: : المقدمات» والبيان والتحصيل 
لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل› وغيرها»ء توفي سنة .)٥۲١(‏ ينظر: الصلةء 
لابن بشکوال ٥۷1:۲(‏ ۔ ۵۷۷)» وسیر اعلام النبلاء .)٥٠۲ _٥۰۱:۱۹(‏ 

(۳) التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور .)٠٠:٠(‏ 

)٤(‏ الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهراً وباطناًء وأن المقصود منها الباطنء وأن 
المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتساب» وهم من أشَرٌ الفرق» ولهم فروع 
متعددة؛ كالإسماعيلية» والقرامطة» وغيرهما. ينظر: الملل والنحلء للشهرستاني» 
تحقيق: عبد العزيز الوكيل (ص:۱۹۲). وكشاف اصطلاحات الفنون .)٤ - ۳: ٤(‏ 

)١(‏ يحيى بن حمزة بن علي» المؤيد باله الزيدي» من نسل الحسين بن علي» دعا لنفسه 
بالإمامة بعد موت المهدي بن المطهر سنة (۷۲۹)» وعورض في الإمامةء إلا أن أهل 
اليمن أجابوه لما علموا من عدله وزهده» وله كتب كثيرة؛ منها: الطراز المتضمن = 
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يزعمونً أنهم يُصَدَفُونَ بالقرآنِء أنكروا تفسيرّه من اللْة» وأنه لا يمكنُ 
الوقوف على معانيه منهاء ولا مجال فيه لاستعمال النظر» وسلوك منهح 
الاستدلالء وإنما يُوجّدٌ معناه عندهم من الأئمة المعصومين بزعيهم» وهم 
ترق لئاوالا وال اف ٠‏ ولك لأ الفران ا كان 
مَصرّحاً بفسادِ مذهبهي ومرَصحا لفضائجهم حاولوا دفعه» موهمينَ أن القرآنَ 
لا يدل على فساو مذهبهم؛ لأن معنا لا يمكن أعذه من جهة اللغةء يريدون 
بذلك ري مذاهبهم الرديئةه رتسويع تأويلاتِهم المنكرة. .. وأعظمهم في 
الضرر وأدخلَهُم: هؤلاءِ الباطنية فإتهم لسا با لإسلام» وتظاهروا بمحبة 
أهلٍ البيتِ في الدعاءِ إلى نضرتهمء 3 بذلك فرت العامة وسا 


عليهم الأمرَ بدفّة الجِيّل» ولطيف الاستدراي“ 

ومن اطلََ على تحريفاتهم لتاب الوء عَلِمّ أنها لا تَضدَرٌ عن لغةٍ ولا عقلِ ولا 
شرع ومن تأويلاتهم ما ورد في أحد كتبهم في التفسيرء E‏ 
«قال تعالی : رمل ایت هاذوا4 [السر : ٨‏ يعني : : عن منهج إمام گل عَضْرٍ 


= لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» وهو مطبوع» وتوفي سنة )٥٤۷(‏ بمدينة ذمار 
باليمن. ينظر: البدر الطالع» للشوكاني (۳۳۱:۲ - ۳۳۳). ومقدمة الجليند لكتاب 
مشکاة الأنوار (ص‌:۲۹ - .)١۲‏ 

(1) الحشوية: لقب يطلقه أهل البدع - زوراً وبهتاناً - على أهل السنة» وعلماء الحديث» 
ويريدون بذلك أنهم يروون كل حشو لا فائدة فيه» ويروون ما يتناقض من الأخبار» ولا 
يحكمون عقلهم فيهاء وهذا تَجَنٌْ واضح يمن لم يفهم كلام أهل السنة» ولا عرف 
مذهبهم› والله المستعان. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: (۲ .)١١۷ - ١١٠1:‏ 

(۲) الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الاثني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتهم» 
وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى با بكر وعمر» وقيل غير ذلك في سبب 
تسميتهم . ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق: محيي الذدين عبد الحميد 
(۸۸:1. وما بعدها)» ورسالة في الرد على الرافضةء لأبى حامد المقدسى» تحقيق : 
عبد الوهاب خليل الرحمن اأص :15+ وما بعدها). 

(۳) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار» ليحيى بن حمزة العلوي» تحقيق: 


الدكتور: محمد السيد الجليند (ص .)٠٤١ - ٠٤٤:‏ 


رما ما فَصصتا عك يعني: من اللْم البَاطِن. 

#ين َ4 يعني : عند ظهور ر فضلاتهم في الأدوار الأوّلة...» 

فمن ای مأخل أخحد هذا التأويل› وما مصدره فيه» ف آنه لا یخفی 
على من يرى مثلّ هذا الكتاب أنه قصدَ التحريت» ومن طالعَ مثْلٌ هذا 
الكتاب» وجد فيه كثيراً من هذه اللّحريفات العجيبة. 

والمقصود أن كل من فر القرآء وهو جاهل بلغة العربء أى سالك 
غير طريقهاء فإنه قذ وقعَ في الخطأ الأكيدِء وجانبَ الصوابً. 

وإذا كان هذا شان اللغة فى تفسير القرآنٍ» فهل يعنى هذا أنه يمكنْ أن 
تستقل بتفسير القرآنِ؟ . 

مح ما سبق ذكره من أقوال العلماء في أهمية معرفة اللغة في تفسير 
القرآنِ» إلا أنهم ذكروا أن اللغةً بمجروها لا تَسَْقِلٌ به" . 

وها مآد اللا لخت المضد الرجد الى ينك لمل اح ان 
a 0‏ ى a‏ 
تقسيرة كالسة البويةة واسباب النزول» وقصص الآي» وأحوال من زل 
فيهم الخطابٌ» وتفسيراتِ الصحابةٍ والتًابعينّ وتابعيهم» وغيرها من المصادرٍ 
التي لا يمكنْ أخذها عن طريتي اللَغةٍ. 

وبهذا بُعلَمٌ أن التفسير اللوي جزء من علم اللفسيرء > ومع أن حَيرَه 
کبير» فاه لا تسل شير القران 

وهذا يفي أن اعتمادً اللُة بمفردهاء دون النّظر في غيرها من المصادر يوقعُ 


(01) 


(1) مزاج التسنيم» لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي» عُيِيّ بتصحيحه: المستشرق 
شتروطمان (الجزء .)٠٠:۲١ - ١١‏ ولا يخفى على المسلم سبب حرص مثل هذا 
المستشرق على تحقيق مثل هذه الكتب التي هي لفرق تنخر في جسم الأمة 
الإسلاميةء واله المستعان. 

(۲) ينظر: إحياء علوم الدين» بحاشية إتحاف السادة المتقين .)٠٠١٠:١(‏ 
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في لاف ا إذ قد يكونٌ المدلول اللُغْوئ غير مراد في الآية؛ كقوله 
تعالی : ور سل ع اسر منم مَاتَ ادا وا تم عل كرو [التوبة: »]۸٤‏ فلو فسّرتٌ 
اللا بالمدلول الأريمء اقلت : يي الرسول كا عن الشكاء لي . 

ولكتك إذا نظرت إلى الوارد في قصة الآيةء وهو ما رواه ابنٌ عباس (ت:۸٠)‏ عن 
عمر بن الخطاب (ت:۴٠‏ قال: #لما مات عبد اله بن أبي سَلولء دعن رسول الله اة 
لیصلی علیه» فلما قا رسولٌ الم ا َنْب إليه» فقلتٌ: يا رسول ال أَنُصَلّي على 
ابن أبي سَلُولٍ وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟! قال : أُعدَّدُ عليه قوله . 

فتبشّمَ رسول الله اة وقال: أحْر عني يا عمر»ء فلما أكثرث عليهء قال: إني 
حيرت فاخترت» ولو أعلم أني إن زدتٌ على السبعين يُعْمَرٌ له لزدت عليها 

قال: فصلی عليه رسول الله ڳلا لك انصرت؛ فلم يمكتٌ إلا يسيراً 
حتی نزلت الآيتان من براءة: و عل أحر ينهم مات بدا - إلى قوله - 
وهم فقوب 4 [التوبة: »]۸٤‏ قال: فَعَجبْبُ من ل رسول الله ية وال 
و أعلم علمتَ أن المراد بها «صلاة الجنازة» = فإنه سيمنعْكٌ 


هھ 2 
ذلك من أن تَخيلهًا على المعنى اللغوي. 
2 
هذاء وسيأتي تمه حديثِ عن عدم استقلال اللغة بالتفسير . 


(1) جعل ابن تيمية الاعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب الاختلاف الواقع من جهة 
الاستدلال» وقال عن ذلك: «والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
من كان يِن الناطقين بلغة العرب بكلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمتّزل 
علیه» والمخاطب به)» ثم ذکر ن هؤلاء راعوا مجرد اللفظ› وما يجوز أن یرید په 
عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم أنه كثير ما يغلط 
e‏ اللفظ لذلك اا ا ثم ذكر أن نظر هؤلاء إلى اللفظ 
أسبق . . ينظر: مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: د. عدنان زرزور (ص :۷۹ - ۸1(. 

(۲) ینظر: : فتح الباري» ط: الريان e ٠۱۸٤:۸(‏ ثم تنظر الآثار في ته تفسير الطبري› 

.)٠٠٠ - ۲۰٤:۱۰( ط: الحلبي‎ 

(۳) ينظر: ثالث فصل من الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها 

من المصادر. 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


القصل الثان 
نشاأةٌ 5 


وفیه : 
ثانياً : النَه 8 ۴ 
شس لاف 1 
ي | »ن 


کج تبلل ادال 
EBRA UEES‏ 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


أولا. التفسيد الأ 
ي عند الي 
للف 


وفيه : 


YI‏ لنفسير اللفظٍ 
٠‏ الأول : أسلور | 
ب اله 
سلوب الا ۰ . الأذد 
جوه والنظائر 
ر 


کج تبلل ادال 
E BA UEES‏ 


0٦‏ تمهيد في نشأة التفسير 


أنزل الله القرآن عربيًا على قوم عرب» فخاطبّهم بما يعقلون عنه من 
لغتهم؛ كما قال أبو عبيدة (ت:٠٠):‏ «ففي القرآنِ ما في الكلام العربي من 
الغريب والمعاني» ومن المحتمل من مجازٍ ما اخثْصِرّ ومجازِ ما حُِف» 
ومجاز ما كف عن خبروء e‏ ما جاء لفْظْةُ لفط الواحدٍِ ووقعَ على 
الجمع» ومجاز ما جاء على الجمع ووقع فعتاه على .الاين .6" : 

وقال ابن قتيبة (ت :۷۹ : «القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء 
ومذاهبها في الإيجاز والاختصار» والإطالة والتوكي. والإشارة إلى الشيءِء 
وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهرّ عليه إلا اللَقِنْ"» وإظهارِ بعضهاء 
وضرب الأمثال لما فی». 


PN 


»)۱۸:١( مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور فؤاد سزكين‎ )١( 
.)۱۷ - ۸:۱( وانظر‎ 

(۲) محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» الكاتب» اللغوي» كان من 
أهل السنّةء وأخذ عن أبي حاتم وابن درستويه» له مؤلفات حافلة في اللغة والشعر 
والتفسير» ومنها: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن» وهما مطبوعان. وتوفي سنة 
۲۷۲). انظر : نزهة الألباء ( ص ٠١۹:‏ - ١١١)ء‏ وإنباه الرواة .)١٤١ -٠٤۳:۲(‏ 

(۳) اللَقّنْ: سريع الفهم. 

(6) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:٦۸)»‏ وانظر: 
(ص :۲۹ ۔ .)۲٣١ ۸۲ ٣١‏ 

وقد ذكر هذه القضية كثير من العلماء» وهي مما اتفقوا عليه» وانظر في النص عليها: 
الكتاب» لسيبويه» طبعة: بولاق ٠١١٦:١(‏ - ۷٦١)ء‏ وتفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
(6 : ۲۸۷)» والصاحبي في فقه اللغة» تحقيق : السيد أحمد صقر (ص:۳۲۳). 


تمهيد في نشأة التفسير o۷‏ 


را كات الأ كلك قان بان هذا القران وتفية لا بذ أن بكرن 
أحدَ مصادره التي يُفْسَرٌ بها هذه اللغةٌ التي نزلَ بها. ولا يمكنُ أن يتَأنّى 
تفسيره بلغة غيرها. ومن رام غير ذلك وقح في الزلل» وجانبَ 
ااا 

وقد أشارّ الشّاطبي «(ت:٠۹)‏ إلى ذلك بقوله: «... فليس بجائز أن 
قات ی ارق ما ۷ شه کا أ ل سل آذ تك مه ما فيه 
ويجبٌ الاقتصارٌ في الاستعانة على فهيه على كل ما يضاف علمّه إلى العرب 
خاصة؛ فبه يُوصَلٌ إلى علم ما اودع من الأحكام الشرعية» فمن طلبه بغيرٍ ما 
هو آدانةُ صل عنْ فهيه وقول على اله ورسوله» . 

وإذا نظرت إلى الذين قرو الترانء وجقت أن أزل المقسب 
الرسول بء ويد لذلك قول تعالی: وار يک ڪر لين لا ما رل 
إ4 [النحل: .]٤٤‏ 

ثم جاءَ بعدّه الصحابة الكرام ون الذين نز القرآن بلغتهم» وشَهدوا 
التنزيل» وعرفوا أحوال من نزل فيهم الخطابُ من المشركين وأهل الكتاب» 
فتصدًّى بعضهم لعلم الفسير» حتى صارَ مبرزاً فيه كعبدِ الله بن مسعود الهذلي 
(ت:٠٣)»‏ وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت:۸). 

ثم لَجِقَ بالصحابةٍ اعلام اللَابعينَ ممن تلم عليهم» وبَرَرّ في علم 
التفسير ؛ کسعيِ بن جبیر (ت:٤٩)»‏ ومجاهكِ بن جبر (ت:٤٠٠)»‏ وقتادة بن دعامة 
السدوين (ت:۱۱۷)» وغيرهم. 


ثم حمله في جيل أتباع التّابعينَ بعض أعلام المفسّرينَ؛ كإسماعيل 
)1( لا يدخل في هذا ترجمة معاني القرآن وتفسيره» ولا ما يقح من تفسيره بلغاتِ غير 


العربيةء ولكن المراد هنا لا تؤخد دلالته من غير لغةٍ العرب. 
(۲) الموافقات› للشاطبي» تحقيق ر : محيى الدين عبد الحميد .)٥٦:۲(‏ 


0۸ تمهيد في نشأة التفسير 


السدى الكوفيّ (ت:١۲٠)»‏ وعبدِ الملكٍ ابن جريج المكي (ت:٠٠٠)»‏ 
وعبل الرحمن بن زيد بن بن أسلم المدنِيّ (ت :۱۸۲( ۰ ویحیی بن سام البصري 


ت۰۰ . 


وهذه الظبقاتُ اللات (آاي: الصحابة والتابعون واتباعهم) هي التي اعتمدَ اللَقْلَ 
عنها علماء اللَفسيرٍ ومن كتبَ فيه من المتقدّمين؛ كعبد الرَرَاتقِ بن همام 
الصنعانيّ (ت:۲۱۰)» وعبد بن حميد الى (ت:۹٤۲)»‏ ومحملٍ بن جریر الظبريّ 
(ت:٠٠٠)»‏ وعبدٍ الرٌحمن بن أبي حاتم (ت:۲۷٠)‏ وغيرهم . 


وإذا اطق مصطلح السّلفِ في علم الكفسير» فإ المراد به علماء هذه 
الطبقات الللاث؛ لأن أصصابها أول غلماء المسلمين الذين تعرّضوا لبيان 
القرآنِ» وكات لهم فيه اجتهادٌ باررء وَقَلّ أن تَجدَ في علماءِ الطبقة التي تليهم من 
کان مشهوراً بالتفسیر والاجتهادِ فيه» بل كان الغالبُ على عمل منْ جاءَ بعدَهُم 
في علم النفسير نقل أقوال علماء التفسير في هذه الطّبقاتِ الكَلاثِ أو التَحَيْرَ منها 
والتّرجيح بينها؛ كما فعل الإمامٌ محمد بن جرير البريّ «ت:٠٠».‏ 


(۱) يحيى بن سلام بن أبي ثعلبةء أبو زكريا البصري» العلامة» المفسرء نزيل المغرب 
بأفريقية» لقي غير واحد من التابعين» له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين 
مثله» توفي سنة .)۲٠١(‏ انظر: طبقات علماء أفريقية (ص ٠)۳۷:‏ وسير أعلام النبلاء 
(۹:۹). 

)۲( لقد تبعت من شارك في التفسير بعد جيل أتباع التابعينَ» فأحصيتهم قرابة سبعينَّ 
عَلَماً ويظهر من تراجمهم: 

)۲۲٠:ت( أن بعصّهم رواةٌ لتفسير أحدِ المفسّرينًّ؛ كموسى بن مسعود النهدي‎ ٠ 
.)۱١۱:ت( راوي تفسیر سفيان الثوري‎ 

»)۲٤۹:ت( وان بعضهم قد جمعَ تفاسيرَ الطبقاتِ الثلاثِ؛ کعبد بن حُميدٍ الِشَیّ‎ ٠ 
)٩۱۱: في تفسيرٍه» والسيوطي (ت‎ )۷۷٤: كما يظهر من النقول عنه عند ابن کثیر (ت‎ 
في الدرٌ المنثورٍ.‎ 

ه وأنٌ كثيراً من كتب التفسير التي دُوّنت في هذه الفترة مفقودةً؛ كتفسير محمد بن 
بوت القريابي آف١‏ وير أحمد ين حل ( 1© ویر قي بن 
مخلد القرطبي (ت:٠۲۷)ء‏ وغيرهم من أعلام الست في هذه الفترة. 


> 
4 


تمهيد في نشأة التفسير 0۹ 


ويلاحظ أنه قذ ظهرَ في جيل أتباع التابعين غيرهم ممن شارك في علم 
التفسير» وهم صنفان : 

الصف الأول : جم من اللغوبين شاركوا في علم التّفسير» وكتبوا فيه؛ 
کالکسَائیّ (ت:۱۸۳). وتلمیذِه (ت:۲۰۷). 


E‏ كمك بن ال (قطرت) (ت (۲۰٦:‏ ا ن 
مسعدة (الأخفش) (ت:٠٠٠).‏ 


واي ٤‏ و‌ ف 
الصنف الثاني : بعض متكلمي المعتزلة الذينّ شاركوا في علم التفسير؛ 
کأبی بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم ات ویوسف بن عبد الله 


= وبتتبع التفاسير المنقولة عن أعلام هذا العصرء لم يظهرْ لي من کان له اجتهاد بار 
اي ا كما كان الحا في الطبقاتِ الثلاثِ السابقةء وإن وُجدث لبعضوم أقوالٌ 
في التفسير» فإنها لا تعدو أن تكونٌ في آحکام القرآنِ (أي : أنها متصلةٌ بعلم الفقه)» 
أنها ذ في التفسير ابتداء» واه أعلم . 
انظر في جلا على تل الال تر ابن كير تين سامي السلامة: تفسيرٌ 
الصلاة الوسطى (١:6۸٤1)ء‏ وتفسير المَرْءِ (١:۷٠1)ء‏ ويظهرٌ هذا جلما بالاطلاع على 
کتب آیاتِ الأحكام والله الموفق . 


(۱) المعتزلة من أكثر الفرق الإسلامية أثراً في علم الكلام» واختلف في سبب تسميتهم بهذا 
الاسم» ومن أشهرها أنهم اروا ماين الخين البصري وخالفوه في الحكم على عصاة 
المؤمنين» فجعلوه بمنزلة ر وار ر ف لار رادل ن مل ب اين 
ثم صارت لهم الأصول الخمسة التي يتفقون على جملتهاء ويختلفون في كثير من 
تفاصيلها» فهم فيها طوائف متعددة» وأصولهم هي : التوحيدء والعدل» والوعد والوعيدء 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن الألقاب التي تطلق 
عليهم : القدريّة » والمراد به : نفي تقدير الله السابق» وأن الإنسان يخلق فعله . انظر: التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطيء تحقيق : يمان المياديني (ص .)١١- ٤۹:‏ 

(۲) عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصم» شيخ المعتزلة» كان ديْناً وقوراً» صبوراً 
على الفقر» منقبضاً عن الدولة» وكان فيه ميل عن أمير المؤمنين علي» مات سنة 
9 ال الال فن :٠ة‏ وير أعاا اليلد 0ا ` 


1۰ تمهيد في نشأة التفسير 


الشخام رت :۳ وغیره . 

وكتب هذا الصف مفقودةٌ لم يَصِلٌ منها ما يمكنْ دراسةٌ منهج مولَفِه 
فيه» وغالباً ما يكون منهج هؤلاءِ منهجاً يُخَالِفُ منهج السّلفِ إذ اعتمادهم 
على العقل» وستأتي أمثلةٌ من كتب متأخُريهم يتين بها هذا المنهج العام 
عندهم» وال الموفق. 

وسيكون الحديث في هذا الموضوع منقسماً إلى قسمين: 

الأول: التَفْسيرٌ اللوي عند السَّلفِ. 

الثانى: التفسيرٌ اللغويٰ عند اللغويين. 

وسأختم هذا الموضوعَ بدراسة بعضِ المسائل التي ظهرت لي أثناء 


)١(‏ يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَخّام» من أصحاب أبي الهذيل» وأخذ عنه أبو علي 
الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقته» اشتغل ناظرا في دواوين 
الواثق» توفي سنة (۲۳۳). المنية والأمل (ص:٠1)»‏ وسير أعلام النبلاء 
(00:1۰(. 

(۲) ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايد» وكتاب لموسى الأسواري»ء وهما معتزليان 
من طبقة الأصمٌء ينظر: المنية والأمل (ص:٤٥)ء‏ ولهما ذكرٌ في كتاب البيان 
والتبیین» للجاحظ .)۳٣۹ »۳٦۸:۱(‏ 
وقد ذُكرَ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآنء ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)٠٠٠:٠١(‏ وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الدمشقي» ينظر: سير 
أعلام النبلاء (١٠:٦٥٠)ء‏ وكلهم من المعتزلة. 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 1١‏ 


7 ا ۵ے ت 
اولاً: التَفْسِيرٌ اللْعَویّ عِنَدَ السَلفِ 


تمهید : 

قام السّلف ون بتفسير القرآن» وكان لهم مصادرٌ يعتمدون عليها في بيان 
القرآن. وكائنت عله المضادر على قسمين: مصادر نقلية» ومصادر استدلالة. 

أما المصادرٌ الَمَلية فتشملٌ: 
١‏ ما یروونه عن الرسول اد« وسيأتي مثالٌ للتفسير اليو 


۲ ما یرویه بعضَهٰم عن بعض» ومن ذلك ؤال ابن عباس (ت:1۸) لعمر بن 
الخشاب (ت:٠)‏ عن المرأتين المتظاهرتين فى قوله تعالى: إن نوا إل 
ےا اخ رار ر 
ا د م ا . .€ االتحريم: ٩)٤‏ . 

۳ - ما يعرفوته من أحوالٍ منْ نز فيهم الخطابٌ منَّ العرب وآهل الكتاب. 

٤‏ - أسبابً النْرُولِء وهذا النَوعٌ والذي قبلةُ قد يشتركان في مثا واحلي» 
فيكو صب النرول بسبب حال من أحوال من نزل فيهم الخطابُ؛ 
کسبب نزول آية: ا لصفا والمروةَ من عار آله فمن حَحّ بيت أو 
أُعَتَمَرَ لا جاح عله ان يطو بهسًا# [البقرة: »]1٥۸‏ وذلكڭ بسیب 
تحرج الأنصار من التّوافي بهما على أنهما من أمر الجاهلية" . 

)١(‏ انظر (ص:٤٦)‏ من هذا الببحث. 


(۲) انظر هذا السؤال في فتح الباري» ط: الريان .)٥١:۸(‏ 
(۳) رواه البخاري» انظر: فتح الباري» ط : الریان .)۲١ _ ۲٤:۸(‏ 


1۲ تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 


ه ۔ ما یرووتّه عن آهل الکتاب'» وهو ما اصطٌلحَ عليه بالإسرائیلیاتِ» وله 
أمثلةٌ كثيرة bs‏ سۇالٌ ابن عباس (ت:۸) لعبد الله بن سلام (ت :۳ی 
الذي کان من آحبار اليهود - عن سبي تفي سليمان 4# للهدهدِ في 
تة الي قد اَي مقا لیے ا ازى اَلْهْدهدَ ام ڪان م 
ابیت [النمل : Pty.‏ 


)١(‏ أهل الكتاب مصطلح يُطلق على اليهودٍ والنصارى» وآغلبٌ المروي في الإسرائيلياتِ 
من کتب اليهرد. وهذا من الموضوعات التي تحتاج إلى تحرير ينطلق من خلال 
الأمثلة ية عن السّلفِ في التفسير» ومن نقاط البحث في الإسرائيليات : 

. النظر في الأحاديث المروية في أحكام التحديث عن بني إسرائيل‎ - ١ 

۲ - ضابط الإسرائیلیات؛ أي : متی یحکم على الخبر بأنه من الإسرائيليات؟ . 

. من هم رواة الإسرائيليات في التفسير : في طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباعهم؟‎ - ٣ 

٤‏ ما مدى تأثر هؤلاء الرواة بها؛ أي: هل اعتمدوها في التفسير» أو كانت 
حكايتهم لها على غير هذا السبيل؟ . 

وهذان (أي: رقم٣» )٤‏ لا يتاتیان إلا ب بجمع المرويات ودراستهاء لاستنباط هذه 
الأحكام عليها منها. 

هب رر القاغدة المذكررة فن ذا الاب إذا ذكر الجا مرا غبياً > فل إل 
ان يکون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. ۰ ۰ 

(۲) عبد الله بن سلام بن الحارث» آبو يوسف اللإسرائيلي» من بني قينقاع» وقصة إسلامه 
مشهورة» روى عنه أنس بن مالك وابنه يوسف وغيرهم» وتوفي سنة .)٤۳(‏ انظر: 
أسد الغابةء لابن الأثير» ط: دار الفكر .)٠١٠:۳(‏ 
ون العجيب ان بعض المحدَثينَ جعله من أقطاب الروايات الإسرائيلية» وهذا الرّعم 

ال وقد تصفَحتُ الدرٌ المنشور» ولم أظفْرْ بكثير روايةٍ له في هذا 
الجانت» بل هي قليلة جداً جداً» ولا أدري كيف نسبوا له هذا؟! انظر ممن جعله من 
رواةٍ الإسرائيليات: الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون »)۱۸۲:١(‏ وكتابه 
الإسرائيليات في التفسير بالات (ص :۸۸)» ومحمد بن محمد أبو شهبة في كتابه 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص:4۷)ء وكتابتهما في هذا الموضوع 
تسم بالعاطفة والخطابيّةء وفيها بعد عن التحقيتي العلميّ» وقد تبعهم في جعل ابن 
سلام من رواةٍ الإسرائيليات جمع من الباحثينَّ» والله المستعان. 

(۳) انظر: الرواية في تفسير الطبريء ط : الحلبي .)۱٤۳:٠1۹(‏ 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 1 


وأمّا ما عدا ذلك فإِنّه من المصادر الاستدلاليّةٍ المعتمدةٍ على هذه 
المصادر الَقَلبَة . 

وإذا تأمَلتَ التَفسيرَ باللغةء فإنك ستجدٌ أن هذا المصدرَ يتنازعه النقلٌ 
والاستدلالء ذلك أن التَفسيرَ المعتمد على اللْغة إذا كان لا يَحْتَمِل إلا معنى 
رادا ان ا بالمصادر النَقليّةٍ لعدم وجو احتمال آخرَ في تفسيره يحتاحُ 
لاخدال" 

وإذا کان یحتمل أکثرَ من معنی؛ ان حمل کل اسن هذه المحتملات 
بعتم على :الرّأي والاجتهاِء» وبذا يكونْ داخلاً في الاستدلالٍء والله أعلم. 

وضرب المثال نضح هذه المسألة: 

۱ - قوله تعالی: إت سات هو اَلأَبرً [الکرثر: ۳!» لم يقعْ خلاف 
فى أن تفسير «شاننكا: منيْضك. ذلك آنه لا يوجه لمعي الشائ في لن 
العرب غير هذا المعنى . 

قال ابن فارس (ت :۰)۳۹ «الشينْ والنونٌ والهمزةٌ أصل ندل على البعْضة 
والكجثب للشّي»؛ لذا لا يمكنٌ أن يحتمل التَفْسيرٌ قولاً آحرَء فالتفسيرٌ 
اللغويٰ - في مثل هذه الحالة - أشبة بأن يكونٌ تفسيراً نقلياًء لأنه لا أثرَ فى 
مثل هذا المثال لاجتهادٍ المفسّر فى اختيار أحدِ المحتملات اللغوة. 

٣‏ - ورد في معنی «الهيم» من قوله تعالی : ريون شت لير 4 [الواقعة: 
]٥‏ قولان: 


(1) يشبةٌ هذه الحالةً ما يقح عليه الإجماعٌ في التفسير» وكذا ما يكون له معنى واحدٌ من 
غير جهةٍ اللغة. 

(۲) مقاييس اللغة (۷:۳٠۲)ء‏ وانظر في مادة شنا: كتاب العين (:۲۸۷)» وجمهرة اللغة 
.)٠۷7:1(‏ وتهذيب اللغة .)٤١١:1١(‏ والعباب الزاخر (حرف الألف: ›)۷٤‏ 
ولسات العربء وتاج الوس : 


1٤‏ هل ورد عن النبي َه تفسير لغوي 


القولٌ الأول: الإبلْ اليطاشٌ. 
ورد ذلك عن ابن عباس (ت:1۸)» ومجاهلك (ت:٤۰٠)»‏ وعكرمة (ت:٥۱۰)»‏ 
والصاك (ت:٥۰٠)»‏ وقتادة eS)‏ 


2 الثاني : E‏ وو ذلك عن ميان الود (ت ٩٩٩1:‏ 


لأنها فا هذا رذاك غ سا ال E‏ اللوي ف ل 


ومن مء فاختيارٌ المفسّر أحدَ المعنيين المحتملين اجتهاد منه» وهو 
راج إلى الاستدلال. واش أعلم. 

رالمقصة أن التلت من الصحابة واللًابعينَ وأتباعهم كانوا يرجعون إلى 
لهم العربية لبيانِ القرآنِء حیث كانت أحد مصادرهم التي دون عليها في 
التفسير. 

ويرد هاهنا سؤالٌ: هل ورد عن النبي ي تفسيرّ لغوي؟ 

لقد استقرآت التفسير التبويً" للقرآنِ الكريم» ووجدت أنه يا لم يفسر 


(۱) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۹۰:۲۷ - .)۱١۹١‏ 

(۲) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (۱۹1:۲۷). 

(۳) التفسير النبوي: ما نص فيه النبي ية على التفسير صراحة؛ كالمثالين المذكورين في 
النصض› وقد يكون ذلك ابتداء من النبى بء وقد يكون إثر سؤال من أحد الصحابة. 
أا ما عدا ذلك قان بعد تفسيراً اة وهو يشمل كل إفادةٍ يستفیدها الرس 
السنة الثبوية» سواء أكانت قولاًء آم فعلاًء أم تقريراً» ومثل ذلك ما يذكره بعض 
المفسرين من أحاديث تناسب معنى الآية» مع أن الحديث لم یرد تفسیراً صريحاً من 
النبي ية للآيةء ومثال ذلك ما ورد في تفسير الطبري› ط : الحلبي )¥ (TT - TO:‏ 
عن ابن عباس في تفسير «اللمم» من قوله تعالی : لن نو کي آلإئر وألنوْڃش 
إل ا [النجم : ۲]ء قال: «ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي 5ة : إن الله کتب على ابن آدم حه من الزنی» ا فزتی 
العينين النظر» وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي› والفرج يصدّق ذلك = 


هل ورد عن النبي ييه تفسير لغوي 19 


للصحابة من آلفاظ القرآن إلا ما احتاجوا إليه» وهو قليل”ء ومن ذلك: 
تفسيرّه معنى الوسط في قوله تعالى: لك جملتكم امد وَسَمّلا) [البقرة: ]٠4۳١‏ 
ال اس انل : 

ومنه تفسيرّه الخيظ الأبيض والأسود في قوله تعالى: «وكوا ورا حى 
ي لک الط الا مح الل AN‏ ص الجر 4 [البقرة: 1۸۷] عندما أشكل 
على عَدِي بن حاتم» ففسّره له ل باه بياضٌ التهارٍ وسودٌ اليل . 

وهذا يعني أن الصحابة و كانوا يتأوَلُونَ القرآنَ على ما يفهمُولّه من 
لختهم؛ لوضوح ذلك عندهم» فإذا أشكل عليهم منه شيءٌ سألوا رسول اله اة؛ 


ورور وو 


کما حدَت من عڍي بن حاتم . ومما یعزز ورود الاجتهاد عنهم : 


ر 2 


١‏ - دی ابن مسعود (ت:٠)»‏ قال: «لما نزلت: الد ءامنوا ور 
بسا إیستهم بطل 1لانام: ۸۲] قلنا: يا رسول او وأينا لم يظلمْ نفسّه؟ 
قال: ليس كما تقولون. لم يليوا إيمانهم بظلم: بشرلٍ. ألم تسمعوا إلى 


۴ g$4 2 مور‎ 


a ۴ ۴‏ رص Arey‏ 
قول لقمانٌ لابه : يمى لا شرك به إت انرك لظام عظْيم# [لان: »٠٣‏ . 
إن هذا الحديتٌ يذل على أن الصّحابةً ون كانوا يجتهدون في فُهم القرآنِ 


= اويكتبها. فى هذا الأثر تجد أن ابن عباس قد فشر الآية بقول نبوي» لكن هذا 
القول من النبي بل لم يصدر عنه على أنه تفسير للآيةء وإنما كان حَمْلةٌ على الآية 
اجتهاد من ابن عباس» وكان مُعَمَدّهٌ فى ذلك السنة النبوية»ء كما ترى. ويمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة أن هذا من التفسير بالسنة. والله أعلم. 

: لاستقراء ذلك رجعت إلى كتاب التفسير من: صحيح البخاري» وسنن الترمذي‎ )١( 
وسنن النسائي الكبرى» ومستدرك الحاكم» وجامع الأصول.‎ 

(۲) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)۲٠:۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)۳٠:۸(‏ 

)٤(‏ اخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)٤٤۸:0(‏ وقد أخرجه البخاري 
فائدة: كان هذا الاستشكال بمكة قبل الهجرة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وقد نزلت 
قبل سورة لقمان» بدلالة هذا الأثر. 


3 هل ورد عن النبي يهد تفسير لغوي 


الذي نزل بلغهم على ما يفهموته منهاء فان آشكل عليهم منه شيءٌ سالوا 
رسول الله وء وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لاهم جعلوا معنى اللم عاماً على 
ما یعرفونه من لغتهم» > فأرشدهم السب ب إلى المعنى المراد به في الآيةء ومهم 
إلى أن المعنى اللْغوي الذي فسّروا به الاَيةً غير راء ولم ينهم إا عن أن يفسروا 
القرآنَ بلغهم» ولو كان هذا المَْلَكُ ححطأً همم عليه کک 

e E e N 
الألفاظ القرآنيّة التي لها من دَلالّةٍ لغويّةء فحملُها بعضهُم على معنى»‎ 
وحمَلَهًا الآخرُون على معني آ‎ 

o E 
ولو كان عند أحدٍ منه بيان لما وَقَعَ مثل هذا الاختلافِ.‎ 

ومن أشهر الأمثلة التي يمكن أن يمل بها: اختلافهم في لفظ: «المُرْء؛ 
في قولِه تعالى: $ والمطافت يارد ر بصت اسه َلَكَةً روو [البقرة: ۲۲۸]» فقد ورد 
في معنی القَرء قولانٍ» کلاهما n‏ على اللغةء وهما: 

الأول: الحيض» وبه قال عمرٌ بن الخظاب «ت:٠»‏ وأبي بُ کعب 
(ت:٠۳)»‏ وعبد الله بن مسعود (ت:٠٠)»‏ وعليّ بن بي طالب «ت:٠٠)»‏ وأبو 
موسى الأشعري (ت:٤)»‏ وان عباس (ت:۸) ون . 

الثاني : الطهرُ وبه قال ا بن ابت (ت:٥ه)»‏ وعائشة (ت :۰)0۸ 
ا 


ولو کان عند هؤلاء الصّحابة الكرام وان خبرّ عن الرّسول بي في 
تفسير هذه الأفغة لقلوة ولمّا لم یکن عندَمُم اجتهدوا في بيان المراد 
معتمدينَ في ذلك على لغتهم . 

ولقدِ استمرً الاجتهاد في التفسير في جيل التابعين وأتباعهم» حيث 
اعتمد كَل هؤلاءِ على اللُغة في بيان الفسير. 


.)١٠١ _ ٥٠٠:٤( انظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر‎ )١( 
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ومن الأمثلة التي وقح فيها الخلاف بين هؤلاءِ في طبقاتهم الّلاثِ» 
اختلافُهم في لفظ «عسعس» في قوله تعالى: ولل إ6 عَسمَس) [التكوير: ٠۲١۷‏ 
فقد ورد عنهم في ذلك معنیان : 

الأول: والليل إذا أدبرء وبه قال على بن أبي طالب (ت:٠٠)»‏ وابنُ عباس 
(ت :۰)1۸ اما (ت ۰)۰٥:‏ وقتادة (ت:۱۱۷)» وا زی (ت:۱۸۲) . 

الثاني: والليل إذا أقبلء به قال مجاهدٌ (ت:٤٠٠)»‏ والحسنْ البصري 
(ت:۱۱۰)» وف العوفي (ت: ۰۹ کما رواہ ع عنهم الطبري 

والأمغلة - من هذا التوع - التي تد على اعتماد الئل على اللْغةٍ في 
بيان القرآنِ كثيرةٌ جداً» والمقصود هاهنا ذِكرٌ المثال. 
طريقة اسلف في التفسير اللغوي: 

كان البيان اللفْظي في تسیر اا واضحاً» وهو أحدٌ طرق البيانِ عن 
التفسير› كما سيأتي» وهذا التّوعٌ هو الأصل في البيانِ عن المعاني» والمراد 
به تش الفط با بطاةة من لغة العرب» مع ذكر الشّواهدِ إن وْجدّث» وهذا 
ما یمک آن ب عليه بالتفسير اللَفْظيّ . 

هذاء وقد بررّ عند السّلفِ الاهتمام بالمدلول السياقيّ للفظ» وهذا 
موجود یدهم في كت الوجوه والتظائر . 

ومسیگون الحديتٌ عن هذين التَوعين مفصًلاً - إن شاءَ اله تعالى - على 
الحو الآتي: 

الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللَفظيّ. 

الأسلوب الثاني: أسلوبُ الوجوه والتظائر. 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادةء العوفي» الجدلي» الكوفيء المفسر» وهو ضعيف 
الحديث» وقد روى التفسير عن ابن عباس» وله أقوال في التفسيرء ورآيه وروايته 
موتا فى كنب الحقاسين قرفي بالك رة 3 5 انق طبقات ابن سح 
)۳۰٤:(‏ ومیزان الاعتدال (۷۹:۳). 

(۲) انظر آقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۸:۳۰ - ۷۹). 


1۸ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الأسلوبٌ الأول 


اسلوب التّفسير اللَفظيّ 


أسلوبٌ الكّفسير اللَفظي: أن يكون اللَفظ المفْسَرٌ مطابقاً لِلَفْظ 
المفسر» مع الاستشهاد عليه - أحيانا - من لخة العرب شعراً أو نثراً. 

ولقد كان لهذا الأسلوب مكانه في تفسير الّلفِ» ومن خلال استقراء 
تفسيرهم في تفسير الطبريّ (ت:٠٠٠)‏ وغيره» وجدتٌ أ لهم في البيانِ اللوي 
للقرآنِ - على هذا الأسلوب - طريقينِ : 

الأولٌ: أن يذكروا معنى اللَفْصّةَ في الل وآ جرا ي ا ب 
عليها من شعر أو نثر. 

الثاني : أن ينصوا على الاستدلال بلغة العرب في تفسير اللَفظة» وهو 
قسمان : ۰ 

القسمُ الأول: أن يستشهدوا بالشعر. 

القسم الثاني : أن يستشهدوا بالشر» وهو نوعانِ: 

الَو الأول: أن ينصًوا على لة القبيلة التي نزل القرآن بلفظها. 

انوع الثاني : أن يَرجعوا إلى مشورٍ كلايِهم دون أن ينصّوا على لةٍ قبيلة 

وإليك بيان هذه الأقسام بأمثلتها من تفسير السّلفٍ: 


)١(‏ لقد كان هذا الأسلوبٌ يغلبُ على كتب غريب القرآنِ وكتب معاجم اللغة التي كتبت 
في دلالات الألفاظ ؛ ككتاب العين» وجمهرة اللغة» ومجمل اللغة» وغيرها. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 14 


أولاً: الطريق الأول: 

أن يذكروا معنى اللَْظ في الع دون ان را عل ما یدل عل من 
شعر أو نثر. 

وهذا هو الأغلبٌ فيما ورد عنهم من تفسيراتهم اللْغْويّةٍء إذ ينص المفسَرٌ 
منهم على معنى اللَمْظء دون أن يستشهد لتفسيره هذاء ومن أمثلةٍ ذلك ما يلي : 

١‏ - أخرج الطبري (ت:٠٠٠)‏ عن عمرً بن الخطاب «ت:٠)‏ أنه سئل عن 
قول اله كك: ردا الوس رجت [النكرير: ۷]» قال: «يُقَرن بين الرُجل 
الالح مع الصاح في الجنَةء وبين الرّجلِ السو مع الرّجلِ السُوءِ في 


اللاں. 
اللَفظ لغويًا. قال ابن فارس «ت:٠٠:‏ «الرّاء والواو والجيمْ: أصلٌ يدل على 
مقارنة شيءِ لشي . 

۲ ورد عن ابن عباس (ت :1۸) في معنی «وهّاقاً» من قوله تعالی : 
4 هاا [البا: ]٣٤‏ قال: «ملأى»" . 


وقد ورد ذلك عن مجاهل (ت ۰)۱٤:‏ والحسن البصرى (ت:۱۱۰)» وقتادة 


(ت:۱۱۷)» وان زید (ت ٩۸۲:‏ . 


وفي أصل معنى هذو اللّفظةء قال ابن فارس «ت:٠٠:‏ «الدَال والهاءُ 


والقافُ: تذل على امتلاءِ فی مجیءِ وذهاب واضطراب . يقال : وف 
الكأسَ : ملأتھاء قال تعالی : راسا ماقا [البا: ء٣]»‏ . 


.)٦۹:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

() قايس اللكة .)٠2۳(‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸:۳۰ ۔ 1۱۹). 
() تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠۹:۳۰(‏ 

.)٠۷:۲( مقاييس اللغة‎ )٥( 


2 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


٣‏ - أخرج الظبري (ت:۲۱۰) عن ابن عباس (ت:۸) في معنی «لا وَرَرَا 
من قوله تعالی : 2 لا ورد [القيامة: ]١١‏ قال : ولګ حرز). > وفي رواية أخرى 
عنه: (لا حصن ولا ay‏ 


ويجيء الوَرَر بمعنی ٠‏ : الشّيء الذي ll‏ إليه الإنسان من جهن أو جبل 
أو معقل". وهذا أحدٌ معاني اللََظة في اللَعة. 


قال أحمدذ بن ن فارس (ت:۳۹۰) : «الواو والرَاءٌ والرَاءُ: أصلانِ صحيحان : 
أعذهاء الجا ولع الق فى الكيء الأول الرزر البلا قان 
تعالی : 2 لا ودد [القيامة: e . ]١١‏ 


وقد ورد هذا التفسيرُ عن بعض السّلف› منهم : شا بن جبیر (ت ۰)4٤:‏ 
ومطرّفٰ بن الشخير (ت: ٩ء‏ وأبو قلابةً الجرمي TT‏ ووخاهل 
(ت ۰)۱٤:‏ (ت »)۱۰٥:‏ والحسنْ البضصرى (ت :۰)۱۱ وقتادةٌ (ت:۱۱۷)» 


وابنْ زید (ت DAA:‏ 


ثانياً: الطريق الثانى : 
أن يستدلوا لمعنى اللَفظة من لغيهم. وذلك قسمانِ: 


.)۱۸٠۱:۲۹( ينظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) ينظر في معنی الوزر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۸٠:۲۹(‏ 

(۳) مقاييس اللغة .)٠١۸:١(‏ 

)٤(‏ مرف بن عبد الله الشخيرء أبو عبد الله البصري» تابعي عابد فاضل» روى عن 
عثمان وعلي» توفي سنة ..)٩٥(‏ ینظر : الجرح والتعديل (۳۱۲:۸)» وتقريب التهذيب 
( ص )۹٤۸:‏ . 

)٥(‏ عبد الله بن زيد الجرمي» أبو قلابة البصري» روى عن سمرة وأنس بن مالك طلِب 
للقضاء فتغيب وتغرّب عن وطنه» فتّزل داريا من أرض الشام» توفي سنة »)٠٠٤(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: تاریخ دارياء لعبد الجبار الخولاني (ص :۷۲ - »)۷١‏ وتذكرة 
الحفاظ»› للذهبي .)4٤:۱(‏ 

.)۱۸۳ - ۱۸۲:۲۹( ینظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۷١‏ 


القسمٌ الأول: أن يستشهدوا لذلك بالشعر. 

لقد كان الشُعرٌ ديوانَ العرب» إذ فيه مخزونٌ من حضارتهم ولخيهم 
وكانَ السّلفٌُ يعمدون إلى تلك الأشعار العربيّة فيستعينون بها في التفسير» ولم 
تكن قليلء وإن كانت من اقل الوارد عنهم في القنسير اللوي ومن الأمفاق 
الواردة عنهم في ذلك : 

آ ےن غکرمة د۵ أن این عباس تدا سیل عن قوله الى 
رابك كلوز السدر: ]٤‏ قال: لا تلبشها على عَذرَةٍ ولا فَخرَةٍء ثم قال: ألا 
تسمعون قول غيلان بن ا 

إني يحمي اله لا َوب فار لبنت ولا ِن عَُذرَةٍ آتقَع" 

ا قال التراد وه 6 ولا تكن غادرا قد ناتك فإ الغادر 

ات 


۲ - وعن عكرمة (ت:٠۱۰)»‏ عن ابن عباس (ت:۸٠)‏ في قوله تعالی: ڌا 
هم بألسَّاهرَو [النازعات: »]٠٤‏ قال: «على الأرض. 


)١(‏ غيلان بن سلمة بن مُعْيِّب بن مالك الثقفي» من شعراء الطائف» مخضرمٌ أدرك 
الإسلام. ينظر: طبقات فحول الشعراء ( ص »)۲٦۹:‏ معجم الشعراء (ص:٦٠٠).‏ 

(۲) أخرجه: سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (ط: الحلبي: »)٠٤١:۲۹‏ وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء (ص:۳٦)»‏ وابن مردويه» من طريق 
عكرمة» ينظر: الدر المنشور (ط: دار الفكر: .)۳۲٣:۸‏ وقد أخرجه ابن جرير من 
طریق العوفي عنه .)۱٤١ _ ۱٤٤:۲٩(‏ 
والبيت في تهذيب اللغة .)۱۲۷:٠1(‏ ولسان العرب وتاج العروس› مادة (طهر) . وقد 
تُب البيت لخير غيلان» ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» د. إميل 
یعقوب .)۳٤۷: ٤(‏ 

(۳) معاني القرآن» للفراء .)۲۲٠:۳(‏ وينظر: مادة (ثوب) في لسان العرب وتاج 
العروس. 


V۲‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


E‏ ااي ف 


عندنا صيد بحر وصيد باو 


هلا المج كا آهل الل ومن ذلك ما دكي ابن ارس رت إه: 
فال: قويقال للارض: السَاهرة؛ سَميث بذلك لن عملها في الت دائماً ليلا 
ونهارآ“ ولذلك يقال: خير المالٍ عينْ خرًارة. في أرض خوًارو» 
تسهرٌ إذا يمت وول إذا غبت . وال امه بن آي الصلت : 

وفِيهَالَحم سَاهِرَةوَبّخر وَمَافَامُوابولَهُممُيِيم 


.)۷( a ەر‎ 7 Ae 
:' - وقال آخر - وذکرَ حميرَ وحش‎ 


(۱) عبد الله بن أبي ربيعة» من ثقيف بن بكر هوازن» شاعر جاهلي» وكان قرأ الكتب 
الدينيةء وغل بظهوو بی شر الزمان» فكان يرجو أن يكونه» و ظهرت النبوة في 
محمد يه تنكر له» ولم يسلم» مات بالطائف سنة (۸). ينظر: معجم الشعراءء 
لعفيف عبد الرحمن (ص:*). 

(۲) البيت ورد في ديوان أمية بن الصلت» تحقيق: بشير يموت (ص:٤٥)»‏ كالاً تي : 
وفِيهَالَخځمسَاهرَووَبَخرٍ وَمَافَامُوابولَهُمْمُيِيم 
وقد استدل به الشعبى على معنى الساهرة» ولفظ الشعر عنده كلفظ الديوان» ينظر: 
الدر المنشور AN‏ وفيه ذِكُرٌ من أخرجه» وهم: ابن آبي شيبة (الكتاب 
المصنف: )٤٨۸:۸ ٤۷٥:١‏ وعبد بن حميد. وكذا استدل به عكرمة على المعنى 
نفسه» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۹:۳۰ - ۴۷). 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۳٠:۳١(‏ 

(6) هناك وجه آخر في سبب تسميتها بالساهرة ذكره الفراءء فقال: «وقول اله كف: لإا 
هم بإلَاهرة) [النازعات: :]٠٤‏ وجه الأرض» كأنها سُّميث بهذا الاسم؛ لأن فيها 
الحيوان: نومهم وسهرهم؟. معاني القرآن» للفراء (۲۳۲:۳). 

)٥(‏ عين الماء الجارية» سُمّيت خرًارة؛ لخرير مائهاء وهو صوته. ينظر: تهذيب اللغة 
(:00). 

(0) قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة :)٥٥۱:۷(‏ «وأمًا الأرض الخرّارة: فهي 
اللينة السهلة». 

(۷) البيت لآبي كبير الهُذلي كما في ديوان الهذليين» ط: دار الكتب المصرية= 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي v۳‏ 


0 2 £ ر‎ Ee ے ت‎ e < 4° Go” 
يرتدل ساهرة كان عميمها وجميمها أسْدَاف ليل مُظيم‎ 


a‏ الساهرةٌ اسما لكل أرضٍ. e‏ فنا هى رة 
وود و إا هم هم بالسَاهر4 [التازعات: ۳ 7)1٤‏ 


٣‏ عن سعیلٍ بن جبیر (ت:٤)‏ في قوله تعالی: واا مو القانع 
وال [الحج: ٣‏ قال: «القانع : الساتل الذي يسأل» > تم اند قول 
لا (),„ : 
الشاعر ': 


لمال المَرْءِ يُصيِحْة فَيّبقّى مايره أعَفُ من المُنوي“ 
وقد ورد هذا المعنى فى اللْعْةء قال ابن فارس (ت:۹٠):‏ «القافُ 
والنونٌ والعينٌ: أصلان صحيحانء أحدهما يدل على الإقبال على الشيءء 
ت تختلف معانيه مع اتفاق القياس» والآخرٌ ن على استدارة فی 
الشىءِ. 
فالأول: الإقناعٌ: الإقبال بالوجه على الشيءِ. .. ومن الباب فع الرجل 
يقنم فُنوعاًء إذا سألء قال الله سبحانة: راطو ألقانح لل اشن [الحج: ]۴١‏ 
فالقانعٌ : السائل» وسَمْيّ قانعاً؛ لإقباله على من يسأله» قال: 


لمال المرء يصيخه فيغتي مَمَاقَرَه» أ من القنوع 


= (ص:١١١)»‏ وجاء في شرح البيت في ديوان الهذليين (ص:٠١)‏ ما يأتي : 
«والجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتمٌ كل التمام» صار مثل الجِمَةّ. 
والعميم : المُكَتَهل اللَامٌ من النبت». 

(۱) مقاییس اللغة (۱۰۸:۳ ۔ .)٠١۹‏ 

(۲) البيت للشماخ» وهو في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:٠۲۲).‏ وقد بين 
محقق الدیوان اختلاف روایات هذا البیت وشرحه (ص‌:۲۲۱ - ۲۲۲). 

(۳) ينظر: الدر المنثور (٦:٥٥)ء‏ وقد ذكر مخرجيه» وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: )٤۷١:٠١ 0۱٦:۸‏ وعبد بن حميد. 

() مقاييس اللغة .)۳١:٠١(‏ وينظر مادة (قنع) في لسان العرب وتاج العروس. 


V€ 


بقول الشاعرٍ 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


ۇشىل رة (ت )۱۰٥:‏ و فقالَ : اهو ولد الرّناء وتمئلٌ 


.)( 


EE‏ ليس مووا ا و ا 


قال ابن فارس «ت:٠۹٠:‏ «الرَاء والثُونٌ والميم: أصلٌ واحدٌ يدل على 


تعلق شيءِ بشي ء٠‏ ومن ذلك الرَنيم» وهر الدع ۴ 
قال الشاعر في و 


رَبِيمْ تَداعاهٌ الرْجَالٌ زياد گمَازِيد في عَرْض الأيم الأگار ئي“ 


من [الراقعة: 1۸]ء قال : «الأكوابٌ: جرارٌ ليس لها عُرى. وهي في النْبِطيّة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


۵ وعن الصَحَاكٍ بن مزاحم (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالی : یا راب ری واي تی 
.)0( 


البيت فى تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۲٠:۲۹(‏ وفي تفسير القرطبي» ط 
الکتب (۲۵:۱)» .)۲۳٤:۱۸(‏ ۰ ۰ 
إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)٦٤:١(‏ 

وقد فر ابن عباس الزنيم بأنه الملْرَقء وأنشد هذا البيت: 

ريم تَدَاعَاه الرّْجَّال رِيَادَةّ ‏ كما ريد في عَرْضٍ الأديم الأگارعُ 

ينظر: الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة ٤٥:1١( »)٥۲۹:۸(‏ _ ١۷٤)ء‏ وإيضاح 
الوقف والابتداء .)٠٥:١(‏ 

ينظر البيت في مادة (زنم) في لسان العرب وتاج العروس. وذكر إميل يعقوب في 
المعجم المفصل في شواعة اللفة لر ية 0440 أن البيت في ديوان حسان بن 
ثابت» وهو منسوب في لسان العرب للخطيم التميمي» ولم أجد البيت في ديوان 
حسان» بتحقيق سيد حنفي حسنین 

مقاییس اللغة (۲۹:۳). 

النبطيةٌ لغةٌ الأنباطء وهم من العرب القدماء الذين سكنوا شمال الحجاز حتى تخوم 
سوريا» وكانت عاصمتهم البتراء» ومنهم أخذ عرب الجزيرة الكتابة التي تستعمل إلى 
اليوم. ينظر: الساميون ولغاتهمء للدكتور: حسن ظاظا (ص:41)» ومعجم 
الحضارات السامية» لهنري غود ( ص :۸۳۹). 

ولیس يی هذا أل الكوبَ معرب عن النبطيّةٍ؛ لأنُ عربيّة الجزيرة أقدم من الأنباط 
ن الأنباظ جرءٌ من قدماءِ العرب الذين هاجروا إلى شمال الجزيرةء فإ بقاء- 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي Yo‏ 

«كوبا»» وإيّاها عنى الأعشى” بقوله" : 
صَرِيفِيّةٌ َيب صَعْمُهَالَهَا ربد بين كوب وََنْ 
وقال ابن فارس (ت:۳۹): «الكاف والواو والباءُ: گل واحدة وهی 
الكوبٌ: القَدَح لا عُروَةً له» والجمع: أكوابٌ قال تعالى: #وأراب عوضوعة 


TT : [الغاشية‎ 


() 


٦‏ - وعن ابن زيل (ت:۲٣۱)‏ في قوله تعالى: ربص پو ر المَنونِ4 
[الطور: ١٣]ء‏ قال: «الموت. قال الشاء : 


= بعض ألفاظهم العربيّة التي كانوا يتداولونها قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة أمرٌ 
محتَم» وال أعلم. 

(۱) ميمون بن قيس بن جندل» أبو بصير الأعشى الكبير» أعشى بكر» شاعر جاهلي مشهور» 
أدرك الإسلام في آخر عمره» وقيل : لأنه وفد إلى النبي يريد الإسلام» فقيل له: إنه يحرم 
الخمرء فقال: أعود أتمتع بها سنة» ثم أسلم» فمات قبل أن يسلم في قرية من قرى 
اليمامة. ينظر: معجم الشعراء (ص :۲۲)ء ومعجم الشعراء الجاهلیین (ص‌:۲۳ - .)۲٤‏ 

(۲) ورد البيت في ديوانه» تحقيق حنًا نصر (ص:۱٦۳)؛‏ كالاًتي : 
مَليييةظيُباظَنمُهًا ارد بپ وب ون 
والصاتة: الخ المسعة ولك اء قاري فط به الخمة: 
وورد البيت في العباب الزاخر» للصغاني» تحقيق: محمد آل ياسين (حرف الفاء : 
,)٠‏ كما ذكره الضحاك» وقال الصغاني: «وقيل: جعلها صَريفِية لأنها خت من 
الذّنُ ساعتئذ كاللبن الصريف». 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١۷٤:۲۷(‏ 

)٤4(‏ مقاييس اللغة (: ۱60( وجاء فى لسان العرب» مادة (كوب): «الكوبُ: الكورٌ 
الدی ا عرو ل قال عد بن ربد 
ONG CONDE‏ 
والجمم أكوابٌ» وفي التنزيل العزيز: رالات رر [الغاشية: ١ .»]١٤‏ 

٤ (0)‏ أجد هذا البيت» وقد ورد بيت يقاربه» وهو قول الشاعر: 
ترص بها ريت المنرو للها بلق ار رث 2 اها 
وهو في تفسير ابن عطية» ط: قطر »)٦٦:۱٤(‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة 
(رھی). 


۷٦‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


ت 


و ك عا ا ار ر 
وللمنونِ في لغة العرب معانٍ» منها المنيّةٌ [أي: الموت]. 
وقد أورد عبد الله بن بري المصري اللرى (ت :۸۲“ عة شواهك على 
أن العربَ تطلق المنونً على الموتِ. 
ومن هذه الشّواهكِ قول الغا 
قرا 4 اللْهّيم قَجَهُرَنهُم غَشوم الرزد کا ا 
۷ - وعن السُدّيٌ «ت:١۲٠)‏ في قوله تعالى: هَل في ذلك َم لى ر4 
[الفجر: ه]» قال: لِذِي ت قال الاوف ا 


TIO oo ê EN ا‎ 2 e 
وكکیف رجائِی ان تثوب وإنما ری می الان من گان ذا‎ 


واللفة العقل› قال ابن فارس (ت:۳۹۵) : «والعقل س ججراً لأنه 


( 


.)۳٠:۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) عبد الله بن بري بن عبد الجبار» النحوي» اللغوي» المصري» كان جم الفوائدء 
عالماً بکتاب سیبویه وعلله»› وبغیره من الكتب» وکان يتصفح ديوان اللإنشاء في 
الدولة المصرية› وکا قليل التصنيف› ومن کتبه المفيدة: حاشية على الصحاح»› 
توفى سنة (0۸۲). ينظر: إنباه الرواة »)١١١ - ١٠٠:۲(‏ وإشارة التعيين في 
تراجم النحاة واللغويين»› لعبد الباقي اليماني»› تحقيق: عبد المجيد دیاب 
(ص:۱٩٦۱).‏ 

(۳) نيب في لسان العرب» مادة (منن) إلى ابن أحمر» وهو بلا نسبة في لسان العرب 
وتاج العروس مادة (لهم). قال إميل يعقوب: «ولم أقف عليه في ديوانه». ينظر: 
المعجم المفصل .)0٤:۸(‏ وقد ذکره إبراهيم الحربي في کتابه غریب الحديث 
(۱۲۲۲:۳) ضمن أبيات أنشدها إياه أبو نصر. 

)٤(‏ لسان العرب» مادة (منن). ولهذه المادةٍ أصلانِ: أحدهما يدل على انقطاع» ومنه 
المنية؛ لأنها تفص العَدَدَ وقح المُددَء قاله ابن فارس في مقاييس اللغة .)۲۹۷٠ ٥(‏ 

)٥(‏ الحارث بن تعلبة› لم أجد له ترجمة» وقد استشهد به الزمخشري في مادة (ثوب) في 
أساس البلاغة» وزاد فى نسبته» فقال: الحارث بن ثعلبة الأزدي» والله آعلم. 

%( إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري c(¥0:1)‏ ولم أجد الست عنل غیره. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي VV‏ 


sS گال‎ 


ولهم في هذا القسم أمثلة أخرى"» وهي تدل بمجموعها على أن 
السّلف اعتمدوا الئّاهد السُعرىٌ فى التفسير» وسيأتي بيان ذلك» إن شاء الله. 


القسم الثاني : أن يستشهدوا بالگر: 
وهر نوعان: 


انوع الأول: أن ينوا على لغة القبيلة التي نزل القرآنُ بلفظها . 
نول القران بجملة من ألفاظ قبائل العرب» أمّا اغ فكان بلغة 


(۱) مقاییس اللغة .)١١۸:۲(‏ 

(۲) من هذه الأمثلة: 
۱ - عن ابن عباس في لفظ «يبدّل الل» ته تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (۷:1۹4٤)ء‏ ولفظ 
«مريج» تفسير الطبري» ط: الحلبي »)٠١٠١:۲١(‏ ولفظ «وسق» فضائل القرآن لأبي 
عبيد (ص:٦٠۲)»‏ والدر المنثور ٤0۸:۸(‏ _ ۹٥٤).ء‏ ولفظ «حفدة» الدر المنثور 
»)٤۹:٥(‏ ولفظ «قسورة» تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۱۷١ - ۱٦۹:۲۹(‏ ولفظ 
«سريا» الدر المنثور .)٠٠٠:٠٥(‏ ولفظ «ساق» الدر المنثور (۸:٤٥٠٠)ء‏ ولفظ 
«دارست» مصنف ابن أبي شيبة .)٤۷1:1١(‏ ولا يخفى ما ورد عن ابن عباس من 
الشواهد الشعرية في سؤالات نافع الأزرق» وسيأتي الحديث عنها لاحقاً. 
- وعن سعيد بن جبير في لفظ «أخفيهاء الدر المنثور .)٥٦۳١:٥(‏ 
۳ - وعن مجاهد في لفظ «اللّمم» ته تفسير الطبري» ط : الحلبي (11:۲۷ - 1۷). 


- وعن عكرمة في لفظ اتعولوا» ت تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)٠٥٥٠:۷(‏ ولفظ 
«أفنان» تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١٤۷:۲۷(‏ 
۵ - وعن ابن زيد في لفظ «السرد» ته تفسير الطبري»› ط: الحلبي (۷:۲۲). ولقظ 


«القاسطون» تفسير الطبري»› ط: الاي »)١١۳:۲۹(‏ ولفظ «جابوا» تفسير الطبري : 
الحلبي (١۱۷۹:۳)ء‏ ولفظ «رحيق؟ تفسير الطبريء ط : الحليي .)٠٠١:۳١١(‏ 
- عن مسلم بن جندب الهذلي لفظ «ردءاً يصدقنى» الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن 
اليمان (ص:٤٤).‏ 

(۳) ينظر: في موضوع اللغات التي نزل بها القرآن: كتاب اللغات المسند إلى ابن عباس» = 


۷۸ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الرسول يي: لغة قريش؛ لذا كان المفشرون من السّلفٍ يُعيّنون القبيلة التي 
نزل القرآن بلفظها . 

A le NOE EN 
ألفاظه؛ كالذي وقح لعمرَ بن الخطاب وليه في عدم معرفته معنى «الأبٌ» من‎ 
۰ »]۲١ قوله تعالی : #وتکهة وأا [عبس:‎ 

عن أنس بن مالك هب قال: «قرأ عمرٌ بن الخطاب: رثكي واي 
[عبس: ۳۱]» ا في يله» فقال: ما الأتُ؟ء ثم قال : پخسبتا ما قد 
عَلمتّاء وألقى العصا من يده . 

والذي وقع لابن عباس (ت:٨)‏ في لفظ : فاطر السموات»› فقد ورد عنه 
أنه قال : «كنتٌُ لا أدري ما فاطر السّموات؟ حتى أتاني أعرابيّان يختصمان 
في بئر٬‏ فقال أحدهُما: آنا فطرتهاء يقول: آنا ابتدأتها»" . 

ومن أمثلة ما فسّروه بلغات العرب: 

١‏ - عن أبي الصلت الثقفي : «أنّ عمرَ بن الطاب - رحمة الله عليه - قرأ 
هذه الآية : ومن بر آن ام صل ذم نّا سا الاما ]٠٠١‏ بصب الراء. 
قال : وقراً بعض من عنده من أصحاب رسول الله کا : «ضَيقاً حرجا» . 


= تحقيق: صلاح الدين المنجد» والإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (۸۹:۲)ء وكتاب معجم لغات القبائل والأمصار»ء للدكتور جميل سعيد وداود 
سلوم» ثم ينظر: من كتب في هذا الموضوع في كتاب معجم المعاجم» لأحمد 
الشرقاوي إقبال (ص .)١١۷ - ٠١:‏ 

.)٥۹:۳۰( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:٠٠۲)ء‏ وينظر: غريب الحديث» له» تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف .)٤١۲:١(‏ والدر المنثور (۳:۷). 

(۳) ابو الصلت الثقفي» روى عن عمر وء وعنه عبد الله بن عمار اليمامي» وهو 
مقبول» ينظر: الجرح والتعدیل )۳۹٤:۹(‏ وتقريب التهذيب (ص:١١١١).‏ 

(4) قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة» وقرأ الباقون بالفتح» ينظر: 
إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالویه (۱۹۹:۱). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۷۹ 


قال صفوان“: فقال عمرّ: أبعُوني رَجُلاً من كِّانةًء واجعلوه راعي 
غتمء وليكن لجا . قال: فاتوا به. فقال عمر: يا فى ما الحرجة؟ 
ل الح فاد الل كرون ن الأقجار الى لا قصل إلها راع 


ولا وَحشِيةٌ ولا شيءُ. 

قال عمرّ: كذلك قلت المنافق لا يصل إليه شىء من الخ ": 

وقد قال محمود شاكر في تعليقِه على هذا الأثر: «وهذا خب عزيرٌ جداً 
في بيانِ رواية اللْة وشرجهاء وسؤال الأعراب والرٌعاة عنها» . 


۲ - وعن عكرمة (ت:٥۰٠)»‏ عن ابن عباس (ت:٨)‏ فی قوله تعالی: 
ونم سيوك [النجم: ]١١‏ قال: «هو الغِناءُ. ٠‏ إذا سَمعُرا القرآن تَعْنّرا 
ولَعِبُوا» وهي له أهلٍ اليمنٍ. قال اليماني: اسْمُد . 


(۱) لم يتبيّن لي من صفوان هذاء إذ فيه عدد ممن له صحبة بهذا الاسم» ولعله اسم بي 
الصلت الثقفي» لكن لم أجد في المراجع ما يؤيد ذلك وال أعلم. 

(۲) آي: من بني مدلج٬‏ وبنو مُذْلٍِج قبيلةٌ من كنانةء ومدلج: هو ابن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة . ينظر: تاج العروس مادة (دلج). 

(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ٠٤:۱۲(‏ ۰ والأثر فيه عبد اله بن عمار؛ يروي عن 
ا الصلت» وهو مجهول. ينظر: تقريب التهذيب (ص:۲۸٥)ء‏ تم ينظر: تفسير 
القرطبي› ط: دار الكتب المصرية »)١١١:٠١(‏ فقد أورد مغالاً آخر لعمر رجع 


e ورش‎ 


إلى لغة هذيلء وذلك في معنى الكَحُوْف من قوله تعالى: أو باهر مل ا 


[التحل: .]٤۷‏ 
)€( ينظر : حاشية رقم ٤‏ من تفسير الطبري› تحقیق : شاکر .)۱٠٤:۱۲(‏ 
)0٥(‏ ر تهسير تفسير الطبري› 8 ط: الحلبي (۸۲:۲۷). وقد رواه بسندين آخرين عن عكرمة 


.)۸۳٠۸۲:۲۷(‏ وأخرجه آبو عبيٍ في غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد محمد 
شرف »)۴۷۳:٤(‏ وينظر: الدر المنثور (11۷:۷)ء فقد ذكر مخرجيه» وهم: 
عبد الرزاق (تفسيره بتحقيق قلعجي ۲:٠٠۲)ء‏ والفريابي» وأبو عبيد في فضائله 
(ص‌:٥۲۰)»‏ وعبد بن حميد» وابن بي الدنيا في ذم الملاهي (تحقيق: عمرو 
عبد المنعمء ص:۲٤» )٤١‏ والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في سننه (۲۲۳:۱۰). 


۸۰ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


کذا ورد عن ابن عباس ي عنه أهل اللْغةٍ هذا المعنى» 
قال الرّبيدي یا سیو کے ال فی : وهي r‏ 
وقوله ل : وان سيدو [النجم: [UY‏ ف بالغناءِ» وروي عن ابن عباس أنه 
ا اا ا ا 

وزاد في الأساس“؛ لأن المَعَنيّ يرفع رأسَّه ويَلْصِبُ صدرّه» ويقال 
للقينة : اسمّدينا؛ أي: ألهينا بالخناي . 


قال اب درك وه 2 العامة الاي سه هة سردا : 
ل عا لرن ال تدكا أف اليا 


= وورد عن عكرمة أنها بلغة جِمْيّر» وهم من اليمن» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
.(AT AT: YY)‏ 

)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني» أبو الفيض» السيد المرتضى» الرّبيدي» 
المصري» اللغوي» صاحب تاج العروس من جواهر القاموس. توفي سنة .)٠٠٠٠(‏ 
ينظر: عجائب الآثار» للجبرتي »)۱٠١ - ۱٠۳:۲(‏ والأعلام» للزركلي (۲۹۷:۷ - 
۸). 
والرّبيدي: نسبة إلى رّبيد» وهو واد بقرية الحصّيب» غلب اسمه عليهاء وهو علم 
مرتجل لهذا الموضع. ينظر: معجم البلدان .)۱۳١:۳(‏ 

(۲) أحمد بن يحيى» أبو العباس» النحوي» اللغوي» الكوفي . 

(۳) حمير: قوم من عرب جنوب الجزيرة العربية» وعاصمتهم ظفار» ولحنهم يختلف عن 
لحن غيرهم من العرب» ومن ذلك القصة المشهورة في دخول عربي من شمال الجزيرة 
E‏ > وکان في مکان عال» فقال له: ثِبْ› فوثب العربي› فتكسّر» فسأل الملك 
عنه» فأخير بلغة العرب» فقال: لیس عندنا عربیّت» من دخل ظفار حمر . ينظر: 
القاموس المحيط مادة (حمر)» والساميون ولغاتهم (ص AIT:‏ 10(. 

)٤(‏ ينظر: أساس البلاغة» للزمخشري» مادة (سمد). 

() تاج العروس» مادة (سمد). 

(7) محمد بن الحسن بن دريد» أبو بكر الأزدي» من أزد عَمّان. توفي سنة .)۳۲١(‏ ينظر: 
مراتب النحویین (صض: ۱۳١‏ - ١۱۳)ء‏ وطبقات النحویین واللغویین (ص :۱۸۳ .)۱۸٤‏ 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۸۱ 


وقد روي هذا البيتُ في شعر عاو" - ولا أدري ما صحته» وقد احتج 
به العلماءُ - 


َيل ف فارز ب إ ليهم» E‏ ََ نكا لس يدا 
َيل : اسم رجل» وجاء في القرآن: #وأنج سيثوك» قال أبو عبيدةً: 

لاهون"» وال أعلم» 5 
وقال نَشْوَان الجمْيَري و الترد: الله والتاف بقال: 

سَمَدَتٍ القَيتَةٌ: إذا ّت بلَعَةٍ جِمْيّر. والسًامد: اللاهيء قال تعالى: «أنم 

سيدو [النجم: :]٦١‏ لاهون»(“ 

۳ - وعن ابن عباس «أنه أبصرَ رخ س بقرةّء فقالَ : من بعل هذه؟ 

فدعاه فقالَ : ممن أذ نت؟ قال من أهل اليمنِ. 
فقال: هي له «أندعو بعل [الصافات: ١٠٠]؛‏ أي: ربا . 

)١(‏ نسب هذا البيتُ لِهُرَيْلَّةَ بنتِ بكر كما في تاج العروس» مادة (سمد)ء والبيت في 
تهذيب اللغة ›»)۳۷۸:١۲(‏ ومقاییس اللغة »)٠٠١:۳(‏ والمعجم المفصل في شواهد 
العربية .)۲٠١:۲(‏ 

(۲) مجاز القرآن (۲۳۹:۲). 

(۳) جمهرة اللغة .)٦٤۸:۲(‏ 

€3 نشوان بن سعيد الحميري› اليمني› اللخوي› استولی على قلاع وحصون»› وقدّمه هل 
جبل صبر حتی صار ملکاً علیهم» وله انف می ااا : شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلومء وهو مرتب على وزن الكلمةء توفي سنة .)٥۷۳(‏ ينظر : معجم 
الأدباء (۱۹: ۲۱۷ - »)۲٠۸‏ وإشارة التعيين (ص:۲٠").‏ 

(ه) شمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري› ط : عالم الكتب» 
بيروت .(EYT:)‏ وينظر: غریب الحديث»› للحربي )01°:۲ _ (o1‏ ودیوال 
الأدب» للفارابيء تحقيق: أحمد مختار عمر »)٠٠١:۲(‏ وكتاب الأفعالء 
للسرقسطي› » تحقیق : حسین محمد شرف .(oro:)‏ 

0) ينظر: الدر المنشور (۷ :). وقد ذكر أن ابن آبي حاتم وإبراهيم الحربي قد أخرجاه. 
وقد أورد في الصفحة نفسها روايتين عن ابن عباسء وهما مشابهتان لهذه الرواية . = 


AY‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


وهذا يعني أن معنى بعك : ربا وقد ورد هذا المعنى في كتب أهل 
اللْغةه ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: «وَبَعْل والبَعْل جميعاً: 
سمي بذلك لعبادتهم إِيّاه كآنه ربهم» وقوله ك : اندعو بعلا ودروت لَحسََّ 
القن [الصافات: »]٠١١‏ فيل : متاه اتدغون راء وقيلً: هو صنم» يقال: 


آنا بعل هذا الشيءِ؛ أي: ربّه ومالگه؛ كانه قال: أتدعونً ربا سوى اش . 


وروي عن ابن عباس أف ضَالًَّ أَنْيِدث» فجاء صاحبُهاء فقالّ: أنا 
بَعْلْها؛ يُريدٌ: رَبّهاء فقال ابن عباس: هو مِنْ قول الله: اعون بقلا) 
[الصافات: ١٠٠]؛‏ أي : ربا . 


وود أن ابن عَبَّاسٍِ مر برجُلين يختصمانِ في ناقةء وأحدّهما يقولٌ: أنا 
e2‏ ۰ ر 
ی بالا ورا 


= وفي تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (4۲:۲۳) رواية أخرى عنه من طريق عبد الله بن 
أبي يزيد» قال: «كنت عند ابن عباس» فسالوه عن هذه الآية: اندعو بت5 
[الصافات: ]٠٠١‏ قال: فسكت ابن عباس» فقال رجل: آنا بعلهاء فقال ابن عباس : 
كفاني هذا الجواب». 
وعن قتادة أن «بعلاً» بمعنى: راء بلغة زد شَنوءة» ينظر: الدر المنثور .)۱١۹:۷(‏ 

)۱( من العجيب أن لف «بعل» يكر في اللات التي سكنت الشام» لذا تجدٌ من الأسماء 
ما يبتدئ بهذا اللَفظ؛ كبعلبك» وبعل صفون» وبعل صور»ء وغيرها» وهو يرجع في 
هذه اللغات إلى معنى السيد أو الملكٍ كما هو في العربيّةء ويظهرٌ - والله أعلم - آنه 
خان يُطلق على الآلهةٍ التي كانت تعبدٌ من دون اله كما هو الحال في قوم إلياس ج4 
الذين عبدوا البعلَ من دون اللهء وهذه لمحةٌ تحتاج إلى زيادة تحريرء والله الموفق. 
ينظر - مثلاً -: معجم الحضارات السامية» لهنري عبودي (ص‌:۲۲۹ - ۲۲۳). 
وهذا الكتابُ وأشباهه ليس عمدةٌ فى تحليل هذه المعاني؛ لأنه يعتمدٌ في تحليلها 
م ارا على انبره الام وكلى ورات اليروة رامات المااني 
e‏ الغديم وللأديانِ» وهذا يجعل بحثه غير محایلِ» وينقصه الكثير من التحقيتي› 
خاصَة أنه لا يعتمدٌ على مصادر المسلمين الثابتة (الكتاب والسنة)» ولا على لغة 
العرب في بيان كثبرٍ من غوامض مفرداتِ اللات القديمة وتاريخها. 


الأسلوب الأول : أسلوب التفسير اللفظي AY‏ 


(MD, rS ت ا‎ e 
. وقولهم : من بعل هدو الناقة؛ ای من ربها وصاحبها»‎ 
ر‎ 


٤‏ - وعنْ مجاه (ت:؛٠٠)‏ في قولِهِ تعالى: # إا عم مَوّصدة 
۸ فال: «هى بلَّة فرش آَوْصَدَ الباب: الق" . 


¢ [الهمزة: 


وهذا المعنى الذي فر به مجاهدٌ (ت:٤٠٠)‏ هو معنى هذا اللَفَظ في لغة 
النربةه قال ان ارس اتا اواز رالا ولال اصل بدك غل ف 
کی آل شیو آزتدف الات اغلقه.. الوص الظنء وتال 


تعالی : 4 عم صد 4 [الهمزة: 4 


ولم أجد - فيما وقفتٌ عليه - أحداً من اللغويينَ نص على أن هذه 
اللفظة E‏ بقريش › ومجاهد (ت ٤:‏ ۱۰) عاش فی ا وهو ينقل هذا عن 
سماع» ولذا فن تحديده هذا يقبلٌ» والله أعلم. 
0 وعن سعيل بن المسيب (ت:٩4۹)‏ والرْهْري Or‏ في قوله 


2d 


تعالى: و الاه وتامو: ا فالا «الماغون بلسان قرش 
امال . 


ولم أجذ في كتب اللْغة التي رجعتٌ إليها من نص على أن الماعونً: 
المال. 


)١(‏ لسان العرب» مادة (بعل). 

(۲) الدر المنثور (۲۹:۸٥)ء‏ وقد ذكر أن ابن آبي حاتم أخرجه. 

(۳) مقايبس اللغة .)١١١:١(‏ 

)٤(‏ محمد بن مسلم بن شهاب» ينظر في ترجمته: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة من 
کتاب طبقات ابن سعد (ص‌ »)۱۸١ - ۱١۷:‏ وتذكرة الحفاظ .)١١١ - ۱٠۸:۱(‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق الزهري عنه» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(۳۱۹:۳۰)» وقد أخرج أثر سعيد - أيضاً - ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
.)٠٤:۸(‏ آمّا أثر الزهري فقد أخرجه الطبري (۱۹:۳۰")ء وابن خالويه في إعراب 
القراءات السبع وعللهاء تحقيق الدكتور: عبد الرحمن العثيمين .)۲٠:١(‏ 
وينظر : تفسير لفظ عضين» عن عكرمةء قال: «العَضّه: السَحْرٌ بلسان قريش». تفسير 
الطبري» ط: الحلبي .)٦٦:1٤(‏ 


A٤‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 

راد ف تخل عا العحي التق كر وفك ورة أن المَعْنّ: 
القليل من الما والكثيرٌ من المالٍ» ومنه قولهم: أمعنَ الرجل: إذا كر مالهء 
راش [ف قل ماله وعو من الأضداد: 

٠ EET‏ الزكاةٌ» وهي ترم إلى معنى الماليء وإن لم 
تكن نضا فيه“ وال أعلم. 

٦‏ - وعن الحسن (ت:٠٠٠)ء‏ قال: «كَنّا لا ندري ما الأرائك؟ حتى لينا 
رجلا من اهل اليمنء فأخبرنا أن الأريكةً عندهم: الحجلةٌ فيها السرير» . 

وكذا جاء في معاجم اللغة: والأريكة: سريرٌ في حجلةء والجمع: 
أريكڭ وأرَاِكڭ» 7 الريل: لعل الذرآيك متك [يس: ١ه]»‏ قال 
المفشّرون: الأرائك: السررُ في الججال» . 

۷ - وعن الصصاك (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالی : وو الق معاذير [القيامة : 
٠‏ قال: «سورَةٌ» آهل اليمنِ يمون السَثْرّ: اليعْداى . 

وقد نقلَ هذا المعنى بعض أهلِ اللغْةء قال ابن دري (ت:٠۲):‏ «وفسّر 
قوم قولّه جل ثناؤە: لور الق مما (القيامة: ]٠١‏ قالوا: السترء لغةٌ ايء 
الاد وار 


قال الشاء 7 : 


)١(‏ ينظر: مادة (معن) في لسان العرب» وتاج العروس. 

(۲) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص ٠)٠٠:‏ وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي ۲٠۰:۲۳(‏ 
.)١١ -‏ والحجلة: اموضع يزين بالثياب والستور للعروس» القاموس المحيط : مادة 
(حجل). 

(۳) ينظر مادة (أ ر ك) في تهذيب اللغة »)٠٤:۱١(‏ ومجمل اللغة »)٩۳ - ٩۲:۱(‏ 
والصحاح» ولسان العرب» وتاج العروس. 

.)۲۰٠: فضائل القرآن لأبي عبيد ( ص‎ )٤( 

() لم أجد هذا البيت في غير الجمهرة» ولم يشِرْ محقق الجمهرة ة إليه» مما يدل على أنه 
لم يجده في غير الجمهرة» وال أعلم . 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۸0 


اق ا اني وال ,مي بين القِرَام والمِعْدارٍ 
ا E‏ 
وقال رضي الدّين الصَعَانِي «ت:٠٠":‏ «والعذار: السَتَرُ ن لغة قوم 
من اليمنِء وعلى ذلك فشر بعض المفسرين قوله تعالى: رر أل ما4 


[القيامة : ]٥‏ قال: معناه: اک وو 


وتتبع الأمثلة الواردة عن السلف في هذا التوع يطول»› وهي منثورة في 
المروي عنهم› وفيما ذکرته غنية في بيان الموضوع" ٤‏ والله الموفق . 
النوع الثاني : أن يرجعوا إلى منثور کلایِهم› دون أن ينصوا على لغة 
يعتمدٌ المفسَرٌ في هذا التوع على شيءٍ من كلام العرب المنشورٍء أو 
ين على أن هذا من لغةٍ العرب»ء ومن أمثلةٍ ذلك: 


.)1۹۲:۲( جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر» رضي الدين» أبو الفاضل الصغاني» اللغوي› 
الأديب» ولد بمدينة «الوهور» من الهند» ونشأ بغزنة» ونسبته إلى «جغانيان» من بلاد 
ما وراء النهر» وتبدل جيمها صادا في العربية› والصغاني مشارك في عدة علوم» 
وأكثرها: اللغةء الحديث» وله من المؤلفات: التكملة والذيل والصلة» وهو تكملة 
لصحاح الجوهري» وشرح الجامع الصحيح للبخاري. توفي الصغاني سنة .)٦٥١(‏ 
ينظر : مقدمة محقق العباب الزاخر واللباب الفاخر» للمحقق: محمد ال ياسين . 

(۳) التكملة والذيل والصلةء للصاغاني› مادة (عذر). وينظر هذه المادة في لسان العرب 
وتاج العروس. 

: ينظر أمثلة أخرى عنهم فيما يأتي‎ )٤( 
عن ابن عباس في لفظ «وفومها»: الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن اليمان وغيره»‎ - | 
.)٦۳:۸( ولفظ «كنود»: الدر المنشور‎ »)٤٥: تحقیق : حکمت ياسین (ص‎ 
.)٤۹۲:۸( عن قتادة في لفظ «ضريع؟ : الدر المنثور‎ - ۲ 
.)۱۸۳:۲۹( عن الضحاك في لفظ «وزر»: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ - ۳ 
= »)۱۸۲:۲۷( عن ابن زيد في لفقظ «وطلح منضودا: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ - ٤ 


۸٦‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


۱| - عن ابن مسعوڍ (ت:٠)‏ في قولِه تعالى: تمم مسك [المطففين: 
قال: «إنه ليس بالحاتّم الذي يخم أمَّا سمعتّم المرأةً من نسائِكم تقو 
طیب ذا وکذا حلط مڭ" . 


۲ - وعن ابن عباس (ت:٠)‏ في قوله تعالى: رابك فهر [المدثر: »]٤‏ 
قال: «يِنّ الإثم» ثم قال: قِيْ التّياب في کلام اتر 

والمراد بقوله: انق الباب»؛ آي: أن فعله قعل محمود. 

وقد ورد في اللُغةٍ: «فلانٌ دَْس الَياب: إذا كان خبيث الفعل والمذهب 
خبيث العرْض» قال امرُؤ القيس”": ۰ 


و ت ۰ ع a.‏ ۶ ا و ٤ a‏ 
ثِيَابُ بني عَوفي طهارى نيَيّة وأوجههم بيص المَسَافِرِ ران“ 


= وفي لفظ «عوان»: تفسير الطبري: تحقیق شاکر .)۱۹٥:۲(‏ 
- عن محمد بن عباد المخزومي في لفظ «سريا : الدر المنثور .)٥٠۲:٠١(‏ 
- عن أبي ميسرة في لفظ «سيل العرم»: غريب الحديث» لابن قتيبة .)۳٠٠:١(‏ 
۷ - عن عكرمة في لفظ «لا تعولوا»: تفسير الطبري» ط: شاكر .)٥٠٥٠:۷(‏ 

)١(‏ تفسير الطبري»ء ط: الحلبى »)٠٠١٦:۳١(‏ وينظر: غريب الحديث» للحربي 
.(ooA:)‏ 

(۲) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (۲۹:١٠٤٠)ء‏ وقال قتادة في هذه الآية: «هي كلمة من 
العربية كانت العرب تقولها: طهر ثيابك؛ أي: من الذنوب». ٠‏ 
وفى رواية أخرى عن قتادة» قال: «طهرها من المعاصى» فكانت العرب تسمي 
الا إذا نكث ولم يَف بعهده أنه ديس الثياب» وإذا ا قالوا: کل 
الثياب». ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق : : قلعجي (۲ :۲)». وتفسير الطبري»› ط : 
الحلبي »)٠٤١:۲۹(‏ والدر المنثور .)۳۲١:۸(‏ 

(۳) امُرَؤ القيس بن حجر آمير 2 الجاهلية» وكان يريد الأخذ بثأر أبيه» فاستنجد 
بملك الروم» اة بالجيش» ثم ندم» فأرسل له حلَةَ مسمومة» فلبسهاء فتقرّح 
بسببها» ومات في الطريق» توفي سنة (١٤٥م).‏ ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبةء 
تحقیق : أحمد شاکر ۱۰٥:۱(‏ ۔- »)۱۳١‏ ومعجم الشعراء (ص‌:۲۹). 

.)٠٠١٤:٠٠١( تهذيب اللغة‎ )٤( 

والبيت في ديوان امرىء القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:۸). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي AY‏ 


۳ - وقالً: «كنتٌُ لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني أعرابيانِ 
يختصمانِ في بئر» فقالّ أحدهما: أا فطرتها؛ يعني : آنا ابتدأتها»' . 

وقد ورة حذا فن يحض أتمة اللغة قال أبن الأعرابى. ٠ة‏ :نا 
أولٌ من فطر هذا؛ آي: ابتدأ»". 

]۲ وعن مجاهد (ت:٤٠٠) في قوله تعالی : مورت دحا [العاديات:‎ - ٤ 
قال: «المكرٌ تقول العربٌُ - إذا أراد الرجلٌ أن يمكرَ بصاحبه -: أمَّا وال‎ 
۰ . لأقدحنٌ لك"‎ 

وقد ورد في بعض كتب اللُغةٍ قريب من هذاء يقال: قدح في ساق 
أخيه: إذا َه وعَملَ في شيءٍ يكرهه“ . كما ورد فيها: اقتدح الأمرًّ: 
ret‏ رود و 

بر 1 [ ودار کان ي ا ما ل ارال ب ٤‏ 
[ ولفظ المكر فيه شي من معنى التدبرٍء وإن كان المكر. أخص من ودر 
التدبر. 

ه _ وقال عكرمة (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالی: يوم يكف عن ساق [القلم: 
١‏ إن العربً إذا اشد القتالٌ فيهم والحربُ»ء وعَظَمّ الأمرٌ فيهم» قالوا 
لِشِدَّةٍ ذلك: قد كشفث الحربٌ عن ساقي فذكرَ الله شِدَّةَّ ذلك اليوم بما 

( 


يعرفون)* 


() فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:٠٠۲)‏ وقد سبق ذكر هذا الأثرء 
ينظر من هذا البحث (ص :۷۸). 

(۲) تهذيب اللغة »)۳۲٣۹:١۳(‏ وينظر في مادة (فطر): العين (۱۸:۷٤)ء‏ والصحاح› 
وديوان الأدب (۲:١١۱)ء‏ والمحكم» ولسان العرب» وتاج العروس . 

(۳) الدر المنثور .)٦٠۲:۸(‏ 

. ينظر: مادة (قدح) في لسان العرب وتاج العروس‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: أساس البلاغةء مادة (قدح). 

(1) الدر المنشور .)٠٠١:۸(‏ ويلاحظ أنه قد وردت الروايةٌ بهذا التفسير عن ابن عباس 
وتلاميذه» وهم قد حملوا الآية على هذا المعنى اللغوي» لأنه - والله أعلم - لم يَرذ= 


A۸‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 
> - وورد عن الحسن البصري (ت:٠٠٠)‏ في قوله الى کد جل ری 
ل سر4 [مریم: ]۲٤‏ آنه قال : «کان والله ا [يعني : عیسی] . 


قال ل الد بل صغراة ۲ با با مخةء إن العرت شي الجدول؛ 
الس فقال: [اي: السن]: صدقت) . 

والسّري بمعنى: اليد الشريفٌ وارد في لغة العرب» قال نشوان 
الجمْيّري «ت:0۷۳): «والسَرًاة: جم سَريّ» وهو الفاضل»" . 


وأمًا المعنى الآخحرُ للسرِيْٰ» وهر اله فقال أبو بکر بن دريد الأزدي 
«ت:٠۲):‏ «والسري: اهر هكذا فْسّرَ و ني القريل . 


والأمثلة الواردة عنهم في هذا کثیر 5 والله الموفق؛ 


= إليهم التفسير الشرعيّ لهذه الآيةء وهو ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: «سمعت 
النبي يه يقول : یکشف ربنا عن ساقه» فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة؛ ویبقی من کان 
يسجد له في الدنيا رئاءً وسمعة» فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداً». أخرجه 
البخاري في كتاب التفسير» باب: يوم يكشف عن ساق. 
ينظر: فتح الباري» ط: الریان .)٥۳۲:۸(‏ 

)١(‏ خالد بن صفوان بن عبد الله» آبو صفوانء الأهتمء البصري» أحد فصحاء العرب» 
وله في ذلك احاديكء وكان متهررا مرواة الأخار: وله وع عض الخلا من 
س أمية» وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالداً القسري. ينظر: تهذيب تاريخ 
دمشق» لابن بدران ٥٦:٥(‏ ۔- .)٦٦‏ 

(۲) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:۷٠۲)ء‏ وتهذيب تاريخ دمشق »)٦٠ :٥(‏ وينظر استدراك 
حميد بن عبد الرحمن الحميري على الحسن البصري في اللفظة نفسها في كتاب المعرفة 
والتاريخ» للفسوي» تحقيق : أكرم العمري (1۷:۲٦)ء‏ وتفسير الطبري» ط : الحلبي .)۷٠:٠١(‏ 

(۳) شمس العلوم (۲:٠۳۸)ء‏ وينظر مادة (سرا) في لسان العرب وتاج العروس . 

)٤(‏ جمهرة اللغة .)۷٠٠:۲(‏ وينظر مادة (سرا) في كل من: الصحاح» وديوان الأدب» 
للفارابي .)٥١ : ٤(‏ والتكملة والذيل والصلة» للصاغاني» ولسان العرب» وتاج العروس . 

: من الأمثلة في ذلك‎ ّ )٥( 

- عن ابن عباس في قوله: اسا اا : صحيح البخاري (فتح الباري: ۱۸۳:۷) 
٠‏ المنثور (۳۹۸:۸). 
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الأسلوب الثاني 


اسلوب الوجوه واللظائر 


ظْهَرَ لهذا العلم تسميتان: 

الوجوه والنظاثر. 

والأشباه والنظائر. 

والغالبُ من هاتين التسميتين الَّسميةٌ الأولى" ولم أجذ منْ عرف 


مصطلح الأشباءِ عند من ذكره» كما لم أجذ له ذكراً في تطبيقاتِ هذه الكتب 
التي ذكرته ء وإنما الموجوة لفظ الوجوه» ولفط النظاتر: ومرادفات لفط 


(1) 


(۲) 


۲ اظن آبي دزي في قوله: طهر : الدر المتثور .)۳۲٣:۸(‏ 
۳ - عن علقمة في قوله: تمم مسك €: فضائل القرآنء لأبي عبيد (ص:٠٠٠).‏ 
٤‏ - عن قتادة في قوله: وا هاري : الدر المتثور .)٠١١:۸(‏ 

. )۱۸۷:۲۷( عن تميم بن حذلم في قوله : عر ارا : تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ ٥ 
ء)۲٠۲:۲۷( عن ابن زيد في قوله: ومتعا لَلْمُمّوبكَ : تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ - 
.)۱۹۳:۲۷( وقوله : وا يرون عل لَنثِ لظي : تفسير الطبريء ط : الحلبي‎ 

۷- عن الضحاك في قوله: وأو أل السَنْعَّ ومد سهيد4: تفسير الطبري.ء ط 
الحلبي .)۱۷۸:۲١(‏ 

ينظر ثبت بعض كتب الوجوه والنظائر في: معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال 
(ص :۱۸ - ١۲)ء‏ والوجوه والنظائر» لسليمان القرعاوي (ص :۷۳ - .)٠٠٠١‏ وأغلب 
هذه الكتب باسم الوجوه والنظائر إلا بعضهاء ككتاب التصاريف. ليحي بن سلام. 
لم يرذ مصطلح الأشباه والنظائر إلا في عنوانِ ثلاثةٍ كتب» وهي : 

ه الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان»ء وهذا هو العنوان الموجود على ظاهر 
اللسخة المطبوعة واي مقاتل بتحقيق الدكتور: عبد الله شحاتة» وتجده في مقدمة 
المحقق (ص:٠۸)‏ مذكوراً باسم: اا والنظائر في القرآن الكريمء› ثم إن المحقق - 


و ررد 


ررس 
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(e رن‎ 


عند حديثه عن مخطوطات الكتاب (ص:٠۸)‏ ذكر مصطلح الوجوه» ثم ذكر تحته أنه 
وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: الأشباه والنظائر. 
والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف» بل من تصرف غيره» إذ جاء في أول 
م و المخطرة فما آل أو تعر من وجي القراة الكري عن مقادل بن 
سلیمان مما استخرج. . .». وهذا يعني أن كتابَ مقاتل الوجوهُ وليس الأشباء. 
الأشباة والظائر المتموب لعل (ت :61۹( وقد ذكر مضطلكه هذا ١۷:‏ 
قزل ف من لاط الى راونت اها وفرعت مخاتها رمت الأهباء 
والنظائر . . .٠.‏ وبعدَّ قراءته تي ما ياتي: 
١‏ - أنه لم يذكر لفظ الأشباءِ في التطبيقاتِ التي ذكرّهاء بل ذكرّ لفظ الوجوه» ينظر: 
(ص :۰۳۹ ۷۹ ۸۰ء ۸۳ء .)۸٩‏ 

أل اللَفصٌ المرايت للوجوه - وهو «المعنى» - كان يذكره أكثرّ من ذكره لفظ 
الوجووِ»ء ينظر مثلاً : ( ص : (E CEA EV CET cE CEY of‏ 
وهذا يعني أن هذه التسمية (أي : : الأشباه) لا تتوافق مع تطبيقات الكتاب» وال أعلم. 


وهذا الكتاب إنما هو مختصرٌ لكتاب ی ۹۷5): : نزهة الأعين النواظر في 
او والنظائر. ينظر في تحقيق هذا: مقدمة محمد عبد الكريم الراضي في 
تحقيقه كتاب نزهة الأعين ا والنظائر (ص:٠٥٠)ء‏ وكتاب 
الوجوه والنظائرء للدكتور سليمان القرعاوي (ص:٤4)ء‏ ومقدمة حاتم الضامن في 
تحقيقه لكتاب: الوجوه والنظائر» لهارون الأعور (ص:٠).‏ 

فوت ال رار ن شم ارب والأشباه والنظائرء لابن العماد (ت: ۸۸۷)» ويتبين من 
الصورة المخطوطة بيد المؤلف الموجودة في (ص :) من المطبوع أن لفظةً الأشباه قد 
زيدت في الموضعين اللذين ذكر المؤلف فيهما هذا المصطلح. وقد تتبعت الكتاب» ولم 
أجده ذكر لفظ الأشباه في تطبيقاته» بل ذكر لفظ الوجوه في ول كل كلمة يريد تفسير 
وجوههاء أما النظائر فقد ذكرها في بعض المواطن (ینظر: ص۳۱ ٠٠١ ۰٤۹٩ ›٤۷‏ 
A 7 VE VY CV N CA «0‏ ۱ ۷ ۲ وقدیذکر بدلا 
عنها لفظ : مثلها (ینظر : ص :1۳ ۷٤‏ ۰)۸۲ ولا يمكن الجزم بان أحداً زاد هذه اللفظة 
على المؤلف» غير أنه من الواضح أنه لا معنى لهذه اللفظة إلا أن تكون مرادفاً للنظائر 
عند المؤلف» اعتماداً على ما ذكرته من المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين » واث أعلم. 
وأخيراًء فإنه قد ظهر لي أن كل من ذكر هذا المصطلح في عنوان كتابه أنه لم يبين 


معنى .هذا المصطلح» كما لم يفسَرّه الدكتور عبد الله شحاتة الذي جعل اسم كتاب= 


ووی ویرد 


ب 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ۹۱ 


التظائر» ولما كان الأمر كذلك فاي رجعتٌ إلى كتب اللْغة؛ لمعرفة معنى 
الأشباءء وهل بينه وبين النّظائر فرق في المعنى. 
الأشباء والتظائر في اللغة: 

ورد في المحيط: «الشبة ا والتحريك وکأمیر -: 
المثْلء والجممْ: أ شا . 

وقال الرّبيدي «(ت:٠٠٠)‏ في شرحه: «النَظيرٌ - كأمير - والمُنَاظرٌ: المَثِيل 
والشَبِيةُ في کل شيءِ» يقال: فلا تَظيركَ؛ أي : يْلكَ؛ لأنّه إذا تَظْرَ إليهما 
الناظر رآهما سوا" . 

وقال: «والتَظًائِرٌّ: الأقَاضِل والأمَاثِلٌ؛ لاشَيَبًَاءِ بعضهم ببعض في 
الأخلاق والأفعال والأقوال»". 

ومن هذا ر تبن أن لفظيْ الأشباءِ والنظًائر ايان في اللُغة لمعن واحي» 
ولا لم يتين مواء من أطلَ الأشباء والَظائرّ على هذا العلم» ف اللغة 
تحكُمْ في خا وتكون مع الأحاو هو مع التظائر. 


الوجوه والتظائر في الاصطلاح : 


غلب هذا ا على المولفات الئی كََبّت فی هذا العلم» وقد 
اختلف العلماءٌ فى بيانه “» ولما لم يكنْ تحريرٌ هذا الخلافِ من صلب 


= مقاتل: الأشباه والنظائر» ولا الدكتور سليمان القرعاوي الذي الَف في هذا العلم 
كتابه (الوجوه والنظائرء دراسة موازنة) مع أنه من صميم بحثه. والله الموفق. 

)١(‏ القاموس المحيط» للفيروزآبادي» مادة (شبه). 

(۲) تاج العروس» للرّبيدي» مادة (نظر). 

۳( تاج العروس» للزبيدي» مادة (نظر). 

)٤(‏ ينظر: تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد» 
(ص‌:۲۰۹)» وفتاوی ابن تيمية» جمع ابن قاسم E TEND‏ ينظر في بيان هذا 
المصطلح أو الاختلاف فيه: نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوة راتولظر » لابن= 

رر انر 
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البحثِ» فإِني قد حَرَضْبٌ على استقراءِ أَوَلٍ كتاب فيه: كتاب مقاتلِ بن 
سليمانٌ البلخیّ «ت:٠٠)»‏ حتى أتبينّ منه المراد ا ال لال 
aT‏ وإذا ظهرَ بهذا المصطلح» فإنه يُحتكم 
إليه» ويْصحُح ما خالقًه من التعريفاتِ التي ذكرها العلماءٌ. 


وبعدَ استقراءِ کتاب مقاتلِ (ت:۰٥۱)»‏ ظهرَ لي مراذه بعلم الوْجوه 
والّظائر» وإليك هذا المثال الذي يتين منه مراذه بالوجوه والتظائر : 


ه قال مقاتل (ت:٠٠٠):‏ «تفسيرٌ الحسنى على ثلاثة أوجو: 


فوجة منها: الحسنى؛ يعني: الجِنَةًء فذلك قولّه في يونسً: يي 
أحسنوا سی 4 [یونس: ١۲]؟‏ يعني : الذين دوا لهم الحسنى ؛ يعني : الجنّةّء 
وزد 5 [يونس: ١۲]؟‏ يعني : النَظرَ إلى وجه الله. 

وئظيڙها في التجم» حيتٌ يقود: رر أل خسنا ياتى السب: 
يعني : : بالجِنَةٍء وكقولِه في الرحمنِ: هَل جَرامُ الس إلا اإخسن4 
الرحلن: ]٠١‏ يقول: هل جزاءٌ أهل اللّوحيدِ إلا الجنةٌ. 


= الجوزي (ص :۸ - »)۸٤‏ ومختصر الصواعق المرسلة»ء لابن القيم (ص:۷٥٤)»›‏ 
والبرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(1:١٠٠)ء‏ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
»)۱۲١:۲(‏ وكشف الظنون» لحاجى خليفة (۲:٠٠٠۲)ء‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي (۱۳۹۱:۳)»› رشاع دار السعادة» لطاش كبري زاده (۳۷۷:۲)» 
وأبجد العلوم» لصديق حسن خان (1۷:۲٥)ء‏ والوجوه والنظائرء للقرعاوي 
( ص :۱۲). 

)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو الحسن البلخي» المفسر» وهو مجروح في روايته» 
غير أنه كان من أوعية العلمء بحرا في التفسير» قال الشافعي: «الناس كلهم عيال 
على ثلاثة: قال ین ساسا قي السو :: ٠‏ له كتاب في التفسير» توفي سنة 
(۰). ۰ ۰ ۰ 
ينظر :. طبقات المفسرين»› للداودي ((TT*:Y)‏ ومعجم المفسرین (1۸۲:۲ ۔ 1۸۳). 
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الوجه الثاني : الحسنى؛ أي: البنون» فذلك قول الله تعالى في التّخل: 
لله لسىئ االسل: ۲ء أي: البنون. ۰ 

والوجه الثالث: الحسنى؛ يعني : الخيرَء فذلك قوله في براءة: إن ار 
إل الحسى€ اة ۷٠ا‏ يقرل: ما ردنا ياء السجد إلا الة“. 


ونظيرها في النساء: إن آردنا ° إحسا K‏ ودَوفِيقًا4 [النساء: ry‏ 
یعنی ٴ الس 


تحليلٌ هذا المثال: 

١د‏ إن مقاتل بى سليمات 6٠٠:‏ جحل الفط الخسى فى القرآن على ثلاثة 
وجوو: (الجكَّةء والبنون»› والخير)»› وهذه الوجوه معان دة لهذه 
اللفظة. 


۲ - وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادّةء وإن لم تتف في رة الانظ؛ 
کالحسنی واللإحسان. 

٣‏ - وإنه في الوجه الأول فَسَرّ الحسنى في آية يونس بأنها الجنّة» ثم جعل 
الحسنى في آية سورة النجم نظيرة لآية سورة يونس. 
وفسّرَ الحسنى في آية سورة براءة بأنها الخير» ثم جعلٌ الحسنى في آية 

سورة النساء نظيرةً لهاء فهما موضعان مختلفان من القرآنِء لكنهما اتفقا في 


)١(‏ الآیة: ونارت بے ما پکرھوت وتيف امم آلگذب آے لمر سء وسا 
يكرهونه: البناث»ء حيبت يقولون الملائكة بناتُ اش تعالى اله عما يقولون علرًا 
کبیراً. 

(۲) إشارة إلى أول الآيةء وهو قوله تعالى: وات ادوا مسچدا رار وڪ وََفْرِبًا 
ب المر 4 الاآية . 

(۳) الآية شمن آيات في المنافقين» ومطلعها : فكت إا أصبتَهم مُصِيبة يما قَذَّمّتَ 
رهم ُه م جاموك يفو بام إن ردت إل إعستا E‏ 

.)١٠:ص( الأشباه والنظائرء لمقاتل‎ )٤( 
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مدلول اللَفظةء وهذا يعني أن تماثلٌ المدلولِ في الأَيتين هو النظاو . 


ت وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للآَيةء وهذا يعني أنه لا يلرم أن 
يکونَ في کل وجه من الوجوِ نظائرٌُ من الآيات . 


ومن هذا الموضع المنقولِ عن مقاتلِ (ت:٠٠٠)‏ يتحر مصطلح الوجوو 
والنظائر» ویکون کالاتي: 

الوجوةٌ: المعاني المختلفة لِلَفظة القرآنية في مواضيها من القرآنِ. 

والنّظايِرٌ: المواضع م القرآئية المتعدَدَةٌ للوجه الواحدِ التي اتفقَ فيها معنى 
اللَفظء فيكون معنى اللّفظ في هذه الآية نظيرَ (اي: شببه وميل) معنى اللّفظ في 
الآيةٍ الأخرىء وال أعلم. ۰ 
بداية الكتابة في هذا العلم : 

برزث كتبُ هذا العلم في عهد أتباع الَابعينّ» وقد كتبَ فيه منهم: 
۱ مقاتل بن سليمانَ البلخ E‏ الوجوه والتّظائر. 


۲ - أبو على الحسينْ بن واقدٍ المروزئ «ت:۹ه٠)"»‏ وكتابه : وجوه القرآن" . 


- ١٠١:ص( ينظر آمثلة أخرى عند مقاتل: الطاغوت (ص:١٠٠١)» الظلمات والنور‎ )١( 
.)۱۲۷ - ۱۲٤: الظالمین ( ص :۱۱۸)» الطیبات ( ص‎ ),۷ 
. )۴۳٤ : صيحة (ص :۱۹۹)ء آية (ص‎ »)۱٠۹: وعند هارون: الظالمين (ص:4٩4)ء الطیبات (ص‎ 
.)۲٠۲:ص( وفي كتاب يحيى بن سلام: الفتنة (ص:٠۱۸)ء الحكمة‎ 
.)٠۳:ص( وفى كتاب: الدامغانى: رحمة (ص:٠٠۲)ء الطيبات‎ 
.)٠١۷:ص( .وفي كتاب ابن العماد: آمة (ص:٦۸)ء الذكر (ص:٠١٠)ء الاعتداء‎ 
ومن الملاحظ أنه قد يرد التعبير عن النظائر بعبارات؛ منها: «كقوله»» و«مثل قوله»»‎ 
. وانحو قوله»» و«مثلها‎ 

(۲) الحسين بن واقد» أبو علي المروزي» المفسرء المحدث» القاضي» له من الكتب : تفسير 
القرآنء والناسخ والمنسوخ» ووجوه القرآن» وقد توفي الحسين سنة .)٠۱١۹(‏ ينظر: 
طبقات المفسرين» للداودي »)۱٦٤-۱۹۳:۱(‏ ومعجم المفسرین .)١١١-١٠١۲:۱(‏ 

(۳) هو أحد مصادر الثعلبى فى تفسيره الكشف والبيان» ينظر: لوحة )٠١(‏ من النسخة 
النحمردة فى مك المدية. 
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۳ هارون بن موسی الأعور (ت :۱۷۰ ا وکتابه: الوجوه والتّظائر . 

٤‏ - یحیی بن ن سلام (ت :۲۰۰( وکتابه: تفسير ر القرآن مما اشتبهت أسماؤه 
وتصرّفت ا وقد ونت له المحقَقَةٌ بعنوان (التّصاريف) بناءٌ على 
ما جاء في أول ورقة من المخطوط . 


َه 6 5 م 
علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير اللغويّ : 
يظهر من كب هذا العلم أن البحتٌ فيه يتعلَقُ بالنّصل القرآني مباشرةٌ 
حيتُ يستنبظ المفسَرٌ معانيّ الوجوه والتظائر من الآيات مباشرةٌ» ويقتنصًها من 
السياقي القرآنيّ الذي وردت فيه اللفظةٌ ولذا كرت عندهم الوجوءُ في بعض 
الألفاظ بسبب کک إلى الاستعمال السياقي» دون الاقتصارٍ على أصلِ 


وعد بح علاقة الوجوو والنّظائر القرآنيّة باللغةء فإ الأمرَ فيه جانبانِ 
مرتېطانِ بال : 


(۱) هارون بن موسی» آبو عبد الله البصري»› القارئ» النحوي» كان أول من سمع 
بالبصرة وجوه القراءات» والقهاة وتتبع الشادً منها فبحث عن إسناده» مات قبل 
المائتين» وقيل سنة .)۱۷١(‏ ينظر: غاية النهاية »)۳٤۸:۲(‏ ومقدمة الدكتور حاتم 
الضامن لتحقيق كتاب هارون: الوجوه والنظائر. 

(۲) ذكر الرّركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ميزةٌ في کتاب مفردات آلفاظ 
القرآن» للراغب ۰ وهي أنه يتصيّد المعاني من السياتيء فيذكر قيداً زائداً 
على أهل اللغةء قال: «... ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب» وهو يتصيدٌ 
المعاني من السياق؛ و لات الألفاظ خاصة). (۲۹۱:۱). 
وقال في موطن آخر: «... وهذا یعنی به الراغب کثیراً في كتابه المفردات» فيذكر 
قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق»» 
7( ){). 
وهذه الميزةٌ التي ذكرها للراغب هي عينُ ما يكتبه علماءٌ الوجوه والنظائر فيما يبدو 
لي . 


۹٩‏ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


الأول: الأصلٌ الجامحُ لمعنى اللَفظ في لغة العرب» ومعرفةٌ علاقةٍ هذه 
اجو عا ا 

ااي أ هذه الوجوه تون دلالاټ ا اشر وقد تتعدَدٌ 
الوجوهِ بتعدّد هذه الدلالاتِ» والنظر في ذلك يرجع م إلى استعمال العرب 
ا رر آهل الد . 

وإذا جد في گُتبهم شيءُ من الوجوءِ لا يوجدٌ له دلالةٌ مباشرةٌ في کتب 
أهل اللْة فإ هذا لا يعني خروجه عن الغ » ول الح ا ل بد من 
وجود ارتباط بینه وبين أصلِ المعنى اللغوئ: 

وسأذکر من الأمثلة ما يوضح ذلكڭ: 

ه قال مقاتل (ت:٠٠):‏ «تفسير اللبش على أربعة وجوو: 

فوج نها يلسرة؟ يغني: يخإطونًء فذلكٌ قوله في البقرة: رلا 
ليوا الح ببتيلل) [البقرة: ١٤]؛‏ يعني : لا تخإطوا. ونظيرها في آل عمران: 
ولم تسوت ١‏ أَلْحَقّ بالطل (آل عمران: +۷١‏ يعني: لم تخلطون» كقوله في 
الأنعام: الد اموا ول ينسوا إيسته يهر ظر4 [الانعام: ۸۲]؛ يعني: لم يخلطوا 
الإيمان بالشرك. 

والوجه الثاني: اللَباسٌ؛ يعني: : سكن" فذلك قوله في البقرة: هن 
لباس ک4 [البقرة: 1۸۷]» يقول: نساؤكم سکن لكم. لوانتم نہ لبا لير ؛ 
يعني: سكن لهنًّ؛ كقولِه في الفرقان: وهو ازى جَعَل 6 آل باس 
[الفرقان: ۷٤]؛‏ يعني : سکاًء نظيرْها في عم تالو وجلا لل لاسا 1البا: 
٠‏ يعني : سکنا. ` 


(۱) سيأتي الحديث عن وجودِ هذه الفكرة عند ابن قتيبة . 

(۲) سيأتي تحرير هذا المعنى في قاعدة: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على 
المعنى . 

(۳) في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:۳٤):‏ «السكن»» وكذا هي في 
التصاريف ليحيى بن سلام ( ص :۱۱۹). 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ۹۷ 


ال الفا اللا ة بج الات ال بء فكلك فل : 
باس: يعي يال ي ل فوله في 

الأعراف: د ر کک 44 بوکری سوي وردنا [الأعراف: ۳٣‏ يعنى: 
الثياب. 

وقال في حم الذّخان: يبون من شد وَِسَسَرَب4 [الدخحان: ٣ه]؛‏ 
يعني : الثياب. 

والوجة الرابعٌ: يعني العمل الصالحَء كذلك”“ قوله في الأعرافي: 
#ولباس لقو [الاعراف: ١۲]؛‏ يعني : العمل الصالح» . 


تحليل هذه الوجوه: 

آ دصل فاد اة ندل على مالظ ومتاغاة» کا قال ایو ارس 
(ت:٠٩٠)»‏ والوجه الأول من الوجوه التي ذكرها مقاتل (ت:٠٠)‏ جاءَ ا 
أصل مادو اللَفظ. ٠‏ 

۲ - غلب إطلاق لفط اللْباس على الثياب الملبوسةء فصارَ شيوع هذا 
المعنى أشبة بان يكونٌ أصل المادَةٍ“» وإن كان في حقيقيه يعودٌ إلى معنى 
المخالطة والمداخلةء وعلى هذا المعنى المشهور جاء تفسيرٌ الوجه الثالثِ من 
الوجوه التي ذكرها مقاتل (ت:٠٠).‏ 

۳ - آمّا الوجه النّاني والرّابعء فإنه نحى به إلى التفسير على المعنىء 
ولم يبيْنٰ مدلول اللفظ المباشرِ» وإن كان يعودٌ إلى أصل الماد الال على 
الاختلاطء وهو ألصق بالمدلولِ المشهور في المادَّةء وهو اللَباسٌ. 


(1) في الوجوه والنظائر لهارون الأعور (ص:۳٤):‏ «فذلك»» وهي أقربٌ للصواب. 

(۲) الأشباه والنظائر (ص:١٠٠٠).‏ ویلاحظ أن هارونٌ لم یزد على ما ذكرهُ مقاتر» أ 
يحیی بن سلام» فزادَ وجهينِ› وله زيادةٌ في تفسير بعض ألفاظ الآياتِ التي وردت 
في الوجوو. 

(۳) ينظر: مقايبس اللغة .)٠١٠:٠١(‏ 

.)١٠:٠١( ينظر: مقاييس اللغة‎ )٤( 


۹۸ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 
فقوله تعالی : وهن لباس َك وام لباس لَه [البقرة: ۱۸۷] فيه تشبية 
اروج مالاس لفدة مخالطهما فما ينها كما قال الشات + 


إذا ما الصَجيع تئّى جيدَهَّا بَدَاعَْ فَكاتث عَلَيْهِ لِبَاساً 


ا 


وق اللا في هذه الآية بأنه السَكنْ؛ لأن كل واحٍ من الزوجين 
یسکنٌ إلى صاحبه؛ کما یدل عليه قوله تعالی: وَل ینا رََجَمَا یشک 
إا [الأعراف: ۱۸4]ء وقوله: ومن ١ءايلدء‏ حا لک شن نشیک اروا 
نكا لبها (الروم: ١٠)ء‏ فكأنّه نظرَ إلى هذه الآية ففسَرَ اللْباسَ بالسكنء 
وهو تفسيرٌ لا يَخْرْحٌ عن معنى المُخالطةى لأن الساكنّ مخالظ لمسكيه. ٠‏ 

وقوله تعالی: وهو آلری جع لم الل لباسًا) (الفرقاد: ]٤۷‏ ونظيره من 
سورة النّباء هو من باب تشبيه الليل باللّباس الذي يسر الإنسادً؛ أي ان 
الاس كا س ج الإنسانء فكذلك اللّيل يسر الإنساد. 


وتفسيه اللبام في هاتين الآيتين بأنه «السكر»» كأنٌ فيه إشارةٌ إلى 
تفسیرها بما ورد في قوله تعالی: ومر ایی جل نکر الل لتنا فيو 
راکاد بیس ایرنی: ۷ وقولہ تعالی: ار برا ا ماتا الیل لیکو د 
وأللََادَ بيأ السل: ۸)» وغيرها من الآياتِ الدَالَة على هذا المعنى الذي 
لا يخر - أيضاً - عن معنى المخالطة لان اللَيلّ يختلظ بالإنسانِ ويغظيه 
فیکون له کاللٌباس الذي يلبسه. 


وأما تفسيره قولّه تعالى: ولاس لوی [الأاعراف: ]۲١‏ بأنه العمل 
الصالح» فهو تفسيرٌ على المعنى؛ لأ المراد بلباس التقوى استشعارٌ النَفس 


2 


2 


الإيمانً والعملٌ الصالح” فلبُّسّه بهذا يدل على المخالطة منه لهذه الأمورء 


.)۸٠:ص( البيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه‎ )١( 
بطر تقس لري شق اکر ا :ا۷‎ © 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ۹۹ 


حتى كأنها عليه كاللٌباس الذي يلبسه» فكما يظهر أثْرٌ لباسهِ عليه» يظهرٌ عليه 
أثرُ التقوى بعمل الاعات واجتناب المنهيّاتِ» وما يلحقٌ ذلك من حُسنٍ 
السّمتٍ والحياءِ وغيرها من أخلاق الإيمانِ. 


ه وقال مقاتل (ت:٠٠):‏ «تفسيرٌ الح على أربعةٍ أوجه: 


فوجة منها: أَحَسل؛ يعني: رأى» فذلك قوله في آل عمرانً: «ئا اس 


عت ينم آلكنر لك عمرا: ٠١‏ كقوله في الأنبياء: 6 أحَسا بأستآ) 


ا 


[الأنبياء: ]١١‏ تقول فلمًا ۴ عذابناء وکقوله في مریم : هل منم من 
7 چ »2ے و ۰ ٤‏ 
آم [مریم: ۰)۹۸ يقول: هل ری ينهم من أحَر؟ 
2 ا و‌ ا ت 
لر الا اأ معي ا ٠‏ فلك فف آل عا 
ولتد مد ڪم 1 وغکهء لذ تحسوتهم ذِ4 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ يعنى: إذ 


تقتلونهم . 
والوجه اللّالث: الحس؛ يعني: البَحتّ» فذلك قوله في يوسف: يي 


5 کے و أ 


ڏذهبوا فوا من ست وأخد [يوسف: ۸۷] . 


a 


والوجه الرابع: الحس؛ يعني: الصَوتَ» فذلك قولّه في الأنبياء: لا 
شوت حييسهًا)؛ يعني: صوتّهاء وهم في ما آشتهت اسهد حيدرة) 


[الأنيياء: ۲ 


تحليل هذه الوجوه: 


ماد «حَسل» ترجِمٌُ إلى أصلين لُعْوبّين» كما قاله ابن فارس (ت:ه٠:‏ 


)١(‏ الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص :۱۸۸ - ۱۸۹). وينظر: الوجوه والنظائرء لهارون 
الأعور (ص:۲١١).‏ ثم ينظر أمثلة أخرى للوجوه» مثل: كلمة (سواء) في الأشباه 
والنظائر» لمقاتل (ص:44)ء والوجوه والنظائر» لهارون (ص:٠۳)ء‏ والتصاريف› 
لابن سلام: (ص:١١١).‏ وكلمة (السعي) في الأشباه والنظائر» لمقاتل (ص:۳١١)ء‏ 
والوجوه والنظائر› لهارون »)۱٠٦(‏ والتصاریف» لیحیی بن سلام (ص‌:۳۰۹). 


۰۰ الأسلوب الثانى: الوجوه والنظائر 


الأول غالة الشيء بقتلِ أو غيره. والثاني : حكايةٌ صوت» عند توجع 
وشبهه»'“. 

وإذا تأمّلتَ هذه الوجوة المفسّرةَ وجدتها ترجعُ إلى هذين الأصلين» كما 
تجدّها - مع هذا التفسير السياقي ‏ مدلولاتِ لغوية لهذا اللفظ وبهذه المعاني 
ا اة هك ابات د جا تى وليب الله فال اين 
المظفر : الحس: القتل الذريع". وفي القرآن: إا تَحسوتهم بيذَيِيٍ ى 
عمران: »]٠١١‏ أي: تقتلونهم قتلاً شدیداً کثيراً . 

وقال أبو إسحاق [يعني: الأجاج] في قوله تعالى: «إد تَحسوهم بإِذْيِيٍ4 
آل عمران: ]٠٠۲‏ معناه: تستأصلونهم قتلاء يقالٌ: حَسّهم القائدء يَحْسّهم: إذا 
قل 

وقال الفراء: ّ لقتل والإفناء هاهنا ... وقال الفراءٌ في قوله 
جل وعرً: ًا اس عِيسى ينهم ألكُنْر4 لآل عمران: »]٠١‏ وفي قولِه: هَل 
س منم من ن اي4 [مريم: ۹۸]» معناه: فلمًا وَجَدَ عيسى. قال : اجام 
الوجودُ تقول في الكلام: هَل أحسَسْتَ منهم مِنْ أحَر“؟ . 

قال الزجاج: معنى أحسّ: عَلمَ وَوَجَدَ في اللغة. قال: ويقال: هل 


(1) مقاييس اللغة (۹:۲). 

(۲) الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني» اللغوي» صاحب الخليل بن أحمدء 
أملى عليه - فيما قيل - كتاب العين» وقد تصدى له جماعة من اللخغويين» وزعموا أنه 
من وضعه» والله أعلم» وكان الليث رجلا صالحاً. ينظر: إنباه الرواة »)٤۲:۳(‏ 
ومعجم الأدباء .)٥١ - ٤۳:۱۷(‏ 

(۳) ینظر کتاب العین .)٠١:۳(‏ 

.)٤۷۸:١( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج‎ )٤( 

.)۲۱٤:١1( ينظر: معاني القران» للفراء‎ )٥( 

() ينظر: معاني القرآنء للفراء .)۲۱۹:١(‏ 

(۷) إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» النحوي» اللغوي» البصري» كان= 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ۰۱ 


أحسّست صاحبك؟ أي: هل رأيته؟. . 


وقوله ك : J}‏ یشمعورک Ed‏ [الأنبياء: ١١٠]؛‏ ای ل١‏ يسمعولن 
ها وحركة َلَهُبها. والحسيس والجس: الحركةء وقوله: «هَل بش ينيم من 
ار [مریم : c۹۸‏ معناه: هل تبصر؟ هل تری؟ . 

قال الليث [يعني: ابن المظفر] في قوله: لما َس سی نم اکر آل 


عمران: ۲٥]؛‏ آي : ا 7 


وقال مقاتلٌ «ت:٠٠):‏ «تفسيرٌ الاغوتِ على ثلاثة وجوه: 

فوجة منها: الظاغوت: يعني به الشيطان» فذلك قوله في البقرة: فمن 
يكر الوت ويو بال 4 [البقرة: ١٠۲]ء»‏ نظيرّها في السا حي قول 
وازن کر يلون ي سيل الطوتٍ) [النساء: ١۷]؛‏ يعني: في طاعة 
اليطانِء ونظيرُها نشا في المائدةء خف قول : #وعبد اوت4 [المائدة: 
٠‏ يعني : الشيطان. 


والوجه الثاني: الظاغوت؛ يعني: الأوثان التي عبد من دون الله» 
فذلك قولّه في الكَُحل: ومد بٿا ف ڪل ية ر رسوا ا بث ع عدوا أله 
اجنوا ارد [النحل: ١۳]؛‏ يعني: اجتنبوا عبادة الأوثانِ» ونظیڑها في 
الأ حیتٰ يقول: ولس ابوا الطعوت أن يغبدوهًا» [الزمر: 1۷]؛ يعني : الّذينَ 
اجتنبوا عبادة الأوثانِء lb‏ إلى ربهم . 

والوجه الثالتُ: الظاغوتُ؛ يعني : كعبَّ بن الأشرف اليهوديًء فذلك 


= حسن الاعتقاد» وکان آخر ما سمع له وهو يُحتضر أن يحشره الله مع أحمد بن ' 
حنبل» له کتاب معاني القرآن وإعرابه» توفي سنة (۳۱۱). ینظر: تاریخ بغداد ۸۹٩: ٩(‏ 
.)4٩ -‏ وإنباه الرواة .)۲١٠١- ۱۹٤:۱(‏ 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (1:٦۱٤)ء‏ وينظر .)٤۷۸:١1(‏ 

(۲) ینظر: کتاب العین .)٠١:۳(‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)4٠۸ _ )٠٥:۳(‏ بتصرف. 


1۰۲ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


قوله في البقرة : لیے ولاش هم اوت4 [البقرة: ۷٠۲]؟‏ يعنى : 
کیت کی بے او إل اطا فن 
ê »‏ و‌ ۰ و و ر م دي مام کر رص 
نظيرها في النساء حیثٹث يقول: ار تر إلى الیک وتوا نصیبا من 
لصب [الساء: ١ه]؛‏ يعنى: اليهودء «بُومِثوىَ إالْجِبَبِ وألعُوتِ4؛ يعني 
كعبَ بن الأشرفي» . 


تحليل هذه الوجوه: 

إذا نظرت إلى هذه التفسيراتِ التي ذكرها لِلَفْظ الصّاغوتِ» وجدتها 
تفاسيرٌ على المعنى» نظرَ فيها إلى سياقاتِ الآي ففسّر بهاء ولم يعرّْج على 
أصل اللفظ ومعناه فى اللَغة. 

والظاغوتث ا من ماده «طغى»» وهذه المادَةٌ لھا أصل واحد» وهو 
مجاوزةٌ الخد" فكل شيءٍ تجاوز به المرء الحدّء فقد طغى به» قال الرَاغبُ 
الأصفهاني (ت :بعد ٠: )٤١١‏ «الظاغوت : عبارةٌ عن کل عد وکل معبوډ من 


دون اش“ . 


وإذا تأمّلتَ هذه الوجوه الثلائّةً التى ذكرَّها مقاتل (ت:٠٠٠)»‏ وجدتها 
ترج إلى هذا المعنى الذي ذكره الراغبُ (ت:بعد »)٠٠٠‏ والله أعلم. 

وهذه الأمثلة وغيرُها ت اَن کتب الوجوهِ والتظائر اض على المعنى 
اللنر إذا کان مراداً في الآيةء کہا کر من ذگر المعنى الاتتغباي [آي: 
المناسب للسياق]» ولا بون ف - في الغالب - خروج عن المعنى اللغوي» كما 
ظهرَ فی لجل السّابق» والله أعلم. 
(۱) الأشباه والنظائر ( ص »)١١١ - ۱٠١:‏ وهو بنصه في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور 

(ص :41)» والتصاریف» لیحیی (ص:۷١۲).‏ 


(۲) ينظر: مقاييس اللغة .)٤١۲:۳(‏ 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن (ص:٠۲٥٠).‏ 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 1۳ 


كلْيّات الألفاظ القرآنئة : 

المرادُ بكليّات الألفاظ القرآنيّة = ما يُصَدّرُ به المفسّرون تفسيرَ بعض 
الألفاظ بقولهم: 5 ما في القرآنِ من كذاء فهو كذاء وهذا هو الغالبُ في 
اللٌعبير عن كليّاتِ القرآنٍ» وقد يرد التَعبيرٌ عنها بغير لفظ «كل»» مثل: ما ورد 
في القرآن من كذا» فهو كذاء ولهم في ذکرها طریقتان: 

الأولى: أن ينْصّوا على انخرام اللي في اللَفظ المفسّرٍ» ومثال ذلك ما 
قاله ابن فارس (ت:٥۹٠):‏ «ما في القرآنِ من ذِكرٍ البعل فهو الزوج؛ كقوله 
تعالی: #وسلین ی ان ه4 [البقرة: »]۲۲١‏ إلا حرفاً واحداً في الصَافّات: 
#وأندعون بعلا [الصافات: ١٠٠]ء‏ فإنه أراد صنما . 

وبتأمل هذا ال من الكلياتِ يظهرٌ أنه مندرج في الوجوء والتظائرء 
غير أنه ھاهنا لا ن لأفظة إلا معنيانِ»› أحذّهما هو المظرذ مواضع 
اة من القرآنِء والآخر کون في و أو موضعين . وعندَ حكاية ما 
ذکرّه ابن فارس (ت:۳۹۰) على أسلوب اه والنظائرء فإنه یکونٌ کالاتي: 

البعلء له في القرآنِ وجهان: 

الأول : الرَوج» ومنه قولُه الى لى آي رد4 [البقرة: ۲۲۸]» 
ونظيرٌها قولةُ تعالى : وعدا بى سَيْسًا) [مرد: ۷۲]» ونحرها. 

الثاني : صنم» وهو قوله فال اندعو بعل [الصافات: ١٠٠]؛‏ أي : اا 

وعلى هذا الأسلوب» صار لِلَفظ البعل وجهانِء وللوجه الأول نظائزء 
را الأسلرت في الك الفح غي مرجرو تاكلب بل هى مرجرة 
عندهم على أسلوب الوجوه والتظائر. 

الثانية: أن لا ينصوا على انخرام الكليةء وهذا يحتاج إلى تتبع معنى 
اللَفْظة في كل القرآنء وأن تكون بمعنى واحدٍ في كل هذه المواضع» فإذا 
كانت كذلك. فإنها تكون كليةً امه غير مُنْحرمَةَ ویمكنْ أن يصبحَ هذا 


(1) البرهان في علوم القرآنء للزركشي .)٠٠١ :١(‏ 


۰٤4‏ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 
المعنى مصطلحاً قرآنًا"“؛ أي أله أينما ورد هذا اللَفْظٌ في موضع من القرآنِء 
فإنه لا يحتمل غير هذا المعنى . 

ومن الأمثلة الواردة عن السّلفِ في ذلك: لفظ «أليم»» قال الصَحًاك 
ت «کل شيءِ في القرآن من الأليم فهو الموج و 
في القرآن اثنتين وسبعين مرةً» وَوَرَدَتْ بصيغة : تألمون ويألمون ثلا مرات" 

وهذا المعنى الذي جعله الصَاك «ت:٠٠)‏ معتى كَلَيّا لهذه اللَفظةء هو 
السنتى اللقرئ لها. قال ابن فارس «ت:٠٠٠:‏ «الهمزة واللام والميم : أصلٌ 
ا رفو ال 

وبناءً على قول الصحًاك «ت:٠٠٠»‏ فان هذه الكلمة أينما وجدَثْ في 
القرآنِء فإنها بمعنى الألم» ومما يلاحظ على هذا المعنى أنه هو المعنى 
اللوي الوحيدٌ لهذه اللَفظة. 

ومن هذا البيان يظهرٌ أن الكلَيّةَ اللَامَةَ في الألفاظ القرآنيّة بحت يقابل 
الوجوة والتظائرً؛ لان كتبَ الوجوء والتّظائر تذكرٌ اللَفْظ الذي يكونُ له أكثرُ 
من وجه دون غيرو» والكُلَياتُ انامه يُذكرٌ فيها اللَْص الذي له معّى واحدٌ. 


(1) المصطلح القرآني أخص من المصطلح الشرعي» إذ أن المصطلح الشرعيّ يحتاج 
لثبوت شرعيته إلى السنة النبوية» فالصلاة - مغلاً طاح رع قران را انال 
المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لکن لا يقال كل صلاة ذ فی القرآن 
فهي هذه الصلاة المخصوصة؛ لأنه قد ورد زكر الصلاة في القرآن لغير هذا ال 
مشل قوله تعالى: وَصَلٍ عَلهْمٌ إةً صك سک هب [التوبة: ۳١٠]ء‏ فالصلاة هاهنا 
بمعنى الدعاء. يدل على ذلك حديث عبد الله بن آبي أوفى الذي رواه البخاري في 
باب: وصل عليهم»› من كتاب الدعوات (فتح الباري: »)٠٤١:١١‏ وقال عبد الله بن 
أبى أوفى: «كان الرسول ية إذا يي بصدةةٍ قال: اللهم صل على آل فلانء فأتاه 
ا بصدقته» فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى». والصلاة هاهنا: الدعاء. 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۲۳:١(‏ وهو قول أبي العاليةء أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسير» تحقيق: أحمد الزهراني .)٠٠:1(‏ 

(۳) ينظر: المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي . 

.)١١١:١( مقاييس اللغة‎ )٤( 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 1۰0٥‏ 


ومما ورة عن السّلفِ من كلَيّات في الألفاظ القرآنيّة ما يلي : 
- عن خاد (ت:٤٠٠۱)‏ قال : «گُل ظ في القرآنِ فهو علما» وفي 

و و 

هذا المعنى الذي ذكره مجاه (ت:٤٠٠)‏ للفظة لطن هو أحد المعاني 
اة لهذا اللفظ قال ابن فارس (ت:٠۳۹):‏ «الماءٌ والتُونٌ: أصل صحیح 
يل على معنیین مختلفین : يقَينِ وك 

فأمًا اليقينْ» فقول القائل: ظَتَنْتُ طَنّا؛ أي: أيْمَنْتُ. قال اله تَعَالّى: 
اکب ا نّم دقوأ أل [البقرة: ]۲٤١‏ آرا5 - والله أعلم بوفتون: 
والعربٌ 2 ذلك وتعرفه» قال شاعرشُ ": 

قَقْلْتُ لَه نوا بلقي مُدَجُج سَرَاتَهُمْ في الفَارسِئ المُسَرَدِ 

أراد: انوا وهو في القرآن یں 

۲ - وعنْ سعيلٍ بن جبیر (ت:٤٩)‏ قال : گل شيءِ في القرآنِ فك فهو گزِبُ» 

وهذا الذي ذكرّه سخ (ت:٤۹)‏ هو المعنى الى لهذه اللفظة. 

قال ابن فارس (ت:٠٠٠):‏ «الهمزة والفاء والكاف: أصل واحدٌ يدل على 
لای عو ا يقال: أَفِكَ السَّيءُ وأَفِكٌَ الرجلٌ: إذا كذب. 
والإفڭ: الكذت ري 

وا تظهر علاقة هذين العلمينِ (الوجوه والنظائر» وكليات الألفاظ القرآنية) 
بالتفسیر اللخويء واد المفسرَ الذي يسلكڭ هذا السيل لا بد ان یکول معتمداً 
على اللَعةء وإن لم ينص على ذلك» والله أعلم. 


(£) 


)0 تنظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۹۲:۱). 

(۲) البيتٌ لدريد بن الصمَةء وهو في ديوانه (ص:٠٠)ء‏ وهذا البيت ضمن قصيدة له من 
اختيار الأصمعي في الأصمعيات (ص .)١٠١ - ١١١:‏ ومطلع البيت فيه: علانية. . 

(۳) مقاييس اللغة .)٤٦۲:۳(‏ 

(€ اغرچ اب آبي حاتم في تفسیره» تحقیق : أسعد الطیب .)۲٦١۳:۸(‏ 

.)١١۸:١( مقاييس اللغة‎ )٥( 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


وفیه : 
القسم الأوَل: المشاركة غير المباشرة في تفسير القرآنِ. 
القسم الثاني : المشاركة المباشرة في تفسير القرآنِ . 


٩۸‏ تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


وتصريفها› ومعرفة أساليبها ئ الخطاب»› والاستدلال لذلك بلعة العرب من 
ةَ MD f‏ 
او 


ٍ 


)١(‏ تشغل المصطلحات مساحة مهمه في البحوث؛ لأنها تُحدّد مسارهاء والملاحظ أن 
المتقدمينّ قد يتجاوزون فيهاء فيتوسّعون في إطلاقهاء ۽ لفون على عام مطح عام 
آنخر» أو کون المصطلح عندهم شاملا لهما معاًّ» وهكذا. 
وهذا الموضوع بذاټه جدير بالبحث والتحرير»› لكي لا يحمل مصطلح العلماء 
المتقدّمين على مصطلح استقرٌ بعدهم. 
ومصطلحات فلوم الح ووا هذا او في الإطلاق» ولذا قد یختاط 
مصطلح اللَحوبين بمصطلح اللُغوين» والتّحويُون يشتغلون بمعرفة ما يقع على اللفظ 
من تغْيّرات باختلاف موقعه من الجملة»› رکلا ایا حل کی ار غ س 


وقد نصّت بعض كتب التراجم على التفرقة بين المصطلحين؛ ككتاب: طبقات 
النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (۳۷۹)» قال محمد: «نبدأً 
بذكر النحويين على طبقاتهم» واللغويين من بعدهم» (ص:۸). 

وقال الزجاجي (۳۳۷) في أماليه (ص:٠):‏ «... فسكت الأصمعي» ولم يكن له 
علم بالعربية» وكان صاحب لغة» ولم يكن صاحب إعراب». 

وقال نصر بن علي - وهو يَُد أصحاب الخليل -: «وكان أبرعهم في النّحو سيبويه» 
وغلب على النَضْرِ بن شيل اللخة. ٠.‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي 
البركات بن الأنباري (ص:١٥).‏ وینظر: تهذیب اللغة (۵۷:۳» .)۲٠:۹‏ 

وهناك كشي من الأمثلة في هذا المقام» ولییں عتا سل بها ونما آزد گان آنه لی آن 
جل مائو البخث سياق بمتن الل وعو ها بخ يبان عدر لات الالفاظ: واف المرئي. 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين ۹ 


وبتتبع تر ج وفهارس كتبهم» ظهرَ أنهم برزوا في القرنِ الاي 
الهجري› وکان E‏ إيذاناً ببروز هذا اللْخصّص العلميّ الى لم يكن 
کل آل اغا ي جل اا واا جن أي أنك لا تكاد تجد في 
هذين الجيلين من وت بان فلان اللغوئ 0 


وإنما تَجدٌ في جيل الصّحابة من عُرفَ بسعة عليه بأشعارٍ العرب 


e 4: e yT 


(1) رجعت لاستجلاء هذه القضية إلى الكتب التالية: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي (ت:٠١)»‏ تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» وأخبار النحويين البصريين»› 
لأبي سعيد السيرافي (ت :۳۹۸ تحقيق: محمد إبراهيم البّاء وطبقات النحويين 
واللغويين» لأبي بكر الزبيدي (ت:۳۷۹)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وتاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي أبي المحاسن 
التنوخي (ت:١٤٤)ء‏ تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ونزهة الألباء في طبقات الأدباءء 
لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت:۷۷٥)»‏ تحقيق: إبراهيم السامرًائي» 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن القفطي (ت:٤1۲)ء‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني 
(ت »)۷٤١:‏ تحقيق: عبد المجيد دياب» والبلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين 
الفيروزآبادي (ت:۸۱۷)ء تحقيق: محمد المصري» وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. لجلال الدين السيوطي (ت:٠١4)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
والمعجم العربي نشأته وتطوره» للدكتور: حسين نصار»ء وتاريخ التراث العربي» 
للدكتور: فؤاد سزكين» ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 


(۲) ظالم بن عمرو بن سليمان» أبو الأسود الدؤلي» كان من سكان البصرة» وكان 
مشايعاً لعلي بن أبي طالب وه4ه» توفي سنة (14). ينظر: أخبار النحويين البصريين 
( ص :۳۳ ۔ ۳۸)» وطبقات النحويين واللغويين (ص :۲۱ -1(. 


(۳) جاء في ترجمته في تهذیب الکمال (۲۰:۳): «عن عاصم» کان زر من أعرب 


الناس» وکان عبد الله [یعنی: ابن مسعود] يسأله عن العربية) . 


1۰ تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


ونَصر ښ عاصم اللي زت والخسن البصري Asa‏ 


أو تجد اشتَهَرَ بمعرفته بأيام العرب أو أخبارها أو أشعارها؛ كعَامِر 
السَعْبي (ت:۳ 0 وَادة بن ذَعَامَةً سارى ف 


بتدوينِ ألفاظ الغةء oT e‏ > عن ٤یسی‏ بن 


)١(‏ ورد في أخبار النحويين البصريين (ص:۳۹): «وكان ا و جا القراء 
والفصحاءِ. .. وروي عن عمرو بن دينار» قال: اجتمعت أنا والرهري ونصرٌ بن 
عاصم» فتكلَمَ نصرٌء فقال الرهري : إنه بلي بالعربّة تفليقاً». 

(۲) ينظر: الطبقات» لابن سعد (۷:۷١٠)ء‏ وقال معمر بن راشد: «قال رجل للحسن: يا 
أبا سعيد» ما تلحن؟. قال: سبقت اللحن» ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق : 
أكرم ضياء العمري .)٤۹:۲(‏ 

(۳) قال الشعبيّ عن نفسه: «ما أدري شيئاً أقل من الشعرء ولو شت لأنشدتّکم شهراً لا 
أعيدًا. تاریخ بغداد (۲۲۹:۱۲ ۔ ۲۳۰). 
والشعبي : عامر بن شراحيل بن ذي كبار» من أقيال اليمن» القاضي» الكوفي» علامة 
عصره» أدرك خمسمائة من أصحاب النبي بء وخرج على الحجاج» ثم عفا عنه» 
توفي سنة »)٠١۳(‏ وقيل غيرها. ينظر: التاريخ الكبير »)٤)٥١ - ٤0٠: ٦(‏ وسير 
اعلام النبلاء ۲۹٤: ٤(‏ ۔ .)۳١۹‏ 

)٤(‏ قال همّام: «ما حدَّثتكم عن قتادة ملحوناًء فأعربوه» فإ قتادة كان لا يلحن». أ 
في النحو› لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر» تحقيق: محمد الدالي (ص:٠)»‏ وفي 
إنباه الرواة(۳:٠٠‏ - ۳۷): «قتادةٌ بن دعَامَةَ السَدُوسِي تابعيٌ» بصري» مقدَّمٌ في علم 
العربيّة والعرب» عالِمْ بأنسابها وأيّامها» ولم يأت أحدٌ من ذلك أصحَ مما أتى عنه 
في علم العرب. .. وقد كان الرجلانِ من بني أميّةَ يختلفانِ في البيتِ من الشعرِ» 
فيبردانِ بريداً إلى قتادة بن دعامة فيسألانه عن ذلك». 

)0( الس بن عبد الله المرزبان الفارسي» أبو سعيد السيرافِي» النحوي» أخذ النحو 
عن آي بكر بن السّراج وأبي بكر المبرمان» وأخذ اللغة عن ابن دريد» وأبي 
عمر الزاهدء وغيرهم» له من الكتب: شرح سيبويه» توفي سنة .)۳٦۸(‏ ينظر: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص‌:۲۲۷ - ۲۲۹)» وإنباه الرواة ۳٤۸:۱(‏ - 


.(To* 
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عُمَرَ النحوي" قال: «كَنّا نمشي مع الحسَنِ"» ومعنا عبد الله بن أبي 
إسحاق" قال: فقال: حَاوتوا هذه النَفوسَ فإنّها لَه ولا تدَعُوها فتثْزعُ 
(Dnt‏ 
بكم إلى شر غاية '. 
قال: فأخرجَ عبد الله بن أبي إسْحَاقَ ألواحه» فكتبّهاء فقال: استفدنا 
ملت يا آبا مسد طاة" : 


وكان ظهورٌ هذا اللَّخصّص أثراً من آثار الاهتمام بتقويم اللسانِ العربي 
الذي أصابه شيءٌ من الخلل بدخول غير العرب في الإسلام. 
وكانت بداية النَوجُه إلى تقويم السا" كما ذهب إليه كثير من 


(1) عيسى بن عمر» آبو عمر الثقفي» مولى خالد بن الوليد المخزومي» البصري» كان 
من أفصح الناس» وكان يتقعر في كلامه» ويستعمل الغريب» أخذ عن عبد الله بن 
أبي إسحاق» توفي سنة .)۱٤۹(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:٤)»‏ وطبقات 
اللغويين والنحويين (ص .)٤١ - ٤١:‏ 

(۲) هو أبو سعيد الحسن البصري (ت:١٠٠١).‏ 

(۳) عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي» البصري» هو أول من بعج النحو ومدٌ 
القياس» وشرح العللء وكان يصع العرب. وتوفي سنة .)١١١(‏ ينظر: مراتب 
النحویین (ص :۳۱ ۔ ۳۲)» وطبقات النحویین ( ص :۳۱ - .)٣٣‏ 

(6) أخرج هذا الأثر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث» تحقيق: حسين بن 
محمد شرف »)٥٠٠:٥(‏ فقال: «وفى حديث الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر اه 
فإنها سريعة الدثور» واقدعوا هذه الأنشس؛ فإناه طلعّة٤»‏ يُروى عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن). 
ومعنى «سريعة الدثور»: يعني دروس ذكر الله تبارك وتعالی . 
ومعنى «اقدعوها»: كُموها وامنعوها. 
وفي «طلعة» روايتان: طَلِعَة» وطلَحَة. والذي أراد الحسن: أن هذه النفوس تلع إلى 
هواها» وتشتهيه» حتی ردي صاحبَّهاء يقول: فامنعوها من ذلك. ینظر: غریب 
الحديث› لأبي عبيد .)٥۱۲ _ ۵۱۱:٥(‏ 

: آخبار النحويين البصريين» ومراتبهم» وأخذ بعضهم عن بعض» للسيرافي» تحقيق‎ )٥( 
د .محمد البنا (ص:۹°).‎ 

(7) ينظر في هذه المسألة: آخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:)» وطبقات = 
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الباحثين - على يد أبي الأسَوَدِ الذؤّلى (ت:٠)ء‏ وقيل: إنه أخذ مبادثه عن 
على بن أبی طالب (ت:٩٤).‏ 


وفي قول آخر: أنه من ابتکار أحد تلميذق أ بي الأسْرَدِ (ت:٦4)»‏ وهما: 


اط بن ن عام (ت : »)۸٩‏ ویخیی بن يعْمر (ت: :4 


ويا ما كان الأمر» فإنه لم يشتهر في عهد الصحابة والتًابعين مَنُ اهتم 
بجمع کلام العرب وبيانِ معانيه» ولذا لم يرد في ترجمة أحدِ منهم مصطلح 
ا وهذا يظهر بمراجعة تراجمهم» وتبين الألقاب العلميّة التي كانت 
تطلق في عصرهم. 


وبتاملِ تراجم ال جد د أوائلهم - کأبانً بن تغلب (ت :۳۵ وأبي 
عَمرو بن العَلاءِ (ت:٤٠٠)»‏ والحُلِيل بن أحمد الفراهيدي (ت:٠۷٠)»‏ وعلي بن 
2 الکسائیٌ (ت:۱۸۳)» وأبي عدا مغر بن المشى (ت:۲۱۰)» وغیرهم من 
ل - قد عَاصر مفسّري أتباع التابعينّ؛ كمقاتل بن حيان البلخي 
(ت:٠٠٠)»‏ وعبد الملك بن جريچ المكيّ (ت:٠٠٠)»‏ وعبل الرُحمن بن زي 
المدنيّ (ت:۱۸۲)» وغيرهم من مفسّري هذا الجيل". 


= النحويين واللغويين» للزبيدي (ص:٠١)»‏ والنحو وكتب التفسير» لإبراهيم رفيدة 
»)٤۳:1(‏ وغيرها من المصادر. 

)١(‏ يحيى بن يعمر» أبو سليمان العدواني» البصري» تابعي» مقرئ» قرأ على ابن عباس 
وأبي الأسود الدؤلي وغيرهماء كان ذا فصاحة» وكان أول من نقط المصاحف» توفي 
سنة (١٩)ء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (6 )٤٤١ - ٤٤١:‏ وغاية النهاية 0 

(۲) آأبان بن تغلب بن رياح الجّريريء كان مذهبه مذهب الشيعة»› وو کوفي من آهل 
الصدق» قال سفيان بن عيينة : «سمعني آبان بن تغلب - وكان نحوياً -» وأنا آقول في 
الجنين إذا أشعرء فقال: لا تقل: أشَرء قل: شرا قوفي ستة (١٤1)ء‏ وثسب إلبه 
الطوسي الإمامي كتاب غريب القرآن. ينظر: معجم الأدباء ۱٠۷:١(‏ - ۸١٠)ء‏ 
والكامل في الضعفاء» لابن عدي» ط: دار الفكر .)۸٠:١(‏ 

(۴) ينظر في تحديد طبقة أتباع التابعين: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : 
صغير أحمد الباكستاني ( ص :۸۲). 
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وقد قام اللغويوة من أصحاب هذه الطبقة ومن بعدهم گاچی 
(ت:۰٠۲۱)‏ والقرًاء (ت:۷٠٠)»‏ وتلاميذٍهم الذين أخذوا عنهم علم الل اتوه 
في ذلك؛ ابي عَبّيد القايم بنِ (ت ٤:‏ ۰)۲۲ وأبي حاتم السجسْتاني 
(ت (۲٥۵٥:‏ » ثم م تلاميذ هؤلاء؛ كابن قتيبَة فة (ت C(YVT:‏ وبي الغباشس المبرّدِ 
(ت:۲۸۵) ۰ وثغلّبٍ (ت:۲۹۱) - بتدوينِ لغة ا وکانوا عمد لمن جاءَ بعدهم 
في حكاية اللة. 

4 . . کے . ك ك ګ 3 
ولاستجلاءِ مشار كة اللغويينّ في التفسير اللغوي» رجعت إلى تراجمهم 


وفهارس کترهم؛ ثم قرات ما وقعَ بين يدي من کتب أعلام هذه الفترة من 
الل 


وبع رجوعي إلى تراجم هؤلاء اللغويين وفهارس كتبهم وجدثُ أن 
مشاركة الُغويينَ في التفسير كانت على قسمين: 

الأول: مشاركة غير مباشرة في تفسير القرآنِ. 

والثاني: مشاركة مباشرة في تفسير القرآنِ . 

وسأتحدّٿ عن کل قسم على جدَة. 


(1) بلغت الكتب التي رجعت لها قرابة خمسين كتاباًء بعضها رسائل صغيرة» وآخر منها 


11٤‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


القسمٌ الأول 


المشاركة غير المباشرة 


بر مشار اللنويت غير ر المباشرة فى أنماط التاليفب:اللخرى التي 
اا او في الكتابة اللشرة وکانث کتبٰ التوادر” 4 من أقدم ما ظهر 
من اظ اللَأليف اللْقَرئٌ. وکان أبو عمرو بن العلاءِ (ت ٤٥:‏ ۱) 2 ل من در 
له کتابٌ في «النوادر». 
وقد كانت الكتابة في ك ااا ا ول و 
الأول: الكتابة على أسلوب الموضوعاتِ: 


كانت الكتابة على اسلوب الموضوعات أسبق التاليفات اللغوئةء واأغلت 
ما كَيَبَ كان في موضوع واحكٍ؛ ككتب: الفروق» والنوادرٍ» والأضدادِء 
والنباتِ» وخلق الإنسانِء والأنواءء ... وغيرها. 


وقد ظهر جمع هذه الموضوعات في كتاب واحد عند أبي عبید (ت:٤۲۲)‏ 
في کتابه : «الگرٍیب المُصتٍّ٬»‏ حيتُ جعل لكل موضوع باباً مستقلاًء فتجدٌ 
)١(‏ النوادر: معجمّ محش بالمواد اللغوية من شاذِ وغريب ونادر. وقد كان تدوينها على 
ا e‏ ولا ترتیب محدو. ينظر: معجم المعاجم لأحمد الشرقاوي 
(ص (or:‏ 

(۲) ينظر: معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:۳٥).‏ 

(۳) ينظر في التايف في أنماط التأليف اللغوي: المعجم العربيء للدكتور: حسين نصار» 
ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 

)٤(‏ قال القفطي في إنباه الرواة :)۱٤:۳(‏ «وقد سبق إلى أكثر مصنفاته» فمن ذلك: 
ابي اله کرو ایر که کے ال فإنه احتذی فيه كتاب النضر بن= 
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فيه باباً في خلق الإنسان» وباباً في اللباس» وباباً في الأطعمةء وباباً في 
الأمراض» وباباً في الخمرء وباباً في الدور والأرضين. . . إلغ . 

الثانى: الكتابةٌ على الحروف: 

كانت الكابة على الحروف كدف إلى اعاب آلفاظ العرت» وكانت 
البداية فيها بكتاب العين المنسوب للخُليل بن أحمد «ت:٠۷»‏ ثم تله الكتبُ 
الأخرى» ومنها: كتاب الجيم» > لأبي مرو الشيبانن (ت: ٠٠‏ ريا" وکتاب 
اکان في الا للْمْعَصَلِ بن ا (ت: ۹ ۳ وکتاب جمهرة ة اللغة لابن 
دريل (ت:۳۲۱). . . إلخ. 

وسأذكرٌ كيف كان التَفسيرٌ اللْغويٰ في هذين الضرَبَين من الكتابةء مع 
ذكر الأمثلة لذلك. 


أولاً: التفسيرٌ اللغوی فى كتب الموضوعات : 
١‏ - يظهرٌ من كتب اللُغةٍ التي كييّث على نَمَو الموضوعاتِ ال التَفسيرَ 
ا و 
لم يكن صدا أوَليّا من مقاصدِ اللغوي في كتابه. 


= شميل المازني الذي يسميه كتاب الصفات. وبدأ فيه بخلق الإنسان» ثم بخلق 
الفرس» ثم بالإبل» فذكر صنفاً بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك. وهو أكبر من 
کتاب أبي عبيد وأجودا. 

)١(‏ ينظر: الغريب المصنف› لاي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د . محمد المختار 
العبيدي . 

(۲) آبو إسحاق بن مرّار الخسائي؛ اللغوي»› الكوفي»› روی عنه أحمد بن حنبل وآبو عبيد 
القاسم بن سلام» كان من أعلم الئاس باللغة» موتقاً في ما يحکيه» جمع آشعار 
العرب ودؤنهاء وله تاليف» منها كتاب الجيم» وهو مطبوع» توفي سنة »)۲۲١(‏ وقيل 
غیرها. ینظر : e‏ »> لإبراهيم الأبياري. 

(۳) المفضل بن سلمة ن عاضم؛ أبو طالب الضبي» اللغوي» النحوي» الكوفي» أخذ 
عن أبيه» وتعلب» وابن السكيت» وغيرهم» له مؤلفات» منها: ضياء القلوب في 
معاني القرآنء والمدخل إلى علم النحو» وغيرهاء توفي سنة (۲۹۰). ينظر: مراتب 


النحويين (ص:٤١٠)»‏ ومعجم الأدباء .)١١۳:١۹(‏ 
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۲ - غالب ما جاءَ في التفسيرٍ كان ۰ ألفاظ فرانيّة مفردةء يدر فيا 
اا دلالةَ هذه اللَفظقى ومن ذلك قول أب بي العَمَيتَلِ (ت ٤٠:‏ قال : 
«والجُرَار - مهموز -: صوٽ في تَصرع» ومنه قوله تعالی: َه رود 
[النحل : Peror‏ 

وقال أبو وت مالة ر نه ن الهف 
وقال الله كك: أو بأخذهر عل كوف االحل: ۷؛]ء وهو النقص» . 

٣‏ غالبا ما eS‏ ثم يذكرٌ الاي 
التي ورد فيها هذا الَف فيفسّر لفظ الآيةٍ به» ومن ذلك ما ذكره فُظْرْبَ 
زت :5 : «وقالوا - إذا دنا ولاذهًا صت خاضا > وق اة 
وهو قول الله كك : #قاباءَهَا الْمَحَاض إل جنع الخاد [مريم: Ory‏ 


(۱( عبد الله بن خليلء أبو العميثل الأعرابي» من فصحاء الأعراب الوافدين على 
العراق› کان مؤدباً لعبد الله بن طاهر ب بن الحسين»› توفي سنة ( .)٥۰‏ ينظر ترجمته 
في مقدمة كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق الدكتور: محمد عبد القادر 
أحمد. 

(۲) ما اتفق لفظه واختلف معنا لأبي الحَمَيقّل› تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
(ص:١۳١)»‏ ثم ينظر فيه الألفاظ التالية : الجلاء (ص:۸۷)ء نحاس (ص:4۲)ء أمة 
(ص:۷٠۱)»‏ حجر (ص:۰۸١۱)»‏ البارئ (ص‌:۹٠۱)»‏ حصيراً (ص:۳١۱)»‏ قبيلا 
(ص:٠١١١)»‏ عنت الوجوه (ص:۷١۱).‏ شرعة (ص:١١٤٠).‏ 

(۳) أبو مِسْحّل» عبد الله بن حريش» اللغوي» كنيته أشهر من اسمه الذي اختَلِف فيه» 
فقيل : عبد الوهاب بن حريش» روى عن الأحمر آأربعين ألف بيت شاهد في النحوء 
وروى القراءة عن الكسائي» وله كتاب النوادر» وهو مطبوع. ينظر: إنباه الرواة 
(۱۸:۲)ء (6 ۱۷٠:‏ - ١۱۷)ء‏ وغاية النهاية .)٤۷۸:١(‏ 

.)٩۳:١( النوادر لأبي مسحل»› تحقيق: د .عزة حسن‎ )٤( 

() محمد بن المستنير» النحوي» اللغوي» البصري» لقّبه سيبويه بقطرب لتبكيره في 
الحضور إليه» وكان على مذهب المعتَزلة» توفى سنة .)۲٠١(‏ ينظر: إنباه الرواة 
(۲۱۹:۳ - ۲۲۰)» ولسان الميزانء لابن حجر (۵ :۳۷۸ ۔ ۳۷۹). 


(0) كتاب الفرق» لقطرب» تحقيق: د . خليل إبراهيم العطية (ص:٥۸)»‏ وينظر فيه = 
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٤‏ - كما أ هذه الكتبَ لا تذكرٌ ‏ في الغالب - إلا الألفاظ المناسبةً لموضوع 
الكتاب» وكَلٌ أن تذكرً ألفاظاً لا علاقةً لها بموضوع الكتاب» ومن ذلك ما ورد في 
کتاب «الإبدال» E AT PT OT TRA‏ 
يقدر على أن ينْوصَ؛ أي : يتحرّك لشيءِ» ومنه قوله تعالی : ولات جي ماص [ص: 
۴ می ولات الیش : ومَنَاصٍ» مثل : ا 

ففي هذا المثالٍ تجدٌ ابن السّكّيتِ (ت:٠٠٠)‏ يورد الإبدالّ في الصَادِ 
والصّادِ في مَنَاصِ ومَنَاض» ثم ذكر الآية» ثم استطرد في معنى «وَلات». 

٥‏ - وقد تخلو بعض الرّسائل اللخْوبّة من ذكر ألفاظ قرانيّةَ مفسّرةٍ» 
وذلك لأسباب؛ منها: 

ه أن لا يوجدَ لموضوع الكتاب ما يناسبّه من ألفاظ قرآنّة. 

ه أو لعدم حضورها في ذهن المؤلفِ» أو لغيرها من الأسباب . 


وعوداً على بدي فن كتبَ الموضوعاتِ لا تكادُ تخرج عنْ بيانِ مدلولِ 
الَفظ في اللْةء ومن الأمثلة الواردة في بعض الكتب ما يلي: 


= الألفاظ التالية» يطمثهنّ (ص:۷۷)ء مَنِيّ يُمْتّى (ص:۷۹)ء أثقلت (ص:٤۸)ء‏ 
العشار (ص:٦۸).‏ 

)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن السيت» اللغوي النحوي» الكوفي» كان من أهل الفضل 
والدينء وكان يودب ولد المتوكل باله» وقتله المتوكل بالضرب في قصة مذكورة في 
ترجمته» وله من الكتب: إصلاح المنطق» والإبدال» وغيرهماء توفي سنة »)۲٤٤(‏ 
وقیل غیرها. ینظر: تاریخ بغداد ٤(‏ :۲۷۳ - ٤۲۷)ء‏ وإنباه الرواة .)١۳ - ٥٦: ٤(‏ 

© الإبدال لابن الشكيت» تحقيى د :سين محمد شرف (ص (١۴۲:‏ ويدظر فية 
الألفاظ التالية: تحرف (ص:٠٠٠)»‏ سبحا (ص: ٠٠١‏ - ١١٠)ء‏ كُشِظث (ص ٠١۳:‏ 
ا اها تسه مون ان ( ص٤٤0۳(‏ ريا ( ٤)۴٤‏ بدو 
تَصدِية ( ص )٠۳١:‏ . 

(۳) من الكتب اللغوية التى خلت من الآيات: كتب الأصمعى: الوحوش» واشتقاق 
الأساة وما انات افافة راتت سات وسيب ذلك أن الأصمعي كان يتورع 
في تفسير الألفاظ القرآنية. ومن الكتب كذلك كتاب البئرء لابن الأعرابي. 
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فى كتاب «ما تلحن فيه العامّة» المنسوب للكسّائى (ت:۸۳٠)»‏ قال: 
تقول : عندي وور حطب» ووفْر حنطة» وکل ما يحمل فهو وقرْ - بکسر 
الواو قال تعالی : #فا ترت ود4 [الذاريات: ۲]. 


ا E al‏ 
۶ صَمَم» وقال الله تعالی : رن ادا ور [فصلت : Po‏ 


وفي كتاب «الأمثال» لمورّج «ت:ه٠٠")‏ قال: «المُبْسَلٌ: المُسْلَم. 
۳ سل ء 
قال الله ك: ایلوا پیا كبوا (الانعام: "٠‏ . 


وفي کتاب «الغريب المصنف» لآبي عبد القاسم بن سلام (ت ٤:‏ ۲۲)» 
قال: «والكوثرً: الشيء الكثيرُء ومنه قول الله جل ذكره: إا امَك 


(5) Ta 


. “١ [الكوثر:‎  رَثوكلا‎ 


ثانياً: التفسير اللغوي في معاجم الحروف: 
بعد کات الین آزل مع عر سار فى ارتيه على العررف»: سراء 
أكان كايِبّه الخليل بنْ أحمد الفراهيدي (ت:ه۷» أ كان تلميذّه اللي بن 


(1) ما تلحن فيه العامة» للكسائي» تحقیق: د . رمضان عبد التواب (ص‌ :۱۱۸ ۔- .)١١۹‏ 

(۲) مؤرج بن عمرو بن الحارث» أبو فيد السدوسي» اللغوي» البصري» كان بخرسان» 
وقم مع المأمون» وأخذ عن الخليل بن أحمد» وهو من ثقات تلاميذه» له كتاب في 
غریب القرآن» توفي سنة (۲۹۵). ینظر: تاریخ بخداد ۲٥۸:۱۳(‏ _ ۹١۲)ء‏ وإنباه 
الرواة (۳: ۳۲۷ .)۳٣۳۰٠_‏ 

(۳) الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: د . رمضان عبد التواب (ص:۳٥).‏ 

(4) الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار العبيدي 
.)۷٠:١(‏ وينظر فيه الألفاظ التالية : القرح (ص:۲۳۷)ء يعصرون (ص:١٠٠)ء‏ وفي 
الجزء الثاني : لينة (ص:۸4۸٤)ء‏ مُصرخ (ص:1۲۷)» الخوالف (ص:1۲۷)» سواء 
الجحيم (ص:٠1)ء‏ وفي الجزء الثالث: يصدون»ء تصدية (ص:٦٥٠٠)ء‏ قياماً 
(ص ۰)٦۱:‏ في جذوع (ص:٤14)»‏ تَخوّف (ص:۷۰۲)» ولم یُعقّب (ص:٤۷۳)ء‏ 


ظهریاً (ص ٤:‏ ۷۷). 
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العظةر . وساجخله مالا ليذه الكتي؟ لها قى القالب. سير على 

ولما كان مقصد الاليض على هذه الطريقة محاولة الإحاطة بلغة العرب؛ 

فن المولت سيذكرٌ ألفاظاً قرآنيةَ ويقوم بتفسيرها. 

ومن الملاحظ أن اللخرى في هذه الكتب قد يورد اللفظ القرآنيّ دون 
ذكر الآية التي ورد فيها؛ مثل تفسير العِهْن في كتاب العين: «واليِهْنُ: 
المصبوءٌ ألواناً من الشوف» ويقال: كل صوفي: عهلٌء والقطعة؛ عِهنَةء 
والجمع : عُهُونِ». 

والعهنْ وارد في قوله تعالی : و ون باز بال كَلْعهْنِ4 [المعارج: »]۹٩‏ وقوله 
تعالی : «وتکون آل آلجشال ڪالَمهنِ ارش | [القارعة: ٠»]٠‏ ولم يذكر ا من 
هڏين aT‏ 

ومن أمثلةٍ تفسير الألفاظ في كتاب العينٍء ما يلي : 

أ قال «والیتصرات: سابات مط قال اله تعالی: وارلا من 


لسرت م ا [البا: .]٠٤‏ 


(1) كتب النضر بن شميل (ت:٠٠۲)‏ أحد تلاميذ الخليل: كتاب الجيم» وقد نقل عنه 
الأزهري في تهذيبه (١:۱۲۸)ء‏ قال: «وقرأتُ في كتاب الجيم» لابن شميل. . ٠.‏ 
وينظر من نسبه إليه في معجم المعاجم» للشرقاوي آحمد إقبال (ص‌:٤۱۹‏ - .)۱۹٩‏ 
وقد طب كتاب الجيم» لأبي عمرو الشيباني (ت ۲۲٠:‏ تقريباً)» ومعجمه غير جامع 
للمواد اللغوية» وهو أشبه بکتاب یجمع غرائب اللغة» ولذا ندر في كتابه ذكر ألفاظ 
قرآنية مفسرة. وهذان العالمان معاصران لليث» غير أن كتابيهما لم يشتهرا شهرة 
كتاب العين . 

(۲) العين (١:۸٠۱)ء‏ وينظر في هذا الجزء الألفاظ الآتيةً: بخع (ص:١٠)ء‏ عقدة 
النكاح (ص:١٤٠)ء‏ القارعة (ص:٠١٠٠)ء‏ العلق» علقة (ص:١١١)ء‏ العشار 
(ص:۷٤۲)»‏ العرش (ص:۹٤۲)»‏ الضريع (ص:۲۷۰)» العصف ( ص »)۳*٠٦۹:‏ وفي 
الجزء الثاني الألفاظ الاآتيةً: بثر معطلة (ص:4)ء الرعد (ص:۳١).‏ 
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وأغصرَ القوم: أمطرواء قال الله كك: «وفيه يعْصَرُون» [يوسف: »]٤٩4‏ 
N fw‏ (). 

ويقراً يعصروة '": من عصير العنب. 


قال آبو ا يستغلونٌ َرَضيهم؛ لأ الله ينيهم فتجیءَ عصارةٌ 


عَصَرّت e‏ فھی ا ي مقرات للسعاب. 
والاعصارً: الغبار الذي يستدير ويسطع . 


وغبارٌ العجاجة إعصارٌ أيضاًء قال الله كك: «فاصابها إغصار فيه تاره 


[البقرة: »]۲٠١‏ يعنى : التجاسة* . 


" 


آ قال نین فلان شیا کان بلکره ونه لن آی؛ كير 
< 2 


النسيانِ› من قول اله جل وعرً : و ن ريك ًا [مريم: .]٦٤‏ 


الق الي اللى لا بذك قال مهه له جال : 
۴ ي الد کر قو 


ونث نيا منبًا) امريم: ۴۳]. ويقال: هو خِركةٌ الحائض إذا رمت به. 


)١(‏ قرأ السبعة سوى حمزة والكسائي «يعَصِرودً# وبالتاء: حمزة والكسائي» وقرأ عيسى 
الأعرج بضمُ الياءِ وفتح الاد ينظر: إعراب القراء!ات الس ول لاہن 
خالويه» تحقيق : عبد الرحمن العثیمین (۳۱۱:۱). والمحتسب» لابن جنى ٠٤٤:۱(‏ 
«(To -_‏ وزاد فيه ممن قرأ بضم الياء وفتح الصاد: جعفر بن محمد. 

(۲) لعله أبو سعيد الضريرء أحمد بن خالد (ت:۲۸۲) اللغوي» لقي ابن الأعرابي وأبا 
عمرو الشيباني» وحفظ عن الأعراب نكتاً كثيرةٌ. ينظر: معجم الأدباء (۳: _- 
١‏ وإنباه الرواة (١:٦۷)ء‏ فإن كان هوء فإنه من النصوص التي الت على 
العين» والله أعلم. 

(۳) العین: (۲۹۰:۱). 

() في القاموس المحيط مادة (نسي): «والنسي» بالكسر ويفتح: ما بء وما تلقيه 
المرأة من جرت اعتلالها». 
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نىيت | ا ANE E‏ 
تعالی : E‏ شيت اوت4 [الكهف: ]٦۳‏ ولم يقل : أنسیت› ومعنی أنسیت: 


أخرت»' . 


وت 


۳ - وقال: «والهَجر والهجران: تك ما باك قوف ونه فقت 
جره المهاجرين ؛ لأنهم هجروا عشائرهم فتقظعُوهم في الله قال الشاء °١‏ 
رار مجر الت سني کا مَلَلْتُ» وما بي من مََالِ ولا هجر 
وقال تعالی: ل قو ادوا أ هدا اران مهجورًا# [الفرقان: ١٠]؛‏ أي 
يهجرونني وايّاه. 
وقال تعالی : و ستکرن به سلمرا تهجروك€ [المؤمنون: ۷٦]؛‏ أي: تهجرون 
محمداً َة . 
ومن قرأ (تهجروة)؛ أي: تقولون الهُجِرَ؛ أي: قول الخُّنا 
والإفحاش في المنطتي» تقول: ا إهْجّاراًء قال الما : 
كمَاجدَةٍ الأغرَاق قال ابن ضَرَةَ عَلَيْهَّا كلاماً جَارَ فيه وأَهُجَرًا 
والهجرٌ: هذيان n‏ ودأبه وشاله ویقال: منه سما ا تهجرونً 
[المؤمنون: ١۷]؛‏ أي : تَهْذُونٌ ى ارف 


.)٠٤:۷( العين:‎ )۱( 

(۲) لم أجده في غير العين» وکذا قال محققو کتاب العین (۳۸۷:۳). 

(۳) ينظر وجوه تفسير هذه القراء!ات في: القراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري› 
تحقيق: نوال الحلوة »)٤۳۷:۲(‏ وإعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» 
تحقيق: د .عبد الرحمن العثيمين »)٩۳ - ٩۲:۲(‏ والحجة للقراءات السبع»ء لأبي 
علي الفارسي» تحقیق: بدر الدين قهوجي وغیره .)۲۹۸:٥(‏ 

)4( ينظ البيت في ديوان الشمَّاخ (ص:٣۱۳)»‏ وأوله «مُمَِّدَوَه . 

)٥(‏ جاء في تاج العروس» مادة (برسم): «البرْسَامٌ - بالكسر -: عِلَةٌ هذى فيها - نعوذ 
بالله منها -» وهو وَرَمّ حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاءء ثم يَصِلٌ إلى 
الماع . وقد برسم الرجل» فهو مُبَرْسَمّه . 
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وتقول: هَجَرْتُ هجر . 

إن هك اصوصن ت رر را قير اللرى ف ب الاج 
التي ّمت على الحروفي. ويمكنٌ تلخيص ذلك فيما يلي: ۰ 

١‏ - بيان دلالة اللَفظ القرآنيّ في لغة العرب» والغالبُ عليها أنها تذكرٌ 
الآيةً التي وردث فيها اللَفظةٌ. ٠‏ 

وإذا كان للَّفظ أكثْرٌ من دلالةٍ في لغة العرب» فإِنٌ كتبَ المعاجم 
تذكرٌها. 

كما أنه إذا كان له أكثرٌ من استعمال ذَكرَ؛ كما في لفظ النسيءِ المذكور 
اقاپ 

۲ - الاهتمامٌ باختلافِ القراءاتِ إذا كان في اختلافها أثرٌ على المعنى؛ 
كلفظ : (يعصرون» وتهجرون) الواردان في الأمثلة السَابقة. 

۳ الاستشهاة لِلَفظ القرآبِيّ بأشعارٍ العرب؛ كالاستشهادِ الوارد في 
تفسير لفظ: تهجرون. والاستشهادٌ قذ يقل في کتاب ککتاب العین . 


(۱) العین (۳۸۷:۳). 

(TY?‏ قمٿت بإحصاء الشواهد الشعرية في کتاب العين من الجزء الأول إلى الجزء الخامس»› 
فظهر عددها: خمسة عشر شاهداً شعرياًء وهى نسبةٌ قليلةٌ إذا ما قيست بالألفاظ 
المفسّرة التى بلغت فى هذه الأجزاء مائة وخمسين لفظاً تقريباً . 
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القسم 


المشاركة المباشرة في تفسير القرآن 


بعد قراءةٍ في تراجم اللرت وجملة من فهارس الكتب» ظهرَ لي أن 
مشارکتهم المباشرةً فى ي التفسير برزٹ من خلال علمين: غل ی القرآن» 
e‏ وقد ت كب اللغويين ¿ الموأفة في هلين اليلين إلى 
الزات ا وهي 

اا عا س اا إذ المرادٌ التّنبيه عل حرص 
ل في التأليفٍ في هذينِ العلْمَيْنْ» وقد وقفتٌُ بها إلى نهاية القرن الثالثِ. 


ەقد یذکرُ للعالم الواحد أكثر من كتاب» وقد كوه عد أسماء لمؤلف 
واحيٍ؛ ككتاب مجاز القرآنِء لأبي عَبَيدَةَ (ت:٠٠٠)»‏ حيث يُسمى: معاني 


القرآن» وغريب القرآن . 
٠‏ قد يَردُ بعض الكتب باسم «مشكل القرآن»» وهو جز من علم معاني القرآنِ . 
٠‏ سارب الملّفاتِ حسبً وفیاتِ المۇلَفينَ . 
وهذا أوانْ سرد كتبٍ اللُغْوَينَ في هذين الوِلَمَيْن: 


١‏ - غريب القرآنِء لأبان بن تغلب الجريري» القارئ» اللحوي» اللغوي 


(ت :7 . 


(1) ينظر: معجم الأدباء (١:۸٠١۱)ء‏ وقد نقل هذه المعلومة عن الإخباري الرافضي أبي 
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۲ - معاني القرآثِ» لمحمد بن الحسن الرُؤاسِيّ» الكوفيّء المقرئ» 
التحويّ» اللغوي (ت: ۷٠‏ . 
۳ معانی القرآنِء ليونس بن حبيب»› البصري»› التخرى (ت :۸۲ . 


٤‏ - معاني القرآنِء لعلي بن حمزة الكسائيّء الكوفيّ» التحويء اللغوي» 
أخد القراء السغة ت١ا‏ ويل خرن" . 


9 غریب القرآنِء لِمرَرج بن عَمرو السدوسيّء البصري»› التٌحوي» اللغوي 


. 7٩٩: (ت‎ 


و‌ م 
1 - غریب القرانِ»ء لأبى محمل یحیی بن المبارك اليزيدي› البصري»› اللخوي 


(ت :۰۳ . 


ق 


)١(‏ ينظر: إنباه الرواة (٤:١٠٠)ء‏ وقال عنه القفطي :)٦۲٤(‏ «يُرْوّى إلى اليوم». 
والرؤاسي : أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة» أستاد علي بن حمزة الكسائي» 
وأخذ العربية عن أبي عمرو بن العلاء البصري» وكان مقدماً في النحو عند الكوفيين› 
قيل : توفي سنة .)۱۷١(‏ ينظر: إنباه الرواة (۲ ۱۰٥۵:‏ ۔ .)٠١۹‏ 

(۲) إنباه الرواة ٤(‏ :۷۷). 
ويونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن» كان النحو غلب عليه» سمع من العرب» وروى 
عنه سيبويه والکسائى والفراء وأبى عبيدة» توفى سنة (۱۸۲). ينظر: طبقات اللغويين 
والنحويين (ص ٩۱:‏ - ١۳٥)ء‏ وإنباه الرواة (6 ۷٤:‏ - ۷۸). 

(۳) هو أحد مصادر التعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
التمحمردية بمكتبة المدية المثورة العامة (لوحة:٠١)»‏ وقد نص عليه الأزهري في 
تهذيب اللغة (۱۹:۱)ء .)٤۲۳:۹(‏ ۰ 

)٤(‏ هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر : نسخة المحمودية 
بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة :١۱)ء‏ وینظر: إنباه الرواة(۳: ۳۲۷ .)۳۳١‏ 

.)٦۷:ص( ينظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه‎ )٥( 
واليزيدي» نسبة إلى يزيد بن منصور الجميّري» خال ولد المهدي» وكان يحيى بن‎ 
. المبارك يؤدب أولاد يزيدء ثم اتصل بالرشيد فأدّب المأمون» وكان أحد القراءء‎ 
وأخذ العربية عن أبي عمرو وابن أبي إسحاق والخليل»ء توفي سنة (۲۰۲)» ينظر:‎ 
.)۴۷۷ _ ۳۷٠:۲( وغاية النهاية‎ »)۳۹ - ۳۱: ٤( إنباه الرواة‎ 
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۷ غریب القرآنِ» لض بن 2 ¢ البصري› اللغوي (ت :۰۳ . 
۸ - مشكل القرآنِ» لمحميٍ بن المُستنير (قطربَ) البصري» اللّحوي» اللوي 


(ت :۳۰۹ . 


٩‏ - معاني القرآنِ» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاءء الكوفيء التَّحوي»› 
اللغوي (ت: ۰۷ . 


١‏ - مجار القرآنء لأبي عبيدَة معمر بن المثنى» البصري» اللغوي 


(ت :2۱۰ . 


١‏ - معاني القرآنِ» لأبي الحسنِ سعيدِ بن مسعدة (الأخفش)ء اللَحويء 
البصري (ت :7)۱۰ . 


(۱) هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المخمودية بمكية المدينة المثورة العامة (لوحة: .)١١‏ 
وقد ذكرّ أن له نسخة في المتحف البريطاني (أول/ ١۸۲)ء‏ وبع مراجعةٍ هذه المعلومةٍ 
عن طريتي الأخ مساعد بن صالح الطيّارٍ الذي ذهب إلى هذه المكتبةء تبكَنَ أن 
مفهرسَ الكتب العربيّة فهرس الكتبَ التي ذكرها الئُعلبيْ في كتابه» وأدخل لها هذا 
الرقمء وليس هناك مخطوطة كما توم هذه المعلومة المذكورةٌ. ٠‏ 
والنضر بن شميل أحد تلاميذ الخليل» وكان صدوقاً ثقة» صاحب غريب وشعر 
ورواية للحديث وأخبار العرب» وروی عنه یحیی بن معین وغیره» توفي (۲۰۳). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص .)1١ - ٥٥:‏ وإنباه الرواة (۳: .)٠١١ - ۳٤۸‏ 

(۲) هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيانء ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:١٠)ء‏ وله كتاب الرد على الملحدين 
في متشابه القرآنء أفاد منه ابن جني في الخصائص .)۲۸٠:۳(‏ وذكره في إنباه الرواة 
(:) وینسب له کتاب في غریب القرآن» وبعضهم نسب له ا القرآن» 
والله أعلم هل هذه الأسماء لكتاب واحد أم هي كتب متعددة. 

(۳) مطبوع بتحقيق محمد علي النجارء وأحمد يوسف نجاتي . 

)€( مطبوع بتحقیق فژاد سزکین . 

)٥(‏ مطبوع» وقد حققه فائز فارس» ثم أخرجته هدى قراعة» وتحقيقها أجود. 
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۲ _- غریب القرآنِء للأخفش (ت: ۱٥‏ . 

۳ - معاني القرآنِ» لأبي زيدٍ سعيدِ بن أوس الأنصاري» التحويء اللغوي› 
البصري (ت:ه٠.‏ 

٤ا‏ - معاني القرآن› لا عبيد القاسم بن سلام» اللتوى OS‏ 


0 - غریب القرآنِء لأبی عبل الله محمل بن سلام الجمَجي› الأديب» 
البصري (ت :2۳۱ . 


١‏ _ غريب القرآنِ» لأبي عبد الرحمنِ عبدِ الله بنِ يحيى بن المباركٍ اليزيدي 


(ت : پ٩‏ . 


)١(‏ هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيانء ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: »)١١‏ وطبقات النحويين واللغويين› 
للزبيدي ( ص :۷۳) . 

(۲) إنباه الرواة .)٠:۲(‏ 
وأبو زيد الأنصاري البصري»ء كان صاحب لغة ونحو»ء حدّث عن آبي عمرو بن 
العلاءء وروى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهم» وکان ثقة ثبتاًء وله 
مؤلفات كثيرة» منها: كتاب النوادر» وهو مطبوع› توفي سنة .)۲۱١(‏ ينظر: مراتب 
النحويين (ص :۷۳ - ١۷)ء‏ إنباه الرواة .)١١ _ ۳٠:۲(‏ 

(۳) هو أحد مصادر الأزهري في تهذيب اللغة .)۲٠:1(‏ والشعلبي في تفسيره الكشف 
والاة نظ السك المخمردة يمكة المدية اة العامة (لرحة ١‏ أ ريظر: 
إنباه الرواة (۳: ٤٠ء‏ ۲۲). 
وقد نسب إليه أبو الطيب اللغوي كتاباً في غريب القرآن» وزعم أنه منتزع من كتاب 
أبي عبيدة» والله أعلم . ينظر: مراتب النحويين (ص:۸٤١).‏ 

.)٥:ص( ينظر: الفهرست. لابن النديم‎ )٤( 
ومحمد بن سلام الجمحي» كان من أهل اللغة والأدب» روى عن الجَمّ الخغفير»‎ 
وکان صدوقا» وروی عنه ثعلب وغيره» له كتاب طبقات الشعراء» وهو مطبوع‎ 
»)۲٠١ - ۲۰٤:۱۸( في البصرة. ينظر: معجم الأدباء‎ )۲۳١( مشهورء توفي سنة‎ 
.)٠٤١ - ۱٤۳:۳( وإنباه الرواة‎ 

. .)٠١١ ء۱۳٤:۲( ينظر: الفهرست (ص:۲٥)ء وإنباه الرواة‎ )٥( 
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۷ - غریب القرآنِء ا فََيْبَةَّء البصري»› 
اللقرى؛ الأديب (ت :۷۹ 


۸ - تاأویل مشکل القرآنِ» لابن َة (ت: ٦ب٩‏ 


اللغويء الأديب (ت Pao:‏ 


۲۰ ھا القلوب في مي القرآنِء للمُمَصَلِ بن سلمةً الكوفيّء التخري 
اللوي (ت :۲۹۰ تقري) . 


١‏ - معاني القرآنِء ۲ العباس أحمدَ بنِ یحیی (ثعلب) الكوفيّ» التحوي»› 
اللوي (ت 7)٩۱:‏ . 


۲۲ معانی القرآنِء لمحملك بن أخحمد بن گَيسَانٌ› النحَوي» اغوي 


. ٩)۹4: (ت‎ 


= واليزيدي هو: آبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى» وقيل: محمد كان أديباً لغوياًء 
أخذ عن الفراء» وله كتاب في الوقف والابتداء» توفى سنة (۲۳۷). ينظر: نزهة 
الألباء (ص:۲٠)ء‏ وإنباه الرواة NO 4D‏ ` 

)١(‏ مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقرء وهو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره 
الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية بمكتبة المديئة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 

(۲) مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر. 

(۳) الفهرست (ص:۲٥)»‏ وإنباه الرواة .)۲١٠۱:۳(‏ 

.)١٠۹:۳( الفهرست (ص:١٥). وإنباه الرواة‎ )٤( 

() الفهرست (ص:۲٥).‏ وإنباه الرواة .)۱۸١:١(‏ 

(1) الفهرست (ص:۲٥).‏ وإنباه الرواة .)٥۹:۳(‏ 
وابن کيسان» هو محمد بن أحمد» أحد الموصوفين بالفهم› أخذ عن المبرد مذهب 
البصريين» وعن ثعلب مذهب الكوفيين» فجمع بينهما» وترك التعصْبَ للفريقين› 
وكان صاحب قياس فى العربية» وله كتاب في الوقف والابتداءء ونحو اخحتلاف 
البصريين والكوفيين› ورا توفي سنة (۲۹۹). ينظر: طبقات النحويين واللغويين 
(ص .)٠١۳:‏ وإنباه الرواة .)0٥۹ _ ٥۷:۳(‏ 
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طريقةٌ التفسير اللوي في هذه الكتب : 

لقد استقرأتٌ المطبوعَ من ۴ الكتب» وظهرَ لي من خلال هذا 
الاستقراء أن اللُغْويين سلكوا قى هذه الكتب مسلك السلف في الفسير 
اللوي فظهرَ عندهم التَفسيرَ على المعنى» E‏ الوجوءء وأسلوبٍَ التفسير 
اللَفظنّ . غير أن هذا الأخيرَ هو الغالبُ على التّفسير اللوي عند ا 
والأولانِ لا يشخّلانِ شيئاً كثيراً عندهم . 

وقبلً أن أذكرَ الأمثلةَ على ذلك» سأذكرٌ ما تجدّه زائداً عن السَلفِ من 
البحوث في مسائل العربية في التفسير عند اللَُغْويّين. 
اولاً: كثرةٌ مباحث الصرفِ والاشتقاق: 

برزت هله المباحث بكثرة 8 الفرًاءِ (ت:۷٠۲)‏ والأخفش (ت:٠٠٠)»‏ 
وغالت هذه المباحت لا فر لها على التسير؛ أي: لا يتوقفُ ع البيان. 
وإنما لما كان الَظرٌ اللوي عند هؤلاء لاون هي الغا : في التفسير 
توسَمُوا في ذکر عله المباست اللخرة. 

u‏ أن هذه المباحتٌ الصرفيةَ والاشتقاقيّةَ في كتب المعاني» دون 
كتب الغريب. ومن الأمثلة في كتب المعاني: ۰ 

قال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقال: ولا لقروهن حى به CE‏ [البقرة: ۲۲۲]؛ 
لأنك تقول: هرت المرأةٌء فهي تَظْهُرُ. وقال بعضهم: ظهُرَتُ. 

وقالوا+ علقت تظلى» وطلقث تطلق أيضاً. ويقال لاء إذا أصابها 
النفاس: نمست فإذا أصابها الطلْقُ: طلِقَت. 

وقال: ل براخدگ اه ألو ف يميک [البقرة: ٥‏ تقول : لغوت في اليمين»› 
فأنا ألو لَغْواّء ومن قال: هو يَمْحَى؛ قال: هو يَلْعّى لَعْواً ومَحواًء وقد سمعنا ذلك 
من العرب» e‏ فنا اَلّْا به لا ؛ أي : أذكُر. 


(1) معاني القرآن للأخفش» تحقيق: هدى قراعة قراع ۱۸٦:1(‏ - ۱۸۷). 
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قال الفراء «(ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالی: لا ارش ولا یکر عواف بت 
ذلك 4 [البقرة: :]٦۸‏ «والعوان ليست بنعت للبكر؛ لأنها ليست بهرمةٍ ولا شابَة. 
انقطع الكلام ثم استانف» فقال: عو ب ذلك والعوان يقال منه: قد 
عَوّنت» والفارض: قد فَرّضت. وبعضهم: قد فَرْضت. 

ا 

والبکرُ بسر آولها إذا كانت بكرا من النساءِء والبَكرٌ - مفتوځ أوْلهُ - 
بگارَة الإبل»“. 
ثانياً: كثرة المباحث النحوية: 

كان النَّحوُ وَعِلَلّهُ بارزاً في كتب المعاني» وقد كان أحدَ مقاصدِ التأليفِ 
في كتب المعاني دون كتب الغريب» وهذا مما لا تجده عند السلف» ومن 
الأمثلة على ذلك: 

قال الفراء «(ت:۷٠٠)‏ «وقوله: نّا قا من قوم يانه [الانفال: ]١۸‏ 
ب ف خر و 21 ات 0 2ل اقل كا 
يفعلون سواءً. ويقال في قوله: ڪل سواي): جَهراً غير سر 

وقوله: کا في موضع جزم ولا تكاد العرب دحل النون 
الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها ب«ما»» فإذا وصلوهاء آثروا 
التنوين» وذلك أنهم جعلوا لإمًا» وهي جزاء شبيهاً بإمّا من التخييرء فأحدثوا 
التنوين ليعلم به تفرقة بينهماء ثم جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء 


ے عو 


التنزيل› قال: ًا فم ف الْحَرَب رد4 [الأنفال: ۷ه]» ورن رسك بعص 


ایی ي ثم قال: و عو [غافر: ۷۷]» فاختيرت الفاء لأنهم إذا 
نونوا في إِمّا جعلوها صدراً للكلام› ولا يكادون يؤخرونها. 


ليس من كلامهم: اضربه إمًا يقومن» إنما كلامهم آن يقدموهاء فلما 


.)٤٥ ۔‎ ٤٤:١( معاني القرآنء للفراءء تحقيق: محمد علي النجار وأحمد نجاتي‎ )١( 
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لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرط› فاستحبوا الفاء وآثروهاء كما 
استحبوها في قولهم: أما أخوك فقاعد» حين ضارعتها». 

وقال أبو عبيدة (ت:٠٠)‏ في قوله تعالى: ۶ل يب أرب سلون يما 
اتهم اله آل من صله هر ي بل ق ر ف [آل عمران: :]1۸٠‏ «انتصب ولم 
E‏ يتمٌ إلا بِحْبَر؛ نحو: ما ظندتُ زيداً 
هو يرا متك وإنما نصبت خيراء لآنك لا تقول ما ظننت زبداً: ثم 
مک ولد رات ردا فيم الكلام» فلذلك قلت: هو خير منك 


فرفعت» وقد يجوز في هذا الضف" . 


و ر 


وقال الأخفش (ت:٠٠٠)‏ - في قوله تعالى: لون كاد أليت كرا زونك 
ا صر 4 [القلم: ٠ ]١١‏ «وهذه إن التي کون لاوٍیجاب وهي في معنی الثقيلة» 
إلا أنّها ليست بثقيلةٍ؛ لأنّكَ إذا قلت: إِنْ كان عبد الله لظريفاًء فمعناه: إن 
عبد الله لَظْريفٌ قبل اليوم» ف«إن» تدخل في هذا المعنى» وهي خفيفة» . 

هذه الأمثلةٌ - وهى كثيرةٌ جداً فى معانى القرآن للفرًاء (ت:۷٠٠)‏ 
والأخفش «ت:٠٠٠)‏ - توضصح صورة المسائل التحوية التي طْرَقَهَا اللخويُون في 
كتب المعاني» ويلاحظ أن أغلبَ هذه المسائل لا أثرَ فيه على التفسير» بل 
ثالخاً: کثرةٌ الاستشهان من لخ العرب: 

لقد كان السَاهد العربنْ عند اللغوبين ذا قيمةٍ كبيرة. ويلاحظ هاهنا أمرانِ: 

الأول: أن الشُواهد للمسائلِ النحراة والصَرفيّةَ والاشتقا شتقا فة فيه أكثر من 
الشّواهدِ اللغوبة في كتب معاني القرآنِ. 


(1) معاني القرآن» للفراء .)٠١١:١(‏ 
(۲) مجاز القرآن» لأبي عك ( 0 وش ابلاط أن المسائل النحوية في كتابه 


(۳) معانى القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة .)٥٤۷:۲(‏ 
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الثاني: أن كتبَ الغريب يكثر فيها الاستشهادٌ اللُغويْ» وهي أكثرٌ من 
شواهكٍ كتب المعاني في هذا الباب. 

ومنً الأمثلة على هذه الَواهدِ في كتب اللَغوين ما يلي: 

١‏ - قال الفراءُ (ت:۷٠٠):‏ اوقولة : لا جو لقَامَناÇ‏ [الفرقان: :]۲١‏ لا 
يخافون لقاءنا» وهي لخةٌ يِهاميّةٌ» يَصَعُونَ الرّجاءَ في موضع الخوفي إذا كان 
معه جحدٌ. ومن ذلك قول الله: تا لک لا ب به اا (نے: ۳٠؛‏ أي: لا 
تخافون له عظمةًء وأنشدني بعضه': 


لا رجي حين لاقي الذائِدا أسَبْعَةً لاقت مَعاً اَم واجدا 


یرید: لا تخاف ولا تبالي. وقال الى ": 
e Sor ٍ . e ۰‏ ت E, 2 . PE"‏ 
يقال: توب وُوب» ويقال: وب وأوب: من الرجوع . 
وقال الفرّاء: والنُوبُ: ذَكرٌ الخل»" . 
آ ت وقال ایی عة ک0 فی رل شای : ل درو فا ا 9 
راا [النبا: ]۲٤‏ _: نوما ولا شرابا: وقال الى“ : 


)١(‏ أورده الفراء في معانيه (١:٦۲۸)ء‏ وقوله في هذا الموضع: «وأنشدني بعضهم؟ يدل 
على أنه من روايته» ولم يبيْن هذا المنشد» هل هو القائل للبيت» أو هو راو له؟ 
وقد ذكر هذا البيت فى المصادر التى جاءت بعده بلا نسبة» ينظر: تهذيب اللغة 
0 ومادة ا(رجا) فى اساسس البلاغة ولسآن الحرب وتاج الغروس. 

(۲) هو لأبى ذؤيب الهذلى» ينظر: ديوان الهذليين (١:١٤٠)ء‏ وفى البيت: «خالفها» بدلاً 
عن اعالفهاة» وعما روايتان كما تمل عليه الشارح للنيران» وقال: وارب اللي 
تنوبُ» تجيء وترجع». 

(۳) معانی القرآن» للفراء .)۲٠٠:۲(‏ 

(€) الت بتمامه : 
بر رايا غل فقضدي ‏ هاون فباح ها اليرة 
ولم أعرف من هو الكندي الذي نيب إليه الشعرء وقد نقل استشهاد أبي عبيدة به: = 
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ETE‏ ين - عتها وعن قَبْلَيّها ۔ المَرْدٌ 


(1) n f 


2 


۳ - وقال الأخفش «ت:٠٠٠):‏ «وقوله: أو نَدَرّتّم) [البقرة: »]۲۷١‏ تقول : 

ت ر e Se e‏ 
نل لر على تفت نلوا ودرك مالي فاا آنذن لرا اعرا بلك 
و عن العرب. وفى كتاب الله : ıt:‏ م ف نی مر [ال عمران: »]۳١‏ 

وقال الاء”“: 
2 © ت 0 3 ا oe‏ 3 »2 0 0 
هم ينذرون دی وا ذز إن ی بأن اشا 


8 


وقال ا 
٠ ٤‏ کو ووه 2 IT‏ 
الشّاِمي عِرْضِي ولم أشْنُمْهُمَّا والنَاذِرِينَ إذا لم أَلْقَهْمَّا دبي“ 


٤‏ - وقال ابن قتيبة (ت:٠۷٠)‏ - في غريب القرآن» في قوله تعالی: وی 
ولف كبرر ادرر: ١١]؛‏ «أي: عَظمَهُء وقال الشاعر - يَصف امرآء _: 


تنا عن ر تاهافةا قات را كا شرف 


أي: تنام عن عُظم شأنها؛ لأنها منَعَمَةَ . 
وقال في تأويل مشكل القرآن: «... ومن ذلك قوله: «وَلنكن لذ 


= الطبري في تفسيره» ط: الحلبي (١۸:۳)ء‏ وابن دريد في الجمهرة (۲۹۰:۱)ء 
والاشتقاق» له» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:۷۸٤).‏ 

(۱) مجاز القرآن (۲۸۲:۲). 

(۲) هو يونس بن حبیب الصْبّي» وقد مضت ترجمته . 

(۳) البيت لعمرو بن معدي کرب» وهو في دیوانه» تحقیق: هاشم الطعان (ص‌:۹٦).‏ 

() البيت لعنترة» وهو من معلَمَته» ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم 
الشنتمري» تحقيق : محمد خفاجي .)١١۳:۲(‏ 

() معاني القرآن» للأخفش .)۲٠۲:۱(‏ 

(1) البيت لقيس بن الخطيم» وهو في ديوانه» تحقيق: ناصر الدين الأسد (ص:١٠٠).‏ 

(۷) غريب القرآنء لابن قتيبةء تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:٠٠).‏ 
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دواعدوهنٌ سرا [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي : اعا لان النكاح کون ا ولا يظهرٌ› 
ام له الس قال رو : 


قَعَفٌ عن أَسُْرَارٍها بعد العَسَقٍ 
ال العامة . 


رابعاً: بيان الأساليبٍ العرببّة الواردة في القرآن: 

اعتنی اللُغْوبُونً ببيانٍ الأساليب العربيّة الواردة في القرآنٍ: من حذفي 
واختصار» وذكر للسّبب وتركٍ ا وعكسه» وذكر للواحكِ بلفظ الجمع» 
وعكيه» وذكر للإجابة على خاص بلفظ العامً» وعكيه» وغيرٍها. 

وقد كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالثص على عربيّة القرآن؛ كما عند 
أبي عبيدة «(ت:٠٠٠)‏ في مجاز القرآن» والردٌ على الاعنين فيه؛ كما عند ابن 
قتيبة «(ت:٦۷٠)‏ في تأويل مشكل القرآن . 

ومن الأمثلة الواردة في كتبهم: 

١‏ - قال الفراء «ت:۷٠)‏ - في قوله تعالى: من هو َيب عات ار 

جدا وقًابمًا) (الزمر: ]٩‏ -: «فإن قال قائلٌ: فأين جواب امن هو فقد تبين 

u‏ أنه مضمر» قد جرى معناه في أوّل الكلمة» إذ ذكر الضالًء ثم 
ذكر المهتدي بالاستفهام» فهو دليل على أنه يريد: أهذا مثل هذاء أو هذا 
أفضل أم هذا. ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه 
لم یکتفِ ولم یشتفِ» ألا تری قول الشاعر" 


(1) رؤبة بن العجاج» أبو العجاج» الراجز المشهورء أمضى آخر أيامه في البصرة» 
وتوفي بها سنة (١٤٠)ء‏ ينظر: مقدمة وليم بن الورد لديوان رؤبة» ومعجم الشعراء 
(١*٠:‏ 
والرجز في ديوانه» تحقیق : وليم بن الورد (6). 

(۲) تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١٤٠).‏ 

(۳) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص:۲٤۲)ء‏ وأوله: أجِدَكٌ. 
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+ 6 گے < ص 3 ا چ ا ت ا ر 
فأفسم لو شيءٌ أتانا رَسُوله سواك وَلكن لم جذ لك مَذْقَعا 


أن معناه: لو أتانا رسولٌ غيرك لدفعناهء قَعْلِمَ المعنى ولم يُظْهر. وجُرّى 
قوله: #افمن س س لَه صذر 4 [الزمر: ۲۲] على مثلٍِ هذا»؟. 

n‏ أبو عبيدة (ت: ٠‏ - في قوله تعالى: «فصِيام َة َر في َل 
تنم تك ع ي [البقرة: ]٠١١‏ -: «العربٌ تؤكدٌ الشيءَ وقد فرع 
منه» فتقيدّهُ بلفظ غیره تفهيماً وتوكيد»" . 

٣۳‏ - وفي قوله تعالی: كنب أ ليك ملا یکن فى صذرة حن يه 
لننذِر بے وَذكری للمزيیت4 [الأعراف: ۲]» قال الأخحفش (ت:٠٠۲):‏ «وقال فى 
أؤل هذه السورة: كتابٌ أنرل إليك لتنذرّ به فلا يكن في صدرك حرج منه» 
هكذا تأويلّها على القديم والًأخير. 

وفي تاب اللو مثل ذلك كتير وقال: اذب بکتيى كسا الي لمم ف 
تول عنم انظ ا يرجم [النمل: ]۲١‏ والمعنى - وال أعلم -: فانظرٌ ماذا 
يرجعون» ثم تو عنهم. .. ومثل هذا في كلام العرب وفي الشعرٍ كثيرٌ في 
التقديم والتَأخير . يتب الرّجلٌ: أما بعد حفظك الله وعافاك - فإني كتبتُ 
إليك. فقوله: «فإني»: محمولٌ على «أما بعداء إنما هو: أمّا بعد فاڻي» 
وبینھما - کما تری - کلام . 

قال الشاء : 

خير من القوم العصاةٍ أميرّهم يا قوم فاستحيواء النساء الجُلْس 
والمعنى: خير من القوم العْصَاةٍ أميرّهم النساءٌ الجُلْسُ» فاستحيوا يا 


rT 


(۱) معانی القرآن» للفراء .)٤۱۷:۲(‏ وینظر .)٤۱٦:۲( »)۳۱ »۱٤:۱(‏ 

© مجار القرآت» لأب عيدة :)۷٠:١(‏ 

(۳( لاجد سا ین تی من الاک وكذا قالت محققة كتاب الأخفش . 
)٤(‏ معاني القرآن» للأٌخفش (۳۲۸:۱ ۔ ۳۲۹). 
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٤‏ - وقال ابن قتيبة (ت:٦۷):‏ «... وتبينَ له - أيضاً - أن أفعالّ المجاز 
لا تحرج منها المصادرٌ ولا توْكَدٌ بالتّكرار» فتقول: أراد الحائظ أن يسقظ 
ولا تقول أراد الحائظ أن يسقظ إرادةً شدیدةً والله تعالی سول وم آله 
موس لیما (الساء: ]٠٠٤‏ فوگد بالمصدرٍ معنى الكلام» ونفى عنه المجارً. 


ےم 2ے 


وقال: انما وا لیے إا أرته أن فول له کن مد4 [النحل: ]٠‏ 
فكد القول بالتكرار» وود المعنى بإنما»"؟. 

ولو َمَبّعَتِ الأساليبٌ العربيّةٌ التي نزل بها القرآنُ لشكلت بحثاً مستقلاء 
وال الموفق 

وبعد» فهذه أظهرُ الموضروعات التي أبدعَها اللفزرة في التفسير زيادةً 
عن الذي جاءَ عن السّلفِ 5 أمّا ما ورد عن السّلفٍِ من موضرعاتٍ 
التفسير ال فهي متفاوتة زل اللي وهي کالاتي: 


أوّلاأً: التَفسيرٌ على المعنى عند اللُغْويّين 
أا افير على المسي» كان فللا علد اللفر: ران كان لا عة 
أن ينفكٌ عنه المفسرُ ومن ذلك تفسير أبي عَبَيدَةَ (ت: ۰ قول الله تعالی : 


ae‏ عم و 


هنذا بصا من َّم [الاعراف: ۲١۲]ء‏ قال: «هذا القرآنُ ما ينْلّى علیکم» 
فلذلك دَكره» والعربُ تفعلٌ ذلك قال : 


و آً*ء 


فبّائلنا سبع وانتم ثلائة› ولَلسَبعٌ أزگی من ثلاث وأكثرُ 
ذكر «ثلاثة» ذهب به إلى «بطنِ٤»‏ ثم ن ذهب به إلى «قبيلة» . 


ومجاز بصائر؛ أي: حجَجٌ وبيان ebay‏ 


٤ 


(۱) تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص:١١١).‏ 

(۲) هو للقتال الكلابيء كما في ديوانه» تحقيق: إحسان عباس (ص:*٥).‏ وفيه: «خير» 
بدل: «آزکی» . 

(۳) مجاز القرآنء لاب عبيدة (۲۳۷:۱). وينظر: تفسير: وگلا (ص :۰)۰۰ وتفسیر: = 


فأبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ فى هذا المثال تراه فسّرَ المراد بالبصائر فى الايةء 
وهذا هو الّفسيرٌ على المعنى» ثم ذكرّ وجه النّذكير فيه» ثم ذكرَ التَفسير 
اللَفظيَ لبصائر. 


ٍ 
انيا : علم الوجوه والنظائر عند اللغويّين : 
5 ‌ 0 َ‫ 
أ الوجوه والتظائر» فلم أجذ لأحد مء أها اللغة كتابا خاصًا 
چو اهار ا 

فيه» وقد خحص ابن قتيبة (ت:٠۷٠)‏ هذا العلمَ بمبحثِ من كتابه: «تأويل مشكل 
القرآن» تحت باب بعنوانٍ: (اللفط الواحد للمعانى المختلفة)"» ومن الأمغاة 
التى ذكرها فى ذلك : 

قال: «الحرَج : أضله الق 

ومن الصيتي: السَكُ؛ كقول الله تعالی: 5# یک في صذرة س نا4 
[الأعراف : ¢ آي: شك؛ لان الئَّالّ فی الكّىءِ نیقی درا به . 

ومن الحرج الإثمء قال تعالى: لس عل ألأمَّن حرج [اللور: ١١]؛‏ أي : 


و 


ائم ولا عل الت ا درت ما یوت ج [التوبة: ۹۱]؛ أي : إثم. 


وأمًا الصَيقٌ بعينِه» فقوله: وما جَعَلّ َك في لين من حرج [الحم: 


= إلى حين (ص:٠۲)ء‏ والجزء الثاني : تفسير: العذاب (ص:۳١)»‏ وتفسير: ضللنا 
(ص:۱۳۱)» وتفسیر: آوجس (ص:۲۲۷)» وتفسیر: اسعوا (ص:۸٥۲)»‏ وتفسیر : 
الأبتر (ص:١٤٠").‏ 

(۱) تأويل مشكل القرآن (ص .)٠٠١ - ٤٤١:‏ وقد نص على عبارة الوجوه فى كتابه فى 
غريب القرآنِ» عند ذكر بعض الألفاظ التي بيّنتها في هذا المبحثِ» ومن ذلك و 
«والبلاء يعصرّف على وجوه كما بها في كثاب المشكل». تفسير غريب القرآنٍ 
(ص:۸٤)ء‏ وهو في تأويلٍ مشكل القرآن (ص:4٩٤)ء‏ وينظر أمغلةً أخرى لورود 
مصطلح الوجوه في تفسير غريب القرآن: (ص:٠٠»‏ ٣1ء‏ 1٦ء‏ ١۷ء‏ ا4ء ١١٠١ء‏ 
۳). وغیرها. 

(۲) مما تميّز به طرح ابن قتيبة للوجوه القرآنية أنه يذكر أصل المعنى في اللغةء وهذا ما 
لا تجده في كتب أتباع التابعينّ في الوجوه والنظائرء واه أعلم . 
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۸ آي: ضيتي» ويجصل صذرو صما حًا [الانعام: »]٠٠١‏ وج4 . 
ومنه الحَرَجَة» وهي : الشَجر المُلْنَفُ . 

أمّا كتابُ المبرد (ت:٠۸٠):‏ (ما اتفىَ لفظه: واختلفت معناه من القرآن 
المجيد)» فإ عنوالّه يوحي بعلاقيه بعلم الوجوه والنّظائرء إلا أله لم يقتصر 
فيه على هذا العلم» بل حَوّى - مع صِكَرِ حجهه - موضوعات أخرى؛ 
كالحذف» والاشتصارة والتحويل في القرآنِ وكلام العرب» ومما ذكره في 
هذا الموضوع»› قوله: «فمما اتفيَ لفظةٌ واختلت معناهء قوله تعالى: إل 
مان وَل هم إلا يعن (البقرة: ۷۸)» هذا لِمَنْ شك ن قال: ان ين 
انم موا رب (البقرة: »]٤١‏ فهذا يقين؛ لأنهم لو لم يكونوا مُستيقنينًّ» لكانوا 
ضلالاً شاا في توحید الله تعالی . 

ومثله في اليقين قول المؤمن: «إي عَتَنتٌ أي من جسَإية& [الحافة: ١۲]؛‏ 


آي : أيشتت ومقله قوله تعالى: «فظنواً ّم موافَعُوهًا) [الكهف: ١ه]؛‏ أي : 


٠. . أيقنوا.‎ 
2 

والمنثورٌ من هذا العلم في كتب اللغويْينَ ليس كثيرا إذا ما قيس بما 

كتبهُ أتباع اللَابعينّء وقد كان أكثر اللغْوبْينَ اهتماماً به - بعد أبن قتيبة (ت:٦۷٠)‏ 

- ابن عُریز السجستَانیٰ «ت:٠۲‏ في کتابه: غريب القرآنِ» كما سياتي في 


الحديث ی 


)١(‏ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراء» وقرأ الباقون بفتح الراء» ينظر: القراءات 
وعلل النحويين فيهاء للأزهري .)۲٠٠۱:١(‏ 

(۲) تأویل مشکل القرآن (ص:٤۸٤).‏ 

(۳) ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد» للمبرد» تحقيق: أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص .)٥۳:‏ 

)٤(‏ محمد بن عُزيز» أبو بكر السجستاني» اللغوي» اختَلِف في اسم أبيه» صنف كتابه في 
غريب القرآن فى خمسة عشر سنة» وقرأه على ابن الأنباري» توفى سنة .)۳١١(‏ 
ينظر؛ نزهة الألباء (ص‌ :۲۳۱ - ۲۳۲)» وبغية الوعاة (۱۷1:1 - (VY‏ 

() ينظر في هذا البحث: مصادر التفسير (كتب غريب القرآن). 
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ثالثاً: أسلوبُ التفسير اللفظى عند اللغويين : 

وأمّا أسلوبٌ التفسير اللَفظيّ» فإنه باررٌ بروزاً لا يخفى على من يقرأ في 
كتب اللْغويَينَ» بل كان هذا منْ أصولِ بحثهم في القرآنِ. وقد كانث طريقة 
إيرادهم له كطريقة السَّلففِء وإليك بيان ذلك بالأمثلة: 


الأول: أن بُفسّروا اللّفظًء دون أن يستشهدوا لهذا التفسير: 

من خلال ما كته اللُغْويُونَ في هذاء فاه يظهرٌ آنه كان الأغلبَ على 
تفسيرهم اللغويّء حیث کانوا يُورِدُون معنى اللَفظ دون ذکر الشّواهدِ على 
ذلك» وقد كان هذا الأسلوبٌ غالباً على كتب غريب القرآنٍ. ومن أمثلة ذلك 
في کنب اللوي : 

١‏ - في قوله تعالى: ولا َيون ما ّا صِيِيدًا جرا [الكهف: ۸]» قال 
الفْرَاءُ (ت:۷٠٠):‏ «وقوله: «صييدًا)؛ الصَعيدٌ: التّرابُ. والجُرْرٌ: أن تكونَ 
الأرضُ لا نباك فيهاء يقال: جُررَتِ الأرض» وهي مَجْرُورَةٌ» وجَرَرََا الجرادٌ 
أو السَاءٌ أو الإبلٌء قَأكَلْنَ ما عليها»؟. 

۲ - وفي تفسير لفظ المهادِ من قوله تعالى: وتس ألْمهاد€ [البقرة: 
١‏ قال أبو عييدةٌ (ت:٠٠٠):‏ «الفراش» . 


۳ - وفي تفسير لفظ يؤوده» قال الأخفش (ت:٠٠):‏ «وقال: ولا يوم 
IT‏ ۶ و وھ o‏ و وهو 
جفظھا 4 [البقرة: ۵ لاله من أده يؤودە أودا» وتعسیره : ١‏ يقل . 


(1) معاني القرآنء للفراء (۲:٤۱۳)ء‏ وينظر فيه: مد (ص:۸4٥)ء‏ الأرحام (ص:41)ء 
آربی (ص‌:۱۱۳)ء باخع (ص:٤۱۳)»‏ وغیرها. 

(۲) مجاز القرآنء لأبي عبيدة (۷۱:۱)» وینظر فیه: آسی (ص‌:۲۲۲)ء نمد لهم 
(ص‌:۲۲۳)» تستفتحوا» فتتکم» تولوا (ص:٥٤۲)»‏ وغیرها. 

(۳) معاني القرآنء للأخفش (۱۹1:۱)» وینظر فیه: فصرهلّ (ص‌:۱۹۹)» أحسّ 
(ص:۲۲۱)» ودّوا (ص‌:۲۳۲)» تصعدون (ص:۲۳۱)» یغل (ص:۲۳۹)ء نفقاً 
(ص :۲۹۸)» وغیرها. 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ۱۳۹ 


ا 
وړ 


€ وفي تفسیر أمظ الغخشاوة» من قوله تعالی : رع نرهم غسوة ‏ 
[البقرة: ۷]» قال ابن قتيبةً (ت:٠۲۷):‏ «والشاوةً: الطاء. ومنه يقال: عُشَهٍ 
بشثوب؛ أي : عَظه. ومنه قیل: غاشية السّراج؛ لأتها غطاء له ومخله قوله؛ 


او س اک ا ل کک ا )0 
وم من جهم مهاد ومن دوقهم عَوا ش4 [الأعراف: )]٤١‏ . 


الثاني: أن يستشهدوا لتفسيرهم: 

قد مضى آمثلةٌ لاستشهادِ اللْغويْينَ بأشعارٍ العرب"» آمّا استشهادهم 

الأول : أن ينصّوا على أن ذلك لغةٌ العرب» وغالباً ما تكون عبارتهم: 
تقول العربُء وهذا قول العرب» ثم يذكرونً شيا من ننرهاء ومن ذلك : 

١‏ - قال الفرًاء (ت:۷٠٠)‏ في تفسير لفظ مشبوراً: «وقولّه : زرف 
بوا [الإسراء: :]٠٠١‏ ممنوعاً من الخير. والحرت تقول: ها برك عن ذا؟ 
أي: ما منك عنه وصرئّك عنه»" . 

۲ - وفی قوله تعالی: ن ع عل أَنَمَمَّا أَسََحَقَّا إنَمًا [المائدة: »!۱١۷‏ 
قال أبو عبيدة «ت:٠٠):‏ «أي: فإن ظهرَ عليه وَوَقَعَ٬‏ وهو من قولِهم : ت 
على أغزل بأخرةء فلم دع جد فَرَدَ. 

۳ وقال الأخفش (ت:٠٠۲):‏ «وقال : و ذهب عن اهم روع 4 [هود: 
وهو الفزعٌء يقال: أَفْرَحَ رَوْعُكَ» وألقِيَ في رُوعِي؛ أي: في حَلڍي. 

٤ 2 Ii 2#‏ . ,)0( 
الرُوع: القلبٌ والعقلء والرًوع: الفزع» . 
0 ت . 5 . = 2 ر lr‏ ر . 

) وفي تفسيرٍ لفظ ظهريا من قوله تعالى: وشوه وراءكم طهر‎ - ٤ 


. غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:٠٠)» وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج‎ )١( 

.)٠٥٤ ۱٥۰: ینظر: (ص‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن» للفراء (۱۳۲:۲)ء وینظر فیه: (ص .)۲٥٦ ۲۰۵ ۰۱۹۳ ۱۷٤ ٥۹:‏ 
)٤(‏ مجاز القرآن. لأبي عبيدة (۱۸۱:۱)» وینظر .)۲۸٦:۲(‏ 

»)۳۸٦:۱( معاني القرآن» للأخفش‎ )٥( 


16۰ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


[هود: ۹۲]ء قال ابن قتيبة (ت:٦۷):‏ «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنه» 
تقول العربُ: جعلتني ظهريًاء وجعلتَ حاجتي منك بظهر: إذا أعرضتَ عنه 


e و‎ 


الثاني: أن ينصًوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآنء وهذا من أقلٌ ما 

ورد عنهم في التفسير الل ومن الأمثلة على ذلك: 
قال الفرَاءُ (ت:۷٠٠):‏ «وقوله: اوه [مود: ]۷٠‏ دعا ويقالٌ: هو 

الذي يتأوَه من الللرت: فإذا كانت مِن: يتأوه من الأترت فهي من: اوه 
له وھ ا کی ف 

- وفي تفسير قوله تعالی : ترد بهم س هب4 [الأنفال: »]٥۷‏ قال 
ابن قتيبة (ت:٠۷):‏ «أي: افع بهم فعلاً منّ العقوبة والتنكيل يتفرق به من 
وراءهم من أعدائك. ويقال: شرذ بهم: سَمَ بهم» ك قریش . . “٤.‏ . 

وأخيراًء فإن غالب N‏ والمفسّرين الذين جاؤوا بعد هؤلاءِ لم 
شرا جديدا على الأسلوب الفسيرئ الا ار ما ورد عن 
أعلام المفسرين ا في هذه الفترةء ون گان تیت زياد فإنها في 
الأوجه التفسيريَة للمفرداتِ أو الأساليب» والله أعلم. 


ء۲٠١١‎ ء۲٠۰۹‎ ۱۷۲ ۱۳۱: غریب القرآن» لابن قتيبة (ص‌:۲۰۹)» وینظر (ص‎ )۱( 
(or CEYV FAA FAY OFVYY FV FoF FEA FTA FIV FA 

(۲) يطلق بنو عامر على جمهرة من العرب» منهم: بنو عامر بن ربيعة» وبنو عامر بن 
ضبة» وبنو عامر من عبد القيس» وبنو عامر من عدي» ينظر: الاشتقاق (ص:٤٠›‏ 
(AY‏ 14۱« 40(. 

(۳) معانی القرآنء للفراء (۲۳:۲)ء وینظر فیه (٤٥٠ء‏ ۲۱۲ ›)۱٦١‏ (۱۹۷:۳). 

© _ کوب قراف لان فة سد0۸ ۰ 


الفصل الثالكث 
مسائل في نشأة التفسير اللغوي 


المسالة الأولى: في سَبّْي السلفِ في علم النفسير. 
المسألة الثانية : شمول التفسير بين السلفب واللُغوئين. 
المسالة الثاللة : في الاعتمادِ على اللغة. 

المسألة الرابعة: في الشَاهدِ الشعريّ . 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والئظائر . 


ت 


المسألة السادسة: التّفسيرٌ اللوي بين البصرة والكوفة. 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 1٤۳‏ 


المسأالة الأولى 


في سيق السَلفِ في علم التّفسيرٍ 


كان علم التفسير علماً مستقلًا قائماً بذاته منذ عهد الصحابة و » وكان 
لهذا اليم أعلامه البارزون؛ کعبد الله بن مسعود الهُذّل (ت:٠۳)»‏ وعبلك الله بن 
عباس (ت:۸٩).‏ 


ثم حمله من بعِهم جَمْعَ من أعلام جيل التّابعين؛ كابي العالية الريَاجِيّ 
(ت:4۳)» وسعیلٍ بن جبیر (ت:٤۹)»‏ وعامر الشعبيّ (ت:۳٠٠)»‏ ومجاهكٍِ بن جبر 
(ت:٤٠٠)»‏ والضاك بن مراحم (ت:٠٠٠)»‏ وعكرمة (ت:٠٠٠)»‏ والحسن البَصر 
(ت:٠٠١)»‏ وقتادة بن دعَامَةً ار (ت:۱۱۷)» ومحملٍ بن کعب القُرَظئ 


“GY 
6 


2 


(ت: ٩۲۰‏ وزد بن اسْلَمَ (ت: ۳4۳۹ » وغیرهم. . وکان مفسّرو ا اکر 
طبقات السّلف مشاركة فى التقسير. 


ثم حملّه في جيل أتباع اللّابعين أمثال: إسماعيل بن عبد الرُّحمنِ 


)١(‏ محمد بن كعب القرظي› المدني»› من کبار التابعين› ولد فی حياة النبي ا نزل 
الكوفة»› ثم رجع إلى المدينة»› وروی عن أبي بن کعب وغیره» وله تفسیر يروی عنه» 
مات في المدينة سنة (١۱۲)ء‏ وقيل غيرها : ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعد» 
تحقیق : : زياد منصور (ص «C(ITY _ 1E:‏ ومعجم المفسرين )۲ A:‏ _ 4 1°(. 

(۲) زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» المدني» فقيه» مفسر» وكان ثقة كثير الحديث»› 
له تفسير للقرآن» رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغيره» توفى سنة »)۱١١(‏ وقيل غيرها. 
ينظر : القسم المتمم لطبقات ابن سعد» تحقیق : زياد منصور ( ص ۳۱٤:‏ ۔ »)۳۱١‏ 


٤‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


السدى (ت :۱۲۸)» داري بن نس البکری (ت :۳۹ ومحمدٍ بن السّائب 
الكلْبيّ زت ومقاتلِ ب بن حيّان البلخيّ ا ومقاتلِ : بن سان 
البَلْخْيّ (ت:٠٠٠)»‏ وعد الملك بن جريچ المَكيّ (ت:۰٥۱)»‏ وا بن سعيیدٍ 
الور (ت:١١۱)»‏ وعبل الرحمن بنِ زی المدنِيّ (ت:۱۸۲)» ویحیی بن سر 


البصري (ت:٠٠۲)»‏ وغيرهم . 
هذاء» وقد برزت کتابة التفسير وتدوينة في عه اللَابعين وأتباعهم» وكانَ 
لهم في ذلك صحائف وكتبٌ» مع ما كان لبعضِهم من رواياتِ شفوية» ومِكَنْ 


كب التفسیر»› أو أملاه على تلامیلِه: 
١‏ - سعيد بن جبير (ت:٤)‏ الذي كتبَ جملةً من التَفسير لعبدِ الملك بن 
مروان (ت ٩2٩:‏ 


وعن وقاءِ بن اا قال : «رأيتُ عَرر 5 يختلفُ إلى سعيل بن 


(1) الربيع بن أنس البكري» بصري» تَرَلَّ خرسان» روى عن أنس بن مالك وغيره» 
صدوق له أوهام توفي سنة (۱۳۹)ء وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال .)٠٥٦:۲(‏ 

() محمد بن الساثب الكلبي» أبو النظرء المفسرء متروك الحديث» له كتاب فى 
التفسير» توفي سنة .)۱٤١(‏ ینظر: تهذیب الکمال )۳۱۸:۲ ۔ .)١٠۹‏ 

(۳) مقاتل بن حیان» آبو بسطام البلخي» المحدث المفسرء الثقة» توفي قبل ( 0 
ینظر: سیر آعلام النبلاء (7 ۲٤۰:‏ ۔ ١٤۳)ء‏ وتهذیب التهذیب (۲۷۷:۱۰ ۔ ۲۷۹). 

)٤(‏ قال ابن ابي حاتم في الجح, والتعديل :)۳۳۲:١(‏ «سئل أبي عن عطاء بن دينار» 
فقال: هو صالح الحدذيت إل أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن 
مروان کتب يسال سعید بن جبیر أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير 
بهذا التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبيرا. 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصر»ء وتفسيره عن 
سعيد بن جبير صحيفة› ولیس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبيرا. 

)٥(‏ وقاء بن إياس الأسديء أبو زيد الكوفي» روى عن سعيد بن جبير ومجاهد» 
وغيرهماء وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال»ء للمزي» تحقيق بشار معروف 
»)٤9۹:۷(‏ وتقریب التهذيب (ص:٣۳١٠).‏ 

0) رَه بُنْ عبد الرُحمنِ بن زرارة» الخزاعي» الكوفي. الأعورء روى عن جابر بن زيد= 


جبیر؛ ومعه التفسيرٌ في كتاب› فة الدواة ‏ 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 0 
ك 2 


2 


tS 


عباس (ت 0٩۸:‏ 


(۲) 


(۳ 


(€) 


)0( 
(» 


وأملی مجاه (ت التفسير على القاسم , بن أبي بره (ت Peo:‏ فکتبه. 
وقد ذ أَخِذَ تفسيرٌ مجاه (ت:٤٠٠)‏ من إملائه للقاسم (ت:۱۰ 2٩‏ . 


۳ - وأملى الحسنٌ البصرئ (ت:٠٠‏ التَفسيرَ على تلاميز<“ 
٤‏ وکتبّ على بن بی طلحة الوّالبى (ت :۳ 4 صحيفتَه المشهورة 


وسعيد بن جبير» وروى عنه قتادة ووقاء» وغيرهماء وهو ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف .)٠١۳:١(‏ وتقريب التهذيب (ص:٦۷٦).‏ 
المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري (۲۱۲:۳ - »)۲٠۳‏ وطبقات 
ابن سعد (۲۹۱:7). 

عن مجاهك» قال : : عرض المصحف على ابن عباس ثلاك عرضاتِ» من فاتحة الكتاب 
إلى خاتمته» أوقفُه عند كل آيةء وأسأله عنها» :اتسر الطبري» حى میق شاکر (۹۰:۱). 
وقال ابن آبئ مليكة: «رأيت مجاهداً ا يسال ابن عباس عن تفسير القرآنِء ومعه 
آلواخه» فیقول له ابن عباس : اكت قال: حتی سالّه عن التّفسير كَلّه». تفسیر 
الطبري» تحقيق شاكر ١(‏ :. 

القاسم بن أبي بَرةّ المكي» القارئ» مولى عبد الله بن السائب» روى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهماء وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهماء كان 
ثقة» مات سنة »)١٠١(‏ وقيل غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال »)1۲:١(‏ وتقريب 
التهذيب ( ص :۷۹۰). 

قال سفيان بن عيينة: «لم يسمعه [يعني : التفسير] أحد من مجاهد» إلا القاسم بن 
أبي بزة» أملاه عليه» وأخذ كتابه الحكم ولیتٌ› وابنْ أبي نجيح». المعرفة 
والتاريخ» للفسوي (۲:٤١٠)ء‏ والثقات» لابن حبان» ط دار المعارف العشمانيةء 
حیدر آباد الدكن» الهند (۷:٠۳۳)ء‏ وزاد ممن أخذوه» ابن جريج» وابن عيينة . 
جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر» ط: دار الفکر (۸۹:۱). 

علي بن أبي طلحة»ء واسمه سالم بن المخارق الهاشمي» مولى العباس بن 
عبد المطلب روی عن مجاهد وغیره» وقیل: آخذ تفسیر ابن عباس عنه» وروی عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره» صدوق قد يخطئ» وله في التفسير الصحيفة 


1٤٦‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 
التى فیها تفسيرٌ عب الله بن فاس (ت: ٩۸‏ . 


ء + و : )( 
0 - وکتب سعيد بن بى عروبه (ت:٦٥٠)‏ 


تفسير قتادة بن وعَامَةً 
السدوين ت 

وات عد الملكِ بن جُريج المكي «ت:٠٠٠)‏ كتاباً في التفسير. 

وات قال بی مسان 0 کا في الفسير» وآخرَ في 
الوجوهِ والنّظائر". 

ات سفيان التوريٌ «ت:٠٠)‏ كتاباً في التفس: 


= المشهورة التى أرسلها عن ابن عباس» توفى سنة »)۱٤١(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(۲:۵٠۲)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:1۹۸). ` 

)١(‏ هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحةء التي قال الإمام أحمد فيها: «بمصرَ 
كاب الاوبل هن مار بن الح ؛ > لو جاء رجلٌ إلى مصرّء فكتبه e‏ په 
ما كانت رحلته عندي ذهبٹ باطلاً» . الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقيق: 

. سليمان اللاحم (6۲:۱). 

a O ss (۳‏ 
وقتادة وغيرهماء وعنه: يزيد بن هارون ويحیى بن سلام وغيرهماء ثقة حافظ» من أثبت 
الناس في قتادة» قال أبو حاتم : «سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن بي 
عروبة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله» وزعموا أن سعيداً قال : لم آأكب إلا سير 
قتادة» وذلك أن أبا معشر كتب إِليّ أن أكتبه» . توفي سعيد بن أبي عروبةٌ سنة )٠١١(‏ . 
ینظر: تهذیب الکمال .)۱۸٥:۳(‏ وتقریب التهذیب ( ص .)۳۸٤:‏ 

(۳) قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمةء» عن أحمده ثنا قريش بن أنس» 
قال: حلف لي سعيد بن أبي عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيئاً قط إلا آة آنا عفر 
[زياد بن كليب التميمي] كتب إلى أن أكتب له تفسير قتادة». المعرفة والتاريخ»› 
للفسوي »)۲۸٠:۲(‏ وينظر: الجرح والتعديل .)٠٠١:٤(‏ 

.)۲۳۷:۸( ینظر: تاریخ بغداد‎ )٤( 

eS )(‏ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسیر وعلومه (۱۹:۱)ء وقد طبع بتحقيق د. عبد الله شحاته . 

)٦(‏ طبع بتحقيق د .عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر. 

(۷) هذا ي رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان» وقد طبع بتحقيق : امتياز علي عرشي . 
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E‏ الت وکیع بن الجُرّاح (ت :۱4۹۷) کتاباً فی التَفسير. 
_- وات یحیی بن سلام البصري (ت:۲۰۰) کتاباً في التفسير؛ وآخرَ 
: 0( 
في الوجوه والتظائر”" . 
وهناك غيرهم کثیز» ولیس ما ذکرته منهم على سبيل الحصر» وال 
(D2.‏ 
الموفق . 


)١(‏ قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسير» قال للناس: خذوه» فليس فيه عن 
الكلبي ولا ورقاء شيء». تهذيب التهذيب .)٠١٤:١١(‏ 

(۲) لهذا التفسير نسخ خطية» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)۲۱:١(‏ 

(۳) طبع هذا الكتاب بتحقيق د .هند شلبي» وعنوانه: التصاريف» تفسير القرآن مما 
اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. 

)٤(‏ ما ذكرته هنا على سبيل المثال» وقد قمت بحصر كتب التفسير في هذين العصرين» ولولا 
خشية الإطالة لذكرتها. هذاء وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 
«التفسير والمفسرون» عند حديثه عن مراحل التفسير (۱۳۱:۱ - ١٤۱)ء‏ حيث جعل علم 
التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث» وإليك ملخُص ما قال في هذه المراحل : 
المرحلة الأولى: التلقي والروايةء وكان ذلك في عهد الرسول بيا وأصحابه والتابعين 
(1:1(. | 
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين» وكان التفسير فيها باباً من أبواب الحديث» وممن 
جمعه كذلك: يزيد بن هارون )۱١۷(‏ وشعبة بن الحجاج )٠٦١(‏ ووكيع بن الجراح 
(۱۹۷). .. وعبد الرزاق الصنعاني )۲٠١(‏ وآدم بن إياس ...)۲۲١(‏ وكان جمعهم 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
وانفراد. .. .)۱٤٤:۱(‏ 
المرحلة الثالثة : انفصل فيها علم التفسير عن الحديث» وأصبح علماً قائماً بنفسه. . 
وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (۲۷۳) ومحمد بن جرير 
الطبري .)٠٤٤:١( ...)٠١(‏ 
ثم ذكر بعد ذلك في مبحث: «أوّل من دون التفسير» قول ابن أبي مليكة: «رأيت 
مجاهداً يسأل ابن عباس عن التفسير» ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب. 
قال: حتى سأله عن التفسير كله». كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي 
طلبه منه عبد الملك بن مروان. وذكر أن عمرو بن عبيد كتبَ تفسيراً عن الحسن» = 
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وفي عهد أتباع التابعينَ ظهرَ اللُغْوبُونَ الذين شاركوا في التفسير من 
خلال الكتابة في علمي: معاني القرآنِ وغريب القرآن؛ اباد بن تغلب 
الجريري (ت:٠٤٠)»‏ وعلي بن حمزة الكسائيّ (ت:۱۸۳)» ویحیی بن زياد الفرَاء 
(ت:۷٠۲)»‏ وأبي عبيدة مَعْمَرِ بن المثتى (ت:٠٠٠)»‏ وغيرهم. 

وينتج عن ذلك: 

مان الت قم سق اة فن الس لما تما وتدوتا. 

۵ ومن ثم فان السّلف قد سبقوا اللخ اا - في التفسير 
اللوي ؛ لأن التفسير اللوي جز من علم التفسيرء لا يمكنٌ أن ينفكٌ عنه. 


SS ©‏ ورواياتهم ف في التفسير كانت مسر NE‏ الذين 
دونو | الل ٌ وکانٌ من المتوفع 8 يستميدوا منها في تدوينِ ألفاظ الأ 
ونٻوتِها» ولكنّ الحاصل غير ذلك كما سيأتي. 


= وأن ابن جريج له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير .)١٤١ _ ۱٤١:١(‏ 
وإذا تأملت هذه المعلومات التي ذكرها عن كتابة التفسير» وجدتها تناقض ترتيب 
المراحل التى ذكرهاء وتدل على أن التفسير كان عِلْماً مستقلاً قائماً بنفسه في عهد 
الصحابةء وإلا فما معنى أن يسأل مجاهدٌ ابنَّ عباس عن التفسير دون غیره. 
کما تفید هذه e‏ أ ار ار متقدماً جداًء ولم يكن طابع الرواية 
ET‏ وكيع بن الجراح» وعبد الرزاق» 
وآدم بن إياس» ثم دکرخم في فن درن افير > وهؤلاء متقدمون على ابن ماجه» فکیف 
غفل عن هذا؟! والمقصودٌ هنا الإشارةٌ إلى ما وقع فيه الذهبي؛ لان كثيراً ممن كتب في 
e‏ دون تمحیص ولا نقلِء والله الموفق . 

)۱( لهذه الفكرة ة ما يدل عليها من المعاصرة والتلقي واشتهارٍ بعض روایاتِ التفسير 
وغيرها» ومن الأمثلة التي تدل على حرص بعض اللغويين على تلقي التفسير ما رواه 
هناد بن السريّ» قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ» فما رأيناه أثبت سوداء 
في بيضاء قط لكنه إذا مر حديتٌ فيه شيء من التفسير أو متعلق بشيء من اللغة» 
قال للشيخ: أعده علي » وظننًا أنه كان يحفظ ما يحتاج إليه». ينظر: إنباه الرواة 
(£:). . 
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المسالة الثانية 


é۶ ۰ au 0‏ ۳ 
شمول التفسير بين السْلف واللغوئين 


لقد کان تفسیرٌ السَلفِ شاملا للقرآن'» کما آنه یشمل کل ما يتعلق 
بيان القرآن کک بقرآنِ» أو أو بلغة» أو بسبب نزول» أو 
بيان ځکم» أو غيرها من أنواع البيانِ التي تدخل في مصطلح التفسير. 
والمقصود ن السّلفَ لم يقتصروا فيه على نوع واحدٍ من البيانِ» بل اشتمل 
باهم ا ل ا ا ھر 

ام ا اللغريوة: e E‏ ولعل 
ذهن e el‏ القرآنء أمًا السّلفٌ» فكانَ أصل بحيهم بيان القرآنِ؛ 
لذا كان يكثرٌ في تفسيرهم بيان المعنى المراد» وكان اللَفْسيرٌ على المعنى سِمَةٌ بارزة 
فى تفسير السلف . 

2 ت e‏ ‌ . . لوہ .2 ۶ 
معنى قليل أو شاد أو مشكوكٍ في صحته. ومن أمثلة ذلك: 

ZR 


١‏ قال قطربٌ: (ت:٣۲۰)‏ - في تفسير قوله تعالی: # راهجروهل ف 


() إن آثر ابن آبي مُليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسئلة ما يدل على 
أنه كتب تفسيراً شاملا للقرآن» كما ورد في الجرح والتعديل (۳: :)١۹‏ «حم بن 
توخ ايلي روي عن ابي معا حالف ين لباه لجراي عن ابي ماح هن 
الضحاك د تفسير القرآن سورة سورةًا. 
کہا کتبه کاملاً؛ مقاتل بن سلیمان »)۱٥۰(‏ ویحیی بن سلام (۰۰( وغیرهم . 

(۲) لا يخفى أيضاً غلبةٌ المباحث العربية الأخرى» من نحو وصرف وغيرها. 
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المصاجع) [الساء: ]٠١‏ -: «سمغنا العربَ تقولٌ: أَهْجَرَّ النَاقَةَ بالهِجَارِ» وهو 
حَبْلّ ْمَل في أنفِها نعف به على ولدِ غيرها - وقال أبو محمد : اليج 
حبل يوضع في الرَْسّغ إلى السات -» فإن كان قوله: جرش في المساجم) 
[الساء: ١٠]؛‏ أي: اعطفُوه إليكم» فهو ضدٌ للهجر"» إلا أن ابنّ عباس كان 
يقول: الهَجر: السب اهجروهن: سبُوهُنً» . 

إن هذا المعنى الذي حَمَّل قطرب (ت:٠٠٠)‏ معنى الآيةٍ عليه معني غير 
مُسْتَعْمَل في التاسِ ولا نشور فی الل لأنه إنما يُطلق على الثوقيء أ 
إطلاقّه على التساء في مثلِ هذه الحال فلم يرذ عن العرب. 


وقد اعترضَ على هذا الاحتمال التفسيري أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباريّ (ت:۲۸“» فقال: «وهذا القول عندي بعيدٌ؛ لأنٌ المعنى الثاني لم 


(۱) لم يتبين لي من هو آبو محمد» وقد استظهرت أن ما بين الشرطتين من كلامه تعقيباً 
منه على قول قطرب في الهجار» وذلك آني لم أجد هذا النص عند ابن الأنباري في 
كتابه الأضدادء تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم (ص:۳۲۳) لما نقل كلام قطرب» 
. ك قطرب عن أبي محمد المذكور (ص .)٦١ - ٦1:‏ 

(۲) يعني : الهجر الذي بمعنى: الترك والابتعاد. 

۳) هذا التفسير المنسوب لابن عباس يدل على أن اجر من الهُجر - بلص - 
وهو القبيح من الكلام» ولم أجد من نص على هذا التفسير بعينه عن ابن عباس . 
والوارد عنه في معنی هذه اللفظة: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها بالقول» وفى سنده 
ضعف؛ لإبهام في أحد رجال السند» وحيث ورد فيه: «سفيان» عن رجل»ء چ 
الذي يروي عنه سفيان مجهول. 
ولا غاس في من العا ورل اه قال: «يوظهاء > فان هي قَبلَتْ٬‏ واا رعا 

ا ولا بُکلْمُهاء من غير أن يذرَ نکاځهاء وذلك عليها شديدً». ينظر: 
تفسیر الطبري» تحقیق شاکر (۳۰۳:۸ _ .)٣۰۵‏ 

)٤(‏ الأضداد لقطرب» تحقيق: د .حنًا حداد (ص:١١٤٠)ء‏ ووازنه بما عند ابن الأنباري 
في کتابه : الأضداد (ص‌:۲۳). 

= محمد بن القاسم بن بشارء المعروف بأبي بكر بن الأنباريء اللغوي» النحوي»‎ )٥( 
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0 
يقولون: کک 


بدلیلٍ ق عليه» ولا وجل هاهنا إل e e‏ اللة 0 ا 


کافیاً في ترك المشهور»ء إذ لو أُوردث على الية کل المحتملات لانَسَعّ 
التفسير» ودحله كتير من الأقوال المرذولة. 


۲ - وقال الأزهري «ت:٠۷):‏ «... عن ابن الأعرابي فى قوله: إا 
ر فى لار (المدثر: ۸] قال: الَافُورٌ: القَلبُ» . 


وهذا التَفسيرٌ الذي قاله ابن الأعرابيّ (ت:٠۳٠)‏ غريب جداء ولم أجذ 
من قال به غيرّه» والوارةُ عن السّلفٍ أف التّاقورً: البق الذي يَنْمُحّ فيه 
(Onene‏ 
إسرافيل تكو“ . 
(OD so. 3 2‏ «“ ت : 2 
۳ - فسَرّ بعض اللغويين"" لفظ «عجل» في قوله تعالى: «خلق الإاشلن 


= الأديب» الكوفي» کان صدوقاً فاضلاًء أخذ عن أبيه وثعلب وغيرهماء وعنه آبي علي 
القالى وغيره» دُكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن» وله من الكتب : 
إيضاح الوقفِ والابتداءء وهو مطبوع» وكتابٌ في مشكل القرآنِ» وغيرّهاء توفي سنة 
(۳۲۸). ینظر: تاریخ بغداد (۱۸۱:۳ .)۱۸٦-‏ وإنباه الرواة (۲۰۸-۲۰۱:۳). 

(۱) الأضدادء لابن الأنباري (ص:۲۳). 

(۲) تهذيب اللغةء للأزهري (4۷:۹)» وقد حكاه ابن كامل كما عند الماوردي في 
تفسیره» تحقیق : السيد عېد المقصود c(ITA:T)‏ وجعله الکرمانى من الغريب»› 
ينظر : غرائب التفسير» تحقيق: شمران العجلي .)۱١۷۲:۲(‏ 

(۳) ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي »)٠١١ _ ٠١۱:۲۹(‏ والدر 
المنثور» ط: دار الفكر (TYA -_ TY: A)‏ . 

)٤(‏ نيب هذا القول إلى ابن الأعرابي في [تهذيب اللغة ۳1۹:١‏ والتكملة والذيل 
والصلة» للصاغاني» مادة: عجل»› تاج العروس» مادة: عجل]» وأبي عبيدة في 
[تفسیر القرطبي ۲۸۹:۱۱]. 
وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني» وهذا غير صحيح؛ لأنه لم يُرْوَ إلا عن 
أبي عبيدة وابن الأعرابي» والوارد عن أبي عبيدة فی مجاز القرآن (۳۹:۲) لا يتفق = 
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م مَل ساوریکہ ۶ای فل سعجلون4 [الأنياء: ۳۷]» فقال : من عجل : من طين› 
وأنشد: 
والتبْعٌ في الصَحْرَة الصَمَاءِ مَْبنهُ ‏ وَالنَحْل يَنْبْتُ بَينَ المَاءِ وًالعَجَإ © 
وقد اعترضَ بعض العلماءِ على حمل الآية على هذا المعنى" . 
وهذا المعنى ليس في اللغة دلالة عليه سوى هذا البيتٍِ الذي حكمَّ عليه 
بعض العلماءء فقال فيه : ولا ول عن ١‏ 3 ۳ 


= مع ما نسبه إليه القرطبي» حيث قال: «مجازه مجاز: خلق العجل من الإنسان» وهو 
العجلة» والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء بَدَهُوا بالسبب. .٠..‏ 
وقد أنشد هذا البيت المستشهد به عن أبي عبيدة: [غرائب التفسيرء للكرماني 
١؛؛‏ مجمع البيان» للطبرسي ۲۷:۱۷] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه 
القرطبي . 
كما تسب هذا القول لابن عباس في كتاب: غريب القرآن» لليزيدي (ص:۱۱۹)ء 
ولم ينسبه أحد غير هذا الكتاب لابن عباس» وهي نسبة غير موثوقة؛ لانفرادِه بالرواية 
عنه بلا سنل إلى ابن عباس . وال أعلم. 

.)۳٦۹:١( ينظر تهذيب اللغةء للأزهري‎ )١( 

(۲) ينظر قول ابن جني في : لسان العرب» وتاج العروس»› مادة (عجل)» وينظر: 
المحتسب لابن جني »)٤1:۲(‏ والمفردات» للراغب (ص:۸4٤٥)»‏ والمحرر الوجيز› 
لابن عطية» ط: قطر .)٠١٠:٠١(‏ والتسهيل لعلوم التثزيل» لابن جزي »)۲٦:۳(‏ 
وتفسير أبي السعود »)1۷:٦(‏ والتحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور .)1۸:١۷(‏ 
هذاء وقد تتابع كثير من المفسرين على ذكره بصيغة التمريض: «قيل»» أو «وقال 
بعضهم؟ . 

(۳) قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظء تحقيق: محمد السيد الدغيم(ص »)۳٤١:‏ 
وينظر قول ابن دريد في تاج العروس» مادة (عجل» ولم أجد هذا القول في جمهرة 
اللغة)» وقول الزمخشري في الکشاف .)٥۷۳:۲(‏ 
وقد ثيب إنشاد هذا البيت إلى أبي عبيدةء ينظر: تفسير أبي حيان »)٤۳١:۷(‏ وتاج 
العروس» مادة (عجل)» كما تَيب إلى ابن الأعرابي» ينظر: وضح البرهان» لبيان 
الحق النيسابوري (۲:٠٤)ء‏ وتاج العروس» مادة (عجل). 
هذاء وقد حكى بعض أهل اللغة هذا المعنى لغةٌ» كالصاحب بن عباد في المحيط = 


المسألة الثانية : شمول التفسير بين السلف واللغويين \or‏ 


ومن أجل هذا فان حمل الآيةٍ عليه - مع افتراض صِحة هذا الإطلاق 
في اللغةٍ - فيه ترك للمشهورٍ من معنى اللّفظ إلى معنى قليل» ولا يصح أن 


يرك المعنى المشهورٌ لأجل معنى قليلِ في اللفظ. وال أعلم. 


في اللغة (١:٠٠٠)ء‏ والأزهري في تهذيب اللغة حكاه عن ابن الأعرابي (۹:۱٦۳)ء‏ 
ونقله الصاغاني في التكملةء مادة (عجل). وابن جني کما ذکره صاحب اللسان وتاج 
العروس في مادة (عجل). 

وقد حکی تفسیراً فی کتاب العین (۲۲۸:۱). 


10٤‏ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


المسألة الثالثة 


في الاعتمادِ على اللُغة 


برز من خلال الأنعاة الى ذكرتها عن اللي واللغرتين أن الل ال 
ويظهر | الا ب و المصادر التي كان يعتمدٌ عليها الفريقانِء 
ولقد کان في عمل مُمْسري السلف من e‏ والگابعينَ 
الغ بلغ الثرب في الج = إجماعَ فلن منه وهذا العمل حجة 
صحة الاستدلال للتّفسير بشيءِ من و العرب: نثره وشعره. 
وإن لم يُقَلْ بالأخلٍ بلغة العرب في التَفسير» فکیفت سيف الفران دون 
إليها؟ ! 
في التّفسير عند تعليقِه ا اثر ا وائلِ شقیتق بن سَلَهَةَ ف تفسیره دلوك 
التسس» > قال أبو وائل: «ذَلُوكُهًا: E‏ قال: وهو في كلام العرب: 


)١(‏ حكى صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني» إجماع الصحابة على تفسير القرآن 
على شرائط اللغة. ينظر: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: آرثر جفري (ص٠۲).‏ 

(۳) شقيق بن سلمةء آبو وائل الأسدي. الكوفي» أدرك النبي ية ولم يره» روى عن 
جمع من الصحابة؛ كسعد ب بن آبي وقاص وابن مسعود وغيرهم› وروی عنه سعید بن 
مسروق الثوري والأعمش وغيرهماء وهو ثقة» توفي سنة (۸۲)ء وقيل غيرها. ينظر: 
تهذیب الکمال »)٤٠٤:۳(‏ وتقریب التهذیب (ص‌:۳۹٤).‏ 


المسألة الثالئة : في اعتماد اللغة 100 


دلکت برای 


قال أبو عبيك (ت:٤۲۲):‏ «وفى هذا الد ف ج لمن ذهب بالقرآن 
إلى كلام العرب» إذا لم يكن فيه حلا ولا حرام" ألا تراه يقولٌ: هو في 
كلام العرب: دَلَكّتْ براح . 


وقد روي مثل هذا عن ابنِ عباس . 


قال: حدثني يحیی» عن سفيان عن إبراهيمَ بن المهاجر”» عن 


مجاهڍِ» عنِ ابن عباس» قال: كنت لا أدري ما فاطرٌ السّماوات؟ حتى أتاني 
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.)٤۱٠:٥( غريب الحديث» لاي فيد تحقیق : د . حسین محمد شرف‎ )١( 
وقوله: #براح)» لم تُضبط في النسخةء ويظهر أنها بفتح الباء وكسر الحاء (برّاح)‎ 
على وزن (حَذّام) على انها اسم من أسماء الشمس. والذي يُوْيِس بذلك ما ورد عن‎ 
شیخه ابن مسعود وهه ویحتمل آن یکون آخذه عنه. ینظر قول ابن مسعود طه‎ 
.)٠١٤:٠١( في تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ 

(۲) يعني آثر آبي وائل» وقد رواه هكذا: «في حديث ابي وائل في قول الله #ق: آي 
ا دلوك الس [الإسراء: ۷۸]ء قال: دلوكها: غروبهاء قال: وهو في كلام 
العرب: دلكتْ براح». غريب الحديث (١:٠٠٤)ء‏ وشكلها المحمَقُ بكسر الراءء 
ويظهرٌ أنها ليست كذلك» بل بفتح الراء» كما سبق . 

(۳) هذا القيد: «إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضح المراد منهء فإذا كان يقصد 
نه لا يرجع إلى لغة العرب في فهم الحكم الشرعي ممللقاًء فهذا غير صحيع؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية بسبب اختلاف مدلول اللفظ في لغتهم؛ 
كاختلافهم في المَرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال 
أو الغروب؟ 
وإن كان يقصد أن اللغة لا تستقل بفهم الحكم الشرعي» بل لا بد من الرجوع إلى 
تفسير الشارع» فهذا صحيح» واله أعلم. 

)٤(‏ يحيى بن سعيد» آبو سعيد القطان البصري» ثقةء متقن» حافظ» إمام» قدوة» توفي 
سنة (۱۹۸). ينظر: تقريب التهذيب (ص:٦١٠٠).‏ 

)٥(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . إمام» حجةء ثقة» حافظ» وقد تقدمت ترجمته. 

(0) إبراهيم المهاجر بن مسمار» ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب (ص:١١١).‏ 


10١‏ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


أعرابيانِ يختصمانِ فى بثرء فقال أحدهما: أنا فظرتها؛ يعنى: أنا ابتدأتها" . 


قال: وخا و عن حْصین"» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عة عن ابن عباس : أنه كان يأل عن القرآنِ» فينشدٌ الشعرً“ . 


والمسالة التي ذكرَها آبو عبيلٍ (ت:٤۲۲)‏ من الاستشهادِ بلغةٍ العرب 
2 ونشرها اف وقد مضى ذِكرٌ آمثلة في التفسير اللفوى لأهل الحجَةٍ 
وإذا تأمّلت الأمثلة السابقة الواردةً عنهم في الاستشهادِ بنثر العرب تبيْنَ 


ه أن السّلفَ كانوا يمون بسماع معنى اللفظة من عربيّ ينطق بهاء أو 
يخر انها لغةٌ قومه؛ كالمثال السّابتي عن ابنِ عباس «(ت:۸) في تفسيرِ لفظ 
«البعل»» ولفظ «فاطره» وما ورد عن الحسن (ت:٠٠۱)‏ في تفسير أمظ 
«الأرائك». 4 


)١(‏ أخرجه أبو عبيدء أيضاًء في فضائل القرآن (ص:٠٠۲)»ء‏ وقد سبق إكره. 

(۲) هشيم بن بَّشير بن القاسم السلمي» روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن أرطأة 
وغیرهم» وعنه: أحمد بن منيع وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهو ثقَةَ ثبت كثير 
التدليس» مات سنة (۱۸۳)ء تهذيب الكمال .)٤۲۳ - ٤۱۸:۷(‏ وتقريب التهذيب 
( ص :۱۰۲۳). 

(۳) خصين بن عبد الرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفي» ثقةء تير حفظه في الآخرء 
مات سنة »)۱١١(‏ ورواية هشيم عنه قبل الاختلاط. تقريب التهذيب (ص:۳٠٠)»‏ 
وهدي الساري»› لابن حجر» ط الريان ( ص .)٤۱۷:‏ 

)4( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أبو عبد الله الهذلي المدني» ثقة» فقيه» 
ثبت» مات سنة »)۹٤(‏ وقيل غيرهاء تقريب التهذيب (ص: .)٦٤١‏ 

»)٤۱۳ _ )١١:١( غریب الحدیث» لأبی عبیده تحقیق: د .حسین محمد شرف‎ )٥( 
وفضائل‎ »)۳١۸ - ۳۱۹:۲( وينظر: سنن ن بن يو تحقیق: د .سعد الحمید‎ 
الصحابة» لأحمد بن حنبل (4۸1:۲)ء والأثرٌ صحيحٌ عن ابن عباس» وقد أطالَ‎ 
. الدكتور سعد الحميّد في تخريجه لهذا الأثر بما فيه مقنعًء والله الموفقٌ‎ 


المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة oV‏ 
ويبدو من هذه الأمثلةٍ أنهم لا يشترطون أكثرَّ من هذا؛ أي أنهم يَحَتَمُونَ 
بهذا التقل أو السّماع من العربيّ الواحد. 

: وفيما يتعلقّ بالنّص على لخاتِ العرب الواردة في القرآنء يلاحظ‎ ٠ 
أن الوارة عن السَّلفبٍ أكثرٌ من الواردِ عن اع أ عا المجال جا‎ 
کانوا یعتنون به.‎ 

ه كما يظهرٌ من الأمثلة الواردة عن السَلفٍ أنهم يعون بصحّةٍ المعنى 
في السّياقيء واه لا يلرم من صِكَيَه لَه صِكة الّفسير به» وهذا الأمر بين 
وظاهرٌ في المثال الوارد عن ابن مسعود (ت:٠٠)‏ في قوله تعالى: «جتَمم 
مسك [المطففين: ١۲]ء‏ حيتُ نفی أن يكون المرادٌ بالختام الخاتم الذي يُحْيم» 
مع صِحَةٍ إطلاق هذا المعنى المنفيّ لغةً. 

وكذا ما ورد من استدراك خالدِ بن صفوان»ء واستدراك حمّيد 
الجمْيّري على الحسن البصري ق ا لفظ «سريًا» بأن المقصود 
به عیسی؛ أي أنه س نريت فقالا للحسن: إن العربَ تسمُي الجَذوَلَ: 
السّريّ» فأجابَ الحسنْ (ت:٠٠٠)‏ بقوله: اسا وهذا يشير بعدم قبولهما 
تل الافسن ته وا کان ا ال م ب الله صخا ان 
تفسيرّهما ا لسياق الآية؛ لقوله تعالى: یکل واشریں € [مریم: ٢۲]؛‏ أي : 
كلي من الوب واشربي من السَرِيْ؛ أي: النهْر» وال أعلم. 

ه أن السّلف كانوا يجتهدونً في اختيار المعنى اللوي المناسب إذا 
كان للَفظ المفسّر أكثرٌ من دلالقء وهذا ظاهرّ في الأمثلة السَابقة. ۰ 

ويلاحظ أن هذا الاجتهاد في التفسير كان في طبقاتِ السلفِ التَلاثِ: 
الصحابة والتًابعينَ وأتباع التَابعينَ› ولو كانوا أخذوا ما عند الصحابة ولم 
يتعدّوه» توفت الاجتهاد في علم التفسيرء والله أعلم. 


)1( حميد بن عبد الرحمن الجمُيّري»› البصري» ثقة فقيه» ينظر: طبقات ابن سعد 
»)۱٤۷:۷(‏ وتقریب التهذیب (ص‌:٥٠۲۷).‏ 


10۸ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


N‏ فإنهم مع سلوكهم هذا المنهج الوارة عن السّلفِب إلا 
نهم توسّعوا في حل بعضٍ الآياتِ على المحتملاتِ اللوي التي ظهرث لهم 
من خلال جموهم لَه العرب» والتي لم تكن واردةً عن السَلفِ» ولذا ظهرث 
عندّهم بعض الأقوال السَادةٍ في النفسير؛ كالتّفسير الذي سبق ذكُرهُ في لفظ 
«واهُجروهًُ»» ولفظ «اللَافُور»» ولفظ «يِن عَجَل»» والله أعلم. 
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حكم الاستشهادِ بالشعر: 


وما الشَعرُ» فهو كما وصفةٌ الخطيبٌ البغدادي (ت:٣٠»)'‏ فقال: في 
الشعر الجكمة النادرةٌء والأمثال السائرةٌ» وشواهد التفسير» ودلائل التأويلء 
وران الريب وال لاما ون اها دان که الاج ر 
ذلك . 

والاستشهادٌ بالّعر» حكمُه كالتر؛ إلا أنه قد اعثرضَ عليه كما سيأتي 
والصّوابُ أن الاستشهاد بالشُعرٍ جائ في التفسير» وقد نص على هذا المنهج 
ابن عباس (ت:۸٠)»‏ فقال: «إذا خحفي عليكم شيءٌ من القرآن فابتغوه في 
الشعرء فانه دران الب" 


)١(‏ أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر» المعروف بالخطيب البغدادي» العلامة» الحافظ 
الناقد محدث وقټه» له رحلةٌ في طلب العلمء ومصنفاتٌ مفيدة» منها: تاریخ 
بغداد» وتقييد العلم» توفي سنة .)٤٦۳(‏ ينظر: وفیات الأعیان ٩۲:۱(‏ - 4۳)» وسير 
أعلام النبلاء (1۸ :۷0 - ۹۷). 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)٠۹۷:۲(‏ 

۳) ذكر السيوطي في الدر المنشور )٥٤:۸(‏ من أخرجه» وهم: عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)٤۳۷ - ٤۳٦:‏ 
وأخرجه كذلك ابن خالويه فى إعراب القراءات وعللها .)۲۹:١(‏ وينظر تحقيق 
د .سعد الحمیّد لسنن سعید بن منصور (۲: ۳۱۷ - ۳۱۸). 
وقد روي عن عمر آنه قال: «أيها الناس» عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإن فيه 
تفسيرَ كتابكم ومعاني كلامهم». الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار الكتب 
المصرية (۱۱۱:۱۰). 


المسألة الثالثة : فى اعتماد اللغة . 10۹ 


وقد حي عن بعضِهم إنكارٌ الاستشهادِ بالشُعر في تفسير القرآنِ» 
وقالوا: «إذا فعلتم ذلك جعلتم الشَعْرَ أصلاً للقرآنِ . 

وقالوا أيضاً: وكيف يجوز أن يُحتَجّ بالشعْر على القرآنِ» وقد قال اله 
تعالى : اعرا ينهم لاود [الشعراء: »]۲۲١‏ 9 ا ل : لأن ىَلع 
جوف أحکم قیحاً حتی يري خير له من أن يَمَْلئ شِعْراً؟»'. 

وهذا قول ضعيف» وقد رد عليه ابن الأنباري (ت:٠۲۸٠)‏ فقال: «فأمًا ما 
ادعوه على الَحرن مِنْ أنهم جعلوا الشَعْرَ أصلاً للقرآنِء فليس كذلك إِتَّمَا 
أرادوا أن يَتَبَيّنوا الحرف الغريبًَ من القرآنِ بالشعر؛ ؛ لأن الله يقول: إً 
عله و 6 ری [الزخرف: «r‏ وقالً : بسا ن عر مين [الشعراء: 14°]. 


القرآنٍ الذي ا الله بلغة الس رجعوا إلى د فالتمشوا معرفةَ ذلك 


. ۳٩. . منه.‎ 


وھذا الإنکارٌ - كما ترى - لا دلالةً عليه من نقل ولا عقلء وهو يدل 
على عدم فَهْم قائِله» وعَمَل السّلفِ ونَص حبر الأمةٍ ابن عباس (ت:۸) حجة 
یستند إليها فی هذه المسألة. 


.)٠٠٠:١( إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباريء تحقيق: محيي الدين رمضان‎ )١( 
والحديتٌ أخرجه جماعةء منهم: البخاري ومسلم» ينظر: فتح الباري» ط: الريان‎ 
ء۱۷۷١‎ -_ ۱۷٦۹: ٤( وصحیح مسلم» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ »)0٤:۱٠( 
.)۲۲٣۹ ۔_‎ ۲۲٣۷ رقم الحدیث:‎ 
. ومعنی قوله ل «حتی يريه : حتی يفده‎ 
والمعنى : لأف شد القيح جوت المرء خير له من أن يفده بكثرة الشعر.‎ 
ء)٠١١‎ _ ٠١١:۱۳( ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي‎ 
والنهاية في غريب الحديثء لابن الأثير (١:۱۷۸)ء ولسان العرب» وتاج العروس»‎ 
.)٥٦٤:٠١( مادة (وري)» وفتح الباري‎ 

(۲) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)٠٠٠:١(‏ 


۰ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


قول الإمام أحمد في الاحتجاج بالشعر: 

وأمّا ما ورد عنِ الإمام أحمد (ت e‏ کک 
الرجل بشيءِ من من الشَعْر؟ قال: «لا يعجبني» . فإنه قول e‏ م 
ولذا اختلت أصحابه في تخريج قوله: «فقال بعضهم: ظاهرُه المع . 

وقال غيرّهم: بل يفيد الكراهة. 

وقال آخرون: بل يُحمَل على من يصرف الاَيةً عن ظاهرها إلى معان 
صالحة محتملةٍ يدل عليها القليل منْ كلام العرب» ولا بوخد ۔ غالباً - إلا فى 
السْعْرِ ونحوه» وکو المتبادر خلا 

هذاء وإِنْ كان مرادّه أنه لا يعجبه الاحتجاج بالسعر مطلقاً في تفسير القرآنِء 
فإ ذلك اجتهادٌ مخالف لما عليه عَمَّلْ مفسري السّلفِ المتقدمينَ العالمينَ 
بکتاب الله ؛ کابن عباس (ت:۸٦)»‏ وسعیدِ بن جبیر (ت:٩)»‏ وعامر الشَعبیٌ (ت:۰۳٠)»‏ 
ومجاهل (ت:٤٠٠)»‏ والصخالك (ت:٠٠٠)»‏ وعكرمةً (ت:٠٠٠)»‏ وغيرهم ممن مَرَ ذِكر 
أمثلة عنهم فيها الاحتجاج بالشعر في النمسير» والله أعلم . 

ف و ُ 

تنبيةُ يتعلق بالاحتجاج بقول السّلفِ في اللغة: 

وقبل أن أختم هذه المسألة أسوق هاهنا ملاحظةً تعلق بزمنِ الاحتجاج 
ونقلِ اللغةء وإليك انيا 


.)٠١۸:ص( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) المسودة في أصول الفقه .)۱١۸:١(‏ وقد ذكر الطاهر بن عاشور هذا الأثر عن 
أحمد» فقال: «فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل فف آنه سثل عن تمثل الرجل ببيت 
شعر» لبيان معنى في القرآن» فقال: «ما يُعجبني»؛ فهو عجیب» وإن صخ عنه» فلعله 
يريد كراهة آن يُذكرَ الشعر لإثبات س ة ألفاظ القرآنِ» كما يقع من بعض الملاحدة» 
روي عن ابن الراوندي وکا بون بالإلحاد - قال لابن الأعرابي: أتقول العرب: 
لباس التقوى؟. فقال ابن الأعرابي: لا باس لا باس» وإذا أنجى اه الناس»ء فلا 
نى ذاك الراس»ء هبك يابن الراوندي تنكر أن يكون محمد نبيّاء أفتنكر أن يكونٌ 
فصيحاً عرييًا؟». التحریر والتنویر (۲۳:۱). 
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كان الصحابةٌ واللًابعونً في زمن الاحتجاح اللُغوي؛ لذاء فإ الأصلَ 
أن يحت بكلايهم» وكذا تفسيرُهم لألفاظهم التي يتداولوتهاء ويدخحل في ذلك 
تفسيرهم لعربيّة القرآنِ . 

ما أتباعٌ التابعينّء فان لم دجلا في من يُحتج بکلایهم» فلا یخرجُونّ 
عن کک قله للغةء كحال لوين | لين عاصروهم» وإنما الفرق بينهم في 

: أن أتباعَ اللّابعينَ اعتنوا بتفسير القرآنِ» الان اعتنوا مع ذلك بجمع 
ا والتّدوين فيها . 

ومن هناء فل اللوي إذا فسَرَ عرببًةً آية إمّا أن يكو سيعها من العرب 
الذينَ يُحتَج بلغتهم» وإمًا أن يكونٌَ نقلّها عن غيره ممن سمعها من العرب. 

فان كان نقلَّها عن لري فهو ناقلٌ لما سيه یرجح م الأمرٌ إلى 
توثيقه في نَمَلِهِء وغالبُ اشرت الذينَ عاصروا آتباع التابعينَ لم يُعرف عنهم 
ا عاف لرا و کک موئقين في نقلهم . 

اة كان تقل عن سن نالرت وهلا هو الأكر في تتام للا 
العرب - فإ في التَمَلِ إبهاماً؛ ان آ4 جد ما تل مى للك آ إلى 
e‏ وهذا يُبنى عليه أن تفسيرَ الئُلفِ مُقَدّمُْ على 

تفسير اللغوينّ» وسيأتي مزيد إيضاج لذلك» وال الموفق. 


)١(‏ ينظر في الفصل الثالث من الباب الثالثء قاعدة: (كل تفسير لغوي عن السلف 
يحکم بعربیته» وهو مقدم على قول اللغويین). 
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المسالة الرابعة 


L3 5‏ 
في الشاهد الشعري 


كانت ظاهرةٌ الاستشهادِ بالشعر بارزة عند مفسّري السّلفِ'» وهى عند 
اللغويّين أكثرٌ» وقد كانت كتبٌ غريب القرآن من أكثر كتب اللغويْينَ إيراداً 
للشواهد اللَغْويّة"؛ كمجاز القرآنء لأبى عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ وغريب القرآنء 
لأبى عبد الرّحمن عبد الله بن يحيى اليزيدي (ت:۳۷٠)‏ الذي قال عنه القفطى 

(ت:؛۲) : «وصدّف کتاباً فی غریب القرآن حسناً فی بابه» ورأیته فی ستة 

مجلدات» يستشهد غلى كل كلمة من القرآن بابيات من الشعر» ملكته 

. ٩. . بخظه.‎ 

(1) سيأتي الحديتٌ عن مسائل نافع بن الأزرق في مصادر التفسير» عند الحديث عن 
کتب غریب القرآن. 

(۲) على سبيل المثال: بلغت الشواهد الشعرية في كتاب غريب القرآن» لابن قتيبة أكثر 
من مائة شاهد شعري في تفسير ألفاظ القرآن. 

(۳) علي بن يوسف. الوزير جمال الدين القفطي» الأديب» كان واسع الاطلاع» وله 
تآليف» أكثرها في التاريخ ومعرفة أخبار الرجالء منها: إنباه الرواة في أنباه النحاةء 
وأخبار المصنفين وما صنفوه» توفي بحلب» سنة .)1٤١(‏ ينظر: معجم الأدباء 
۱۷٥:۱۰(‏ ۔ .)۲۰٤‏ وسیر آعلام النبلاء (۲۲۷:۲۳). 

(6) إنباه الرواةء للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)٠١٠:۲(‏ وقد طبع كتابٌ 
بعنوان «غريب القرآن وتفسيره»» حققه الدكتور: عبد الرزاق حسين» وقد زعم أنه 
كاب غريب القرآن لعيد الله بن يخي اليزيدي» وعو بهذا قد ولس على القرادء لأن 
هذا الكتابَ المطبوعَ صغير الحجمء والقفطي الذي ملك الكتاب بخط مؤلفِه يقول: 
«رأيته في ستة مجلدات»» ثي إن الشواهد في هذا المطبوع لا تتجاوز عشرة مواضع› 
والقفطي يقول: «يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر. والمحقق - مع = 
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صور الاستفادة من الشعر في تفسير القرآنِ : 

الشاهد الشعري وعلاقنّه بتفسير القرآنِ من المباحثِ التي لم تلق عنايةء 
حسبَ علمي» وهو من المباحثِ المليئة التي تحتاح إلى دراسة مسقا 
وساذكرٌ هنا بعض ما يتعلَقُ به على سبيل الإيجاز. 


٠ه‏ صورٌ الاستشهادِ بالشعر: 
ظهرَ لي من خلال استقراءِ الشّواهد السَعريّة التي يستدل بها مفشرو 
السلف واللتورن صورتان: 


الصورة الأولى: أن يُورد المفسْرٌ الشَُعرّ المُْسَْشَهَدَ به مُكتفياً فيه بورودِ 
اللَفظ المُْسَضْمَدٍ له» وإن لم يتضح معناه في بيتِ الشّعر الذي استعينّ به على 


وأكثرٌ الشَّواهيِ السَعريّة المستشهَدِ بها جاءت على هذه الصورة» ومن 
أمثلة ذلك : 


ڪا 
قال أبو عبيدة (ت:٠٠):‏ عقر [آل عمران: :]٤١‏ العَاقِرٌ: التى لا لِد 


= الأسف - لما نقل كلام القفطي هذا أسقط هذين الموضعين ولم يذكرهما؛ لأنهما لا 
يتناسبان مع كتابه الذي يقوم بتحقيقه» ومن نَم فإن كان الكتاب لليزيدي» فهو 
ليزيديٰ غيره . 

)١(‏ اطلعتٌ بعد كتابة هذا البحث على رسالةٍ قَيْمةٍ بعنوان: دراسة الطبري للمعنى من 
لال تقسبرة للباحت: محمد المالگیء وقد در قى متها ان اطروجته 
الاجر كانت يران هود الطبري فى الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من 
خلال تفسیره» وقد طبعت أا تة راف كلية الآداب في الرباط» وفيه دراسة 
حول موضوع الشاهد الشعري على مستوى علاقته بتفسير القرآن الكريم. ينظر: 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسیره (ص :۰۷ وفهرس المراجع ص‌:۳۷۹). 

(۲) ينظر أمثلة فى مجاز القرآنء الجزء الأول: لا ريب (ص:۲۹)» سبحانك (ص:٦)»‏ 
رغداً (ص :۳۸)ء َة (ص:٦٤)ء»‏ لعنهم الله (ص:٦٤)ء‏ قضى آمراً (ص:۲٥)»‏ 
لولا یکلمنا (ص:۲٥).‏ وأرنا مناسکنا (ص:٥٥)»‏ وغیرها. 
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والرَجُل العاقرٌ: الذي لا يولد له قال عَامرٌ بن الطقيل: 
شس المَتّى إن كنت أغوَرَ عَاقِراً جَبّاناً فما عُذري لدی كَل محص“ 

وإذا تأمّلتَ هذا الكَفسيرَء وجدتَ أن أبا عبيدةّ (ت:٠٠٠)‏ قد فشر العَاقَرّ 
في الابة انها الي ل تلد تم م استدلٌ لذلك التفسير هنا الت غر آن 
اللَفْظ في البيتِ غير مفسّرء بل هو محتاجّ إلى تفسير؛ أي: لو قرأت البيتَ 
مُفْرّداً عن الآيةء فاتك لا نَمِل به إلى دلالة لفظ العَاقرٍ. 

وفْضَارَى الأمر في ذلك أنه جعل معنى اللَفظ في الاية هو معناه في 
اليت السيد به وبهذا يهر أن اميد لا يلرم في المَاعد الشغري 
أن يكونَ مُمَّسراً بذاته في البيتِ» بل يكتفي بورودِ لفط فقط . 

الصورة التانية: أن يكونَ سياق السَاهدِ الشُعريٰ مُبيناً عن معنى اللَفظء 
ويكون الشاهدٌ بذلك موضصّحاً لمعنى اللَمَظ القرآنيّ بذاته» وهو بهذا غير 
محتاج لبيانٍ» ومن ذلك: 

i‏ أبو عبيدةً: (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى: في 
مجاعة. قال الأعشى : 


ينون في المَشْسَّى يلاء بطو بون وَجَارَائگ ا اسا 
آي اا 


¥ 


مص [المائدة: :]٣‏ «أي : 


e 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري» شاعر وفارس مشهورء بلغ من شهرته أن قيصر 
الروم كان إذا قدم عليه أحد سأل عن قرابته لعامر» فإن كان قريباً له عَصّمه» ووفد 
على الرسول بء فلم يسْلِمَء وفي رجوعِه مات بالطاعون. ينظر: الشعر والشعراء 
»)۳۳١ - ۳۳٤:۱(‏ ومعجم الشعراء (ص:١٤٠).‏ 

والبيت في: ديوانه» تحقيق: عمر فاروق الطباع (ص:٥٤).‏ 
والمحضرٌ: المشهذ من القوم. 

(۲) مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)۹۲:١(‏ 

(۳) البیت فی دیوانه» تحقیق: حًا نصر (ص‌:۱۹۰). 

0) مجاز القرآن» لای عييدة .)۱5۳:١(‏ 
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في هذا البيتِ - كما ترى - يسين معنى الخُمَّائص بسبب مقابلة الشَاعرِ 
لها بقوله: يلاء بطولكم» كَيفْهَمٌ منه أنهما على التَّضادٌ؛ لأن سياق البيتِ يدل 
على آنه يذمُهم» وآنهم لا بُعطونَ جاراهم مما يملکوته. 

وقد يَردُ بيان مدلول اللَفْظ عن الشاعر نفسو في البيتِ المُْسْتَشَهَلٍِ به 
وهذا قليلٌ جدأًء ومن ذلك ما ورد في تفسیر قولِه تعالى: حى َي َل 
بارا € [محمد: .]٤‏ 


قال ابن قتيبة «(ت:۷): «أي: يضح أهل الحرب السّلاحَء قال 


واغدذف بل خرب اوزارعا. رتاحا طوالاًء وبلا درا 
ومِنُ نشج داود يبخدى بها على أ الحيّء عيراً فا 
إن الأعشى في هذا البيتِ يَُيّنْ مدلول اللّفظ الذي ذَكَرَهُء قَأورَارُ 
الحرب: عَدَنّهٌُ من السّلاح: الرّماح والخيل الذكورٌ والدروعٌ. ولك هذا 
الأسلوبَ في الشعرٍ العربيّ قليل جداً. أ 
وهذا المبحث يتعلّىٌ بمسالة كبيرةٍ في اللَعْةء وهي: كيفِيةُ الوصول إلى 
معرفة مدلول اللَفظ في لغة العرب"؟ . 


والألفاظ الغربة من ف وضوح الدلالة على قسمین : 


(۱) البیت فی دیوانه (ص‌:۳١۱).‏ 

(۲) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:۹٨٤).‏ ' 

(۳) أشير هنا إلى أن هذا الموضوع كان يشغل بال المتقدمين» ومن ذلك ما ورد لابن 
قتيبةٌ من السؤال عن هذا الموضوع» وهو في كتابه الأسثلة والأجوبةء التي عُنيت 
بنشره مكتبة القدسي (ص ٩:‏ - 11( وهو منثور في مثل : کتاب الخصائص› لابن 
جني» والاقتراح في آصول النحو وجدله للسيوطي» والمزهر في اللغة» للسيوطي› 
وينظر أمثلة في طريتي معرفة الدلالة في الأضداد لابن الأنباري (ص:۲ - ۳)ء والرد 
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الال ما هو واضځ أحي؛ كالسّماء 
ا 


الثاني: ما في دلالته خفاء إمّا بسبب غرابة اللَمظ؛ كالألفاظ الاآتية : 
لفظ «المّوراء ولف «الكفات» ولفظ «دَبّاراً»» ولفظ «الحافرة»» ولفظ 


«الهمَرَة»» ولفظ «اللَمَرَ» وغیرها . 

وإِمّا لوجودِ أكثرَ من مدلول له» وهو ما يُسّمّى بالمشترك اللْغويٌ؛ كلفظ 
عسعس »» ولفظ «سجّى)» ولفظ «المعْصرَاتِ)» وغيرها. 

وهذا النوعٌ قد يكونٌ في السياتي ما يدل على المرادِ به؛ كمعنى لفظ 
«الفلاح» في قول الشاء ”“: 

otir As2 

فيكونْ المعنى: نرجو البَمَاءء بدلالة مجيءِ عَادٍ وجِمْيَرَ الهالكين› 5 
يمسر بالفوز والطفر بإصابة ما يريد - وهو الدلالةٌ الأخرى للفلاح -؛ لأنً 
السياق لا يَنَاسِبُ هذا المعنىء وال أعلم. 

فان لم يكنْ في السياقي ما يدل على المدلول المرادء فلك تعتمد تفسيرً 
من هو موثو في فهيه وتَقْلِهِ لِلْعَّةَ العرب؛ كالكسائيّ «ت:۸۳» والفْرًاء 
(ت:۲۰۷)» وأبى عبيدة (ت:۲۱۰)» والأصمعئ (ت :۰)۲۱ وأبى ريل الأنصاري 
(ت :۰)۲۱ وغیرهم . 

ه ويِمّا یجمْلٌ ذکره هاهنا a SEN‏ 
عرب ؛ لأ القرآنٌ عرب بذاته» كما قال تعالى: ودا كب مَصْيِقٌ سان 
عرًا با [الأحقاف: .]١١‏ 


.)٠١١:ص( البيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حًا نصر‎ )١( 
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فورودٌ اللَفظ في القرآنِ كافي في الحكم على عيبي والقرآنُ في هذا 
ا ولا يتح له أو عليه وإنما تفا من الشُعر في بيان ما حي من 
معاني القرآنِ . 

وقد وَرَدَثْ بعض الألفاظ القرآنيّة التي ليس لها شاهدٌ عربيٌء ولم يَغْرف 
مدلولها أهل الل وإنما أخذوها عن المفسرين؛ كلفظ «التَمَِ» في قولِه 
تعال: #ثر فقسا سه4 [الحج: ۲۹]» قال الرَجُاج (ت:١٠):‏ «والكّفْت في 
التفسير جاءَء وأهل اللغْةٍ لا يعرفولّه إلا من الس 

وقال ابن دريل (ت:٠۲):‏ «قال أبو عبيدةً: هو فص الأظافرء واا 
الشّارب» وكلٌ ما يحرم على المحرم» إلا النكاح. ولم يجئ فيه شعر يُحْتَحٌ 


ب 


ولق حدتٌ عندي تساؤلٌ» وهو: هل الاستشهاد بالشَعْر لإثباتِ صِحة 
اللفضير؟ آي آذ المفشر بورد النامد من الشغر لت أن شير مح 
وال ذلك : 

ما يُوردهُ الأزهري (ت:٠۷٠)‏ في تفسير قوله تعالى: #وجعلا بيهم مَونًا) 
[الكهف: »]٥١‏ فيقول: «وقال أبو عبيدة: الموبق: الموعد فى قوله تعالى: 


7 


وجعلتا بینم وا4 [الكهف: »]٥١‏ واحتحّ قول 


(1) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي .)٤۲۲:۳(‏ وفي 
تهذيب اللغة :)۲٠٠:٠١(‏ «وقال الزجاج: التفث أهل اللغة لا يعرفونه...». 

)۲( جمهرة اللغة» لابن درید» تحقیق : رمزي منیر بعلبکي .)۳۸٤:۱(‏ والذي في مجاز 
القرآن :)٠٠:۲(‏ «وهو الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
وحلق العانة». وليس فيه الجملة الأخيرة؛ فإما أن يكون النقل من غير المجازء وإما 
القيسي (ص ٠)٤۲:‏ وقد نقل القصيدة التي فيها البيت من الأصمعيات» تحقيق : 
أحمد شاکر وعبد السلام هارون (ص »)۲٣:‏ والرواية فيها مخالفة لما رواه أبو عبيدة = 


۱۸ المسالة الرابعة: في الشاهد الشعري 


وَجَاد شَرَورَى والسَارَء فَلْمْ يد يَعَاراً لَه» رَالوَاويَين بمَوبقي 
يعني : بموعد» . 
فهلِ احتجاج اي عبيدة (ت:۲۱۰) لأجلِ أن يدل على صحة صحة تفسيره 
واحتياري؛ لأن اللفظة تمل غير ما قالّ» أَمٌ ماذا؟. 


لقد ورد الَفسيرٌ بغير ما کال آي عبيدة (ت:٠٠۲)»‏ فقد قال ابن عباس 
(ت :1۸) والشحاك (ت:٠٠٠)‏ وقتادة (ت:۷١۱)‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
(ت:۱۸۲) : «مهلکا»" . وکذا قال الفرَاءٌ زت 


وقالَ الحسنْ (ت:٠٠۱):‏ «جعل بينهم عداوة يوم القيامة»(“ 


وقالّ ابن الأعرابيّ (ت:٠١٠):‏ «حاجزاًء قال: وكل حاجز بين شيئين فهو 
موب . 

قال الطبري: «وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب» القول الذي ذكرنا ٤‏ 
ابن عباس ومن وافقَةُ في تأويلٍ المَويتي أنه المهلك وذلك أن العربَ تقو 
في كلايها: قد أَوْبَفْتُ فلاناً : إذا أهلكثه» ومنه قول الو كك: ار 


= فى موطن الشاهد» حيث جاءت رواية البيت: 
اة شرو قانار فاخت ب اة اران وصق 
وقال محمَّقا الأصمعيات في شرح البيت: «شرورا والستار ويعار: مواضع في بلاد 
بني سليم. جاده: أصابه بالجود» وهو المطر الغزير. بمودق: بمكان ودق» وهو 
المطر». 
واختلاف الرواية في موطن الشاهد الشعري مما يحتاج إلى دراسة في موضوع: علاقة 
الشاهد الشعري بالتفسير. 

(۱) تهذیب اللغة .)٠١ - ۳٠٤:۹(‏ وينظر قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن .)٤١٦:١(‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي ED‏ 

(۳) معانی القرآن .)۱٤۷:۲(‏ 

.)٦٤:٠١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

.)٤٥:۹( تهذيب اللغة‎ )٥( 


المسالة الرابعة: في الشاهد الشعري ۱1۹ 


کسبوا [الشوری: ]۴١‏ بمعنى : يُهْلِكهُنًء ويقالٌ للمَهْلِكٍ نفسَّه: قد وَبَقَ فلانٌء 
ت ا 7 
فهو يوبق و 

= فهل استشهدَ بو عبيدة (ت:۲۱۰) للمعنى الذي ذکره يبت صِحة 

تفسیرو؟ فالتفسير الذي س مورا من فحن ال والمعنى المشهور 


تسیر 
a.‏ 


ما فسرّ به ابن عباس (ت :1۸) وغیره» واختاره الطبري (ت (۳۱١:‏ وال أعلم . 
ي و 


في تفسير آية: دون نه سڪ ورز سسا (النحل: »]١۷‏ فد قال أبو 
عبيدة (ت:٠٠٠):‏ «أي: طعْماً ويقال: جعلوا لك هذا سَكراً؛ أي: طعْماًء 
وهذا سَكَرْ؛ أي: طعْمء وقال جندل" : 

و الأكُرَمِينَّ ر f‏ 


وقد اعترض عليه اجاج «ت:٠٠٠)‏ في دلالة اللَفظء فقال: «وقالوا في : 


تفسير قوله: س ڪا و ورا ڪا [النحل: :]٦۷‏ إنه الخمرٌ قبل أن حرم 
والرزقٌ الحسَنْ يؤكل من الأعناب والتمور . 


وقیل : إن معنی السکر: الطعْم» وأنشدوا: 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٠٠:٠١(‏ 

(۲) قال فژاد سزکین في تعلیقه على مجاز القرآن (۳۹۳:۱): «ربما کان هو جندل بن 
المثنى الّهوي الذي له ترجمة في السمط .»٠٤٤‏ 
وهذه الترجمة قال فيها أبو عبيد البكري: «جندل بن المثنى الهوي» غلبت عليهم 
أمهم طهَيّة بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة. . . وهو شاعر راجز إسلامي› يها جي 
الراعي». سمط الآليء للبكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني .)٦٤٤:۲(‏ 
وقد أنشده عن آبي عبيدة من جاء بعده؛ كالطبري E‏ ط: الحلبي »)۸٤: ٤(‏ 
والزجاج في معانیه (۲۰۹:۳). وأبو جعفر النحاس في معانيه ٤(‏ :۸۳)ء وغيرهم. 

(۳) مجاز القرآن (۳۹۳:۱). 

(6) كذا في المطبوع» ويظهرٌ أن فيه سقطاًء وتقديرٌه: والرزق الحسن: ما يؤكل من 
الأعناب التمور. 


۱۷۰ المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


جل غ اکن 5كا 
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آي : جعلت دمه طعْماً لك وهذا بالتفسير الأول أشبةء والمعنى: 
جلت تح اغراف الكرام» وهو أبن قيما تقال اللي برك ٠‏ في 
أعراض الاس . 

وفی لسانِ العرب : «وقيل : السكر ‏ بيالح ياك س العامء وأنکرٌ أهل 
الاه وال ا 

وهذا الذي قال أبو عبيدة «ت:٠٠)‏ في دلالة اللَمْظء وأنكرَ عليه» جعله 
الظبري (ت:٠٠٠)‏ أحدَ معاني السّكرء فقال: «... إذ كان السَكر أحد معانيه 
شفك الخربة ومن نرك اسان القران: هى كل ما ل : 

فإذا تأمّلتَ هذا المثالّء وجدت أن هذا المدلول مُحَلَّفٌ فيه بين أن 
يكونَّ منَ اللْعةٍ أو لا يكون» ثم لو كان» فإنه مُحْتَلّف في كونه هو المراد 
ببيتِ الشّعر» أو غير مراد» وكونّه أن لا يكونً مراداً في الاي أولى» ومثل 
هذا الخلافي فى دلالة اللَفظة فى البيتِ وحملها على اللفظ فى الآية كو" 
ا المرفق: 

۳ ۰. . Rais 
استفادة اللخوئين من الشعرِ في بيان الأساليب القرآنئة:‎ 

اهت اللغويون بالشّاهدٍ السعريٌ في بيانِ الأساليب العربيّةٍ التي نزل بها 


)١(‏ قرأها محقق معاني الزجاج: «دَمَهُم»» وهي غلط والصوابٌ «ذَمَهُمْ» وفي تحقيقه 
من أشباه هذا الخطأً كثيرء وهذا الكتابُ يحتاج إلى إعادة تحقيقه» والله المستعان. 

(۲) كذا قرأها المحقق» وفي نقل الأزهري لهذا الموضع في تهذيب اللغة :)0٥۸:٠١(‏ 
«وهو أبين ما يقال للذي يبترك في أعراض الناس»» وهذه العبارة أوضح . 

(۳) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲۰۹:۳). 

)٤(‏ لسان العرب» مادة (سكر)» وينظر في المادة نفسها: تاج العروس. 

.)۱۳۸:۱٤( تفسير الطبري› ط : الحلبی‎ )٥( 

(0) ينظر: تفسير «مقمحون» المجاز (۷:۲١٠)ء‏ واعترض عليه ابن دريد (1:٠٦٥)ء‏ 
وتفسير «رخحماً» المجاز ٤١١:١(‏ - ١١٤)ء‏ واعترض عليه الطبري .)١ - ٤ :1١(‏ 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 1۷1 


القرآن» وحرصوا عليه لإبرازٍ الأسلوب القرآنيّ الذي يفسّرونه» وكان ذلك مما 
تميّزوا به عن تفسير السلفِ» ومثال ذلك : 
قال ابن قتيبة (ت:٦۲۷):‏ «وآمًا قوله سبحانه: إن کت فی سك م را 
ك هَل ایت يقرو ألْصبَبَ من بإ ابرنس: ]٠٤‏ ففيه تأويلان: 
اخدفياء أن تكرن النخاطة لرل أف 3 والمراة شد مه 
الشّاك؛ لأ القرآنَ نزل عليه بمذاهب العرب كلّهم» وهم قد يخاطبونً 
الرجل بالشيءِ ويريدون غيرَهٌ» ولذلك يقول مهم : «إيّاك أعني واسمعي يا 
جار . 
وله کزله الي يناما لی اتن اله وا تع ١آ‏ كفن لفن إت أله 
كات يسا سكيًا) [الاحزاب: ]١‏ ... ومثل هذا قول الكُمَيتِ" في مَذْح 
الرسول لار : ۰ 
إلى الشراج المُيِيرٍ أحمَدَه لا يَغْيليي رَغْبَة ولا رَمَبُ 
عة إلى عَيْروء ولو رَقَعَ ال اس إلى العُيوة وَازْكَمَبُوا 
وقيل: أفْرَّظّتَ» بَلٌ قَصَذتُ» وَلَر عَئَمَيِي القَاثِلُونَ اؤ تَلَبُوا 
لَحّ بمَفْضيلك اللَْسَاث وَل اكير ك الجاع وال 


(1) المراد بهذا المثل: أن تتكلم بكلام لشخص» وتريد به غيره. والمثل في كتاب 
الأمثال» لأبي عبيد» تحقيق: عبد المجيد قطامش (ص:٥1)ء‏ وينظر: معجم الأمثال 
العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن .)١١١:١(‏ 

(۲) الكمّيت بن زيد الأسدي» شاعرٌ متشي لآل البيت» وهو مشهور بقصائده الهاشميات› 
جرح أثناء ثورة جند اليمانية سنة ٠۲١(‏ أو »)١۲۷‏ وتوفي ارا تراه بر 
الشعر والشعراء »)٥۸٠:۲(‏ ومعجم الشعراء (ص:۲۲۷). 
والأبيات في الهاشميات» و بن زید» جمع: داود سلوم 
( :۹۹)» وقد استشهد بها الجاحظ في الحيوانء تحقيق: عبد السلام هارون 
»)۱۷٠:٠(‏ والطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر »)٤۸1:۲(‏ والشريف المرتضى في 


.)۸۰  ۷۹:۲( أمالیه‎ 


۱۷۲ المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


ات الفط الف الم دق الد ةوه ت ترك ال 
فالخطابُ 2 د والمراذ أهل بيته» فَرَرّى عن ذكرهم به» وأراد 


< 


E‏ لأنه ليس أخد من السسلمين 
يسو ءه مدح الرسول اة ولا بُعتفُ قائلاً عليه» ومن ذا يساوی به»› ويفضل 
علیه؟!» حتی يکر في مدجه الصَجَاج الاب ولكنه أراد أهل 


a 


هذاء وتتبع طرائق الاستشهادِ بالشعر في تفسير القرآنٍ تحتاج إلى بحثِ 
أوسحَ من هذاء والمرادُ هنا ذكرٌ شيءٍ من صَورِ الاستشهاد والله الموفق 


(۱) تأویل مشکل القرآنء لابن قتيبة (ص‌ :۲۷۰ - ۲۷۲). 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 1۷۳ 


المسالة الخامسة 


في علم الوجوءِ والنظائرٍ 


ه ظهرث كتبٌ الوجوه والتّظائر في القرنِ الثاني الذي بدأ فيه تدوينُ كتب 
اللْة التي تناولت مدلول ألفاظ العرب» وكان بروزها على يد مفسّري أتباع 
التابعين من السّلفٍ: مقاتل بن سليمان (ت:٠٠٠)»‏ والحسينِ بن واقلٍ (ت:۹٠»‏ 
وهارون الأعورَ (ت ۰ ویحیی بن سلام (ت:٠٠۲)»‏ وكانوا بهذا قد سبقوا 
ا الذين لم يظهز علمْ الوجوهِ والتظائر في كتابتهم إلا عند ابن قتيبةً (ت (Y1:‏ 
في کتابه تأويل مشكل القرآنِء تحت عنوان: (اللفظ الواحد للمعاني المختلفة). 


القرآنِ المجيدِ» وهو مع صر حجيه لم يكنْ خالصاً لهذا الموضوع» بل 
شمل موضوعاتِ أخرى. 


ر ۶ 
ثم بر في أمثلة كثيرةٍ عند ابن عريز السشجستانيّ (ت:۳۳۰)» ثم کتب فيه 


ثم ظهرٌ عند المبرد (ت:٠۸٠)‏ في كتابه: ما افق لفظّه واختلفت معناه في 


ابی فارس (ت:٠۳۹)‏ كتاباً أسمّاه: الأفراد و 

وکانَّ من الممكن أن يسفيد الات من کتب الوجوه والتّظائر في 
معرفة مدلول الألفاظ العربيّةَ التى وردت فى القرآن كما استفادوا من كتب 
غريب القرآنِ والحديثِ ومعاني القرآنِ» غير أن هذا لم يق في كتب المعاجم 
اللغويةء حيث لم تتم الاستفادةٌ مما كتبه أتباع التّابعين في هذا العلم. 
)١(‏ هذه الكتابة لابن فارس جاءت في رسالة صغيرة» وقد بعت أخيراً عن نسخة فريدة» 


العت عليها أثناء تصحيح الكتاب» ينظر: مجلة الحكمة (محرم ۰۱٤۲۲‏ ع۲۲» ص۳١٠‏ 
.)۱١۹‏ وقد نقلها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن .)٠٠١ _٠٠١:1(‏ 


1V٤‏ المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


وأظنٌ أنه لو کتبَ ENE‏ الذين عاصروا أتباع التَابعين؛ لْقِلْ 
عنه في معاجم الل كما نقلوا عنهم ما دونوه في غریب القرآنِ ومعانيه 
وغريب الحديثِ» وقد يكون إهمال ما كتبه أتباعٌ الّابعين في هذا العلم اتا 
عن غفلة اللغوبين عمّا كنب مفسرو السّلفِ في التفسير وعلويهء أو يکوترن لا 
باو في ل اللا با ورد عن الل في المي وفي كلا الاحتمالين 
قصورٌ من أهل اللُةَ في الاستفادة من تفاسير السَلفبٍ. والله الموفق. 

ه يلاحظ أن كتبَ الوجوءِ والتظائر لا تعتمد في معاني الوجوه على 
شواهدَ عربيّةَ من شعر أو نشر» بل يعمد أصحابها إلى النص مباشرة لاستنباط 
المعنى من تاه ولذا کر تالوجو ا يذكرونها؛ لأنّهم يريدون تفسيرّ 
می الأفظة في هذا السياقي الذي يفسّرونه» دون النَظرِ منهم إلى الأصل 
ا 

وقد ظهرَ عند ابن قتيبةً في حديثه عن (باب اللَفظ الواحدِ للمعاني 
المختلفة) النظرٌ إلى أصل معنى اللفظء وقد ذكر أربعة وأربعينَ لفظاًء وذكرًّ 
الأصل اللغوىّ والشواهد لأغلبهاء ومن الأمثلة التي ذكرها: 

قال : «السَببُ أصله الحبلٌء ثم قيلٌ لكل شيءٍ وَصَلْتَ به إلى موضع أو 
حاجةٍ تريدها: سببٌ. تقول: فلانٌ سببي إليكّ؛ أي: وصلني إليك 
ونك سه آى اسر رجم» أو عاطفةٌ مودّوٍ» ومنه قيلٌ للطريتي سببٌ؛ 
لأنك بسلوكه تصل إلى الان الذي تريده» قال كيك : ا سا [الكهف: 
٠‏ أي : طريقاً . 

اا ا اها ن الرصو إلى الطاء نكر رها 
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قال الله حكاية عن فرعون: لعل أيَلْعْ الأسسبأسبب السمتوت) [غافر: ٠‏ 


[Tv‏ وقال و 


)۱( زهیر بن ربيعة» الملقب پابن آبي سُلمّی»› شاعر جاهلى› صاحب أحد المعلقات 


° 
4 


المسالة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 1۷0 


ENNIS COO 
: أي‎ +۲٠٠١ وكذلكٌ الحبل قال اله كك : صما بل آله [آل عمران:‎ 
. بعهدِ اللو أو بكتابه؛ يريد: تمسّكوا به؛ لأنه وصلة لكم إليه وإلى جنه‎ 
ويقال للأمان أيشاً : حبل؛ لأ الخائت مستت مقموعَ› والامِنْ منسظ‎ 
له إلى کل 2 یریده» قال ال تعالی : ضرت‎ e بالأمانِ متصرف›‎ 
: علوم اده أن ما قا إ عبّل آله وبل تن الا [آل عمران: ١١١]؛ أي‎ 


ولم يبرزٍ الاهتمام بتحرير مدلول اللفظة عربيًا في كت الوجوه والتظائر 
إل متأخراًء وكانً ذلك عند أبي الفرج عبد الرحمنٍِ بن الجوزيّ (ت:۷٩»‏ في 
NS‏ الأعينِ النّواظرٍ في الوجوءٍ والّظائر» وكان يُقَدّمٌ الكلام على 
مدلول اللَمْظ في لغةٍ العرب» تم يذکر الوجوة معتمداً على المفسرين في 
ذلك . 

ومن ذلك ما ذكر من الوجوه في لفظ الاتّباع» فقال: «الأصل في 
الاتباع : أن يقفوَ المتَبِعُ أثرَ المتبع بالسّعي في طريقهِء وقد يُستعارُ في الدينِ 
والعقلِ والفعلٍ . 

وقد ذكرَ أهل التفسير أنه في القرآن على هذين الوجهينِ. 

فمن الأول : قول تعالی في طه: انهم عون وږو [طه: ۷۸]» وفي 
الشعراء: اوشم ر ق [الشعراء: .]٠١‏ 


= السبع المشهورة» وکان له شعر ر یعرف بالحوليّات؛ لأنه كان ينظمه وينقحه في سنة» 
توفي سنة (۱۳ ق.ها). ينظر : معجم الشعراء الجاهليين (ص »)٠١١ - ٠٠١٤:‏ ومعجم 
الشعراء (ص :0_1( 
رایت حو ماه ينظر الديوان» صنعة: ثعلب» تحقيق : : حنا نصر الحتّي 
(ص:٩٥).‏ 

(۱) تأويل مشكل القرآن (ص .)٤٦١ - ٤٦٤:‏ 


۱۷٦‏ المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


ومن الثاني: قولّه تعالى في البقرة: اذ نبرا اليب يعوا مى اريت 
اموا واوا لداب وََقَطَعَت بهم الأْسباب وال الدب انعو و اک لتا گرَهً 
[البقرة: ١١ء »]1١۷‏ وفي الأعراف: لين َعَم شا [الأعراف: »]۹١‏ وفي 
إبراهيم : إا ًا لك عا اإيراميم: »]۲١‏ وفي الشعراء: «وأتبعک الأردلرك) 
[الشعراء: .]١١١‏ 


ولا يصح هذا الَقسيم إلا أن تقول: إن الإنبَاعَ بالتًخفيفي والكّشديدِ 
e‏ 


(1) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص .)۸١ - ۸٠:‏ 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة VY‏ 


المسالة السادسة 


wT e 
التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة‎ 


إذا تأمًلتَ المؤلفاتِ التي كََبَهَّا اللغويُون في البحثِ اللغوي والقرآئيٰ› 
وچذت آنا اظهرت فى العة والكوفة وهاتان القريتانِ كانتا منشاً الببحث 
الى الذي كان ف ممن الست الاغون. 


وإذا قرات في تراجم علماءِ العربيَّةَ في هاتين المدينتين» وجدتَ بينهم 
منافسة علمية في البحث والكتابة» ووجدت علماءَ البصرة ر السَابقَينَ 
في التَأليف النحوي بکتاب سیبویه (ت ٤ e‏ وفي التَأليف اللوي بکتاب 


التوادرء اب عمرو بن العلاء (ت »)۱٤٥:‏ وفي الببحث الغو القرآنيّ بکتاب 
مجاز القرآنِ» لأبى عبیدةٌ (ت:۱۰) . 


وقد كان لعلماءِ هاتين المدينتين منهجهم في البحثِ التحوي» ولا يبعدٌ 


(1) قال أبو الطيب اللغوي (ت:٠٠٠):‏ «ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين [يعني : 
البصرة والكوفة]ء فأمًا مدينة الرسول اء فلا نعلم بها إماماً في العربية» قال 
الأصمعي: أقمت في المد وفاناء ما رات بها فة راسا س إل اة 
أو مصنوعة). مراتب النحويين (ص »)٠١١ - ٠٠١١:‏ وينظر: الاقتراح» للسيوطي» مع 
شرحه: الإصباح» للدكتور محمود فجال (ص:۹۲). 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر» البصري»› إمام النحوء توفي سنة .)۱۸١(‏ ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص ٦1:‏ - ۷۲)ء وإنباه الرواة .)١١١ - ۳٤٦:۲(‏ 

(۳) سيأتي الحديتُ عن أول من دون في العقسير اللغوي من اللْغْويين» وقد رأيتُ أن 
اشتهار کتاب مجاز القرآن» وإنکار معاصریه من دلائل سبقه» وهو احتمالٌ» ولیس 


قولاً على الحقيق› والله أعلم . 


۱۷۸ المسالة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة 


ا کا کی اکت الیو خا ان كرا م فلاا ت 
لخوي في آنِ واحڍِ. 

وهذا الاختلاف بينهم قد يفسرٌ نَقَدَ الفرًّاءِ الكوفيّ (ت:۷٠٠)‏ لأبي عبيدة 
البصريٌ (ت:٠٠٠)»‏ حيبت قال: «لو حمل إلى أبو عبيدةٌ» لضربتّه عشرين في 
كتاب المجازٍ». ويظهرٌ أن هذا القول إنما خرجَ بسبب المنافسة التي كانت 
بين الفريقين» وهذا التقد - كما ترى - مجملٌ» ولم يتبينْ فيه سبب نقد الفرَاء 
(ت:۲۰۷) لکتاب مجاز اران وغو ا الف کتابه في معاني القرآنِ کان فيه 
أكر نذا غن السير من آبي هيين هد٠‏ وال أعل. 


(1) نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامرائى ( ص :۸۷). 


الباب الثاني 


مصادر التفسر اللغوي 


الأول : كتبٌ النفسير . 
المصدرٌ الثاني : كتبٌُ معاني القرآن. 
المصدرٌ الثالتٌ: كتبُ غريب القرآنِ . 
المصدر الراب : كتبُ معاجم اللغة. 
المصدر الخامسش: كتبُ ازى لها علاقة بالتفسير اللغوي . 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


المصدرْ الأول 


مھ لګ لدو 
کنب لتفسير 


. جَامِعٌ الان عَن ناويل آي القُرآنِ» للطبري‎ ١ 
نياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني.‎ 
. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية‎ :ً 


۱۸۲ مصادر التفسير اللغوي 


مصادر التفسير اللخغوي 
المصَاورٌ: جم مصدر»ء والمصدرٌ: ما يصدرٌ عنه الشّي۶'» ويسكّى 
الموضع : اف لان الشء يصدر عنه؛ آی يخرج منه إلى غيره. 
ومصادرٌ التفسير اا الكتبٌ التي هي موضعَ له» وعنها يصدر. 
ويمكنْ تقسيمٌ مصادر التفسير اللُغويٌ إلى عِدَّةّ مصادرً: 
١‏ - المصدر الأول: كتبٌ التفسير. 
۲ - المصدر الثاني: كتب معاني القرآنِ. 
٣‏ - المصدرٌ الثالتٌ: كتبٌ غريب القرآنِ. 
د المصدر الرايع : كث معام الل : 
- المصدرٌ الخامسل: كتبّ أخرى لها علاقة بالفسير اللوي 
وتختلف هذه المصادر في عرض التفسير اللعري کما سیظهرٌ من 
استعراضه فيهاء وقد انتهجتٌ في بحثِ هذه المصادر الهج الآتي : 
ه سأذكرٌ في كل مصدر ثلاثة أمثلة من الكتب. 
is‏ في هذه الكتب شرا هن اشر اللفري التي سار عليه مؤلفُ 
الكتاب» وسأحرص على أن تكون الأمثلةٌ المذكورةٌ لها أثرٌ في المعنى والتفسير. 
9 سيكون سير هذه المباحثِ في أغلبٍ هذا الباب على المنهج 
الوصفيّ؛ لان المنهجَ التحليليّ يحتاج إلى أكثرَ من هذا الباب» وال الموفقٌ. 
)١(‏ المعجم الوسيط (ص:٠٠١).‏ 


(۲) لسان العرب» مادة (صدر). وقال الراغب الأصفهاني : «والمصدر في الحقيقة: صَدَر 
عن الماء» والموضع المصدر»ء ولزمانه» مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانيء 


تحقیق : صفوان داودي (ص:۷۷٤).‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 1۸۳ 


كتبٌُ التّفسير أكبرٌ من أن تُحْصَرَ في هذه الجزئية من البحثِء وإِنّما 
المراد هنا الّمثيل للتفسير اللْغويٌ فى بعضها. 

وقذ كتبَ في التّفسير أعلامٌ من القرنِ الأوَلٍ؛ كسعيلِ بن جبير (ت:٤٠)‏ 
ومجاهل ہن جبر (ت:٤۰٠٠).‏ 

وكتبه من أعلام القرنِ التّاني: إسماعيل السدّيْ (ت:۲۸٠)»‏ مقاة 
سليمانً البلخى «(ت:٠٠٠)»‏ وعبدٌ الملكٍ بن جُرّيج «(ت:٠٠٠)»‏ ومالك بن أنس 
الأصبحى (ت :۱۷۹) ۰ ویحیی بن سلام (ت:۲۰۰) . 

ومن أعلام القرنِ الثَّالثِ: عبد الررَاقي الصنعاني (ت:٠٠٠)»‏ وآدمٌ بن أبي 
إياس (ت :۲۰ وأخجد بنْ حنبل (ت ٤۱:‏ ۰)۲ وعبد بن حميد الكشئ 


(ت: ۲4 . 


ومن أعلام القرنِ الرابع : فد بن چریر الطبري (ت:۳۱۰۹) »۰ ومخمك بن 


(1) آدم بن أبي إياس عبد الرحمن» الخرساني ثم العسقلاني» محدث» ثقة» مشهور 
بالسنةء شديد التمسك بهاء حدّث عن شعبة والليث وغيرهماء وعنه البخاري وأبو 
زرعة وغيرهماء توفي بعسقلان سنة (۲۲۰). ينظر: تاريخ بغداد (۲۷:۷)» ومعجم 
المفسرين .)۷:١(‏ 

(۲) عبد بن حُمَيد الكسّيْ» أو الكِسّيُء وقيل: عبد الحميد» محدث» ثقة» حافظ» روى 
عن إبراهيم بن إسحاق» وإبراهيم الأشعث وغيرهماء وعنه مسلم والترمذي وغيرهماء 
قال ابن حبان: «كان ممن جمع وصنفا. توفي سنة .)۲٤۹(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(۲۲:۵)» ومعجم المفسرین .)۲١۳:۱(‏ 


۱A٤‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


إبراهيم بن المنذر (ت:۱۹)» وعبد الرٌحمن بن ا حاتم (ت:۳۲۷)» وغیرهم . 

وکان يغلبُ على هذه الكتاباتِ الاهتمام بنقلِ ما روي عن السّلفِ 
الكرام» دون العناية بنقِ الأقوال المذكورة في التفسير» سوى ما كتبه يحيى بن 
سلام (ت: ۰۰ وابنْ جریر الطبري (ت:١۳۱).‏ 

وا شارك في علم الّفسيرٍ علماءُ برزوا في علم من العلوم التي 
تحدّدث معالِمها؛ کعلم النحوء وعلم البلاغة» وعلم الف وغیرهاء صَبَغُوا 
تفاسيرّهم بهذه العلوم التي برزوا فيها؛ کہا فعل الزمخشري (ت )٥۳۸:‏ في 
تفسیره : (الكشاف عن حقائق الَنْزِيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)» 
الذي صبعّه بالاتجاءِ البلاغي. 

وكنبٰ التفسیر لا يمك أن تخار من اسر لري وإنما التَمَايرّ بينها 
في طريقة عرضه»› وقلَته وکٹرته› ومدى استفادةٍ المفسر من لغة العرب في 
بيا معاي کلام الله سبحالَه. 

وسأذكر ثلاثة أمثلة من كتب التفسير» وهى: نْ. 

1 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنٍ» للطبري »)٠١‏ والجامع لعلم 
القرآنِء لارماني (ت:۳۸۲)» والمحرر الوجيز» لابن عطية (ت:۲٤٠)»‏ ا فيها 
سور صُرَرَ الفسير اللوي الذي سلكه الممَسّرٌ في تفسيره. 


(1) يقول الفاضل بن عاشور في كتابه التفسير ورجاله (ص:۲۸): «... تفسير يحيى بن 
سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ وهو تفسير يقع في ثلاثين جزعاً 
من التجزئة القديمة؛ أي: في ثلاث مجلدات ضخمة» مبنى على إيراد الأخبار 
مسندة» ثم تعقبها الد رااان ف أن يوةد الاعار الرة هاا ااا 
بقوله: (حدًثنا)» يأتي بحکمه الاختياري مفتتحاً بقوله: (قال یحیی). ویجعل مبنی 
اختياره على المعنى اللخوي» والتخريج الإعرابي.. ٠.‏ 


و > 
. 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 1A0‏ 


أملى الإمام أبو جعفر محمد بنُ يزيل الطبري (ت:٠٠٠)‏ على ۰ 
كتابٌ التفسيرٍ من سنة ثلاث وثمانينَ ومائتينِ إلى سنة تسعينَ ومائتينِ 
فُرئ عليه في سنة ست وثلاثِمائةء كما جاءَ ذلك في أول التفسير: « 
آبي جعفر في سن ست وثلاثمائتى" . 

وقد نص كن في مقدمته على وجوه تأويل القرآنِ» وهي : 

ما لا سبيل للوصول إليه» وهو الذي استاةر الله بعلمه. . 

ما ححص الله بعلم تأويلِه نيه ب دون سائر آمته. . 

ما كان علمّهُ عند أهل اللسانِ الذي نزل به القرآن» وذلك علمٌ تأويل 
عربیته وإعرابه» ال علم ذلك إلا من تله" . ۰ 

ثمّ قال: «فإذا كان ذلك كذلكء فَأَحَقّ المفسرينَ بإصابة الحىٌ - في 
تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلْم تأويلِه للعباد السبيل - أوضحهم حَجْة فيما تول 


و 


:- قال آبو بكر بن بالويه: «قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني: ابن خزيمة‎ )١( 
بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلت: بلى» كتبت التفسير عنه إملاء.‎ 
. قال: کله. قلت: نعم‎ 
ينظر: تاريخ‎ ٠. . قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين.‎ 
.)۱۹٤:۲( بغداد‎ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (١:۳)ء‏ وتحقيق: شاكر .):١(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق شاکر (۹۲:۱ ۔ ۹۳). 


۱۸٦‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


وفسّرَء مما كان تأويله إلى رسول اله بي دون سائر أَمَّه من أخبار 
رسول اله ية الثابتَة عنه: إمّا من جهة النقل المستفيض» فيما وْجدَ فيه من 
ذلك عنه النقل المستفيض. وإمًا من جهة نقل العدول الأثباتِ» فيما لم يكن 
فيه عنه النقلٌ المستفيض» أو من جهة الدلالةٍ المنصوبة على صحيِه؛ 
وأصَحْهُّم برهاناً - فيما ترم وبيّنَ من ذلك - يما كان مُدرَكاً عِلْمُهُ من جهةٍ 
اللسانٍ: إمّا بالشواهدِ من أشعارِهم السائرةء وإمًا من منطيِهم ولغاتهم 
الفة المعررف كاقا من كان ذلك العاول والمف ة بد أن لإ بكرن 
ارجا ارا ما اول ا و ع آل اا ب 
الضحابة والاتمةء والخلت من الاب وعلماء الام" . 


في هذا الَص گر ابن جریر (ت:۳۱۰) ضابظ التفسير الوه عنده» وهو 
عدم خروج المفسّرِ اا عن أقوال السّلفِ من الصحابة والأئمَةء والخلف 
من التَّابعينَ وعلماءِ الأمَةء ويظهرٌ من استقراءِ كتابه أن هؤلاءِ الذينَ ذكرّهم 
بهذا الوصفِ هم: الصحابة والتًابعونً وأتباعهم . 

أا الل الذين عاصروا أتباعَ الّابعينَ فإنه كان يرد أقوالّهم» وإن 
كانت تحتملها الآيةء ويَُلْلْ ذلك بخروجها عنْ أقوالٍ أهل اللّأويل» ويعني 
بهم هؤلاءِ الّبقات الثلاث من علماء الأمَة"ء ومثال U‏ ارف في 
تفسير قولِه تعالى: ود عل حر قَيركد# [ن: »]۲١‏ فقد ذكرّ أقوال السلفِ» 
وهي : 


الأول: على قدرةٍ في أنفسهم وجد وبه قال ابن عباس (ت:» 
ومجاهد بن جبر (ت:٤٠٠)»‏ والحسنْ البصري (ت:۱۱۰)» وقتادة (ت:۱۱۷)» وابن 


زیك (ت:۱۸۲). 


(۱) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)4۳:١۱(‏ 
(۲) ينظر أمثلة لذلك في تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١٦۳:۳١( ء)٠٠١۳ _ ٠١١۰:۱7(‏ 


> 
4 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري AY‏ 


الثاني : وغدوا على أمرهم قد آجمعوا عليه بيهم واسْكَسَرُوه» وأسَرُوه 
في أنفيهم» وهو قول مجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة (ت:٠٠٠).‏ 

الثالث: وغدوا على فاقة وحاجةء وهو قول الحسن (ت:٠٠).‏ 

الرابع : على تي وهو قول سفيانَ الثوري (ت: ٩1‏ . 

ثم قال بعد هذه الأقوالي: «وكانَ بعض أهل المعرفة بكلام العرب من 
البمرة يال ذلك وخدوا على منم ° ویوجهه إل آنه من قرلیم* شارت 
السََةّ: إذا لم يكن فيها مطرْء وحَارَدّت الناقةً: إذا لم يكن فيها لَبَنّء كما قال 
العا : 

فإذا ما حَارَدَث آو بَكأث» فت عن حاب أخرى طِينُهًا 

وهذا قولٌ لا نعلم له قائلاً من متقدمي العلم قال وإ كان له وج 
فإذا كان ذلك كذلك» وكان غير جائز عندنا أن يَسَعَدّى ما أجمعب عليه 
الحْجُهٌ فما صح من الأقوالِ في ذلك إلا أحدٌ الأقوال التي ذكرتّاها عن أهلِ 
العلم. 

وإذا كان ذلك كذلك» وكان المعروف من معنى الحرْدٍ في كلام 
العرب: القصدٌء من قولهم: قذ حَرَدَ فلان حر فلانٍ: إذا قَصَدَ قضدَه» ومنه 
قول القاع* : 


(۱) ينظر آقوالهم في تفسیر الطبري» ط: الحلبي (۳۱:۲۹ - ۳۲). 

(۲) ذكر هذا القول: أبو عبيدة في مجاز القرآن .)۲٠١ - ۲٠٠:۲(‏ كما ذكره ابن قتيبة في 
تفسير غريب القرآن (ص »)٤۸١ - ٤۷4:‏ والمبرد في الكامل فى الأدب» تحقيق: 
محمد الدالي .)۷١ - ۷٤:1(‏ وهؤلاء البصريون لم يذكروا البيت الذي استشهد به 
لمعنى المنع» وذكروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهماء والله أعلم» هل هذا من صنيع 
الإمام» أم أن المستشهَدَ بكلامه بصري آخر؟ . 

)۳( البيت في ذيل ديوان عدي بن زيد العبادي» ينظر: جمهرة اللغة .)٥١٠1:١(‏ 

(6) البيت فيه إشكال في النسبة: قال أبو حاتم: «هذا البيت مصنوع» صنعه من لا 
أحسن الله ذكرّه»؛ يعني : فظرباًء كما في سمط اللآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز= 
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AS Ma Ea, 
يعني : يقصد قصدَها = ص آ۵ الذي هو أولى بتأويلِ اليه قول من‎ 
وغدوا على أمر قد قصدوه‎ ]۲١ قال : معنى قوله: ود عل رر مدرد [ن:‎ 

واعتمدوه واسَسَرُوهٌ بينهم» قادرين عليه في أنفسهم» . 

وهذا القول الذي انتقدّه» إنما انتقده ورَدَهٌ لعدم ورود عن السّلفِ» 
وجعل ما سسکا هم د مع اختلاقهم - إجماعاً وبنى عليه أن ما لم يقرلر: 
فإِنّه خارج عن الإجماع ولا يُعْتَدُ به. هذا مع أنه قال عن القول الذي 
اعترض عليه: «وإن كان له وجة»» ويظهر أنه يقصد بالوجه: الشاهد 
الشعري» وصحة المعنى في الآية إذا ما حولت عليه» وال أعلم. 


هذاء وقد أخد التَّفسيرٌ اللنوى في تفسير الظبري (ت:٠٠٠)‏ مساحة 
واسعةً» حتی إِنه لا كاد أن يَمْرّ به لفظ قران دون أن يتعرّضَ لبيانه اللغوي» 
ويمكنٌ بذلك أن يُخْرَجَّ منْ تفسيره كتابٌ في تفسيرٍ ألفاظ القرآنٍ» وهو ما 
یسمی بعلم غریب القرآن»" . 

ومن صو الكفسير اللوي التي كان ابن جرير البري (ت:٠٠»‏ 
يستخدمها في تفسيرهِ ما يأتي : 


= الميمني »)۳٠:١(‏ وذكر في الحاشية أن البيت نيب لحسان بن ثابت» ولحنظلة بن 
مُصَبّح» وينظر ما ذكره الدكتور منير بعلبكي في تحقيقه للجمهرة .)۱٦٠:1(‏ 
والجنة المخلة: ذات الرّيع والخضب. 

)١(‏ هذا جوابُ قولِه: «وإذا كان ذلك»» وطول الفصل بين المترابطاتِ إعراباً كثيرٌ في 
كلام الظبريّ. 1 

(8) تسیر الطبريء ط: اللي ۳۳:۲۹ .)۴٤‏ 

(۳) قام الدكتور عبد الرحمن عميرة بإخراج كتاب بعنوان «دقائق لغة القرآن في تفسير ابن 
جرير الطبري»» ولكنه غير شامل لمفرداتِ ألفاظ القرآنِ التي تناولها الطبري بالشرح 
والبيانِ» والله الموفق. 
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أولا: تفسيرٌ الألفاظ دون ذكر الشاهد: 
كان ذلك يجيءٌ - في الغالب - فى تفسيره الجملى الذي يوردُه بعد الاي 
مباشرةء أو قد يورذه في ترجيحايِهِ بعد ذكر أقوال المفسرينّء ومن أمثلة 


ت 


ذلك : 


| قال «وقوله: ذلك ما كب ينه صد [ف: ]٠١‏ يقول: هذه السكرةٌ 
التي جاءتك - آيها الإنسان - بالحقّء هو الشيءٌ الذي كنت تهرب منهُء وعنة 


(NV, s4 
۰ تروع‎ 


والخيد: الميل والعدول» يقال : حاد عن الئّىء ل حَيدَةً وو 
والثعلبٌ رَوغاً ورَوَعًاناً: مال وحاد عن الشَّيءٍ" . 

۲ - وفی قولِه تعالى: «ألر بك َد ين س بى [القيامة: ۴۷] قالّ: 
«یقول تعالی ذكره: أَلَمْ يك هذا المنكرٌ قدرةً الله على إحيائه من بع مما 
وإیجاده من بعك فنائِه E)‏ يعنى : ماءَ قليلاً فى صلب الرجل (مِنْ 
من )؟ »7 . 


ET 


والنْظمَةٌ : الماء القا ا قال الأزهري (ت:۳۷۰) : «والعربُ تقول للمرَيهة 
القليلة : طت وللماء الكثير َة . 


وقال رض الدين الصَعًانن «ت:٠٠):‏ «النْظفَةً: الما الصافى» قليلاً كانَ 


.)١١١:۲١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) ينظر: مقایيس اللغة .)١١۳:۲(‏ 

(۳) ينظر: القاموس المحيط» مادة (روغ). 

.)۲٠٠:۲۹( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

)٥(‏ تهذيب اللغة .)۳٦٦:۳(‏ وقد نقله الزبيدي في تاج العروس في مادة (نطف)ء وزاد 
بعد ذلك: «وهو بالقليل أخص» وليس هذا في التهذيب المطبوع» فيحتمل أنه من 
كلام الزبيدي» أو أنه في النسخة التي اعتمدها من التهذيب» والله أعلم. 
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أو كثيراًء فمن القليل: نطفةٌ الإنسان“ 

والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً يصعبُ حصرُها. ومن الملاحظ أن 
الطبري «ت:٠٠٠)‏ يَعْمَدٌ إلى تحليل الألفاظ تحليلاً معجمياًء وذلك بتوجيه 
الكلمة إلى أصلها ما ار ارا عن خا ار رفك ملااب الي 
اتخذها أصحابٌ معاجم اللغة في بيان دلالة الألفاظ العربيةء ومن ذلك : 

- قال قى تفسير البقاليد من قوله تعالى: لم مناد الككرت 

وألأَرَض [الزمر: :]١۳‏ «يقولٌ تعالى ذِكْرهٌ: له مفاتيح خزائن السّماواتِ 
والأرض» يفت منها على من يشا ويمسكها عمّْنْ أحبٌ من خلقِه. 
واخدها: مفليد وأا الاقليد: فراحد الأفال" . 

۲ - وقال: «وقوله: 6 َل صاب رمَا عر [النجم: ۲]» يقول تعالى 
ذكرّه: ما حاد صاحبُكم أيها الناسُ عن الح ولا زالَ عنه» ولكنه على 
استقامةٍ وسداد. 


ويعني بقوله: وما وی : وما صارَ ويا ر و اید يقال : 


اذا ی 
عَوَى يَعْوّى: من العَيّ» وهو غاو. وغوي و اللي ٤‏ 


۳ وقال في قوله تعالى: ومن عش عن در الرمن قيض لم سينا 
فهو لم ن [الزخرف: :]۴١‏ «يقول تعالى ذكره: ومن يعرض عن کر الله فلم 
يخف سطوته» ولم يخش عقابه» قيض لم سيطنا فهو لم رين [الزحرف: ]١١‏ 
يقول: نجعل له شيطانا يُْويهِ فهو له قري يقول: فهو للشيطانِ قرينْ؛ أي : 

وأصل الحَّشو: النَظْرٌ بغير تَبْتٍِ لِيِلَّةٍ في العين» يقال منه: عَشَّا فلان 


)1( العباب الزاخر» حرف الفاء ( ص .)٦*۱:‏ 
© سی الری ا اللي ١:۲‏ 
)۳( تفسير الطبري› ط: الحلبي )1:۷(. 
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ا ا وا ایک ع اعا عا کا 
قال الشاء”: 


مکی تابه تسو إل وو ناز جد طا جلا وتار اجا 
یعنی : متی تفتقَر فتاه ينك . 


0 7 0 ل 5 (). 
منقوص»› ومنه قول الاعشی ': 


رأث رَجُلاً عَايِبَ الوافِدَينٍ مُحْمَلِف الحُلْتي أغشى ضَريراً 
يقال منه: رجل أعشى وامرأة عشواء. 
ا ي ومن لا ينظر في حجج الله بالإعراض منه عن إلا 
نظراً ضعیفاً» کنظر من قد عَشِيّ بصرٌه» نقیض له شيطاناً». 
وهذا التمط في کتابه کثي» وهو يعَدٌ بهذا الثم الذي سلكه في التفسير 
اللغرى من أصحاب المعاجم اللين رتوا الفا للد كَعَصريّه ابن درید 


(1) ورد البيت منسوباً للحطيئة في الكتاب» لسيبويه (1:٥٤٤)ء‏ وغريب القرآنء لابن 
قتیبة ( ص :۳۹۸)» وهو في دیوانه ( ص :۸۱) کالاتي: 

ی ا رای و نجڏ حير تار» عِندَهَا حير مُوقِِ 
وعجز البيت الذي ذكره الطبري منسوب إلى عبيد الله بن الحْرٌ» والبيت بتمامه في 
الكتاب» لسيبويه :)٤٤٦:١(‏ ۰ 
مَتّی تاتا تل پتا فِي ڍيارِتاء تَجِد حَظباً جزلا وتاراً تأجُّجا 
ويظهر أن الطبري ربه من هذين البيتين» أو تكون روايته التي بلغته هكذاء واه 
أعلم. ۰ 
ينظر: قول محقق تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۷۲:٠١(‏ وينظر في البيتين ونسبهما: 
خزانة الأدب» للبغدادي تحقيق عبد السلام ھازوڻ (۹: 4۰) 

(۲) البيت في ديوان الأعشى» تحقيق حنًا نصر (ص:١١١)ء‏ وقال المحقق فى معنى 
«غائب الوافدين» : فاقد بصر العينين . 
(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي ۷۲:۲١(‏ _ ۷۳). 
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(ت:۳۲۱) الذي ك کتاب «جمهرة اللغة)» أو من جاء بعده کالأزهري (ت:۳۷۰) 
الذي أف كتاب «تهذيب اللغة» . 


ا العَلّم الجَْبَدٍ آثراً في نقل الغو عند أصحاب 
المعاجم ممن جاءَ ا ¢ خآ کتابه مليءَ بالئًحقیقاتِ اللغرة وببيان 


المفردات وذکر شواهدها من لغة العرب. 


را ا ل له ئی م لر ا ا د ف ت 
أن يُمْلِيَ شعرَ الظرمًَاح فالا سفظا: وشرح غريب" » ولا يقومٌ بمثل هذا 
إلا من تمن في لغةٍ العرب. 


ثانياً: تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد: 


تكفرٌ الشواهد السعرية في تفسيرٍ الظبريْ (ت:۳۱۰)» وهو کخیره من 
المفسّرينَ الذين يشعرضون لمسائلِ النخوء حیت یکر عندّه الشاهد النحويٰ› 
ولا یخلو کتابُه من ذکرِ شواهٍ اللْغةء غير أن الأول أكثرٌ. ومن الشواهد 
اللْغويّة الي ذکرها ما يأتي: 


(۱) بحت في كتاب لسان العرب عنه» لأظفر بنقل عنه في اللخة» فلم أجد إلا موضعاً 
واا في مادة (جزی)» قال ابن منظورٍ: وف ابو قر بن جرب الطبري قوله 
تعالی : للا زی کف کن تنیں با › فقال: معناه : لا تغني»» ثم وقفتٌ على 
القرص المضغوط من إنتاج مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي (مكتبة المعاجم 
والغريب والمصطلحات)» فبحثت في كتاب لسان العرب في موارد اللفظ (ابن جرير 

= الطبري)ء فلم أظفر باسمه في أي موضع»؛ ولا بالموضع الذي وجدته» ۳ 
کشفتُ في القرص عن هذه المادة (جزى)› فلم أجدهم نقلوهاء وهذا مما ضعت 
عملهم› وهو ما يتسمون به في إخراج كتب التراثِ» والله المستعان. 

(۲) الظرماح هو الحكم بن حکيم» ولقبه أشهر من اسمه» وهو من طيء» شاعر إسلامي؛ 

کان خطیباً خارجیاًء مات في الكوفةء سنة )١١١(‏ أو قريباً منها. ينظر: مقدمة محقق 
شعر الظرمًاح: عِرّة حسن (ص »)۲٤ - ٩:‏ ومعجم الشعراء (ص: .)١١١‏ 
(۳) ينظر: معجم الأدباء .)٥۳:۱۸(‏ 
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١‏ - قال في قولِه تعالى: يلم ما يلج فى الأرض وما رج ينها وما ينل 
م اسما وما يمرج فبا [سبا: ۲]: «يقولٌ تعالى ذكره: يعلمٌ ما يدخل في 
الأرضٍ وما يعيب فيها من شيءِ» من قولهم: وَلَجْبُ في كذا: إذا دخلتُ 
فيه» كما قال الشاعر”؟: 

رات القراف ل لجا فان غا ان ا ا 

يعني ا وا یدخلن داش . 

۲ - وقال: «وقوله: ن لِلَيتَ ظلموا دوا ينل دوب أصصييم فل نجرد4 
[الذاريات: »]٥١‏ يقول تعالى ذِكرٌه: فان للذينّ أشرگوا باه منْ قريش وغيرهم 
دنوباًء وهي ادلو العظيمة وهو السَجِلٌ أيضاًء إذا مّلعت أو قاربث الملءء 
وإنما يريد بالڏنوب في هذا الموضع: الح واللَّصيبَ» ومنه قول عَلْمََةً بن 
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a C° a 


ت > %2 col‏ اق ا ت ٤‏ 5 ص ۾ 2 ب 
J‏ ت 


آي : نصیب› وأصله ما ذکرت» ومنه قول الا 


0 ےت‎ ٤ 
لنتاذ ب ولكم ذنوبُ‎ 
و‎ Cogs Af f 


(1) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه» تحقيق: رحاب عكاوي (ص‌:۹١٠).‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (4:۲۲). 

(۳) علقمة بن عَبْدَة التميمي» المعروف ب«علقمة الفحل٤»‏ شاعر جاهلي» اتصل 
بالخساسنة» توفي في نحو ۴١‏ قل اة وقل رها بطر مقنهة وات 
للدكتور: حنا نصر (ص:۷ - »)٠١‏ ومعجم الشعراء (ص:۹١١).‏ 
والبيت في ديوانه بشرح الأعلم السنتمري» تحقيق: حنًا نصر (ص:٠).‏ ومعنى : 
خبطت بنعمة: أنعمت وتفصّلت» وشأس: أخو علقمة» وكان قد أسرء وهذا البيت 
في قصيدة يمدح فيها الحارث الغساني» ويطلب منه فك اسر آخیه شأس. 

)£( الرجز غير منسوب في كتاب العين »)1۱۹٠۰:۸(‏ ومعانى الفراء )۹٠:۳(‏ وينظر: 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العرية ٠ .)1٠1:0(‏ 
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ومعنى الكلام: فان للذينَ ظلموا من عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهمء 
الغذات» فلا عجارن : 


ويظهرٌ عنده الجانبٌ اللغوي في تفسير الألفاظ في توجيه القراءاتِ» 
وهو في هذا التوجيه يمسر اللفظ ويذكرٌ شواهده ليرجُجَ القراءةً التي يختارهاء 
إن اختارَّء أو ليبينَ صحة القراءتينِ معتمداً على الشواهدِ اللغويةء والأمثلة في 
هذا كثيرة في تفسيره» ومن الأمثلة التي تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف 
في القراءة ما يأتي : 

في قوله تعالى: لقاو بنا شكرت أبنمرا) (الحجر: ]٠١‏ ذكر القراءتين في 
OE r‏ ذكر افوا اسلف في تفسير هذا اللَفظ ثم عقب 
بقوله: «وأولى هذه a‏ بالصّواب عندي» قول من قال معتى ذلك 
أخِدّت أبصارنا وسُجرَّت» فلا تُبْصِرُ السَيءَ على ما هو به» وذهب حَدٌ 
إبصارهاء وانطفاً نورُه» كما يقال للشّيءِ الحَارٌ إذا ذهبث فورئةُ وسكنّ حَدٌ 
حرّه: قد سر 0 قال المثنى بن جندل الطهَوي : 


جاء العا واجكال القير 


وَاسَحفمت الأفعّى و نٿ 5 نت تظهر 


.)٠٤ - ۱۳:۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) قرآها جمهور القَراء إلا ابن كثير» فإنه قرأها بالتخفيف . ينظر: السبعةء 
لابن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضيف (ص:٦٦۳)»‏ وقد أسند الطبري إلى مجاهد 
قراءة التخفيف» ينظر: تفسير الطبري› ط : الحلبي (۱:۱ - ۱۲)» وهذا يدل على 
ن الرواية بالتخفيف معروفة عن قراء مكة. 

(۳) کكذا ورد اسمه عند الطبري› وقد ورد عند غيره «جندل بن المثنى». ينظر: مجاز 
القرآن »)۲٠۳:۲(‏ وخزانة الأدب للبغدادي (۷:٦٠٤ء .)٥۴١‏ 
وينظر هذا الرجز فى: مجاز القرآنء لأبى عبيدة »)۲٠۳:۲(‏ وجمهرة اللغة 
(۱۸۸:۲). وتهذیب اللغة (1۰ :0( وینظر : المعجم المفصل .)٠١١:٠١(‏ 
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وَجَعَلَّ عَينُ الحَرُورٍ كر 
أي: تسكن وتذهب وتنطفئ. وقال ذو الرْمَة: 
قَبْلّ انصدَاع القَجر وَالكَهَجُرِ وَخَوضهلّ اللي جين e‏ 

يعني : ا 

وذْكِرَ عن قيس آنها 5 تقول سرت الریځ كر سشگوراً؛ بمعنی بمعنی 
سکنتٌ؛ وإذا كان ذلك عنها چیا فإنً معنی سکرّت وسک ت بالتخفيف 
والتشديد متقاربان. غير أن القراءة التي لا أستجيرٌ غيرّها في القرآنِ 
«شكرت) بالتشديدِء لإجماع الحْجَةٍ من القراء عليهاء وغيرُ جائز جلافّها فيما 


جاءث به مجتمعة علیه»" . 


ظواهر في التّفسير اللغويّ عند ابن جرير 
برزٹ بعض الظواهر التي ت ا ابن جریر الطبري (ت:۳۱۰) في تفسیره 
اللوي وهي : 


الأولى : الاستشهاد بأقوالٍ السّلفِ في التفسير اللوي : 

لقد کان اعتماد ابن جریر الطبري (ت:٠٠٠)‏ على المأثور عن السّلفِ مما 
يتميَرٌ به عموماً في ت تفسيره» وقد ساقّه ذلك إلى الاعتماد عليه في التفسير 
اللوي في بيان القرآن» ولقد سبق ذْكرٌ الصابط الذي ذكرَّه و في التّفسير 
المَعَْمِدِ على اللغةء وهو أن لا يكونَ التَفْسيرٌ خارجاً عن ما قله أ التأويلِ 
من الصحابة والًابعينَ وأتباعهم» وقد سار على هذا المنهج في كتابه» ولم 
یخرج عن هذا الضابط إلا في التادرٍ القليلِ ج 


.)۳١١:١( البيت في ديوانه» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق عبد القدوس آبو صالح‎ )١( 

(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)٠١:٠٤١(‏ 

(۳) مل اختياره معنى الربط بالهجار في تفسير «رَأهجُررهنٌ في الْمَصاجع) [النساء: »]۳١‏ وهو لم 
يرد عن السلف» بل عن بعض اللغويين . ينظر : تفسير الطبري› د تحقیق شاکر (۳۰۹:۸) . 
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ولذا کان يعتمد ما جاءَ عنهم کاعتمادِه على الشَّاهدِ العربيّ» فهو E‏ 
أقوالّهم في بيان ناق من ی الع بشواهدٍها من كلام العرب» 
فيجعل تفسيرّهم حجُة في نے اء وما ات ف ا 
کتابه» وطريقته في عرض أقوالِهم» وإِنْ كان قد اعترضَ على بعضِها من حيتُ 
اللغة» وهو قليل» فهو لا يخرج عن الإطارٍ الذي انتهجه. 

كما أنه قد يرجُح أحد أقوالٍ السّلفِ» ويختارٌ ما يراه راجحاً من بین 
أقوال طبقاتهم» دون اعتبار لتقدّم طبقةٍ عن طبقةٍ". ولا لزم من ترجيجه 
قولاً إبطالٌ ما سواه» وهو قد ينه على ذلك نصا في بعض المواطن. 

ST a a a 
لقوله تعالی: ودا یل کیم ایوا ما انر الله الوا بل تيم ما الَا ع ع‎ 
.]۱۷١ [البقرة:‎ 

قال: «وقوله تعالى: ألا عله ot‏ [البقرة: »]1۷٠‏ يعني : وجدناء 
کما قال القاع ": 

EE O E SELES AR ERNE 


يعنى : وجدته. 


وگما خدتنا بشر بن معاد قال عدتنا يزيد“ قال دنا 


(1) من الملاحظ أن أغلب منهج ابن جرير في الترجيح بين أقوالٍ السلفِ لا يعتمدٌ على 
تقديم قول الصحابيّ على من دونه إذا كان الأمر يعودٌ إلى الاجتهادِء وهذا منهج 
جديرٌ بالدّراسة والًحرير . 

(© اليك من شراحة الحو المشمررة وهي لاي الأسرد الدزلى في ديرانه» قخقين: 
محمد حسن آل یاسین ( ص .)٥٤:‏ 

(۳) بشر بن معاذ العقدي› آبو سهل البصري الضرير» روى عن : بي داود الطيالسي وأبي 
معاوية الضرير وغيرهماء وعنه: الترمذي ومحمد بن خزيمة وغيرهما» وهو صدوق»› 
توفي سنة »)۲٤٠١(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (١:۷١)ء‏ وتقريب 
التهذيب (ص:٠١۷١).‏ 

)٤(‏ يزيد بن رُرَيع» أبو معاوية البصري» روى عن أيوب السختياني وسفيان الثوري 


و > 
. 
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سعيد" عن قتادة: «قالوا بل ميم ما ألا ع مابات (البقرة: »)٠۷٠‏ أي: ما 
وجدنا عليه آباءنا . 


ثني المشنى" قال: حدَّثنا إسحاق" قال: حدّثنا ابن أبي 
Eas‏ 
جڄحفر ۽ عن ابه »> عن لربیع : مثله 
قال أبو جعفر: فمعنى الآية: إذا قل لهؤلاءِ الكفار: كلو ميا أَحَل اله 
لكم» ودعوا خطواتِ الشيطانِ وطريقهء واعملوا بما أنزل الله على نبيه كلا 
في كتابه» استكبروا عن الإذعانِ للحقّء وقالوا: بل ناتَم بآبائنا فنتَبِعٌ ما 
ا و 
وجدتاهم عليه من تحلیل ما کانوا يُجِلونَ» وتحریم ما کانوا یحرّمون»“. 
ففي هذا المثالٍ تَجدّه ذكرَ الشَاهدَ اللغويّ من كلام العربء ثم تُنّى 
بقول قتادة (ت:۱۱۷) والربيع بن ان (ت:۱۳۹)» وجعل قولّهما دة لخو فی 
معنى لفظ «ألفينا» فى الاَية. 


= وغيرهماء وعنه: حجاج بن منهال ومسدّد بن مسَرْحَّد وغيرهماء ثقة ثبت» توفي سنة 
(۱۸۲) . ينظر: تهذيب الكمال (۱۲۳:۸)» وتقريب التهذيب (ص:٤۷١١٠٠).‏ 

)١(‏ هو ابن آبي عَروبة» وقد مضت ترجمته. 

(۲) المثنى بن إبراهيم الآملي» شيخ الطبري» يروي عنه كثيراً» ولم أجد له ترجمة. 

(۳) إسحاق بن الحجاج» أبو يعقوب الطاحوني» المقرئ» روى عن أبي زهير 
عبد الرحمن بن مَعْرّاء» وعبد الله بن أبي جعفر الرازيء قال أبو رُرعة: «كتب 
عبد الرحمن الدشتكي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج»ء ولم يذكر فيه ابن 
أبي حاتم حكماً في الجرح والتعديل. ينظر: الجرح والتعديل .)١۱۷:۲(‏ 

)٤(‏ عبد الله بن اب جعفر (عيسى بن ماهان) الرازي» روى عن شعبة بن الحجاج وابن 
جریج وغیرهما» وعنه: ابنه محمد وإبراهیم بن موسی وغیرهما» صدوق یخطئ . 
ینظر : تهذیب الکمال »)٠١١ ۱٠٥: ٤(‏ وتقریب التهذیب ( ص .)٤۹۷:‏ 

(۵) عیيسى بن ماهان» أبو جعفر الرازي» روى عن: الربيع بن أنس وحميد الطويل 
وغیرهما» وروی عنه: آدم بن آبي إياس وشعبة بن الحجاج وغيرهما» صدوق سيء 
الحفظ خصوصا في مغيرة» توفي بالري فى حدود سنة »)۱٦١(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
«(V1 ¥0:۸)‏ وتقریب التهذيب (ص (۱۱۲١:‏ . 

0) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۳۰۷:۳)» وینظر (۲۳۱:۳). 
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شر ا ُ 
الانية : قول المحتملات اللغوية الواردة عن السّلف : 
لقذ كان رحمَه الله تعالى يَف مع تفسير السلفِ ولا يكاد يخرجٌ عنهء 
وإذا ورد عنهم أكثرٌ من قول في الآية فإنه: إمّا أن يرجح بينها إذا كان أحدّها 
أقوى في الاحتمالٍ من الآخرء وإمًا أن يقبلّها جميعاً ما دامث اليه تحتملًها 
a .‏ 
من غير تضاد. 
ومن أمثلة قبولِه المحتملاتِ اللغوية الواردة عن السلف ما يأتي : 


ın ^ 


گر في قوله تعالی: لا بون فی ممن إل ولا دم [التوبة: ]٠١‏ أربعة 
أقوال في تفسير «الإلٌ» عن السلف: 

الأول : الإلّ: الله E:‏ وهو قول مجاهد ت وأبی يجلز 
و 

الأاني: الإلٌ: القَّرابَةٌ» وهو قول ابن عاس (ت:۸»» والصحاك 
(ت:۱۰۵)» والسدي (ت:۱۲۸) . 

الثالث : الإلّ: الا وبه قال قتادةٌ (ت:۱۷١).‏ 


i ‌ .‏ ‌ )€( 
الرابع : اللإل: العهد» وبه قال مجاهد غ »> وعبد الرحمن بن 
زید (ت ٩۸۲:‏ وهو معنی ما روي عن قتادة (ت:۱۱۷). 
ثمّ قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


)۱( جاءت الرواية من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عنه. 

(۲) لاحق بن حميد بن سعيد» أبو مجآز البصري» مشهور بکنیته» روی عن: ابن عمر 
وابن عباس وغيرهماء» وروى عنه: قتادة ويزيد النحوي وغيرهماء ثقة» توفي سنة 
)٠١(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال »)٥٠۸ _ ٥٠۷:۷(‏ والتقريب 
( ص .)۱۰٤٦:‏ 

(۳) الجلْف: العهد بين القوم. القاموس المحيط» مادة (ح ل ف). 

)٤(‏ جاءت الرواية من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق خصيف عنه. 

() تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر .)۱٤۸ - ۱٤1: ۱٤(‏ 
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ذكرّه أخبرَ عن هؤلاءِ المشركينَ الذينَ أمرَ نبيّه والمؤمنينَ بقنلهم بعد انسلاخ 
الأشهر ا وحصردم؛ والقعودِ لهم على كل مَرْصدٍ: أتهم لو ظهروا على 
المؤمنينَ لم ربوا فيهم إلا 

و«الالٌ» ا e‏ على معان ثلائثةء وهي: العهدٌ والعقدٌ والجِلْف»› 
والقرابةٌء وهو أيضاً بمعنى: الله . فإذا كانت الكلمة تشملٌ هذه المعاني 
اللاثةء ولم يكن اله حص من ذلك معنىّ دون معنى» فالصًوابُ أن يعم ذلك 
کما عَم بھا - جل ثناؤه - معانيّها الثلاثةء فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا 
قرابة ولا عهداً ولا ميثاقاً. . .»'. 

آلا السل الف الاى ل فر ف اكه وا ا اللوي 
فإنه - وإن کان له وجه - یعترضٌ علیه» ولا يقبله مع قول السّلفِ»› کما سبق 
بيانه» ومن ذلك : 

في قوله تعالی : لا ص دمع فا َ4 [الغاشية: ]١١‏ قال: «يقول: لا تَسْمَعُ 
هذه الوجوه» ال e‏ فيها: في الجنة العاليةء لاغية. يعني باللاغية: 
كلمة لَعْوء ا الباطلء فقيل للكلمة التي هي لَعْوّ: لاغيةٌء كما قيل 
لصاحب الدرع: دارعَ» ولصاحب القَرَسٍ : فارسٌ» ولقائلِ الشعْر: شاعر 
وما قال السا : 


2 


يعني : صاحبٌ لن وصاحبٌ تم . 
ثّ قال : «وبنحو الذي فنا في ذلك قال أهلٌ التأويل»» وذكر الروايةً 
عن ابن عباس (ت :۸4 : ل تسم اَی وَل بًاطلاً» وعن مجاهد بن جبر 
(۱) تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر .)۱٤۸:۱٤(‏ 


)۲( البيت في ديوانه» تحقیق : نعمان محمد ( ص .)٥٦:‏ 


(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١۳:۳١(‏ 
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(ت:٤٠):‏ «شَنْماً٤»‏ وعن قتادة (ت:۱۷): «لا تسم فيها بَاطلاً ولا شاتما»“. 

َم ذَكرَ عن الفرَّاءِ (ت:۷٠٠)‏ احتمالاً لُْويًا لكنه لم يقبل قوله» مع أنه 
ذکر أن لقره وجهاء وإنما لم يعد به لعدم وروده عن السّلف» «وزعم 

بعض الکوفیین أن معنى ذلك: لا 5 تسم فيها حالفة على الكزب" ولدلك 
یر : لاغية. 

ولهذا الذي قاله مذهبٌ ووجة. لولا أن أهلٌ التأويل من الصحابة 
والتابعين على خلافِهِء وغيرٌ جائز لأحٍ خلافهم فيما كانوا چم . 
الثالثة : استعمال اللُغة في الترجيح : 

أبدعَ الطبري «(ت:٠٠٠)‏ في استخدام الل ال رجح لرن من أترال 
المفسرينّ» وكانَ في هذا دلالةٌ على تمکیه ومعرفته بلغة العرب» وهذه القضَةٌ 
بحاجة إلى دراسة ساد : تين طریقته في اعتمادِه اللغةً في التفسير. 

والأمغلة في اعتماده الله في الترجيح بين أقوالٍ المفسّرينَ كثيرةٌء 
ا اء وا 

اني تول اي ول یل لك السا من بع ر 


ف دل بن ِن 


ص 


زوج i O EF‏ خسن ed‏ ما مکگت ب تك [الأحزاب: «[oY‏ ذكر أو قوال 
السلفِ في معنى «تبدّل» وهي : 

(£) . ت ا‎ 4 NNE 

الأول : ان تطلقهن وتتزوج غيرهنْ»› وهو قول ابي رزین (ت:۸) '» 


ومجاهد (ت:٠٠٠)»‏ والضحاك (ت:٠٠٠)»‏ على اختلافي بينهم في توجيه التبديل . 


.)١۱١۳:۳١( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن» للفراء .)۲٥۷:۳(‏ 

(۳) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١١۳:۳١(‏ وينظر مثالا آخر في: تفسير الطبري» 
تحقیق: شاکر .)۲۰٦- ۲۰٤:۳(‏ 

)€3 مسعود بن مالك» أبو رَزِين الأسدي الكوفي» روی عن : : علي بن أ بی طالب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم» وعنه : عُبيد بن هران المُكيّب ومنصور بن المعتمر» ثقة فاضل» 
توفي سنة .)۸١(‏ ينظر: تهذيب الكمال (۷: ٩٠‏ - ١4)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:٦۹۳).‏ 
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الثانی: أن تَبَاولَ بهن غيرهنًّء فتأخذ زوجتّه ويأخذ زوجتّك» وهو قول 


ابن زيد (ت ٩۸۲:‏ . 


ثم رجُجَ أحدَ القولين اا «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» قول 
من قال: معنى ذلكّ: ولا أن تظلق أزواجك فتستبدل بهن غيرَهنٌ أزواجا.. . 
المْبادَلَة لکانت القراءة والتتريل : ولا أن اول بهن من آزواج» أو: ولا أن 


لے لاہ ص 4 e‏ 


دل بِهنّ بضمُّ التاءء لكر القراءةَ المجمعَ عليها: ولا أن تذل بن بفتح 
اللا يمع ول أن دل بهن ب" 


n 


فف هذا المثال ترى أن ترجيحه اعتمدَ على اشتقاق لفظ «َبَدّل»» وأنّه 
لو كان من المبادلةء لكان اللفظ: بَّاولء أو: دل 


م دد 


۲ - في قوله تعالی: وال لَه هم إَ ٤ة‏ مُلڪيء آن يايڪم 


9ج 


ي 4 ر ى رء عي ر ت ت م م 
كابوت فهك ية من رَيَڪم وبعيه م رك ءال موسى ر درون 


ا 


ٍ ر رت 
يله المَتبكة 4 [البقرة: »]۲٤۸‏ ذكرّ قولين في معنى حمل الملائكة للتابوتِ : 


الأول: أن الملائكة كانت تاشر حَمْلة» وأورد الرواية فى ذلك عن ابن 


عباس (ت:1۸4)» وقتادة (ت:۱۱۷)» وابن زید (ت:۱۸۲). 


القانى: سوق التلانعة اللرات الى تجيل. قاله وف ب ف 
الصنعانن (ت:٤٠٠»‏ وقد رواهٌ سقيان التُوريٌ عن بعض أشياجه . 


.)۳٠:۲۲( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۱:۲۲ - ۳۲). 

(۳) وهب بن منبه بن كامل » أبو عبد الله اليماني الصنعاني» روى عن أنس بن مالك وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم» وروى عنه : همام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغيرهماء 
تابعي ثقة» کان على قضاء صنعاء» وکان صاحب کُتب وأخبار» له جكم ومواعظ» توفي سنة 
.)۱۱٤(‏ ینظر : تهذیب الکمال »)٥٠٤-٤۹۸:۷(‏ وتقريب التهذیب (ص .)٠١ ٤١:‏ 

.)۳۳١ ۔‎ ۳۳٣: ٥( تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر‎ )٤( 


۰۲ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


ثي قال معلَّقاً: «وآولى القولين في ذلك بالصّواب» قول من قال: 
حملت الًابوتٌ الملائكةء حتى وضعةُ لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني 
إسرائيل» وذلك أن الله تعالى كر قال: كنيل الملتبكة4» ولم يقل: تأتي 
به الملائكة 

وما جره البقرُ على عَجَل» ون کانتِ الملائکة هي سائقتهاء فهي غير 
حايليّه؛ لأنٌ الحملَ المعروفت هو مباشرةٌ الحاملِ بنفيه حمل ما حملً» فأمًا 
ما حملّه على غیره» وإن كان جائزاً في اللُغةٍ أن يُقال: حمله؟ بمعتی: موه 
الحاملء ران خا کات عن سه فلیشن مله سیل ما باشر مله به 
في تعارفي الناس إيّاه بينهم. وتوجيةُ تأويلِ القرآنِ على الأشهر من اللْغاتِء 
أولى من توجيهه إلى الأنكر» ما وُجد إلى ذلك سبيل». 


٣‏ - وفي قوله تعالی: إلا لِتعلم من يم اسول يکن بقلب عل ین 
[البقرة: »]١٤١‏ قال: «وقال بعضهم : إنما قل u‏ من أجل أن العرب تضع ر 
العلمّ مكانَ الرُؤيةء والرُؤيةٌ مكانَ العلم؛ کما قال جل ذِكُرٌه: أل e‏ 
قعل ربك باَب اليل [الفيل: »]١‏ فزعم أن معنى (ألم تر): ألم تعلم؟ وزعم 
أن معنى قوله: إلا لِتَعْلَمَ)» بمعنى: إلا لنرى من يتيع الرسول. وزعم أن 
قول القائل: (رأيتث» وعلمت» وشهدت) حروف تتعاقب» فيوضصّع بعضها 
موضع بعض» كما قال جرير بن عطية : 


(۱) تفسير الطبري› تحقیق: شاکر ۳۳٦: ٥(‏ ۔ ۳۳۷). 

(۲) جرير بن عطية الخطفي› أبو حَرْرَة التميمي» شاعر مفلق من شعراء الدولة الأمويةء 
هجا الشعراء؛ كالفرزدق والأخطل» وله أخبار وأشعار مشهورة» توفي سنة )١١١(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)٤۷١ - ]1٤:1(‏ ومعجم الشعراء 
(ص .)٥۵١ _ ٥٤:‏ 


.)٠٠١٠٤: ص‎ ( 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ۳ 


گانكَ لَمْ تَشهَذ ليطا وَحَاجباً وَعَمْرَو بَنَ عَمْرو دا دَعَا يال دارم 

بمعنى: كأنّك لم تَعْلَمْ لََيطاً؛ لأنٌ بين مُلْكِ لَقَيل وحاجب وزمانِ 
جرير» ما لا يخفى بُعْدّهُ من المدّةء وذلك أن الذين ذَكَرَهُم هلكوا في 
الجاهلية» وجرير كان بعد برْهَةٍ مضت من الإسلام. 

قال أبو جعفر: وهذا تأويلٌ بعيدّ» من أجل أن «الرْوَيَةًّ» وإن استعملت 
فع( و ال امع ا ر اا ف ف و را 
إيّاه علماً بأنّه قد رآه» إذ كان صحيحَ الفطرة. فجارً مِنَّ الوجه الذي أثبته 
رؤية» أن يُضاف إليه إثبانّه إيّاه عِلْماًء وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى 
العلم من أجل ذلك. فليس ذلك - وإ كان ذلك جائزاً ذ فى الرُؤية؛ لما 
وصفنا - بجائز في العلم» فیدل بذکر الخبر عن (العلم) ا (الرؤية)؛ لأ 
المرءَ قد يعلم آفياة كر تم رفا ولا براهاء ويخحل أه رى شي ل 
علمَهُ» كما قدّمنا البيان عنه. مع أنه غير موجود في كلام العرب أن يمال : 
علمتٌ کذا؛ بمعنی: رأیته. 

و يجوز توجية معاني ما في كتاب اه الذي أنزله على محمد 6ا 
م E‏ إلى ما كان موجوداً مشلّه في کک العرب» دون ما لم يكن 
موجوداً في کلايها . 

فموجود في كلايها: رأيتُ» بمعنى: علمتٌ» وغيرٌ موجودٍ في کلايها: 
علمتٌ» بمعنی: رأيتٌ» فيجورٌ توجية إلا لملم إلى معنى: إلا لنرى». 

وموضوع اللْغةَ في تن تفسير البريٌ (ت:٠٠٠)‏ طويل جداً» وهو محتاجّ إلى 
من يُجلي کنورّه» وسأختم هذا المبحتٌ بذكر بعض ما يتعلَى بالقواعدِ اللْغويّة 
التي اعتمدَها» وهي من دلائلِ تميره في هذا الشَأنِ» ومن ذلك: 


.)١١١ _ ۱١٠:۳( تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر‎ )١( 


:0 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


۰ غير مستحیل اجتماعٌ المعاني الكثيرةٍ للكلمة الواحدةء باللَفْظ 
الواحله في کلام رحد 

ه غير جائ إبطالٌ حرفي كان دليلاً على معتى في الكلام . 

٠‏ إذا كان الكلامٌ مفهوماً على اتساقه على كلام واحلِء فلا وجه لصرفه 
إلى کلام" . 

کل کلام نطق ب یر به می ا ار ففيه الكفاية عن غيره“ . 

ه زيادة ما لا بُفْيدٌ من الكلام معنَّى في الكلام» غير جائز إضافتّه 
إلى الله جل ثثناؤ. . 

ای ف جات آن یکر فی کاب الل رف لا مش ف" 

ه تأويل القرآنِ على المفهوم الظاهر من الخطاب - دون الخفي الباطن 
منه» حتی تأتی دلالةٌ من الوجه الذي يجب التسليم له» بمعتّی خلاف دلیله 
الظاهر المتعارت في أهل اللُسانِ الذين بلسانهم نزل القرآن - أولى". 

- غير جائز حذفٌ حرفي من كلام اللو - في حال وقفي أو وصل‎ ٠ 
. لإثباته وجه معروفٌ في کلامها‎ 

ه لا يجوز أن يُحمل تأويلٌ القرآنِ إلا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب» دون الأقل»ء ما وْجد إلى ذلك سبيل» ولم 


شاکر (۲۲۲:۱). 

.)٤٤٩:۱( شاکر‎ 

شاکر (۲۹۱:۲). 

.)۱٦۰:۲( شاکر‎ 

شاکر (۳۳۱:۲). 

.)۳۲۹:۱۲( ›)٤۳۸:٥( )6٠*:۲( شاکر‎ 

. (FIV «°4: «(1۳6 _ ۱1۳۳: 6( )60۷:۲( شاكر‎ 


.))1۲:٥( شاکر‎ : 


(۱) تفسير الطبري› 
(©. افير الطبرى» 
(۳) تفسير الطبري› 
)٤(‏ تفسير الطبري› 
)٥(‏ تفسير الطبري› 
(0) تفسير الطبري› 
(۷) تفسير الطبري› 
(۸) تفسير الطبري› 


FFEFEEES 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 1.0 


تضطرنا حاجةٌ إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد» فيحتاج له إلى طلب 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني'. 

أو كات ا فق لا توه معانيه وها فة عن الان إلى الاد هه 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطت والظاهر من المعاني المفهوم» 
(D4 4‏ 


وجه 


و 


رالات عة باخال عته النرر» ولعل فعا ذكرة شار تی فی بان 
هذا الموضوع» والله الموفُق. 


«(OVA «AY «10¥:۸) «<(0*4:۷) «(10 :7( تفسير الطبري› تحقيق: شاكر‎ )۱( 
CIV71:10) c(TEY CITA CAV :16) CCEA TTT:1Y) “(TTT «1۸4:۹ 
.(YTET:ID (TTT e1 


(۲) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۱۰۰:۷)» (۳۲۲:۱۲). 


۲٣٢‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


ثانياً 


الجامع لعلم القرآن 


آله اي الح عل ب عى الات الرئ اللقرى الا 

او ي دو 

(ت )۳۸۴٤:‏ . وقد ظهرت فی هذا الكتاب الصبغة النحوية واللغوية والاعتزالية 
1 و (DL‏ 
بوضوح تامٌ» كما أن له في کل فن منها مؤلفات' . 


وهذا المؤلّت مخطوظ وقذ ظفرتٌ بجزءِ صغير من تفسيره"» يبدا 
بالآية )٩۸(‏ من سورة آل عمران» وينتهي بنهايةٍ السورة» وهو في آربع 
وخمسينّ وثلاثمائة صفحة» ولم أظفر بسواه إل نسخة بين لي انها ا کن 
أن تکون له" . 


(۱) ینظر فی هذه المؤلفات: إنباه الرواة (۲۹۰:۲ ۔ .)۲۹٩‏ 

() أصلْ هذا المخطوط في معهد الدراساتِ الشرقية بطشقند (م. م.خ٦/ ]٣٠۳۷1)۳۲۳ /۱۹٩۰‏ 
(ج١٠).‏ ينظر : الفهرس الشامل للتراث/ علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)١١:١(‏ 
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» وهو غير مفهرس فيهاء 
تحت عنوان (تفسیر غير مفهرس/م - ۰۳٦۱‏ رقم ۰٩۲‏ مكتبة طشقند .)۳١۳۷‏ 
ولما قرآئّه ظهرٌ لي اختلالٌ في ترتيب بعض الصفحاتِ» ولذا سأعتمد رقم الآية في الرجوع إليه . 

(۳) حصلت على مخطوط في تفسير جزء عمّء وهو منسوبً للرماني» وهو في التيمورية 
¥Y1/0)‏ ۲*11[ اج - ۹١١٠ه).‏ 
وقد قرأنّه» فظهر لي اختلاف منهجه عن منهج المخطوط الأول اختلافاً جذريًاء كما 
أن المؤلف يرى رؤيةً الباريء وهذا يخالف عقيدة المعتزلة» وقد حكى عند قوله 
تعالی: ٤‏ م عن رم بو رو4 [المطففين: ]٠١‏ قولين في الآية: الأول: 
محجوبون عن رؤية ربهم› والمؤمنون يرونه» والثاني : محجوبون عن کرامته» = 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 1۰۷ 


رلقد کوت گرا فی رامخ اص حجیه» غير آئی لماانظرت فيه 
وخده ل على غزارة مۇلفِە وامتلائه بعلم اللغة» ووجدته متشبعاً بعقائد 
المعتزلة» وهو من أقدم مؤلفاتهم الموجودة في التفسيرء فلما كان ذلك» 
رات ان اسه 

وهذا التفسير يتميْرٌ بمميزات» منها: 

ه كثرةٌ استخدايمه لأسلوب السؤال والجواب. 

في قوله تعالی: إن لیت كفا وماوا وشم كما من قب يِن حدم 


o Ke 0 Ae Sr ET‏ 2 رر مو 
یل الأرض دما ولو افد پو أوکیك ھر عاب الیم وما لهم بن يِب اک 


عمران: »]4١‏ قال: «يقال: ما الفديةٌ؟ 

الجواب: البدل من السّيء في إزالة الأذيّةء ومنه: ية بيع عَطيرٍ» 
[الصافات: ۷١٠]؛‏ لأنه بدلٌ منه في إزالة البح عنه. ومنه: فداءٌ الأسير بغيره؛ 
لأنه بد منه في إزالة القتل والأسر عنه... 

ویقال: ما معنى ذكر الافتداء هنا؟ 

الجوابٌ: البيانْ عن أن ما كَلْمَهٌ في الدنيا يسيرٌ في جنب ما يبذله في 
الآخرة من الفداء الكثيرء لو وج إليه السّبيل. ۰ 

قال قتادةًٌ: يُجاءٌ بالكافر يوم القيامة» فيقالٌ له: أرأيتَ لو كان لك ملء 
الأرضٍ ذهباًء أكنتَ مفتدياً به؟ فيقول: نعم . 


ققال ل لقد لت ايسر هن ذلف". 


= ثي قال: «والأول أصحُ؛ لأنٌ الرؤية أقوى الكرامات» فالحجب عنها دليلٌ الحجب 
عن غيرها» . والله أعلم . 

(۱) هذا حديتٌ نبويٌ رواه قتادةٌ عن آنس بن مالك عن النَبيّ بء وقد أخرجه جماعة» 
منهم : البخاري في صحيحه في مواطن» منها كتاب الرقاق (۱۳۹:۸)» ومسلم في 
صحیحه» تحقیق : فؤاد عبد الباقي )£ :111(« والطبري في تفسيره› تحقیق : شاکر = 


۲۰۸ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


وجوابٌ آخرٌ: أنه لو افتدى به في دارٍ الدّنيا مع الإقامة على الكفر» لم 
قبل منه» حکاه الرَجّاح"». 


ا وجه اتصال الآية بما 


في قوله: مون تاوا 21 حى تفقوا ًا رن [آل عمران: ۹۲]» قال: 
«ويقال: ما وجه الآية بما فَبْلّها؟ 
الخرات ١آ‏ ذكرَّ في الآية الأولى: فان يقب يِن أَحَدِهم يِل 


2 ت 


الاش ا ا افد لآل عمران: ]٩١‏ وصل ذلك بان تالو الو حي 
ا يا رد4 [آل عمران: ۹۲]؟ علد يدي امتناع غناء ء الفدية إلى الفتور عن 


الصدقة» وما يجري مجراها من وجوو الاعات» . 


٥‏ تلیبله لکل تفسیر آڑ بما تتضّه من احکا سواءٌ أكانت حكماً 
فقهيّاء أمٌ أدباً تشريعيًا» أم عقديًا على مذهيه المعتزلى. 
a‏ ا و کک وما ى ا 
يان 


الذي لا لك لاحڍ تي عاجلي ولا آجلي لا بتمليی» ولا تقض 
بتمکیێه» ر اه ج الاير yT‏ 


29 


وغرور). 


۵ كثرةٌ ذكره للفروق ا بين الألفاظ» وقد جمعبتٌ له في الجزءٍ 
الذي رجعبٌ إليه ثمانية وثلاثينّ فرقاً بين الألفاظ المتقاربة؛ كالفرق بين الملء 


c«(oA0: 7) =‏ وابن آبي حاتم في تفسیره» تحقیق حکمت بشیر (ص :۳۸۹ - ۹°( 
وغيرهم . 

(۱) ینظر قوله فی معانی القرآن وإعرابه .)٤٤۱:۱(‏ 

(۲) ينظر آمثلة آخری من سورة آل عمران»ء تفسیر الآیات (۹۳ء ۹١۱٠ء‏ ١٠١١ء .)١١١‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 1۰۹ 


والمَلءء والفرق بين الظلم والجور» والفرق بين الصدق والحّء والفرق بين 
العَوّج والعرّج» والفرقٍ بين الاقتصارِ والحذفيء وغيرهاء ومن ذلك: 

في قوله تعالى: يموت الله وأَليوو الاَجِرِ ويامروت امروف وسهونّ 
عن المنکر وسرعوت ف الْحَيْدَّتِ واک من الصللحين [آل عمران: »]۱٠١‏ قال: 
قال ما ان ب ا وا 

الجوابٌ: أن السرعةً: الَقَدّمٌ فيما ينبغي أن يقم فيه» وهي محمودة 
ونقيضها مذمومٌ» وهو الإبطاءُ. 

وأمًا الحَجَّلةً: فالكُقَدَّمٌ فيما لا ينبغي أن يتَقَدّمّ فيه» وهي مذمومة 
ونقيضها محمود وهو الأناةً» . 

- في کثير من الألفاط - على بيان معنى أصل اللََظٍ في لغةٍ 
العرب”» مع بيانه معاني اللَمْظ في اللغْةٍ والاستعمال. 


ت 


في قوله تعالى: و ا بیت فض م لاس کدی ببگة مارا وهی 
ًَ4 [آل عمران: »]٩41‏ قال : «ويقالٌ : ما بگٌ؟ 


قيل : فيه ثلاثةٌ أقوال: 


e‏ 2 و 2 وع ۶ و 
قيل: بكة: المسجد» ومكة: الحرم كله» يدخل فيه البيوت» عن ابن 
٤ () ۹‏ ا )۳( 


(۱) ينظر آمثلة في تفسیر الآیات: ٩۱(‏ ملء» ٩٤‏ الافتراء» ٩٩‏ الحنيف» ٠٠١‏ شفاء 
۰ الفسقء ۱۱۸ يألونکم)» وغیرها. 

)( هو محمد بن شهاب الزهري› وينظر قوله في تفسير الطبري› تحقیق : شاکر 
(۷:). 


أحداً ا لا يخرج من ا ا وکان تة ا تون سنة (). 
ینظر : طبقات ابن سعد »)٤۷۱:۷(‏ وتهذیب الکمال (۳: ٤۸٥0‏ ۔ .)٤۸٦‏ 


وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۷:٠٠)ء‏ وقد أسنده إلى عطية العوفي» = 
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وقیل : بگةٌ: ھی مد عن ما 

وقیل : بطنْ عن بی rE‏ 

الجرات: النك: الرّحم» من قوله: E E‏ 
الناسلٌ: إذا ازدحموا. فبكةٌ مزدحمُ الاس للطواف وهو ما حول الكعبةٍ من 

(۳) 

دال المسجد الحرام". 

ومنة: البك: دق العنى؛ لأئه فَكهٌ او کی 

وق يت ك لأنها ك أعاق الها إا الحدرا فا 
بظلم» لم يمهلوا». 

© يعبر مرجعاً أبعض آراءِ المعتزلة ؛ لاله أحذهم» فیکون نقل آرائهم 


من كتابه أوثقّ» وهذا يفيدٌ من يدرسٌ مذهبّهم» ويحتاج معرفة أقوالِهم 
0( 


وآبي مالك غزوان الخفاريء وإبراهيم النخعي» ونسبه في الدر المنثور )۲٠٠:۲(‏ إلى 
عكرمة» وفي (۲۹۷:۲) إلى مجاهد. 

)١(‏ لم أجد هذا القول عن مجاهد» وقد أسنده الطبري إلى الضحاك» ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر .)٠٠١:۷(‏ 

(۲) قال أبو عبيدة: «هي اسم لبطن مكةء وذلك لأنهم يتباگونٌ فيه ويزدحمون». مجاز 
القرآن .)4۷:١(‏ وقد رد الطبري أن يكو معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة» ينظر تفسير 
الطبري» تحقیق: شاکر (۲۳:۷). 

(۳) ورد هذا المعنى عن مجاهد» وسعيد» وقتادة» وعطاء. ينظر: تفسير الطبري› 
تحقیق : شاکر ۲٤:۷(‏ ۔ .)۲١‏ 

)٤(‏ ورد فی هذا المعنى فى الدر المنشور )۲٦٦:۲(‏ عن محمد بن زياد بن مهاجر» وهو 
مدن ثقة من أقران الزهري. ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال .)٠٠١ _۳٠٤:(‏ 

)٥(‏ ممن نص في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير: آبو علي الجبّائي في خمسة وثلاثينَ 
موضعاً» وأبو القاسم البلخيٌ في اثني عشر موضعاًء وأبو بكر الإخشيدي في ثلاثة مواضع . 

(1) أحصيتُ له في هذا الجزء الصغير أكثر من أربعين موضعاً قرّر فيها شيعا من عقائد= 
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صور التفسير اللوي في كتاب الجامع لعلم القرآن: 


الرمّان 


۰ ۰ . . . , 5 . 
(ت :۰)۳۸ وسأذکر ما بقی منهاء وهي 


الشواهد الشعريّة: 
لقد تبعت الشّواهد الشعريّةَ في هذا الجزءِ» وقد بلغ ما يتعلقٌ بشواهدِ 


الألفاظ مها أربعة وثلاثين شاحدا شعرا ء ومن ذلك قول 


(اويقال: ما معنى سبحانك؟ 


الجواب: تنزيهاً هو لك مما لا يجوز في صفتك» وقال الشاعر : 


انول لا ج ايى لحه هان ي علا الفا 


وقال الأ 


ھ2 cf ro c42‏ و <o‏ 4 ُ 
سَبْحانه ثم سَبْحانا يَعُوذ له وََبْلَنَّا سَبَّحَ الجُودِي والجُمُدُ 


(1( 


(۳ 


(۳) 
(0 


فهو تعظيم لله جل وعَرّ من اشر وصفاتِ اقم «. 


المعتزلةء وقد قرأت من كتبه المطبوعة: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق : 
فتح الله المصري» ومعاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح شلبي» واللكت في إعجاز 
القرآن» تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول» ولم تظهر عقيدته إلا في كتاب النكت 
فی موضعین»› وهما «الاستعارة» (ص :۷۹ - ۸۷)» و«التجانس) ( ص ٩۱:‏ - ۹۲). 

ينظر أمثلة أخری فی تفسیر الآیات فی سورة آل عمران ۱١۳ ۱١۲ ء۱٣١۳ c۹۹٩(‏ 
AA 104 ۸‏ ۷۸ 140). 

ھکذا کت في اپ وفيي حاشيتها تصحیح غير وای ويجوز أن تکون 
العبارة: «تنزيهك». أو «تنزيهاً لك»» والله أعلم. 

البيت للأعشى› وهو في دیوانه» تحقیق: حنا نصر (ص‌:۱۸۱). 

البيت في ديوان أميّة بن آبي الصلت» جمع: بشير يموت (ص:۰٣)»‏ وهو بيٽ فر 
وقد نيب إلى ورقة بن نوفل» وإلى زيد بن عمرو بن تُفيل» ينظر: المعجم المفصل 


فى شواهد اللغة العربية .)۲۷٠:۲(‏ 
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» الأساليث العرية: 

لقد كتبَ الرَمَّاننٌ «ت:٠۸٠)‏ في علم بلاغة القرآنِ كتابه (اللكت في إعجاز 
القرآنٍ)» وقد تحدّتٌ فيه عن بعض أساليب العرب في الخطاب» واستشهد 
لما ورد منها في القرآنِء آمًا ار فقد ظهرَ بعضهاء وکان يأتي على 
أسلوب القاعدة العلميّة» ومن الأساليب التي ذكرها: 

١‏ - اسلوب الحذف: 

عرف الرمًان الحذف فقال: «إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها 
من الحال آو فحوى الكلام» 

وقال في أسلوب الحذف أيضاً: «... والحذف: لا بد فيه من حلفي 
يُستغنى به عن المحذوفي»" 

وهذا يعني أنه يرى وجود الحذف» إلا آنه لا يرى أن كل ما قيل 
فيه: إلّه محذوف» أنه يكون كذلك» ولهذا استفاد بهذا القيدِ في أسلوب 
الحذف في رد بعض ما اذعي آنه كذلك . 


er رر رى ل‎ o 4 f ت‎ e 
ومما ورد في تفسير قوله تعالى: وأما ال ن صت وجوشهم فى رة‎ 


(۱) یظهرٌ على الرماني ع ميه إلى الَقعيدِ» ومن ذلك قوله: «الاستفناء لا تحمل على 
المنقطع مع حسنِ المتصل؛ ؛ لأنه الأصل في الكلام» والأسبق إلى الأوهام» تفسير 
الآية )۸۹( وقوله: «المجارٌ لا يصح إلا بدليل» تفسير الآية e »)٠١١(‏ دلا 
يجوز العدولٌ عن الشّاهر بلا قرينةه تفسير الاية 10۸(« وقوله: لا یحکم بالزيادة 
مع صِحةَ المعنى» تفسير الآية (۱۱۸)» وقوله: «القرآن ل يحمل على ضرورة الشاعر» 
تفسير الآية »)٠۲١(‏ وغيرها. 

(۲) الثكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:٠۷).‏ 

(۳) تفسير الآية (۱۳) من سورة آل عمران. 

©) قد مل له بأمثلةٍ في كتاب الكت في إعجاز القرآن (ص:٠۷).‏ 

: من سورة آل عمران قال فيها‎ )۱١١( قد ذكر هذا في مواطن» منها تفسير الآية‎ )٥( 
«وإنما يجوز حذف السيء للاستغناء بدلالة تة غیره عليه٤» وقال: اكلام إذا صح ج معناه‎ 
.)( من غير حڏفي» لم بج تأويله على الحذف»: وینظر : تفسير الاي‎ 
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ا م فا لدو لآل عمران: ]1١١۷‏ قوله: «فإن قيلً: هل پجوڑ أن يكون 
التَقديرٌ: ففي ثواب رحمة الله هم فيها خالدونء فحذف كما حذف «إاسأل 
الْقَرْيةًَ4 [يوسف: ۸۲]. 

الجواب: لاء من يبل أن الرّحمةً هنا: هي ثوابُ الو للمطيعينَء وإذا 
صح الكلام من غير حذفيء لم يَجُز أن نقَدّرَ على الحذفي؛ لاستغنائه عن 
المحذوفِ» وتمايه على صِحة معناه» وإنما هو غل ممن قدّره هذا التقديرًا . 

۲ اسلوب التغليب : 

ذلك ما ورد في قوله تعالی: کا يرون ایت اله ويفتلونَ 
الايا بعر حي لآل عمران: »]١١١‏ قال: «ويقال: كيف e‏ ماهم على ما 
لو ن ر ااا اة اھ عا وإنما فعله أسلاُهم دونهم؟ 

الجوابٌ: فيه وجهان: 

الأول: أن يكونً العقابٌ إنما هو على رضاهم بذلك إلا أنه أجرى 
عليهم صفة القتلِ لظم الجُرم في رضامُم به فكأنهم قد فعلوه» على نحو 
لييح اسهم [القصص: ٤]ء‏ وإنما أمرَ به. 

الثاني: أن تكونٌ الصَفةٌ تعمُ الجميع؛ فدخلوا في الجملة وتجری 
E‏ کا ا الا عل الون وگذلك تفلت 
القاتلٌ على الرّاضى 
أثر المعتقد في التفسير اللوي عند الرمَاني : 

لقد نص من ترج للرْمًانيّ على أله معتزلئّء وقد كان كذلكٌ كما هو 
ظاهر من كتابه (الجامع لعلم القرآنٍ)» وفي هذا المخطوط ذكرَ مسائل 
من معتقداته الاعترالة؛ کالمنزلة ب بين المنركين" ٤‏ والأمر بالمعروفِ والنهي 


)١(‏ ينظر مثالاً آخر في تفسير الاَية )۱٠۹(‏ من سورة آل عمران. 
(۲) ينظر: تفسير الاآية )٠١١ »٠1٠١(‏ من سورة آل عمران. 
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عن المنك) وأفعال العباو"» وتاویلِ الشفاعة الواردة في أهلِ الکبائر“) 
وحمل صفاتِ الله على المجاز“ وغيرها من المباحثِ e‏ ا 
وساد أمغلةً 8 هذه العقائد ال ر الا ي عنده» والله 
تر بعضٍ 
الموققٌ: 
ه في قوله تعالی: وف ترود وام تل يکم ٤ات‏ آله يڪم 
ر شر [آل عمران: »]1٠١‏ قال: «ويقالٌ: ما اللَعجْبُ؟ 


الجوابُ: حدوتف إدراك ما لم یکن يدر لْخفاءِ سبیه» ا 
العادة في مثلهء ولذا لم جر في صفاتِ القديم” ٤‏ ولكنْ يجوز في صفتِه 
تعجيبٌ العباد من بعضٍ الأمورٍ» وصيغتّه التي تد عليه في لغة العرب: ما 


أفعلَةُء وأفعل به إلا أنه قد يجيءٌ كلام مُضمْنّْ معنى اللَعجُّب» وإ لم يكن 
في الأصل له». 

لقد أنكر الرمّانيّ (ت:٤۸٠)‏ صفة العْجب لله سبحانه» وهي من الصَمَاتِ 
الاختيارية التي اغ الغو قا ا وأخبرَ بها عنه أعلم الخلق 
به محمد یی 


لذا فالصوابٌ أن يبت معنى هذه الصَمةٍ له على الحقيقةء ولكن يُعلم 
n‏ د 


(۱) ینظر تفسیر الآیات .)۱١٤ »۱۰٤(‏ 

(۲) ینظر تفسیر الآیات (۱۰۹» ۰۱٤۷‏ ۱۸۹)» وغيرها. 

(۳) ينظر تفسير الاية (۱۹۲). 

)٤(‏ ینظر تفسیر الآیات »)٠۲١ »۱٠١(‏ وغيرها. 

(ه) القديمٌ: وصف يُطلِقّه المتكلّمون على اله سبحائّه» ولم يرد به التَّص» وأولى منه 
وأكملٌ اسم «الأوَل» الوارد في النصوص السَّرعيّة» وهم كما ترى يركون ما 
وصف الله به نفسة ويُحدثون له مثل هذا الوصفِ» ومثل وصفهم له بواجب الوجودء 
وغيرها مما لم يرذ في الشرع» ولا یدل على كمال مطل . 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 10 


ه في قوله تعالی: ول عََس اين فيا ف سيل آل موتا بل ياء عند 
رهم رود [آل عمران: »]۱٦۹‏ قال: «ويقال: ما معنى عند ديهد هنا؟ 

الجوابُ: فيه قولانِ: 

الأول: بحيب لا يملك لهم أحدٌ نفعاً ولا ضرا إلا ربّهم» وليسَ ذلك 
على فرب المسافة؛ لألّه من صفة الأجسام. 

والوجة الآخرٌ: عند رهم أحياء» من حيبت يعلمُهم كذلك دون النّاسء 
عن ابي عل ». 

إذا تأمّلتَ هذين التوجيهين للعنديّةء تبيّنَ لك حملُها على المجازء 
ولیس ذلك بصواب» تحمل العندة يه على الحقيقةء والقاعدة في صفاتِ الله 
اا على الحقيقةء دون تمشيل ولا تعطيلٍ ولا تأويل» ولیس يلزمٌ هذا 
الإشكال الذي ورد إلا على من وقح في التّشبيهء ففْرٌ إلى بل 
اا وعدا بقن إنكار فة الح أن الي ب فس معنی حياة 
الشهداء في هذه الآيةء فقال: «أرواحهم في جوف طیر خضر» لها قنادیل 
سا بالعرش» تسر من الجِنّةٍ حيتُ شا ب فإذا كانت معَافة 
بالعرش الذي استوى عليه الرّحمنْء فهي عنده» وهي أقربٌ من غيرها إليهء 
وإلا لما كان لهم ميه بهذه العنديّة وال أعلم. 

في قوله تعالی: وولا سی الین کفرا آنا لی م عبر الاسم ننا 
سل لیزدادوا إا و عَذَابُ 4 [آل عمران: ۱۷۸]» قال: «ويقال: ما 
معنی إا نل هم لزداڈا إفتا)؟ 


NSN aN Es ©‏ 
التصانيف» شيخ الأشعري في مرحلة اعتزاله» كان متوسّعاً في العلم» له كتاب 
اللقر الكيلء سار تيه غلى تمت السرلة ترف م( ۴ يتر ال 
والأمل (ص:1۷ - ۷۱)ء وسیر أعلام النبلاء (۱۸۳:۱۴ - .)٠۸٤‏ 

(۲( آخرجه مسلم في صحیحهء تحقیق : : محمد فؤاد عبد الباقي »)٠٥٩۲:۳(‏ وقد آخرجه 
غیره» ينظر مثلاً: تفسير ابن كثير» تحقيق : السلامة (۱۹۱:۲ - .)٠١١‏ 
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الجوابٌ: إّما نُمْلِي لهم على أن عاقبةً أمرهم ازدياد الإثم» وهذه لام 
العاقبةء والدّليل عليها: «فالقطة ١ال‏ ويرت ليكو لهر عدوا ورتا 
[القصص: ۸" . قال الشاء : 
او اال فى اروا ا رة 
EET ES IEEE E‏ ل 
وقال و 
a E au‏ 
وقال ا 


و ا ف 4 و . ا aT‏ د ت ا ت 
ولل ايا تى كل فة ارات جد الاس اا 


ee‏ الت وَابْنُوا لِلْحُرَاب 
ويقول: ما تزيدك موعظتي إلا شرًّاء وما أراها عليك إلا وبالاً. 


ويُقال: لِم لا يجوز أن تحمل «ليزدادرا إفًَاأ) على الأظهر من معنى 
اللام» وهو الإرادة لازدیاد الآثام. 


)١(‏ ذكر هذه اللام» واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (ص:۷٥)»‏ ولم يذكر هذه الأبيات» ولا الآية التي يفسرها. 

(۲) الأبيات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي» ينظر: خزانة الأدب .)٥۳٤:۹(‏ 

)۳( البيت لسابق البربري في كتاب اللامات»› وهو بلا نسبة في لسان العرب» مادة (لوم). 
ينظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربية (۲۸۹:۸). 

)٤(‏ ذكر هذا البيت ابن الجوزي في زاد المسير» ط: دار الفكر .)٤۸4:٤(‏ والقرطبى فى 
الجامع لأحكام القرآن (۱۳:(. . 

»)٤٤:ص( هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب وب» شرح: يوسف فرحات‎ )٥( 
: فقد نسبه إليه» وهو فيه كالاًتي‎ .)٥۳٠:۹( وينظر : خزانة الأدب‎ 
ك مَلَك يادي كل يو:  لوا لِلمَوت وابئرا يراب‎ 
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الجوابُ: لأنه لو أرادّه منهم؛ لكانوا مُطيعينَ له بفعله» ولأنً إرادةً 
القبيح عبت وقد نفی الله ذلك لقوله كك: اتر آنا لقن بنا 
[المؤمنون:١٠٠]»‏ ولأتّه يرد إلى المحكم في قوله ڪك: وما حلفت لن 
إل ينون (اداریات: ١٠]ء‏ وقوله تعالی: وما أرسلتا من رَسولٍ إل لياع 
ذب الد [الساء: ٠٠٤‏ . 

انظرْء كَمْ حشد في هذا المثالٍ من الأشعارٍ لإثباتِ أن اللَامَ في الآية 
هي لام العاقبةء وقد نص صراحة على مخالفة الظاهر من معنى اللام» 
وسببُ مخالفيه» فَهْمّه الاعتزال الخطأً في الإرادة الإلهيّة فجعلَ كل ما 
رة اه درا ل وي علة أن بكرن مرا 0د الإثم لهم وهذا 
قبیځٌ عنده» ولذا حرف معنی الام الدّالٌ عليها هنا إلى لام العاقبة» ولیس 
ذلك بصواب»› کک وفعلّه محمودٌ» Th‏ 
ولا نقص كما يتوكُمُه المعتزلة أو غيرُهم الَذينَ لم ينتبهوا للفرق بين الإرادة 
الكونيَّة والإرادة الشُرعيَةَ ولذا يؤل كل إرادة كونيّة بسبب سوءِ فهيه لها؛ 


I 


a2‏ زنك ا م 


كتفسيره لقوله تعالى: ولا يزنك الین رغوت ف الف لهم لن يضرا آله 
سيا ريد اه أل مل لهم حا ESI‏ عَظمٌ 4 [آل عمران: »]۱۷١‏ 


f 


قال : ر ما معنی لیڈ ل عل لهم ا 5 خرو 4؟ 
الجوابٌ: يريد أن بُحبظ أعمالّهم بما استحمّوه من إجرايهم» عن ابن 
(YD)‏ 

٠ إسحاف‎ 


ويجورٌ أن يكونٌ بمعنى: يريد الله أن يحكمَ بحرمانٍ ثوابهم الذي 


(۱) لا تجدمثل هذا التأويلِ البعيدِ عند من سَلمّ من بدعتهم ؛ کالظبريٌ (ت )٠٠:‏ الذي 
أجرى التَفسيرَ على الظاهر من العبارة» دون البعدِ بها إلى متاهاتِ التأويلِء فقال: 
«وتأویل قوله: لإتنا نل لَب لادا إتا) : إنما نوځُرٌ آجالّهم» فتطيُهاء ليزدادوا 
إثماًء يقول: ليکتسبوا المعاصي› فتزداد آثامُهم وتکثر). 

)( ينظر قوله في تفسير الطبري› تحقیق: شاکر .)٤۱۹:۷(‏ 
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عرضوا له بتكليفهم)› وذكر جواباً لأبي على الجْبّائيٌ» وهو: «سيريدٌ في 
الآخرةٍ حرمانهم الثوابَ إحباطهم إيمانّهم بكفرهم». 

والإرادةٌ الكونيةُ فيها جانبانِ : 

الأول: لا يلرم فيها أن تكونَ من محبوباتِ الله» ولذا قد يقح بها إرادة 
الشَرّ؛ کقوله تعالی: ل متفگ شي إن اث أن اَم کہ إن کان الله بريد 
ن وي هو رکه وَل جور € [هود: .]۳٤‏ 

الا آنيا فم كا آراد آل مبان وهي لا جلت بدا لارتاطها 
قغلة .انه وه الال لها ريا ل ورو اح غما اراد وقي : 

والإرادةٌ السّرعيّةٌ فيها جانبان: 

الأول: انما لا تکون إلا فیما بُحبّه ال؛ کقوله تعالی: فمن سید منک 
ار ۳ رم a‏ چ e” <4 2 e‏ ےة 2 
اهر تة وس ڪان ريسا او ڪل سَمَرِ ية ين آڪاي ار بيد اه 
بم اسر ول بيد َم ألمْنَرَ€ [البقرة: »]٠۸١‏ فالتًّخفيفُ على العبادِ في 
الظاعة في حال المرض أو السَفرٍ محبوبٌ لله سبحانه. 

dé‏ و‌ ,و و و‌ 

الثاني: أنه لا يلزم وقوعهاء لتعلقّها بفعل العبء فقذ يفعل ما يريده الله 
منه شرعاًء وقد لا يفعل؛ كإباحة الفِظر للمسافر والمريض» قد يقح منهماء 
رق يرات روعي غلفما شاق وة رة آي ل الخات عليا 

ت 0( 

وبهذا يزو الإشكال الوارد على هذه العقوليء وال الموفق»ء والهادي 

إلى سواءِ السّبيل. 
ت ب م و 
وقبل أن أخيِمَ الحديث عن كتاب (الجامع لعلم القرآن)ء أشير إلى كثرة 


(1) ينظر في الفرق بين الإرادةٍ الكونيّةٍ والإرادةٍ الشّرعيّة: شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل› لابن القيم› ط: دار الكتب العلمية (ص:٥٦٤).‏ 
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نقل الرمًاني «ت:٠۸٠)‏ للتفسير الوارد عن السَّلفٍ» وهذا مما يحسبٌ له» وإن 
كان يؤخدٌ عليه عدم اعتماد عقيدتهم» وأخده بما خالّفهاء وأكتفي بهذا القدرء 


والله الموفق. 


(1) بلغ النقل - تقريباً -: عن الحسن البصري )٥١(‏ موضعاًء وعن قتادة )٤۸(‏ موضعاًء 
وعن ابن عباس )٤۳(‏ موضعاًء وعن السُدّي )€۰( موضعاًء وعن الربيع بن انش 
(YY)‏ موضعا» وعن ابن إسحاق (۲۳) موضعا» وعن مجاهد (۲۲) موضعا» وقد ورد 
غيرُهم» لکن الَمَلَّ عنه كان قليلاًء كما كان الرَّجّاج أكثر من نقل عنه من اللخويين . 
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ثالثاً 


المحرر الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز 


ت ابن عطية رت :۲ ۵ کتابه المحرر الوجيز جامعاً فيه علوم التفسيرء 
معتمداً على مصادر التفسير الأصيلةء فقال: «... ففزعتٌ إلى تعليق ما 
ع )۲( ۰ 2 ھ7 ۰ 

. لي في المناظرة من علم التفسير؛ وریب المعاني‎ E 

وقصدت أن یکونَّ جانا وچا ل أذكر فيه من القصص إل ما لا 

تنفكٌ الآية إلا به. 


وأثبتٌ أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم» على ما تلقى السَّلفُ 
الصالح - رضوان الله عليهم - كتابَ اله تعالى من مقاصدِ العربيةء السليمةٍ 
من إلحادِ أهل القولِ بالرّموزِ» وأهل القولِ بالباطنِ وغيرهم» فمتى وقع لأحد 
من العلماءِ الذين حازوا حسن الظنٌ بهم لفظ ينحو إلى شيءٍ من أغراضِ 
الملحدين» نيهت عليه. 


وسردت التَفسيرَ في هذا التعليتي بحسب رتبة ألفاظ الآية: من حكمء أو 
نحو أو لعَة» أو قراءة. 


)١(‏ عبد الح بن غالب» أبو محمد الغرناطي» المشهور بابن عطية» القاضي الفقيه 
المالكي» أخذ العلم على أبيه» وشارك في الخزوء وله مؤلفات» من آجلها کتابه في 
التفسير» توفي سنة .)٥٤١(‏ ينظر: بغية الملتمس. (ص ۳۷٦:‏ - ۳۷۸)ء وسير أعلام 
النبلاء (۱۹ :0۸۷ ۔ 0۸۸) . 

() في القاموس» مادة (نخل): هنَحلَهُ وَنَحْلَةٌ وانْتَحَلَهً: صمًاه واختاره». 
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Es‏ يقح فر“ كما في کثير من کتب 
المفسرين»"“ 

وبهذا الكلام أبان ابن عطية (ت:٤٤٠)‏ عن شيءِ من منهجه» وفيه ما آنا 
بصدده» وهر هو التَفسير اللغوئ» ss‏ تفسير القرآنِ والكلام على 
لغټه والّظر ذ في إعرابه ودقائق ا 

وبتتبع التفسير لغري عند ابن عطية ت (oY:‏ وغیره من المفسّرينَ› ل 
يظهر اختلاف بينهم في أصول مسائله: من الاستفادة من الل وشواهدِهاء 
غير أن المي قد يقع في كثرة الاعتمادِ ولي وطريقة الأخذٍ باللغةٍ والتّرجيح 
بهاء وطريقة أداء معاني القرآن بما يطابقها من لغة العرب» وهو ما يسميه ان 
عطية (ت:۲٥٤) ‏ أحياناً - بتحریر معنی اللَفظ في لغة العرب. 

وقد سلك ابن عطيةٌ «ت:۲٠٠)‏ الظريق نفسه الذي سلكه من كان قبلهء من 
تفسير ألفاظ ا بدون ذكر الشَاهدِ اللتوئ وبذکر الاه اللوي وبذکر 
المحتملات اة وتوجيه القراءات مختلفات المعنى› > والترجيح ا 


وسأذكر لهذه الأنواع أمثلةء مع ذكر ما تميّز به ابن عطيّة ٠٤١‏ في 
تفسيره» والله الموفق. 
أولاً: مفردات ألفاظ القرآن : 

يظهر في تفسير الألفاظ عند ابن عطية (ت:٠؛»»‏ جره صلی ری 
معنى اللَفَظ في الله رها إذا ورد تفسيرٌ السّلفِ بغير مطابق اللفظء رل 
في ذلك براعة وإبداع عجيب . 


(1) في القاموس المحيطء مادة (طفر): «الطَفْرَةٌ: الوثبُ في ارتفاع». والمراد هنا ألا 
يقفرّ لفظاً إلى لفظ فيفسره قبله» أو يتركه بلا تفسير» وال أعلمٌ. ˆ 

© الع الي ع 0 د 

(۳) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٠٠١:1(‏ 
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ومن ذلك: 

١‏ - تفسيره للفظ «الغيب» في قوله تعالى: الزن ومون ن الِب [البقرة: 
»]٣‏ قال: «والغيب في اللغة: ما غاب عنكَّ من أمر» ومن مطمئْنٌ الأرض 
الذي i E TT‏ 

وقد ذكر قبل ذلك أقوالّ المفسرينّء ثم ختمها بهذا البيانِ» فقال: 
«وقوله: باليّبٍ). قالت طائفةً: معناه: يصدَّقونً إذا غابوا وححلّواء لا 
كالمنافقينَ الذينَ يؤمنودً إذا حضرواء» ويكفرونً إذا غابوا. 

وقال آخرونً: يصدقونًَ بما غاب عنهم مما أخبرث به الشرائع 

واختلفك عباراتُ المفسرينَ في تمثيل ذلك فقالت فرقة: اليب في 
هذه الاية: الله كك . 

وقال آخرونً: القضاءٌ والقدر. 

وقالّ آخرونً: القرآن وما فيه من الغيوب. 

وقال آخرود: الحشر والصراط والميزان والجة والار. 

وهذه الأقوال لا تتعارضٌ» بل يقح الغيبُ على جميعها. 

والغيب في اللغة: ما غاب عنك من أمرء ومن مطمئنٌ الأرض الذي 


یغیٺٰ فيه اغ 


فتراه في هذا المثال بين الى اللغري للغيب»› و ان تفسيرَ 
المفسرينٌ له بما ذكرّه عنهم إنما هو على سيل المثال لنوع من آنواع الغيب. 


۲ - وفي تفسیره للفظ «تفگهون» من قوله تعالى: ولو اء ا لجعلّته 
حا فلل تنکھو ن4 [الواقعة: »]٦١‏ قال: و نهو € قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة: معناه: تيون . 


.)٠٤١:1( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )١( 
.)١٤١- ١٤١:١1( المحرر الوجيز› ط: قطر‎ (۲) 
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وقال عكرمة : تلاومون. 

وهذا كله تفسيرٌ لا يخص اللفظةء والذي بخص اللفظة هر تطرحونٌُ 
الفكاهة عن أنفسكمء وهي المسرَةٌ والجَدَل. ورجل فَكة: إذا كان منبسط 
النفس» غير مکترثِ بشيء . 

و من أخواتِ تحرج وَتَحر 

۳ وضي قوله تعالی: بل إن تبروا وتوا ويأئوگم يِن فَورِهِم هدا 
دک ریک صَمْسَةَ عمس ءاف م من اميك مسويينَ4 [آک عمران: »]٠۲١‏ قال فی تفسیر 
لفظ رية: «والفور: النهوضُ المسرعٌ إلى الشيءِء مأخوذ من فور القِذرٍ 
والماءِ ونحوه» ومنه قوله تعالی : وار الور 4 [هود: »]٤0‏ فالمعنی : ویأتوکم 
ی زد نهضيهم هلڵه. 

قال ابن عباس: ين فورم هَدَا): معناه: من سفرهم هذا. 


وقال الحسن»› والسدى؛ معناه: من وجههم هذا وقاله قتادة . 


cg 


e 


)١(‏ فى المحرر الوجيز» ط: قطر :)۲١1:۱١(‏ «والجزل»» وفى ط: المغربية 
:)۳۸٠:٠٠١(‏ «والجدل»» والصواب: الجَلَلُ» وهو الفرحٌ» ينظر: القاموس» مادة 
(جذل). 

(۲) المحرر الوجیز» ط: قطر .)۲١١:۱(‏ 
قال ابن القيم: «... وتفكهت بالشيء: إذا تمتَعْتَ به» ومنه الفاكهة التي يتمم بهاء 
ومنه قوله: فلت تنکرن) [الواقعة: ١٠]ء‏ قيل: معناه: تندمون» وهذا تفسيرٌ 
بلازم وإنما الحقيقةٌ: تُزيلونً عم التّفگهء وإذا زال اة حلفه ضدي 
يقال : : إذا زال الجنتُ عنه» وتحرَجَ» وتحوّب» وتائّم» ومنه: تفگه. 
وهذا البناء يقال للداخل في الشيء» وللخارج منه؛ كتحرّج وتأنّم» . التبيان في أقسام 
القرآن (ص‌:۱۹۹). 
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4 OD ۶ . 

وقال مجاهد» وعكرمة»› وأبو صالح مولی اَم ھان : من عصبهم 
هذا. ۰ 

قال القاضى أبو محمد رسمه اله تعالى: وعدا تفسير لا بخص اللفظة 
وقد يكون الفور لغضب ولطمع ولرغبة في أجر» ومنه الفورٌ في الحج 


والوضوء»" . 


۴ 
فبيّن هنا أصل لفظ الفور في اللغةء ثم بين أن تفسيره بالغضب ليس 
مطابقاًء وإنما هو تفسيرٌ بالسبب. 


وقد يذكر الشّاهد السّعرى للَمظ لي شر وفن ذلك : 


١‏ - في قوله تعالی: تا فم ف الحَرب َر بهم من لمهم مله 
د ڪرونَ [الأنفال: »]٥۷‏ قال: yı‏ معناه: تأسرهم» وتحصلهم في 
ثقافك» أو تلقاهم في حال ضعف تقر عليهم فيها وتغلبهم» وهذا من لازم 
اللفظ؛ لقوله: ف ألْحَرَب4. 


e 2‏ . چ » )( 
وقیل : نمف : أخذ بسرعة» ومن ذلك قولهم : رجل تَقَف ا 


وقال بعض الناس: معناه: تصادفتّهم» إلى نحو هذا من الأقوال التي 
لا ترتبظ فى المعنى» وذلك أن المصادَّف قد يُعْلَبْ» فيمكنْ التّشريد به» وقد 
لأ غلب. 


(۱) ابو صالح› باذام» مولى آم هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة» وعنه: سفيان 
الثوري» وهو ضعيف مدلس» وعامة ما يرويه تفسيرٌء وروايته عن ابن عباس غير 
مقبولة» خاصة إذا كان الراوي عنه الكلبي. ينظر: الكامل في الضعفاء» لابن عدي 
»)٥٠٤  ٥٩۱:۲(‏ وتقريب التهذيب (ص:۳١١).‏ 

© المرر الوجف عط قط ر ١١ ۴١١:۳7‏ 

(۳) هذا من باب الإتباع والمزاوجة في اللغةء وقد ذكره ابن فارس» فقال: «ومن 
الاتباع: خفيف دفيف» الذفيف: السريع. وهو َف لَقِفٌ: ذكيّ». الإتباع 
والمزاوجة» لابن فارس» تحقیق: کمال مصطفی (ص:۹٥).‏ 
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والثقاف في a‏ فا شد به ألا وتهاة ومته قول کک 
وقال e‏ 


تَذغو فُعَيناً وَقَّذْ عَض الحَدِيد بها عض الثقّافي غل م الانايي“ 


نَا م رو 


۲ - وفي قوله تعالى: #فل اندعو من درب أله ما کک بنقعتا ولا يضرا 
ورد علج عابتا بعد )د هده أله لى اسكهوتة ألسَيطِين في الأرض حبرا که 
e‏ ر J2 Jor‏ ر 2 ۾ 
صحب دعوت إلى آلهدّى انيتا فر فل بک هکی ال هو الهدَىٰ و ا لِسّلم لِرَب 
العكييرك€ [الانعام: »]۷١‏ قال: «واستهوته: استفعلته» بمعنى: استدعت هواه 
وأمالته. 


چ ن و4 3 

قال أبو عبيدة: ويحتمل هريه وهو جده وركوب رأسه في النزوع 
ا" 

والهُويء من هَرَى يَهْوي» يُستعملٌ في السقوط من عُلو إلى أسفلء 


ومنه بيٽ الفا ١‏ : 


(1)( لم أجده. 

)۲( البيت للنابغة الذبياني» وهو في دیوانه› تحقیق: محمد الطاهر بن عاشور.( ص ›)٥٤:‏ 
وذکر الطاهر في شرحه: تدعو قعيناً ؛ آي : تستعینْ ببني قعين» وهم من بطون أسد. 
عض الحديد بها؛ أي عضها حديد القيد. الثقاف: آلة من خشب أو حديد تسوى بها 
قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئة. الأنابيب: جمع أنبوب» وهو كعب في العصا. 

(۳) المحرر الوجیز» ط: قطر .)۳٤۷:٦(‏ 

)٤(‏ الذي في مجاز القرآن :)۱۹٦:1(‏ «وهو الحيران الذي يشبّه له الشياطين» فيتبعهاء 
حتى يهوي في الأرض» فيضل. وقد يكون النقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام إذ 
كثيراً ما يقع الخلط بينهما لتقارب كنيتيهماء مع أن أسلوب الكلام ليس من أساليب 
أبي عبيدة» إذ لا تجد له مثل هذا الأسلوب» وهو حكاية الاحتمالء أما عند أبي 
عبید» فکثیرٌ٬‏ وال أعلم . 

)٥(‏ لم أجده. 


۲۲١‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


هری اجى جن درق شرف لت رخئهة و 
وهذا المعنى لا مدخل له في مه ال إل أن كاول اللفظة مي : 
ألقته الشياطينْ فى هُرّةء وقد ذهب إليه أبو عل وقال: هو بمعنى أهوى» 
كما أن اال ET‏ 
قال القاضي أبو محمد ل#: والتحرير أن العربً تقول: موي وأهواه 
غيره» واستهواه» بمعنی : طلب منه أن يهوي هو» أو طلبٌ منه أن هوي 


ويستعمل الهري يضاً في ر كوب الرأس في الثزوع إلى الشيءِ› ومنه 
قوله تبارك وتعالی : ل ا ت الَا توئ اب [إبراهيم: ۳۷]» ومن 
قول شاعر ا 


تهوي إلى مَکهَ ر تَبِْي الهدى م مُويِنْ الجن گانجاسهًا 
وهذا هو المعنى الذي يلق بالآية»“ . 


۳ - وفي قوله: رع سى [المعارج: »]٠١‏ قال: «والشًّوى 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي» العلامة النحوي» أخذ عن 
الزجاج»› وتتلمذ عليه خحلق؛ منهم تلميذه الشهير ابن جنی › له مصنفات» منها: 
الحجة في القراءات» والأغفال على ما أغفله الزجاج في معانيه» توفي سنة (۴۷۷). 
ينظر : إنباه الرواة »)٠١ - ۳٠۸:١(‏ والبلغة في تراجم أئمة اللغة (ص .)۸١ - ۸٠:‏ 

(۲) ينظر هذا النقل في الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر قهوجي 
وڊشیر جويجاتي .(TYo:)‏ 

(۳) البيت في سيرة ابن هشام» تحقیق: مصطفى السقا وآخرون (۲۲۱:۱)ء قال: 
وأنشدني بعض أهل العلمء ثمٌ ساق هذا البيت وبيتاً قبله. 

)٤(‏ المحرر الوجيز» ط: قطر (١:١٤٠)ء‏ وقد قال بعد ذلك: «وقوله: لف الأرّض) 
یحکم بان وة إنما هو بمعنى استدعت هُويّه الذي هو الجدٌ في النزوع». 
.)۲٤۳:(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ۲¥ 


الإنسانِء وقيل: جلد الرأسٍ والياقت. قاله االضنء وة قزل الأ ° 
وروأه بو عمرو بن العلاء: سا فلا شاهد في الست على هذه 
اواب 
قال أبو عبيدة: سمعتٌ أعرابياً يقول: اقشعرّت شواتي . 
والشوى أيضاً: قوائم الحيوان» ومنه: عَبْلٌ الشّوى”. 
٤‏ و 1 1 
والشوئ أيضا: کل عضو لیس بمقتل»ء ومنه: رمی» فأشویى» إذا لم 
وال أبن جر الشرى: العصت والقت: 


فنار لظی اذب هذا من ابن ادم وزع 


(1) لم أجده في ديوان الأعشى» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقد نسبه 
إلى الأعشی .)۲٠۱۹:۲(‏ 

(۲) ذكر ذلك أبو عبيدة فی مجاز القرآن .)۲٠۹:۲(‏ قال: «أنشدها أبو الخطاب الأخفش 
آبا عمرو بن العلاءء فقال له: صځفت»› إنما هي سراته». 
وهذا النوع من الشواهبٍ يحتاج إلى دراسةٍ وتقويم لما ذكره المفسرون من 
شواهد يختلف بها الاستشهاد بسبب روايتهاء كما ذَكِرّ في رواية بيت الحطيئة 
الذي يستشهدون به عند قوله تعالی: لا س فا َة فقد ورد روایته 
هکذا: 
ابذاك اني افيف اف 
من وَنّي وأَمَرَّء وبهذا لا يكون شاهداً على معنى لاغية» وال أعلم. 

(۳) مجاز القرآن (۲۱۹:۲). 

(6) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)۲۷٠:۲(‏ «وشوى الفرس: قوائمه» ويقال: عَبْل 
التّوى» ولا يكون هذا للراس؛ لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين» وعِتق الوجه 
ورقټه) . 


(6) المخرو الوجيرة ط: قطر (44:16): 


۲۸ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


والأمثلةٌ التى فيها الاستشهاد بأشعار العرب كثيرة"» والمقصود هنا 
الاستشهاد لبعضها. 

وبمناسبة ما ذكره من رواية أبي عمرو بن العلاءِ لبيتٍِ الأعشى»ء فإنه 
مما يحسنْ دَرْسّه في بيانٍ استشهاداتِ المفسَرينَ بأشعارٍ العرب: رصدٌ آرائهم 
في بعض الشَواهِدٍ السُعريّةء وأثرها في تفسيرٍ ألفاظ القرآن الكريم» ومن 
ذلك : 


| - ما ذكر في تفسیر السّلوی من قوله تعالى: ونا عَم الل 
وألسلوى‰ [البقرة: ]٥۷‏ . 


قال ابن عطية :»٤١‏ «والسّلوى طيرْء بإجماع من المفسّرين»"» ثم 
قال : «وقد غلط الهذلئء فقال : 


2 ې ت ى 2~ 4 د e U‏ ت ى 
وَقَاسَمَها باش عَهدا لأنتم للذ يِن السَّلْوّى إذَا مَا نَسُورْمَا 
ظنًّ السّلوى العسل» . 


(۱) ینظر على سبیل المثال: المحرر الوجیز» ط: قطر ٤١1١ ۷۳۸١ »۳۳٣:٤(‏ ١١۳٤ء‏ 


ATTY col NE AFE c1°Y 044 COT YY «10:0) c(0 CEV*° EEA 
111 CAV:V) c(0 cEoT EFE c4 CTAA YE TTA YY «°1 
CTT OYE YT AACE MAE AAT AVY ATA ATT NIE A1۲ 
AVI I¥° AI AMET (IE: C(TTE CPYTY of ° «NAVY TAE 
CYA TVA YY TTA CTIA FTE CYTY cT°¥ «140 1A1 MAE 
CEA CEAY CEVA CEVA CEI cfo1 cEfo ETA TAV: 1) (A1 
c(oVT cOTIA cO «001 OFA cO OF COPY (01+ (0°) (Or 
وغيرها كير جداً.‎ 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٠٠١:١(‏ 

(۳) البيت لخالد الهذلى» ابن أخحت أبى ذژيب» وهو فى ديوان الهذليين ›»)٠١۸:١(‏ 
وجا فى فترحه: «نشورها: تاخدهاء والقَور: أحذ العسل من موضعها»» 

) المحرر الوجيزء ط: قطر .)٠١١:١(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ۲۹ 


فد الاف رل ارقا على أن المراد به الل لاه هى 


الذي يُسَارُ» فكلمة «شَارَ» مختصّة جني العسل. 


وهذا من تغليط العرب» وهو مذهتٰ لبعض اللخرين» وفي هذا 
المذهب نظر ودراسة ليس هذا محلُهاء وإنما المراد هنا ذكرٌ ما ذهب إليه ابن 
e e‏ 


f .‏ ےر ہی ہے ے ب اوےے ۔ 
۲ - وما ذکره في قوله تعالی: الق من ريك فلا تكو مى لمرن 
[البقرة: ٠٤١‏ قال: «الخطابٌ للنبيّ ية والمراد أمته . 
وامترى في الشّيءِ إذا شك فيه» ومنه المراء؛ لأ هذا يشكٌ في قول 
هذا. وأنشد الطبرئ“ شاهداً على أن الممترينَ شاكُون قول الأعشر“": 
تدر عَلّى أسُؤق المُمْكَري ن رَكضاً إذا ما السَرَابُ ارجح 
ووهم في ذلك ؛ لان أبا عبيدة وغیره قالوا: الممترين في البيت: هم 
لذينَ مرون الخيل بأرجلهم همزا عجري“ ؛ کأنهم يحتلبون الجري منها» 
Cy‏ 


(1) ينظر اعتراض القرطبي عليه في الجامع لأحكام القرآن .)٤١۸ - ]٨۷:١(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۱۹۱:۳). 

(۳) ديوانهء» تحقيق: حنا نصر الحتي (ص:٦٠۳).‏ وقال في شرح البيت: «يغمز الفرسان 
الخيول بأرجلهم في شدة القيظ فتهبُ ركضاً إذا مال السراب واهترًه . 

©) لم أجده في مجاز القرآن» وقد تتبعت هذا البيت في كتب اللغة» وكتب 
التفسير وغيرها مما تقدّم على ابن عطيةء فلم أجد من شرح هذا البيت» وال 
أعلمْ . 
وقد أشار إلى شرحه الطبرسي .٥٤۸(‏ وقيل )٠٠١‏ في كتابه مجمع البيان في تفسير 
القرآن (۲۱:۲ - ۲۲)» حيث ذكر البيت» «يعني السّاكينَ في درورهاء لطول 
سيرهاء» وقيلًٌ: المستخرجينَ ما عندها. . 

RN المحرر الوجيز» ط:‎ )٥( 


۳۰ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وهذا من المشكلات التي تحتاح إلى دراسة في الشَاهدِ الشعريٌ الذي 
يستشهدٌ به المفشرودًء ويكون ما استشهدوا به في غير محلّه» كما في هذا 
المثال عند ابن عطيةً (ت: ٤۲‏ . 


ثانياً: المحتملاتُ اللغْويّة : 


يكثْرٌ ابن عطيَةَ )٤١‏ من إيرادِ الاحتمالاتِ التّفسيريّةَ فى الايةء ومن 
تلك الاعتمالات ما يكون بسب اللخة وهو فى أغلبها ينقل ما فسّرَّه 
المفشرون أو أهل اللغة"» ومن ذلكّ: 


أت قال في قوله تعالى: ٤لا‏ نک کش أا عَن ليبن [الصافات: 
۸ «واضطربَ المتأوّلون في معنى قوله: «عنٍ ين4 وعبّر ابن زيد عنه 
بطريق الجنَّةء ونحو هذا من العبارات التي تمسر بالمعنى» ولا تختص بنفس 
اللفظ . 


2 


وبعضهم نحا في تفسير اللفظة إلى ما يختصًهاء والذي يتحصّل من ذلك 
معانِ؛ منها: آن يريد باليمين القوّة والشَدَّهٌء فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تُغوُوننا 
بقَوةٍ منكم» وتحملوننا على طريتي الضلالة بمتابعة منكم في شِدّوٍ» فعبّر عن 
هذه المعاني باليمين؛ كقول العرب: بيدين ما أوردء وكما قالوا: اليد - في 
غير هذا الموضع - عن القوة" . 


(۱) رذ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٠١٤:۲(‏ على ابن عطيةء فقال: «معنى السك 
فيه موجودٌ؛ لأنه يحتملٌ آن يختبرَ الفرسَ صاحبّه» هل هو على ما عهده منه من 
الجري› آَم لا؛ لئلا یکون أصابه شيء» أو يكون هذا عند آول شرائه» فيُجريه› 
ليعلم مقدار جريه. . .. 

(۲) ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجیز» ط: قطر »)۲٠١۷:۷( »)۲۲۱:٤(‏ 
(66:1۱). 

(۳) في الطبعة المغربية: «وكما قالوا اليد في غير موضع: عن القوة٤.‏ (۲۲۸:۱۳)» 
والعبارتان فيهما قلق» والمعنى المراد مفهومٌ وال أعلم. 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ۳۱ 


وقل ذهب بعض الناس ببیت الگا“ هذا المذهب»› وهو و 


إذا ما رَاية رفعتث لمجل USE E E EEE‏ 
فال مجاه قو وعغزيمة وإلاء فكل أحد فاع يمه لر كانت 
الجا اا لما استعار الراية للمجيِء فكذا لم يرذ باليمين الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة 
التي يُحسّنها تمويهُكم وإغواؤكم» ويظهر فيها أنها جهة الرشد والصواب» 
فتصير عندنا كاليمين الذي يتيمُنُ بالسانح الذي يجيئنا من قَبَلِهاء فكأنهم 
شبّهوا أقوال هؤلاء المغوِينَّ بالسّوانح التي هي عندهم محمودة؛ كأن التمويه 
ئی لہ القیات فد آعیر فا ما برك ان بد په . 

۲ - في قوله تعالى: وهم لَه عرها ج [محمد: »]٦‏ قال: «قوله 
تعالی : «عرقمًا م قال آبو سعيد الخدري» وقتادة» ومجاهد: معناه: بيّنها 
لهم؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. وفي نحو هذا المعنى قول النبي بإ: 
«لأحدكم بمنزله في الجنة أعرف منه بمنزله في الدنيا»“ . 


)١(‏ معقل بن ضرار» من بني سعد بن ذبيان» الشاعر المعروف بالَّمًاخ» مخضرم» 
أسلم وحسن إسلامه» توفي في غزوة موقان بعد سنة (١۳)ء‏ زمن خلافة عثمان. 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:٠٠۲)»‏ ومعجم الشعراء 
( ص ٤:‏ ۱۲). 

(۲) البيت في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:٠۴۳)»‏ وهي من قصيدة يمدح 
فيها عرابة الأوسي» وهو من صغار الصحابة. 

(۳) المحرر الوجیزء ط: قطر ۳٤٦:۱۲(‏ ۔ ۸٤۳)ء‏ وقد بقی فی کلامه احتمالانِ ترکتھما 

)٤(‏ رواه البخاري بلفظ؛ «فوالذي نفس محمد بیده» لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا». ينظر: فتح الباريء ط: الريان »)٤٠۳:1١(‏ وقد أخرج 
الحدیث: آحمد في مسنده »)۷٤:۳(‏ وآبو يعلى في مسنده »)٤٩٤:۲(‏ وابن منده في 
الإيمان (۲:٤۸)ء‏ والطبري في تفسيره» ط: الحلبي (۳۷:۱6 - ۳۸). ۰ 


۲۳۲ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وقالت فرقة: معناه: سمّاها لهم» ووَسَمَهّاء كل منزل باسم صاحو» 
فهذا نحو من التعريفِ . 

وقالت فرقةًٌ: معناه: شرّفها لهم» ورفعَها وعلاهاء وهذا من الأعرافي 
التى هى الجبال وما أشبهّهاء ومنه: أعراف الخيل. 

وقال مۇرج وغیره: معناه: طيَبها» مأخوذ من العَرف» ومنه: طعام 
مُعَرّفٌ؛ آي: مطيّبّ» وعرَفت القَذْرَ؛ أي طيَنّها بالملح والتوابل». 
ثالثاً : الترجيح باللغة : 

يكثرٌ في ترجيحاتِ ابن عطيةَ (ت:۲٤٠)‏ أن لا يذكرَ فيها مستند الترجيح› 
بل حضف يعض الأقرال أو يقوبها درن أن بذك سيت ذلك ومن ذلك 

۴ ۶ 
ترجيحه لبعض الأقوالٍ بسبب اللغة» ومما صرح فيه بالاعتمادِ على اللغةٍ في 

| - فی قوله تعالی: رما علَننّم يِن رارج لبن [المائدة: ؛]» قال: 
«والجوارح : الكواسبُ» على ما تقدم . 

وحكى ابن المنذر" عن قوم أنهم قالوا: الجوارح» مأخوذ من 
الجراح؛ آي : الحيوال الذي له ناب» أو فر أو مخلبٰ به صيدّه. 
اللغة على حلاف" . 


.)١۸۹:۱۳( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )١( 

(۲) محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري» المشهور بابن المنذرء المحدث» الفقيهء 
المجتهد» المفسرء له اطلاع واسع على خلاف العلماء» وقد صنف في ذلك كتباء 
وله كتاب كبير في التفسير. توفي سنة .)۳٠١(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
9 جم النقصرين (6: ٥‏ 

(۳) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٠٥٤:٤(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ۳ 


۲ - وفي قوله تعالی: ورم د حَسََ صوَرَم) [العغابن: ]٣‏ قال: 
«وقرأً جمهورٌ ر التاس: «صُوَرَكُمْ» بضم الصَادِ. 

وقرأ بو رزين «صوركم» بكسر الصاو . 

وهذا تعديد النّعمةٍ في حُسْن الجلمَة؛ لأن أعضاءَ ابن آدم متصرّفةٌ في 
جمیع ا ا وبزيادات كثيرة فصل بهاء ثم هو مُفضل 
بحسن الوجهء وجمال الجوارح. 

و ة هذاء قوله تعالى : #لقد لقا أَلَإسْنَ ف أَحسَنْ نوير [التين: ]٤‏ . 

وقال بعض العلماء: التعمةٌ المُعدّدةٌ هنا إنما هي صورةٌ الإنسانِ من 
حيتُ هو إنسانٌ مدرك عاقلّ» فهذا هو الذي حَسْنَ له حى لَجِىَ ذلك كمالاتٌ 
کثيرة . 

قال القاضي أبو محمد ل: والقول الأول أجرى على لغة العرب؛ 
ا ل رنت ا ا 

ويظهرٌ اعتماد ابن عطبَةً «ت:٠٠٠)‏ على اللَة في بيان التفسير في مواطنَّ 
كثيرة؛ كتوجيه القراءاتِ» أو بيان ضعفٍ قولٍ» أو ترجیح معتّی على غیره» أو 
بیان خروج القولٍ إلى رموز وباطنِ ليس من معهود ألفاظ القرآنء أو ا 
بمصطلحات حادثة» أو غير هذه من التطبيقاتِ التي اعتمد فيها على الل 


)١(‏ القراءة عن آبي رزين في كتاب مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه» تحقيق: 
برجشتراسر (ص:۷١٠)»‏ وقال الهذلي في الكامل (مخطوط» لوحة ١٤۲ب):‏ 
«صوركم بكسر الصاد حيث وقع الأعمش. الباقون بضمُهاء وهو الاختيار؛ لأنه 
أشهر». 
وفي ترجمة أبي رزين مسعود بن مالك في غاية النهاية :)۲۹٦:۲(‏ «قال يحيى بن 
معين: حدثنا حجاج الأعور» عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن أبي رزين»ء آنه 
قرا: «َاَحَسَىَ صوَرَك4 بكسر الصاد». 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٤١١ _ ٤۷٤:1٤(‏ 


a:‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


ومن الأمثلة التى تين ذلك : 

١‏ - في قوله تعالى: إن هلا إلا حن الارن [الشعراء: ]٠۲۷‏ بين 
القرأءات» ووجه معانيهاء فقال: . القراءُ في ذلكء فقرأً نافع“ 
a‏ وح ا رابن ب 1 بض اللا م فالإشارة 
8 اناس e‏ وما بعد ذلك بعث ولا ت کہا تزعم أنت 
وقراً ابن او وابو عمرو وحمزة والكسائي أن قلابة «خُلی» بضم 


الخاءِ وسكونِ اللام» ورواها الأصمعغ" . 


\e 


(۱) نافع بن عبد الرحمن» أبو رويم» مقرئ المدينةء أحد القراء السبعةء ثقة صالح» أخذ 
القراءة عن جماعة من التابعين» توفي سنة »)۱٦۹(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۳۳٣:۷(‏ - ۳۳۸)ء وغاية النهاية (۳۳۱:۲ _ .)١۳٤‏ 

(۲) عاصم بن بهدلة: أبو النجودء الأسدي» الكوفي» أحد القراء السبعة» قرأ على أبي 
عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهماء وقرأً عليه حفص بن سليمان وشعبة» 
وکان فصیحاً٬‏ توفى سنة .)٠۲۷(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار »)٩۹٤ - ۸۸: ١(‏ وغاية 
النهاية (۱ ۳٤۹٦:‏ ۔ .)۳٤۹‏ 

(۳) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» المقرئ» الكوفي» أحد القراء السبعةء أخذ 
القراءة على الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم» قال الثوري: «ما قرأ حمزة حرفاً 
إلا بأثر» توفي سنة .)٠١١(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء »)۹٠:۷(‏ وغاية 
النهاية ۲٣۱:۱(‏ ۔ .)۲٣۳‏ 

)٤(‏ عبد الله بن عامر اليخصبي» مقرئ الشام» أحد القراء السبعة» أخذ القراءة عن أبي 
الدرداء والمغيرة بن أبي شهاب» توفي سنة .)۱١۸(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۰: ۲۹۲ _ ۲۹۳). وغاية النهاية .)٤١١ _ ٤۲۳:١(‏ 

. ينظر: السبعة في القراءات. لابن مجاهد (ص:۷۲٤)» بدون ذكر الكسائي‎ )٥( 

(7) عبد الله بن كثير بن المطلب» المقرئ» المكي» أحد القراء السبعة» ا ع مجاهد 
وغیره» توفي سنة (۱۲۰). ينظر: سیر أعلام النبلاء (۳۱۸:۰ ۔ ۳۲۲). وغاية النهاية 
(1 :6 - 660( 

(۷) عبد الملك بن قريب» أبو سعيد الأصمعي» اللغوي» الأخباري» صاحب الملح = 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية o‏ 


۹ ۴ 5% ts ت‎ OF arc 

عن نافع" . وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو: «حَلق الأوَلِينَ» بفتح الخاء 
وسكونِ اللام» وهي ا آتن سرف وع والحسن"» وهذا يحتمل 
وجهينِ : 

أحدهما: ما هذا الذى تزعمه إلا اخثلاق الأولين من الكَدَبَةَ قبلك» 

ي لر 1 یں مں بو ف 

واانی أن بريدرا: ما هته ال الى تحن عليهاء إلا البة الى علها 

الأوّلون: اة وموٹ› وما ت بف ولا تعذيب. 


وکل معنى يما ذكرته تحتمله قراءةٌ «حُلى». وروى علقمة عن ابن 
مسعود: إلا اتلاق ا 

۲ - في قوله تعالى: رار أللَْرٌ4 امرد: »]٤١‏ استخدم اشتقاقٌ اللَفَظ 
لبيانِ ضعب قول في الكفسير» فقال: «وقالت فرقةً: التتُور: هو الفجرُء 
والمعنی : إذا طلعَ الفجرْء فارکی السفينة . 


= والنوادر» جالس الخليفة العباسي الرشيد» وآلف الكتب» منها: الاشتقاق والوحوش 
وغيرها» توفى سنة »)۲٠١(‏ وقيل غيرها. ينظر: إنباه الرواة (۱۹۷:۲ - »)۲٠١‏ وسير 
أعلام التبلاء .(A1 - ٠۷١:٠١(‏ 

)١(‏ لم أجد من نسب القراءة إلى الأربعة» أما قراءةٌ أبي قلابة فحكاها ابن خالويه» 
ينظر: مختصر في شواذ القراءات (ص:۷١٠).‏ وأما ما رواه الأصمعي عن نافع»› 
فقد ذكره الهذلي في الكامل في القراءات الخمسين» مخطوط: (لوحة ٤٣۲ب).‏ 

)۲( غلقمة بن افيس اللخضي»؛ > ولد في حياة النبي وي وأخذ القراءة على ابن مسعود 
عرضاً وسمع من غيره» وكان من أحسن الناس صوتاًء» توفي سنة (1۲). ينظر: معرفة 
القراء الكبار »)٥١ - ٥٠:١(‏ وغاية النهاية .)0٥٠١:١(‏ 

(۳) هذه قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي وخلف» ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران (ص:۳۲۷). وينظر قراءة الحسن في إتحاف فضلاء 
البشرء للبناء (ص:۳۳۳)ء وينظر: البحر المحيط› ط: المكتبة التجارية )٠۱۸٠:۸(‏ 
فقد ذکر هذه القراءة عنهم 

. ويحتمل أنه نقلها من ابن عطية‎ »)۱۸٠:۸( ذکرها آبو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 

.)۱١۸ - ۱۳۷:۱۱( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )٥( 


A‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 
وهذا قول روي عن علي بن أبي طالب ولهء إلا أن التصريف يضعفه 
وکان يلزمٌ أن يكونَ من التنوير»“. 

۳ وفي قوله تعالى: المد لله الى حلَقَ لسوت والارض وَل 
الشت الور ثد لي مروا يم بقيلويت) االاسمام: »]١‏ قال: «وقال 
اللا رقا رجور الا اطا الل وارز اا 

وقالت فرقةٌ: الظلماث: الك وا العا 

قال القاضي أبو محمد ل#: وهذا غير جِيْلٍ؛ لأنه إخراج لفظ بين في 
اللْنةء عن ظاهره الحقيقي إلى باطن» الغير ضرورة. 

وهذا هو طريق اللُغز الذي بَرئ القرآنُ منه»^. 

فجعلٌ هذا القولّ غير مُعتذٌ به» لخروجه عن معنى لغةٍ العرب في دلالة 
اللفظ ونحوه نحو الرّمزٍ. 


٤ 4 
2 ر‎ 


٤‏ - وأشارَ في قول الله تعالی: #وتوکل عل أله كفن إل ركيلا) [الساء: 
۱ إلى أن القرآن لا يحمل على المصطلحات الحادثة» فقال: «والوكيل 
القائم بالأمورٍ» المصلح لما يخاف من فسادها. وليس ما غلب عليه 
الاستعمال في الوكيل في عصرنا بأصلِ في كلام العرب» وهي لفظة رفيعة 
وضعها الاستعمال العام كالعريفِ والتقیب وغیره» . 


(۱) المحرر الوجیز» ط: قطر (۲۹۲:۷). 

(۲) ينظر قول قتادة والسدي في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (١١:٠٠٠)ء‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم ۱۲٣۹: ٤(‏ ۔ .)۱۲٣۰‏ 

(۳) حكاء الماوردي عن السدي» وهو غريبٌ؛ لأنه سبق النقل عنه في التفسير الأول إلا 
أن يكون قولاً ثانياً له» وال أعلم. 

)٤(‏ المحرر الوجیز» ط: قطر (۱۲۱:۰ _ ۲١٠)ء‏ وينظر أقوالاً أخرى ردّها على أنها من 
القول بالرموز في القرآن .)۳۳٤:۱٥( »)۲۲۳ »۱۹٤:٥(‏ 

.)٠٤١:٤( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )٥( 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية TY‏ 


ه - ولذا اعترضَ على تعريف التوبة عند أبي المعالِي الجوينِي 
«ت:۷۸»": «وقال أبو المعالي في (الإرشاد): التوبة في اصطلاح المتكلمينَ 

e a af (Ds <‏ 8 رگ f‏ 
ا إن الكا إا ان ليس يانه و ونما ركه اده 4 

قال القاضي أبو محميٍ #5: والذي أقول: إن التوبةً عقدٌ في ترك 
متوب مله » يتقدَّمُها عِلْمْ بفساد المتوب منه» وصلاح ما يرجم إليهء ونقترن 
ندم على فارط المتوب منه لا ينفكٌ منه» وهو من شروطها. 


فاقول: إن إيمات الكافر غو اللو من كقرهة لأف هر ا رة 
وتاب في كلام العرب» معناه: رجح إلى الطَاعةٍ والأمثل من الأمور. 


وتصرّف اللَفظة في القرآنِ ب(إلى)ء يقتضي أنها الرجوعٌ لا الندم. وإنما 
الندمٌ لاق لازم للتّوبة كما قلنا. 

وحقيقة التَوبةٍ ترك مثلٍ ما بيب منه عن عرْمَةٍ مُعتمَدَةٍ على ما فسّرناه 
والله ۱ اسان“ . 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجويني» إمام الحرمين» تعلّم على 
والده الذي مات وعمر عبد الملك عشرون سنة» فخلف والده في التدريس› وذاع 
صيته» كان شافعياً في الفروع» أشعرياً في العقائدء ثم ترك علم الكلام في آخر أمره 
وتاب منه» له مۇلفات كثيرة» منها البرهان في أصول الفقه» وغيره» توفي سلنة 
(۸). ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤۷۷ - ٤1۸:1۸(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
.(YAT - 64:)‏ 

(۲) قال أبو المعالي في الإرشاد» تحقيق أسعد تميم (ص:۳۳۷): «فإن قيل: حرّروا 
عبارة في حقيقة التوبةٍ على اصطلاجكم . 
قلنا: التوبة: هي الندم على المعصية.. .> 

(۳) ينظر: الإرشاد (ص:۳۳۷) . 

)٤(‏ قال آبو اا «الكافر إذا آمن بالله تعالىء فليس إيمانه توبة عن كفره» وإنما ندم 
على کفره. . .٠.‏ الإرشاد (ص‌:۲٤۳).‏ 

0 المحرر e‏ ط: قطر (۳۲۰:۷). 


۲۳۸ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


هذاء وتتبع أمثلة التّفسير اللغوي في مشل کتابه تطول» وأظنٌ في ما 
نقلنّه الكفايةً لبيانِ هذه المسألةء وال الموفی. 


آثر الاعتقاد على تفسيره: 

لقد کان ابن عطي (ت (ot:‏ أشعري المعتقدِ» ويظهر ذلك من تت تع مسائل 
الاعتقادِ التي طرحها في تفسيره» حيث سار فيها على هذا المعتقدٍء كما تجد 
في تفسيره نقولاً عن بعض كت الأشاعرة؛ ككتاب الإرشاد إلى قواعد الأدلة 
في ا الاعتقادء لأبي المعالي الجويني ا 

ومن المسائل الاعتقادية التي ذكرَها: 


١‏ - التوحيد؛ كدليل العقل على الصانع" ودليل التمانعم"» وأنٌ أولّ 
واجب على المكلض إل . 


يم العقلِ على التقل. 
e‏ ا 


)١(‏ هذا الكتاب أحد الكتب التي أجيزت له بالسند إلى مؤلفهاء ينظر: فهرس ابن عطيةء 
تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي (ص:۷۷). ومن كتب الأشاعرة التي 
ذكرها في فهرسه: التلخيص» للجويني (ص:۷۷)ء والتمهيد للباقلاني (ص :۲٦ء‏ 
١‏ 40)» ومشكل الحديث» لابن فورك (ص:٥٠۷)»‏ والرسالة في عقود أهل السنةء 
لابن مجاهد صاحب الأشعري (ص:٠١۱).‏ 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٥١:۲(‏ 

(۳) المحرر الوجیز» ط: قطر (۱۰ .)١١١ ٠۳١:‏ 

(4) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٤١١:١۳(‏ 

.)۲۱۹:۱۰۵( .)۳۰٦:٥( المحرر الوجیز›ء ط: قطر‎ )٥( 

0) المراد به عندهم أن العقل لا يحسن شيا ولا يقبحه» كما هو قول المعتزلة» بل 
التحسين والتقبيح من الشرع» ومع تقريرهم هذه العقَيدَةً فإنك تجدهم يعتمدون 
التحسينَّ العقلي في مثلٍ نصوص الصفاتِ» فيؤولونها بعقولهم» ولا يتركونها على ما 
جاءت في الشرع بناءً على قاعدة أن التحسين والتقبيح إنما يعلم بالشرع» فمن آي = 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ۳۹ 


٤‏ - مسائلٌ الإیمانِء کالمرادِ به" وحَلقِو"» وزیادټه . ويدخل في 
ذلك المسائل المتعلَقةٌ بالكفر» ومن أغرب المسائل التي تبنّاها في ذلك أنه 
استبعدَ وجود كفر العناد والجحود“» وفي هذا مخالفة لظاهر الآياتِ الدَّالة 


على ذلك؛ کقوله تعالی : جحد با واستقتتها أشي طلا ول4 [التمل: ]١٤‏ . 


- مسألة الكسب الأشعري“» وهي ترم إلى مفهوم القدرٍ وعلاقته 
العبا»ء ومن ذلك ما أورده في تفسير قوله تعالى: فلم تقتلوهم 
و اه لمر . . .€ [الانفال: ۷١]ء‏ قال: فخا اا للمؤمنينَء أعلم الله 
بها أن القتلة من المؤمنينَ ليسوا هم مستبدَينَ بالقتل؛ (لأن القتل)“ بالإقدارٍ 
عليه . 


للقاتل فيها شيءَ٠‏ وإنما n Cy‏ الألفاظ ا 
يقولٌ بأنٌ أفعال العبا خلقّ لهم»" . 


وموضوعٌ الكسب الأشعريٌ طويل» وفيه فلسفة ليس هذا محل عرضهاء 


= الشّرع علموا تحسينَ تحريف معاني الصفاتِ الإلهية؟! وليس هذا مجال عرض هذا 
الموضوع» وال الموفْق. وينظر في موضوع التحسين والتقبيح: المحرر الوجيز» ط: 
قطر c(EAV «f00 _ £0٤ ۷0 :0( ›)11:۲( ›)٤۳°:1(‏ :10€6(. 

.)۲٠٥:٦( »)٥۳٦ المحرر الوجیز» ط: قطر (۲: ۸۰ء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز»ء ط: قطر (١:١١1)ء .)٤٦1:۲(‏ 

(۳) المحرر الوجیز› ط: قطر ۲۱٦: 7( ›)٤۲٤:۳(‏ ۔ c)۸٤:۷( c)۲۱۷‏ )۳۹:۱۲( 
(۳:(. 

ء)٠٠٠١:6(‎ »)٤٤۷ _ ٤٤1 ۲٤۹:۱( ينظر مثلاً: المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )٤( 
.(64° _ 44:11) «(AE _ 1۸: 0( 

(ه) المحررالوجيز» ط: قطر (۳:٦1۸)ء‏ (٤:*٦ء‏ 1١١1)ء‏ (١:٤1۲ء (۱٤۸‏ 
(I°A:1) c(ofT:1) «((¥01:11)‏ )1:10( 

(7) هذه زيادة من الطبعة المغربية (۳۳:۸)» وهي غير موجودة في القطرية. 

(۷) المحرر الوجیز» ط: قطر .)۲٤۹:۲(‏ 


Y4‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وإنما نهايةٌ هذه النّظرية إلى الجبر؛ لأنٌ الفاعلٌ عندهم على الحقيقة هو اش 
را غ صواته ونما الاب فى اكد أن اه ال انال العا 
والعباد هم الفاعلونً حقيقةً بما خلق الله فيهم من المشيئة والاختيارٍ والقدرة 
التي بها يفعلون'» وال أعلم. 

١‏ - التّأويل» وقد نص على قاعدة فى التأويلء فقال: «التّأويل لا 
يضطر إليه إلا فى ألفاظ التب ي وفى كتاب الله» وأمّا فى عبارة مفسر 
فا . 

ولم يذكرّ ضابطاً فيما يأرل وما لا يُأوَلُ من التصوصٍ» وإنما يرجعُ 
الأمرٌ عنده إلى عقله الذي يحكم بالتّأويل هنا ولا يحكم به هناك» وإلا فلم 
أنكر على من قال بالتًأويل في أمورٍ المعادِ ما دام أنه فت البابَ للتّأويل 
وصحُحَهُ» ولم يقول: «... أن القولّ في الميزانِ هو من عقائدِ الشرع الذي 
لم يُعرف إلا سمعاًء وإن فتحنا فيه باب المجاز" غمرتنا أقوالٌ الملحدة 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: دار 
الكتب العلمية (ص:۲۳۳). 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر »)۳۸٦:۲(‏ وقد ذكر هذه القاعدة لأن منذر بن سعيد أوّل 
تفسير السدي في الكرسي» قال السدي: الكرسي موضع قدميه» وأوؤّلها منذر بمعنى : 
ما قدم من المخلوقات» قال ابن عطية: «وهذا عندي عناء؛ لأن التأويل لا يضطر 
إليه إلا فى ألفاظ النبى ٠٠...‏ ينظر: المحرر الوجیز» ط: قطر ۲۸٥:۲(‏ - 
1). 
وقد ذكر ابن عرفة هذه القاعدة عند هذه الآية» ينظر: تفسير ابن عرفة برواية الأبي» 
تحقیق : حسن المناعي .(VYA:Y)‏ 
وما قعّده ابن عطيّة هناء کان قد خالفه في »)۲۲٤  ۲۲۳:۱(‏ حیث قال - عند قوله 
تعالی : ون سوئ إلى أَلسَمَاو) -: «واستوى: قال قوم: معناه: علا دون تكييف ولا 
تحديد» هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه». وهذا غير مراد 
الطبري› بل تأویل لكلامه. 

8 القاريل والمجاز وجهاق لواحا ون كفل إن الما أداة اكاريل: 
والمرادٌ به التأويلٌ المنحرف. 
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انادف ف آذ الميراة والراط رالجنة والار والحشر وتسر ذلك إنما هى 
ألفاظ يراد بها غير الظاهر. 

قال القاضى أبو محمد 5ل#: فينبغى أن يُجرى فى هذه الألفاظ إلى 
خفلها على سحقائقها: 

وهذا الذي حَيِرَ منه قد وقعَ› وقد اعتمدَ بعض الفلاسفة الذينَ عاشوا 
في ظلٌ الإسلام على مبدئِه في التّأويل"» ولس له أن يقول: هذه الأمورُ 


(© المرر الوجین ط+ قطر .)٤٣۴ ۴ :٥(‏ 

(۲) ينظر مثلاً: كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ومما ذكره 
في هذا الكتاب أن الشرية على وة آتام: 
ظاهرٌ لا يجوز تأویله. . 
وظاهرٌ يجب على أهلِ البرهاز تأويلّه» وخملهم إیاه على ظاهره كفرٌ» وتأویل غير 
أهل البرهانِ له» وإخراجه عن ظاهره فر في حقهم أو بدعة» ومن هذا الصنفب آيه 
الاستواء وحديث الترول. . 
والصنف الثالث من الشرع مترددٌ بين هذين الصنفينٍ» يقع فيه شكّ» فيلحمًه قوم ممن 
يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجورٌ تأويله» ويلحقه آخرونً بالباطن الذي لا يجوز 
حمله على الظاهر. . يثظر؛ قصل المقال :۷ ۸), 
ثم م قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» فمن أي المراتب 
الثلاث هر عندکم ما جاء : في صفات المعاد وأحواله؟ 
فقول إن هذه المسألة الأمر فيها بين أنها من الصنفِ المختلف فيه» وذلك أنا نرى 
قوماً ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون: إن الواجب حملها على ظاهرها إذ كان 
ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة الأشعرية. وقوم 
آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأوّلونهاء وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافاً کثيراً 
وفي هذا الصنف أبو حامد معدود هو وكثيرٌ من الختضرفة .٠..‏ فصل المقال 
( ص :۲۸) . 
ومراده بالبرهان: الطرق الفلسفية» وأبو حامد هو الغزالي. 
فينظر كيف أدّى التأويلٌ الذي سَاَظ على نصوص الوحيين إلى هذه المقالاتِ الزائفةء 
التي ليس فيها إلا الرجوحٌ إلى العقولِ المجردةء والعياذ باشو من الضلالٍ. 
وينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرةء للدكتور: عبد الرحمن بن= 
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إنما تُعلمْ من جهة السّمع فقط؛ لأن من يؤرَلُ نصوص المعادٍ يمكنُ أن 
يقول: للعقل فيها مدخل. وبهذا تضطربٌ الأمورٌ ولا يسلم في الشُريعة بابٌ؛ 
لألّه يمكنْ أن يُحملَ على المجازِ العقليّ» وهذا الموضوعٌ يطول ذكره» وفيه 
خروجٌ عن المقصود وال الموفق. 


ومما وقع عنده فی باب التأويل› تأویل الصفات الإلهكة ومنها: ا 
الغضب"» والاستهزاء“) والاأم اا الا والكلاء*)» 
والوجه"» والعلم"» والعجب“ والمحبة“ ٠‏ والعلو'"'» وغيرها مما 
يطول ذکره. 


وكما هو الحالٌ فى الجدل العقدي الدائر بين المعتزلة والأشعريةء فإِنّكَ 
تجد أن ابن عطكَةً (ت:٤٤٥)‏ يورد آراءَ المعتزلة ويفنّدهاء وهی کثیرةٌ في کتابه ؛ 


= صالح المحمود (۸۹1:۲ - ١4۲)ء‏ فقد تكلم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة 
والباطنية على المتكلمين) . 

«(۲٤۸ 41:0 المحررالوجیز»› ط: قطر (۱۲۷:۱ ١۳۲۰)ء (۳۲۷:۳)ء‎ )١( 
(EA TFA: 1) 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر ۱۷٦:١(‏ - ۱۷۷). 

© السسر ارج طا قر( ۴). 

.)۲۸٦:۱٤( »)۲۲٤ المحرر الوجیز›ء ط: قطر (۲۲۳:۱ ۔‎ )٤( 


C(4: ©) (VEA:T) (VE: ) »)۲٤۳:۱( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )0( 
.(TTI:1Y) c(I4A1:V) (IWV:D (TEA: 0) 


.)۱۹۷:۱٤( c)۳٥۰:۱۱( ۔)٥۷:۳(‎ )٤٥٦:۱( المحرر الوجیزء ط: قطر‎ )١ 

(14۸:6) (61۲ ۳٤۱1:۳( ›)۳۸٤ ›41:۲( المحررالوجیز› ط: قطر‎ )۷( 
(TYE: CCEA) cC(IVA:1Y) (00:11) 

(۸) المحرر الوجیز» ط: قطر ۷٥:۲(‏ ۔ .)١٤١:۱۲( ›)۷٦‏ 

.)٤٤٥:۱٤( )۳٣٣:۱۱( ›)۸۰:۳( ›)۱۹۲:۲( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )٩( 

(۱٤۰:1 ۳( c)۲۲١ ۱٤۷ :٥( )۳۸۷:۲( ›)۳۸۷:۱( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )۱١( 
.(10:10) ((AY:1€) 
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كمسألة الرزق؛ أي: كون الحرام رزقاً» ومسألة أفعال العباد وما يتعلق بها 
من نفى إضلال الله للعبدء وتزيين الشهواتِ له» وغيرها من المسائل المتعلقة 
بهذا" ومسألة التحسين والتقبيح العقليين . 

وهناك غيرُها من المسائل» ولو كان البحث فيها لسردنّها كاملة. 


هذاء ولم يسلم ابن عطبّةَ (ت:۲٤٠)‏ من إيرادِ أقوال للمعتزلة دون أن 
رکا بل ترا پحکیھا على انها آخك الاستمالات في الآية دود أن ية ن 
على خطعها ويبدو أن هذا الصَنيعَ جعل ابن عرفةً التونسي (ت:٠٠»‏ - وهو 
آشعرئ وجه له قدا شديدا قال ابن حجر (ت:۲٠۸):‏ «ومن هؤلاءِ من 
يدس البدعٌ والتفاسيرَ الباطلة في كلامه» فيرو على أكثر أهل السَلَةٍ؛ 
كصاحب الكشّافيِ» ويقربٌ من هؤلاءِ تفسيرٌ ابن عطيةّء بلٌ كان الإمامٌ ابنٌ 
العرفة المالكي” يُبالم في الح عليه» ويقول: إنه أقبِحٌ من صاحب 
الكشّافي؛ لان كل أحدِ يعلمْ اعتزال ذلك فيتجتَبةُء بخلافي هذاء فإنه يُوهِم 
الاس أنه من أهل السْنَةه" . 


والمقصودٌ هنا بيان أثر المعتقدِ على تفسيره اللغويً» ذلك أنه يختارٌ من 


c(1€:0) ((11:1) <(144 “1A - ١٠٤١۷:۱( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ (۱) 
.(TE:¥) 


(10: ۳( u): ۳( (41۷ »۲۱۲:۲( »)۲۱7:۱( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )۲( 
.(T4°:11) (TAY _ TAI: V) «(0:0 ((T4° CFTAY:0) 

(۳) المحرر الوجيز» ط: قطر )٤۳٠:١(‏ وقد رد فيها على قول المعتزلة في مفهوم 
النسخ» وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألة. ّ 

(6) ينظر أمثلةً من ذلك فی المحرر الوجیزء ط: قطر (۵:۱٥٠ء‏ ۳۵۷) (۲:١٠۷)ء‏ 
(IAG EA:‏ . 

(۵) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (ت:١٠۸)»‏ وهو مشهورٌ بابن عرفة» 
لا ابن العرفةء وقد سبقت ترجمته. 

(7) ينظر هذا النقلّ عن ابن حجر في تحفة الأحوذي» للمباركفوري» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان (۲۷۸:۸). 
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معاني اللغة وتوسّعها ما يناسِب معتقده» وسأكتفي بذكر بعض الأمثلة لملا 
يطول المقام» وال الموفق: ۰ 

| - في قوله تعالى: م جعلتكم حلي في الأرّضٍ ين دهم تَر 
كيف تعملودً [يونس: ٠]‏ قال ابن عطيةَ (ت:۲٤٠):‏ «لننظر» معناه: لبن في 
الوجودِ ما علمناه أزلاًء لكنْ جَرّى القول على طريتي الإيجاز والفصاحة'. 

ففسّرَ التّظرَ هنا بما ترى» وفيه خروجٌ عن معنى النظر المعروف في لغةٍ 
العرب» وإنما قال ذلك لأنٌ العلمَ عنده علمٌ واحدٌ أزلىء ولم يفْرّق بين 
العلم بالشّيء قبل وقوعِه» والعلم به بعد الوقوع» وکأنه یلزم من قوله أنه 
علمه زلا وانتھی. وهو بهذا لم يثبتِ الرُؤيةً المدلول عليها بالتظر» ولم يُشبتِ 
علمَ الله بهم بعد أن جعلهم خلائف. فتأمّل كيف جره نف وقوع العلم 
بالمعلوم بعد وقوعه إلى هذا الذي قال. 

۲ - وفي قوله تعالى: إت أرَأ ف عَرًا لَعَلّكم تعقوت( [يوسف: 
۲ قال: «والإنزال» إما بمعنى الإثبات» وإما أن تتصف به التّلاوة 
والعبارة»". 


ور ر Fe‏ ا و 


وفی قوله تعالی: #وهدا در مبارك نره أفانم لم مكرود [الأنبياء: »]٠١‏ 
فال #أنزلتاه إما أن يكرد بمح العا كما تقرل: أل السلطان ” فلانا 
کان کذاد إا أن إا أن لى الول بالك . 

وتفسيرٌ الإنزال بالإثباتِ ليس معروفاً في لغة العرب» وإنما المعروف: 


ء۶ 


نزل بالمکانِ إذا حل فیه؛ کقوله تعالی: ل َب انی م م6 وت عر 


.)۱۱۷:۷( المحرر الوجيز»ء ط: قطر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز»ء ط: قطر .)٤۳٠:۷(‏ وينظر: .)١۷١:۷(‏ 

(۳) وردت في مطبوعة قطر: «الشيطان»» وصوابه: «السلطان»ء كما في المطبوعة المغربية 
(41:11). 


.)٠١١:٠١( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )٤( 
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امازل [المؤمنون: ۲۹]» وغيرها من الآيات» وهذا المعنى لا يحمل عليه معنی 
نزول القرآنِ» كما أن الحلولّ في المكانِ لا يخلو من معنى الهبوط من علو 
إلى سفل» قال ابن فارس ت:٠٠٠:‏ «النون والزاء واللام كلمةٌ صحيحة تدل 


* (۱( 
على هبوط شيءٍ ووقوعه. . ٩.‏ . 


الأصل انخطاظ من عل" . 


وإنما قَادَهٌ إلى ذلك إنكارّه تَكَلْمَّ او بؤحيه إلى جبريل» وسماع جبريل 
ذلك من اش وإنکاره علو الله على خلقه“ وما يتبځه من صفة استوائه 


.)٤٠۷:٥( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) تاج العروس» مادة (نزل). 

(۳) صفة الكلام الإلهي عنده قد ذکرها في مواضع»› منها قوله: «وکلام الو لموسی 4# 
دون تکییفی ولا تحدیدٍ ولا تجویز حدوبِ» ولا حروفي» ولا آصواتِ. 
والذي عليه الراسخونً في العا ن الكلامً: المعنى القائم بالنفس» ویخلق الله 
لموسى أو جبريل إدراكاً من جهة المع يتحصّل به الكلامٌ. . .٠.‏ المحرر الوجيزء 
ط: قطر (6:٦۲۹)ء‏ وينظر (:1۷). وسيأتي تتمةٌ في الكلام على هذه الصفة 
الإلهية. 

() فشر اسم الله العليّء فقال: «والعلي: يراد به علو القدرة والمنزلةء لا علو المكانِ؛ 
لأن اله مره عن التَحيّز. وحكى الطّبريٰ عن قوم أنهم قالوا: هو العليّ عن خلقّه 
بارتفاع مکانه عن أماكنِ خلقه. 
قال القاضي بو محملِ %#: وهذا قول جَهَلَةَ مُجسّمين» وكانٌ الوجه ألا بُحكى». 
المحرر الوجیز» ط: قطر (۸۷:۲"). 
وهذا من غرائب الإمام ابن عطية - عفا الله عنه - وأهل السنة من المحدثين والفقهاء 
على إثباتِ العلوّ لله» وقد كتبَ فيه كثيرونء منهم الإمام الذهبي» وقد ذكر عن الإمام 
مالك الذي يتّبعه ابن عطيَةً في الفروع إثبات العلوّء فقال: الله في السّماءِ» وعلمة 
في كل مكانِ لا يخلو منه شي. العلو للعليّ العظيم» للذهبي» تحقيق 
عبد الله بن صالح البرّاك (۱:۲٥4)ء‏ والكتابٌ بأكمله في إثباتِ العلو كما e‏ 
من عنوانه . 
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على عرشه استواء يليقٌ بجلاله وعظميه"» ولو كان يُثبتُ هذه الأوصافت 
الإلهِيّةَ كما أخبرَ اله بها من دونٍ أن يؤؤلهاء لما قال في معنى نزول القرآنِ 
هذا القول الذي هو ق عن ظاهر معنی الثرول. 

ولما أراد أن يحمل التزول على ظاهره جعلَهُ من صفة التّلاوةٍ أو العبارة" 


(1) قال في الاستواء: «واختصارٌ القول في قوله سبحانه: م اوی عَلَ اَلمّش) [يونس 
۳]: أن یکونَ استوی بقهره وغلبتِه» وإما أن یکون استوی» بمعنی: استولی - إن 
صت اللفظةٌ في اللسانِء فقد قيل في قول الشاعر: 
َد اشتَوَى بِشِرٌ عَلَّى اليرَاقي يِنْعَيرٍ سيف ولا دم هراق 
إنه بيت مصنوعٌ - وإما أن يكونٌ فعل فعلاً في العرش سمّاه استوى». ينظر: المحرر 
الوجیز» ط: قطر (۱۰۱:۷)» وینظر: .)۲۸۳:۱٤( »)٥ _ ٤: ۱۰( .)0٥۲٦:٥(‏ 
ورد هذا يطول» وينظر إلى الإمام المالكيٌ ابن عبد البرٌ في كتابه: التمهيد لما في 
الموظاً من الأسانيد (۱۲۹:۷-٤٤٠)ء‏ فقد كتب هذه الصفحاتِ في إثبات 
الاستواء» ومن ( ص ۱٤١٤:‏ ۔ )٠١۹‏ تقريرٌ في إِثباتِ صفات الباري. 
وأذكر لك أطرافاً من كلامه في شرح حديث نزول الباري إلى سماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليلء قال: «وفيه دليل على أن الله ي فى السماء على العرش من فوق 
سبع سماوات» كما قالت الجماعة؛ وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم : إن الله هق في كل مكانء وليس على العرش» والدليل على صحة ما قالوه 
[كذا] أهل الحق فى ذلك قول الله #ك: «الرَمَن عل لبرش استوى) [طه: ه 
التمهید (۱۲۹). ٠‏ 
وقال : کک الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله خق › وقال: لتوا عل 
هرو تُر كرا عة يكم إا سسوم عي [الزخرف: ٠. ..]١١‏ (ص:١١١).‏ 
وفيه كلام كثيرٌ انتخبتٌ منه هذاء ليكو توضيحاً لمذهب ابن عبد البرٌ المالكي الذي 
هو مذهبٌ السلف في هذه المسألةء وال الموفق. 

(۳) تأويل الثرول باه نزول التلاوة أو العبارة مذهبٌ خطيرٌ؛ لاله يعني أن القرآن الذي 
ره ليس الذي تكلم ال به إلى جبریل؛ وإنما EEE‏ آما كلام الله 
عنده - فهو المعنى القائم بالتفس» وهو معتّى واحد أزلیٰ. 
وقد صرح بعض متأخري الأشاعرة بأنٌ القرآن الذي نقرؤه مخلوقّء فقال: «ومذهبُ 
آهل السنَة [يقصدٌ الأشاعرة] أن القرآنَ؛ بمعنى الكلام النَفْسيّ» ليس بمخلوق» وأما 
القرآنُ؛ بمعنى اللفظ الذي نقرؤه» فهو مخلوق» لكن يمتنعٌ أن يقال: القرآن مخلوقّء - 
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اسلاق ۽ أن هتو عند بسكن أفترل: واف الوق 
٣‏ وفي قوله تعالی: إت مَل عیسیٰ عند ال كمتَّلِ ادم لئم ون 


o‏ ا 


راپ تر َال لو ى يكرد [آل عمران: ۹ه]» قال: «وقوله كك: #ثرَ قال 
رت للغار لخو کي خلقه من ترا؛ ثم کان من مره في 
الأزل أن قال له: كن وقت كذا. 


وقال في قوله تعالى: إا ام مر إا أ راد ا Is‏ يمول ]ا کن 


فیکرت€ [یس: [AY‏ 7 ک4 مر ا 
ا 5 


وإنما يمر تأكيداً وإشارة بهاء وهي أوامرُ دون حروفي وأصواتِ› بل 


. ويرادٌ به اللفظ الذي نقرؤه» إلا في مقام التعليم ؛ لأنه ربما أوهّ أن القرآنٌ؛ بمعنى كلامه 
تعالى» مخلوقً. . .٠.‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم البيجوري (ص .)٤۹:‏ 

(۱) انظر بُعْدَ هذا التاويل وتعسّفه من أجل ما يعتقده المفسّرٌ في كلام الله سبحانه. 
يقول: إا أَرَلته فنا عَرَيًا) [يوسف: ۲]ء فالمتَرَلٌ القرآن كما هو ظاهرُ ر 
وهو يجعله للمَلَكٍ! 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر .)۱٤۸:۳(‏ 

(۳) هذا يعني أن آمرًّ الله كان في الأزل» ولا يحصل له كلام عند إرادة إيجادِ شيءِ من 
المخلوقات أو المامورات بقوله؛ «كن»» وهذا المذهب خطا محض» وحن مبني على 
مسألةٍ العلم والقدر والكلام؛ وهي عنده أنها قديمة قِدَمّ الذاتِ» فهو قال: «كن» في 
الأزلِء وإنما تأحرّ المقدورء قال: «وتلخيص المعتقدِ في هذه الاآية أن الله كق E‏ 
یزل آمراً للمعدومات بسر وجودهاء قادرا على تأخیر المقدوراتِ عالماً مع تأخر 
وقوع المعلومات› فكل ما في الاي مما يفي الاستقبال» فهو بحسب ااا 
إذ المحدثات تجيءُ بعد ان لم تکن› وكل ما يستندٌ إلى الو تعالى من قدرةٍ وعلم 
وآمر» فهو قديم لم يزل. ون جل من الارن ی بی أمضى عند الخلق 
ساف فکأنً إظهارَ المخترعاتِ في أوقاتها المؤجُلَة قول لها «كن»ء إذ التأمل 
يقتضى ذلك . . .» 
انكر الف ا ف 00 
وبهذه العقيدة ألغى ظاهرَ المعنىء وألغى دلالة التعقيب بالعطف بالفاء» ورجح 
الاستئناف على العطف في قوله تعالی: ودا فی آنا اما قول لھ کن یکن4 - 
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الكلام القائم بالذانی»(“ 


وهذا الكلامٌ مبنن على أن الله له كلام نفس قائم بذاتِه» وهو لا يتكلم 
بمشيئته وإرادته» وهذا مخالف لتنزيهِ اله الفعّالِ لما يريدذ» فهو متّصف بصفة 
الکلام ازلاًء وھو أیضاً یتکلمٌ متی شاءء کما أنه متی شاء سخ ومتی شاء 
رضِيّ إلى غير ذلك من الأفعال الاختياربّة التي يفعلها الفعًال لما يريد متى ما 
راد لا راد لمشیئټه» ولا حاجب له 8# عن فعله. 

ولما كانت هذه عقيدئّه في كلام اء ألغى دلالةَ عطفِ التراخي في 
ب ودلالةً التعقيب في «الفاء»؛ لأنهما تدلانِ على تكلمه سبحانه عند 
حدوثِ هذه الأشياءء وهذا يخالف معتقَدّه؛ لذا لم يمنعه هذا من مخالفة 
المعروفي من اللغةٍ من أجل رأيه الذي يعتقده. 

٤‏ - وفِي قول الله تعالى: إل ر يم ودود [هرد: »]٩١‏ قال: 
«وَدُودّ» معناه: أن أفعالّه ولطمّه بعباه لما كانت في غاية الإحسانِ إليهم» 
كانت كُفِعْل من يتودَدُ ويَوَدٌ المصنوعَ له» . 


وما ذکرّه لیس معنّی لاسم الله الرّذودء بل هو من لازم معنی هذا 


= البقرة: ١١۱]ء‏ قال: «و(قضى): معناه: قدّر» وقد يجيءُ بمعنی أمضى» ويتجه في 
هذه الاية المعنيانٍ» فعلى مذهب آهل السثة: قدّر في الأزل وأمضى فيه» وعلى 
مذهب المعتزلة : أمضى عند الخلقي والإيجادِ. 
و(الأمرٌ): واحدٌ الأمورء ولیس هنا بمصدر آمر يأمرٌ . 
و(یکون): رفع على الاستئنافي. الاه معناه: فهو یکونٌ» وقال غیره: (یکون) 
عطفٌ على (يقول)» واختاره ا ي وقرّره. وهو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي 
أن القول مع اللّكوين والوجود. . .٠.‏ المحرر الوجيز» ط: قطر (۱ (EY:‏ 
وما خمًأ الطبري به هو قول السلفِ» وهو المعنى الموافقٌ للنصوصِ؛ ومن ٿم 
فالإعرابٌ بالعطفِ صحيح لا إشكال عليه إلا عند من يأاخدٌ عقيدته من العقلِ 
المجردِ ويعرض عليه نصوص الوحيينِء والله المستعان. 

(۱) المحرر الوجیزء ط: قطر (۳۳۰:۱۲۔ .)۳۳١‏ 

(۲) المحرر الوجیز» ط: قطر .)۳۸٤:۷(‏ 
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الاسم الحسن» وليس تفسيرُه هذا من التفسيرٍ باللازم الذي يُحتمل في 
التفسير؛ لأنّه لا يصلح التفسيرٌ باللازم إلا مع إثباتِ الأصلء وتفسيرهُ هذا 
مبنيّ على إنكارٍ معنى ما يتضكَنه هذا الاسم الحسنّ من الصّفةٍ التي تد على 


المحة" ولذا عدل إل لازم الصفةء لا ال تفس معناها فى أصا اللغة. 
ب » و إلى لازم الصفةء لا .إلى تفسير في اأصل اللغةٍ 


(1) المحبةٌ عنده» مر ترجع إلى الذَاتِ» ومرةٌ إلى الفعلء وإذا رجعت إلى الذاتِ» فهي 
بمعنى الإرادة» وإذا رجعت إلى الفعلء فهي على حسب ما جاءت به في اسپات 
رن ڈلك نا ی شد درك ا کو آله عب آلب َر فی سيلو ر 
E‏ مَرَصوصٌ€ [الصف : ٤]ء‏ قال: «ومحبّة الله تعالى هي ما يظهرٌ عليه من 
نصره وکرامته» وهي هنا صفة ة فعل» وليست بمعنى الإرادة؛ لأ اللإرادة لا يصح ن 
يقع ما يخالفهاء ونضن تجد القائلن على غير هذه الفة كتير . المحرر الوجيز»› 
ط: قطر .)٤١٥:۱۴(‏ 
وموضوع مخالفته في معنى صفة المحبَّةَ يحتاج إلى مناقشةٍ أطول من هذا المكانء 
ولكن أنبّه هنا إلى خطئه في تفسير المحبّة» ذلك أن تفسيره لها ليس من المعروف في 
لغةٍ العرب» ولا يدل عليه العقل. 
وقد وقع من لوازم تفسير المحبّة بالإرادة أن تال يض الاين پعن ١‏ ات غاي 
غير الصواب» ومن ذلك» تفسير قوله تعالى: وله لا يحب الاد [البقرة: ١٠٠٠]ء‏ 
ال ا عطية : «و(لا يحب) معناه: لا يه من أهلٍ الصلاج» أو لا يح ديا إلا 
فلا يقع ما يحب الله وقوعه» والفساد واقعٌ» وهذا على ما ذهب إليه المتكذّمونً من 
أن الحبّ بمعنى الإرادة. 
قال القاضى أبو محمد #: والحبٌ له على الإرادة مريّةٌ إيغار» فلو قال أحدّ: إن 
الفساة تنقصه مزيةٌ الإيثار لصح ذلك» إذ الحبُ من الله تعالى إنما هو لما حش من 
جمیع جهاته». المحرر الوجیز» ط: قطر (۱۹۲:۲). 
3 ب ا به ن آمل الملا عك اصراضاة: 
الأول : أنه يلزم من هذا التفسير لازم ا وهو أنه يفهم منه آنه يحبه من أهل 
الفساد» وهذا المعنى غير صحيح . 
الثاني : E PEE‏ ع حل ال عك لأن سياق الآية في 
الكافرِ الألدٌ الحصِم› > لا المؤمن»› وإدخال المؤمنِ في المعنى تحكمٌ لا دلیل عليه . 
والموضوع هآر ن هذاء أكتفي بما أوردتهء» واللة الموفی. 
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والودوڈ اسم حسن يضمن صبفةً المودّةء وهي بمعنی المحبّة في أصل 
الوضج اللثرك لمعنى هذا اللفظ› قال ابن فارس (ت : ۳۹۵) : «الواو والدال: 
ف ل س 


وقال ت «الودود: هذا يجوز أن بكرن فرلا مخت 
فاعل. ویجوڑ آن پکون فعولاً بمعتى مفعول»ء والله قد وصف نفسه فى 
j UE aa el a‏ 
بمعنی مودوو» . 
ك لهذا المعتقدء واثرۂ عند ابن عطي : 

ولقد كانت وي قضيّةٌ تأصيلِ المعتقدِ أولاء ت الاستدلال له من السّمات 
البارزةٍ لأهل البدع» ولذا تراهم يدفعون ظاهرَ النصوص»› ويُسلّطونً عليها 
التأويلَ بكلٌ ما يستطيعونً ليسلمَ لهم ما اعتقدوه» وهذا منهج واضح الخطأء 
بل القية وز من نصوص الكتاب والس بلا تحريفي ولا تأويل. 


ومن أوضح الأمثلة التي وقع فیها ابن عطكَّةً (ت: ۰ د مع ما تقدَمَّ من 
الأمثلة - رأيّهُ في كفر العنادِ والجحود» ومن ذلك ما ذكرً في قوله تعالى: 
وحدا با واستيفنتها اشم ظا وم (النمل: ٤‏ قال: «اوظاهر قوله 


e, e eg reee 6 


تعالی : ودا ا 2 ما واستيقنتها اشم ظا ولي حصول الكفر عنادا وهي 
مسألة E‏ هل يجوز أن يقَعَ أم ل؟ 


.)۷٠١:0( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:۲٥)ء‏ 
وينظر: الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري (١:٤۱۸)ء‏ واشتقاق أسماء الله 
الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق: المبارك (ص:١١٠)ء‏ والتبيان في أقسام 
القرآن» لابن القَيّم (ص:۹٥‏ - .)٠١‏ 

(۳) هذا النقل من طبعة المغرب» ويبدو أنه سقط حرف الجر (على)ء وفي المحرر 
الوجيزء ط: قطر :)۱۷۹:١١(‏ «وهي مسألة فيها قولان». 
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ك د وال مجر أن نكره الرجل عارنا الآ 
يجحدٌ عناداً ويموتٌ على معرفيِهِ وجحوده» فهو بذلك في حكم الكافر 
المخلَدِء قالوا: وهذا حُكم إبليسً» وحكم حييّ بن أخطب واه حا 
روي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد كله: وإن عُورِضَ هذا المثالء فُرِضَ إنسانٌ 
ويجوز“ فيه ذلك . 

وقالت فرقةٌ : لا يصح لوجهین : 

أحدهما: أن هذا لا يجوز وقوه من عاقلٍ. 

والوجة الآخر: أف المعرفةٌ تقتضي أن يحل في القلب» وذلكَ إيمانُء 
وحكم الكافر لا يلحم إل بان يَجِلٌ في القلب كفْرْء ا 
الصدين في محل . 

قالوا: ويشبةُ في هذا العارف الجاحدٌ أن يُسلبّ عند الموافاة تلك 
المعرفةء ويحل بدلّها الكفْرُ. 

قال القاضي آبو محمد #5: والذي يظهرٌ عندي في هذه الآية وكلٌ ما 
جرى مجراها: أن الكفرة كانوا إذا نظروا في آياتِ موسى أعطتهم عقولهم 
أنها ليست تحت قدرة البشر» حصل لهم اليقينُ نها من عند اله تعالىء 
فيغلبّهم أثناء ذلك الحسد» ويتمسّكون بالظنونِ هي أنه حر وغير ذلك مما 
يختلج في القن بحسب كل آيةء ويلجون في ذلك» حتى يستلبَ ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك مضطرباً. وحكمه حكم المستلب في وجوه عذابهم». 


.)۱۷۹:۱۱( الصواب بإسقاط الواو» وهي غير موجودة في المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز» ط: المغرب (۹1:۱۲ - .)٩۷‏ وقد نقلثّه منها لأ في طبعة: قطر 
(۱۷۹:۱۱ - ۱۸۰) سقط مخل يقدّر راف الان کي م اا 
فی (۱۸۲:۵ - »)۱۸٤‏ وین ظر: (Teo TED ELV EET TEA: YD)‏ 
(1 _ 64( 
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وقال في قوله تعالى: تم لا بكزبوت ولك ألظليين بات أل 
خود [الانعام: ۴۳]: ١و‏ ححَدونَ4› حقيقته في كلام العرب: الإنكار بعد 
لمعرفق. وهو ضد الإقرارء. .ئ" . ثم قال: «وكفر العناد جائر الوقوع 
بمقتضى الثظرٍ» وظواهرٌ اشرو : e e E‏ 
أ [النمل: »]1٤‏ وغیرها. . بے ث ال وا6 امعد العناد مع المعرفة 
العا“ . 
وكيف يستبعد هذا مع قول الله: لواستيقتتهاآ سه وإلا فما معنى 
اليقين» أليس هذا هو تمامٌ العلم والمعرفةٍ بالشيء؟! 
وهذا الموضوع مرتبط بأصل من أصول العقائد عنده» وهو مفهومْ 
الإيمانِء أنه الصديقٌء ولذا لا يرى فيه الزيادة ولا النقصانَء مخالفاً بذلك 
ن النصوص التي تد على ذلك»ء ومن ذلك قوله: «وقوله تعالى: 
ادنم إيسًا) آل عمران: +۲٠۷۳‏ أي: ثبوتاً واستعداداًء فزيادةٌ الإيمانِ في هذا 
وقد أطلقَ العلماء عبارةً: إن الإيمان يزيد وينقص» والعقيدةٌ في هذا أن 
نفس الإيمانِ الذي هو تصديقّ واحدٌ بشيءٍ ما إنما هو معنى فردٌء لا تدخله 
زیادة إذا حصل» ولا یبقی منه شيءٌ إذا زالّ. . .»“ 
وهذا المفهوم الخاطئ في المرادِ بالإيمانِ الشرعي“» هو الذي جعله 
يستبعدٌ وقوع كفر العناد مع المعرفة الَامَة؛ لأنٌ مجرَدَ استيقاه بالنبرًةٍ تصديقٌ› 


.)۱۸۲:١( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز» ط: قطر .)۱۸۳:١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز» ط: قطر .)۱۸٤:٥(‏ 

(6) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٤١٤:۳(‏ 

)١(‏ سياتي نقاشٌ مصطلح الإيمانِ في الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماءٌ اللغة 
دون غيرها من المصادر التفسيرية. 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية Yor‏ 


والّصديق إيمانٌ» ومن عقيدته أنه لا يمكنْ اجتماعٌ الصدين في القلب» فلا 
بد أن يكون: إمّا هذاء وإمّا هذا. 

وهذه العقيدة المقررة هن خ غير القرآنِ» السَابقة لتفسيره له› جعلته يدخل 
إلى تفسير القرآنِ بمعتقداتِ ا فما وجد من ظواهر التصوص يخالفُهاء 
سلَّظ عليها الّأويلٌّ والمجارَ؛ ليسلمَ له ما أصله قبل من العقائدء والله 
المستعانُ والموفقٌ. 


)١(‏ الصوابٌ في هذه المسألة: أنه يمكن أن يجتمعَ في القلب تصديقّ بالرسالةء وكفر 
بهاء كما وقعَ من ايليس وآبي جهلِ وحَيّ بن أخطب وغيرهم ممن صرح بمعرفته 
و وأعلنَ كفْرّه به. وهذا من الظواهر التي لا نازع لوضوجها وكثرتهاء ولكن 
من رگب معتقداته من العقل» وجعله فوا في تقریرها دون الرجوع إلى الكتاب 
والسنةء يتخبّظ ويخالف بدهيّاتِ العقائدِء وال المستعان. 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


المصدر الثاني 


كتب معاني القرآن 


: المراد بمعاني القرآن. 
: معاني القرآن» للفراء. 


نیا : معاني القرآن › للأخفش . 


۲0٦‏ مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن 


تعتبرٌ كتبٌ (معاني القرآنِ) ن آوائل کتب اللغويينَ التي كان فيها 
مشاركة ماشرة فی علم التفسير. وقد ا إلى بان بن تَغْلِب (ت )۱٤١:‏ کتاب 
(معاني القرآن)"“» فإن صت هذه اسه وجعلت سنة الوفاة دلیلاً على 
لمم في التأليف› اله يعد دول کتاب في معاني القرآنِء وقد بی ر من 
الَف فف هذا العلم من ONE‏ 

وظهر من استقراء تراج جم اللغويين وفهارس كتبهم التي سبق ذكرها ما يأتي : 

E أن الدرسَ التحوي سان للدرس اللغويء وقد تبينّ ذلك‎ ١ 
e الحو وتعليمه والكتابة فيه کانٹ في أولِ عهل اللَابعينَ ؛ لان الباحثين‎ 
کتبّ فيه»› وغ بعض تلا مید‎ )۹٦1: يجمعون أن با السود الدؤلي (ت‎ 

ا الث اللوي فلم يظهر إل في عهد أتباع اللابعينَء وکانَ في 

rT‏ وآبو عمرو بنْ 
العلاء (ت »)۱٤٥:‏ والخليل بن خمد (ت »)۱۷٥:‏ وغیرهم . 

۲ - أن البق في التًأليفي اللوي العام وكذا المتعلّق بالقرآنِء كان 


2 
a 


لأهل البصرةء كما كان لهم السب في علم التحو. 


(۱) سبق ذكر عنوان كتاب أبان على أنه (غريب القرآن)» ومعرفة اسم الكتب القديمة مشكلة 
معروفة» حتى لا يكاد يمكن الجزم باسم الكتاب في حال ذكر أكثر من عنوان في الفَنّ 
الواحد. ينظر في ذلك: النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم رفيدة ٠ .)1١١-١١۲:۱(‏ 

(۲) ینظر: (ص‌:۱۲۳ - ۱۲۷) من هذا البحث. 


مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن YoV‏ 
ان كتبٌ المعانى» وغيرّها منّ البحثِ اللغويّ» ظهرت فی عصر 
ويرد هاهنا سؤالانِ قبل استعراضٍ بعض كتب المعاني : 
الأول: المراد بمعانى القرآن؟ 


د 1 
الثاني : لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 


Y0۸‏ مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن 


المعاني في اللَغة: 

قال الرّاغب دت: بعد»: «المعتى: إظهار ما قضكتة اللفظ. ١‏ والمعش 
بقارن القسین وان کان نها فری": 

وقال الرّبيدي في شرح القاموس: «وعتى بالقول كذاء يعني: أراد 
وقصد. قال الرمخشري: ومنه المعنى»" . 
وقال اگوی (ت:۰۰4 ٩‏ في کتاب اللات : «والمعنی : ما بهم من الف . 
وینتج عن هذه النقول أن المعنى : مَقصود المتكلم من گلامه» وما مهم 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق: صفوان داوودي (ص:٠4٥)ء‏ وقال السمين الحلبي 
في الفرق بين التفسير والمعنى : «والفرق أن التفسير: هو الكشف والإيضاح. .. وقد 
يطلق المعنى على مدلول الألفاظء وبه يقابل اللفظ. فيقال: معنى كذا وكذا. 
وقد يراد به التقدير؛ كقولهم: واسأل أهل القرية [كذا] المعنى: أهل القرية». عمدة 
الحفاظ» تحقيق محمود السيد الدغيم (ص:٦۳۸).‏ 

(۲) تاج العروس» مادة (عنى)ء وينظر قول الزمخشري في أساس البلاغة مادة (عنى): 
«وعنيت بكلامي كذا؛ أي: أردته وقصدته» ومنه: المعنى». 

(۳) أيوب بن موسى الحسيني» أبو البقاء الكفوي» الحنفي» كان قاضياً فى القدس» وله 
من المؤلفات كتابه الذي شهره: الكليات» توفى أبو البقاء فى القدس سنة .)٠٠۹4(‏ 
بطر مقا تن الكااته الد كرر عاد دررشن ومحده الضرى: 

(4) الكليات. لأبي البقاء أيوب بن موسی الکفوي» تحقیق د .عدنان درویش» موسی 
المصري (ص:١٤۸).‏ 
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المعاني في 
إذا تَأمَلْتَ كُنْبَ مَعَّاني المُرَآنِ؛ كَمَعَانِي القرآنِ للفرًاءِ (ت:۷٠٠»‏ 
(ت »)۲۱١:‏ (ت c(1:‏ نك سََجد مَبَاحت في 


په حرج 
8 بعضص الكتب ا A‏ والافائت a‏ 


ےم 2 


وإذا فرزتٌ هذه الكتبَّ» فإنك ستجدٌ بعصَهًا قد ص في عنوانها على 
الإعراب؛ ففي مقدمة كتاب الفَرًاءِ (ت:۷٠۲)‏ برواية تلميِه محمد بنِ الجَهْم 
السّمّرىٌ «ت:۷۷»" قال: «حدثنا الفرا قال: تفسير ر مُشکل إعراب القرآنِ 
وقغان ۳ . وقد کون اشتهارٌ الكتاب باسم معاني القرآن من باب الاختصار 
في العنوانِء حتى اشتهرٌ بهذا الاسمء دون العنوانِ الذي ذكرّه الفراء 
(ت:۲۰۷). والله أعلم . 

ما كتابُ الأخفش «ت:٠٠.‏ فان مقدمته غير موجودةء كما أشارَ إلى 
ذلك من حفَمَةٌ ولذا فال مى النختمل أن بكو عوانه الذي شر 
المؤلف: (معاني القرآن). ۰ 


وما كتابُ الرَّجُاح (ت:٠٠٠)»‏ فجاء مقدمخه: «قال آبو إسحاق 
ِ في 


(1) لكتاب المعاني رواية يرويها سلمة بن عاصم» وهي التي ينقل منها الأزهري في كتابه 
تهذيب اللغةء قال: «ومن مؤلفاته [أي الفراء]: كتابه في معاني القرآن وإعرابهء 
ار ا او اف ن این جر ا لے عو ای غالے ی عا عر ا 
عن القراء بء تهذيب اللفة :)0۸2١(‏ ۰ 

(۲) محمد بن الجَهْم بن هارون» آبو عبد الله الكاتب» السّمّري» سمع آدم بن إياس 
والفرّاء» وحدث عنه: موسى بن هارون وقاسم بن محمد الأنباري وغيرهماء توفي 
سنة (۲۷۷). 
ينظر: تاريخ بغداد »)۱٠٠:۲(‏ وإنباه الرواة (۸۸:۳). 

(۳) معاني القرآن (۱:۱). 

.)۳:١( ينظر: معاني القرآن» تحقيق: هدى قراعة (۳:۱)» وتحقيق: فائز فارس‎ )٤( 
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إبراهيم بِنْ السّرِيٌ الرَجًاج: هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب ألقرآن وشجاتة 


فإذا اعتمدت ما جاءَ في مقدمة الفرًاءِ (ت:۷٠٠)‏ والرًّجًّاج (ت:١٠٠)‏ 
لكتابيهماء وجدت أن علمَ (إعراب القرآن) مقصودٌ باللًاليفِ» وهو ضميم لعلم 
(معاني القرآنِ) عندهم» وأ إطلاق مصطلح (معاني القرآن) عليها دون ذكر 
الإعراب» إنما هو اختصار في العنوانِء ودل على ذلك أن محمد بن الجهم 
(ت:۲۷۷) الذي روى العبارة السَابِقةً عن الفرّاء (ت:۷٠٠)»‏ يقول قبلها: هذا 
کتابٌ فيه معاني القرآن» آملاءُ علینا ابو زکریا یحیی بن زياد الفرّاء» 


ول عدا بشي إلى أن أغلب من کتبَ في علم (معاني القرآن) كانَ 
يضم إليه علم (إعراب القرآن) إن لم يفرذةُ بمؤلف؛ كما فعل النخاس"» 
حيث جعل كتابا لمعاني القرآنِء قال فيه: «قصدتٌ في هذا الكتاب تفسير 
المعاني» اليه وأحكام القرآنِء ولسع والمنسوخ عن اا م 
الأئمَةء وأذكرٌ من قول ا مو اتا الا وأهلٍ النّظّرِ ما حضرني» 
وأبينٌ تصريف الكلمة واشتقاقها - إن عَلِمُْتُ ذلك - وآتي يِن القراءاتِ بما 
يَحتاج إلى تفسير معناه» وما احتاجّ إليه المعنى من الإعراب» وبما احتجّ به 
العلماء في مسائلٌ سال عنها المجادلونء وأبَيّن ما فيه حذف» أو اختصار 


٤ 


أو إطالةٌ لإفهامه» وما كان فيه تقديمّ أو تأخيرٌء وأشرح ذلك حتى يتبيلَّه 


.)۳۹:۱( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء .)٠:١(‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» المصري» آخذ عن علي بن 
سليمان الأخفش والزجاج وغيرهماء وأخذ عنه منذر بن سعيد البلوطي ومحمد بن 
علي الأدفوي المصري وغيرهماء كان واسع العلم» غزير الرواية» وكان إذا خلا 
بقلمه جود له من الكتب: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والقطع والائتناف» وكلها 
مطبوعة» توفی بمصر سنة (۳۳۸)» طبقات النحويين واللغويين (ص :۰٠۲۲ء ›»)۲۲١‏ 
مغج الأاء (98:4 د °(. 

€( الجلة: جمع جليل؛ أي : عظيم . 
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المتعلم وینتفع به» کما ينتفع به العالِم. . 0 

وجعل كتاباً آخر لإعراب القرآنِء قال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكرٌ فيه 
إن شاء الله -: إعرابٌ القرآنء والقراءاتِ التي تحتاج أن إعرابها 
والولَلٌ فيهاء ولا أله من اختلاف اللَّحوييًّء وما يتاج إليه من ا 
وما أجارّه بعضهم ومنعّه بعضهم» > وزياداتِ في ررح لهاء ومن 
الجموع رالغاچ وجرق کل له إلى ااا 


ففصل النخاس (ت:۳۳۸) بين العلمين»› وجعل کل واحلِ منهما في مولب 
مستقلٌ» وقد يكون أوَل من فصلّهماء وال أعلم. 

ولاستجلاءِ هذا المصطلح يلرم الرجوعٌ إلى كتب (معاني القرآنٍِ) كي 
َعِينَ في المرادِ بو» ومنها: 


8 تجد في كتاب معاني القرآنِ للأخفش (ت:٠٠٠) قوله: «ومن‎ - ١ 
القرآن قول الله کك: ولا کا ما تكح ازم يت البساي إلا ما‎ 
سلَت4 [الساء: ۲۲]» فليس المعنى: انكحوا ما قد سلفت» وهذا لا يجوز في‎ 
الكلام» والمعنى - وال أعلم -: لا تنكحوا ما نك آباؤكم من النساءِ» فإنكم‎ 
تعذبون به» إلا ما قد سلفت» فقذ وضعَه الله عنكم.‎ 

وك َڪم نک انگ4 ثّ قال: «رَآن 
تجعوا بے ہے لخن َد سلف [النساء: »]۲٣‏ ا 
أعلم -: إتكم a‏ فقد وضعَه الله عنكم. . 


وقوله: ب لهب جلودًا عبرا [النساء: ]٥١‏ يعني : غيرّها في الضج؛ 
لأن الله کا جت فيكون أشدٌ للعذاب عليهم» وهي تلك الجلودٌ بعينِها 
التي عَصَتِ الله ُء ولكنْ أقعت ها ال كما يقول الرجل للرجل: 


(۱) معانی القرآنء للنحاس» تحقیق : محمد الصابونی .)٤١ »٤۲:۱(‏ 
(۲) إعراب القرآنء للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد .)٠١١:۱(‏ 
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)1( 
فشه. ..) 0. 


۲ - وقال الرّجاج (ت:٠٠٣):‏ «وقوله جل وعرً: من ج بلست ا 
سالا الانام: ٠١‏ القراءء: ملم عر آالها). والمعنی: لَه عشرٌ حسناتِ 
أمثالها. . . فأمًا معنى الآبة؛ فإله من غامض المعاني عند أهل اللغة؛ لأنً 
المجازاةَ على الحسنة من الله جل ثناؤه ياغول الجنة شيءُ ك يبل وصفُ 
مقداره» فإذا قال: عر أو قال: مكل الد يفقو أموكهة فى 
سل کل َة انت س سب سای فی کل سيك اة عبد [البقرة: ]۲١١‏ 
مح قوله: و 5ا ای ت قرا سا کا مسنم أَنْسَا ڪر 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ فمعنى هذا كلّه: أن جزاءَ الله ف ثناؤه ر الحسنات على 
الَضيِيفب للمثل الواحدِ الذي هو النهايةٌ في التقدير في النفوس» ويضاعف اله 
ذلك بما بين عشرة أضعافي إلى سبعمائة ضعفي إلى أضعافی شیرق . 

- وقال التَحَاسٌ (ت:۸٠)‏ - في قوله تعالى: فما يعت نم4 
(البفرة: ]٠١‏ -: «فأنزلوا مزل من ائَجَر؛ لأ الرّبحَ والحُسرانً إنما يكونانِ في 
التجارة» والمعنى: فما ربحوا في تجارتهم» ومثلّه قول العرب: حَيِر بيعْهُ؛ 
لأه قذ عرف المعنى». 

رأ تال هله الأقرالء وجدت أن ماعا لغرئ» ما 
معاني القرآنِ بحت لغويٌ في بيانِ المراد في القرآنِ» ويتأكَدُ هذا بما اتي: 

ه أن أصحابَ كتب معاني القرآنِ يذكرونَ أقوالّ المفسَرينَ من السَلفِ 
مصدّرين ذلك بقولهم: «قال أهل التفسير»» «قال المفشّرون»» «وجاء في 


‌ 


شی ان 


(۱) معانی القرآن» للأخفش» تحقیق: هدی قراعة (۳۲۹:۱» .)۳١١‏ 

)۲( نا القرآن وإعرابه» للزجاج .)١٠١ »۳٠۹:۲(‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس» تحقيق محمد الصابوني (1:٠٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ ومن الملاحظ أن 
التعبير ب(المعنى) يكثر في كتاب النحاس. 
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الفسير» - وهذه العبارات كثيرة جداً في كتابي الفرّاء (ت:۷٠۲)‏ والرَّجُاج 
(ت:١۳۱)‏ - مما يُشعرٌ بأ ما يؤخذ عنْ هؤلاءِ المفسّرين شيءٌ لا يمكنُ أخذه 
عن طریق اللْغةء أن ما کان طريقّه اللغةً فإنه معانی القرآنِ» ومن الأضوض 
الدّالة على ذلك ما يأتي: 

|١‏ ۔ قال الفراء (ت:۲۰۷) : لاوقوله: وإ م دمت ت علو ابا 4 [آل عمران: 
[Vo‏ قول ما دمت له متقاضياً . 

والتفسيرٌ في ذلك: أن أهلَ الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام ای 
بعضهم الأمانةًء وقالَ بعضهم : E‏ غل في الأميينَ - وهم الخرت. حرمة 
كحرمة أهل ديننا. . .). 

- في قوله تعالى: عى يي لري أرما (محمد: ؛)» قال الرّجُاج 
(ت:۳۱۱) : ««حتی») موصولة بالقتل والمعنى : فقاتلوهم وأسرُوهم حتی 
تضعَ الحربٌ أوزارَها. 

والتّفسيرٌ: حتى يؤمنوا ويسلمواء فلا يجب أن تَخاربوهم» فما دام 
الكفرٌ فالجهاد والحرث قائمة آبباي". 

وفي قوله تعالى: أو أل السَعَ وهو سهيد4 [ق: »)٣۷‏ قال الرَّجّاج 
(ت :۰)۱۱ 3% ق 2 آي اسع قلبّه بغير ما 
E‏ وقلبه فيما يسمع . 

وجاء في التفسير أنه يعني به أهلٌ الكتاب الذي كانت عندّهم صفة 
النبي ل فالمعنى على هذا التفسير : اوا الد ور هاا ت 


(۱) معاني القرآن .)۲۲٤:۱(‏ 


(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)٠:٥(‏ 
(۳) ورد هذا التفسير عن قتادةء قال: «هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع» يقول: = 
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ابي کي في کتاب. 
إذا تأملت هذه اأنضوص وجدت أن الفرّاء (ت:۲۰۷) والرّجاجٍ (ت :۳۱۱) 


0 


قد فَرّقا بين (المعنى) و(التّفسير) في القالين.: وآ المع درك باللة أا 
التفسيرُ فلا يدرك إلا بالرواية. 

وزاد الرَّجّاج (ت:٠٠٠)‏ في المثال الثالثِ بيان أثر التفسير على المعنى. 
والتفسير هاهنا قول قتادة (ت:۷٠٠)»‏ وهذا يويد ما نه في أوَلِ الكلام. 

أن اللخص الل بولا اللخرتين قد طفى على رتهم ولو 
قُمتٌ بفرزٍ موضوعاتِ كتب معاني القرآنِء فإنك ستجدٌ أن أغلبَها يقومٌ على 
البح اللحوي والبحثِ اللُغْويء وآنها لا تخلو من ذكر أسباب التُزولء 
وقّصَص الآي» وآقوالٍ المفسّرينَّء على تفاوتِ بينها في ذلك. 

أن الإعرابُء فهو أكثرٌ وأشهرٌ في كتاب الأخفش «ت:٠٠٠)»‏ نَم الفرَاء 
(ت:۲۰۷)» م الرّجاج (ت:٠٠۳).‏ أمّا الحا (ت:۴۸)» فقد أفرده في کتاب 


ao” 


مستقّل عن المعاني. 

وأا المعئي» فهو أكثر عند الحاسِ (ت:۳۳۸)؛ لأنه خصّه بکتاب 
مستقل› ولم يُدخلٌ فيه الإعرابَء ثم عند الجاع (ت:۳۱۱)» عند الفّاء 
(ت:۲۰۷)» ثم عند الأخفش (ت:٣٣٣)»‏ وهو قلیل جداً في کتابه . 

وأمّا التَفسير [أي: أقوال السلف في مصطلح أصحاب معاني القرآن]» فأكثرهم ذکراً له 

التحاسٌ (ت:۴۸)» بل يکاد أن يون ذكره لأقوال السّلفِ أكثْرَّ من ذکره 
لأقوالِ أهل العف والمعاني» وذلك لألّه نص في منهجه في مقدمة كتابه على 
اعتمادِ النقل عنهم في ما ورد لهم في التّفسيرٍ. 


= استمع إلى القرآن» وهو شهيد على ما في يديه من كتاب اله أنه جد النبي ي 
مکتوبا. 
ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق : قلعجى »)۱۹٤:۲(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(۱۷۸:۲۲). وقد أوردها ن روا سه بن أبى عروبة ومعمر بن راشد. 
(1) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج .)٤۹:٥(‏ وينظر عنده أمثلة أخرى (٥:٤٠ء .)٤١‏ 
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يتلوه في ذلك الرَّجاج (ت:١٠)»‏ ت الفرّاء (ت:۷٠۲)»‏ ت الأخفش 
(ت:٠٠۲)»‏ وهو اقلم ذكرا لأقوال المفسرين: وروايته عنهم لا تكاد تذكر 
ليها . 

وإذا نظرت إلى نسبة التفسير في كتب معاني القرآنِ للفرًاء (ت:۷٠)‏ 
ا (ت:٣۲۱)‏ والرَجًاج (ت:۳۱۱)» فإك ستجدها أقلٌ بکثیر من البحث 


ا واللحوي» يِمّا يشر بغلبة هذا الاتجاءِ عليهم في ازن کتب معاني 
القرآن . 

أمّا اتخاس «ت:۸٣٠)»‏ فإنه يختلف عنهم في هذاء إذ تجد الرواية عنده 
عن اسلف أكثرّ من الرواية عن اللخويين . 

وبعدَ هذاء فلن معانيّ القرآنٍ مصطلحٌ يراد به: البيانُ اللُغوي لألفاظ 
وأساليب العربية الواردة في القرآن“. 


ويبينُ ذلك باستقراءِ كتب معاني القرآنِ التي يظهرٌ فيها بوضوح أن 
المعانيّ عندهم: المنحى اللْغوى للتفسير» وذلك ببيانِ غريب الألفاظ»ء أو 
تقدير المحذوف والمضمر»ء أو تخریج مشكل الخطاب القرآني على الأسلوب 
العربيّء أو تحليلِ تركيب الجملة لبيانٍ المعنى» وغير ذلك من المباحث 
اللغربة الواردة في هذه الكتب. 


ومن الأمثلةٍ الواردة في بيان غريب الألفاظ ما يأتي: 


| في قوله تعالى: ويم مي لا ينوت 'آ 
[البقرة: ۷۸]» قال e‏ «والاأمنيةٌ فى المعنى: الثّلاوةٌ؛ 


2 


ل إا می آلقى السَيَطْنْ ف ا السم: ۲ أی: تلاوته. 


“ 


والأمانئ أيضاً: أن يفتعل الرجل الأحاديتٌ المفتعلة» قال بعض العرب 
)١(‏ هذا يعني أن معاني القرآنِ هي التفسير اللوي للقرآنِء وقد سبق بيان هذا المصطلح. 


کو ورود 
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لابن دب“ - وهو يحدث الناس -: هذا شيءَ رويته أ شيءٌ تمتيته؟ 
وکانٹ أحادیتٌ یسمعونھا منْٰ کبرائِهم لیسٹ منْ کتاب الو هذا أبن 
Py. |‏ 


دوقي قوله تعالی: إا إا لى صلل وسر [القمر: »]۲٤‏ قال الرَّجّاج 
(ت:١١۳):‏ امعناه: إا إ إذاً لفي ضلال وجنون»› ا ناق دور إذا کان 


بها جاو ونور أن یکون على معنی: إن اتبعناه فنحنٌ في ضلال 


وعذاب» ۳ 


ومن أمثلة تخريج مُشكل الخطاب القرآني على الأسلوب العربي ما ذكره 
الفْرًاءُ «(ت:۷٠٠)‏ عند قوله تعالى: #ومگل أأَذِنَ ڪمروا يٿل لی ينع ا لا 
َسْمَمٌ إلا دعا وناي ص يکم عى َم لا َيون [البقرة: »]1۷١‏ قال: «وأضاف 
3 إلى الذينَ كفرواء ثم شبههم بالراعي ولم يقل : والمعنى - وال 
أعلم - مَل الذينّ كفروا كمل البهائم التي لا تفقَهُ ما يقول الرّاعي من 
الصوتِ» فلو قال لها: ارْعِي أو اشرّبي» لم تدر ما يقولٌ لهاء فكذلك مَل 
الذينّ كفروا فيما يأتيهم من القرآنِ وإنذارٍ الرسول ية فأضيف التشبيه إلى 
الراعي» والمعنى - وال أعلم - في المَرْعِي» وهو ظاهر في کلام العرب أن 
ولوا قلات حافك كخرف الأسد والمعني: كخوفه الأسدة لأن الآسد هو 
المعروف بأنه المحُوّفُ 

وفيها معنى آخرٌ: تضيف الْمَتَلَ إلى الذينَ كفرواء وإضافته في المعنى 


)۱( عیسی بن يزيد بن بکر» آبو الوليد بن دأب» المدني»› کان يضصع الشعر وأحاديث 
السَّمَر» وكلاماً ينسبه إلى العرب» فسقط» وذهبت روايته» توفي سنة »)۱۷١(‏ مراتب 
النحويين (ص:٩٦١٠)»‏ ومعجم الأدباء .)٠١١ _ ٠١۲:۱7(‏ 

(۲) معانی القرآن للفراء (۹:۱1٤ء‏ ١٥)ء‏ وینظر: .)٥١ »٤۱:۱(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)۸۹:٥(‏ وینظر: »٩۱:۰(‏ ۱۲۲). 
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إلى الوعظ؛ كقولك: مثْلٌ وعظ الذينَ كفروا وواعِظهمْ مَعَل النَاعيٍ؛ كما 
را إا ليت فاا شيلم علي سل الأير: وا المراد به كما تسل 
على الأمير. و ول ا 

ولو تتبّعتُ الأمثلة اللْغويّة التي في كتب معاني القرآنِ لطا بي المقام». 
ولخرجتُ عن المقصود. 


)0( معاني القرنء للفراء (١:4۹4۹ء .)٠٠١‏ 
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ثانياً 


ت ف م 
لقاڌا ڪب الََويُونَ ٿي م 


لما كان القرآن كتَاباً مقدّساً؛ لوه كلام الله فان قذ صارَ له أكبرٌ الأثر 
دارسي العلوم الإسلاميّة منْ شرعيَينّ» ولغويْينَّ» ونحاةٍء وأدباء وبلغاء» وغيرهم . 
رلقد كان الاتصال بالقران قرفا قرت ىة اللاك وصور غل 
حتى قال سفيان التوري (ت:٠٠٠):‏ «يا ليتني اقتصرت على القرآن»٠“‏ 
عَرْوّ أن يحرص علماء اللَغةٍ على ذلكّ. غير أن هذا سب عام عند العلماء 


و 


لا يكاد ْمَك عنه أحد منهم. 


وإذا بحثتَ عن كتابة اللغويْينّ فى معانى القرآنء فإنك ستجدٌ أسباباً 
غامة واساا ات ياء 


السببُ الأول : التخصص العلمي: 

ا ی فار ال ا کے في جاو ي 
معاني القرآنِ» وبالئظر إلى الطرح اللغويٌ e‏ َضْعُرٌ آنهم يريدون ملءَ 
فراغ في بحوثِ لا تجدها عند مفسري الل ٠‏ فخاضرا غار الت 
القرانيّ من منظور لخوي. 


.)٤۹۹:1( العلل ومعرفة الرجالء لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) مما يحسن التنبيه عليه - وقد سبق -: اختلاف منهج اللغويين عن السلف في البحث 
القرآني» فاللغويون: أصل بحثهم في اللغةء أما المفسرون فأصل بحثهم في القرآن› 
ولذا فالنظر اللغوي أسبق عند اللغويين» أما السلف فكان نظرهم إلى المعنى أسبق. 
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ويدل على ذلك أمرانِ يظهرانِ باستقراءِ كتب معاني القرآن: 

الأول: جدةٌ کثير من النا ت الا ةة التي طرقَهًا اللغويون وطری 
عرضها على ما ذكرّه اسلف في التّفسير اللَغويٌ» مما يجعلَكَ ته ا 
ال ون ضا في هذا الباب» فاجتهدوا في إتمايه لمكانِ تخصصهم . 

الثاني : أن اللُْوبينّ لم يعتيروا ما جاء عن السَلفِ من تفسير لغويْء 
حتى جعلوا أقوالّهم مقابل أقرال اللف» ويدل على ذلك: أن الررآيات 
المنقولةً عن السّلف التي تتعلق بالتفسير اا في كتب معاني القرآنِ قليلة» 
سوى ابن قتيبة (ت:١۷٠)‏ في غريب القرآن الاس (ت:٣۳۳)‏ في معاني القرآن؛ 
لأنهما قصدا نقل أقوال السّلف. 

وطريقة عرض اللُغوبين للموجود من الرّوايات يدل على أن المفسّرينّ 
إنما يؤخذ عنهم ما لا علاقة له باللغةء ذلك أنك إذا تأمّلتَ الَفسيرَ الذي 
یحکیه اللخرلون عن السّلفِ ويصدرونه بعبارة: «قال المفسرون»» وعبارة 
«وجاء ذ في التفسير» وأشباههماء وجدتها - في الغالب - مما لا يؤخذ عن 
اللعقء ومغالٌ ذلك ما ذكرّه المْرَاءُ (ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالى : کم َو ا 
حرجت للتاس آل عمران: ]٠٠١‏ حيث قال: «في الّأويل: في الوح ا 
ومعناه: أنتم خير أَمَة؛ کقوله: #رازڪرڙا ڌڏ ڪنتم ڪن ليلا ن رڪ 
[الاعراف: ]۷١‏ وإ أشم فيل مضعم فى ألأَرّض) [الانفال: ١۲]ء‏ اشا (کان) 


(۱( 
في مثل هذا وإظهارها سوا 


راء عل النعتى والاریل ۔ ای الفسير - متغايرين» لما ذَكَرْتُ لك لك 
ا الاي ما کان مأخذه من طريق اللغةء والتَمسير : ما لا شات - في 
القالب - من طريق الله وليبرة اللمفسرين: 


ونج عن ذلك أن أعرض اللغويون - في بعض المواطن - عن تفسيرٍ 
(۱) معاني القرآن» للفراء (۲۲۹:۱). 
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السّلف اللغويّ» كمّا وقعَ للفْرًاء «ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالى: ثم أَسَْوّى إل 
الما که [البقرة: ۲۹] جر قال: «الاستواءُ فى کلام العرب على جهتين: 
إحداهمًا أن يسوي ی الرجل وينتهي شبابه. 

أو يسوي عنِ اغوجًاج» فهذان وجهانِ. 

ووج ثالت أن تقول کان مقلا على فلأي ثم شوى علي بشاتميي؛ 
و(إلىً) سواء» على معنى: أقبل إلى وعليّء فهذا معنی قوله: َم أَسَْوْىَ إل 
اماو [البقرة: ۲۹]؛ والله أعلم. وقال ابن عباس : 3ہ اتتوئ إل السماء4 
[البقرة: ۲۹] صَعِدَء وهذا كقولك للرجل: كان قائماً فاستوى قاعداًء وكا قاعداً 
فاستوی قائماً٬‏ في 2 ا 


ا ثم ذکر قول ابن عباس (ت :۰)1۸ وجوره ا وع ذلك انتا 
آخرَ غير قولِه. 


ويشعرٌ هذا لَص وغیره باعتدادٍ بعض لرن بعلمهم› 2 حرصم 
على ما ڀُوثر عن مفشّري الصحابة والتًابعین› حتى إنهم پرنون قولاً وارداً 
عنهم ولا يَعْتَدُونً به» ومن ذلك ما ورد في تفسیرٍ قولِه تعالی: افم ایی 
لیے اموا [الرعد: ]۲١‏ حيث ورد عن بعض السّلف أن نی پاس 
يعله" وقال الكسائي (ت:٠۸)‏ معلقاً على هذا التفسير: لا أعرفُ هذه 
الل ولا سا من قرول شت غلك ولك عدي من اليأسٍ بعینه › 


والمعنى : إن الكفارَ لما سألوا تسييرً الجبال بالقرآنِ» وتقطيعَ الأرضٍ» وتكليم 


(1) معاني القرآنء للفراء .)٠٠:٠(‏ 

(۲) جاء هذا التفسيرٌ فى تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )٤٥١ _ ٤٥٤:1١(‏ عن ابن 
عباس» رکاة ونجاعدں وابن زيدء ثم علق بعد هذه النقولء فقال: «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل 


التأويل على ذلك والأبيات التي آنشدناها فيه» .)٤٥٥:1١(‏ 


مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن - لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ۲۷۱ 


الموتىء اشراب لذلك المؤمنون وطْيعُوا في أن يُعْظى الكفارٌ ذلك فيؤمنواء 
فقال الله : أف ياښ ا ءامنوا# [الرعد: ]۲١‏ آي أفلم ييأس الذين آمنوا 
إيمانِ هؤلاء لعليهم أن الله لو أراد أن يهديّهم لهداهُم» كما تقول: يَْْتُ 

من فلانٍ 1 ملح › والمعنی : علي e‏ 

وقد تبعّه في ذلك تلميذه الفرًاء (ت:۷٠٠)»‏ فقال: «قال المفشرون: 
بيأس: يعلمْ. وهو في المعنى على تفسيرهم؛ لأنٌ الله قذ أوقعَ إلى المؤمنين 
أن لو اة أله لهدى الاس جميعاء فقال: أفلم ييأسوا علماًء يقول: يُرَيْسهُم 
العلم» فكان فيهم العلم مُضَمَراًء كما تقول في الكلام: قد يَقْْْتٌ منك ألا 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس“ قال: ييأس في معنى 
يعلم لغة للخم . 

قال الفرًاء: ولم نجذها في العربية إلا على ما فكَرّث. . .». 

وهذا مج غير صحیح؛ إذ الوارد عن السّلف في تفسير لغةٍ القرآن 
E‏ لف . وعدم العلم بالشّيءِ لا یلزم منه إنکاره» كيف وقد روی 
الفرّاء (ت:۷٠٠)‏ هذا عن ابن عباس (ت:۸٠)»‏ ولو كان اعتبرَ عربيتّه لما قال: 
«ولم نجدها في العرية إلا على ما فشّرث». 

وقد اعترضَ عليه أبو حيّان الأندلسيٰ (ت:٠٤۷)»‏ فقال: «وأنكر الفْرَّاءٌ أن 


(1) معاني القرآن» للنحاس .)٤۹۸:۳(‏ 

(۲) غالب روايته التفسيرية عن ابن عباس في كتابه معاني القرآن من هذا الطريق» وهي 
طريق لا تصح عن ابنِ عباس» كما حكم العلماء ء عليها بذلك. 

)۳( 2 قبيلة من قبائل اليمن» تنسب إلى التَحُع بن عمرو بن علو وقیل: اسمه 
جره وسمّي الحم ؛ لأنه انتخع عن قومه؛ آي : ذهب وابتعد عنهم . ينظر: 
الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:۳۹۷)ء والإنباه على قبائل 
الرواةء لابن عبد البَرّ (ص:١١١).‏ 

.)١٠٤ - ٦۳:۲( معاني القرآنء للفراء‎ )٤( 


“۲١‏ مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن - لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


يکود يش بمعنى علمّء وزعم أله لم يسم أحداً من العرب يقولٌ: يثستُء 
بمعنی : علمت. ان 

وقد حفظ ذلك غيرُه» وهذا و بن مَعْنِ مِنْ ثقاتِ الكوفيّين 
وأجلائهم» نقل أنها لغةٌ هوازن" وابنُ E RE‏ 
الخم» ومن حفط حْجْةٌ على مَنْ لم يحفظ". 


السببُ الثانى : المنافسة العلمية بين البصريين والكوفتين : 

إذا سَبَرْتَ المؤلفاتِ في (معاني القرآن) فإنك ستجدّها من نتاج علما 
البصرةٍ والكوفةء وكانت هاتان المدينتان موطنَ البحبْ النحوي. 
عك ان یکول قد انتقاّ إل الببحث اللئ: وقد کان السب في الكتابة في 
هڏين ا للبصريينَ › ففي علم الحو سېقوا بکتاب سيبرّیه (ت:۱۸۰)) وفي 
علم الأ بکتاب (التوار) اف عمرو بن العلاء (ت:٥٤۱)‏ . 


وإذا تأملت كتبً (معاني القرآن) التي أدخلت فيه إعراب القرآن؛ ككتاب 
الفرّاء (ت:۲۰۷) والأخفش (ت :۲۷۵) والرَّجُّاج (ت :۳۱۱)» فإنك تکاد تجرم ا 
البحتُ اللحوي هر الأصل في هذه الكتب» وان البحتُ التي تابع له» 


)۱( القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» الكوفي› النحوي› ولاه 
المهدي على قضاء الكوفة» كان ثقَة خاسعا للعلم› عالماً بالعربية والنحو وأيام 
الناس» توفي سنة .)۱۷١(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين ( ص :۱۳۳ _ »)١١٤‏ 
وإنباه الرواة (۳۰:۳ ۔ ۳۱)ء وقد روی عنه الفراء فی معانی القرآن (۸:۱٦ء »)۱۳١‏ 
)۲:(. 

(۲) هوازن: جمع هَوْرّن» وهو ضرب من الطيرء وهم يُنسبون إلى هوازن بن منصور› 
ومنه نسل بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضع النبي ميه فيهم. ينظر : 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة (ص:۸1)» والاشتقاق» لابن دريد 
( ص :۲۹۱) . 

(۳) البحر المحيط› لأبیى حیان» تحقيق: عرفات حسونة (1 :۳۸۹). 
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ويدل على ذلك: أن البحوتٌ والمناقشاتِ الثحويّة كثيرةٌ جداًء وهي تَظعّى 
علي البخرث اللغر. ولط من عدا آذ عوك العلماء كانهم آراذوا 
بالًأليف في (معاني القرآن) إبرارً مذهبهم التَّحويٌ الذي ينتمون إليه» وهذا 
واضځ جداً في کترهم. 

وبعد هذاء فاي سأستعرضٌ من المطبوع من كتب (معاني القرآن) ثلاث 
وهي: كتابٌ الفَرًاءِ (ت:۷٠٠)»‏ وكتابٌ الأخفش (ت:٠٠٠)»‏ وكتابٌ الرَّجّاج 


(ت:۳۱۱) . 


۷٤‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


أو ا 


معاني القرآن» للفراء 


آملی بو زکریا یحیی بن زياد الفْرَاءٌ (ت:۲۰۷) کتابه من حفظه» وکانت 
مده إملائه سنتين تقريباً» وقد ابتدأ به في شهر رمضانَ من سنة نتين ومائتين› 
وانتھی منه سنةً آربع ومئتین . 

وقد صدَّر إملاءه بقوله: «تفسيرٌ مشكل إعراب القرآن ومعانيه» . 
وحشد فيه علوماً هي: الإعرابُ والمعاني وعللٌ القراءاتِ والصَرْفُ وغيرها 
من مباحثِ العربية. 

ولا يخفى على المشلع على هذا الكتاب ما للتخصّص العلميّ 
لدى الفرًاءِ (ت:۷٠٠)‏ من أثر عليه» حتى إنه ليكادٌ أن يكونَ قد اثَجَة 
إلى تفسير النَّص القرآني وجهة عربيّة لإبراز مذهبهٍ الكوفِي في علوم 
العربية . 

ويمكن الاستشهاد على ذلك بما يأتي: 

)٠٠۷:ت( أن جل مباحثِ الكتاب تتعلق بعلم التحو» وقذ أبررّ الفرَاءُ‎ ٠ 
المذهبَ الكوفيّ في كتابه هذاء وحَرَّصَ على ذكر مصطلحاتِ اللّحو الكوفيّء‎ 
وإبراز مسائله» والاستطرادِ فيها.‎ 


ومن ذلكّ: استطرادةُ في ذكر أحكام الاسم المعَرّفٍ بأل بَعْدَ اسم 
(۱) معاني القرآن (۱:۱). 


الإشارة (هذا)“» وحكم (بئس ونِغْم) "۰ وحکم م( الاستفهامية . وغيرها 
۵ 

ه لما كان هذا المنحى العربنٌ مؤثراً على الفرًّاءِ (ت:۷٠٠)‏ في كتابه» 
فإنك تجده كثيراً ما يفترضٌ على الثص القرآنيّ ليبن صحة هذا الأسلوب 
الذي افترضّه» وقَضْدهٌ بهذا - وال أعلم - الاستطراد في المباحثِ العربيّة التي 
كانت صب عينيه وهو يملي کتابَه» ومن ذلك : 

١‏ ۔ قال: ود سلا كا (نع: ]۲١‏ يقول: هذه الأصنامٌ قد صل بها 
قوم كير . ولو قيلً: وقد أضلت كثيراًء أو: أضلَلْنَ» كان صوابا»”“. 

۲ - وقال: «قولّه : $ أخلصما [الحح: A‏ » ولم يقل: اختصما؛ لأنها 

جَمْعَانِ ليسا برجلين» ولو قیل: اختصماء کان صواباً . 


ومغله: ران طايفانِ من ن أَلْمرْميكَ افسَسَوا4 [الحجرات: ۹]» يذهب إلى 
الجمع› ولو قيل: اقتتلتا لجازء يذهب إلى الطائفتين»“ 


اثر الاهتمام بعلوم العربية في تفسيراته : 

لقد کان اهام الفراء بالعربيَةء والغفلة عن غیرها من المصادرء تر 
في ذكرِ بعض الأوجه التي حولت فيهاء كما کان له ٿر في عدم اعتماد قول 
المفسرينّ من ن الصحابة والًابعينّ في التفسير اللوي 


(۱) معانی القرآن .)۱۳:۱١(‏ 

.)٥٦:١( القرآن‎ (۲( 

(۳) معاني القرآن للفراء (۷۱:۱ - ۷۲). 

)٤(‏ للاطلاع على المباحث النحوية في كتاب الفراءء ينظر: فهارس معاني القرآن» 
إعداد: فايزة المؤيد (ص‌ :۲۱۱ - ۷١أ۲).‏ 

.)۱۸۹:۳( معاني القرآن‎ )٥( 

(7) یرید قوله تعالی: هَدّان E a E‏ 

(۷) معاني القرآن (۲۲۰:۲). 


۲۷٦‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


ومن أمثلة ما ولف فيه: 


2 اعتماذه أسلوب الحذف في قوله تعالی: سیل بل تة‎ ٠ 
ولم يقل‎ 1۸١ [النحل: ١۸ء قال: «وقوله: سيل تفُم أَلْحَر€ [النحل:‎ 
البردء وهي قي الحَرّ والبَرْدَء فترگةُ لأنٌ معناهُ معلومٌ - والله أعلم - كقول‎ 
ا‎ 

عر : 


بريد آي الخر والشر بلي له إذا آراة الخير فهو بش الد 

لقَدٍ اعتمدَ الفراء (ت:۷٠٠)‏ في هذا المثال على قاعدة حف ما هو معلومٌ 
للسامع» والأصلٌ أن الكلام يكون تامًاء ولا يُذّعى الحذف فيه إلا إذا دَلّ 
الدليل عليه. 

وفي هذا المثال يمكنْ حمل الكلام على تمايه دون اذُعاءِ الحذف» قال 
أحمد بن تيميةً (ت:۷۲۸): «وأما تمثيلهم بقوله: سيل تټڪم 

لحر [الحل: ١۸]؛‏ أي: وتقيكم البردء فعنه جوابان الأول : e‏ 

والشاني: أن قوله: تيم ألْحَرّ4 على بابه» وليس في الايةٍ ذكر 
البرد» وإنما يقول: إن المعطوفت محذوف هو الفراء وأمثاله ممن أنكرّ عليهم 
الأئمة» حيث يفسرون القرآنً بمجردِ ظنّهم وفهمهم لنوع منْ علم العربية 
عندهم»› وکثیراً ۷ یکن ما فسروه مطاةا, 

وليسَ في الكلام ما يدل على ذِكر البرد» ولك الله ذكرّ في هذه السورة 
إتعاقه على عبادهة وتسمى سورة الم فذكرّ في أولِها أصول النَعَّم التي لا 
د ما وه تقوم الحياةٌ إلا بها » وذكرَّ في أثنائِها تمام النَعَم. 


.)١٠۲:ص( البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرفي‎ )١( 
.)۱۱۲:۲( معانی القرآن‎ )۲( 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء VV‏ 
ي صب مع ي ي 


وكانَ ما يَقّي البرد منْ أصول النَعَم ذَكِرَ في أوَلِ السُورة في قوله: 

ر کی م ر رمم & ,م ؟ 2ے . »و ۶م .3 

ولاسر خلتها آڪم فيها دفء ومَتَيِم4 [النحل: ١]ء‏ فالدفءٌ ما يذفِئ ويدفع 
ال 

والمقصود: أنه مع كونِ أسلوب الحذفِ أسلوباً عربيًا شائع الاستعمال 
عندهم» إلا أنه لا يلزمٌ أن يكو مراداً هناء ما دام الكلامٌ مفهوماً بدونِ 
اذعاء الحذف وتقديره. 

ثم إن في تقدير المحذوف تَمَرْلاً على اله في أله مراد له في خطابه» 
والكفٌُ عن القولٍ به أسلمء لأنه وقوف عند الظاهر من كلام الله 84 . 

ه وقال في تشنية «جشّتان») من قوله: لمن حاف مَقَام ره جان§ [الرحش؛ 
وقوله لمن حاف مام ييه جن [الرحمن: ١؛]‏ دَكرَّ المفسُّرون أنهما 
اوم ا 

0 


بعضهم 


(1) دقائق التفسير .)۷۸:٥(‏ وقال في موطن آخر (۳۲۷:۳ - ۳۲۸): «ولم يذکرها هنا ما 
يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول النعم. . . 
ولا حذف في اللفظء ولا قصور في المعنى كما يظنّه من لم يحسن فهم القرآن» بل 
لفظه آَم لفظ» ومعناه أكمل المعاني. . .٠.‏ 
وقد ذكر الطبري )٠١١ - ٠١١:٠۱٤(‏ قول الفراء» ثم رُح عليه قول عطاء 
الخرساني» وهو: «إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم. .. آلا ترى قوله: سيل 
تَقّكَُم أَلْحَرّ4 [النحل: ١۸]ء‏ وما تقي من البرد أكثر وأعظم»ء ولكنهم كانوا 
أصحاب حرا . وعلى قول عطاء لا يكون فى الآية حذف. 
ثم ينظر رد الطبري» ط: الحلبي (6 :۵ _ ۲ في ادعاء الفراء الحذف في قوله 
تعالی : يسوا سرام تن آهل الب اة ام4 [آل عمران: .]١١١‏ 

(۳) هذا الذي نسبه إلى المفسرين هو ظاهر نص القرآن» ولم يرد عن السلف خلاف لهذا 
الظاهر» فهو كالإجماع منهم على أن هذا الظاهر هو المراد» ينظر في تفسيراتهم : 
تفسير الطبري» ط : الحلبي: .)١٤١ _ ٠٤١:۲۷(‏ 

(۳) قال البغدادي: «والصحيح أن هذين البيتين من رجز لخطام المُجاشعيّ» وهو شاعر= 


YA 
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چ 


راص قو ر ر 


يِن فَلفَيْن مَرَتَيْر فة بالأم لا بالمَمَْيْر 


مها سوا واا وا د 


2 


يمى بِكَيْدَاءَ وَلَهْدَمَيْنِ فُذجَحَل الأزاةَ جنير 


ولك أن الح قراف يها الراد والقصان فحتم الا ييه 


الكلام. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


قال الفرّاء: الكيدَاء" : القوس› ويقال : لَهْذِمْ ولَهُذّم»“. 


لما ذكرَ الفْرًاءُ (ت:۷٠٠)‏ في هذا المثالِ قول المفسَرينَ أتبعّه بما يجوز 


إسلامي» لا لهميان بن قحافةء كما تقدّم نقلٌ أبيات كثيرة من هذا الرجز في الشاهد 
الخامس والثلاثين بعد المائة ۳٠۳:۲1‏ _ ١٤٠۳]ء‏ والرواية الصحيحة كذا: 

جُبْنُهُمَا پالئَُعْتٍ لا بالئَعْتَيْنِ على مار القَلْب سَامِي العَيْنَيْن 
والواو في مهمهين: واو رُبّء والمهمة: القفر الست والقََّف»› بفتح القاف 
والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض.. والمَرْت» بفتح الميم وسكون الراء 
المهملة بعدها مثناة فوقية: الأرض لا ماء فيها ولا نبات... وأما رواية «قطعته 
بالسمة لا بالسمتين؟ فهو من رجز لشاعر آخرء أنشده الفارسي في تذكرته» وذكر 
ي ي 

وَمَهْمَو أغورٍ إحدَى الْعَيْنَيْنِ ‏ بَصِيرٍالأنخرى وَأصَمٌ الأذَْيْنِ 

١‏ والشمت السير بالخض: ال تة هن خرانة الأدب» تحقيق: 
عبد السلام هارون .)٥٥١ _ 0٤۸:۷(‏ 

الأمّ: القَضدٌ. 

لم أجده عن غير الفراء» وقد نقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:٠٤٤).‏ 

قال عبد السلام هارون في تعليقه على خزانة الأدب .٥٤۸:۷(‏ حاشية:۲): في 
معانى الفراء (۱۱۸:۳): «الكيداء؟» وكذا فى الرجز «بكيداء»» وما هاهنا صوابه. 
وفي اللسان: «وقوس كبداء: غليظة الكبد شدیدتهاء وقيل: قوس كبداء: إذا ملا 
مقبضها الكف». وكدٌ القوس: فُويق مقبضها حيث يقح السّهم . 

معاني الفراء (۱۱۸:۳). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء ۷۹ 


في العري وقي هذا ترك لاير من كن اجنين دون دليل يدل عليه سوى 
جواز العربيّةَ في هذا المثال» وقد اعترضَ عليه ابن و وشَنعَ› 
فقال: «وهذا من أعجب ما حمل عليه کتابٌ الثوء ونح نعود بال من أن 
لعشت هذا العف ونجير على الله - جل ثناؤء - الريادة والنقصض قي 
الكلام لرأس آية. 

وٳنما يجوڙ في رؤوس الي أن يَرِيدَ هاءَ للسّكت؛ كقوله: وما أدرنكَ 


5 موه 


م هي [القارعة: »]٠١‏ وألِفاً؛ کقوله: و 4 بال ألظنونا » [الأحزاب: »]٠١‏ أو 
يحذف همزةً من الحرفي؛ كقوله: «أنًا وريا [مريم: ٤۷]ء‏ أو ياءً؛ كقوله: 
ول 5 سر4 [الفجر: ]١‏ لتستوي رووس الآي» على مذاهب العرب في 
الكلام إذا تَمّ فاذَنَّتْ بانقطاعِه وابتداءِ غيره؛ لأنٌ هذا لا يزيل معني عن 
جهته› ولا يزيد ولا ينقص . 

فامًا أن يكون الله ك وَعَدَ جنتين» فيجعلُهما جنه واحدة من أجل 
رؤوس الآي» فمعادً الله! 

وکت کون هدا؟ا وغو ارد استة ۔ بصفها بصقات الأثين: 
فقال: «دراتاً أفانٍ4 [الرحمن: ]٤۸‏ ثم قال: فيهمًا) [الرحس: ١٠ء‏ نها 
[الرحمن: .]٥١‏ 

ولو أن قائلاً قال في خزنة التّار: إنهم عشرونء وإنما جعلهمْ تسعة 
عشرَ لرأس الآية - كما قال الشاع : 


نحن برا الجن الاو eT‏ 


(1) البيت للبيدء في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حًا نصر الجتّي (ص‌:۹٠٠).‏ 
)۲( قال أبو عبيد البكري في سمط اللآلي :)۱۹١ - ۱۹٠:۱(‏ «... آم اليثين بشت 
عمرو بن عامر فارس الضحياء واسمها الحياء وهي التي يضرب بها المثل فیقال: = 


A۰ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


کالفراء»“ 


ومن آمثلةٍ ما کان له أثرّ في عدم اعتمادِ قول السّلف: 


hob 


وقال: «اوقولّه : #فصرهنٌ إيك4 [البقرة: ]۲٠١‏ ضم الاد العامة وان 


أصحابٌ عبد اللو يكسرونً الصّاد" . وهما لغتانِ» فأمًا الصَمٌ فكثيرٌء وأمًا 


(1) 


(۲) 


«أنجب من أمٌ البنين». ولدت لمالك بن جعفر: عامراً ملاعب الأستّة أبا البراءء 
وطفيل الخيل فارس فررل والد عامر بن الطفيل» وربيعَ المُقَيّرين: ربيعة والد لبيد 
المضيق سلمی» الحكماء معاوية. 


n ِي الأزْبَعَه‎ i 2 


قال لاست وهم حمسة؛ لأنً وزن الشعر لم يرد له إلا بالأربعة». 

وقال السهيلي: «وإنما قال الأربعةء وهم خمسة؛ لأ أباه ربيعة قد كان مات قبل 
ذلك لا كما قال بعض الناس» وهو قول يعزى إلى الفراءء أنه قال: إنما قال: 
أربعة» ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة 
وزن الشعرء فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن؟!» وأعجب من هذا أنه استشهد به على 
تأويلٍ فاسد» تأويله في قوله 3#: لمن عاف ممَام يي جتان وقال: أراد جنة 
ا وجاء بلفظ التثنية لتتفق رؤوس الآي› أو كلاماً هذا معناه» فصمي صمام» 
ما أشنع هذا الكلام» وأبعده عن العلمء وفهم القرآن» وآفلٌ هيبة قائله من أن يتبوا 
مقعده من النار»ء حذار منه حذارء» ومما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه 
المقالة: أن في الخبر يَنْمّ لبيد وصغر سنّه» وأنٌ أعمامه الأربعة استصخروه أن يُدخلوه 
معهم على النعمان حين همهم ما قاولهم به الربيع بن زياد فسمعهم لبيد يتحدثون 
بذلك ويهتمون له» فسألهم أن يدخلوه معهم على النعمان» وزعم أن سيفحمه» 
فهونوا بقوله». الروض الأنف» للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوکیل .)۴١٤:۹١(‏ 
تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)٤٤١ - ٤٤١‏ وقد تابع النحاس ابن قتيبة في 
هذاء فقال: «وهذا القول من ف الغلط على كتاب الله كء يقول الله هك: 
جتان ب بقوله : «فهتا) يدع الظاهرَ ويقول: يجوز أن تكون جنة» ويحتج 
بالشعر. تفسير القرطبي .)١١۷:۱۷(‏ 

وقال ابن مجاهد: «واختلفوا في صم الصّاد وكسرها من قوله: قهن فقرأً 
حمزة وحده: «قَصِرْهُرًّه بكسر الصّادِء وقرأً الباقون: «قَصَرْهُرً» بالصَمٌ؛. كتاب 
السبعة» تحقیق: شوقي ضیف (ص:۱۸۹ ۔ ۱۹۰). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء ۲۸۱ 


الكسرٌ ففي هُذيلِ ول وأنشدني الكسائي ئ عن بعض بني ا 


َقُرْع يَصِيرٌ الجيدَ ائه على اللَيتِ يوان الكُرُوم الدَوَالح 
وف ما لم وا و 


ولم نجد قظعهنٌٌّ من هڏينِ الوجهين› ولکني أری - وال أعلم - 


آنھا إن كانت من ذلك آنها من صَربْتَ تَصري» قَدّمت ياؤها› کما قالوا: 


عبت عبت وقال الشاع *“: 


)١(‏ هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر»ء ومنهم عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي بء واشتقاق هُذيل من الهذل وهو الاضطراب ينظر: 
المعارف (ص »)٠١ - ٠٤:‏ والاشتقاق (ص .)١۷١:‏ 
وسليم: قبيلة تنسب إلى سيم بن منصور بن عكرمة» ومن قبائلها: بنو حرام ورّعل 
وذكوان وغيرها. المعارف (ص:٥٠۸).‏ 

(۲) لم أجده عند غير الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر »)٤4۷:٥(‏ 
والأزهري في تهذيب اللغة (۲۲۷:۱۲)ء وقال الأستاذ المحقق محمود شاكر في تعليقه 
على تفسير الطبري : «لم أعرف قائله»» وقال: «الفرع: الشعر التام الجثل. وحفٍ: أسود 
حسن كثير غزير. الليت: صفحت العنق»ء وهما الليتان. قنوان: جمع قنو (بكسر 
فسكون): وهو عذق النخل» واستعاره هنا لعناقيد العنب. والدوالح جمع دالح: وهو 
المثقل بالحمل هناء وأصله فيما يمشي» يقال: بعير دالح: إذا مشى بحمله الثقيل مشياً 
غير منبسط» وكذا السحاب دالح؛ أي: مثقل بطيء المَر> وهو استعارة جيدة محكمة) . 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »٤۹۷:٥(‏ حاشية »١‏ ۲). 

(۳) فسر السلف (صرهن) على الوجهين في القراءة بأنه قظعهن» ومنهم: ابن عباس» وأبو 
مالك» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» والسدي» والربيع بن آنس» وابن 
إسحاق . ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٥٠٤ _ ٥٠۲:0(‏ 
أما قوله: «وجههن» فلم أجد من قال به» إلا إن کان آراد معنى: ضمهنٌ. 

)٤(‏ البيت بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي »)۲٠٤:۲(‏ ولسان العرب وتاج العروس»› 
مادة (نعر» عصا). وقال محمود شاكر في شرح البيت: «جوز كل شيء: وسطه» 
لابس الدرع . والعواصي : جمع عاص؛ ويقال: عرق عاصٍ» وهو الذي لا 

قأ ولا ا إذا فار فوراناً لا يرقأ؛ كأنٌ له صوتاً من شدة خروج الدم منه» 
ا ونعور» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »٤۹۸:٥(‏ حاشية: .)١‏ 


YAY‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


صرت َظْرَةَ› لو صَادَقَتْ جَوْرَ دارع عدا وَالْعوَاصِي ِن دم الْجَؤْف تَنْعَرُ 
والعربُ تقولٌ: بات يضري في حوضه» إذا استقى ثم قَّحَ واستقى› 
لله من فلك 
في هذا المثال يرى الفراء «ت:۷٠)‏ أن معنى «صرْمُنًّ» (بالصَمٌ أو 
الكسر) ليس القطمَ إلا على القلب. 
والأصل بقاء اللَفْظ على ترتيب حروفه وعدم ادعاء القلب فيهء إلا إذا 
لم يمهم إلا على وجه القلب» وقذ فَسَرَ اسلف هذا اللفظ بوجهيه المقروءين 
على آنه بمعنى التَقطيعَ» دون أن يَذَّعُوا فيه لبا وهذا يدل على صحيه في 
اللْغةء وعلى أن ما لم يعرفه الفراء (ت:۷٠۲)‏ قد عركَهُ غيرُه» وبهذا جاء تفسيرٌ 
ال ال کما ذکر عنهم الظبري (ت:٠٠۳)‏ ذلك» حيث قال : 
«وهذا القول الذي ذکرناه عن الف - من أن معنى الصَمّ في الصَادِ من 
قوله : فصرهن إكّك4 والکسرّ سواءٌ بمعنی واحد» وأنهما لعغتان معناهما في 
هذا الموضع : فقظعْهُرًّء وأنٌ معنى إليك: تقديمُها قبل فصرَهُنٌ من أجل أنها 
f. ۰ «© a 24 . Ê‏ هه # 
صلة قوله: «حَخْدٌ4 - أولى بالصّواب منْ قول الذين حكينا قولهم من نحويي 
الكوفةٍ“ الذين أنكروا أن يكو للتقطيع في ذلك وجه مفهومٌ إلا على معنى 


.)۱۷٤:١( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 

(۲) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري: «فمن جعل من صرت تَصُورُ» ضمّ» قال: 
َرَمُع إك: صَمَهُنّ إليك» ثم اقطعهن» ثم اجعلْ على كل جبلِ منهنّ جزءاً. 
فمن جعلَ من صِرْتٌ: قعت وفرّقت» قال: خذ أربعةٌ من الطير إليك» فصرهُنٌ 
إليك؛ أي: قظعهن› > ثم ضع على کل جبل منهن جزءاً. . . مجاز القرآن ›»)۸٠:۱(‏ 
وقال الأخفش: خد رة ن لعٍ صر ك4 آي تمه وتقول منها: صَار 
يَصورُ» وقال بعضهم: «فصِرهلً» فجعلها من صَارَ يَصِيرُء وقال: «إيك4؛ ؛ لأنه 
يريد: خد أربعةً إليك فصرهن؛. معاني القرآن للأخفش (۱۹۹:۱). 

(۳) بموازنة ما نقله يظهر أنه قول أبي عبيدة والأخفش البصريان. 

)٤(‏ يعني : الفراء؛ لأنه نقل قوله من كتابه معاني القرآن. 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء YAT‏ 
القلب الذي ذكرتُ› لإجماع اهل اللَاویلِ على أذ معنی قول : فصر مرم غير خارج 
من أحدِ معنيين : إمّا قطعهنً » وإِمّا ضمهنٌ إليك» بالكسر فُرئ ذلك أو بالصَمٌ . 

ففي إجماع جميوهم على ذلك - على غير مراعاةٍ منهم كَسْرٌ الصَادِ 
وضمَهًا - أوضح الدليل على صِحُة قول القائلينَ منْ نحوبّي البصرةٍ في ذلك 
ما بحكينا غنيم امن القولء وغطا قول حوبي الكوقين: لأنهم لو كانوا إا 
تاولوا قولّه: فصرم بمعنی: فقظعهن» على أن أصلَ الكلام فأصرهن» ثم 
فلت فقیل: فصرهن بکسر الصًادِء لتحرّلَ ياء فاصرهن گان راه › 
رائه مکان يائِه» لكان لا شك - مع معرفتهم بلغتهم» وعلمهم بمنطقهم - وقد 
فصلوا بين معنى ذلك إذا قُرِئ بكسرٍ صادِوء وَبيَْةُ إذا فُرئ بضَمّهاء إذ كانً 
غير جائز لمن فَلَّبَ فأصرهنٌ إلى فصرهنً أن يقرأءٌ: (فصرهن) فضم الصادء 
وهم - مع اختلافي قراءتهم ذلك - قَذ تأولوه تأولاً واحداً على أحدِ الوجهين 
لبن ذكرناء ففي ذلك أوضح الدّليل على خأ قول من قال: إن ذلك إذا 
فُرئ بكسرٍ الصاد بتأويلٍ التَفطيع مقلوبٌ من صَرَى يَصْرِي إلى صَارَ يَصِيرُء 
وجهل من زعم م ن قول القائل: صَارَ يَصّور» وصَارَ يَصِيرُ غير معروفي في 
کلام العرب بمعنی : فطع“ . 

م ذكرّ أقوال السلف» ثم قال: «ففيما ذكرنًا مِنْ أقوالٍ مَنْ روينا قولّه 
فی تأویل قوله: #فصرهنّ ا أله يعني فقطمهن إلبك» ولال واضحة 
غا ما قلنا في ذلكّ» وفسادِ قول مَنْ حالما فيه»" . 

والمقصرد أن اماد ارا وا6 على المرا وتقديها د أخانا د 
على ما جاءَ ف ا الأخطاءِ التي احتسبَها عليه العلماءُ 
الذين جاؤوا بعدّه» وساذكر تمت صوراً من التفسير اللوي في تابه (معاني 
القرآن) . 


(1) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)٠١ _ ٥٤:۳(‏ 
(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٥٦:۳(‏ 


Af‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


صور التفيسير اللوي في تاب مَعَاني الفرآنِ : 

لقد طغتِ ال ذات الصْبغة العربيّة على كتاب الفراء (ت:۷٠٠)»‏ 
الت ا ا ت ع ا وون جاب اا 
والتفسير» وسأذكُرٌ هاهنا ما حصرني من صور التفسير اللغويٌ في كتاب معاني 
القرآنِ» ومنها 
١‏ - بيان دلالة الالفاظ: 

حرص الفراء (ت:۷٠٠)‏ على بيان معاني ألفاظ القرآنٍء وكانَ الاستشهاد 
لها قليلاًء بخلافي المسائل النحوية التي كَل أن لا يستشهدَ لها. ومن أمثلةٍ 
الألفاظ التي لم يستشهذ لھا ما پا 

قال المْرَاءٌ (ت:۷٠٠):‏ ر و و سر [البقرة: ]٠٤٤‏ يريد : 
هولاع ومغاه في الكلام: رل ويك شط OSs Ab‏ 


ه وفي قوله تعالی: وسل علا سانا من السماءِ هش ۽ شتی صدا رَلَنَّا4 
[الكهف: ١٤]ء‏ قال: «الرّلى: الراب الذي لا نبا فيه» محترق و 

٠‏ وقال: اقول اله ك : امتاچ سَ4 [الإنسان: ۲]» الأمشاج: 
الأخلاط : ماء الرّجلِ وماءٌ المرأةء والدَّمٌء والعلقة» ويقال للشيءِ منْ هذا إذا 
حلط : مَشِيجّ؛ كقولك: حلي ومَمْشُوج؛ كقولك: مَخلوضش. 

ومن أمثلة الألفاظ التي استشهدَ لها بالشعر أو ال ما يأتي : 

٠‏ قال الفراء (ت:۷٠٠):‏ وقوله : لا معَقّبَ لحكيي) [الرمد: ]٤١‏ يقولٌ: لا رَد 
لحكيه إذا حك شيئاء والمُعَمَّبُ : لی ی غل الشی دة وفرل نر 


(۱) معانی القرآن .)۸٤:۱(‏ 

)۲( ا القرآن .)٠٤٥١:۲(‏ 

.)۲۱٤:۳( القرآن:‎ * (۳) 

(6) هو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:٦۱۸).‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء A0‏ 


حى تَهَجُرَ في الرُوَاح وَهَاجَهُ لَب المُعَقَّبٍ حَمَهُ الْمَظلَومُ 

مِنْ ذلك؛ لان الْمُعَمّبَ صاحبٌ الدّين» يرجم على صاحبه فيأخذة منه» 
او من أجد مته شي فهو رواجم لياشذة. 

ه وقال: «وقولّه: مما أَصَرَُمّْ عَلَّ الَا [البقرة: »]٠۷١‏ فيه وجهانِ: 
أحذهما: معناه: فما الذي أصبرّهم على النار؟ 

والوجه الآخرٌ: فما أجرأهم على النارٍ! قال الكسائي: سألني قاضي 
اليمن» وهو بمكة» فقال: اختصم إلى رجلانِ من العرب» فحلف أحدهما 
على حى صاحبه» فقالٌ له: ما أصبرك على الله! وفي هذه أن يراد بها: ما 
أصبرك على عذاب اش نَم لقي العذابَ» فيكون كلاماً؛ كما تقول: ما أشبة 
سخاءك بحاتم» . 

هذاء وقد كان الفرًاء (ت:۷٠»‏ مَرْجعاً في بيان معاني مفرداتِ الق 
وقد اعتمد عليه الأزهري «ت:٠‏ في كتابه الكبير (تهذيب اللُة)» وأسند إليه 
كثيراً من بيان معاني الألفاظء وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك" . 


۲ - بيان لغات العرب وقولها: 
حرص الفرًاءٌ (ت:۷٠٠)‏ على بيان لغاتِ العرب» كما حرص على بيان 
طريقة نطيّها لبعض الكلماتِ» وما بينها من تغايُر الحركات» ومن ذلك قوله: 


(۱) معاني القرآن .)٦٦:۲(‏ 

(۲) معاني القرآن (١:۳٠٠)ء‏ وقد ورد هذا الأثر منقولاً عن الفراء في تفسير الطبري» 
ط: الجا (۳:۱1)» وفيه: «أخبرنی الکسائی» قال: أخبرنی قاش اليمن»» وهو 
آصح فما في تة الاي دوالك اعم ب أن TE‏ 
سؤال» إنما هو خبر. 
وينظر أمثلة أخرى (1: 0° 1°« (Y1 MA OY «f°: ۲) «(VT oY‏ 
(YAT YON TEV GET TET ATI ANY CNN NY AY 4:)‏ 
وغيرها. 

(۳) سيأتي في كتب اللغة من مصادر التفسير» عند الحديث عن كتاب تهذيب اللغة. 


۲۸٦‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


ٍ م رد‎ a 
مهمور» ولو تركت همر مثله في غير‎ ]٤۲ «وقوله: #قل من ڪوڪ 4 [الانباء:‎ 
القرآنِ» فلت : يخلوگم بواو ساكنة» أو م بألفِ ساكنة» مثل یخشاکم›‎ 

ومن غاا واوا عاك قال كلاق الآ فرق ها ا 
ومن قال : یکلاکم» قال : کَلَیتُ؛ مثل : قَصَيتٌُ› وهي لغةٌ قریش› وکل 
حسنٌء إلا أنهم يقولون في الوجهين: مَكَلوَة بير همز» ومَكَلوٌ بغير همز أكثر 
شما يقولون: مكلية. 


ا اق و =z‏ : ة (f E‏ 

ولو قيل: مكليّ في قول الذين يقولون: كليت كان صوابا» . 

وهذا الأسلوبُ فى بيانٍ لغاتِ العرب كثيرٌ عند الفرّاء (ت:۷٠٠)»‏ 
والمقصود بالحديثِ هناء ما كان له أثرّ في التفسير لا في التعبير. 

وتجده في هذا الموضوع: إمًا أن يجعل التمثيل الذي يذكره من قول 
العرب دون تخصيص لقبيلةٍ بعينهاء وإمًا أن ينص على قبيلةٍ بعينِهاء ومن 
ذلك : 

٠‏ قال الفرَاءُ «ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالى: إن مرم فا أسْتَيْسَرَ يِن ادى 
[البقرة: :]1۹١‏ «العرب تقول - للذي يمنعه من الوصول إلى إتمامه حَجه أو 
عمرټه خوفٰ أو مرض› وکل ما لم يکن سرا کالحبس والسشجن»› يقال 

۰ ف e‏ ت 5 o2‏ 4 2 و 2 
للمريض -: قد احصر»› وقي الحبس والقهرٍ : وذ حصر. فهدا فر بينهما . 

ولو تَوَيتَ في قهر السلطانِ أنها عِلَّةٌ مانعةٌء ولم تذهبْ إلى فِعْل 
لاع جار لف ان هرل و اغ ا 

ولو قلت في المرض وشبهه: إن المرضَ قَذ حَصَرَهٌ أو الخوف» جار 


أن تقول : حخصرتم» . 


)١(‏ النبرة: الهمزة. 


(۲) معاني القرآن .)۲۰٤:۲(‏ 
(۳) معاني القرآن (۱۷۷:۱ ۔ ۱۸۸). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء YAY‏ 


ه وقال: «وقولّه: يروث منبوا) (الإسراء: :]٠٠١‏ ممنوعاً مِنَّ الخيرء 
والعربٌ تقولٌ: ما برك عن دًا؛ أيْ: ما منعَكَ منه وصرفَكَ عنه». 

وقالً: «وأمًا قولّه: ويها وَمَدَيبَا وبسلها [البقرة: ]٦١‏ فان الوم 
فيما ذكر - له قديمةء وهي الجِنْظةٌ والحْبْرُ جميعاً قد ذكرا. 


6 اا سا الت م ال ااا رر ي ا 
بالّشديدِ لا غير يريدون: اځتَبزواء ر في قراءةٍ عبد الله: «وتُويِهًا» 
بالثاء" فكأانّه أشبةُ المعنيين بالصّواب» لأنّه مع ما يشاكله من العدس 
والبصل وشبههٍ. 

والعربٌ ثَبْدل الفاء بالثاءء فيقولونً: جَدَتٌ وَجَدَفٌ» ووقعوا في عَائُورٍ 
وعَافورِ شر والائاڻي والائافِي» وسمعتُ کثيراً من بني اس يسمي المَعَافِيرً : 
ا 

وقال: «وقوله: حصب جَهلَر4 [لانبیاء: ۹۸]: ذُكرّ أن الحَصَبَ في 
لغة أهل اليمن: الحَطْبُ... وأمًا اال فيض ما رمیتَّ 
به في الّار؛ كقولك : حَصَبْتٌ الرجلً؛ أي : رم . 

وفي هذه الأمثلة يظهرٌ نص الفراءِ «ت:۷٠٠)‏ على أن هذا ما تقوله 
العرب» أو أله من لغة قبيلة معينة. 


۲۰۵ ۱۹۱ »۱۷٤:۲(۰)۱۱۷ ۰۱۰٦ .1۲:۱( معاني القرآن (۱۳۲:۲). وینظر:‎ )۱( 
(TTT) (TY «°7 

(۲) ذكر عنه هذه القراءة جمع من العلماءء منهم: ابن أبي داود في كتاب المصاحف»› 
تحقيق: آرثر جفري (ص:٤٥)»‏ وذکر عن هارون: أن ابن عباس کان يأخذ بها . 
وأخرجها ابن خالويه في مختصر شواذ القراءات (ص:1)» ونسبها إلى ابن عباس 
أيضاً. 

(۳) معاني القرآن .)٤۱:۱(‏ 

۲۳١ ۱٥٤ ۱۰٦ معاني القرآن (۲۱۲:۲). وینظر: (۱:۱٤۰٦۲۸)ء (۲۳:۲ء‎ )0( 
.)۹ 6٥ 


AA‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


a 6‏ ے2 d‏ ت 
۳ - كر الْمُخْدَمَلات اللْعَّويّة للذ القرآني 
لَّا كانت المباحتٌ العربية هى الوجهة التى سَلَكها الفراءٌ (ت:۷٠٠)‏ في 
كتابه (معاني القرآن)» فإ اهتمامه بالمحتملاتِ اللغوية لَص القرآني كان 
أحدَ هذه المباحثِ التي رَكَرَ عليها في البيانِ. 
ويظهرٌ في مثل هذه المحتملاتِ - إذا كانث مشكلة في التعبير - حِرْصه 
على إيرادِ الشواهدِ والأساليب الكلامية التي ين الث القرآني» ومن ذلك: 
ه ما ذکره في تفسير قوله تعالى: رمل ان ڪَروا کي الى ينين 
4 ا د N‏ ّإ دعا ندا ص کک ع هر 5 ل عقون [البقرة : ا۷ قال 
«أضافَ e‏ إلى e‏ ڪفرواء ٤‏ ا شبهُهم بالراعي» ولم يقل: 
e‏ ل لي ترا کل الات التي لا تممه يهر يقول 
لهاء فكذلكٌ مثلٌ الذينَ ا فیما ا من وإنذار الرسول. 
فأضيفت التَّشبية إلى الرّاعي» والمعنى - والله أعلم - في المرعيّ» وهو 
ظاهرٌ في کلام العرب أن يقولوا: فلانٌ يخافْكَ كخوف الأسكِء والمعنى: 
كرف الأسد؛ لأن الأسد هو المعروف بان المخرف» وقال الشاع : 
َقّذ خف حى ما تيد ماقي عَلَى وَغلٍِ في ذي المَظارَة عَاقِل 
والنع: س ا مخانَةَ وغل على مخافتي» وقالً الآخر : 
كانت فَرِيصَة مَاتَقَول كما كان الرَنّاءفريصَة الرّجم 


والمعنى كما كان الرّجم فريضة الرْنّى» فيتهاون الشّاعر بوضع الكلمة 
(۱) البيت للنابغة الذبياني» في دیوانه» تحقیق: محمد الطاهر بن عاشور ( ص :۱۹۸)» 
وقال في شرحه: ذو المطارة: اسم جبل» وهو بفتح الميم› عاقل: متحصن»› فيه 


فرار من الصيادين . 
(۲) البيت للنابغة الذبياني في دیوانه» تحقیق: عبد العزیز رباح (ص:٣۲۳).‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء ۲۸۹ 
لن صحتها لاتضاح | لمعنى عند العرب. وأنشدني ب بعض هھ : 


ت 


راجا لكريم مَفْحَرهُ ‏ تَخلى به الْعَيْنُ إا ما هره 
ا ل کل بے إا کل روا 
وفيها معني آخرٌ: تضيف الْمَتَلٌ إلى الذين كفرواء وإضافتّه في المعنى 
إلى الوعظ؛ كقولك: مَل وَعَظ الذينَّ كفروا وواعظهم كمثل النَاعءِتي؛ كما 
مرل إا لقت فاا فلم عله صلم الأمي» واا ريد يه كنا تيلم على 
الأميرء وقال لاء : 
ای ا لیم لای 


a, وکل‎ 


ه وفي قولِه تعالى: هم مين لا ْلَب ا 
ب هم إلا د يون [البقرة: ۷۸]» ا فى المعنى: لتلاوةٌ؛ 
كقول اله كك: إل إا تى آلتى ليطن ن د4 [الحج: ١٠]؛‏ أي: في 
تلاوته. 

والأتاني أيضاً -: أن يفتعل الرّجلٌ الأحاديتٌ المفتعلَةًّء قال بعض 
العرب لابن داب وهو يُحَدّت الناسَ -: هذا شيءُ رَوَيتَهُ ام شيء َمنيَه؟ 


ل افتعلَه» رانك أحاديت يسمعونها من کبرائهم ليست من کتاب الله 


(£) ۶ ٠ 


)١(‏ لم أجد قائله» وقد استشهد به الفارابي في ديوان الأدب »)۹٤:٤(‏ وهو في اللسان 
وتاج العروس» مادة (حلا). 

(۲) نسب الأصمعي هذا البيت لأعرابي زمن الحجاج» وله تتمة أبيات» ضمن قصة 
ذکرهاء ینظر: تاریخ بخداد (۱:۱١۲)ء‏ ذكرها الخطيب بسنده. 

(۳) معاني القرآن ۹٩:۱(‏ ۔ .)٠٠۰‏ 

)٤(‏ معانی القرآن .)٥۰  ٤4:۱(‏ وینظر: (۱۰۳:۱)ء› (۱۸۷:۲ء ۰۲۳۷ ۲۳۹)ء 
(YY 4:)‏ 


1۹۰ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


e‏ وقالّ: «قولّه: ون اين في جت ور [القمر: ]٥٤‏ معناه: أنهارء 
وهو في مذهبه کقوله : وسم كح و الد [القمر: .]٤٥١‏ 

وزعمَ الاد أله سم العرت يقولوك: آتينا فلاتاء فكًا فى ةة 
و فوخدَء ومعناه الكثير. 

ويقال: ون لقي 5 جب ر4 [القمر: ]٥٤‏ فی ضياءِ وسَعَةَ» وشمغت 
الوت ا 

تك لَيْلياً فإئي تهر مَمَى آرّى الصُبْح فلا أَنَْظَرُ 
ق کر ) 

ومعنی تهر صاحبٌ نهار" 

وفي هذه الأمثلة السابقة بقة يظهرٌ إيرادذ الفراء (ت:۲۰۷) للمحتملات اللغوية 
الواردة على لَص القرآنئ» کما يظهر حرصه على إيراد السّواهدِ على هذه 
المحتملات . 


وفي پبعض المواطن يحکي مثل هذه المحتمالات دون أن يبین رأيّه 


)١(‏ كذا أنشده الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» ط› الحلبي »)١١١:۲۷(‏ وفي 
الصحاح» مادة (نهر): «ورجل تَهرّ: صاحب نهار يُغْيرٌ فيه» قال الراجز: 
مَسَّى أرّى الصَُبْح فلا آنتظزه 
وقال ابن بَرِي - معلقا على الصحاح -: «وذكر في هذا الفصل بيتا شاهداً على رجلٍ 
تهر» وهو 
إأفنكَلَبييأئإلي تهر 
قال الشيخ : البيت مغر وصوابه ما أنشده سیبویه : 
ييي ولكئي نيز 
لا الح اليل ركن اكز 
وجعل «نهز» في مقابل «ليلي»؛ كأنه قال: لست بليلي ولكنّي نهاري». التنبيه 
والإيضاح عما وقع في الصحاح» لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي (۲۲۱:۲). 
(۲) معاني القرآن (۱۱۱:۳). 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء ۲۹۱ 
ئي صب معاي ي 


فيهاء ومن ذلك ما ورد عنه في قولِه تعالى: ألَجَم لقب [الطارق: »]٣‏ قال : 
«والاقبٌ: المضيء والعربٌ تقول: اثَمَبْ نارَكً: للمُوقِدٍ. ويقال: إن 
النّاقبَ: هو النجم الذي يقال: له رحلٌ. والثّاقبُ الذي قل ارتنع عن 
الجوم. والحرت تقول للطائر إذا لحق ببطن الما ار شاعا : قد قن کا 
ذلك جاءَ یال 
- 5 ك 

اتخذت القراءاتُ: شاذها ومتواترٌها مكاناً كبيراً في كتاب (معاني 
القرآن)» وهو في ذلك يذكرٌ توجيهها في لغة العرب» ويبينُ ما بينها من 
الفروق» إن وْجدّء سواءَ أكانْ اختلافاً في معتی أم في غیرٍه مما لا اثر له في 
المعنى؛ كالاختلافِ في الات > أو اللات أي الصريفتء ومن أطل 
ذلك «وقولّه: و کن لک فی رسو آله اسو [الاحزاب: ]۲١‏ كان 
عاصم E E‏ 2 : «أسوة» برفع الألفِ في كل القرآنِ. وكان 
a‏ وهما لغتان» الصَمْ ني قيس. 

والحسنٌ وأهل الحجازٍ يقرؤون: «إسوة» بالكسر في كل القرآنِ لا 
کن . 

ومن آمثلةٍ ما يختلث بو المعنى باختلاف القراءة ما يأتي: 


قال : «وقوله : للا ست ع4 [الواقعة: :]1١‏ عن الخمر. 9وا بزو ؛ 


(۱) معانی القرآن .)۲٥٤:۳(‏ 

(۲) يلاحظ هاهنا أن الإعراب قد يكون له أثر في المعنى» فيكون الإعرابٌ تابعاً للمعنى؛ 
لأنه قرع عن الى 

)۳( یحیی بن واب الأسديء الكوفي»› العابد» تابي ثقة› إمام» کبیر القدر» روی عن 
ابن عباس وعمر وأبي عبد الرحمن السلمي وزز وغيرهم› وقراً عليه: الأعمش 
وطلحة بن مَصرّف وغيرهماء توفى سنة .)٠٠۳(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار 1۲:١(‏ - 
.)٥‏ وغاية النهاية .)۳۸١:۲(‏ 

(6) معاني القرآن (۳۳۹:۲). 


4۲ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


أي: لا تذهبٌ عقولهم» يقال للرجل إذا سَكَرَّ: قد تزف عقلهء وإذا ذهب دمه 
وعَْشْىَ عليه أو مات» قيل: مثزوف. 


ومن قرأً: «ينْزفون» يقول: لا تفنى خمرّهم» والعرب تقول للقوم إذا 
َي زادهم: قد أنْرفُواء وروا وأنمَضواء وأرتَلواء وأمْلمُو»". 

وقالً: «وقوله كك : الى حك ونك فلك [الاننطار: ۷] قرأها 
الاعف وعاصم «فَعَدَلّك» ميخففف وقرأها أهل الحجاز «فعدّلك» 


a 
. مشددة‎ 


فمن قرآها بالتّخفيف» فوجهُة - والله أعلم -: فصَرَفَكٌ إلى أي صورة 
شاءء إمًا: حَسَنٍ» أو قبيح» أو طويلء أو قصير. .. ومن قرأً: «فعدَلَك» 
هآر وف اع جاك فكو تة الكلنء وهو اة 
الوجهينِ إلى وأجودها في العربية؛ لأنك تقول: ف أي صورز تا سه رَبك 4 
الانفطار: ۸]» فتجعل (في) للتّركيب» أقوى في العربيّة مِنْ أن يكوك (في) 
للعذلٍ؛ لأآلك تقول: عَدَلْنْكَ إلى كذا وكذاء وصَرَفتّك إلى كذا وكذاء أجودٌ 
من أن تقول: عَدَلْنّكَ فيه» وصَرَفْكَ فيه . 
ه - الأشلُوبٌ الكَرَبِيْ فِي الطاب الفَرَآنِي: 

بين الفْرَاءُ (ت:۷٠٠)‏ كثيراً من الأساليب العركة اللحوة واشعنهد لها 


(۱) معاني القرآن (۱۲۳:۳). 

(۲) سليمان بن يهران الأعمش» أبو محمد الكوفي» الإمام العلم» روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهما» وقرأً عليه حمزة الزيات» وروى عنه السفيانان 
وغيرهم» كان صاحب ملح ونوادر» توفي سنة (۸٤۱)ء‏ ومعرفة القراء الكبار ۹٤:١(‏ 
- ١4)ء‏ وغاية النهاية (۱ :۳۱۰ _ .)۳١١‏ 

»)۱۷۷ ء۷١‎ ء۷١‎ _ ٦۹ ء1٤:۱( وينظر أمثلة أخرى فى‎ .)۲٤٤:۳( معانی القرآن‎ )۳( 
ot YoY TEE TEY Ar V4 FT OFT: «(To ot YF: 
(Y1 cT CT! 
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بأمثلةٍ توصخهاء و کان للمعاني نصيبٌ في هذا البيانِء فقد أولاه المَرَاءُ 
(ت:۲۰۷) عنایگه» ووصح منه جملةٌ كثيرةًء وإن كان البيان النحويٌ لأساليب 
العرب أكثرء ومن الأساليب التي بينها في الخطاب القرآنيّء ما يأتي : 

٠ه‏ الخطابُ بالْمُستفبَلِ لأر قَذ مَضی: 

قال الفا زت+): «وقوله: تیم تقون ياء أله من هبل [البقرة: 
يقول القائل: إنما (تقتلودً) للمستقبلء فكيف قالّ: (من قبل)؟» ونحنٌُ لا 
نجير في الكلام: آنا أضربُك أمس» وذلكٌ جائرٌ إذا أردت ب(تفعلون) 
الماضيّء ألا رى انك تنب الرجلّ بما سلت من فعلهء فتقولٌ : ويح لم 
تکذب؟ لم ف نفسَّكَ إلى التاس؟! ومقله قول اه: واش ما تارا 
ليطن عل مَك ملك سيسنً) [البقرة: »]٠٠١‏ ولَمْ يَمَلْ: ما تلت الشياطين: وذلك 
عربيّ كثير في الكلام» أنشدني بعض العرب" : 

اما اتبا ل تلديي ية ولم جى ين أن قري بها با 


2 


فالجزاءٌ للمستقبلء والولادة كلها قد مضت وذلك أن المعنى 
معروفٌ . 

ومثله في الكلام: إذا نظرت في سير عمر" كث لم يسئ» والمعنى؛ 
لم تجده أساء فلا کان امز عر لا يسك في مُضِيهء وات ا 
مستقبل» فلذلك صلحَث ين َ) مع قوله: «كيم تقر أيه أل ين 
ل وليس الذين خوطبوا بالقتلِ هم القَعَلَه إِنّما فََلَ الأنبياء أسلافهُم 
الذين مضواء فتولوهم على ذلك ورضوا به َنْب القتلٌ إليهم»“ . 


ا“ 


)١(‏ البيت منسوبٌ لزائدة بن صعصعة. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(1۷0:۲). 

(۲( يعني بالجزاء: قول الشاعر: إذا ما» والولادة في قول الشاعر: لم تلدني . 

)۳( آي : سيرة عمر. 

.)١١ - ٦٠:1( معاني القرآن للفراء‎ )٤( 


۹٤‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


ين الفراء «ت:۷٠٠)‏ في هذا النَّص أنه جار الحديتُ عَن الماضى بفعل 
دال على الاستقبالٍ؛ لأنٌ في الكلام دليلاً على إرادة المْضِي. 
قال الزجاحٌ «ت:٠٠):‏ «وإنما جار أن يُذكَرَ هاهنا لفظ الاستقبال 
والنعى الاي رل ون ا 
کا ن الفراء وود آنه جار خحطات الحاضري بما قعل الأسلاف 
منهم لرضاهم بهذا العملء» حتى صاروا كأنهم فعلُوه بأنفيهم» إذ الراضي 
کالفاعل» وما ذکره مِنْ تشب القتل إلى حاضري التنزيل أسلوبٌ عربيّ عريق. 
وقد شرح الطبري «ت:٠٠٠)‏ ذلك الأسلوب فقال: «وإنما جار أن يقال : 
ولذ يَيَتّكُم ين ءال ورَعَوَن) [البقرة: ٤٩‏ والخطابٌ به لِمَنْ لَمْ يدرك فرعونَ 
ولا الْمُتَجْينَ منه؛ لأ المخاطبينَ بذلكَ كانوا أبناءَ من نجاهم من فرعونً 
وقويه» فأضاف ما كان منْ نِعَمِهِ على آبائهم إليهم» وكذلك ما کان من كُمْرَانِ 
آبائهم على وجه الإضافة؛ كما يقولٌ القائل لآخر: فعلنا بكم كذاء وقتلناكم» 
وسبیناکم ۰ والمخْبرٌ: إا أن یکونٌ یعنی قومه وعشیرته بذلكڭ»› أو هل بلدو 
ووطيه» كان المَمُولٌ له ذلك أدرك ما قعل بهم من ذلك اؤ لَمْ یدرکه؛ كما 
Ai‏ %۹2%( م ےت 
قال الأخطل يهاجي جرير بن عَطية: 
E‏ ى الهُذيل َال بإرات» حَيْفٌُ بُ الأنقًالا 
في يلق غو الارافم ل كل اا غلا رل فتك 


ولم یلحق جریرٌ هذیلاً ولا آدرگه ولا أدركٌ إرابَ ولا شهده. ولکنه لما 


(1) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج .)۱۷١:١(‏ 

(۲) غياث بن الصلت» أبو مالك» المشهور بالأخطل» التغلبى النصرانى» قال الشعر 
لاز وغد الملك: وكات ماجي جريرا ريمن عليه اررق فة القعر 
والشعراء ٤]۸4۳:١(‏ - ١۹٤)ء‏ ومعجم الشعراء (ص:١١).‏ 
والبیت في دیوانه» بشرح: مهدي محمد ناصر الدین (ص‌:۸٤۲).‏ 
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کان یوماً من أيام قوم الأخطل على قوم جریر أضاف الخطابَ إليه وإلى 
قومه. . فكذلك خطابٌ او كك مَنْ خاطبَةُ بقوله: ووذ بتڪم ين ٤ال‏ 
عون [البقرة: لما کان فة نا فعل من ذلك بقوم مَنْ خاطبه بالاّية 
وآبائهم» أضاف فعلَه ذلك الذي فعلّه باآبائهم إلى المخاطبين بالآية 
وقويهم». 

ه الجَرَاء َن الفِعْلٍ بول لَفْظِهِء وَالَمَعتيانِ مُخْتَلِقَان : 


قال الفَرَاءٌ «ت:۷٠٠):‏ وقوله: إن أن [البقرة: »]٠۹١‏ فلم يبدءوکم لا 
عدو على الذين انتهواء إنما العدوان على مَنْ طَلَمّ: على من بدأكم ولم 


0ر 


ته . 


فن قال قًائِلٌ: أرأيت قولَةُ: ن عند إل عل اللي أعدوان هوء 

وقد أباحَه الله لهم؟! 
قلا : ليس بعدوانِ في المعنى» إنما هو لفظ على يثل ما سبق قبَهى ألا 

)١(‏ الهذيل: هو الهذيل بن هبيرة التغلبي» غزا بني يربوع بإراب» وهو ماء لبني رياح بن 
يربوع» فقتل منهم وسبی» وکان جد جریر من السبي. 

. والأراقم: هم جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أبناء بكر بن حبيب 
التغلبي رهط الهذيلء سُمُوا بذلك لقول كاهنتهم وهم صبيان تحت دثار» فانكشف 
عنهم» ورأتهم» فقالت: كأنهم نظروا إِليّ بعيون الأراقم» وهي من أخبث الحيات. 
ومعنى: سما إليكم : أشرف وقصد نحوكم. والأنفال: الغنائم. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش. والعزل: الذين لا سلاح معهم. والأكفال: جمع كفل وهو الذي لا يثبت 
على متن فرسه» ولا يُحين الركوب. ينظر: تعليق محمود شاكر على البيتين في 
تفسير الطبري: (۳۸:۲ - ۳۹). وقد نقلته عنه بتصرف . 

(۲) تفسير الطبري» ط: شاکر (۳۸:۲ - ۳۹)ء وقد كرر الطبري هذا المعنى في الجزء 
نفسه في أکثر من موضع: (۲۳ ۔ ٤۲ء‏ ٤۹٦۱ء ۰۲٤١‏ ۲۹۸ ۳۰۲ ۳٥۳)ء‏ وینظر: 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:٤٠۳).‏ 

(۳) أخذت هذا العنوان من ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص:۲۷۷). وينظر : 
الصاحبي في فقه اللغة ( ص .)۳۸١:‏ 
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ری أنه قال: فس ادى ڪيم كعدوا عي بيعل ما ادى َلك [البقرة: 
c4‏ فالعدوانٌ ص ا في ا في ا والخدران الذي 
أياخه ال وآمر بو اللي إنها هو قضاص: قلا نكر القضاص ظلما :ون 
کان لظه واخدا 

ومثلّه قول الله تبارك وتعالی : را َو ميه سيه نها [الشورى: »]٤١‏ 
ولس من اله فل معناها من المسيءِ؛ لأنها جز 

امیا ا ار الو عا د تا مدر 
الكفارء وإنما سمي باسمه على سبيل المجازاةء فائّفق اللفظ واختلف المعنى 
المراد به في كل موضع» وهذا ما يُسمُّى في علم البلاغة «باب المشاكلة». 

قال الطبري (ت:٠٠۳):‏ «فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم 
فيقال: قلا عَدَرَدَ إله عل الَلليك»؟ 

قيل: إن المعنى في ذلك غير الوجه الذي إليه ذهبت. وإنما ذلك على 
وجه المجازاةء لِمّا كان من المشركين من الاعتداء. يقول: افعلوا بهم مثل 
الذي فعلوا بكم» كما قال: إن تعاطيت مني ظلماً تعاطيئه منك. والثاني ليس 
بظلم؛ كما قال عمرُو بن شأس الأسدي” . 


جريا دوي العُذوَانِ بالأمُس رض قصَاصاًء سَوَاءحَذوك النعْل بالغ ”© 


_۳٠۰۲:۱( وينظر: تفسير الطبري» ط: شاکر‎ ء)۱۱١۷‎ - ۱۱١:۱( معاني القرآن‎ )١( 
وينظر أمثلة أخرى عند ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ »)٥۷۳:۳( ) ۳ 
(Ao ۳۸٤: (ص :۲۷۷ - ۲۷۸)» والصاحبي في فقه اللغة (ص‎ 

(۲) عمرو بن شأس الأسدي» شاعر مخضرم» يكنى أبا عرار» أسلم في صدر الإسلامء 
وشهد القادسةء کانت آمه سوداء» وکانت زوجه تعیره بذلك» حتی طلَقَها . ينظر : 

معجم الشعراء (ص:١۱۸).‏ ومعجم الشعراء المخضرمین والأمویین (۳۲۸). 

ا لیس فی دیوانه› e‏ وقد قال الأستاذ المحقق: محمود 
شاکر: «لم أجد البيت». 

(۳) تفسير الطبري» شاكر .)٥۷۳:۳(‏ وينظر أصل هذا الكلام عند الأخفش في معانيهء 
تحقيق : هدى قراعة .)۱۷۳:١(‏ 
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٠‏ الاسْمَانِ الْمْصضْطْجِبَانٍ: يُصَمُ أَحَذْهُمَا إلى صَاجبهِء فَيْسَمُيَانِ جَميعاً 
(). 
يه . 


چ 
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ر رو 2 سے رو ےت 


قال الفراء «ت:۷٠٠):‏ «وقوله: يكت بين وبتك بعد ألْمَنْرنٍ) [الزحرف: 
۴۸ يريدٌ: ما بين مشرق الشتاءِء ومشرق الصيف . 
ويقال: إنه أراد المشرق والمغربّء فقال: «المَْرِفنٍ) وهو أشبه 
الوجهين بالصواب؛ لأن العربَ قذ تجمع الاسمينِ على تسمية أشهرهاء 
فيقال: قد جاءك الرَهْدَمَان""» وإنما أحذهما رَهْدَمُ قال الغا : 
أحَذنّا بآقاق المَمَاءِ عَلَيْكُم لَنَّا قُمَرَامًَا وَالتُجُومٌ الطّوالع 
ر الشمسس ولف 


وقال الآ : 


٤‏ 7و 


قَسَمُوا البلاد فَمَّا بِهّا لِمَقِيلِهم تَضَْيِيت مُفَْصِل يبا فُصِيلة 

ا ت 0 ت 2 ت 

فِمُرّى العرَاقي مَسِيرَةٌ يوم وَاجِدٍ فالبَضرنَان فَرَاسط تَحميله 
يريد : البصرة والكوفةً. 


)١(‏ أخذت هذا العنوان من كتاب الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق : د .المختار العبيدي (۳:٤1۷)ء‏ وكتاب الصاحبي في فقه اللغة (ص:٠١٠).‏ 

(۲) قال ابن دريد: «ومن بني عبس: الزهدمان» وهما زهدم وکردم» اذٌعيا اسر حاجب بن 
رُرَارة» ولهما حديث يوم جَبلة . 
وزهدم: اسم من أسماء الصقر» زعموا. وأمّا كردم» فمن الكردمة» وهو عدو فرع 
فيه مَل وَبْظءٌ» الاشتقاق (ص‌:۲۸۰ - ۲۸۱). 

(۳) البيت للفرزدق» في ديوانه» ضبطه: علي الفاعور (ص‌:۱٣۳).‏ 

(4) أنشد البيت الثانى أبو عبيد فى الغريب المصتّف »)1۷٠:۳(‏ ونقله عنه ابن سيده في 

۰ المخصّص»› ط: دار الفكر )۲۲۰:۱۲ - ۲۲۸)» وهو تحت هذا الباب المذكورء ۴ 
أورده صاحب لسان العرب وتاج العروس في مادة (كمل). 

() البيت في لسان العرب وتاج العروس مادة (وصل). 
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كَبَضْرَةٌ الأز مِنّاء واليراق لَنَا ‏ وَالمَوْصِلَانِ وَمِنّا هضر وَالْحَرَم 
يريد : الجزيرةًء والموصل». 
وفي هذا المثال صرب الفراء (ت:۷٠‏ أن المشرقين: المشرق 
ا وت اسم المشرقِ عليها كما هو سبيل العرب في فاب الشيئين 


المتصاحبين . 
وهنا أسالیبُ آخری تعرَّضَ لها الفْرَاءُ (ت:۷٠٠)‏ غير هذه؛ كالحذف“ 
والإضمار > والتّكنيةٍ عن الشّيءِ الذي عُرف اسمه وإن لم يَجُر له و 


والتقديم والگاعي وغيْرهاء والمقصودٌ هنا اللَّمثيل لبعض هذه الأساليب» 
وقلا ب غيرها في ايا البخث» وال المونى 


أثرُ المعتقدِ في التفسير e‏ 

إل كنب التراجم قذ تذكرٌ ‏ بعض التهَم الت یری بھا عالمٍ دون التََبْتِ 
من تلك اروا لن الغالب على التصنيف في هذه التراجم جمعُ ما ورد من 
أخبارٍ العالم» دون التَّحمَّتي من صكَيَوء وإ كان لا يخلو فيها النقدٌ» وهو 
قليل» لكتّه ليس الأصل. 

وقد يرد في ما رُوِيَ عن العام المنّهم ما يرذ هذا الزعمَ؛ كالّهمة التي 


)١(‏ معاني القرآن (۳۳:۳). وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷٤:٠١(‏ وقد نقل 
قوله ولم يشر إليه. ثم ينظر: الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم ٦۷٤:۳(‏ - 
۷). والصاحبى فى فقه اللغة (ص ٠۲٠:‏ - ١١١)ء‏ والمخصص» لابن سيده» ط: 
دار الفكر» ۷:۳( ثم ينظر أمثلة أخرى عند الفراء في معانیه ›۰۱٤:۱(‏ ۹٠ء‏ 
VA cE EAI) ENVY VY VT: (TY TE AAI 14‏ 
(TE MT AMIE‏ 


(۲) ینظر: على سبیل المثال (۲۰۷:۱)» .)۲۰٤:۲(‏ 
(۳) ینظر: علی سبیل المثال (۱۳:۱ء ۲۳۰). 

.)۲۸٥:۳( ینظر: على سبیل المثال‎ )٤( 

.)۲۱٤:۳( ینظر: على سبیل المثال‎ )٥( 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 14۹4 


تسبت إلى عكرمة (ت:٠٠٠)»‏ حتى شنأه بها الناس» فلم يشهد جنازته كبير 


جد فقد قیل إنه یری رأي الخوارح" 


وإذا عرضت هذه النّهمةً على ما رواه البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن محمد بن 
عبد الرحمُن الأسدي" قال: «فُطعَ على أهل المدينة بعت فاكُتيَبَتُ فيه» 
فلقیتُ عکرمةٌ مولی ابن عباس» فأخبرتهُ» فنهاني عن ذلك اشد النهيء ثم 
قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين بُكثرون 
سواد المشركينَ على رسول الله بي يأتي السهم فيرمَى به» فيصيبُ 
فیقتله» أو يُْضرَبٌ فيقتل» فأنزل اله : 3 الب َوضهم المكيکه غالب أنشہب4 


[النساء: ۹۷ع . 


قال ابن حجر (ت:۲٥۸):‏ «وفي هذه القصَةٍ دلالةٌ على براءءٍ عكرمةٌ مما 
ثيب إليه من رأي ي الخرارج؛ لأنه بالغ في التهي عن قَتالِ المسلمينَء وتکثیر 
سواد من يقاتلهم. وغرضٌ عكرمةً: أن الله ذم من كتَرَ سواد المشركين مع 
أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافهم» قال: فكذلك أنت لا تكثرْ سواد هذا 
الجيش» وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلونَ في سبيلِ الله . 


والفرًاء «ت:۷٠٠)‏ قد نسب إلى الاعترال"ء فذكرّه المَررْبَانيٰ المعتزلي 


(۱) تهذیب الکمال .)۲۱٦:٠۵(‏ 

(۲) ینظر مثلاً: تهذیب الکمال .)۲٠۳:٠(‏ 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو الأسود القرشي الأسدي» كان يقال له: يتيم 
دروة بن الزبير؛ لأن أباه أوصى به إليه» روى عن: عروة وسالم بن عبد الله 
وغيرهماء وعنه: شعبة بن الحجاج والزهري وغيرهماء ثقة» توفي سنة مائة وبضع 
وثلاثين . ينظر: تهذيب الكمال 0 »)٤٠۸:‏ وتقريب التهذيب (ص:٠۸۷).‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إن الذين توفاهم الملائكة. . .» ينظر: فتح 
الباري .)١١١:۸(‏ 

.)۱۱۳ فتح الباري (۱۲۲:۸ ۔‎ )٥( 

0) إنباه الرواة .)١١:٤(‏ 


٠۰‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 
۷0( ے e‏ .ا (De‏ 
(ت:٤۳۸)‏ ` فى كتابه» وقال: «كان يميل إلى الاعترال» . 


وقال ياقوت الحموئ «ت:٦۲٠‏ : «وكان الفرًاء فقيهاًء عالماً بالخلافِ 
وبأيام العرب وأخبارها وأشعارٍهاء عارفاً بالظَّبٌ والنجوم» متكلّماً يميل إلى 
الاعتزال» . 


ویظهرٌ ان هذه اهما لم تنشا من فراع؛ لأته جالسَ الخليفةً العبَّاسي 
المأمون (ت :۲۱۸) الف ل 8 وکان المعتزلة ندماءَ الخليفة»ء وکانٹ صولتّهم 


وقَوَةٌ شوکټهم في عصره؛ فھل تار بھہ؟ 
قال الجاحظ «ت:هه)؟: «دخلت بغداد حين قَيِمَها المأمونُ سنة آربع 
ومائ ئتين» وکان بها الفرّاءء فاشتهھی أن يتعلم الكلام ولم یکن له طبع 


(1) محمد بن عمران بن موسى المرزباني» صاحب التصانيف» له في أخبار النحاة 
واللغويين والنسابين كتاباً في عشرين مجلدة» وكان معتزليًاء وصنف كتاباً في 
اخارس ترف سك 40۳۸4 يظر: تاريخ بخداد ١(‏ ۳۵ ١١ء‏ وإناء الرواة 
(IA _ ۸°: )‏ 

(۲) ينظر: إنباه الرواة .)٠۳١:٤(‏ 

(۳) ياقوت الحموي» آبو عبد الله الرومي» كان من سبي الروم» فاشتراه تاجر يقال له: 
عسکر» وأدخله الكتّاب ليتعلّم القراءةَ والكتابة ليعينه في تجارته» وترقی في التعلّم 
حتى ألف الكتب» > واستفاد في ذلك من أسفاره» توفي بحلب سنة .)1۲١(‏ ينظر: 
إنباه الرواة ٤(‏ :۸۰ - ۹۸)» وشذرات الذهب (۱۲۱:۵ _- .)١١١‏ 

.)١٠:۲١( معجم الأدباء‎ )٤( 

() هذا معروفٌ في ترجمة الفراءء وينظر مثالا لذلك: معجم الأدباء .)١١ _ ۱١:۲۰(‏ 

(0) عمرو بن بحر» أبو عشمان» المعروف بالجاحظ» البصري المعتزلي» صاحب 
التصانيف الرائقة» كان ماجناً قليل الدين» وكان ذا علم کر ھن این کا الان 
والتبيين» والحيوان» توفي سنة .)۲٠۵(‏ ینظر: تاریخ بغداد )۲۱۲:۱۲ _ ۲۲۰)ء 
وسير أعلام النبلاء .)٥١ _ ٥۲٦:۱۱(‏ 

(۷) إنباه الرواة ٤(‏ :٤٠)ء‏ وهذا الخبرٌ يعني أن الفراء كان كبير السنٌ؛ لأنه توفي سنة .)۲٠۷(‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء ۳۰١‏ 


وعند تمحيص هذا الاتهام» تجد آنه ا «(کنت آنا ونشر 
TT TE TT E E‏ مني شيئاً» ولا تعلَّمتُ منه 


شيعا . 


وهذا يعني أله لم يستفِذ منه في علم الكلام» ولكنّ مخالظةٌ القوم قد 
ن ما لم 
یحتسب ل ولا أدركة وض هذا ها أورد التر الجرقضى 
Aw‏ وهو قول الله تعالى : وول قو قول لسَأىَءِ 5 قال د ل عدا 
© أن ياء أ (الكهف: ]۲١ ٠۲۳‏ على ما يوافق مذهبَ الد قال : 

.. أن نجعلَ حرف الشرط الذي هو «إن» متعلقاً بما يليه» وبما هو متعلق 
وي اللاي سن را بار ويكون التقديرًٌ: ولا تقولن إنكَ تفعل 
إل ما يريد الله . 
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وها الجراب كن الا :رما رآ ا ف ورن المج نلف إلى 


(1) بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن المَريسي» المتكلم المعتزلي» كان من 
كبار الفقهاءء ثم نظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد 
القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره» فمقته آهل العلمء 
ر يعض المليات رل اتفه مها المعرفة والرد على الرافضةء بنظر: 
تاریخ بغداد ۰)٦۷ - ٥٦:۷(‏ وسیر اعلام النبلاء (۱۹۹:۱۰ - .)۲٠۲‏ 

(۲) إنباه الرواة .)٠٤:٤(‏ 

(۳) علي بن حسين» أبو طالب الحسيني الموسوي» المعروف بالشريف المرتضى؛, کان 
صاحب فنون» وکان رافضيًا› معتزلًا > شاعراً وكانت له نقابة الطالبيينء وقد نسب 
إليه وضع كتاب نهج البلاغة»» المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وء 
توفي سنة .)٤۳١(‏ ينظر: تاريخ بغداد »)٤١١ - ٤0۲:1١(‏ وسير أعلام النبلاء 
AA: ۱1۷)‏ _ 04°(. 

)٤(‏ قال الفراء في معانيه (۱۳۸:۲): «وقوله: ولا َوَن لاء إن امل ذلك عَدًا 
® أن يسا أسَدّ4: إلا أن تقول: إن شاءَ اله ويكون مع القول: ولا تقولّه إلا 
أن يشاءَ الله؛ أي: ما يريد الل . 


۲ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


مثلٍ هذاء مع أنه لم يكن متظاهراً بالقولٍ بالعدلِ. . 

وهذا الكلام من الفرًاءِ (ت:۷٠٠)»‏ لو حمل على ما قاله الشُّريف 
المرتضى «ت:٠٠؛)»‏ لما كان دليلاً على اعتزاله» وإنما فيه دليل على تأثره 
بالاعتزال» وممّا يمکنٌ أن يُستدلٌ به من کتابه (معاني القرآن) على براءټه من 
الاعتزالِ ما يأتي 

ا قد نص في كتابه على الردٌ على أهل المَدَرِ» فقال: «وقوله 
تبارك وتعالى: وما لقت لل ولاش إلا يتو [الناريات: :٦‏ إل 
ليوحدوني» وهذه خاصة» يقول: وما خحلقت أهل السعادة من الفريقين إلا 
ليوحدوني . 

وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم وترك بعض. 

ولي اف لأهلِ القَدَرِ حج ° . 

آي ون ف القول الثاني حجة لأهل القدرِء لاله قال: ففعل بعضهم 
وترك بعض» فنسب الفعل إل 

۲ - ومن ذلك تفسیره لقوله تعالی : «إيين أحسوا الس زياد [يونس: 
١‏ فقد ذكرَ فيها أثراً عن ای يكر الصديقء أن الزادة + :النظر إلى :وجه 
الرَب تبارك وتعالى". ولم يعترض عليه» والمعتزلة ينكرونَ الرُؤْيةّء ولا 
. بمثل هذه الآثار. 

- وفي قوله تعالی: وما کن مر يِن دون أله ِن أولياء يضعَفُ 
ا م سطبعو اسح وما ڪانوا ببيروك# [هود: »]۲٠‏ قال: 


.)٠١٠:۲( أمالي الشريف المرتضى‎ )١( 
.)۸۹:۳( معاني القرآن» للفراء‎ )۲( 
وقد ذكر قولاً آخرء فقال: «ويقال: لل أَحَسثّا‎ .)٤٦۱:1( ينظر: معاني القرآن‎ )۳( 
f یرید : : حسنة مثل حسناتهم» وزيا : زيادة التضعيف؛ كقوله:‎ 
عر آسالبً)». وهذا القول مروي عن ابن عباس وعلقمة بن قيس وقتادة ينظر:‎ 
.)۷٠:٠١( تفسير الطبري» تحقيق شاكر‎ 


ویقال: ما گانوا پتطیعون السّمعَ وما کانوا يبصرون؛ أي : أضلّهم الله عن 
ذلك في الوح المحفوظ»' . 

ردنك فسا الإضلال إلى ال سبسحات والمعتزلةٌ يخالفونً في ذلك ولو 
كان الفرَاء د:۷٠‏ منهم لما ذكرٌ هذا القولء أو لَرَدٌ عليه» ويشبه هذا ما ورد عنه في : 


a 2 e‏ ت اله لیے ۰ اقول القَابتِ ف ای لذت 
و غ َه ا ا ف Î a‏ يقال: بلا 


إله إلا الهء فهذه في الدنياء وإذا سل نیا في القبر بعد موته» قالها إذا كان 
من آهل السعادةء وإذا كان من أهل الشَقاوة لم يقلْهاء فذلك قوله يبك : 
وَل أله آلليين يني عنها؛ أي : عن قول لا إله إلا اش وغل آل ما 
ا ؛ ا 8 نكر له قدرةٌ» ولا 


ه وقوله تعالى: #ومن مين لَه َا َم من مَكَرمٍ4 [الحح: »]١۸‏ قال: 
۳( 


«يقولٌ : ومن يسمه الله فما له من مسعد» 
٤‏ - وفي قوله تعالی: فما بت عَم سء والأرض وما كوا مر [الدخان: 
ذكر آثرين في تفسیرها“› أحدهما عن ابن عباس (ت:)» والآخر عن 
سعید بن جبیر ۰)45 وهذان الأثران يلان على وقوع البكاءٍ ا وأهل 
الاعتزال لا يقولون بهذا القولِ» بل يحملون مثل هذه الاية على المجاز 
وهذه اللصوص وغيرها تدلٌ على أن الفراء «ت:٠٠٠)‏ لم يكن معتزليًاًء 
وان کان وقع منه شيءٌ» فبسبب فربه منهم» ومخالطته لهم» واه أعلم. 


.)۸:۲( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۸:۲). 

(۳) معاني القرآن (۲۱۹:۲). 

. والأثرانِ عن ابن عباس من طريق الكلبي» وعن سعيد بن جبير‎ .)٤۱:۳( 'معاني القرآنِ‎ )٤( 

)٥(‏ ومشلها ما ذکره في تفسیر قوله تعالی : اعرا ها ًا وَبَِرا) قال: «هو كعبط 
الآدميّ إذا غضبَ» فغلى صدره» وظهرَ كلامه). معاني القرآن (۲۹۳:۲). 

(7) سيأتي ذكرٌ قول المعتزلة في هذه الآياتِ وغيرها في فصل (الانحراف اللغوي). 


€ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش 


أبو الحسن ا بن مَسَعَدَةَّ (ت:٠٠۲)»‏ نحويٰ ضري › أخذ اللخر عن 
علماء البصرةء وقرأه على صييومه انا وقد آل الأخف قدو كتابت 
(معاني القرآن)» كما ألّت في ذلك معاصرُوه» من البصرة: محمد بن المستنير 
(ت: )۲٠٦‏ المعروف ب(قطرب)» ومن الكوفة: أو الحسن عليٰ بن حمزة 
الكسائي (ت:۰)۱۸۳ أبو زکریا یحیی بن زياد الفراء (ت:۷٠٠)»‏ وري 
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وقد ورد رواية في ترجمة أبي الحسن الأخفش (ت:٠٠)‏ تفيد أنه لف 
کتابه قبل الكسائيّ (ت:۱۸۳) والفرًاء eT‏ قال الأخفش (ت:٠٠۲):‏ (. 
فلمًا الَصَلَتِ الأيامٌ بالاجتماع» سألني ايعني: الكاي) أن أؤْلّت كتاباً في معاني 
القرآن فألَفْتٌ كتابي في المعاني» فجعلّه إماماًء وعَملَ عليه كتاباً في 
المعاني» وعَمل الفرَاءٌ كتابه في المعاني عليهما». 


ويْشْعِرٌ هذا الثَصُ أن الأحفش «ت:٠٠٠‏ قد اطْلَعَ على كتابيٰ الكسائي 
(ت:۱۸۳) والفراءِ (ت:۲۰۷)» فظهرث له هذه الموارَتَةٌ التى ذكرّها. 


وكتابٌ الأخفش (ت:٠٠٠)‏ كتابُ تځو» ويبدو أنه أرادَ إظهارَ مذهبه 


ا ا ا الا وا کی عل مرا ر 


)۱( إنباه الرواة «((TV:Y)‏ وینظر : تاریخ العلماء النحويين (ص :۰)۸۷ ومعجم الأدباء 
(۷0:) وإشارة التعيين (ص:۳۲١)ء‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 


(ص:۰١۱)»‏ وبغية الوعاة (0۹۰:۱). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخقش 0 


کتابه آدنی اطلاع أل کتابٰ خو وصزفي ٤‏ ولذا دة ص بعض 
الأبوات ال عند حدیثه عن بعض الآیاتِ؛ كباب الفاء* وباب 


الإضا ف وات ال + یات سم الفاعل*» وباب إضافة اسان اجان 


إلى الفعل» وغيرها. 
أمّا المعاني» ا بل كانت فلل جدا بالة 
للكتاب» وقد بن هذا ما ورد عن تلميلِه اف حاتم السجستانيّ (ت:۲۵۵) 


وغيرهِ مِنْ أن الأخفش «ت:٠٠٠)‏ كان الم خو ولم یکن عَالِمَ نَم . 

وڈ وروت رؤا ل كل آنه آلف في غريب القرآنِ» قال تلميذه أبو 
حاتم السجستاني (ت:٠٠):‏ «كانَ الأخفش قد أخد كتابً أبي عبيدةٌ في 
اا ا ا جا و او ودل م ا : 

قال أبو حاتم: فقلتٌ له: أي شيءٍ هذا الذي تصنع؟! من أعرفُ 
بالغريب» أنت أو أبو عبيدة؟ 


فقال : اپو عبيدة . 


(1) لاستظهار ذلك» ينظر (فهرس النحو) الذي صنعته المحققة هدى قراعة (۲ .)۸٠۲ ۷٠٦٥:‏ 

(۲) معانی القرآن .)۳٤:۱(‏ 

(۳) معاني القرآن (۳۹:۱). 

.)٤۳:۱( معانی القرآن‎ )٤( 

.)٤٤:١( ان القرآن‎ (٥) 

(7) معاني القرآن .)٤٥:۱(‏ 

(۷) قال أبو حاتم: «ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان عالماً بقياس النحو». تهذيب 
اللخة .)۲٠:4(‏ ولا يعني هذا عدم ورود تفسير ألفاظ العرب عنه» لكي الظاهر أن 
عل النحو غلب عليه وطغى» وقد ورد في طبقات النحويين واللغويين (ص:٤۷)»‏ 
عن ثعلب الكوفي قال: «أول من آملى غريب كل بيت من الشعر تحته الأخفش». 
ومن يقوم بهذه المهمة لا شك أنه سيكون له رصيدٌ من معرفة اللغةء وإِلّا لما قام 
ببيان الأشعار وتفسيرها» ولکنه فيما يبدو من نقدهم له كان أقل من معرفته بالنحوء 
والله أعلم. 


(۸) يقصد: مجاز القرآن» وسيأتي الحديث عنه في المصدر الثالث: كتب الغريب. 


۳٦‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش 


فقلت له: هذا الذي تصنع ليس بشيء. 

فقال: الكتابُ لمن أصلحه» ولیس لمن أفسده. . 

قال أبو حاتم : فلم يلبقت إلى كتابوء وصارَ مرحأ . 

وقد وردثْ نسبتّه له في الكتب التي اعتمدها الثعلبى «ت:۲۷»)“ في 
مقدمة تفسيره» باسم «اغريب القرآن ۳ را يدل على أمرين: 

الأول: أن الأخحفشَ (ت:٠٠٠)‏ له كتابٌ آخرٌ غير كتاب «معاني القرآنِ»» 
وهو في «غريب القرآنِ». 

والثاني: أنه اعتمدَ في كتابه «غريب القرآنِ» على كتاب «مجاز القرآنِ» 
لاي عبيدة (ت:٠٠٠).‏ 

وبموازنة كتاب «معاني القرآنٍ» بكتاب «مجازٍ القرآنِه» تلحظ البودً 
الشَاسحَ بين منهجيهما: فكتابٌُ معاني القرآنِ نحو وتصريف» وكتابُ مجاز 
القرآنِ تفسيرٌ ألفاظ وذكرٌ شواهيٍ لهاء وليس بينهما أدنى اتفاق» وهذا يدل 
على أن الكتابَ الذي استفاد فيه الأخفش غ9 كتابه المعاني. 

هذا وقي جمدت أ حرج مالكير اللري الموجرة شي كاب 
«معاني القرآنِ»» فظهرَ لي منها ماده قليلةٌ جداً» وسأذكرها تَمّ. 
أولاً: دَلالَةٌ الألْمَاظ : 

سبقتِ الإشارةٌ إلى أن الأخفشَ ٠٠:‏ لم يكن عِلمّه باللغةٍ كعلوه 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين (ص:۷۳). 

(۲) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيء أبو إسحاق» مفسر» محدث» علم بالعربيةء 
حدّث عن ابن مهران المقرئ وغيره» وأخذ عنه المفسر أبو الحسن الواحدي» له 
كتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» توفي سنة .)٤۲۷(‏ ينظر: سير أعلام 
التبلاء »)٤۳۷ - ٤١:1۷(‏ ومعجم المفسرين .)١۲:١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الثعلبي» نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش %۷ 


باللحو» وقد حصرتٌ الألفاظ التي بسن دلالاتها» فلغت سبعين لقظاً 

ڏه ا ومن أ مثلتها : 

١‏ قال: «وقوله: «أهدنا الصاف ايد4 [الفاتحة: ]١‏ فيقول: عرّفناء 
وأهلٌ الحجازٍ يقولون: هَدَينّةُ الطريقَ؛ أي: عَرَفْهُ» وكدَلِكَ: هَدينَه 
البيت؛ في هم . وغيرهم بجی فيه: إلى . 

ت وقال: وول ود جنا [البقرة: ١٠۲]؛‏ لأنه من اده وده ا 
وت 0 لډ rs‏ 

۳ وقال: «قال: نَم اليل يسرم [عبس: »]۲١‏ يقولٌ: الطريق هدّاه؛ أي : 
هداه الطريى» . 

ء 2 
ويلاحظ هاهنا أنه لم يتعد المدلول اللغوي إلى المدلول السياقيّ» فلم 

بين الظريق المراد بالآية. 
أمّا استشهاده لتفسير الألفاظ فإنه كان قليلاً جداً» ومن ذلك: 
| قال: «#سبحلتك لا عِلْم لا [البقرة: ٠)۳۲‏ فنصب «سبَحتك)؛ لأنه 

أراد: نْسَبْحْكّ» جعلّه بدلا منَ اللفظ بالفعل؛ كأنه قال: بُسَبْحْكَ سباك 


وسبحانً في التفسير: براءةٌ وتنْزيةًء قال الشاعر : 


)١(‏ قد يكون قَلَلٌ منها في كتابه هذاء لتأليفه في غريب القرآن» وال أعلمٌ. 

(۲) معانی القرآن (۱۹:۱). 

)۳( اد القرآن .)۱۹٩:۱(‏ 

۲۷۹ ۰۱۱۹ ۱۱۱ ۰۱۰۹ ۱۰٤ 0۸ »0۷:۱( وینظر:‎ .)٥1۷:۲( ا القرآن‎ (€) 
c((04°* COA COAT COAL COAY cOYE Ol EYE ofeY:Y) «(F1 1۰ 
وغيرها.‎ 

() البيت للأعشى» وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص ٠)۸٠:‏ وهو في أبيات 
يمدح بها عامر بن الطفيل» ويهجو علقمة بن علاثة. 


۳۰۸ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش 


اقول لما جَاءيِي فَخْرهٌ سبحا مَنْعَلْمَمَةً المَاڃِر 
قول : براءة منه» . 

۲ - وقال: «ولیسش قولّه: يقر أله [البقرة: ]۲٤١‏ لحاجة بال ولك 
هذا كقولِ العرب: لك عندي قرض صدق» وقرض سوء؛ لأمر تأتي فيه 
ته ا قال الشاء ° 

لا حلط حَبِيكَاتِ بِطيَبَةٍ ا ثِيَابَكَ ينها وان عُريَاناً 
e a‏ أو شا آؤ ديا مل ما انا 

فالقرضٌ: ما سلف من صالح آو ف س 
انيا : تؤجيه القَرَاءَاتِ : 

القراءاتُ في (معاني القرآن) للأخفش «ت:٠٠)‏ كثيرةٌ جداًء غير أن 
غالا يتعلی بالخلاف اللَّحويء ثم اللصريف“ وكان ما يتعلق منها بالمعاني 
قليلاً» وسأذكرٌ من توجيهه لهذه القراءاتِ أمثلة: 

١‏ قال: «وقال تعالی: وما کان ِي ن بر4 [آل عمران: »]۱١١‏ وقالَ 
بعضهم : «يْعَلً»» وكلٌ صواب - والله أعلم - لأن المعنى: أن يَخُونٌ» أو 


۲ _ وقال: «... ثم استانف» فقال: «ترى رر كَلقَصرٍ€ [المرسلات: 


(1) معاني القرآن .)٠٤:۱(‏ 

(۲) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه» جُمَعَهُ: بشير يموت (ص:٠).‏ 

(۳) معاني القرآن» للأخفش »)۱۹٤:۱(‏ وینظر .)٥۷۷:۲(‏ 

)٤(‏ يمكنْ استظهارٌ ذلك من خلال فهرس (آيات لها أكثر من قراءة) الذي جعلته المحققة 
هدى قراعة (۷۱۷:۲ - .)۷٤۷‏ 

)٥(‏ قرأ أن يل ابن كثير وأبو عمرو وعاصم» وقرأ الباقون: («أن يَعَلّ». ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه .)١١١:١(‏ 

(1) معاني القرآن (۲۳۹:۱). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش ۳۹ 


آی 


. أف كالقصور› وقالَ بعضهم : «گالْقَص؛ : كأعناة ی الإبل»‎ [r 


ثالث : الأسلُوبُ العَرَبيْ في الخطاب الفرآني : 

لقذٌ كانت الأساليبُ العربيّةٌ في الخطاب القرآنيّ في كتاب (معاني 
القرآن) قليلةً» كغيرها مما يتعلق بمعاني القرآنِ» وسأذكرٌ بعض الأمثلة التي 
أوردها في كتابه» وهي : 
١‏ - الَقَدِيمُ وَالتَأخِيرً: 

الأصل في تفسير الكلام أن يسر على ترتيبه بو في التظي غير أن هذا 
الأصل قذ يُتجاورٌء فيقدَّمٌ ما حقَهُ التأخيرٌ في ترتيب النظم» : ثم إِنهُ قذ يكون 
لهذا التقديم والًَأخير أثرٌ في اختلافِ المعنى» ومن a:‏ التي ذكرَها في 
مرضي التقديم والتًأخيرٍ ولها ا في المعنى: ما ورد في قوله تعالى: ا 
سلتا مت بك إلا راا ى إل فسا آلو إن كر لا 
Sok‏ لزز 4 [النحل: ٣٤ء »]٤٤‏ حيث قال: «... والمعنى - والله 
أعلم وها رسلا مق قك إل رجالا ُو ر " بالبینات والزیر 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون“ 


فجعل راب انر يتعلڻ بقوله: ر إل ولو کان 


)١(‏ القراءة المتواترة (كالقَضر) بفتح القاف وسكون الصادء وقرأً ابن عباس وسعيد بن 
جبير (كالقَّصّر) بفتح القاف والصاد. ينظر القراءة وتوجيهها في : المحتسب في شواذ 
القراءات» لابن جني .)۳٤۷ - ۳٤٦:۲(‏ وإعراب القراءات السبع وعللها .)٤۲۹:۲(‏ 

(۲) معاني القرآن .)٥٩۳:۲(‏ 

(۳) كذا جاءت في كتابه» وهي قراءة الجمهور» سوى حفص عن عاصم. ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللها .)١١١:۱(‏ 

)٤(‏ معاني القرآن (۳۲۸:۱)ء وينظر قبل هذا النقل وبعده فهو في أمثلةٍ التقديم والتأخير؛ 


لكن بعضها لا يتأثر به المعنى» والله أعلم. 


۳1۰ المصدر الثانی : کتب معانی القرآن - معانى القرآن للأخفش 


ويكون المعنى: إن كنْتَمْ لا تعلمون بالبيناتِ والزبر التي نزلت على رسولي 
فاسألوا أهلٌ الذكر يخبروكم عنْ صِكُتِهَّا» وواضح هاهنا أن بين المعنيين 
فرقاً» والله أعلم. 
۲ - اسلوب الكذْف والاخْتصار: 

ومن ذلك أن تَخْذِف المضاف وتقيمَ المضاف إليه مقامَه» وتجعل الفعل 
ل 

وقد ذكرً الأخحفش «ت:٠٠»‏ من ذلك قولّه تعالى: ريت لفرت امَك 
لما ظَاموأ [الكهف: »]٠۹4‏ قال: «يعنى: أهلَُها؛ كما قال تعالى: # وسل ألْمَريَةً 
[بوسف+ ۸۲]۔ ولم يَجئ بلفظ القُرّى» ولكنْ أجرى اللَفْظ على القوم» وأجرى اللَفظ 
في القرية عليها إلى قوله: الى ًا فا [يوسف: ۸۲]. 

وقال: «أمْدَكهًا)» ولم يقل: أهلكناهم» حمله على القوم؛ كما قال: 
وجاءت تميم› وجعل الفعل لبني تميمء ولم يجعلةُ لتميم» ولو فعلَ ذلك 
لقال : جاءَ تمي › وهذا لا يحسن في نحو هذا؛ لألّه قذ أراةَ غير تميم في 
نحو هذا الموضع› فجعلّه اسماًء» ولم يحتمل إذا اعْتَلٌ أن يحذفَ ما فاه 
کل يعني ٠‏ : التاء من (جاءث) ص (بني) وترك الفعل على ما کان؛ لدل على 
آله قل حالف شيعا قبل تمیم) 0 


وهذا يعني أن العذابَ نزل على القوم لا على مجرد المساكن»› 
وأسلوبَ إيقاع الفعل على المضاف إليه» وإرادة المضافِ» معروف في لغة 


)١(‏ ينظر هذا العنوان في: تأويل مشكل القرآن (ص:٠٠۲)ء‏ ثم ينظر: الصاحبي في فقه 
اللغة ( ص :۳۳۷). 

(۲) معاني القرآن .)٤۳١ - ٤۳١:۲(‏ وينظر أمثلة من أساليب الخطاب العربي عنده 
AAT AY IY A AVY NEE EY NE ATV ATE co:‏ 
CEVA EVV: (TAET oYPE PY OY‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش ۳1۱ 


أثر المعتقدِ على التّفسير اللْغوىّ عند الأخفش : 

لقد كان الأخفش (ت:٠٠٠)‏ ينسب إلى القول بالقَدَر» وهو مذهب 
المعتزلةء قال تلميذه المازني (ت:هء؛): «وكان الأخفشً أعلمَّ الناس 
بالكلام» وأحذكهم بالجدلِ» وكانً غلامّ أبي شمر" وعلى مذهبي» . 


چ 


: س ار 2 ا )£( 
وهذا المعتقدٌ الذي َيب إليه كان ظاهراً في كتابه في عدَة مواضع“» 
وقد كان له أثرّ على التفسير اللغوي عنده. 


ومن الأمثلة التي ظهرَ فيها آثرٌ الاعتزال عليه في دلالة اللفظ : 

| - في قوله تعالی: یي بار اض ©@€ إل بيا َة [القيامة: ٠۲‏ 
۳ قال: يعني - والله أعلم - بالنظر إلى الله : إلى ما يأتيهم من نِمَو 
ورزقه» وقد تقولٌ: وال ما أنظرٌ إلا إلى اله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند اشوى 
وما عندك» . 


إن الأخفش (ت:٠٠٠)‏ حَرّفَ في معنى (نظر إلى) التي لا تكون إلا بالعين 
إلى معنى الانتظار» وسببٌ ذلك اعتقاده بان الباري لا يُرّى» وقد صرح بهذا 
۰ ۴ ي ت یو ر 4 ر۶ کو د ر 
في موضع آخرَ» فقال: «وقوله: وج بور اضرة © إل ا ظرة€ [القيامة: 


(۱) بكر بن محمد بن بقية› أبو عثمان المازني» النحوي» البصري» روى عن: أبي عبيدة 
والأصمعي والأخفش» وهو أستاذ المبرد» توفي سنة »)۲٤۸(‏ وقيل غيرها. 
والمازني كان على جذق بالكلام» كما قال عنه المبرد: «كان إذا ناظر أهل الكلامء 
لم يستعن بشيء من النحوء وإذا ناظر أهل النحوء لم يستعن بشيء من الكلام». 
ینظر : مراتب النحویین (ص :۱۲۹ ۔ ۱۲۹)ء وإنباه الرواة (۲۸۱:۱ ۔ ۲۹۱). 

)١(‏ أبو شِمرء أحد أثمة القدرية المرجئةء قال عئه الجاحظ: «كان شيخاً وقوراً زميعاً 
رکیناً» . البیان والتبیین .)٩۲ - ٩۱:۱(‏ 

(۳) مراتب النحويين (ص:٠١١)»‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:٤۷)»‏ وقد 
ذكر عنه ذلك تلميذه أبو حاتم كما في طبقات النحويين واللغويين (ص:۷۳)» وإنباه 
الرواة (۳۸:۲). 

. (OFA «AY «60:۲7 (۷۰ 147 ۰1۸۳ ۷۰ 1۲ ۰۳7: 1( ینظر : معانی القرآن‎ )٤( 

.)۳۳۹٣ ۳۳۰ ۲۲۳:۱( ویتظر:‎ .)٥٥۸:۲( معاني القرآن‎ )٥( 


۳1۲ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش 


۲٣‏ يقول: تَنْظْرٌ في رزقها وما يأتيها من الله؛ كما يقول الرجلٌ: ما 
أنظرٌ إلا إليك. 

ولو کان نَظْرَ البصر كما يقول بعض النَاس» كان في الاية ا بعدها 
بيان ذلك ألا تری أنه قال: ووج برمن باس 9 طن أن بلعل ا افر 
[القبامة: »]۲١ ٠۲٤‏ ولم يقلٌ: ووجوة لا تنظر ولا تَرّى. 

وقوله: ت ا مل ا اة االقيامة: ]۲١‏ يدل الضنّْ هاهنا على أن النظرَّ 
تَمّ: الثقةٌ بالله وحَسْنُ اليقينء ولا يدل على ما قالوا. وکیت کون ذلك» 
وال يقول: و تڌرڪه الابصر وهر ڌر اأص 4 [الأنعام : Peer‏ 

والمقصود هاهنا أن مذهبَه الاعتزالي قذ أنَرَ في تفسيره لمعنى النَطّر إلى 
لار سيخاتف وجا يما يخال الل وقد ر الا رهرى تب ما فر به 
الاخفش «(ت:٠٠۲)»‏ فقال: «ومنْ قال : إن معن وله إل را اظرة € [القيامة: ۲۳]؛ 
بمعنى : مُْكَظْرَّةء فقد أخطا؛ لأن العربَ لا تقول: نَظْرْتُ إلى الشيء؛ بمعنى 
انتَظرنَه» إنما تقول : نرت فلاناً ؛ أي : نرنه ومنه قول الحطيعة : 

وذ تَظَرْئُځُمْ أبْتاءَ صَاورَةٍ ‏ لِلوزو ظا بها حَوزِي وساي 
فإذا قلت: نَظْرْتُ إليه» لَمْ يكن إلا بالعين. وإذا قلك: طز 
الأمر» احتمل أن يكون تَفَكراً وَدَبراً بالقلب»" . 

۲ - وقال الأخحفش (ت:ه٠٠):‏ «... وكذلك: #بل يداه مبسوطتان4 
[المائدة: »]٦۳‏ كما تقول : إن لفلانِ عندي دا آي وال اولي ایی 
وألأبّصدرٍ 4 [ص: ١٠؛‏ أي: أولي النَعَم» وقد کون اليد في وجوو» تقول: بين 
يدي الدار؛ يعني: فدَامَمَا» وليست للدارِ يداني . 


1 
(i 


(۱) معاني القرآن (۳۳۰:۱). 
(۲) البیت فی دیوانه (ص:٦٤).‏ 
(۳) تهذيب اللغة .)۳۷١:٠۱6(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن .)۲۸٤:۱(‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش ۳1۳ 


إن الأحفشّ (ت:٠٠٠)‏ صرف مدلول اليَدِ في هذه الآية إلى أحدِ المحتملاتِ 
اللغوية التي تناسبُ معتقَدَهُ في نفي الصفة عن اء ولم يراع السياق في تفسيرِهِ 
هذا؛ لان السياقَ على تفسيره ل عتا يسراف وا ت با 
کي يقال: إنها مبسوطةء وإنما دعاه إلى ذلك اعتزاليته في فَهْم الصفاتِء فترك 
دلالةً ظاهر معنى اللَفظ» ودلالة السياتق التي تدلٌ على المحتمل المرادِ بهذه 
اللَفظةٍ في هذا النَص» وهذا ديدن أهلِ ا الألفاظ المجرَدَةٍ التي 
یکون لها أکثر من مدلول» فیترکون ما يدل غليه السياق» ويذهبون بائلقظ إلى ما 
يناسب معتقدهم» وقد أشارَ إلى ذلك سعيد بن عثمانً الدارمي (ت :۸۲ في 
كلام نفِيس؛ فقال: « . فإذا ا 
نعمة» وقوة. قلنا لكَّ: e e‏ غ أن تقس ذلك 
یستبینٌ في سات کلام المتکلم حتی لا باج له من مثلك ۳ إلى تفسیر. 


إذا قال الرجلٌ: لفلانِ عندي يد أكافئه عليهاء عَم کل عالم بالکلامٍ أن ي 
ان ت ا مھ رر و اا وإنما يراد بها النعمة التي يكر عليها. 
وكذلك إذا قال : فلا لي يد أو عَصدّه أو اصن عمتا آن فلاا ل كدان 
یکو نمس يَلِ: عضوو ولا عَصْدِو» فإنما عنى به النْضرَةً والمعونة والتَفُرِية . 

فإذا قال : ضربني فلانٌ بيلِو» وأعطاني الشيءَ بيدِهِ» وکتبَ لي بيو 
استحال أن يقال: ضربني بنعمته» وعَلمّ گل عالم بالكلام انها الل التي بها 
یضربٌ وبھا يکتبٌ وبها يعطي»› ل الق . 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارميء العلامةء الحافظ الناقدء الإمام 
الحجةء» روى عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه وغیرهما» وروی عنه: زکريا بن 
أحمد ومحمد بن إسحاق الهروي وغيرهماء كان من المدافعين عن عقيدة السلف› 
وله من الكتب: الرد على الجهمية» توفي سنة (۲۸۲). سیر آعلام النبلاء ٠٠۱۹:۱۳(‏ 
»)۳۲٢ -‏ وشذرات الذهب .)۱۷١:۲(‏ 

(۲) يقصد بشراً المريسي . 

(۳) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي» تحقيق: محمد حامد الفقي (ص:۹). 


1€ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ثالثاً 


مَعَاني القَرآن وَإغُرَابُه للرڪَاج 


بدا 0 إسحاق الرَجُّاج (ت:٠٠٠)»‏ إملاء كتابه في صفر» سنة خمس 
وثمانینَ ومائتین» وأتمّه في شهرِ ربيع الأول» سنة إحدى وثلاثمائة. 

ولقد کان الرّجاج (ت:۳۱۱) ترا لخوًا بصري المذهب» فکتبّ کتابه فی 
معانى القرآنِ وإعرابه» وقال فى أولِه: «هذا كتابٌ مختصرٌ فى إعراب القرآن 
ا 

رقال فی رطن من كانه #وعلا البات فيه صعوبة .إلا أن تاتا علا 
يتضمَنُ شرح الإعراب والمعاني» فلا بد من استقصائِها على حسب ما 
Drs,”‏ 
يعلم» 

را سے الد سف لل الائ والرغراب ابق وقد انف 
أصولّه في الإعراب على مذهب البصريّيَء حتى إلّه شدَدَ في نقده الكوفيينَ 
فقال ‏ عند قوله تعالى: #دلك با عَصَوأ وَكَاوْأ يمدو [المائدة: ۷۸] : 
«و#دلك): الكاف فيه للمخاطبةء واللام في ذلك كيرت لالتقاء 
الساكنينِء ولم یذکر الكوفيون كس هذه الام في شيءٍ من ن کترهم ولا عرفوه» 
وهذه من الأشياءِ التي ينبغي آذ ا فيهاء إذ كان «دلك) إشارة إلى كل 


(۱1)( ينظر : معجم الأدباء (01:1). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه (۳۹:۱). 
(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۲۰٠٦:۱(‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 10" 


متراخ عنك: إلا أن راللام آغرد عليهم من لحه إذ كان أو سا 
ا به في «قَعِلً» قد نقض سائرّ العربيةء وقد بيّنا ذلك قديماً». 

وكان علم الإعراب في کتابه کثیراً» كما كان عند الفراء (ت:۷٠٠)‏ 
والأخفش «ت:٠٠٠)»‏ غير أنه أكثرَ من التفسير وبيانِ المعاني» فكان بذلك 
متقدّماً عليهما . 

وهناك نص يشير بشي إلى أن الإعرات هو المقضود الأول الذي أراده بكتابه 
هذاء فقد قال : واا نذكرٌ مع الإعراب المعنى والتفسيرً؛ لان کتاب الله 
پنبخي أن خی آلا ترق أن الله يقول: #أفلا دروت ال لا [النساء: ۲ 
محمد: »]۲١‏ فخضضنا على التدبر والئَظّر»"» فجعل الَفسيرَ والمعنى مع 
الإعراب على سبيل الَبعيّة في البحثِ» لا الأصل. 

ویمکنْ لمظلع على الکتاب أن یری اهتمامه الفائقَ بالإعراب من خلال 
سورة الفاتحة وأوائلٍ سورة البقرة. 

ولا یختلف الرَجُاج (ت في ذکرو لمسائلِ الل عن الذينَّ سبقوه من 
الغو وسأذكرٌ بعض الصورٍ اللُغْويّة التي ذكرَهَا: 
أولاً: بيان دَلالَةَ الألْمًاظ : 

كان الرَجَاج «ت:٠٠٠)‏ يحرص على بيان دلالة الألفاظ وتحرير معناها في 
لخةٍ العرب وبيانٍ أصل اشتقاقهاء كما كان يستشهدٌ لبعضِها من لغة العرب 
ومن أمثلة الألفاظ التي بيا بدونِ استشهاو: ۰ 

او تفسیر قوله تعالی: # ولو سا أله [البقرة: :]۲۲١‏ «قالّ 


ر ص 


أبو عبيدةً: معناه: «لأهلگگي» . ول شاءَ اش اَمَك ما يَش 


)۱( معاني القرآن وإعرابه (۱۹۸:۲). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه .)۱۸٩:۱(‏ وكأنٌ في عبارته إشارة إل آنه لبس کل عا بكر هن 
الإعراب يفهمّ به كتابٌ اله» بل لا بد من التفسيرٍ لبيانِ المعنى. وال أعلم. 

(۳) مجاز القرآن (۷۳:۱). 


۳۱١‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


عليكم فَتَعْنَتُونّ. وأصل العنتِ في اللغة مِنْ قولِهم: عَيْتَ البَعِيرً: إذا خدَتّ 
في رجله گَسْرٌ بعد جَبْر لا یمکنه معه تصريمُهاء ويقالٌ: أكَمَةٌ عَنُوتٌ: إذا كان 
N PT TIN‏ 

۲ - وفي قوله تعالی: بعتا ع قا [المائدة: »]١١‏ 
قال: «النقيبُ فى اللغة كالأمير ا ونحنْ نبينْ حقيقكَه واشتقاقّه إن 
شاءَ الله . 

يقال : لَمَبَ الرّجل على القوم يمب : إذا صار يبا عليهم» وما كان نقيباًء ولقد 
َمّبّ» وصناعته : القَابَةّء وكذلك: عَرَّفَ عليهم : إذا صار عَريفاًء ولقد عَرُفَ . ويقال 
رلا ر النقبةًّء ويْجمع : اللقَبء ال الشات *: 


مهم أثی 4 ع 


والتَْبه» وجمعها نمب : سراويل تلبسها المرأهٌ بلا رجلين. 

ويقالٌ: فلانةٌ حسكَة النْقَبَة والتقّاب. ويقال: في فلانِ مَنَاقِبُ جميلةء 
وهو حسنْ الَقَِيبة؛ أي: حسم الحُلِيقَة. 

ويقالٌ: كلب تَقَيبٌ: وهو أن ثْقَبَ حَنْجَرَةُ الكلب لملا يطرقهم ضيف 
بسماع تباج الكلاب. ۰ 


(۱) آي: يجوزها ويمُرُ بها. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲۹٤:۱(‏ - ۲۹۵). 

(۳) الجرب: بثر يعلو أبدان الناس والإبل. ينظر: تاج العروس» مادة (جرب). 

() هو درید بن ۾ الصمَةَء وهو في دیوانه» تحقيق: عمر عبد الرسول (ص:٤٤).‏ 
والبيت قاله في العك العاف المررف وكات 6 1 ج اى طا 
بالقطران» كَتَضَتُ عنها ثيابها لتغتسل» فرآهاء فقال قصيدته التي أولها: 
حَيّوا تمَاضِر وارْبَعُوا صځبي وَقَفُوا إل و ي 
قال أبو علي القالي: «والتفُبُ: القَطع المغرتة من الجرب في جاد العيرء ویقال: 
انقب أيضاً بفتح القاف» والواحدة: نقبة». ينظر: الأمالي» لأبي علي القالي 
(:1(. 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳1۷ 


وسلا الات کا يجمعه التَأثيرٌ الذي له عَم وذُخولٌء فمن ذلك: تَقَبْتُ 
الحائظ؛ أي: بَلَعْتُ في الَفْب آخرَهُ» ومن ذلك: ابه م الجرب؛ لاه دَاءٌ 
شديد الذخرل» والدليل ذلك: أن البعيرَّ يُلَّى بالهنَاءء فيوجد طعم 
القَطرَان في لحيه. 

والنقَبةٌ: هذه السراويل التي لا رجلينَ لهاء قد بولغ في فتجها ونقبها. 

ونِقَابٌ المرأة: وهو ما ظهرَ من نَلَثمها من العينين والمَحَاجر. 

والنَقْبُ: الطريق في الجبل. وإِنّما قيل: نَقِيبْ؛ لأنه يعلمْ دخيلةً القوم 
ويعرف منَاقِبهُمْ > وهو الطريق إلى معرفة أمورهم». 

E‏ قوله تعالی: «فککا فيا هم لفاون [الشعراء: ۹4]: «أي: في 
الجحيم» ومعنى «كككأ: طرخ بعضُهم على بعض. وقال أهل اللَةٍ: 
معناه: هُوْرُوا". وحقيقة ذلك في اللُغةٍ تكريرٌ الانكباب؛ كألّه إذا ألقّيء 

أمّا جانب الاستشهاد» فقذ بلغت الشواهدٌ الشعريةٌ مع عَدّ المكرر منها 
في الاستشهادِ في كتاب (معاني القرآن وإعرابه) قرابةٌ سِتَّةّ وتسعينَ وخمسمائة 
ا هي و مو هة اراح ي مال الكر ارت رتا با 
هو في بيان دلالة الألفاظ إلا أنه الأقلء کا العادةٌ في الكتب التي 
تجمعٌ بين الإعراب والمعاني» ومن أمثلة هذه السّواهيِ الشعرية: 

| - في قوله تعالی : کا إل صب بوصو [المعارج: »]٤١‏ قال: «ومعنى 
بوش : يُسْرعُودًء قال الشاعر : 


ri 


(1) معاني القرآن وإعرابه .)۱٩۹ - ۱٥۷:۲(‏ وینظر: (۲۳۰:۲» ۲۳۳). 

(۲) يقال: هور الرجل: صرعَه» وهَوّرَ البناء: هدمّه» القاموس المحيط› مادة (هور). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۹٤: ٤(‏ 

(6) البيت من شواهد الفراء في كتابه معاني القرآن (۱۸1:۳)ء وفيه: «ظلّت»» بدلاً عن 
«تعدو)» واستشهد به الطبري في تفسيره» ط: الحلبي (۸۹:۲۹) وفيه «تغدواء» بدل = 


۳1۸ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


o و‎ 


NCE Mi o 


- و ء ِء ods‏ 4 
ومعنی الأصاضٍ: الموضعٌ الذي يلجا إليهء يقال: أضننِي إليك الحاجة 
آ0 
5 
٣‏ - في قوله تعالی : 2 دل ا عَيّها ريا اَل حاب وج عدها ردا 4 [آل 
عمران: ۳۷]» قال : «والمحرابٌ: أشرفُ المجالي والمُمَدَمُ فيها. وقد قيل أن 
مساجدّهم كانت تسى المحاريبً . 


والمحرابُ في اللغة: الموضع الغالى الشريفء قال الغاغ " 
رَه راب إا جنها َم أَلْمَهَّا از اف ا 


2 DE 


۰ فر تعالى: وهل انلك نبا نبؤا الحم د وروا آله خاب [ص: 


Pey 


4ٍَ وفي تفسير قوله تعالى: لوطیتا صان صقان مهما ِن وَرَقِ‎ - ٣ 
[الأعراف : ۲ قال: (اومعنى نفا َْصِقَان# : يجعلان ورقة ورقة» ومنه قیل‎ 
© للحْصّافی الذي يرقع مالعل : هور صف قال الشاء‎ 


= اتعدوا» وهو في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس» مادة (أضض). 

(۱) معاني القرآن وإعرابه .)۲۲٤٠٥(‏ 

(۲) البيت لوصًاح اليَمَنِء وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن »)۱٤٤:۲(‏ وجمهرة 
اللغة .)۲۷٠٦:١(‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (حرب). 

(۳) معانى القرآن وإعرابه .)٤١۳:١(‏ وقال في آية سورة ص التي ذكرها: «والمحراب: 
رقم یت في الدار» وكذلك هو أرفع مكانِ في المسجد. والمحراب هاهنا كالغرفةه 
ثم ذكر قول الشاعر. ینظر .)۳۲٠١:٤(‏ 

)٤(‏ البيت للأعشى»ء وهو في ديوانه (ص:٠٠۲)»‏ وصدره: 
قَالَتْ أرّى رَجْلاً في كمه َيف E.‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳1۹ 


ليصف الَعْل لَهمِی أي صما 
وجو يَحْصِمَانِ ويَخْصَمَانِ» والأصل الكسرّ في الخاءء وفتخها 
وتشديدٌ الصادٍ» ويكون المعنى: يختصفان»' . 


ثانياً : المُحْتَمَلاتُ اللَعَوبةٌ: 

إذا احتمل الفط أكدرّ من دلالةٍ بسبب الاشتراك أو غيره» فإِلّه يبيْنُ 
ذلك» ومن ذلك: 

۱ - تفسیره لقوله تعالی: ا اف من السرن€ [الشعراء: »]٠٠١‏ 
فال اى ن له شالش الروةء آي: نما أت بر لاء وجا 


أن يكون من المسخځرين: من المُمَعَلِينَّ» من السخر؛ ا ممن قد سحر مرَةً 


2 4 


- في قوله تعالی: هل عَسَيْنم إن ليم آن دوا في الذرضِ وم 
ت [محمد: ۲۲]» قال: «فمن قرأ ES‏ بالفتح» ففیه وجهان: 

احدهتًا: آن ايكون المعلى: E E‏ 
أن تعودوا إلى أمر الجاهلية»› فَتفْسدواء يفنل بعضكم عضا : ود ۴ 
ام4 ؛ أي: نڏوا البناتِ؛ آي : تدفنونهنَ أحياء. 

ويجوڙ أن يكونً: فِعلَّكمْ إذا تولَيعَمْ الأمرَ أن تُفيدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامَكم» ويقتّل قريشٌ بني هاشم» وبنو هاشم فريشا ٠‏ وقذلك إت تولك : 

٣‏ - وفي قوله تعالى: ولجم والمجر سسْجدَانِ) [الرحمن: »]٦‏ قال: «قال 
أهل اللغة وأكثر آهل اشير ت کل ما نیک على وجو الأرضٍ ممًا 
اس له ساق والشجرٌ: کل ما کان له ساق 
(۱) معاني القرآن وإعرابه (۳۲۷:۲). 


(۲) معاني القرآن وإعرابه ٩1: ٤(‏ - 4۷). 
(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۱۳:٥(‏ 


1۰ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ومعنی سجووھما: دوران الشّل معھما؛ كما قال تعالی: اول بوا إل 


یہ رس 


ا لن ا ن م يَكَمَبَو ظلَلُم عن يمين لايل سجَّدًا رر [النحل: 4۸]. 
وقد قيل: إن النجم آنا يراد به النجوم وها یکون؛ 
لان اله كك قذ أعلمَتا أن النجم يسجد فقال: ار تر أت لله سحد لم م 
في السَملوتِ ومن ف لض واش ومر والجو م4 [الحج: 1۸4]. 


. يقال لز ما طلع : قد ت‎ aT 
: الغا : وجي القَرّاءاتِ‎ 

إذا اختلفت مدلول اللفظ بسبب اخخلاف القراءق فإنه يبينٌ هذا 
الاخحتلات» ومن ذلك تفسيرٌه لقولِه تعالی: إن ها إلا حل اوليك [الشعراء: 
۲۷ا قال: «ویقراً: لى فمن قرأ «خلى»: a‏ م الخاءي ۰ : عادة 
الأوّلينَّ. ومن قر آ «تلیٰ» بفتح الخاءء فمعناه: اختلاقهم وبي 


ر 


وفي حل الأول وجه آخر؛ غلا کہا لی م كاذ لا 
تحبا کما حيّوا ونموت کما ماتوا Ys‏ سعث ؟ لأنهم آنكروا البعك»" . 

۲ - وقال: «وقوله ك : «أَقَتَمْرونَة ل ما € [النجم: ]٠۲‏ و«أفُتّمَارُونه»» 
وفُرئت الوت ا 


(۱) معاني القرآن وإعرابه .)٩٩:٥(‏ 

(۲) قرأ ا کر را عمرو والكسائي والحضرمي بفتح الخاء وسكون اللام. وقرأً 
الباقون بضم الخاء واللام. ينظر : القراءات وعلل النحويين فيها (۷1:۲٤)ء‏ والسبعة 
(€¥1(. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)٩۷: ٤(‏ 

)٤(‏ قرأ حمزة ة والكسائي بفتح التاء بغير ألف وسكون الميم: «أَقَمْرُونَهًه» وقرأً الباقون 
بضم التاء وألف: أَمعْمَارُونَة». ينظر: السبعة في القراءات (ص:١٠٦)ء‏ والتذكرة في 
القراءات .)٦۹۷:۱(‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۱ 


فمن قرأً: «أََمْرونَها» فالمعنی : أفتجحدونه . 
ومن قراً: «َقَتّمَارُونَه» فمعناه: أتجادلونه فی أنه رأى الله ك بقلبه 


وأنه رأی الکبریى من آیات و 


٣‏ - وفي قوله تعالى: وما هو ع ۰ ّيبن [التكوير: »]۲٤‏ قال: 
«طوَمَا هو عَلَى اليب بظنين)› ويقرا: «بضنين» . 
فمن قرأً E‏ > وهو الثقَةٌ فيما 
أدَاهُ عن اله كك يقال: َنْب زيداً في فخ ات ردا : 
ومن قرأً: «بضصيين»» فمعناه: ما هو على الغيب ببخيل؛ أي: هو يي 
يؤڏي عن الله» ويعلَمُ کتاب اش . ۰ 


رًابعاً: اناوت العَرّبي: 

مما كانت كتب معاني القرآن تحرص عليه وتورده: الأسلوبٌ العربي 
الذي نزل به القرآن» وقد بين الرَّجّاج (ت:٠٠٠)‏ كغيره ممن كتب في هذا العلم 
بعضاً من الأساليب التي نزل بها القرآن موافقاً لأساليب العرب» ومن ذلك: 

| - في قوله تعالى: «فظلتَ 
«وقال: ضعي ودَكرَ الأعناق؛ لان خضوعَ الأعناتق هو خضوعَ أصحاب 
الأعناقيء لَمّا لم يكن الخضوعٌ إلا لخضوع الأعناق“ جار آن يُعبْرّ“ عن 


0 ر ت 


ّا ضعي [الشعراء: »]٤‏ قال: 


(1) معاني القرآن وإعرابه ۷۱:٥(‏ - ۷۲). 

(۲) قرأ ابن كثير وآبو عمرو والكسائي بالظاء» وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
بالضاد. 
ينظر: السبعة في القراءات (ص:1۷۳)ء والتذكرة في القراءات» لابن غلبون»ء 
تحقيق : عبد الفتاح بحيري .)۷٥٦:۲(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲۹۳:۰). 

)٤(‏ في تهذيب اللغة :)٠٠۳١:1(‏ دلا خف الأعناق. 

. «جاز أن يخر‎ :)٠١١:١( في تهذيب اللغة‎ )٥( 


۲ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


المضافي إليهء كما قال الغاء' : 
راٺ مَر السيين آتحذن يئي كما آحد السَرَار يِن الهلا 
لا قافت الرة لا ترذ إا ن اع عو التي ون كان اعات 
الها المرور د . 

۲ - وفي قوله تعالى: كان كاب فوسَينٍ أو أدَل4 [النجم: 4] قال: 
«المعنى: كان ما بينه وبين رسول الله مقدار قوسين مِنَ القَسِىّ العربيّةٍ أو 
قرب . 

وهذا الموضمٌ يحتاح إلى شرح؛ لأنٌ القائل قد يقول: ليس تخلو «أو» 
من أن تكرة للك أو لغير الك فان كان للك فمضال أن يكو 
موضعَ شكٌ. وإِنْ كان معناها: بل أدنى» بل أقرب» فما كانت الحاجة إلى 
أن يقول: هكان قاب فَرَسَبّنٍ [النجم: ۹]» كان ينبغي أن يكونً: كان أدنى من 
قاب قوسينٍ؟ 

والجوابٌ في هذا - وال أعلمْ -: أن العباد خحوطبوا على ليهم ومقدار 
فهيهم» وقيل لهم في هذا ما يقال للذي يَحْررُء فالمعنى: فكان على ما 
تقدّروتّه أنتمء قَذْرَ قوسين أو أقلٌ منْ ذلك كما تقول في الذي نَمَدَرهٌ: هذا 
ەو و م ر س ت ي (Di.‏ 1 
قذرْ رمحين أو أنقص من رمحين أو أرجَخ» وقد مر مثل هذا في قوله: 
اسل إل اة آلب أو )€ [الصافات: .“»]٠٤۷‏ 


)۱( البيت لجرير»› وهو فی دیوانه» شرح محمد بن حبیب .)٥٤1:۲(‏ 
وقال شارحه: «والسّرار: ليلتان تبقيان من الشهر. إذا كان تامَاً» كان سراره ليلتين› 
وإذا كان ناقصاء كان سَراره ليلة» وهو أن يسَْيِرٌ القمر بذلك البزج»ء ثم يهل بعد 
يوم؟. 

(۲) معانی القرآن وإعرابه .)۸۲:۴٤(‏ 

(۳) ینظر: معانی القرآن وإعرابه .)۳۱٤:٤(‏ 

.)۷٠:٥( معانی القرآن وإعرابه‎ )٤( 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج YT‏ 


أثر المعتقد على التفسير اللُغوي عند الرّجُاج: 

لقد صف الرَّجَاحٌ (ت:٠٠)‏ بأنّه من أهلٍ الفضل والدينء أله کان 
حسنَ الاعتقادء جميل المذهب. ولما حضرئةُ الوفاةٌء كان آخرَ ما سمح 
منه : «للَهُمّ احشرني على مذهب أحمد بن حنبل»"» وقد کان روی عن ابن 
أحمدَ؛ أعني: عبد اللوء شيئاً من كتب والده» منها كتاب التّفسيرء للإمام 
أحمد"» ومن كان على هذا الوصفِ فن في هذا ولل لى ين اعفاد 
وال أعلمٌ. 

غير انك سََجدٌ له في قوله تعالی: ولو سا هدم امي( [النحل: 
قولًه: «أي : لو اء لأئل انه تفط الخلى إلى الإيمان به لكنّه ك 


يهدي من يشاءُ» ويدعو إلى صراط ف 


قال ابن عطية (ت:١٤٠):‏ «معناه: «لخلق الهدايةً فی قلوب جمییکم › ولم 
َضل أحد. وقال الزجاج: معناه: لو شاء لعرضَ عليكم آية تضطركم إلى 


الإيمانِ والاهتداء. 


قال القاضى أبو محمد نه : وهذا قول سوء لأهل البدع الذين یرون الله 
لا يخلقٌ أفعال العبادء لم رخا الرَّجّاج» ووقع فيه رحمة الله من غير 
قصد»* . 


ٍ 


وقال أبو حيان الأندلسي (ت:٠:۷)‏ - معلقاً على هذا -: ولم يعرف ابنُ 


(۱) ینظر: تاریخ بخداد .)۸٩۹:٩(‏ 

(۲) معجم الأدباء .)٠١١٠:١(‏ 

(۳) ذكر ذلك في مواضع» منها: «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل #5 في 
کتابه «کتاب التفسیر٤»‏ وهو مما أجازه لی عبد الله ابنه» عنه». معانی القرآن وإعرابه 
9 وال ولك اکر ما روت قى هذا الاب من ايء فهر عن كاب 
التفسير عن أحمد بن حنبل». معانی القرآن وإغرابه (6 1 

0 معانی القرآن وإعرابه‎ )٤( 

.)۳۷۸:۸( تفسیر ابن عطية» ط: قطر‎ )٥( 


€ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


عطية أن الرَجَاجَ معتزلىٌ› فلذلك تأوّل أنه لم يحصله» وأنه وق فيه من غير 
قصد» . 

¢ ٤ <a “o. 

فهل صحیح أن الرجاج (ت:۳۱۱) کان معترلا؟ 

ل يظهرٌ أن الرَجُاجَ (ت:۳۱۱) کان معتزلبًا بدا ولا أدري من أي أخحذ 
أبو حيَانِ (ت:٠٠٤۷)‏ عليه هذا المعتقدَ. 

ولقد تبعت بعض المسائل التي للمعتزلة فيها قول واضح؛ كمسألة 
الرُؤية والكلام الإلهيّ والئَُظر إلى وجه الباري - لا حرَمَّنا الله منها - 
والاستواءء فالفيته يقول بقولٍ أهل اسن صراحةًء مما يدل على أن وقوعّه فى 
هذا التفسير الذي انتقدّه عليه ابن عطي (ت:۲٤)‏ كان من غير قصدِء وإليك 
هذه المواطنْ: 

ه قال: «وقالوا فى معنى «أسْتوئ: استولى - والله أعلم » والذي 
يدل عليه استوى فى اللغة على ما فعله من معنى الاستواء»" . 

وقال: «وَكََمْ ريم [الأعراف: :]١٤١‏ 5 الله موسی تکلیماًء ححص الله 
آنه لم یکن بيه وبين الله - جل ثناؤه - وفيما" سَمِعَ أحَدّ ولا ملك 
أسمعَه اله كلامهء فلما سَمِحَ الكلامء قال رب أرن أظر إك)؛ أي: قد 
خاطبتني من حيتٌ لا أراكء والمعنى: أرني نفسك. 

لقال أن ترّنى): ولن نفي لما يستقبل. 

وکن اظر ل الجَل ين اسقر مڪانم سوت ريي لا جل ريم 
لجَبَلٍ4؛ آي: ظهرَ وبان»“. 
(۱)( البحر المحيط› تحقیق : عرفات حسونة 01:%0(. 
(۲) ممعاني القرآن وإعرابه .)۳٠۰:۳(‏ 


(۳) كذا في المطبوع» والصواب أن تحذف الواوء واللةُ أعلم. 
) معاني القرآن وإعرابه (۳۷۳:۲). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج Yo‏ 


ه وقال: «قوله: #وج بير اض ® ا اة [القيامة: ۲۲ :]۲۳١‏ 
صرت بنعيم الجِّةِء والنّظرٍ إلى ربّهاء قال اله كك: نر ف ورهز َر 
اير 4 [المطففين : eye‏ . 

ه وقال: «وقوله: للدي خسنا سى زا4 [يونس: ١۲]؛‏ الحسنى : 
الجلَه و«زيادة» في التفسير: انر إلى وجه الله - جل وعرً -. 

ويجرز آن تكوة تصحيف الخسنات لانة قال جل وع خن ج 
بالستة فلم عر اها [الأنعام: .]٠١١‏ 

والقول في النظرٍ إلى وجه الله كثيرٌ في التفسير» وهو مرويٌ بالأسانيِ 
الصحاح» لا شك في ذلك . 

فهذه انول تُر بُْدَه عن المعتزلة في أخص المسائل التي اشتهروا بالقول 
بها ولو تبّعتَ المسائل الأخرى التي للمعتزلة فيها رأي» لوجدته يخالفُهم فيه" . 

كما أن له كتاباً في تفسير أسماءِ الله الحسنى“» ولا تجدٌ فيه ما يوافیٌ 
مذهب المعتزلةء فهو بريءُ مما وصفه به أبو حیان (ت:٥٤۷)‏ عفا الله عنه. 


م م 


ومما ورد له في تفسیر صفاتِ الهء تفسيرٌ لقوله تعالى : # بل عبت 


. 
ت 


ر 2 


و سرون [الصافات: »]١١‏ على قراءة صم التاء من «عجبٹ»*» قال: «ومن قرا 
TYE‏ 


(۱) معانی القرآن وإعرابه (۳:۰۵٥أ۲).‏ 

(۲( خاي القرآن وإعرابه .)٠١:۳(‏ 

(۳) ينظر مثلاً: قوله في زيادة الإيمان (۳۳۹:۱ء ١٠۳)ء‏ ورذّه قول الأخفش في معنى 

رهم ي المت لل الور (۳۳۹۰۱)ء ورده على من فر ار َي ّي 

بأنّه أرني أمراً عظيماً (۲:٤۳۷)ء‏ وإثباته حقيقةٌ كلام النار» في قوله تعالى: هَل يِن 
زير »)٤۷:٩(‏ وإثباته تسبيح المخلوقات حقيقة »)٠١٠:١(‏ وغيرها كثيرٌ» وسيأتي 
نقل بعض أقواله في هذه الآياتِ في المباحثِ القادمة» والله الموفق. 

(4) الكتاب مطبوع بتحقيق: أحمد يوسف الدقاق. 

)٥(‏ قرأ بضمُ التاء: حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط في القراءات 
العشر» لابن مهران (ص:١٠۷").‏ 


۲٦‏ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


وقد أنكرَ قوم هذه القراءةًء وقالوا: الله كلك لا يعجب. 

وإنكارُهم هذا غلظ؛ لأن القراءةَ والرٌواية كثيرةٌء والعجبُ من اله ك 
خلافه من الآدمیَينَ؛ كما قال: وین ا [الانفال: ٠)۳١‏ ولس الله ين4 
[التوبة: ۷۹]ء وهو حَيعَهم) [الساء: »]٠٤١‏ والمكرٌ من الله والخداع خلافه من 
الاأدميينّ. 

راص الكجب في الل ن الإا إا رآ ما بنك ول له 

قال: عَجبْتٌ من كذا وكذاء وكذا إذا فعلَ الآدميونٌ ما ينكره اله جار أن 
يقول فيه: عَجِبْبٌ» والله قد علمّ الشّيء قبل كونه» ولكن الإنكار إنما يقع 
والععجب الذي يلزم فال عند وقوع الق" 

وكذا ما ورد عنه في تفسيرٍ صفة العلم في قوله تعالى: لاونم حى 
نار اهدي نکد لصن وتوا ارد 4 [محمد: »]۳١‏ قال: «وهو يك قد 
علِمَ - قبل خلقهم - المجاهدينٌّ منهم والصابرينًّ» ولكنه أراد العلمّ الذي يقَعُ 
به الجزاء؛ لأنه يجازيهم على أعمالهمء فتأويله: حتى يعلمَّ المجاهدينَ عِلّْ 
شهادة وقد ق الغيبَ» ولكنُ الجزاء بالثواب والعقاب يقح على علم 
الشهادة 5 


يُخرجه عن أهل السنَّة والجماعة» وال الموفق. 


(1) معاني القرآن وإعرابه (٤4٠٠۳)ء‏ وقد نقلها عنه الأزهري في تهذيب اللغة 
(1:٠۳۸)ء‏ وكذا نقلها بتصرف في كتابه : القراءات وعلل النحوبين فيها (۲:١۷٥)ء‏ 
وهي أوضح مما في كتاب المعاني» قال الأزهري: «... وإذا فعل الآدميُون ما 
ینکره اله جار أن يقال فيه: عَجب اش والله قد علِمَ السّيء قبل كونه» ولك العلم 
الذي يلم به الحجة يق عند وقوع اللّي». 

)۲( معاني القرآنِ وإعرابه (ه :1( 


المصدر الثالتث 


كتب غريب القرآن 


: مجاز القرآنء لأبى عبيدة. 
نياً: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة . 
أً: غريب القرآن» لابن عزيز السجستاني . 


الغريبُ لغة: 

قال في كتاب العينِ: «الغريبٌ: الغامض من الكلا»'. 

وفي مدلولِ ماد (عَرَّبَ) معنى البُعْدِ فالغامض يِن الكلام يكون بعيداً 
عن المَهْم والإدراك. 
الغريبُ اصطلاحاً: 

» ۰ و ۰ 

ولا يقتصر غريب القرآنِ على هذا المعنى اللغوي» بل هو أوسم من 
ذلك في اصطلاح كتب غريب القرآنِء إذ يراد به: تفسيرٌ ألفاظ القرآنِ تفسيراً 
لخويّاء وقد يكون هذا التَفْسيرٌ مدعوماً بالئُواهد العربيّةء وقد يكون مجرّداً من 
الشواهدِء وهو الأكثر. 

وألفاظ القرآنِ على قسمين: 

قسم يعرفّه العامة والخاصّة؛ كالسماءء والأرض» والماءء وغيرها من 
المعانى المتداولة بين عامَةَ الناس. 

وقسم يُحتاجٌ في بيانِهِ إلى أهل العِلْم؛ كالدلُوك» والسَرْمَدِء والأغْاالِ 
والضريع› وغیرها. 

وقذ تتجاور بعش كتب غريب القرآن إلى غير الألفقاظء فعبيها؛ 


.)١١١:۸( كتاب العين (٤:١١٤)ء وينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


کالمبهمات من الأعلام في الآيء وأسباب الثزولء وغیرها؟ ومن ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالی : أريک و ًا بور [النور: »]۲١‏ قال ابن 


قتيبة (ت:٦۲۷):‏ يعني : عائشة» . 


مسألة : ما العلاقة بين كتب غريب القرآنِ وكتب معاني القرآن؟ 

يظهرٌ مما سبق في عرضٍ مصطلح اي القرآنِ) وکتبه أن (غريبَ 
القرآنِ) جرْءٌ من عِلْم (معاني القرآنِ) لا ينفكٌ عنه؛ لأنه لا يمكنْ 8 المعنى 
دون معرفة مدلول اف وبهذا کون تب (غريب القرآنِ) - وإن استقلّت 
الال جا من علم (معاني القرآنٍ) وهي تى بمدلول الألفاظ خاصة. 

وكتب (غريب القرآن) قذ تجرّدث لتفسير الألفاظ القرآنيّة تفسيراً لغوياً 
اا ا ها ف ن ع ما ل با من الاي 
اول کُب غریب القَرآن: 

لم يهر کناب مجرد ل(غریب القرآنٍ) في عهدِ الصحابة والتّابعيًّء وإنما 
ظهِرَ في عهدٍ أتباع التّابعينّ. وقد نسب بعض الباحثينّ الذين ذكروا كتبَ 
(غريب القرآن) كتابة في غريب القرآنِ لابن عباس «(ت:۸»"» وهذه الكتاباث 
ليسٹ من صنْووِ» بل هي من صُنْع من جاء بعده» وهذه الکتاباث كما ياتي: 

| - غريب القرانِء لابن عاس ت بیج عطاءِ بنِ اپ رباج 
(ت:٤۱۱)“»‏ وهو عِده ورقاتِ (من ۱۰۲ ۱۰۸) من مجموع برقم )۸/۲۸۱١(‏ بمکتبةٍ 
عاطف أَقَِْي بتركياء وقد كَبَثْ في القرنِ الث ا 


.)٠۲:‌ص( غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) ينظر مثلاً: معجم المعاجم»ء للشرقاوي أحمد إقبال (ص:۷)ء ومقدمة السيد الدغيم 
لكتاب عمدة الحفاظ. للحلبي (ص‌ :۲۱ - ۲۲). 

(۳) عطاء بن أبي رباح» آبو محمد المكي» فقيه الحرم» المفسرء توفي سنة »)١١٤(‏ 
وقيل : غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال .)۱۷١ _ ۱١١ :٥(‏ 

(6) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ علوم القرآن/ مخطوطات 
التفسير وعلومه .)٠٤:١(‏ 


YY»‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


سانل نافع بن الأزرق. وقد جاوزث هذه المسائل المائتين 
وخمسير ما وقد وردتث من طرق غير مَرْضبًة"» فضا عما يدور 
حول كثرتها من الشك. 


(۱) نافع بن الأزرق الحرُوريٰ» کان من رؤوس الخوارج› وإليه تنسب طائفة الأزارقة من 
الخوارج» خرج في أواخر عهد يزيد بن معاوية» وکان ينتجع إلى ابن عباس فيسأله 
في القرآن وغیره. ینظر: الکامل للمبرد (۰۱۱۰۲:۳ »)٠۲٠١ ء۱۲١۳ ۱۱٤٤‏ 
ولسان الميزان» لابن حجر .)٠٤١ _ ۱٤٤: ٦(‏ 

(۲) مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ص:۹). 

(۳) وقفت على أسانید رواية مسائل نافع» وهي کالاًتي : 
ه مخطوط في الظاهرية: وفيه: أبو طاهر محمد بن على العلاف» أخبرنا أبو بكر 
اج ول عا 6 ا واا ادن ع اا بن م یار 
الثقفي» قال : حدثني أبو الحسن علي بن مسلم : مؤدب أبي العباس الكيّس بن المتوكل› 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني» قال: حدثنى عثمان بن 
عبد الرحمن الحراني» قال: حدثني عبيد اله بن العباس» عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم الهلالي . ينظر: مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد الدالي (ص .)١۳:‏ 
وفي هذه الرواية: عبيد الله بن العباس» وهو مجهول»ء وجويبر ضعيف جداًء 
والضحاك لم يَحْكِ عمن روى هذه المسائل فهي منقطعة. 
٠‏ رواية الطبراني» عن آبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي» عن إبراهيم بن بشار 
الرمادي» عن أبي عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني» عن 
عبيد الله بن عباس وموسى بن يزيد الحرانيين» عن جويبر» عن الضحاك. معجم 
الطبراني الکبیر .)۲٤۸:۱١(‏ 
وهذه الرواية فيها العلل السابقة» يزيد فيها كذلك جهالة موسى بن يزيد الحراني . 
٠‏ رواية الطستي» عن أبي سهل السري بن سهل الجنديسابوري» عن يحيى بن أبي عبيدة 
بحر بن فروخ المكي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمد» عن أبيه أبي بكر بن محمد. الإتقان .)٥١ _ ٥٥:۲(‏ 
في هذه الرواية عيسى بن دأب» كان يضع الأخبار» وقد سبقت ترجمته. 
ه رواية ابن الأنباري» قال: حدثنا بشر بن أنس» قال: حدثنا محمد بن على بن 
الحسن بن شىء قال دا أبن صالح حه بن مجاعدء قال اعرا مد بن 
شجاع» قال: آخبرنا محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران» إيضاح الوقف 
والابتداء .)۷٦:۱(‏ ت 


ولذا فان هذه.المساثلء وإِن استَفيد منها في التفسير اللُغوي» لا يَصِح نسيها 
إلى ابن عباس (ت:۸)» وفي الصحيح الواردٍ عنه عَيْةٌ عنْ هذه الأسئلة. 

والعجيبُ أن هذه الروايةً قد احتضنتها بع كثب الأدب والحديث» 
ولم يكن لها كر في كتب التفسير المعقدَمَةٍ ولا في كتب الل مع أنها 
ألصق بهذين اللْمَين من غيرهما. 

ولا بعد ان يكره لهه الأسخاة أصلء إلا أنها لم تكن بهله الكدرة 
التي أوردها الرُواةٌ» وهذه المسائل تحتاح إلى نقد المتونِ بعد نق الأسانيدِء 
للّظر في هن الأشعار التي رُعِمَّ أن حبر الأمة قد استشهد بهاء ولا يبعدٌ أن 
یون منها ما هو من شعراء انوا بعده» أو ما هو مختلف في نسبټه. 

۳ ۔ رواية علي بن أبي طلحة (ت:04۴» وقد َون لها مود السيذ 
الذغَّيم ب(غريب القرآن)» ولم أرَ من سمى هذه الروايةً بهذا الاسم قبل 
ويظهرٌ أن هذا من تَصَرَفِوِء اعتماداً على ما أوردهُ عن السيوطي (ت:٠٠)“‏ في 
حديثِهِ عن علم (غريب القرآن)» حي قال: أوْلّى ما يُرجَحٌ إليه في ذلك ما 
ّت عن ابن عباس وأصحابه الآخذينَ عنه... وها أنا أسوق ما ورد في 
ذلك عن ابن باس ف طريتي ابن أبي طلحةٌ خاصةً. . .“. 


= وفي هذه الرواية محمد بن زياد اليشكري» كان يضع الحديث» قال ابن حجر: 
«كذبوه» تقريب التهذيب (ص )۸٤٥:‏ . 
روا المرف فال عدت أو عيدة مسر بن ال الس اللاب عن اسا بن 
زيد عن عكرمة. الكامل (۳ :)١١٤١ . 1١٤6٤‏ ۰ 
وهذه الرواية فيها انقطاع بين المبرد وبي عبيدة» وأسامة بن زيد قد يكون العدوي»› 
وهو ضعيف» وقد يكون الليثي» وهو صدوق يَهم» وهما مدنيان في طبقة واحدة» 
ينظر : تقریب التهذیب ( ص :۱۲۳ء» .)١١٤‏ 

(1) عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» توفي سنة (١۱١4)ء‏ ينظر: البدر 
الطالع (۳۲۸:۱ - »)۳۳١‏ والضوء اللامع .)۷١ - ٦٥:٤(‏ 

(۲) ينظر الإتقان» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم »)٥:۲(‏ ثم ينظر: مقدمة 
عمدة الحفاظ تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص :۲۱ ۔ ۲۲). 


وروا علي بن ای طلحة (ت:١٤٠)‏ ليست خاصة بتفسيرٍ الغريب» بل 
هي في افير عموماً. 

كما نقل محمودٌ السيّد الدغيم عن فؤاد سزكين ما قاله في هذه الروايةء 
قال: «والمؤگد أن التفسيرّ الذي رواه علي بن أبي طلحة الهاشمي (ت:٠۲٠ه/‏ 
۷ منسوباً إلى ابن عباس» هو من تأليفي ابن عباس نفسه» وذلك لان 


علي بن ا طلحة قد جح لروایته هذا التَفسيرّ دون أن یکونٌُ أحدهٌ سماعاً 


(۳) - 
عن ابن غا ... ت 5 
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وعدا الاسعدلال من فواة سزكين غريت جداء ولا تيد على ية 
0 

وقد كان ابتداءٌ التَأليف في علم غريب القرآنِ في الصف الثاني من 
القرن الاني؛ ای : في عهلِ أتباع الَابعينَ . 

وممن ذْكَرّ له تدوينٌ فیه: زد بن علي (ت:۲۰٠»‏ وأبان بن تغلب 
(ت:۱٤۱)»‏ وفي الس شيءَ من هڏين الكتابيه . 


)١(‏ الصواب أن وفاته سنة (١٤۱)ء‏ كما في تقريب التهذيب (ص:1۹۸). 

(۲) هذه الروايةٌ من الطرقي المشهورةٍ عن ابن عباس» وقد فَبِلَّها علماء؛ كالبخاري 
والطبري والنحاس وغيرهم› ينظر مثلاً : كلام الدكتور سليمان اللاحم في تحقيقه 
للناسخ والمنسوخ» للنحاس .)٤١١ - ٤۱۲:۱(‏ 

(۳) تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي 
(1:1)» وينظر مقدمة عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:۲۲)» فقد 
تقل هذا الكلام عن فؤاد سزکین . 

() زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المصلوب» روى عن أبيه زين 
العابدين وأخيه جعفر» وعنه: عبد الرحمن بن أبي الزناد والزهري وغيرهماء خرج 
على هشام بن عبد الملك في الكوفة» فقتل زيد ثم صلب» وكان ذلك سنة )٠١١(‏ 
وقیل: (۱۲۲)ء وإليه تنسب فرقة الزيدية. ینظر: طبقات ابن سعد ۳۲٣:۰(‏ ۔ »)۳۲١‏ 
تھذیب الکمال (۸۳:۳ ۔ .)۸٤‏ 

() اما كتاب زيد» فيرويه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» قال عنه الإمام أحمد: = 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ۲ 


وقد حرصت على تتبع أقوالِهما في كتب التفسيرء فظفرت بنقل قليلِ 
عنهماء وما وجدته منقولاً عن زید بن على (ت:۲۰٠)‏ يخالف ما ورد في غريب 
القرآن المطبوع المنسوب إليه. 


د امتروك الحديث» ليس يسوى شينا٤ء‏ وقال يحيى بن معين: «كذاب» غير ثقة؛ ولا 
مأمون»» وكذا قال غير واحدٍ. ينظر: الجرح والتعدیل .)۲۳٠:١(‏ 
وأمّا كتاب أبان» فلم ْمَل إلا عن مؤرخ الشيعة الطوسي» وقد سبق ذكر ذلك» 
والشيعة يتكثرون بذكر علمائهم ومؤلفاتهم» حتى إنهم ينسبون بعض علماء السنة 
إليهم. 

(۱) وجدت في القرطبیٰ تفسیراتِ لأبان بن تغلب» ولم ينص فيه على آنه نقل من کتابه 
غریب القرآن» وهذه التفسیرات فی الأجزاء: »)٤۱۱:۱(‏ (۳۹۷:۷). (۸۸:۸)» 
(TTY: 1°)‏ )10:1۳(. 
أما زيد بن علي فوجدت له: 
١‏ - تفسير قوله تعالى: ولاش ألقّوى [الأعراف: »]۲١‏ فقد ورد عنه في تفسيرها 
اختلاف» فعند ابن اي حاتم :)٠٤٥۸:٥(‏ «الإسلام»» وعند البغوي (100:۲): 
«الآلات التي يتقى بها في الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»» وكذا هو 
عند القرطبى .)۱۸١:۷(‏ وعند ابن كثير :)٤١۱:۳(‏ «الإيمان»» وفي تفسير غريب 
القرآن المطبوع (ص:۱۳۹): «الحياء . 
۲ - في تفسیر قوله تعالى: «انفروا خقَافًا رسالا [التوبة: »]٤١‏ ورد عند القرطبي 
(4( فشضاشل وغير مقاغلة رقي تفس قريب القرا ن هى 05 
«فالخفيف : السَابُ» والتقال: الشيوخ». 
۳ - وفي تفسير المرض» قال: «المرض مرضان: فمرض زناء ومرض نفاق». الدر 
المنثور (0۹4:7)ء وليس في تفسير آية الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القرآن 
تفسیر لهذا ( ص .)۲٠٥٥:‏ 
٤‏ وفي تفسیر قوله تعالی : راکم ذر4 [فاطر: ۳۷]ء عند القرطبي (٤۳:۱٠)ء‏ 
عن زيد بن علي قال : «الرسول». وفي تفسير غريب القرآن : «معناه : القّيب» . 
ه - وفي تفسيره لاسم الله المؤمنء قال: «إنما سى نفسه مؤمناً؛ لأنه آمنهم من 
العذاب». الدر المنثور (۱۲۳:۸)ء ولم يرد تفسيره في سورة الحشر من كتاب تفسير 
غریب القرآن (ص‌ :۳۲۹) . 
واعلم أن أغلب ما يُنقل عن زيد بن علي القراءةُ وحي محكتة في كب الففسير 
کثیراً. 


٤‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


هذا وعد كتابُ (مجازٍ القرآن) لأبي عبيدةً معمر بن الى البصري 
(ت:۰٠۲)‏ اول کتاب ي من کتب غریب القرآنِ؛ ٥‏ لا سد ان کون آوَلَ 
کتاب الو س ا القرآن نظراً للحملة الاستنكاريّة التي قامت علي 
ا على أنه بل في التأليف في هذا المجال. وال أعلم. 

وسأبسط القول في ثلاثة من كتب غريب القرآنِ» وهي مجاز القرآنء 
لأبي عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ وغريب القرآن» لابن قتيبة (ت:٠۲۷)»‏ وغريب القرآن» 
لابن عَرّيز السجستانيّ . 


0 ممن دک ر له تقد من معاصيه: أبو عمر الجرمي (ت »)۲۲٠:‏ قال: «أتيت أبا عبيدة 
بشيء منه [يعني: مجاز القرآن]» فقلت له: عمُّن أخحذت هذا يا أبا عبيدةء فن هذا 
حلاف تفسير الفقهاء. 
فقال لي: هذا تفسير الأعراب البرّالين على أعقابهم» فإن شئت فخذه» وإن شئت 
فذره». طبقات النحويين واللغويين (ص:١۱۷)»‏ وينظر فيه نقد أبي حاتم السجستاني 
له (ص:١۱۷)»‏ وانظر: الأضداد لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص :٠١١٠ء‏ 
),٠‏ وقد نقده الفراء كما في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:۸۷)» كما نقده 
الأصمعي والطبري» وغيرهم مما قد يطول ذكره. 
هذاء وقد أفاد منه جم من العلماء» وينظر مثلاً لمن نقل عنه أو اعترض عليه: 

6 البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» ينظر: فتح الباري )14:۸ <« TE‏ 
۳( 

وابن قتیبة فی غریب القرآن (ص .)٣٣۰ ۲۳٦ ء۱٠٥۰ e۱۱۰:‏ 

۾ وأبو اسان الجر في غریب الحدیث (۷۲:۱» ۰۸۸ ۰٩٩‏ ۱۸۹). 

#والطيري فى سي تحقيق شار اا 9١‏ 0۷6 وة الجا 
.)١ AYA WY 0:1)‏ 
۵ وابن درید فی جمھرۃ اللغة (0۸:۱)» ۰۱۷۰ ۰۲۰۹ ۲۳۹۹ء ١١‏ ٤٠ا).‏ 

وابن زفي غریب القرآن (ص ۳٤١ ۲۲۹ ء۲٢١۱ ۱۸۷ ۰۱۸٦:‏ ۳۹۳( 


وغیرهم کثیر. 
ومجاز القرآن من أكبر الكتب المعتمدة في غريب القرآن» والتي لها أثر ظاهر على 
المفسرين . 
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در لابى عبيدة (ت:٠٠٠)‏ أسماءُ کتب» وهي : غريب القرآنِء ومعاني 
القرآن» وإعرابُ القرآن» ومجارٌ القرآن. ويظهرٌ أن هذه العناوينّ اسم لكتاب 
واحلٍ» وعُبْرّ عنه بما فيه من هذه الموادٌ العلميّةٍء وأشهرٌ هذه التسمياتِ: 
(مجاز القرآنِ). وليس في مقدّميِه نص من أبي عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ على تسميته» 
ولكلّه أشهرٌ هذه اللّسمياتِ لكثرة استعماله لفظة «مجاز» في كتابه. 

وإذا تأمَّلتَ كتابَ (مجاز القرآنِ)» وجدتّه كتاباً في تفسير ألفاظ القرآنِ ؛ 
أي: غريب القرآن. وقد ورد عن مَرْوَانً بن عب الملك" تلميذ أبي حاتم 
السجستاني (ت:٠٠٠)»‏ قال: «سألتٌ أبا حاتم عن غريب القرآنِ لأبي ع 
الى ها ل الس ّ 

وهذه الأسماءٌ يظهرٌّ أنها من غير أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ فوصفَ گل واحد 
منهم الكغابً بما فيه من المعلوماتِ» إذ فيه غريب كثيرٌ» وشي* من علم 
المعاني وعلم الحو . 

ومما يُستأنس به في هذا: أن الثقُولَّ عنه فيما يَصِلٌ بخريب القرآنِ 
وشواهڍِو موجودةٌ في کتابه (مجازٍ القرآنِ)» ويندرٌ أن يُوجَد نقل تعلق بغخریب 
القرآن دون أن يكونً فيه. 


(1) لم آعرفه. 
)۲( طبقات النحويين واللغوبين (ص:٦۱۷).‏ 


مفهومٌ المجاز عند أبي عبيدة: 
والمجارٌ عند أبي عبیدة (ت ۲٠٠:‏ ۲ ما يجوز في لغة العرب من التّعبير 
عن | الألفاظ e‏ ولي المجارًّ الاصطلاحي عند البلاغيينّ» وهذا 


مراده من تاليف المجاز: 

لقذ كانث وجَهَة أبي عبيدةً «(ت:٠٠٠)‏ في كتابه (مجاز القرآنِ) واضحةء 
خف أراد تفسيرّ القرآنِ تفسيراً عربيّاء لذا اعتمد الشواهد الشعريةً في بيان 
معاني القرآنِ في كثير من المواطن. وقد يكونُ سببُ هذا الاتجاه عندَهُ ما 
کی من وجو ال رب ۳ فاراد أن يُبينَّ أن القرآنًَ عربيٌ» ولیس فيه 
مدخلٌ اَمو غيرٍها ۰ 

ومما يتاتس به في هذا ما رف عنه من تشدّده في نفي وجود آلفاط 
بغیر لغة العرب في القرآنِ» حيث قال : أل القرآنُ بلسانِ عربي مبينِ ۰ فمن 
زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القولّ» ومن زعم أن «طه» بالنبطيةء فقَدٌ 
ار وإن لم يعلمْ ما هو» فهو افتتاح 2 وهو اسم للسورةٍ وشعارٌ لها . 

وقد يوَافی الا اا ويقاربه. ومعاعما واد واحدهيا بالعربيّةَ 
والآخرٌ بالفارسيّةٍ أو غيرها؛ فمن ذلك الإستبرق بالعربيّةء وهو الغليظ من 
الديباج» والفِرنده وهو بالفارسيّة: إسْكَبْرَه» وگؤز» وهو بالعربيّة: جور 
وأشباه هذا كثيرٌ. 

ومن زع أن (ڃجارة من سبل امرد: ۸۲ بالفارسيّة» فقدٌ أعظمَ من 
قال: إنه «سنك» و«كل)» إنما السّجْيل: الشديد. .. ففي القرآنِ ما في الكلام 
)١(‏ المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وُضِحَ له حقيقةًء ينظر في تعريفه: معجم 


المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدکتور: أحمد مطلوب (۱۹۳:۳ - .)۲۲١‏ 
() المعَرّبُ: ما قيل إنه بغير لغة العرب من ألفاظ القرآن. 
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العربي من الغريب والمعاني» ومن مجازِ ما اختُصِرَء ومجاز ما حُذِف» 
ومجازِ ما کف حَبَرو» ومجازِ ما جاءَ لفظة لفظ الواح ووقَعَ على 
الجميع . 

وهناكٌ وجه آخرٌ يُفْهَمْ من قوله: «قالوا: إنما أنزل القرآنُ بلسانِ عربي 
مبين؛ Ey‏ ذلك في آية من القرآنِء وفي آية أخرى: #وا اا م 

رسو إلا يسان رد.4 [إبراهيم: »]٤‏ فلم يَخَّج اسلف ولا الذينَ أدركوا 
وحيَهُ إلى النّبي ية أن يسألوا عن معانيه؛ لت كانوا عَرَّبَ الألسنٍء 
ا وعمًا فيه مما في كلام العرب 
من الوجوءِ والتٌلخيص. 

وفي القرآنِ ينل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب» ومن الغريب 
والمعاني» ومنّ المحتمل: من مجازِ ما اضر وفيه مضمر. . ». 

وكأنه يريد أن يقول: إن مَنْ في زماه بحاجة إلى بيانِ عربيوِء بخلافِ 
من سَلَفهم مِنّ الصحابة والَّابعينَ الذينَّ كانوا عرباً يعلمونٌ معانيه. 

وإذا صح هذانٍ الاستنتاجانِ» فإنهما يكونان سبباً واضحاً لتأليف أبي 
عبيدةً (ت:٠٠۲)‏ مجارً القرآن"» واه نى بو النَحْر العربي. 


(۱) مجاز القرآن (۱۷:۱ - ۱۸). وينظر تفصیل هذا المجازات التي ذكرها في (۱ :۸ - 
٦‏ وبلاحظ أن في المقدمة المطبوعة اضطابا والله أعلم . 

(۲) مجاز القرآن .)۸:١(‏ 

)۳( ُذكرُ في كب التراجم قَصَهَ في سبب تأليف أبي عبيدة )۲٠١(‏ لكتابه هذاء وملخصها: 
أنه قد سألَهُ إبراهيم بن إسماعيل الكاتب في SO‏ فقال: 
«قال الله #ن: لعا كاتَمٌ رموش ألسَيّطين) [الصافات: »]٠١‏ وإنما يقح الوعدٌ والإيعاد 
بما عُرِفَ مثله» وهذا لم يعرف فقلتٌ: إنما كلم الله تعالى العربَ على قدر 
کلامهم» آما سمعتَ قول امرئ القیس : 
ايلي والمَشرفِيٰ مُقاچهي ومَنئوتة زق گانَاب أغوَال 
وهم لم روا الغول ق» ولگنهم لما کان مر الغول بَهُولُهم به» آوعدوا به» فاستحسن - 
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أ کوه قَصَدَ بيان عربيةٍ القرآنِء فإنه ظاهرٌ عند أدنى امل في کتابه» 
وسأذكرٌ بعض صور التفسير اللوي الواردة في كتاب مجاز القرآنِ : 


أولاً: بَيَانُ المُفْرَدَات وَشَوَاهدهَا: 


يظهرٌ من موازنة كتاب (مجازٍ القرآن) بغيره من كتب المعاني والغريب 
أن استدلالاً 2 في معاني القرآنِ» وهذا ظاهرٌ لمن ينظرٌ إلى ترقيم 
محفت کتاب المجازء حیث بلغت بتعداده انين وخمسین وتسعمائة فاش :. 


ومن أمثلة تفسیره بالشّاهد الشعري 


= الفضل ذلك» واستحسنه السائل» وعزمتٌ من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في 
مثل هذا وأشباهه» وما يحتاج إليه من علمء فلا روجع إلى اة عملت کتابي 
الذي سمينّه المجارًّا . معجم الأدباء (10 :10۸ _ 104( . 
وهذه القصةٌ - فيما يبدو - غير صحيحة وال على ذلك أمرانِ: 
الأول: أن أبا عبيدة لم يذكر هذه القصّة في مقدمة كتابه» كما هي عادةٌ المؤلفينَ في 
ذكر السبب الداعي إلى تأليف الكتاب. 
الثاني : أن أبا عبيدة لم يتعرّض لتفسير هذه الآية في موضعها - ينظر: )۱۷٠:۲(‏ » 
وكيفت يغفِلها وهي سبب تأليف هذا الكتاب؟! 
وهو لم يتعرض لتفسيرها في غير هذه المواطنء وقد تتبعت ألفاظ الاَيةء فلم أجده 
فسّر لفظة «طلع»» ولا «ارؤوس)»ء أما لفظ «الشياطين»» ففسرها بقوله: «کل عات 
متمروٍ من الجن والإنس والدوابٌ» فهو شیطان». مجاز القرآن (۳۲:۲). وهذا کله 
یدل على ضعفِ هذه الروايةء والله ۾ أعلم. 
یتاس دة الرواةة فان الاستفادةً من كتب التراجمء فیما تذکره من آخبار يحتاج 
إلى منهج ببّصرٌ الباحث فيه ؛ لان بعضَ الباحثينّ O‏ 
يبني عليها أحكاماًء وال المستعان. 

(۱) بلغت شواهد أبي عبيدة )۹٥١(‏ شاهداًء تبعاً لترقيم الدكتور فؤاد سزكينء مع ملاحظة 
أنه أدخل الشواهد التي وجدها في حواشي النسخ التي اعتمدهاء خاصة حاشية 
النسخة (8) التي امتازت بكثرة الشواهد من بين النسخ المعتمدة» وهي إضافات من 
غير أبي عبيدة. ۰ 
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1 - قال: «وربَ ال4 [الفاتحة: ۲]؛ آی: المخلوقين» قال لبيد بن 
n‏ 


ما 


إن رابت ولا يغ ج بام فن الخالجين 
وواحدهم : عَالّم. : Pa,‏ 
۲ - وقال: «الصَرطّ4 (الفاتحة: :]١‏ الطريقء المنهاجٌ الواضح» قال" : 


صَدَّعَنْ تهج الصَرَاط القَاصِدِ 


۴ و ۶ 4ے{ ۹ 0 5 3 
امير المؤمِيِينَ على صراط إذا اغُوَجٌ المَرارد مُسَْيّيم 
والموارد: الطرق: ما وردت عليه من ماءء وكذلك القرى. 


ل 


(۱) دیوانه» تحقیق: حنًا نصر (ص‌:۳٦۲).‏ 
ولبيد: لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر الجاهلي المشهور» صاحب أحد المعلقات» 
أدرك الإسلامء فاسل وحسن إسلامهء فأقل من قول الشعر» توفي سنة .)٤١(‏ ينظر: 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:٤٠٤)»‏ ومعجم الشعراء (ص‌:۲۲۹). 

(۲) مجاز القرآن (۲۲:۱). 

(۳) لم ينسبه» وهو في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۱۷١:١(‏ وعند ابن عطية» ط: 
قطر :)۱۱۸:١(‏ الواضح» بدل القاصد» ونسبه المحقق إلى تميم بن أبيّ بن مقبلء 
ولم أجده في ديوانه» تحقيق: عزة حسن. وقد نقل القرطبي هذا البيت في تفسيره» 
ط: دار الكتب )۱٤١:١(‏ عن ابن عطيةً. 

.)۲۱۸:۱( دیوانه» بشرح ابن حبیب‎ )٤( 

)٥(‏ لم ينسبه أبو عبيدة» وقد نسبه الطبري في تفسيره إلى آبي ذُؤيب الهذلي» ونسبه 
القرطبي في تفسيره إلى عامر بن الصّفيل» وهو ليس في شعر أبي ذؤيب في ديوان 
الهذليينء ولا في ديوان عامر بن الطفيلء وكذا قال فؤاد سزكين ومحمود شاكر. 
ينظر: حاشية مجاز القرآن »)۳٤:1(‏ وحاشية تفسير الطبري»ء تحقيق: شاكر ۷٠١:١(‏ 
.)١۷١ -‏ وفي تفسير القرطبي :)۱٤۷:1(‏ «شَحَنًا»» بدل: «وطنا» . 
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وَطنتًا أَرْصَهُم با لحيل حى تَرَكْنَاهُم اذل ِن الصرَاي“ 
۳ - وقال: «المقْلح4: كل منْ أصابَ شيثاً فهو مُفْلحّ» ومصدره: 
الفلاح» وهو البقاءء وکل جير: قال لبيد بن ا 


2 وة o c<foc o‏ ا و 2 
م 9(„ 


أفلځ ما شنت مذ يدرك بالص ْف وَفْذيُحَدَع الأريبُ 
والمَلاح في موضع آخرًّ: السَحُورٌ أيضا. 
وفي الأذان: حي على الفلاح» وحىّ على الفَلّح جميعاً. 


4 2 
ر ّ 


والفلاح: الاگارء وإنما اه من: بلح الأرضَ؛ اي: يشما ونيرما. 
ومن ذلك قولهم : إن الحَدِيد بالخديك فک ؛ آي : لی 
o E a‏ 
والملاح: هو ري» هي هول ابن احمر ١۱ي‏ 
۹ 2ے ‌ ت ب ر 7و رو 2 < ‫ 
لها رطل تكجيل الرّيت فِيهٍ وَفلاح يَسوق ليها جمَارا 


.)۲١  ۲٤:۱( مجاز القرآن‎ )۱( 

(۲) البيت في ديوان» شرح الطوسي (ص:١٠٠).‏ 

(۳) عَبيدٌ بن الأبرص بن حَنتّم» من شعراء الجاهلية» والمعمّرين» كان سيدا وفارساً من 
فرسان بني أسد. ينظر: الشعر والشعراء (۲۹۷:۱ ۔ ۲۹۹)» ومعجم الشعراء ٠١١(‏ - 
.)٦‏ 
والبيت في دیوانه» ط : دار بیروت (ص:٣۲).‏ 

(6) هذا المثل يضربٌ في الشيء الشديد يستعان به على ما يشاكله. ينظر: مجمع 
الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١١:١(‏ 

)٥(‏ عمرو بن أحمر الباهلي» شاعر مخضرم» أدرك الإسلام وأسلم» وعَرّى الرومء 
فآصیبت إحدی عینيه» توفي زمن عثمان. ینظر: الشعر والشعراء (۳۵۹۲:۱ ۔ »)١۹‏ 
ومعجم الشعراء (ص:۷۳١).‏ 

(0) البيت في ديوان ابن الأحمر (ص:٥٠۷)ء‏ ينظر: المعجم المفصًّل (۸۲:۳). 
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فأاح: مُکار. وقال ا 
ا ظفِرَء وأصاب شخیرا : 


وأمّا تفسيره للألفاظ بدون ذكر الشّواهد فهو كثير» وعلى ذلك أغلبُ 
ےھ .> 


مادّةٍ الكتاب» ومن ذلك: «يصضتع وعروت ووم وما ڪاا برشو 4 : 


ے 
e‏ 9 


لَمَد أفْلَحَ من گان ذا عَمَل 


م١‎ 


مجازه: يبنون» وَيَعْرشٌ يعرش لغتانِ» وعریش مگةً: خيامُها. 

جوزتا ب إِسرّوِيلّ لحر 4: مجازه: فَظْعْنًا. 

ليعكنوىً4: أي: يقيمونَ» ويَعْكِمُونً: لغتان»“ 
ثانياً: الأسَالِيبُ العَرَبيَةٌ في الخطاب: 

يلحظ القارئ لكتاب المجاز کر بيان الأساليب العربيّةٍ التي نزلَ بها 
القرآن)» ا ا كر قول تقول العرت» والعرت نعل ذلك 
والعربٌ تجعل» والعربٌ تصنعٌ. . . إلخ. 

وهذه الأساليبُ منها ما له أثر في تير المعنى» ومنها ما أثرهُ في جمال 
الكلام وبلاغه ومقتضى حاله» وسأذكر من الأمثلة ما له أثرْ في التفسير: 


١‏ - قال: «#فطلتَ تفُم ها وين [الشعراء: »]٤‏ فخرجَ هذا مخرج 


(1) البيت في ديوانه» شرح الطوسي (ص:۲١١).‏ 

(۲) مجاز القرآن (۳۰:۱ ۔ .)۳١‏ 

(۳) اول الآية: «ودمَرا ما كات يصكم) الاآية. 

.)۲۲۷:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر في مقدمة كتابه أكثرّ من ثلاثينَ أسلوباً في الخطاب العربي» وذكر لها أمثلةء 
ینظر: (۸:۱ ۔ .)۱١‏ 
وقد أحصيت في تطبيقاته في كتابه أكثر من مائة موضع» ينظر مثلاً: ٠٠١ »۷٠:١(‏ 
CTA FT AREY TIE FY TY OTAY CFVA YVE CTVY CYVY YY‏ 
٤‏ ۷ 0 ) وغيرها. 


3 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 
فِعْل الآدميين» وفي آية أخرى: «أعد عر كركا والس ومر رايم لي 
سجدت 4 [يوسف: »]٤‏ وفىی آية أخرى 6# %4 طاپینَ» [فصلت: ]١١‏ فخرج 
على تقدير فعْل الآدميين» والعرب قد تفعلٌ ذلك وقال" : 

شَرِبْت إذا ما اليك يَذْعُو صَبَاحَه إذّا ما بُو تَعْش دلوا فََصَرَبُوا 


ة )( ۴ )۳( ٍ 

وزعم يونس" عن أبي عمرو"": أن «خَين) ليست من صفة 
الأعناقيء وإنما هي من صفة الكناية عن القوم التي في آخر الأعناق» فكأته 
في التمثيل : فظلَّتٌ أعناق القوم» في موضع «هم». 


(6) fy 
وقال‎ 


و ‌ ة grok‏ 8 < 
طول الليالي اسرعت في نقضي ظَرَينَ ولي وَظوَينَ عَرْضِي 


فترك طول الليالي» وحَرّل الخبرً على الليالي» فقال: أسرعفثء ثي 
قال: طوینً. وقال جریر : 


)۲۷٠٦:١( البيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه (ص:٤)ء وقد استشهد به أبو عبيدة‎ )١( 
وذكر أوله: تمرّزها والديك. بدل: شربت إذا ما الديك.‎ 
وبنات نعش: سبعة كواكب» وذكرها في البيت» لأنٌ الكواكب ذكر. ويدعو صباحه:‎ 
وقت صباجه. وتصبوا: تدنوا من الأفق للغروب. وهذا البيت في وصف خمرة‎ 
. باكرّها بالشراب عند صياح الديك. ينظر: شرح محقق الديوان سن بتصرف‎ 

(۲) يونس بن حبيب النحوي» وقد سبقت ترجمته . 

(۳) آبو عمرو بن العلاء. 

)٤(‏ نسبه بعضهم إلى الأغلب العجليء وبعضهم إلى العجاج - ولم أجده في ديوانه 
بتحقيق عزة حسن - وقال غيرهم: هو من شوارد الرجزء لا يعرف قائله» ينظر: 
الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون »)٥١:١(‏ وتفسير الطبري» تحقيق : 
شاكر (۸۷:۷). وخزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق: عبد السلام هارون »)۲۲۹:٤(‏ 
والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (۱۰/ ۳۹٤‏ ۔ .)۳۹٩‏ 


() البیت في دیوانه» شرح ابن حبیب .)٥٤٩:۲(‏ 


المصدر الثالكث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة Ea‏ 


اق ال اند یی کا اغد يو الان 
رج إلى «السنين» وترك مر . 
وقال ارزو : 
اا ا ادى الكديه على الما 
ولو كان للأرباق لقال: متقلدات» ولكن مجازه: تراهم متقلدين آرباقهہ»" . 
ذكرَ أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ فى هذه الآية احتمالين فى معنى # حَضعينَ# : 
الأول: أن تكونَ من صفة الأعناقيء وهي بذاتها تكونٌ خاضعةًء وإنما 
جاء احير عنها بالجمع الذي يعبر به عن الادميين”" ؟ آي : جمع المذكر 
السالم؛ لأنه مما يظهر فيهم. 
الثاني : أن تكون من صفة الصّمير «هم»» في «أعَتَاقهم. العائدِ على 
الناس» وعلى هذا القول - وهو قول أبي عمرو - لا يكون في اللفظ خروج 
الموات الذي لا يُخبرٌ عنه بذلك وإِن أخبرَ عنه به» فهو خروجٌ عن أصل 
الخطاب لمعنى يريده القائل . 


(1) الفرزدقء هو همام بن غالب» أبو فراس التميمي» الشاعر المعروف» كان يُهاجي 
الشعراء» وعلى رأسهم جريرء وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين» توفي 
سنة .)۱٠١(‏ ينظر: خزانة الأدب (۲۱۷:۱ - ۲۲۳)» ومعجم الشعراء (ص:۸٠۲).‏ 
ولم أجد البيت في ديوانه الذي شرحه وضبطه علي الفاعور» وقد ذكر فؤاد سزكين أنه 
في ديوانه (ص:٠۱۳)»‏ ولم أحصل على هذه الطبعة التي أعاد إليها فؤادء وقد 
وجدته ضمن أبيات للفرزدق في كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» 
تحقیق : محمد حور وولید خالص .)۸٩۹۳:۳(‏ 

(۲) مجاز القرآن (۲ :۸۳ _ .)۸٤‏ 

(۳) ينظر أمثلةٌ لذلك في مجاز القرآن (۳۸:۲ .)۱۹١ ۲ ء٥۳ ۹۳ ء٤۲ ٤١‏ 


"٤‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


± 


۲ وقال: ¥ولی أن اتا سيت به أَلْجِبال أو مت پو الارن أو کم به 


تر [الرعد: ]۳١‏ مجاره مجارٌ المكفوفِ عن خبره» ثم استُونِف فقال: بل 
آل جا [الرعد: cI[Y!‏ فمخازه: لو سَيُرت به الجبال لسارت› أو 


عت به الأرضن التفكلعت» ولو گل 4 النرى القرف. 


والعربٌ تفعل مثلٌ هذاء لعلم المستمع به» استغناء عنه» واستخفافاً في 
کلامهم» قال: 


تلا أن حا مِنْ فرش تَفَصّلوا عَلَّى النَاس أو أن الأگارم تَهْسَّلا 


وهو آخر قصيدة» ونصبه وکف عن خبره واختصره»› وق 


los a a 5 

الطعْنْ شَعْسّة» والضرْبُ هَيْمَعَةَ صرب المَعَول تحت الدَيمَة العَضصدا 
rf o e 4 EE‏ 

وللقسى َرامِيل وعمعمه: خر الت ا والبرّدا 


ك 5 ٢‏ 0ه . ® f‏ ے o2‏ 7 2 
حى إذا أسشلكوهُم فِي قََائِدَة شلا كمَّا ترد الجَمَالَةٌ السرا 


وهو آخر قصيدة» وکف عن خبره» . 


(1) هذا البيتٌ منسوبٌ للأخطلء كما في خزانة الأدب (١٠:٤٥٤)ء‏ وهو ليس في ديوانه 
بتحقيق : مهدي ناصر الدين› وينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
.)4A: 1)‏ 

(۲) الأبيات لعبد مناف بن ربع الهذلي» وهو في ديوان الهذليين »)٤١ - ٠٤٠:۲(‏ وقد 
جاء في مجاز القرآن بعد هذه الأبيات شرحهاء وهو كالآتي: «وقوله: شَعْشَعَّة؛ أي : 
يُدخله ويُخرجه. والهَيمَعَهٌ: أن يضرب بالحدٌ من فوق. والمعوّل: صاحب العالة 
وهي ظَلَةّ يٌخذها رعاءٌ الهم بالحجاز إذا حافت البرة على بَهيهاء فيقول: فيعتضدٌ 
العصدَ من الشجر لبَهْيه؛ أي: يقطعه. والديمةً: المطر الصعيف الدّائم. والأزاميل : 
الأصوات» واحدها: أزمل» وجمعها: أزامل» زاد الياء اضطراراًء والخماغم: 
الأصوات التي لا تفهم. حسً الجنوب: صوتها. قتائدة: طريق. أسلكوهم 
وسلوکهم: واحدّ. مجاز القرآن (۳۳۱:۱ ۔ ۳۳۲)ء وينظر شرحها أيضاً في دیوان 
الهذليين. 

(۳) مجاز القرآن (۳۳۱:۱). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة to‏ 


وغل عا القرل يكر جواب لو مخلوقاء :وعدا الروت عرب 
شائٌ» وقد ذكرٌ له شواهد من الشعر» وإنما يختلف التَفسيرٌ هنا في أمرين: 

الأولٌ: في رغم أن الجواب متقَدّمٌ عليهاء وهو قوله: لوهم يرود 
لرن [الرعد: ٣٠‏ . وعلى هذا لا يكون في الآية حذف. 

الثاني : أن الجوابَ محذوف» واختَلِف في تقديره» ويْبّى على هذا 
الاختلافِ اختلاف التفسير» ومن هذه التقديراتِ : 

ه ولو أن قرآناً شیرت به الجبال» أو وف به الأرض»› آو گك به 
الموتى = لكان هذا القرآن. وهذا قول أكثرِ أعر الل 

وولو ان فاا سرف به الجا أو ت ب الارن ار کل به 
النرتی = لما منوا“ 

ه ومنها ما قدّره أبو عبيدةً «ت:٠٠٠).‏ وظاهرٌ اختلاف المعنى والتّفسير 
بسب الحذف هناء والة أعلم. 

وظاهرةٌ أساليب الخطاب العربيّ التي نزل بها القرآن مما يحتاجٌ إلى 
دراسة مستقلة» .ويها معلومات كثرةء وان الموفق: 
ثالثاً : تَوجِيةُ القَرَاءَاتِ : 

وهو أحدٌ الميادين التي وَلَجَهّا اللُعوبُونَ لبيانِ ما في القراءاتِ واختلافِها 
من وجوه العربيّةء وقد كان نصيبٌ اللوجيه فيما يخص تير المعنى في كتاب 
المجازٍ قليلاً قياساً على كثرتها في غيره» ومنْ أمثلةٍ ذلك: ۰ 

١‏ - قال أبو عبيدة (ت:٠٠):‏ ««وقَي فى بويك [الاحزاب: ]٣٣‏ القاف 
مكسورةٌ؛ لأنها منْ: وَقَرّث قَرُ٬‏ تقديره: وَرَنّث نزن ومعناه: من الوَقَارِ. 
(1) ينظر: معاني القرآن» للفراء .)١۳:۲(‏ 


(۲) معاني القرآن» للنحاس .)٤۹٦:۳(‏ 
(۳) ينظر: معاني القرآن» للنحاس .)٤۹٦:۳(‏ 


3 المصدر الثالكث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


dul grr |. u Put 5 | 2 0 OD ca or 

ومن فتح القاف ٠‏ فإن مجازها من: فرت تقر تقديره: قَرَرَّت تقر 
ا 2 )۲( 
فحذف الثانية فخففها. . .» . 


۲ - وقال: لن E‏ فکھونَ 4 آین: ae‏ القكه: الذي سک ول 
العربُ للرجل إذ كان يتفه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلاناً 
لفك بأعراض” . 

قالت ی أو عمرة بتي : 


EEE‏ جين اا تَاءِ إذا حَصَرَ الشََاءُ وَعَرّت الجُرر 


(1) قرأ بفتح القاف أبو جعفر ونافع وعاصم» وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشر»ء لابن مهران»› تحقيق: سبيع حمزة ( ص »)۳١۸:‏ والإقناع في 
القراءات السبع» لابن الباذش» تحقيق: عبد المجيد قطامش (۷۳۷:۲). 

(۲) مجاز القرآن (۱۳۷:۲). . 

(۳) قرأ أبو جعفر وحده بغير ألف» وقرأً الباقون بألف على وزن الفاعل. ينظر: المبسوط 
في القراءات العشر (ص؛٠١۷)»‏ والنشر في القراءات العشرء لابن الجزري 
(Foo _Tof:Y)‏ 

(©) يظهر أن في اللَّص سقطاًء ويدلٌ عليه أن الطبري لما نقل عنه هذا الموضع» قال: 
«... فقال بعض البصريين منهم: المَكه: الذي يتفكةُ. وقال: تقول العرب للرجل 
الذي يتفه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلاناً لَمَّجةٌ بأعراض 
الناس...٠.‏ 
تفسير الطبري» ط: الحلبی (۱۹:۲۳). 

)٥(‏ تَمَاضِرٌ بنت عمرو» المشهورة بالخنساءء الشاعرة التي اشتهر شعرها بمراثيها في 
أخيها صخر› وفدت على الرسول E‏ وأسلمت» واستشهد أولادها الأربعة فی 
القادسية» فلم تبك عليهم كما بكت أخاها صخراً» توفيت سنة »)۲٤(‏ وقيل غيرها. 
ینظر: الشعر والشعراء »)۳٤۷ - ۳٤۳:۱(‏ وخزانة الأدب .)٤۳۸ - ٤۳۳:۱(‏ 

(7) عمرة بنت مرداس بن عامر السلمي» أخت العباس بن مرداس» شاعرة جاهليةء لها 
مَرَاثِ كأمها الخساء. معجم الشعراء (ص:۱۷۲). 
والبیت لم أجده عند غير أبي عبيدة» ولم أجده في ديوان الخنساءء شرح ثعلب» 
تحقيق: فايز أحمد. 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 4¥" 


ومن قرأها: كه جعلَه: كثيرَ الفواكه» صاحبً فاكهةء قال 
1 عة : 


ر 


وَدَمَوتيښي وزعمت أرّ_ ك لابن بالصيف اهر 


آي: : ذا لبن وتمر؛ أي: عه لبن كر ومر كر ,الك ایل 
لک وشا 7 
ولام وشاحم" 
5 3 

تعرّض أبي عبيدة للذقد بسبب منهجه اللغويّ: 

لقد كان المنهج اللغوي الذي سَلَكهُ أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ عُرْضة للقَدِء 
کا ارت فی کي من المفاات ي اي لأا اسر ماو غر ال 
يجب على المفسّر الرْجوعٌ إليهاء ولا يعني هذا أن کتابَه يخلو من النَائرٍ 
بالمصادر الأخرى لكل المراة أن .اعتماده على المنقول هن الفسير؛ 
كالسنة الكة > وآثارٍ السّلفِ» وأسباب الثرول»ء وقصص الآي = کان قلیلاً 
جا 


در مر دوم 


ومن أمثلة اعتمادو على السَةٍ وة في قوله تعالی : ل فرءان الفنجر 
کات ودا [الإسراء: ۷۸]ء قال: ا إن ملائكة اللْيلٍ تشهد إذا 


J 


صَلَيَتْ العَدَاءٌ أعقبنْهًا ملائكة النّهار»“ 


وهذا مأخودٌ من قول الرسول يي قال: «.... وتجتمعٌ ملائكة اللْيلٍ 
وملائكة النّهار في صلاةٍ البح . 


(۱) البيت في دیوانه» تحقیق: نعمان محمد (ص:٩٦٥).‏ 

(۲) مجاز القرآن (۱۹۳:۲ ۔ .)۱١٤‏ 

(۳) ينظر في الجزء الأول تفسير الألفاظ الآتية: المنْ والسّلوى (ص:٠٤)»‏ الور 
(ص:۳٤).‏ حنيفاً (ص:۸٥)»‏ شعائر الله (ص:1۲)ء معدودات (ص اللو 
(ص :۷۳)ء قال لهم الناس (ص:۸٠۱)ء‏ وغيرها. 

.)۳۸۸:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 


۳۸ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة. 


8 0 ۰ م ےم م مەم م E‏ ر لاەر وم ر 
يقولٌ أبو هريرةً: اقرءوا إن شئتم: قران ألْمَجْر لِه ران الجر کت 


ودا [الإسراء: ۷۸]» . 
المخزونِ اللوي الذي كان يحفظهُء سواء أكانَ تفسيرَ ألفاظ» أم كان شواهد 


ويبدو أن ثقافةُ اللُوةً اريه أحدثت عنده اعتداداً بعليه» وجعلثه بقل 
من النَفْلِ عن غيره» حتى إِنَكَّ لا ترى أثراً لتقل عن المتقدمين من علماء 
الت راا :ا فل ف اه فی ادرا ا ر 
اللُغويُودًء فهو يعد في الطبقة اللَانية من طبقاتِ القرنِ الثاني إذ سمه طبقةُ 
شوه امال أبي عمرو بن العلاءِ (ت:٤٠٠)ء»‏ والخُليل بن أحمدَ (ت:ه۷)» 
ويونس التّحوي (ت:۱۸۲)» ونقله عنهم أكثر من نقله اللف؛ لکنه قلیل 
ايتا 

ومما يدل على هذا ما ورد عن تلميذِه آي عمر الجرمِيّ (ت :۲۰ 
قال: «أتيتُ أبا عبيدةً بشيءٍ منه [يعني: مجاز القرآن]» فقلت له: عمُنْ أخذتَ هذا 
يا أبا عبيدة؟ فإ هذا حلاف تفسير الفقهاء" . 

فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البوًالينَ على أعقابهم» فإ شنت فخذه 


ون فت فلو 


(1) رواه البخاري» ينظر: فتح الباري» ط: الريان .)٠٠١:۸(‏ 

(۲) صالح بن إسحاق البجلي» أبو عمر الجرمي» أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة 
والأصمعي وطبقتهم» كان ذا دين وورع» وله كتبٌ في النحو ككتاب الأبنية» توفي 
سنة .)۲۲١(‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ۷٤:‏ - ١۷)ء‏ وإنباه الرواة (۲: ۸۰ - ۸۳). 

(۳) يقصد بهذا المصطلح المفسرين» وسيأتي هذا المصطلح لاحقاً في كلام أبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

.)١٦۷:ص( طقات النحويين واللغويين‎ )٤( 
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فالجرميٰ (ت:٠٠۲)‏ ينقد آبا عبيدة (ت:٠٠٠)‏ بألّه قد خالف المفسّرينَ في 
كتابه هذاء ويرد عليه بهذا الرَدٌ الذي يدل على الاعتداد بالتّفس» وكألّه لا 
يعني له هذا الانتقاد شيئاً. 

وهذا المنهج اللْغوئ الذي سلكه أبو عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ أوقعَه ئی بای 
التفسيراتِ التي لا نصح كما أوقعه في رد بعض الوارد عن السّلفِ» وکأنه 
لا يحت بتفسيرهم في نقل الغو ولقد كان بسبب هذه اللفسيراتِ عُرْضة 


2 


ه ومنًّ الأمثلة التي نيدت عليه من جهة اللَغة: 
| - قوله: ويل َڪم بعص اَی حم ّ4 [آل عمران: ]٠۰‏ بعض 
يكون شيئاً من الشيء» ويكون كل الشيءِ» قال لبيد بن ربيعة : 
تراك أمْكنَة إا كَمْ أرْصَهَا اؤ يَعَْلِق بَعْض النْمُوس جِمَامُمَا 
فلا يكونٌ الجمام يرل ببعض النفوس» فيْذِهِبٌ البعض» ولكنه يأتي 
على الجميي". 


وهذا الذي قاله فى معنى «بعض» قد انتُقّد عليه“ قال أبو جعفر 
النحاس (ت:۲۸): «وهذا القولٌ غل عند أهل التّظر من أهل اللْعةَ؛ لأنَ 


(۱) وازن هذا بما قد سبق نقله عنه» قال: «... فلم يحتج السلفٌ ولا الذين أدركوا 
وحيّه إلى النَبيّ أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب آلألسنِ» فاستغنوا بعلمهم به 
عن المسألة عن معانيه» وعما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». مجاز 
القرآن (۸:1)ء فمن كان هذا حالهم» لِم يعترض على بيانهم اللوي للقرآنِ؟! 

(۲) البيت في ديوانه» شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:۲۲۷). وفيه: يرتبط» بدلّ 
يعتلق . ومعنى الحمَام: الموت. 

(۳) مجاز القرآن .)۹٤:۱(‏ 

(6) ينظر في نقده: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)٤٠١:1(‏ مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب ( ص »)١٤:‏ غرائب التفسير» للكرماني )0۷:1(« المحرر الوجيزء لابن 
عطية (۳/ .)١١١‏ 
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الك وال ل ران ي اا 


قال أبو العباس": معنى «أو يرتبط بعض النفوس»: أو يرتبظ نفسي»› 
كما يقول: بحضنا يعرفه؛ آي أنا أعرفة ومعئى الآية على البعض؛ لان 
عيسى ية إنما أحلٌ لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى : من أكل الشحوم 
وغيرهاء ولم يحل لهم القتلٌ» ولا السّرقةًء ولا الفاحشة» . 

وهذا المذهبٌ قد حُكيّ عن غيره اغا کال ل 
(ت:٠۷٠):‏ «وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع أهل الحو على أن البعض 
شيءٌ من أشياء أو شيءٌ من شيءٍ إلا هشاما فإنه زعم أن قول لبيد: 


ê a a‏ أو يَعْتَلوّ بَعْضٍ النفوس حمَامُهًا 


فادّعى وأخطا: أن البعض هاهنا جممٌ“. ولمْ يكن هذا من عمله 
إا اراد ليك بعش الفوس: فيه" : 


)١(‏ ينظر المذاهب في جواز دخول «أل» على «بعض» و«كل»: لسان العرب» مادة 
(بعض). 

(۲) هو المبرد» ولم أجد هذا القول في الكامل في الأدب. 

(۳) معاني القرآن ٤٨۳:۱(‏ ۔ .)٤١٤‏ 

)٤(‏ يحتمل أن يكون هشام بن معاوية الضرير»ء النحوي» الكوفي» صاحب الكسائي› 
توفي سنة (۲۰۹). ويدل عليه أنه نحوي لا لغوي» كما في ترجمته» ولذا قال: «ولم 
يکن هذا من عمله». 

)٥(‏ قد حُكيّ هذا المذهب عن أبي الهيثم أيضاًء ينظر: تاج العروس» مادة (نظر). 

0) تهذيب اللغة .)٤۹٠:١1(‏ ومن العجيب أن الذي ورد عنه فى كتاب مجالس ثعلب» 
تحقيق: عبد السلام هارون )٠٠:1(‏ يخالف ما قِلّ عنه في تهذیب اللغةء قال : 
ولان بعص ای [الزخرف : ۳ قال: تکونٌ بمعنی کل» وبمعنی بعض»› 
وأنشد للبيد: 
تراك أفكتَة إِذّا لَمْ أرْصَهَا ‏ از يَرْتبظ بَعْض النُمُوس جِمَامُهًَا 
مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون .)0٥٩:۱(‏ 
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٢‏ وقال: ول فان لبیک اَسجدوا [البقرة: ١٤]»ء‏ معناأه: وقلنا 
للملائكةء و«إذ» من حروفِ الزوائ» وقال الأسودٌ بن يعفر" : 
إا وَذَيِكَ لا مَهَاء لِيِكُرهِ وَالدَمْرٌ يُعْقِبُ صَالِحاً بِمَسَادِ 
ومعناه: وذلك ل مهاه لذکروء ولا طعم ولا فصل › وقال عبد مناف بن 
DD‏ 7و .(O.‏ 
ربع الهذلي"› وهو اخر قصيدة : 
حى إا أسْلَكُوهُمْ فِي فَائِدَة شلا كما ترد الجَمّالة السُرْدا 
معناه: حتی أسلكوهم» . 
وهذا المذهبٌ الذي ذهب إليه في الرّيادةٍ في هذا الموضع وغيره» قد 
انتقده عليه بعض العلماءء وخطصّؤه بهذاء ويمّن رد عليه هذا الموضحَ الطبري 
(ت:٠٠٠)»‏ قال: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغاتِ العرب من أهل 


)١(‏ ذكر آبو عبيدة في الأساليب التي صدّر بها كتابه أن الزيادة من مجازات العرب في 
كلامهاء فقال: «ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائدء قال الله: إن 1 
لا تيء أن یضیب متلا ما عة مَمَا فوته [البقرة: ١۲]ء‏ وقال: ینا من من 
ي عند حن [لحاقة: ۷٤]ء‏ وقال: «وسَجر رج ين طور سيتاء تبت يالذهْنِ وصغ 
¢ [المؤمنون: ١۲]ء‏ وقال: وإ قال ربت للمكة4 [البقرة: ١۳]ء‏ وقال: 
لما عك ألا بد4 [الأعراف: ۱۷]ء» مجاز هذا أجمع: إلقاؤهرً». مجاز القرآن 
.)١:١(‏ وقد تبعه ابن قتيبة فى القول بالزيادةء ينظر مثلاً: تأويل مشكل القرآن 
(ص: ۲٤۳‏ - ۵٠۲)ء‏ وینظر: تفسیر غریب القرآن وع ۳ا ر 

(۲) الأسود بن يعفر بن عبد الأسود» أبو الجراح» أعشى بني نهشل» شاعر جاهليء نادم 
النعمان بن المنذر» وكان ممن يهجو قومه. ينظر: خزانة الأدب »)٤١١ _ ٤٨0:١(‏ 
ومعجم الشعراء (ص:۱۸). 
والبيت في ديوانه (ص:٠۳)»‏ ينظر المعجم المفصل .)۳۳٠:۲(‏ 

(۳) عبد مناف بن ربع» شاعر جاهلي من شعراء هذيلء لیس له أخبار تُذكر. ينظر: 
خزانة الأدب »)٤۹:۷(‏ ومعجم الشعراء (ص:٤١٠).‏ 

.)٤۲:۲( دیوان الهذلیین‎ )٤( 

.)۳۷:۱( مجاز القرآن‎ )٥( 
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البصرة أن تأويل قوله: ولذ قال رَيّكَ4: وقال ربك وأنٌ «إذ» من أحرف 
الرّوائدء وأ معناها الحذف. 
واعتل لقولِه الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود بن يَعْمرّ: 
لذا وَذَلِكَ لا مَهاء لِيِفُرهٍ وَالدَهْر يُعْقَبُ صَالِحاً بِمَسَادِ 
تم قال: ومعناها: وذلك لا مهاه لذكره» وبیت عبد مناف بن رِبْع 
الهذلى : 
حى ذا أسْلَكُومُمْ فِي فَُايِدَة شلا كما تَظرُدٌ الجَمَّالَّةُ السرُدا 
وقال: معناه: حتی أسلكوهم . 
قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك أن «إذه حرف 
يأتي بمعنى الجزاءء ويدلٌ على مجهولٍ من الوقتِ. وغير جائز إبطال حرفي 
كان دليلاً على معنى في الكلام. إذ سواءٌ يل قائل: هو بمعنى التَظولٍ» وهو 
في الكلام دليل على معنى مفهوم» وقیل آخرُ٬‏ في جميع الكلام الذي نطق به 
دلیلاً على ما أريد به: هو پمعنی النَطْولٍ . e.‏ 
ه ومما رده من قول اللف» تفسير قوله تعالى: وعدت هَن نكا 
[يوسف: »]۳١‏ قال: «أفْعَلَّتْ من العتادء ومعناه: أعدّتُ له (عذا] متكاً؛ أي : 
وزعم قوم أنه الأنرج وهذا من آبطل باطل في الأرضٍ» ولكنْ عسى 
ان یکو مع المتگا ارج یأکلونه. 


SN أ‎ 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )٤٤١ - ٤۳۹:١(‏ وفي بقية كلامه رد مفصّل لما فهمه 
أبو عبيدة من معنى إذا في الأبيات. وقد رد عليه في هذا الموضع: الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه (١:۸٠۱)ء‏ وينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن 
السيّد البطلیوسی» تحقیق: مصطفی السقا وحامد عبد العزیز »)۲۷١ _ ۲۷٤:۳(‏ 
وخزانة الأدب (۷: 60 - 6( 

(۲) مجاز القرآن (۳۰۸:۱ ۔ ۳۰۹). 


وقد ورد تفسير المتكرٍ بالاأنرْجٌ عن ابن عباس (ت:۸٠)‏ من طريق مجاهد 
e‏ وعطية العوفيّ (ت :۹۱ وعن الاك (ت:٠۰٠)‏ من طريق ا 
EY‏ وعن سلمة بن تماء۵. 

وفسّره بعض السّلف بأعمٌ من الأنريء فقالوا: طخاساًء ورد ذلك عن 
ابن عباس (ت:٠)»‏ وسعيد بن جبير (ت:٤٠)»‏ ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة 
(ت:٠٠٠)»‏ والحسن البصري (ت:٠٠٠)»‏ وعطية العوفي (ت:١١١)»‏ وقتادة 
(ت:۱۱۷)» وابن إسحاق (ت:۰۰» واین زید (ت:۸۲٩‏ ° 

وفسّره آخرودًء فقالوا: كل شيءٍ يُفْصمٌ بالسكين» ورد ذلك عن 
الاك که“ وعكرمة ee‏ 


روزد فن ماعل ات 6 ها يةد ان ميت الإ حلاف فن الاسر 


(۱) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر »)۷۱:۱١(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۳۲:۷). 

(۲) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۷۳:۱١(‏ 

(۳) عطية بن الحارث» آبو روق الهمذاني» الكوفي» روى عن إبراهيم يم التيمي وأنس بن 
مالك» وغيرهما» وعنه: إبراهيم بن الزبرقان› وبشر بن خالد وغیرهما» صدوق . 
ينظر: تهذيب الكمال .)۱۸:١(‏ وتقريب التهذيب (ص:۸°٦)‏ . 
وروايته في تفسير ابن ابي جات .(TITT:V)‏ 

)٤(‏ سلمة بن تمام» أبو عبد الله الخقري؛ الكوفي» روى عن إبراهيم النخعي وإسماعيل بن 
رجاء» وعنه: إسماعيل بن عُلبَةَ وجرير بن حازم» صدوق» ينظر: تهذيب الكمال 
»)۲٤٤:۳(‏ وتقریب التهذيب (ص‌:۳۹۹)» وروایته في تفسير ابن أبي حاتم 
(IT: ¥)‏ 

»)٠١١( محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى» المدني» صاحب السيرة» توفي سنة‎ )٥( 
والشن القن اقات‎ 4۲١ 2۳02۷9 رقیل قيرع نق طقات أبن سح‎ 
.)۲۲۷ - ۲۲۱: ۲( وتهذیب الکمال‎ »)٤١۲ - ٤٠٥ (ص:‎ 

0) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق تحقيق: شاكر ۷۲:۱١(‏ _ ٤۷)ء‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(۷) تفسير الطبري» تحقیق: شاكر (١۱:٤۷)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(۸) تفسیر ابن آبي حاتم (۴۱۳۳:۷). 
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اختلاف القراءةٍ وتوجيهها في اللغةء فقال: «من قرأ: «لنتكا). فهو الطعام. 
ومن قرأها: «متكاً»» فختّفها")» فهو الأترج . 


وعلى هذا یمكنٌْ حمل تفسیر من فسَرّ المُنَّكاً بالأترجٌ أنه أراد تفسيرّ 
هذه القراءة»ء ومن فسَرَه بالطعام» أراد القراءةَ المتواترةً. 

ويكون في القراءة المتواترة وجهانِ من التفسير: 

الألة أده الا ما ا عله مالساد رغرعا وها هي القرل 
الذي نصرّه أبو عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ والطبري (ت:٠٠)»‏ وهو قول أهل اللغة؟. 

الثاني : أن المَكًاً: الطعام» وهو قول جمهور الّلف. 


والقول الثانى محكى فى اللغةء قال ابن قتيبة (ت:٠۷٠):‏ «#وأدَت هي 
ما [یوسف: ۱٣]؛‏ أآي) طعاماًء پقال: اتَکَأنَا عند فلانِ؛ أي: طيمُنًا. 


. 
وقال جمیل': 
فصَللَابِيغْمَةوَانگأتا ورا الخلل ين تاا 


)١(‏ قال ابن جني: «وقرآً: «مُنْكاً) ساكنة التاء غير مهموزة ابن عباس وابن عمر 
والجحدري وقتادة والضحاك والكلبي وأبان بن تغلب» ورويیت عن الأعمش». 
المحتسب (۳۳۹:۱)ء وزاد ابن عطية مجاهداًء المحرر الوجيز» ط: قطر 
)۷:(. 

(۲) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۷۲:۱۳» ۷۳)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۱۳۳:۷). 

)۳( تفسير الطبري› تحقیق : شاکر 4:۱0 (VY Y°‏ 

(6) ينظر: معاني القرآنء للنحاس »)٤۳۱:۳(‏ ومادة (وكى» ومتك) في لسان العرب 
وتاج العروس. 

)٠(‏ جميل بن عبد الله القضاعي» المعروف بجميل بثينة» نسب إليها لحبّه لهاء وكثرةٍ 
شعره فيهاء» وتوفي بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان سنة (۸۲)» ينظر: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:٥۸)»‏ ومعجم الشعراء (ص:۷٥).‏ 
والبيت في دیوانه» تحقیق : إميل يعقوب (ص:۱۸۹)» والقلل : جع ا وهي إناء 
للعرب کالجرة وقیل غير ذلك . ينظر : لسان العرب» مادة (قلل) . 
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والأصل: أن من دَعَوَْةُ ليَطْعَمَ» أَعْدَذْتَ له التكأة للمُمّام والطمأنينةه 
فيسكّى الطعامٌ متكا على الاستعاري؟. 

وبهذا بين تقصير آبي عة ت٠٠٠‏ وره في رد هذا المعنى»› وقد أنكر 
عليه ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:٠٠۲۲)»‏ فيما حكاه عنه الطبري (ت:٠٠)»‏ 
قال: «وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدةء ثم قال: والفقهاء 
بالًأویل منه. ثم قال: ولعله بعض ما ذهبَ من كلام العرب» فان الكسائيّ 
يقول: قد ذهب من كلام العرب شيءٌ ۶ کثیر انقرضنَ آهل . 

وقد ذكرَ جمعَ من آهل اللُغةٍ أن لفط المُنْكِ يعني الأنرْجّ» كما ذكر بعض 
اللوي القراء الَادَةَ «مُْكاً» في البيانِ عن ورود هذا المعنى في لغة العرب. 

قال الرّبيدي «ت:ه٠٠٠:‏ «(و) المُنْكٌ بالصَّم. .. «لأنرج» حکاه 
الأخفغر" ونقله الجوهرئ» وقال الفرًاء: الواحدة مُنْكةٌ مشل: بُشر 


(۱) تأویل مشكل القرآن (ص:٠۱۸‏ - ١۱۸)ء‏ وينظر له كتاب الأشربة» تحقيق: ممدوح 
حسن محمد (ص:۷۹)ء وتفسیر غریب القرآن (ص :7( 

(۲) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۷۱:۱7) . وقد علق الطبريٌ على قوله منتصراً لما ذهب 
إليه أبو عبيدة من المعنى» فقال: : «والقول في أنّ الفقهاء أعلمٌُ بالتاويلِ من آبي عبيدةء 
كما قال أبو عبياٍِ لا شك فيه» غير أن أبا عبيدة لم يبيد من الصواب في هذا القولء بل 
القول كما قال: من أن من قال للمتكا: هو الأترجّ» إنما بيَنّ المُعدٌ في المجلس الذي فيه 
المتكأًء والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لان السكاكين معلوءٌ انها لا تعد للمتكا إل 
لتخريقه» ولم يَعْظْينَ السكاكين لذلك» . تفسير الطبري» تحقيقق: شاكر .)۷١:1١(‏ 
وهذا غريب على منهج الطبري الذي كان يعتمدٌ ما ورد عن السلفب» ويعارض ما ورد 
عن اللغويين إن عارضه»ء وقد سبق بيان هذا المنهج عند الحديث عن تفسيره. 

(۳) لم أجده في موضعه من معانیه (۳۹۷:۱). 

)٤(‏ ينظر قوله في الصحاح» مادة (متك). 
والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» من أعاجيب الدنياء إمام في اللغة» له 
كتاب الصحاح في اللغةء توفي سنة (۳۹۸). ينظر: معجم الأدباء (7 ٠١١۱:‏ ۔ ١١٠)ء‏ 
وإنباه الرواة (۲۲۹:۱ - ۲۳۳). 

)٤۲:۲( لم أجده في معاني القرآن‎ )٥( 
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کی ال ا 
شرب الثم بالكؤوس جهارا وَنرَى المُنْكَ بَيْننا مُسْسَعَارا 


ر 


" 


وقيل: سَمَيّت الأترجة منْكة؛ لأنها فطع . 

(و) قال الجوهري: قال الفرًاء“: حدّثني شيخ من ثقات أهل 
ال ا اى 

وبکل منهما فْسرَ قوله تعالی: وعدت هَن منگا) [يوسف: ]۴١‏ بضمٌ 
فسکوڻِ» وهي قراءءٌ ,ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - وابنِ جبیر» 
ومجاهل» واينِ تع¿ والجحدري") والکلع"» ونصر بن عاصم» کذا 


في العباب . 


ئی قات الشراد لابن چی هی قرا ابن باس وان عر 
والجحدري»› وقتادة» والصحاك والكلبئ› وأبانِ بن تغلبٌ» ورُویث عن 
ال 0( 
عمس . 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة »)١١١:٠١(‏ وقد فسّر المتك بالأترج» ولسان العرب» مادة 
(آثم). 

(۲) ينظر: الصحاح» مادة (متك). 

(۳) هو في معاني القرآن .)٤۲:۲(‏ 

)٤(‏ قال في القاموس المحيط مادة (ورد): الرَمَاوَرْد: طعامٌ من البيض واللحم»ء والعامة 
يقولون: بَرْمَارَردٌ» . 

)٥(‏ هو یحیی بن یعمر» وقد سبقت ترجمته. 

0( هو عاصم الجحدري» وقد سبقت ترجمته. 

(۷) هو محمد بن السائب» وقد سبقت ترجمته. 

(۸) هو کتاب المحتسب. 

)٩(‏ سليمان بن مهرانِ» أبو محمد الأسدي» الكوفي» ثقةٌ حاف عارف بالقراءة 
أخذها عن النخعي وزِرٌ بن حبيش وغيرهما» توفي سنة .)۱٤۸(‏ ينظر: تقريب 
التهذيب (ص:٤٠٤)»‏ وغاية النهاية .)١١١ - ۳۱١:۱(‏ 
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قلت : ورواه عن الصساك أبو روي»› وفسره واو ورواه الاق 
)۳( 


عن أبي رجاءَ العطاردي"» وقال: هو الأترج) 
elli MSS ae‏ 
يځ رده» ويكفي في ذلك حكايةٌ الف له“ والشه أعلم. 
أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عى آبي عبيدة: 
لقد كان أب عيدة رت٠٠‏ متهماً في معتقده» فنيبٌ إلى الخوارح*» 
ريت إلى المخر ا هل فهر هه ي كاب حجار التراة ما شد هدا 
الاتهاء؟ 


أمّا الخوارجْ» فلمْ يكنْ لهم في عهدِه ترات يمكنْ أن تُعرف به قضايا 
العقيدة عندهم» وهي لم تظهر إلا متأخحرةًء وقد قرأتٌُ أخبارّهم في كتاب 
الكايلِ في الأدب› للمبرد (ت:٠۸٠)»‏ وأغلبٌ ما فيه أخبارٌ قتالِهم للمسلمينَ 
وشجاعتهُ في ذلك ومن أکبر المسائل التي ذکرتها کتبُ الفرق عنهم ماله 
الإيمان» ان نشا عنه من حکم مرتکب الكبيرة» وتكفيرهم له» وآنه اا في 


.)۷٠:۱١( ينظر: تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر‎ )١( 

(۲) عمران بن يلحان» أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته» بصري» ثقةٌ مخضرمً» ولد 
قبل الهجرة» وأسلم ولم ير النبي ية أخذ القراءة على أبي موسى» وعرضه على 
ابن عباس» توفي سنة .)٠١ ٠٥(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:٥۷)»‏ وغاية النهاية 
(0£:۱). 

(۳) تاج العروس» مادة (متك). 

٬ًاقحال فقد رد تفسير السلف له. وسياتي نقاشه‎ »)۲٠٠:۲( للطلح‎ e 
فقد فسره بخلاف ما ورد عن السلف» لعدم‎ »)۲٤۲:١( وينظر تفسيرً لتثبيت الأقدام‎ 
اعتماده على الوارد عنهم من أسباب الثزول وقصص الآي.‎ 

(ه) ينظر مثلاً: إنباه الرواة (۲۸۱:۳). 

0) ينظر مثلاً: طبقات النحويين واللغويين (ص:۷۷١).‏ 
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وقد تفحصتٌ كتاب أبي عبيدةً (ت:٠٠٠)»‏ فلم أجد فيه شيئاً من هذه 
العقائيء فهل كان يقي المجاهرةً بذلكّ» كما وردت الرّواية عن تلميذه 
التَرّز ف قال : «دخلت على ایی عبيدة» وهو في مجلس مسجڍيو 
وحده» ینکتُ في الأرضٍ»› فرفع رأسه إليّء وقال: من القائل : ۰ 


اقول لها - وڏ جَسَاٿ وشات ين mm‏ -: وَيْحَكِ لَنْ تَرَاءِي 
f 2‏ ت ر َ4 د ا ل 
نك لو سَأَلتِ بَمَاء يَوْم» على الأجَلٍ الّذي لَكِ لن ثُظاعِي 
2 د 
فقلتٌ: فُظرئ بن المُْجَاءة الخارجة °" 
قال: فض الله فاك هلا فُْلتَ: لایر المؤمنينَ أبي نعامة. قال لي : 
اجلس» واكٿم علي ما سَمِعتَ مي . 
قال : فما ذکرنّه حتّی ماتَ» e‏ . وال أعلم . 
فإن صححتْ هذه الروايةٌء فإنها تدلٌ على إبطانه لمعتقٍ الخوارج» ولذا 
لم يظهر في کتابه ما یدل على اعتقادِه مذهبهم» واف أعلم. 


أ 


أا ا الاعتزال» فيقول عنها ال «کان ايق عبيدة مس ببعض 


(۱) عبد الله بن محمد بن هارونء أبو محمد التَوّرِيٰ» قرأ كتاب سيبويه على الجرميّ؛ 
وأخذ عن أبى عبيدة والأصمعيّ» له كتاب الأضداد وغيره» توفي سنة .)۲۳١(‏ ينظر: 
أعاز الفحرين ارين امن :6 ¥ إناء الرواة (۱١۹40‏ 

(۲) الأبيات من مشهور شعره» وهي في مصادرَ كثيرةء منها: شعراء الخوارج» تحقيق : 
إحسان عباس (ص ٤١:‏ - ١٤)ء‏ وأمالي الشريف المرتضى »)٦۳٦:١(‏ وسمط اللآلي 
(0۷0:1). 

(۳) فظرِي بن المُجَاءءٍ من بني مازن أبو نعامة» من قادة الخوارج الأزارقة» خرج زمن 
ولاية مصعب بن الزبير للعراق» قتل في طبرستان سنة (۷۸)» وقيل غيرها. ينظر: 

معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص »)۴۷١ - ۳۷٤:‏ ومعجم الشعراء 

e 

.)١١:١( مراتبُ التحويين (ص :۷۸ - ۷۹). وينظره في أمالي الشريف المرتضى‎ )٤( 

= محمد بن عبد السلام الخُسّني» من أهل جِيّان» رحل إلى المشرق» ولقي المازنيّ‎ )٥( 
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الاعتزال» إل ا أنه قل بَرئ من ٠‏ ذلك یما ظهرَ في روایته وک 


وقال روان بن عد اللك: فلت لأبى ج يقال: إن آبا عبيدة کان 
يقول بالقدر» فقال؛ لاء وأنكرٌّ ذلك. قال: كان يبت القَدَره" . 

وهذا O‏ فهل ظهر في 
کتبه ما یدل على ما تُب إلیه؟ 

لقد اجتهدت في تتبع الكتاب لإظهارِ ما يتعلق بهذه المسألة فظهر لي 
من الأمثلة ما پاتي : 

اا قول الله تعالی: م استَوّیٰ عل لمش [بونس: »]٣‏ قال: 
«مجازه: طهر على العرش» وعلا عليهء ويقال: استويتٌ على هر الفرس» 
وعلى ظَهْرِ البيتِ» . 

وهذا القول في الآية هو قول أهلِ السنة أما المعتزلة فيرون أن معنى: 
استوی : استولی› ولهم أقوالْ أخرى فيها تحریٹڭ لمعنی 1 را 

۲ - في قوله تعالى: وهر ری ف للق ثم ت يدو وهر eR‏ 
عه [الروم: a‏ قال: «مجازه أنه خلمّه ولم يكن من البَذءِ شيئاء ثم پحیيه 
بعد موته وهو اهو ٍَ4 فجارَ مجارهٌ: وذلك هين عليه؛ لأن «أفعّل» 


يوضع موضحَ الفاعل» قال( : 


N 


= وآبا حاتم وغيرهماء وكتب الحديث» وكان فصيح اللسانٍ» بصيراً بكلام العرب» 
وكان خيْراً ياء توفي سنة (۲۸). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: ۸٦۲)ء‏ 
وجذوة المقتبس (ص:٤٦).‏ 

.)١۷۷:ص( طبقات النحويبن واللغويين‎ )١( 

(۲) طبقات النحويين واللغويين (ص:١أ١١).‏ 

(۳) مجاز القرآن (۲۷۳:۱)ء وینظر: .)٥۷ »٠٥:۲(‏ 

(6) سيأتي ذكرٌ قولهم في فصل (الانحراف في التفسير اللُغويً). 

.)۱١۱:۲( البيت لمعن بن آوس في ديوانه (ص:٦۳)ء ينظر حاشية مجاز القرآن‎ )٥( 
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ما ای واي لاوجل على ا اة اق 
أي: إني لواجلٌ؛ أي: لَوَجلٌ» وقال“: 

E eee 
: أي: بواحيء وفي الأذانٍ: الله أكبرٌ؛ أي: كبيرٌ. وقال الشاء‎ 

أضَبَحْتُ آَمْتَحْكٍ الصُدُود وإنني سما - إِلَيْكٍ مَعَّ الصَدُودِ اميل 
وقال الفرزدق" 

EAL TS OO ao 
آي : عزيزة طويلة.‎ 
فإن احتجٌ محتجًٌ فقال: إن الله لا يوصفٌ بهذاء وإنما يوصف به‎ 

الخلىء فزعم أنه: وهو هون على الخلق . 

وإ الححة عليه“ : قوله تعالى: (رَكَاة ذلك عل أله برا4 


(۱) استشهد آبو عبيدة بهذا البيت قبل هذا الموضع »)۱١:۲(‏ ونسبه إلى طرفة 
(۰:۲0)» وقد استشهد به الطبري في مواضع من تفسیره (۱:۱٤۱)ء‏ (۳۷:۲۱)» 
ونسبه إلى طرفة كذلك (١۲۲۷:۳)ء‏ واستشهد به ابن الجوزي في زاد المسير 
.)۲۹٤:۸( ۹: (‏ والقرطبي (۸۸:۲۰). 
وقد ذكره آبو علي القالي في ذيل الأمالي (۲۱۸:۳) وعلق عبد العزيز الميمني في 
سمط اللآلي )۱۰٤:۲(‏ بأنه وجده في کتاب الاختيارين ضمن أبيات منسوب لمالك بن 
القَين الخزرجي» وال أعلم . 

(۲) البيت للأحوص الأنصاري» وهو فى ديوانهء تحقيق: عادل سليمان جمال 
(ص‌:۲۰۹). 

(۳) البیت في دیوانه (ص:۸۹٤).‏ 

)٤(‏ كذا في مجاز القرآن» وقد نقل الطبري في تفسيره» ط: الحلبي ۲١(‏ :) هذا 
الموضع من كتاب المجازء والعبارة عنده أصوب» وهى: افإِنٌ الحجة عليه»؛ لأنها 
جواب : فإن قال قائلٌ» والجواب تدخله الفاء لا الواوء وال أعلم . 


[الأحزاب: 1۹]» وفى آية أخرى : وک ود جنظهًا 4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ ا ۷إ 
يقل . 


وهلا النحتي الى كه هو أعد قرلى الشلف فى معني الأ" : 


رالقرل الآخر: أنها على بابهاة والمعى: الإعاة بعد البكع أهون عله“ 
كما هو في نظركم أن الإعادة أهون من البدي» وهذا من باب قياس الأولى. 


۳ - فی قول الله تعالی: وفع في الور [الكهف: 44]» قال: «واحدتها 
صورةً» حرجت مخرجَ سورة المدينة» والجميع: مو وعجازة ماز 
المختصر المضمر فيه؛ أي : فخ ھا اراش . 


خالف أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ في هذا التفسير الوارد عن النبي يي في معنى 
الصور» ويحتمل أنه كان يجهل هذا المعنى الشرعيٌ؛ لاله لم يورده» فينكره» 
والله أعلم وأياً ما كان الأمرء» فان هذا التَفسيرَّ غير مقبول البنةّء لكن المراد 
هنا آنه لا يمكنٌ الجزْمٌ بأنٌ أبا عبيدةً ينكرٌ الصُورَ الوارة في الحديثِ» كما 
هو شأن بعض المعتزلة في الغيبيّاتِ» ولكن الذي وقح نهم وغيرهم ممن 
ينكره قد اعتمد على قول أبي عبيدة» وسيأتي الحديث عن ذلك لاحةا . 


(۱) مجاز القرآن (۱۲۱:۲ - ۱۲۲). 

(۲) ذكره ابن جرير عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن الربيع بن حُيم. تفسير 
الطبريء ط: الحلبي ۳٠:۲۱(‏ ۔ .)۳١‏ 

(۳) ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة. تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۳٦:۲١(‏ قال الشيخ ابن سعدي 
موضحاً هذا المعنى: «أي: إعادة الخلتي بعد مويهم أهون عليه من ابتداء خلقّهم»› 
وغتا بالنسبة إلى الأذهان والعقرل. فإذا كان قادرا على الابعداء الذي قرو به 
كانت قدرته على الإعادةٍء التي هي أهون»ء أولى وأولى». تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» تحقيق: محمد النجار .)۱١۲:١(‏ 

.)۱١۳ - ۱۹۲:۲( »)۱۹٦:۱( وینظر:‎ »)٤۱٦:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

(۵) ینظر: (ص:٩٥٦٦).‏ 
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٤‏ - وفي قوله تعالى: بيرغو أله لين ١ءامَثوا‏ وما دعوت إل 
اسهم وَمَا وما نعو [البقرة: 4]» قال: «يخادعون في معنى معنى يخدعون» ومعناها 
رش هاا شی ولا يکاد پجيءٌ بمَاعِلٌ؛ إلا من اثنينِء اف 
حروفي هذا أحدها. قوله: (مَكَكَلَمُ قد [الترة: ۳۰ معناه: قتلهم اش . 

يَشعرٌ اختياره هنا وقوع المخادعة من الله تعالى» حيث صرف 
معنى المفاعلة في هذه الآية إلى آنھا نق تقعٌ من الواحلِ» وهذه الصْيغة - 
کانت ترد لهذا TT‏ 
الذي هو أصل معنى هذه الصيغة» بدليل وصفِ الله بها في قوله تعالى: إل 
الْمكَفِين يعون أله وهو حيعه4 ااانا لکل او ف ل کون 
منه ابتداءً» بل هو يخاوِعٌ من يخاوعَهُء لذا لم ترذ هذه الصفةٌ مفردة إثباتاًء بل 
وردث مقابل مخادعة المنافقينًء والمخادعةٌ منه بخلافِ المخادعة من البشرء 
على القاعدة المعروفة في الأوصاف المنسوبة إلى الله . 

وهذه الأمثلة التي وقع فيها خطأً ای چ ۰ لا تکفي في 
الحكم عليه بانتهاجه مذهبً المعتزلةء خاصة إذا تأملتَ تفسيره الصريح 
للاستواءِ بالعلوء وهذا يخالف مذهبً المعتزلة. 

ولذا فن الحالّ في الحكم على مثله لا يصلح أن يكون مطلقاًء بل ينبّه 
على الأخطاء التي وقح فيهاء ولست مُلزماً سه إلى طائفةٍ من طوائفِ البدع» 
بل تبقى في الحكم على الأصل»ء وهو السّلامة من البدع» والله أعلم. 


(۱) مجاز القرآن .)۳٠:١(‏ 


تیر با درکن ( عو شی می 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن -(مجار]| القرآن لابن قتيبة 1Y‏ 


تاه 
ثانیا 
5-< 


و9 2 ت 
تضيير غريب القرآنِ» لابن فتيبة 


ا ابن قتيبة (ت:٦۲۷)‏ كتابه (غريب القرآن) ممما به کتابه «تأويل 
مشكل القرآن) حيث قال في نهاية مقدمته - بعد أن ذَگرّ شَبَهَ الظاعنينَ في 
القرآنِ -: «وقد ذكرت الحجَةٌ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء 
وهو يبه ما أنكرواء ليكونً الكتابُ جامعا لِلمَنّ الذي قصدتٌ له. وأفردتُ 
للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتابٌ» وليكونً مقصوراً على معناه» خفيفاً 
على ا قرآه إن شاء اف . 

وقد ذكرَ غرضًه من تأليفِ كتاب (غريب القرآنِ)» فقال: «وغرضنا الذي 
امتثلتّاه في كتابنا هذا: أن نختصرَّ ونكمل» وأن نوصح ونْجْملَّ› وأنْ لا 
نستشهد على اللَفظ المبتدَلء ولا نكر الدلالةً على الحرف المستعمَّل» وأن 
لا تحشر كايا باحس اتيت والأسايتة: ۰ 

ثم قَالّ: «وكتابنا هذا مستنبظ منْ كتب المفسّرينَّ» وكتب أصحاب اللَْةٍ 
العالمينَّ» ولم نخر فيه عن مذاهبهم» لا تكلفنا في شيءِ منه بارائنا غير 
معانيهم» بعد اختيارنا في الحرف أَوْلّى الأقاويلِ في اللَغة أشبهُها بقصةٍ 
E |‏ 


(© اويل مشكل القرآن (ص١+.‏ ا 
(۲) هذا النص يُظهرٌ بداياتِ المفسر الناقء أو المفسّر المختارٍ من بين الأقاولء غير أنه 

لا بين في کل موضع سبب اختیاره. 
(۳) تفسیر غریب القرآن (ص :۳ - .)٤‏ 


ويتبينُ من هذا ما يأتي: 


١‏ - أن ابن قتيبة (ت:۷» تحص معانی القرآنٍ بکتابه (تاویل مشكل 
القرآنِ)» وخص الغریبً بكتابه (تفسيرٍ غريب القرآنِ)» وإِنْ كان يُعرجٌ في کتابه 
في الغريب على شيءٍ من معاني القرآنِ وإعرابه» لكته قليل جداً. 

۶ ن ن‎ ٤ 

۲ - أنه اعتمد في كتابه على من سبقه من مفسري السّلفِ وأهل اللغةء 
وهو في کثير من نقَلِهِ لا يبي عمُنْ نقل» ومما ظهرَ من أسماءِ هؤلاءِ عنده 
تید أن ابن عباس a)‏ وقتادة (ت ٩٩۱۷:‏ أكثر المفسرينَ وزوداًء 
مجاهداً TORS‏ ن الحسنْ البصري ت 


أمّا أهل اللغة» فقد اعتمدَ على أبي عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ آخذاً من كتابه 
(مجاز القرآن)(“» وعلی الفراء (ت :۲۰۷( آخذاً من کتابه (معانی القرآن) . 
وقد أكثرَ الأخد عنهما دون أن ينص على ذكرهما. 


ولم يكن في نقلِه مجرداً عن النقء بل أبانَ في مقدمة كتابه رأيّةُ فيما 
ينقلًء فقال: «... بعد اختيارنا فى الحرف أولى الأقاويل فى اللغةء أشبهها 


(۱) ینظر مثلاً: (ص: 1۳ °۷ 5۹. ۳°۹4« |1« «(t04 CENT FFT FTE‏ 
وغيرهاء ویلاحظ أنه يروي من طريق أبي صالح› ولذا يقول - أحياناً -: «وفي تفسير 
أبي صالح» (ص‌:۳۳۲). 
(۲) ينظر مثلاً: ( ص :11 ۲۹۳د 47 ۰44 (FAY FAY VY «1۹ e۳۳1‏ 
وغيرها. 
(۳) ينظر مثلاً: (ص: ۷٤ء‏ ۷° ۲۲۱ 47« (o EEA EYY (4° F1‏ 
وغيرها. 
(6) ینظر مثلاً: (ص:۰۱۹۲› ۳۳٦۲ ۰۲٥۹‏ ۵٩٤)ء‏ وغیرها. 
(۵) يتظر نصه على اسیه فى ص12 ii VE E ÛY FV <Y o YF‏ 
(FE NV YT MN‏ وغیرها. 
0) پنظر نصه علی اسیه فی (ص: ٥١‏ ۷ 0۹ ۳۱۹)ء وغیرهاء وعو آقل وروداً 
عنده من آبي عبيدةً. 


X 


اا اا 


قولاً له. 


وهذا يَيْمٌْ عن رأي في الاختيارٍ» وأنٌ ما اختارّه فقد ارتضاه 


وإذا كان فى معنى اللَفظ أكثرّ من قول فان منهجّه: 
ه أن يذكرَ أحدَ الأقوالء دون ذكر غيرهاء وهذا هو الغالبُ على 
کتابه . 


0 
ت 


: أن ڏگ الاحتمالات بلا ترجی ۰ وهر قليل»› ومن ذلك‎ e 
e ee رم ر‎ 


| قال: ا روا من عِندك4 آی: خحرجوا. #بيت طابفة مم غير 
ِى ¢ [الساء: ١۸]؛‏ أي : قروا ليلا غير ما أعطوك نهاراً. 
قال الشاء* : 
اتوي فلم أزفن ما ثوا واوا أئوني بقيء تُكز 
والعربُ تقولٌ: هذا آمرٌ فَذَرَ بليلء وفرع منه بليل» ومنه قول الحارثِ بن 
ا 


ألبجمَعُوا أَمْرَمُمْ عِسَاءَء فَلَمّا اضْبَحُواء أضبَحَث لَهُمْ ضَوضَاء 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص:٤).‏ 

٤١ ۳۹ ۳۳ ۔‎ ۱۳۲ ۹٥ .٥٦ ۔‎ ٥٥: ینظر ۔ على سبیل المثال -: (ص‎ )۲( 
(Yo F14 PIT TE YET 

(۳) البيت في ديوان الأسود بن يعفر (ص:1۷)ء وقد تُب إلى غيره. ينظر: المعجم 
المفصل .)٤٤:۳(‏ 

(©) الحارث بن جِلُزة اليشكري» كان أبرصاًء وكان مناظر قومه وإمامهم» من شعراء 
الجاهليةء أحد أصحاب المعلقات الشعرية. ينظر: الشعر والشعراء (۱۹۷:۱ - 
۸,) معجم الشعراء (ص:١).‏ 
والبيت في ديوانه» تحقيق : طلال حرب (ص:٠٤)»‏ وهو من معلَمَيّه» وقال الزوزني 
في شرح المعلقات السبع (ص:۱۸۹): «الضوضاء: الجلبة والصياح» وإجماع 
الأمر: عقد القلب» وتوطين النفس عليه» يقول: أطبقوا على أمرهم من قتالنا 
وجدالنا عشاءَء فلما أصبحوا جلبوا وصاحوا». 


۳ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة 
وقال بعضهم : ّت طائفةٌ ؛ آي 
لی عد اللي له اتلك ال بدا مورا" 

ه أن يرجح بين المحتملاتِ اة الواردة في تفسير النَص» وهذا 
قليلٌ كذلك"» ومنه ما ورد في تفسیر قوله تعالى: قر ألسَاوةَ دلوك الَنْس 
لل عسي ال4 [الإسراء: ۷۸]» قال: و دلوا و غروبها» EY‏ 
زوالهاء والأول أحبٌ إلى ؛ لأ الحرت فرل: ولك الجم: إذا غابً. قال 

و 
مَصاپيځ» لَيْسَتْ باللواتي توما نُجُومْ» ولا بٍالآَفِلاتِ الدَوَاِكِ 
وتقول في الشمس: دكت برا ؛ يُريدون: غربث. والناظرٌ قد وضع 
كله على حاجيه ينر إليهاء قال الشاء: 
والشمس قذ گادت تَكون دَنْفاً 
أذْفَعْهّا بالرًاح كي تَرَحْلَمًا 


E‏ واه زر 


(۱) البيت ذكره الطبري في تفسیره» تحقیق: شاکر (۱۹۱:۹ ۔ ۱۹۲)» ونسبه للأسود بن 
عامر بن جوين الطائي» وذكره القرطبي في تفسیره .)۲۸۹:٥(‏ 

(۲) تفسیر غریب القرآن ( ص :۱۳۱ - ۱۳۲). 

(۳) ينظر أمثلة لذلك (ص :۱۱ء ٥۲ c۵۱ ۲٦‏ ۱۱۰ ۲۵۹ ٤۳۹۔‏ ۳۱۰ ۳۱۹۷ 
۸( 

(6) البيت في ديوانه» شرح: الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح .)۱۷۳٤:۳(‏ وهو 
يصفٌ إبلاً مصابيح؛ أي: تصبح في مباركها من الشّبع» والآفلات: الغائبات» ينظر: 
شرح الباهلي. 

)٥(‏ كذا شكلها المحقق : الست اخيد فبقرة غان اها اسم ااشمي: وهي كذلكَ» غير 
أن تقر ابن ية بها يدل على انيا (براح) بكسر الباء؛ أي : دلکټ الشمس 
تحت راحة الناظر لها الذي يجعلٌ کفه دون شعاعهاء الله أعلم . 

(7) هذه من أراجيز العجاج» وهو في ديوانه» شرح: الأصمعي» تحقيق: عزة حسن 
(4 2 _ 0(. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة ۳۷ 


فشبّهُها بالمريض في الدَّف؛ لأنها قد همت بالغروب» کما قارب 
الدّنْفُ الموت» وإنما ينظرٌ إليها من تحت الكف؛ ليعلمَ كم بقيّ لها إلى أن 
تغب › ا الشعَاعَ e‏ 


وكان في بعض الأحيانِ ينص على النَقَدِ؛ كنقده التّفاسيرَ التي ذكرَها 


مقدمة كانه > وول ا نقده إلفاء (ت:۷٠)‏ وأبا عسدة (ت: ٠٠‏ ؛ 
في ٍ 2 ر ص E‏ وار e.‏ 


لاه ينقل عنهما» ومما ورد عنه : 
في قوله تعالی: ما جاه أا جَعلتا عَيما ساوكها مرا مها 
اة من سِجیل م منود [هود: ۲ء قال: ڃجارة س سِجَیل&› تذهت 


بع المفقرين إلى آنها شلك وكل) بالفارسة ويره بقولة 35: بجا 
من طبن [الذاريات: ۳٣]؛‏ يعني : ال ا فال ابن غاس : 
وقال آبو دة السجل ؛ الشديدء وأنشد لابن مُقبر“ : 
TET‏ شا تَراصی به الأبظال ا 
وقال: یرید ضرباً شدیدا" . 
ولست أدري ما سجيل من سجين» وذلك باللام› وهذا بالنون» وإنما 
سجن في بيت ابن مقبل (فِعيل) من سَجُنْتُ؛ أي: حَبَّسْتُ؛ کأنه قال: ضربٌ 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۹٥۲‏ - .)۲٠۰‏ 

(۲) ذكر ثمانية تفاسير» ولم يرتضهاء ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:٤‏ - .)١‏ 

٠۲٠٠: وينظر نقده لأبي عبيدة (ص‎ »)٤٤١ ٠٤٤١ - ٤۳۹:ص( ينظر نقده للفراء‎ )۳( 
۰ (Yo FY FIA YEO YT 

(6) _ينظر الرواية عنه من طريق السدي فى تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)٤٤:٠١(‏ ومن 
طريق عكرمة في تفسير ابن آبي E‏ تحقيق : أسعد الطيب .)۲٠١٦۹۸:(‏ 

() البيت في ديوان ابن مقبلء تحقيق عزة حسن (ص:٦۲۳).‏ وصدره: 
وَرَجْلَةً يَضرِبُون البيض عَنْ عُرْضٍ O‏ 

۵) مجاز القرآن (۳۹۲:۱). وقد سبق تفسیره آيضاً في (۱۸:1). 


ل 


۳۸ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة 


وفِعيل»› لما دام منه العمل؛ كقولك : رجل فْسيقّ› ا وسگت: 
إذا دام منه الفسق»› والسکرٰ والسّكوتٌ. وكذلك (سجین)› وهو ضربٰ يدوم 
منه الإثباث والخبس . 

وبعض الرُواةٍ يرويه : (سخين) من السخوتة“؛ أي؛ ضرباً سخنا»" . 


ومع هذا اللَقَلِء انه قد يقح في قول ضعيفي لا تحتيله الاي ؛ وممًا 
کک e‏ وط e‏ کا فت رون 


G2 r ررر‎ 


در ر را بت لکا د يي ١‏ 0 ا او اک م E‏ 
تم يكن [النساء: ۸٩‏ ١۹ء‏ قال: «#إلا ألزي يصو يصلودً إل َوّمٍ)؛ أي : 
يصاون 2 ینک وب و ينم بق ؛ أي : عهد. 

ولون يبرت وقال الأ على ودک امراق ق ۹ : 


إا اثَصَلَتْ قَالْتْ: بكر ب وَائِل» Sey‏ 6 روَاغِم 


ای : انتسبٹ: bes‏ 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه الرواية فى كتابه: المعانى الكبير »)4۹٠:۲(‏ وهى فى مادة (سخن) 
من لسانٍ العرب. ۰ ۰ . 

(۲) تفسیر غریب القرآن ( ص :۲۰۸). 

(٠‏ نظر أمثلة لما نَقَدَ عليه: تفسير لفظ المحال (ص:٠۲۲)ء‏ وقد رده الأزهري في 

۰ تهذيب اللغة .)۹١:٥(‏ وتفسير لفظ يعش (ص:۳۹۸)ء وقد رده الأزهري فى تهذيب 

اللغة .)٠١١ _ ٠٠:۳(‏ ولفظ زيّلنا (ص:٦۱۹)ء‏ وقد رد عليه الزهرئ» کما ف لسان 

العرب» مادة (زيل)» رفي نسخة تهذيب اللغة (۲۵6) نق في هذا المرضع 

الذي نقله ابن منظور في لسان العرب» وفي تهذيب اللخة من هذا النقص كثيرء 

ویلاحظ م الأزهري علی ابن قتیبةّء وقد یکونٌ اختلاف المدارس سیباً في ذلك» 

فابن قتيبة بصري» والأزهري كوفيّء وال أعلم. 

(6) البیت في دیوانه» تحقیق: حنا نصر (ص‌:۳٤۴).‏ 

.)۱۳١:۱( وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ .)٠۳۳: تفسير غريب القرآن (ص‎ )٥( 


ا رت کے 
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وهذا القول فيه نظرٌ» قال اللخاس (ت:۳۳۸): «وهذا غلظ عظیم ؛ لأنه 
بذعت إلى آن اه ال حطر أن تائ أحد بيه وين الفسل تسه 
والمشركونً قد كان بينهم وبين السابقينَ الأوَلينَ أنساب. . .>“. 

هذاء ولا و کتابٌ ابن قتيبةً مما طرخ اللُغْويُونٌ في غريب القرآن 


من مباحثِ التفسير اللخرى ومن ذلك مبحث توجيه القراءاتِ القرآنيّةء ومن 
الأمثلة في ذلك : 

ما ورد عنه في قوله تعالی : إا ا مه دوت 4 [الزخرف: »]٥۷‏ 
6ل فة قا ا آنا ا ا ج وال مه 
وهو اللففى» والاء فة عة من دال؛ كأدٌ الأصل فيه: صَدَذْتُ بثلاثِ 
دالاتِ» فمَلِبَّتْ الأخرى ياء فقالوا: صَدَيْتُ؛ كما قالوا: قَصَيْتٌُ أظافري» 
والأصلٌ : قَصَضت. 


ومن فأ وة أرادة يعدلرن ويعرضرة* : 


کما یمکنْ مالا حظة تمیزه ببعضٍ الأمورء وهي : 

ه استفادئه من تفسير السّلف فى بيان غريب القرآنٍ» والإكثارٌ منه» ولا 
أعرف أحداً من اللغوبين سبقه إلى فعل ذلك» غير أنه في كثير من المواضع 
لا ينص على المنقول عنهم» مما يضطر من أراد معرفة ذلك أن يتاب ویوازن 
نقولّه بأقوال السّلفِ. 

وهذا جعل فی کتابه ماده من غير مصدر اللغة؛ گالتزول؛ وقصص 
)۱( الناسخ والمنسوخ»› للنحاس» تحقيق: سليمان اللاحم »)۲۱٤:۲(‏ وقد استفاده 

النحاس - كعادته - من الطبري»› ينظر : تفسير الطبري› تحقیق شاکر %0 


(۲) تفسير غريب القرآن (ص:٠٠٠)ء‏ وقرآ: يَصدّون» بضم الصاد كل من: نافع وابن 
عامر والكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وقرأها: يَصِدُون» بكسر الصاد 
الباقون. ينظر : القراءات وعلل النحويين فيها .(TIA:)‏ 


الآي» وغیرها مما مصدره التق ومن ذلك : 
تفسيرٌه لقوله تعالى: نر أَفِيطُوأ من حَيّتُ أا الاش( [البقرة: 
4 قال: «کانت فرش ل تخرج من الحرم» e‏ لتا کسائر الناس» 
نحن آهل الله وفظان حرمه» فلا نخرج منه. وکان الان يقفون خارح ار 
ویفيضون منه» فأمرهم اه أن يقفوا حيث قف الناسٌ» ويفيضون من حيث 
أفاض الناسً»". 


ه بيان الأصل اللغويّ للَفظ : 

يظهرٌ في كثير من الألفاظ حرص ن ابن قتيبة (ت:٦۷٠)‏ على بيانِ أصل 
اللَفظ في لغة العرب» رلا تراه يسر معنی الَف في سیاقهء فم ين اصله 
الذي اشتْیّ منه» وقد كانت هذه الظاهرةٌ الخو واضحة عنده» تراها في کتابه 
(تأويل مشكل القرآن)"» كما تراها في غريب القرآن“» ومن ذلك تفسيره 
لقوله تعالى: ور لسن جود عن الجن وألا ولطر فهم بورد [النمل: 
۷ وقوله: وال رب ارزع ن كر يستكت الى منت مل [النمل: »٠٠١‏ 
قال: «فَهم برعو ؛ أي: يدفعودً. وأصل 2 الكفٌ والمنع» يقال: 
وزعت الرجل إذا كفتّه» ووازعٌ الجيش: هو الذي يكمُهم عن التَفرُقٍ» ويرد 
من شد منهم. 


(۱) ینظر مشلا (ص:۷۹» ۰۱۰۹ »)۱۱١ ۱۱١‏ وغیرها. 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۷۹). 
يَنظر الألفاظ الآتية في تأويل مشكل القرآنٍ: السبت (ص:۷۹)» المثل (ص :۸)» 
التشابه (ص:٠١٠)ء‏ المسد (ص:١١١)»‏ الاستدراج (١٠٠)ء‏ التزكية (ص:٤٤")»›‏ 
الهزم» سلك (ص:۳۲٤)»‏ قضی (ص:٤٤٤)»‏ هدی (ص:۳٩٤٤)»‏ وغیرها. 
ينظر الألفاظ الآتية في تفسير غريب القرآن: تظاهرون (ص:۷٥)»‏ القرء (ص:۸۷)ء 
نحلة (ص‌:۱۲۰)» مسافحین (ص:۱۲۳)» المراغم (ص:٤۱۳)ء‏ الغرم ( ص :۱۸۹)ء 
الامتاع (ص:۲۰۱)ء تقفو (ص‌:٥٠۲)»‏ حصب (ص:۲۸۸)» الهباء (ص:۲٠۳)»‏ 
سبت (ص :۳۱۳)» زلزلوا (ص:۸٤۳)»‏ النحب (ص:۹٤۳)ء‏ المعارج (ص:١۸٤)ء‏ 
صعوداً (ص:۹۱٤)ء‏ الرجز (ص:٥۹٤)»‏ وغيرها كثيرٌ . 


وقوله: رب ارزع [السل: +۲٠١‏ أي: ألهمني» وأصل الإيزاع: الإغراء 
بالشيء» يقال: أوزْعنّه بكذا؛ أي: أغرينّه» وهو موزوعَ بكذا: مولع بكذاء 
ومنه قول أبي وی في الكلاب : 
اوی تاتهاق او 


ه كثرةٌ الشواهد الشعربّة: 

كَمُرَّتِ الشّواهد الشُعريَّةٌ لمعاني الألفاظ القرآنيّة في كتاب تفسير غريب 
القرآن عند ابن قتيبة (ت:٠۷٠)»‏ وقد استفاد في إيراد الشّواهيٍ““ من مجازِ 
القرآن لاي عبد (ت:۰٠٣)‏ الذي هو من أهم مصادره. وقد بلغت أكثرَ من 
افق فاس . 

ومن الأمثلة ما يأتي : 

١‏ - قال: «بنخم مَس [الكهف: ١]؛‏ أي: قاتلٌ نفسّك ومُهلكڭ 
O‏ 


)١(‏ خويلد بن خالد» أبو ذؤيب الهذلي» شاعر مخضرم» اشترك مع عبد الله بن الزبير في 
عَزْوءِ إلى المخرب» وتوفي بأفريقية سنة (۲۸). ينظر: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين (ص:١٠٤٠)»‏ ومعجم الشعراء (ص:4۲). 

(۲) البيت فى ديوانه» من ديوان الهذليين »)۱٠:١(‏ ومطلعه: 
Î‏ ت as‏ 
وقد فسّر الأصمعي (توزع): نكف . 

(۳) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۳۳۳). 

)٤(‏ ینظر تفسیر غریب القرآن (ص‌:۳۹» .)١۳۳ ۸٦ »٠۳‏ وينظر على التوالي: مجاز 
القرآن (۳۰:۱ .)۱۳١ ۷٤ ٤٤‏ 

۲۳۸ ۲۲٢ 1۸۰ ۱۷۹ ۱۳۰ ۱۳۳ ۰۱۳۲: ینظر على سبیل المثال: (ص‎ )٥( 
CET TAT foo fot FET NE TY Yo eT FY YY 
(Of) co cOY* <014 COI <04 (E40 CEA" EFA Efo 


»( غیلان بن عقبة» أبو الحارث» المشهور بڏي الرمَقَ شاعر موي › توفی سنة .)۱١۷(‏ 


× 


VY‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة 


آلا أيُها البَاڃِمُ الو جد نَفْسَهُ لِشَيءِ حه عَنْ يَدَيْهِ المَمَاورً“ 
۲ - وقال: «الكك4: السيدٌ الذي انتهى في سُودده؛ لأنٌ الناسَ 
يَصمُدوته في حوائجهم» قال الشاعر" : 
A) BA CE a‏ 
رال عكرمة ومجاعد: هو الاق لا رة ل" 


وهو - على هذا التفسير - كأن الدال فيه مبدلةٌ من تاء. والمصمتٌ من 


.  )|زه‎ 


ه كثرةٌ الاعتمادِ على الشواهدِ الثرية عن العرب» وكثيراً ما تكون 
عبارّه : تقول العربٌ" . 
ومن الأمغلة: 


قال : وورعونَ زی دار4 [ص: ۱۲]: ذو البناء المخكم» والعربُ تقول 


ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:١۷٤٠)»‏ ومعجم الشعراء 
( ص .)۹٩۹:‏ 
والبيت في ديوانه» بشرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس آبو صالح »)١١۳١۷:۲(‏ 
وأوّله: ألا أَبْهّذا. 
وقال الباهلي في شرحه: «نَحْيَه: حرفتة المقادر). 

(۱) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۳٦۲).‏ 

(۲) هذا الشطر فى كتاب العين )۱٠٤:۷(‏ بلا نسبة. 

(۳) _ ينر الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي )٠٠١ »۳٤٤:۳۰(‏ وقد أورد هذا 
التفسير - كذلك - عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك . 

.)٥٤١:ص( غریب تفسير القرآن‎ )٤( 

() ينظر في الفهارس التي صنعها محقق الكتاب: فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 
( ص .)٥٦۱ ٥0۹4:‏ 

Tot FEA FT FIV «°۸ «177 °۹ 1۷۲ 1۳1: ينظر مثلاً: (ص‎ )0( 
(oY EET CET TAA FAY OFVY FV 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة A2‏ 


هم في عِرٌّ ثابتِ الأوتاد» وملك ثابتٍِ الأوتاد. يريدون أنه دائم 
دی 
أثر المعتقد على التفسير اللوي عند ابن قتيبة: 

لا يخفى على من يقرأ ترات ابن قتيبة «ت:٠۷‏ إتباعه للسَنَةَ» والتزامه 
بما ورد عن السّلفِ في المعتقِ فقد كتبَ في ذلك کتابه (اخحتلاف اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة)» وكتاب (تأويل مشكل القرآن)» وكتاب (تأويل 
مشكل الحديث) . 

ولقد كان يواجه موجة الّأويل الفاسدِ التي كانت تقوم بها زمره من 
المعتزلة والملاحدة فردٌ عليهم» وبين الصواب من المعتقد في ذلك سواءٌ 
أكانَ ذلك في الأسماءِ والصّفاتِ"» أم كان في الغيبيّاتِ؛ كالكرسي 
والعرش» أم كان في عصمة الأنبياءء وغيرها من مسائلِ الاعتقاو" . 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۳۷۷). 

(۲) ینظر شرحه لبعض أسماءٍ الله وصفاته فی تفسیر غریب القرآن (ص:٦‏ - ۲۰)» تحت 
موان (اققاق اسا الك رضقاة وإظهار معانه): 

(۳) ينظر أمثلة في اعتماده دلالة الألفاظ إثبات العقيدة الصحيحة أو الرد على المخالفين : 
| رده على تأویل: A:‏ يسآ [الرعد: ۲۷]: ينسبهم إلى الضلال. 
الاختلاف في اللفظ» تحقيق: عمر بن محمود (ص:٠٤۲).‏ 

۲ رده على تأويل: إلا بدن أو [البقرة: :]٠٠١‏ إلا بعلم الله» الاختلاف في 

اللفظ (ص .)٠٠١:‏ 

۳ الرد على تأويل: رمد درأ [الأعراف: ۱۷۹]: دفعنا وألقينا. الاختلاف في 

اللفظ (ص:۲۷)ء وتأويل مختلف الحديث» تحقيق: عبد القادر عطا (ص:۸۲). ٠‏ 

٤‏ - الرد على تأويل: إا جلتة ّنا [الزحرف: ۳]: خلقناه. الاختلاف في اللفظ 

( ص :۳۸). 

ه - الرد على تأويل صفة اليد بالنعمة. الاختلاف في اللفظ (ص:١٤)ء‏ وتأويل 

مختلف الحديث (ص:۸۳)ء وقد جوز في قوله تعالى: لقا لهم یا عملت ايديا 4 

[يس: ]۷١‏ بأن تكون اليد القدرة (غريب القرآن» ص:۸٦۳)ء‏ وهو مخالف للتفسير 

الصحيح» ولكنه لا يخرج بهذا عن مذهب السنة؛ لأنه يثبت صفة اليد» لكنه في هذا= 


وسأذكر بعض الأمثلة المتعلقة بدلالة الألفاظ . 


١‏ - تفسيرٌ الصورء قال: «#ويوم يفخ في الصو [النمل: ۸۷]» قال أبو 
عبيدة : هو جمع صورة» يقال: صُورَة وصور وصؤر. قال: ومثله: سورة 


البثاء وسوره. وأنشد 
e‏ مت اة فی الى اير 


وال غرهة الور القن بلغة قوم من أهل ار وأنشة0“: 


= المثال وقع له الوهم بجواز أن يراد بها القوة على سبيل المجاز. 
٦‏ - الرد على تأويل: خت فو يِن رى [الحجر: ۲۹] أنه الأمر. الاختلاف في 
اللفظ (ص:١٤).‏ 
۷ الردٌ على تأويل النظر إلى وجه الله بأنه الانتظار. الاختلاف فى اللفظ 
(ص:٤٤)ء‏ وتأویل مختلف الحدیث (ص: ۱۸٩‏ - ۱۸۹). 
۸ ۔ الرد على تاویل: تكم ما ی بَنیی لا عر ما ف َشيك) [المائدة: ]١١‏ بأنه: 
تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. الاختلاف في اللفظ (ص:٦٤).‏ 
٩‏ - الرد على تأويل العرش. الاختلاف في اللفظ (ص:١٤).‏ 
-١‏ الرد على تأويل الكرسي. اختلاف اللفظ (ص:4٤)ء‏ وتأويل مختلف الحديث 
(ص :۸۱) . 
١‏ _ الرد على من نفى الاستواء. اختلاف اللفظ (ص:°٥).‏ 
۲ - الرد على تأويل: راد أله هيم كليل [النساء: ]٠٠١‏ بأنه فقيراً. 
الاختلاف في اللفظ (ص:۹٤)ء‏ وتأويل مختلف الحديث (ص:"۸). 
۴ - مفهوم عصمة الأنبياء» والرد على المخالفين في تأويلاتهم في قوله تعالى: 

وعصئ ادم رم َو [طه: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى: وقد هَت بو وه يبا 

[یوسف: ]۲٤‏ تأويل مشكل القرآن (ص:۲٥٤ ‏ ٤٠٤)ء‏ تأويل مختلف الحديث 
(ص »)۸١ - ۸٠:‏ وفيه غير هذه الأمثلة مما هو في الدفاع عن عقيدة السلف وآهل 
الحديث. 

(۱) ينظر تفسیره للصور في مجاز القرآن: ۱٦۲:۲( »)٤۱٦ ›۱۹٦:۱(‏ ۔ ۱۹۳). 

(۲) البيت للعجاج في ديوانه» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن (ص:٠۲).‏ 

(۳) نقل ابن دريد هذا القولء ولم ينسبه» ينظر: جمهرة اللغة .)۷٤١:۲(‏ 

)٤(‏ الرجز بلا نسبة في ديوان الأدب. للفارابي (۳:١٠۳)ء‏ والصحاح» مادة (صور). 


تحن نََحْنَاهُمْ عَدَاةَ الجَمْعَين 
ا e‏ غبار ا 
وهذا أعجبٌ إلى من القول الأول؛ القرل رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله: كيف أنعم؟! وصاحب القرن قد التقمه» وحنى جبهته» ينتظرٌ متى 
Vr, #4 8‏ 
يۇمر› فينمخ» 
في هذا المثالٍ حمل معنى الصُور على الواردِ في الأحاديثِ» وترك 
المعنى اللوي الذي رواه ه عن اض عبيدة (ت:۲۱۰) . 
۲ وقال: «ومن صفاته المؤْمنْ. وأصل الإيمانِ: التصديق»ء قال: 
و َب ممن 6 و ڪا دقن [يوسف: ۱۷]» ای وما آنت فذق 
ولو کنا صادقين . ويقال في الكلام: ما أُومِنْ بشيءِ مما ڌ تقول ؛ آي 
أصدق. بذلك: 
فإيمان العبد باله: تصديقه قولاً وعملاً وعقداًء وقد سمّى الله الصلاة 
فى كتابه إيماناًء فقال: #وما كن له إِيْضِيعٌ يمك [البقرة: ١٤٠]؛‏ أي : 
صلاتكم إلى بيت المقدس . 
فالعبد مۇمنْ؛ آي : فان قا : والله مؤمنْ؛ ا PE‏ وعده 
ومحقَمَهُء أو قابلٌ إيمالّه. 


قد تة المون من الأمافة أي لا يان إلا هن انه ا زد 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص‌ »)۲١ - ۲٠:‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه (۳۷۲:۵)ء 
وسعید بن منصور في سننه (۱۱۸:۳)» وأحمد في مسنده »)۳۲٣:۱(‏ والحميدي في 
مسنده (۳۳۲:۲)ء والطبري في تفسيره» ط: الحلبي ٠١٠:۲۹(‏ - ١١٠)ء‏ والطبراني 
في محجمه الكبير >)۱١۸:1١(‏ وغيرهم: وقال ابن کثیر معلقاً على رواب الإمام 
أحمد: «وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيْدّ٤.‏ تفسير ابن كثير» تحقيق 
السلامة .)١۷١:۲(‏ 


ذکرتٌ الإیمان ووجوهه فی کتاب تاویل مشکل القرآن . 
وهذه الصفة من صفاتِ الله جل وعرّ لا تتصرّف تصرف غيرهاء ل 
يقال: أَمِنَ اله؛ كما يقال: تقَدَّسَ اله ولا يقالٌ: يمن اله» كما يقال: 


وكذلك يقال: تعالى اللهء وهو تفاعُلٌ من العلو. وتبارك الله هو تفاعل 
من البركة» والله متعال» ولا ل متبارڭ» لم تمه 

وإنما ننتهي في صفاتِهِ إلى حيبت انتهى» فان کان قد جاءَ من هذا شيءُ 
أطلقَ ق 

۴ هذا المثالٍ بين المعنى اللغوي للإيمانء وبين المعنى الشرعيّ له› 
وذكر دليلاً على ذلك» ولم يعتمد على المعنى اللغوي فقط في إثبات المراد 
بالإيمانِ» کما هو حال المرجئة الذين يجعلونه مجرد التصديق» ولا يدخلون 
الأعمالّ فى مسمى الإيمانِ. 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص .)٤۸۲ - ٤۸۱:‏ 

(۲) الأصل أن نأخذ بما ثبت من صفات الله في القرآن والسنةء وقوله: «أو عن الأئمةا 
يحمل على أنهم يبينون الصفات الواردةء لا أنهم يطلقون على الله من عند أنفسهم» 
والله أعلم. 


(۳) تفسیر غریب القرآن ( ص .)٠١ - ٩:‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز VY‏ 


فالثاً 


غريب القرآنء لأبي بكر محمد بن عُرّيز السجستاني 


لقي کتابٌُ ابن عُرَيز (على زئة: زت“ شهرة واسعةًء وحَظيّ بقبولِه الحسن 
عند العلماء" . وکان ابن عُرّیز (ت:۳۳۰) قد قرأ جزءاً من کتابه على شیخه 
آبی بکر محمل بن القاسم بن بشار الأنباري (ت: ۳۳۲۸ 


ولقدذٌ کان من قبلّه ممن کتبّ في (غریب القرآن) يبع بع ألفاظ کل سورة 

من القرآنِ على ترتيب المصحفٍ. أمًا ابن عَرّيز (ت:٠٣)»‏ ف منهجه فیما 

| - أنه رتبه على حروفي المعجم ألفبائياً ويعتبرٌ أو من فعل ذلك من 

کتب غریب القرآنِ؛ لأنْ غالب من سبقه يرتبه على سور القرآنِء ويذكر تحت 
كل سورة الألفاظ التي سيفشرها حسب ترتيبها في السورة . 

د آته عل گل حرق على تلاثة اقام قبدا بالمقعوح» ثم 


(1) ينظر فى نسبته هذه: مقدمة محقق كتابه: أحمد عبد القادر صلاحية (ص :۱۹ وما 
مشا 

(۲) ينظر: مقدمة أحمد صلاحية في تحقيقه لغريب القرآن (ص :۷۴). 

(۳) ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص‌:۲۳۲). 

)٤(‏ على هذا سارث الكتب المطبوعة: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن 
قتيبة» وغريب القرآن المنسوب لزيد بن علي» وغريب القرآن المنسوب لليزيدي . 


۳7A‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز 


۳ - أنه أدخلٌ حروف الزوائدِ في مواد الكلماتِ» دون إرجاعِها إلى 
أصل اشتقاقهاء فكلمة: «أدبار» تجدها في باب: الهمزة المفتوحةء ولو كان 
ا الأصل الاشتقاقي لكانت تحت مادةٍ: َير من حرف الدال. 

کہا ا كل ايذرؤكم» في باب: الياء المفتوحة» ولو كانت على 
الأصل الاشتقاقيّء لكانث تحت مادة: «ذَرَأ» من حرفي الذال. 

وهذا المنهج لم يسْبَقُ إليه» كما لم يُلْحَ به» واه أعلم. 

ولمّا كان ابن عُرَبْز «ت:٠٠)‏ قذ سبق في التّأليف في (غريب القرآن)» 
فإنه قد استفاد من سابقيه» خاصة أبو عبيدةً معمر بن المشنى (ت:٠٠٠)‏ في كتابه 
(مجازٍ القرآنٍ)» حيث كان معتمدَه الأول في غريب القرآنِ» وهذا ظاهرٌ 
بالموازنةٍ بين أقوال أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ وآقوال ابن عُرّيز (ت:٠۳)»‏ وهو لا 
يصرْح بذكره في 1 موضع» ومع ذلك تجد أن أبا عبيدة (ت:٠٠)‏ أكثْرٌ 
الأعلام الذين صرح بذكرهم في كتابه هذاء حيتٌ ذكرّه ثلات عشرةٌ مرة. 
ثم يتلوه الفراء (ت:۷٠٠)‏ وكان اعتماده على كتابه (معاني القرآن)» وقذ ورد 
ذکرّه تسحَ مراتِ ۰ ثم ابن عباس (ت:۸) حیتٌ ورد ذکره خمس مرات . 

ويلاحظ أنه في نقله أقوال هؤلاءِ وغيرهم لا يعترض عليهم ولا يرجح 
بين أقوالِهم عند الاختلافي» بل يكتفي بحكاية الخلافي عنهم» وليس في 
کتاب ابن عُرّیز (ت:٠۳٠)‏ ما يمكنٌ إضافّه إلى الظواهر اللغويّة في التفسير التي 
ردت عند سابقية من كب (غريب القرآة) سوئ اخعبايه بالوجوه والظاقر 
في بعض الألفاظ القرآنية“» ومن ذلك: 


›۱۸٦:ص( ينظر: غريب القرآن» لابن عُرَّيزء تحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية‎ )١( 
(TIT FEN TAT oTO TYA OYY TYE OTYY CTV of XAV 

(۲) ینظر: غریب القرآن (ص:v۱۱۱›‏ ۱۱۹ ۱١٥۱ء‏ ١۲٥۱ء‏ ١٦٠۱ء‏ ۳۲۱۷ء ۲۸۸ ۳۷۰ 
(WY‏ . 

(۳) ینظر: غریب القرآن (ص :4۷ ۷١٤۱ء‏ ١٥٦۱ء‏ ۲۰۳ ۲۲۹). 

= ٠٦۷ إمام: ۱۲۷٠ء جبار:‎ ۱٠۳ ينظر: المواد التالية في غريب القرآن (أوزارهم:‎ )٤( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز ۳۷۹ 


١‏ - قال ابن عُزيز «ت:٠):‏ أمَةَ على ثمانية أوجه: أمَهَ؛ جماعة؛ كقوله 


ثناۋە: «أنَةَ ي الاس سمو [التصص: ۲۳]. 

و ا 
. أتباعٌ الأنبياء اّلإ ؛ كما تقول : نحن من أمة محمد ية . 
م 

وأ 

جر 


ئَة: رجلٌ جام للخير يُقَتدَّى به؛ كقولِه جل ثناؤه: إن إَهِير 
4 
رأة ڍين و كقوله: لتا و بدا ا 0 اَ4 [الزخحرف: »]٤۳‏ 


وأمة: حیين ETE,‏ کقولِه ك : وإ َد ر مَعَدودو) [هود: »]۱١‏ وقوله: 


وکر عد َد [يوسىف: ٤‹]؟‏ آ بعد حین . 

رن وا امدآ وا ٢‏ ای مد ساو 

ر ۶ ت ۹ a‏ 
۲ وقال: 3 جبَارنَ 4 [المائدة: ۲۲]: أقوياءء عظام الأجسام» والجبار 


على 


القهارٌ. والجبًارٌ: المتسلط . والجبًارً: المتكبر؛ كقوله تعالى: کک ملو 
جرا سما [مریم: ۳۲]. والجبًارٌ: القَال؛ كقوله تعالی: ولا طشر بطش 
جبارين [الشعراء: ١١٠]؛‏ أي : قتّالین» . 


= جنب : ۹, جنة: ۱۷٣۳‏ حجر ٤‏ خلاف: 1۹۰ خحلال: ۰۱۹۰ دين : 
۷ الرجز: ۲۰۹ ۔ ۲۱۰ الزوج : c1۳‏ السلام: ۸ الصلاة: ۲۳۹ العفو: 
(TY‏ 

(1) قرأ بسكون الميم» بعده هاء (أمْوٍ)» مجاهد وشبيل بن عَرْرَةًء ينظر: تفسير ابن عطية» 
ط: e‏ 

)۲( قرأ به بفتح الميم› بعدها هاء (أَمَِ)» ابن عاي وابن عمر بخلاف عنه وعكرمة مجاهد 
e SS‏ ابوج وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو 

)۳( غریب E OYY e n‏ أن بعض الوجوه التي ذکرها لم يورد 
عليها شاهداً قرآنياًء كما يلاحظ أن كلمة أمةء أشهر ألفاظ الوجوه والنظائرء لذا يبين 
كثير من اللغويين والمفسرين معانيها في القران. 

(€( غریب القرآن ( ص .)۱٦٦:‏ 


۳۸۰ المصدر الثالث: كتب خريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز 


ومن الظواهر اللغوبّة الأخرى ما يأتي: 
أولاً: توجيۀ القراءات : 
كان لتوجيه القراءات التي لها آثر في المعنى» نصيبٌ لا باس 


ومن ذلك : 

ه قال في قوله: «فَصَهنّ إَكَ4 ۲ «ضمَهُّ إليك» ويقال: 
أَيلْهُنّ إليك. واصرهن» - بكسر الصاد _”" E‏ والمعنى : فخ ار 
من الطير إليك» فَصِرْهُنً؛ آي: قهن . 

ه وفي قوله تعالى: «وقالوا وبا علا بل لمم أله بكرهمْ) (البقرة: 
۸۸ قال: «غلت: جمع أغلف› وهو گل شىء جعلّه في غلافی؛ أ 

رمن قرا ّف بض الد اڈ جمعَ غلافي» وتسکين اللام فيه 
جائڙٌ أيضاًء مثل کنب وکنْب؛ آي قلوبنا أوعية للعلم» فکیف تجیئنا ہما 
لس فندنا؟ . 


2 ° 
1 


۵ وفی قوله: فافلا إلِهِ ر [الصافات: ]۹٤‏ قال : «يسرعونًء يقال : 
جاءَ الرّجل يرف رَفِيفَ النعامة» وهو أو عَذوهَا وآخرُ مَشْيهًا . 


»)١١٤:ص( ينظر: أمثلة لبعض القراءات التى وجُهها: أزلهما (ص:4۸4)ء ثمر‎ )١( 
جمالات (ص:۱۷۲)» حرام (ص:۱۸۳)ء خرقوا (ص:٩۱۸)» درسوا (ص:۱۹۳)»‎ 
. دبر (ص:٤۱۹)ء دري (ص:٩۱۹)ء رئیا (ص:۲۱۰)ء زکيّة (ص‌:۲۱۳)» وغيرها‎ 

(۲) قرأ بكسر الصاد حمزة» وقرأ الباقون بضمُهاء ينظر: السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد ( ص :۱۸۹ - ۱۹۰). 

(۳) غریب القرآن ( ص .)۲٤٠٥:‏ 

(6) القراءةٌ المتواترةٌ بسكونِ اللام» وروى اللؤلؤي عن أبي عمرو بضم اللام» كما 
حكاها ابن مجاهد في السبعة (ص:٤٠٠)»‏ وقد نسبها ابن عطية في تفسيره» ط: قطر 
(۳۸۸:1) إلى الأعمش والأعرج وابن محيصن. 

.)۲۷٤:‌ص( غریب القرآن‎ )٥( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز ۴۸۱ 


وتقرا؛ رفون ؛ آ يصیرون إلى الرَفيف 
0 5 > م o»‏ )0( وس طا يلق ۳ 
ويقرأً شا «ایزفوں؟ بالتخفيف من وزف يزف»› بمعنی : أسرعَّ. ولم 
يعرفها الفرَاءُ ولا الكسائة"» قال الرَّجا : ورا غ ها : 


ثانياً : الاستشهاد بالشعر: 

کا ا الاي بالشعرٍ عند ابن عُرّيز «ت:٠٠)‏ في بيان الألفاظ 
القرآنّة قليلا» ولم يكن في ذلك مثل آبي عبيدةً (ت:٠٠)‏ الذي تميرَ بكشرة - 
شواهيه الشّعريَةَ» مع أنه اعتمدَ على كتابه (مجاز القرآنٍ) واستفاد منه بعض 
الشواهدِء کما لم يبلغ نصفَ شواهدِ ابن قتیبةً (ت:٦۲۷).‏ 

ما استشهاد ابن عزيز (ت:٠٠٠)‏ بمنثورٍ كلام العرب من جاهليينَ 
وإسلاميينَء وكذا استشهاده بأقوال الرّسول بء فكان قليلاء كما هي العادةٌ 
عند علماءِ الغ والحو في الاستشهادِ بالمنثورٍ من کلام العرب ومن الحديث 


ومن الأمثلة في استخدام الشّواهدِ السْعْرية : 
و ر چ 2 رر 
ه في قوله تعالی: إن ووا ققل ١اذنشڪُم‏ عل سواو) االانبياء: ]۱٠۹‏ 
قال: «أعلمتكم» فاستوينا في العلم» قال الحارث بن ِلَرّة : 


() قرا الجمهور بفتح الياء وتشديد الفاء (يَرفُون)» وقرأ حمزةٌ بض الياء وتشديد الفاء 
(يُرفُونً)» ينظر: السبعة في القراءات (ص:۸4٤٥).‏ وقرأً الضحاك ويحيى بن 
عبد الرحمن المقرئ وابن أبي عبلة بفتح الياء وتخفيف الفاء (يرفُونَ). ينظر : مختصر 
فی شوادٌ القرآن (ص (YA:‏ 

)۲( ينظر : معانی القرآن» للفراء (۳۸۹:۲). 

)۳( ينظر قوله في کتابه : معاني القرآن وإعرابه .)۳۰۹:٤(‏ 

)٤(‏ غريب القرآن (ص:٠۳۷)»‏ وهذا النص يدل على أن ابن عَرّيز قد اطلع على معاني 
الزجاج وأفاد منه. 

. بلغت الشواهد الشعرية في كتابه خمسين بيتاًء وفيها ما هو خارج عن بيان الألفاظ‎ )٥( 

0) هذا البيت الأول من معلقته» ينظر الديوان» تحقيق: طلال حرب (ص:۴۷). = 


AY‏ المصدر الثالك: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز 


ا 


انشا بجييها وال EE EES‏ 
آذتا: اعلمسا»" . 
۵ وفي قوله تعالی : أرَسِلهُ مما دا َع ويلَعَ ب 4 [یوسف: ۱۲]» قال : 
(... ويقال : و تاکلء فة ول ا 


ا ا اول کی( 
أي : أكل ٠...‏ 
ومن أمثلة الاستشهاد بالمنثور: 
ه قال ابن عُریز (ت:۳۰: بج افا 6 سدقا وقال: باجا 
سسالا ومنه قول النبى لة: أحب العمل إلى الله تعالى العَح والقج . 
فالعَحٌ: التلبيةء والقَج: إسالة الدماء عند الذبح والنحر»". 


(4) 


= والبين: الفراق» والثواء: الإقامة. ينظر شرح المعلقات السبع» للزوزني 
( ص )۱۸٥:‏ . 

(۱) غریب القرآن (ص‌:۹١٠).‏ 

(۲) قوله: «نرتع؟» على قراءةٍ أبي عمرو وابن عامر» وهي بفتح النون في الفعلين› 
وسکون آخرهما» ينظر : السبعة في القراءات (ص:١٤۳).‏ 

(۳) البيت لسويد بن أبي كاهل الذبياني» وهو في المفضليات (ص:۱۹۸)» وقد ذكر 
المحققان تخريج القصيدة التي منها هذا البيت في (ص:٠۱۹)»‏ وكانت هذه القصيدة 
تسمى في الجاهلية : اليتيمة . 

۰۲۲۹ ۰۲۲٣١ غریب القرآن (ص‌:۳۳۹)ء وينظر آمثلة آخری (ص:۱۲۸»› ۰۲۳۸ء‎ )٤( 
(TVA VY TY FTA 

)٥(‏ أخرجه جماعة من أهل العلمء منهم: الترمذي (۱۸۹:۳)ء والدارمي (۹:۲٤)ء‏ وابن 
ماجه (41۷:۲» »)4۷٩‏ وابن آبي شيبة (۳۷۳:۳» »)۳٤١‏ والحاكم »)٦۲٠:١(‏ 
والبيهقي في سننه »)۸٩ »٤۲:٥( .)۳۳۰: ٤(‏ وغیرهم . 

)٦(‏ غریب القرآنء لابن غُزيز (ص:۲٦١)»‏ وينظر الاستشهاد بأحاديث أخرى 
( ص ۰۲٦٥:‏ ۲۹۳ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۷). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عزيز TAY‏ 


و وال د الاما الأكاذييه أضا وه قرل عبان 2 ما 
تبت فل لبت ای ما کذبت. وقول بعض العرب لابن داب“ - وهو 
يدث _ أهذا شيءَ روه » آم شيءَ تمسَيَه ؛ أي : افتعلته . . .)" . 


ت 


ه وقال في قوله تعالی: ليتع و ولعب [يوسف: : 
وَلْهُو» ومنه: القيدٌ والرَنعةٌ“ ٠‏ تضربٌ مثلاً في الخِضب والجَذب 

وبعد هذا الحديث عن هذه الكتب الثلائثة أذكرٌ ملحوظاتِ تعلق بعلم 
غريب القرآنِ» وهي 

ه أن ترتيبَ هذه التب سار على أسلوبين: 

الأرل: أن يبلك :الولف ت الفاظ القران جس ورووعا ف 
السُورء فیذكرٌ ألفاظ الآیاتِ مرنّبدّء وهذا كما سبق فى كتاب مجاز القرآنِء 
وتفسيرٍ غريب القرآنِ . 

الثانى: أن يرتبها على الحروف» وعلى هذا سار ابن عُزيز (ت:٠٠)»‏ 
غیر أنه سلكٌ بھا طریقاً لم سبع عليه كما سبق بيانّه. 

ثم كتبَ من بعدّه مرتّبا على الحروفي الألفباِيًة حسبَ أصل الكلمةء 
كما هو معروف في معاجم اللَغقِ ومن أمثل من كتبَ على هذه الريقة 


)١(‏ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث. 

(۲) مضت ترجمته. 

(۳) غریب القرآن (ص :۹۸ - .)۹٩4‏ وينظر أمثلة أخرى (ص:۱۰۷» ۳٣۱۳ء .)١۱١۸‏ 

)٤(‏ مضى ذكر من قرأ بهذه القراءة التي ذكر المؤلف تفسيرها. 

)٥(‏ قائله عمرو بن الصيتي بن خویلد بن نفيل» وکان قد أَسَرَنةٌُ شاكر من همدانء 
فأحسنوا إليه وررٌحوا عنه» وکان يوم خرج من قومه نحيفاًء فلما هرب من الأسر 
وعاد» قال له قومه: يا عمرو» خرجت من عندنا نحيفاًء وأنت اليوم بَاونْ» فقال: 
القيد والرّتعة» فأرسلها مثلاً. ينظر: مجمع الأمثال» للميداني .)٤۸۹ - ٤۸۸:۲(‏ 

۲) غریب القرآن» لابن عُزیز (ص‌:۳۳۹)ء وينظر الاستشهاد ببعض الأمثال (ص ٠۲٦۱:‏ 
(IT «4€‏ 


Af‏ المصدر الثالك: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز 


الراغْبُ الأصفهاني (ت: بعد:٠٠٠٤)»‏ وكتابُه من أوسع كتب غريب القرآن 
وا 


وهذه الظّريقة يقةٌ أتاحث للرّاغب (ت: بعمد:٠٠٠)‏ - لتوسعه في عرض 
المفرداتِ ومواطنها في القرآن - ذكرّ معاني اللَفظ في مواروه من القرآن» مع 
بيان أصلٍ معناه فی کثیر من لاط“ . 


وهي أنفعٌ من حيتُ جمع المتناظرٍ من مادَةٍ ازلظء وهي أقربُ إلى 
فكرة الوجوه والتظائر التي كتبَ فيها مفسرو السّلف» فتجد _ مشلا - في مادو 
صلب : تفسير ر الصّلب والأصلاب»ء والصلب” ا وا هذه الألفاظ في سور 


ET 


شی» فمن بكب على ترتيب الآبات في الور يرق تفسيرًما حسبَ 


ومن يكتبُ حسب أصل الكلمة وترتيبها على حروف المعجم يجعلها 
تحت مادَةٍ واحدةٍ» وهذه أكثرٌ فائدة في تقريب الألفاظ إلى بعضها وجمع 
الّظيرِ إلى نظيره إذ قد لا يخر بالك أن لفظ #وسى» وائسي٤‏ عن أضل 
واحډ» وهو ا أو قد تبحتٌ عن مادَةٍ (سطر»ء فتجدٌ فيها من 
الألفاظ : «يسطرون»» وامسطور)»› و«أساطير»ء فهل تكونُ لفظةٌ «المسيطرون»» 
وامسيطر» من هذه المادَةِء اَم هي من مادَةٍ «صيطر»ء وفَلِبَتْ الصَادٌ فيها إلى 
السينء وهل بينهما تقاربٌ في المعنى“؟ 


(۱) الف السَّمينْ الحلي كاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء وقد اعتمد على 
كتاب الراغب» وهو يزيد عليه أحياناًء وينتقده أحياناً أخرى. 

(۲) ينظر في مفردات ألفاظ القرآن» الألفاظ الآتية : أتى (ص:٠٠)ء‏ أزر (ص:٤۷)ء‏ أف 
( ص :4 أفك (ص:۷۹)»› أمن (ص :۰ ) انف (ص :) وغیرها کثير . 

(۳) ینظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص‌:۸۹٤).‏ 

.)۸۷٠:ص( ينظر: مفردات ألفاظ القرآنِ‎ )٤( 

.)٤۸۳:ص(‎ »)٤٠١ - ٤٨۹: ينظر: المادتين في مفردات الفاظ القرآن ( ص‎ )٥( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عزيز A0‏ 


وهكذا غيرها من اللُطائفب والفوائدِ التي ستجدُها في هذه الظريقةء واف 
الموفق: 

ه يلاحظ أن بعض العلماءِ قصدَ جمعَّ غريب القرآنِ وغریپ الحديث 
في تدوينِ واحدٍ» كأبي عبيد أحمد بن محمد الهرويٌ (ت:٠٠“‏ في كتابه 
السسى بالخری "» كما أن من ألّت في غريب الحديثِ مفرداً لا يخلو من 
تفسير ألفاظ القرآنِ» كما سيأتي التّمثيل لكتب غريب الحديثِ في المصدر 
آلخاسي: ا 


ه أن من كتَبَ بعد استقرارٍ تدوين اللَةٍ لم يأتِ بجديدِ يُذكرٌ في 
المعانيء وإِن كان ثمَةَ ما يُذكرٌء فان الراغبٌ الأصفهانيّ (ت: بعد )٠٠٠‏ قد 
أدخل في كتابه شيئاً من أقوال الحكماءِء ويعني بهم الفلاسفةً"» وهذا خارج 
عن التفسير بلغة العرب. 

ه أنه لم يَسْلَّمْ غالب المتأخرينَ من تأثير المعتقداتِ المخالفةٍ لأهل 

سنو على تفسيراتهم الل وهذا يتضح لمن يقرا في کتب (غريب القرآن)» 
ا 


)١(‏ أحمد بن محمد بن محمد أبو عبيد الهروي» تتلمذ على أبي منصور الأزهري› 
وکان يفتخرٌ بهاء وکان ول من جمع بين غُريبيٰ القرآن والحديث في مصتفٍ واحدٍ. 
ینظر: معجم الأدباء ۲٠۰: ٤(‏ ۔- »)۲١۱‏ وشذرات الذهب .)١١١:۳(‏ 

(۲) كتبه أبو عبيد على حروف المعجم» وممن تبعه في ذلك: الحافظ أبو موسى محمد بن 
أبي بكر المديني (ت )٥۸٠:‏ في كتابه: المجموع المغيث في غربي القرآن والحديث»› 
محمد طاهر الصديقي (ت :4۸7) في كتابه: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار. ۰ 

(۳) ينظر: مقدمة صفوان داودي فى تحقيقه لمفردات الفاظ القرآن ( ص :۳۱ - ۳۷)» 
وينظر: المفردات (ص :۸۸ء ۰٩ء‏ ٤1۹)ء‏ 

)۸۸: والردح ( ص‎ »)٦٠۸ ء۷١( ينظر مثلاً: مفردات آلفاظ القرآن» تفسير: الغضب‎ )٤( 
(ص :۰۲۱۰ ۲۹۱)» والحُلّة(ص‌:۲۹۱)ء‎ Si ›»)٠١١:ص( وبيوت النبي‎ 
۶ والاستوا‎ 

e 
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المصدرٌ الرايع 


كتب معاجم اللخة 


: كتاب العين» للخليل . 
ت جمهرة اللغةء لابن دريد. 
أً: تهذيب اللغةء للأزهري . 


کک و د 


۳A۸‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - كتاب العين 


المصدرٌ الرايع 
كتب المعاجم اللغوية 


سبقتٍ الإشارةٌ إلى (المعاجم اللغوية)ء وأنها على ن 

الأولٌ: كنت اعتمدث على الموضوعاتِ اللرة؛ آي: : جمع الألفاظ 
اللفرة الني نخعلق بموضوع زاخد من المرضوعات اللغر ةا ککتاب 
(الأضداد) لأبي حاتم التجستابن (ت:٥۲۰)»‏ وکتاب (الأنواء) لابن قتيبة 
(ت:٦۲۷)»‏ وغیرها . 

وق اجتهدَ بعض علماءِ الد في جمع عِدّةٍ موضوعات في كتاب 
واحدٍ؛ كأبي عبيدٍ القاسم بنِ سلام (ت:٠٤٠٠)‏ في كتابه (الغريب المصنف)»› 
وعلي بن إسماعيل المعروفِ بابن سِيدّه (ت:۸ه) في كتابه (المخصص). 

الثاني : ُنْب اعتمدث على الحروف الهجائيّة في ترتيب أبوابهاء وإن 
اختلفث في طريقة ترتيبها؛ ککتاب (العينٍ) للخليلِ بن أحمدَ (ت:٥۱۷)»‏ وکتاب 
(الجيم) لأبي عمرو الشّيبانيّ (ت:٠۲٠)»‏ وكتاب (تهذيب اللغةَ) لأبي منصور 
الأزهري (ت:۳۷۰)» وغیرها. 

وهذا القسم هو الذي ستكون الدراسةٌ فيه؛ لأنه أكثرٌ تعرُضاً لألفاظ 
القرآنٍ من سابقّه» فضلاً عنْ أن أغلبَ كتب الموضوعاتِ قد احتونة كتبُ 
معاجم الألفاظ التي رث على الحروفي. ٠‏ 


(۱)( علي بن إسماعيل› وقيل أحمد» أبو الحسن»› المعروف بابن سيده» الضرير الأندلسي 
اللغوي» له كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. توفي سنة »)٤٥۸(‏ وقيل غيرها . 
ینظر : جذوة المقتيسر (ص:۳۱۱)» والصلة»› لابن بشکوال )€£1۷:۲ .(EIA-‏ 


المصدر الرابع : کتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين ۳۸۹ 


وسأتحدث في هذا الشأنِ عن ثلاثو كتب من كتب المعاجم التي سارٹ 
ترتيبها على الحروفي» وهي: كتابُ (العين)» وكتابُ (جمهرة اللغة)ء 
(تهذيب اللغة). 
وقد قرأتها» وقمتُ پاخراج کل المواضع التي فيها تفسيرٌ لألفاظ القرآنِ 
ته» ته وسأذکرٌ في کل کتاب ا ر اشير اللغوي كما وردت فيه» والله 


[ 


ف 


ENES و‎ 


۳۹۰ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - كتاب العير 
لرابع : كتب معاجم ب العين 


کت (العينٍ) لإمام الل ة الخليل بن أحمد (ت:٠۷)»‏ روا عر اه 
اللْيتُ , ن المظفر بن نص بن ساره وقذ كك بعص العلماء في كز صحة هذه 
الت کالنّضر بن کک eyer:‏ وأبي السجستانيّ (ت :۳)۰۰ 
وآبي علي القاليٍ (ت :۵۹ والأزهري (ت: ۰ والأندي (ت: ۳۷۹( 
وبتصمًح الکتاب ظهرَ لي ما ياتي: 
١‏ - أل فيه إبداعاً يُناسبُ عقل الخليل بن أحمدَ (ت:٠۷٠.‏ 


(#) اطلعت أثناء تصحيح الكتاب على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان «حكاية 
كتاب العين وما قيل في نسبته إلى الخليل أحمد الفراهيدي»» ينظر: مجلة الحكمة 
(ع۰۲۲۶ ص۳۱۹ - ۳۸۸). 

.)٥٠:٠۷( معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) المزهر في علوم اللغة (۱ :۸۳ - .)۸٤‏ 

(۳) المزهر في علوم اللغة (۸۳ - .)۸٤‏ 
وأبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم بن هارون» نزل بخداد» وأخذ عن علمائها: 
ابن دريد وابن الأنباري وغيرهماء ثم خرج إلى الأندلس» وأقام فيها» ومن أشهر 
كتبه الأمالي والنوادر» والبارع» توفي سنة .)۳٥١(‏ ینظر: إنباه الرواة (۲۳۹:۱ - 
٤؛)‏ وسير أعلام النبلاء ٤0:۱٦(‏ ۔ .)٤۷‏ 

.)۸٠ _ ۷۹:۱( المزهر في علوم اللغة‎ )٤( 
والربيديً: محمد بن الحسن الأندلسي (ت:۳۷۹)» صاحب طبقات النحويين‎ 
. واللغويين ومختصر العين. ينظر: مقدمة محقق طبقات النحويين‎ 

.)۲۹ تهذیب اللغة (۲۸:۱ ۔‎ )٥( 


المصدر الرايع : كتب معاجم اللغة - كتاب العين ۳۹۱ 


۲ ۔ أن اللْيتَ قد أدخلَ عليه تعليقاتِ وسماعاتٍ سَمعَهّا من الأعراب» وقد 

كان ينص عليها أحياناً؛ كقوله: «قلتُ لأبي ا هل لَك في 

ابن ورْظب؟). 
۳ أن هناك تعليقات أُدخِلَتْ على نص كتاب العين من غير اللَيثِ» مل ما 

ورد من تعليتي على لفظة «يد» حيتٌ ورد ما يأتي: 

أقال أبو أحمد حمرة بن زرعة ‏ : فرك «يدة أشلها الرين + وذكر أن 
التنوينَ إعرابٌ» . 

ولهذا تجدٌ في كتاب (العين) أسماءَ أشخاص كانوا بعد الخليل (ت:٠۷٠‏ 
بزمن» ولیس في هذا تضعيف لصگة اة الكتاب؛ لن بعض النشّاخ كان 
يُدڃل تعليقاتِ العلماء في نص الكتاب؛ لظهور ذلك عندهء ولثقيه بعدم خفاء 
ذلك على من يلع عليه من العلماء". 

ويبدو - وال أعلمٌ - أن أصلَ الكتاب للخليل بن أحمد (ت:٠۷»‏ وان 
عليه زیاداتِ زادَهًَا تلمیذه اللْيتُ ی المظمَرء ثم ژد على بعض تسو قران 
لبعض المتأخرين . 

وسواءٌ أكانَ كتابٌ (العينِ) للخليل بن أحمدَ (ت:ه۷)ء أمْ كان لتلميذِو 
الث بن المظقرء فإنه يعد اول ملي معجمي رنب على الحروف الهجائة. 


uw 


(1) ذكره القفطي في الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة .)٠١١: ٤(‏ 

(۲) العین »)٥۰:۱(‏ وینظر: (۱۹۰:۱» ۲۸۸). 

)۳( لم أعرفه. 

.)٥۳:١( وينظر:‎ »)٥٠:١( العين‎ )٤( 

)0( من أمثلة الأعلام الذين ورد ذکرهم : الأصمعي (ت :۲۱۵)» ورد في )1: «(A4‏ وأبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت (۲۲٤:‏ ورد في (۳/ ۱۲۹). 

(7) ينظر - على سبيل المثال - نصًا للزجاج (ت )۳٠١:‏ مقحماً في كتاب تفسير غريب القرآن 
( ص )۳۹٦:‏ لابن قتيبة (ت »)۲۷٣:‏ وغریت القرآن (ص‌:١۱۱۰)»‏ لابن عزيز السجستاني 
(ت: ۳۳۰) حیث ورد اسم أبي عمر الزاهد (ت )۳٤٥:‏ وابن خالویه (ت :۳۷۰۹). 


والعجيبُ أن ناقدي كتاب (العين) من معاصريه ومن بعدهم» لم يشيروا 

إمامةٍ كتاب (العينٍ) في اف على حروفِ المعجم» ومحاولته جمعَ ما 
ارت في هذا المولّفبِء وهذا إبداعٌ كان يلزمٌ له الإذعان والقبول. 

ووقوع الخطا فيه - إن صح ذلك - لا يجعلّةُ منبوذاً لا تصح الاستفادة 
منه! إذ كان يكفي في ذلك بيان مواطن الخطأً فيه من هؤلاءِ العلماءِ؛ لأنً 
ذلك حو دات مح غبره من الب الي انتقدوهاء حیتُ کان لهم تعليقاٹ 
وردودٌ على كثير من الكتب» ولم يكنْ في ذلك عض وانتقاص من الكتاب 
المردود عليه» ولا من انه 

ولمّا كان كتابُ (العين) معجماً يسيرُ على الحروفيء فإك منهجّه في 
الأفسير له شَبَهٌ بكتب (غريب القرآن) التي تذكرٌ الَف القرآنيّ ثم تبي معناء. 
وكتبُ معاجم الحروف تفعل ذلك حيتُ تذكرٌ اللفظ القرآنيّ» ثم تبينُ معناءُ 
في لغةٍ العرب» وقد تستشهد على ذلك بأشعارٍ العرب. 

ومن صور تفسير ألفاظ القرآن في كتاب (العين)» ما يأتي : 


أولاً: بيان معنى اللفظة القرآنية دون ذكر شاهدِ عليها : 
وهذا عليه أغلبُ التفسير اللوي فى كتاب (العين)» ومن ذلك : 
١‏ - قولّه: راع المقبل ببصره على الشيءِ لا يرفعةُ عنهء 
قال اله كك : # يطعت مقنی ٤وس‏ [إبراهيم : .Perer‏ 
۲ - وقال: «الجَنَف: الميل في الكلام وفي 2 
فلانٌ علیناء o‏ 
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المصدر الرابع : کتب معاجم اللغة - كتاب العين ۳4 


جسَصّا [البقرة: 1۸۲]» وقوله جل وعرً: عير مجان نر4 [المائدة: ٣]؛‏ أي : 
۰ ا 


وقذ يبع تفسيرّه اللوي للَفظة بذكر معناها في الآية على جهة تفسير 
المعنى المرادِ بها في الآيةء لكنه قليلٌ جدأًء ومن ذلك قوله: «الدَع: دف في 
جفوة» وفي التزيلِ العزيز: دلبت الى يَْعٌ اي4 [الماعرن: ۲۲+ آي : 
ن iie‏ شدیداً ودف ا وانتهاراً؛ آي: يدفغه حَمَهُ وصله . 


ففى هذا المثال تراه بين المعنى المراد بالآية بعد ذكره المعنى اللوي 
للّفظةء وكأنه يريد أن يقول: إن الدع - وإ كان في اللْعةٍ بمعنى الدفع - 
يدخل فيه من حقّ اليتيم وصاټه» والله أعلم . 


ثانياً: الاستشهاد بالشعر على معنى اللفظة القرآنية : 

لقذ کان الاستشهاد بالشعر قلیلاً فی کتاب العین»› إذا ما قيس بالكلماتِ 
القرآنيّة التي أورد بيان معناها في لغة العرب» ومن أمثلة الاستشهاد بالشَعرِ ما 
يأتي : 

€ قال: «وکَبْرٌ کل شي ءَ : شظمه وقوله ك : وای تولّى کرم‎ ١ 
يعني عَم هذا القَذْفٍ. ومن قرأً: «كِبْر يعني : إِثمّه وخطأه.‎ ]١١ [النور:‎ 
7 قال علة‎ 


(۱) کتاب العين .)۱٤١:١(‏ 

.)۲۰٤ ۱١۹۸ ء٤٤:۷(‎ .)۲٦۰:۱( وینظر:‎ .)۸٠:۱1( کتاب العین‎ )۲( 

(۳) القراءة المتواترة بكسر الكاف» والأخرى بضم الكاف» قال ابن جني: «ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء وحميد ويعقوب وسفيان الثوري وعمرة بنت عبد الرحمن وابن 
قطيب : كرو بضم الكاف. قال آبو الفتح: من قرى كذلك أراد عَظْمَهٌ» ومن كسر 
فقال: كبر أراد: وزْرّه وإثمه» قال قيس بن الخطيم : 

(6) ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر (ص:۷۹). 


4٤‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - كتاب العين 


بدت سوابق م ET‏ تَعْرفْهًا وکبره في سواد ال o‏ 7 


۲ - قال: «والرَجوٌ: المبالاةٌ يقال: ما أرجو؛ أي: ما آباتی: من 
قول اله كك: تا لک لا ن بل واا [نوح: ١٠]؛‏ أي: لا تخافون ولا 
تبالون» وقال آبو ذؤیب 


إا لَسَعَْهُ الَحلْ لَمْ يرح لْهَا وَحَالَمَهَا في بَيتِ ثوب عَوَاسِل 
آی: ل یکرت" 
ثالثاً: تفسير ألفاظ قرآنية دون ذكر الآية : 
یکثر في کتب ج المعاجم بيان معاني ألفاظ قرآنية دون ذکر اليه التي ورد 
فيها هذا اللفظء وفي كتاب العينٍ من هذا القبيلِ کثیر» ومن أمثله : 


١‏ قال: «وعُمَدَهٌ النكاح : وجوبه» . وفي القرآنِ قوله تعالی: کا رما 
عَقَدَةٌ عَقَدَةَ الِڪاح4 [البقرة: ]۲۳١‏ . 


ت 
0 


o!‏ وقال : « وبتر معطلةٌ؛ أي : ا د ولا د ف OTE‏ وفي القران قوله 
س 
تعالی : ویار معطلا وَقَصَرٍ ميد [الحج: .]٤١‏ 


»)٥٤:۲( )۲۹۰ ۱۷۰ e۱۰۱ ٩۹4٩4 ۰۸۰:۱( وینظر:‎ ›»)۳٦۱:٤( کتاب العین‎ )۱( 
Vi: (TAS FY Fe CTEA CTIA AAT AMIE MEE APY coo:) 
(TYA PY FY TAT o01 CFA:0) (EIA FT TTT If AF 
وغيرها.‎ 

(۲) ديوان الهذليين .)٠٤١:١(‏ 

(۳) کتاب العین ۱۷٦: ٦(‏ ۔ ۱۷۷). 

(6) ينظر في الجزء الأول - مشلاً - الألفاظ الآتية: العهن (ص:۸٠۱)»‏ بخع 
(ص:۱۲۳)» صعق (ص۱۲۹)» القارعة (ص:٦١٠)ء‏ العلق (ص:١١١)»‏ نعق 
(ص:۱۷۱)» العشار (ص‌:۷٤۲)ء‏ العرش (ص:۹٤۲)ء‏ العصف (ص:٠٠)ء‏ 
وغيرها. 

.)٠٤١:١( کتاب العين‎ )٥( 

.)۹:۲( کتاب العين‎ )٦( 
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ت ce‏ ڍو - o Sl 3 f‏ َة )1( 2 5 ۰ 
۳ وقال: «وقَظحَ الله دابرهم» أي: آخرٌ منْ بقيّ منهم»'. وفي القرآن 


ت ي س ھ٤ E‏ 
قوله : فطع دار ألْقَورٍ لين لمأ [الانمام: ]٤٥‏ وغيرها. 
رابعاً: توجيه القراءات : 
لا يخلو كتابٌ في مفرداتِ اللغة العربيّةَ - ككتاب العين وجمهرة اللغة 
رها ن رجه الات ون كاد لات ا بكرن ف ال 
والكثرة في إيرادِ القراءاتِ المختلفة وبيانِ معانيها. 


ومما ورد في كتاب (العين): «وتقرأً الآية: رل يع حَذِك)» 
[الشعراء: ١ه]؛‏ أي: مستعدّون» ومن قرأ «حذرون»؛ فمعناه: إنا تخافُ 


ذكرٍ شيءٍ من أسباب الثزولِ وقَصَص الآي» أو بيان معنى الآيةء غير أن ذلك 
قليلٌ جداًء إذ أن جِلّهُ - كما سبق - في بيان معاني المفرداتِ. 
ومن أمثلة ذلك ما يأتي : 


ے 


؛)٤ وقال: «وقول الله تعالى: فلت أعَتمَهّمَ ا حضون [الشعراء:‎ - ١ 
أي: جماعتهم» ولو كانت للأعناق خاصةء لكانتُ خاضعة وخاضعاتِ.‎ 


ومن قال هي الأعناقء والمعنى على الرجالِ» رَد تون خاضعين على 
أسمائهم المضمرة” . 


(۱) تتاب العین (۳۲:۸). 

(۲) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بإثبات الألف (حاذرون)ء وقرأً الباقون 
بحذفها (حذرون). ينظر: السبعة في القراءات (ص:١١٤).‏ 

(۲۳ e۱١۱ c۲۷:۳( c)۳٦٤ ۲۹٥:۱( کتاب العین (۱۹۹:۳)»› وینظر:‎ )۳( 
(001:۷) ITT: D 

() تتاب العين .)۱١۸:١(‏ 
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٤‏ ر 


۲ - وقال: «والله يني عن الأفعالء قال الله كك: أو لس السا 
[الساء: :]٤۳‏ کی عن التکاس»'. 

ومما يتعلق بقصص الآية قوله: «ونتقتٍ الملائكة جبلٌ الطور؛ أي: 
اقتلعوه من أصله حتى ا على عسكر بني إسرائيلء فقال موسى 4# : 
خذوا التوراة بما فيهاء وإلا أَلقِيَ عليكمْ هذا الجبلٌء فأخذوهاء فقال تعالى : 
ولذ نقتا الل وت4 [الأعراف: )]۷١‏ . 


(۱) کتاب العین (۱:۱٤۲)ء‏ وینظر: (۲۳۲:۱)ء (7 :۳۱ ۸۱)ء (۱۰۸:۷). 
(۲) کتاب العین (۱۲۹:۰۵ ۔ ۱۳۰)» وینظر: (۱۱۹:۲)»› .)۷٤:٥(‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن درید ۳4% 


آل أبو بکر محمد بِنْ الحسن بن دريل (ت:٠١٠)‏ كتابّه (جمهرة اللغة) 
إملاء"» وکان إملاؤه في مراتِ ثلاث فی فار > م اضر م بفدا:. 

وهذا الإملاء لألفاظ اللغةٍ يدل على س حفظله واستيعاب لهذه الألفاظ اللغوبة . 

ولقد کان ابن دریلی (ت:۳۲۱) بصريًا» ومع تأخْر زمنه» فإنك لا تکاد تجد 
في كتابه نقلاً عن عالم لغة كوفيٌ؛ كالكسائيّ (ت:۸۳)» والفراء (ت:۷٠۲)»‏ 
وابن الأعرابيّ «ت:"» وأبي العباس ثعلب (ت:٠٠۲)»‏ وغيرهم من الكوفيينّ ‏ ا 
المكثرينّ في نقل اللَعة وقد يكو إهماله النْقَلَّ عنهم سبباً من أسباب نقلٍ 
معاصره نفطویه الكوفي (ت:۳۲۳)» وتلميذِه الأزهري (ت:٠۷).‏ 


قال الأزهري (ت:٠۷:‏ «وممن أف في عصرناء ووْسِمّ بافتعال العربيّةء 


)١(‏ قد أشار ابن دري إلى هذا فى مواطنء منها: «وأملينا هذا الكتاب» والنقص في 
الاس فاشنة. الجمهرة »)6١0(‏ وقال في وطن أخر: «وإئما أملينا هذا الاب 
ارتجالاًء لا عن نسخة ولا تخليد في كتاب قبله» فمن نظر فيه» فليخاصم نفسه 
بذلك» فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير». الجمهرة .)۱١۸١:۲(‏ 
وقال: «فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاًء لم يُنكرّْ علينا إغفالّه؛ لانًا أمليناه حفظاًء 
والشذودٌ مع الإملاءِ لا يدفع». الجمهرة .)١۳۳۹:۳(‏ 

(۲) ينظر: المزهرء للسيوطي .)۹٤:١(‏ 

(۳) إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه النحوي» الكوفي» كان صدوقاًء له 
كتاب فى غريب القرآن» وكتاب فى الرد على من قال بخلق القرآن» توفي سنة 
(۳۲۳). ینظر: تاریخ بغداد ۱۵۹:7 - ۱۹۲)ء وإنباه الرواة (۲۱۱:۱ - ۴۱۷). 
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وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول» وإدخال ما ليس من كلام العرب في 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب جمهرة 
0 . فسألت إبراهيم بن محمد الملقب بنفطويه عنه» فاستخفٌ به» ولم 
8 في روایته. . . وتصمُحتُ كتاب الجمهرة له» فلم أرة دالا غل نة 
ثاقبةء وعثرتٌ منه على حروفي كثيرةٍ آزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف 
الكتاب حروفاً كثيرةٌ أنكرتّهاء ولم أعرف مخارجهاء فأثبتّها من كتابي في 
مواقوها منه؛ لأبحث عنها آنا وغيري ممن ينظرٌ فيه» فإن صحُتُ لبعض 


الأئمّة اعثمدت. وإن لم توجد لغيره وقِمّت». 


هذا» وکتابٰ (جمهرة اللغة) مثل أي 2 من ن معاجم اللغْةَ ة التي سارت 
في ترتيبها على الحروفيء ی أله يتحرف لباق الالفاظ الفراتة؛ لذا قان 
ظواهرَ التفسير اللرة لا تکاد تختلف في هذه المعاجمء ومن هذه الظواهر: 


أولاً: أن يستشهد للفظ القرآني بالشعر: 
كان الاستشهادٌ بالشعر في تفسير ألفاظ القرآنِ قليلاً جد" في كتاب 
(جمهرة اللغة)» ومن ذلكڭ: 


)١(‏ تهذيب باللغة .)۳١:١(‏ وهذا الكلام فيه تحامل على ابن دريدء وقد يكون الأزهري 
متأثّراً بنقدِ شيخه نفطويه الكوفي ونفطويه من أقران ابن دريدٍ البصري» وقد يكون 
اخلاف الندارس سا فى الق ومن المغروف غد العلماء آذ نقد الأقران ل يقر 
س ميت وة اع 
وقد قرأبُ كتاب ابن دريدٍ» فظهر لي فيه بعض المميزاتِ التي سكل له» منها 
٠‏ ذكره اشتقاق الأسماءء وله في ذلك كتاب خاصٌ. 

٠‏ ذكرةٌ للمعرّب. وقد اعتمد عليه أبو منصور الجواليقي كثيراً في كتابه في المعرّب. 
فك لمق لفات الم الى لا تجا عد غر ور أزدى زوق لقره 

٠‏ كثرةٌ قوله : «واللة أعلمٌ» في كثير من الموادٌ التي يبيّن معناها في لخة العرب» وهي 
ْم عن ورع فيه في نقلِ اللغة. 

)۲( لم یتجاوز الاستشهاد د للألفاظ القرآنية أكثر من خمسة عشر موضعاً مع آله فسَرَ قرابة 
ستمائة لفظة من ألفاظ القرآنِ في الجزء الأول؛ ينظر منها: الأب (ص:۲٥)ء‏ أثاثاً د 


و 


فسر 
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۱ ۔ قال ابن ذريد (ت:٠۲):‏ «والمقيتٌ على الشىء: القادر عليه» هكذا 
فى الل في قول الو ڪك: وان آله عل كي ىر قينا [الساء: ۸]» 


والله أعلم. 


IG 


2 


أي : قادر ٩۲!‏ ت 


۲ - وقال: «وفلانٌ حاف صالخ› واف سوءِ» ھکذا شل بعض أهل 


اللغة. وفى التنزيل : فلت م دهم َل [الاعراف: »]۱٦۹‏ قال ا 


کا ى ٤‏ ر 7 8 ۰ e‏ . ا 3 1 
ذَهَبَ الَذِينَ ياش في أَكَنَافِهمْ» وَبَقِيتُ في حل كلد الجر“ 
e» n‏ چ تے 
ثانياً : أن يمسر اللفظة القرآنية فى الآية دون الاستشهاد بالشعر : 


وهذا القسمْ كثيرٌ في كتاب (جمهرة اللغة)ء غير أله يُكثرٌ فيه النقلً 


والاعتماد على غيره» وقد يهم المنقول عنه» فلا يذكر اسمه» وأكثر من وقعَ 


التصريح باسيه: أبو عبيدة (ت:٠٠‏ 


(1( 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


. 


(ص:٤٥)ء‏ إا (ص:٥٠)‏ تؤرّهم (ص:٦٥)ء»‏ ثجاجاً (ص: »)۸١‏ صفصفاً 
(ص »)۲٠۹:‏ وغيرها. والملاحظ أن بعض هذه الشواهد منقولة من مجاز القرآن لأبي 
عبيدة . 
البيت في تهذيب اللغة (۹:١٠٠٠)ء‏ ومقاييس اللغة »)۳۸:٠١(‏ ولسان العرب وتاج 
العروس» مادة (قوت)ء وقد نسبه في لسان العرب إلى أبي قيس بن رفاعة أبو 
الزبير بن عبد المطلب. ينظر: جمهرة اللغة (حاشية: »٠۳‏ ص:۷١٤)»‏ والمعجم 
المفصل في شواهد اللغة العربية .)٥٠۹:١(‏ 

جمهرة اللغة (ص:۷١٤).‏ 

البيت في ديوانه› شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:۷٥).‏ 

جمهرة اللغة (ص:١٠٠٦).‏ 

نسب إليه فى الجزء الأول من الجمهرة أكثر من سبعين تفسيراً لألفاظ القرآن» ينظر 
=o AT MAY NY eo Nef AF AY CAY 4 E < 0۸:1)‏ 
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۳ e 2 E 


0 


اتریر: #وعصي 2 E‏ [طه: ۱۲۱]» 
ك وقال: صك الشيءَ يَصّه صکًا: إذا ضربَه بيده أو بحجر. وفی 
التثزيل : «فمگتَ وها االذاريات: ۲۹]؛ أي: ضربتُ وجهَها ی . 


ومن الأمثلةٍ التي نقَلَّها عن أبي عبيدة «ت:٠٠٠)‏ قولّه: «والغابرً: 
الماضي» والباقي. هكذا يقول بعض أهلِ اللغةء ران عندَهُم من الأضداد. 


وفَسَرَ أبو عبيدة قولّه: إل عجو ني الق (السمرء: :]٠۷١‏ في الباقينء 
والله أعلب»". 

ومن أمثلة اعتمادو على غير اف عبيدة (ت :۲۱۰)» ٍ إبهام المنقول 
عنهم ٠‏ ما ياتي : 


YoY TT 4 foo AAA MAT ANV AI «00۹4 No) lor = 
. وغيرها)‎ ۷۷ ۷1 0 ۳ 

.)١۲٤٤:١( جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) جمهرة اللغة »)٠٤١:١(‏ وينظر في هذا الجزء: أيد (ص:٥٥)»‏ يؤفك (ص:٦٥)»›‏ 
المبثوث (ص:۳٦)»‏ رجت (ص:۸۸)ء الرّق (ص:٠٠٠)ء‏ أهشٌ (ص:١١٠)ء‏ 
مکنون (ص:٦٦۱)»›‏ یؤوده (ص‌:۲۳۳)» الشوری (ص:١٤۲)»‏ بهت »)۲۵٥۷(‏ 
انبجست (ص:۷٦۲)»‏ حدب (ص:۲۷۳)» الحوب (ص:٦۲۸)ء‏ لِبّداً (ص:٠١٠۳)ء‏ 
بسر (ص:۳۰۸)» فتربصوا (ص :۳۱۲). کبائر (ص‌:۳۲۷). الزبانية (ص‌ »)۳۳٠:‏ 
بطش (ص۲٤۳)»‏ لغوب (۳۷۰)» كفاتا (ص٥٠٤)»‏ مدحوراً (ص:۰۱٥)»‏ کادح 
(ص »)٥٠٥١:‏ نسلخ (ص:94۸)ء الخنس (ص:9۹۹4)» وغيرها. 

(۳) جمهرة اللغة (١:٠۳۲)ء‏ وفى مجاز القرآن (۸۹:۲): «والغابر: الباقى» قال 
العجاج : ٠‏ 
تا دقر 0ے 


آي : قى . . ٩.‏ 
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ر وة ٤‏ ا 5 
قال: «تله يله تلا: إذا صَرَعَهٌ. وكذا فُسَرّ في التنزيل: لم لجن 
[الصافات: .]٠٠١‏ والله أعلم بکتابه»'. 


ولما کان ابن دري (ت:٠۲٠‏ قد أَمْلّى كتابّه حفظاًء فإنه قذ وقح منه في 


بعض ما نسبة إلى أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ وَهْمْ» ومن ذلك: 
١‏ - قال: «وذكر أبو عبيدة في قوله يك : نهم 4م ممح [یس: ۸]؛ 


أي: شاخصون بعيونِهم رافعو رؤوسهم. والإبل قِمَاح : إذا قَامَحْت عن 
الماءي قال الشاء: 


وحن عَنْ ايها فود تعض الطَرْف الال القَمَاح 
وهذا یخالفُ قول ابی عبيدة؛ لأنه قال : تعض الظَرْف» فان المقَمَحَ - 
وال أعلمْ -: الرافعُ رأسّه» شاخصاً كان أو مُعْضِياً» . 


والذي جاءَ في (مجازِ القرآنِ): «الممَمَح والممَنَع : واحد تفسيرٌه؛ أي : 
يجذبٰ الذِفْنَ حتى يصيرَ في الصدرء ثم يرفع راسّه) قال يشر بن أبي خازم 
الس 
وحن عَنْ جوانِبمَا فود تعض الطَرْف گالإبل الما“ 


)١(‏ جمهرة اللغة .)۸٠ - ۷۹: ١(‏ وينظر في الجزء الأول للألفاظ الآتية؛ اجتشت 
(ص َة ( ص ٤:‏ ۸)» مجذوذ ( ص :) محرراً (ص :۰)۹1 تحسونهم 
( ص :۷۹)» دکاء ( ص »)۱۱٤:‏ ا ( ص )۱۱٤:‏ ودا ( ص »)۱۱١:‏ وغيرها. 

(۲) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي» وهو في ديوانه» تحقيق: عِرَّة حسن (ص:٠٩).‏ 

(۳) جمهرة اللغة .)٥٦٠:١(‏ 

() بشر بن أبي خازم بن عمرو الأسدي» شاعر جاهلي» شهد حرب طيء وأسد» وکان 
أشهر شعراء بني أسد» وكان فيل في أحد غزواتِ قومه. ينظر: الشعر والشعراء 
(۲۷۰ - ۲۷۱)» ومعجم الشعراء (ص‌:۳۹). 

)٥(‏ مجاز القرآن VED‏ وقد نقل الطبري النص نفسَّه الذي في المجاز» ونسبه إليه 
بقوله: «والمقمح: المقنع» وهو أن يَخْدّرَ الذقنّ حتى يصيرَ في ثم يرفع 
رأسه في قول بعض آهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة). تفسير الطبري = 


۲ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


وقال في موضع آخرً: «... والإخْبَابٌ في الإبل؛ كالجرانِ في الخيل. 
قال أبو عبيدةً: ومنه قول كك : ن بت حب ال عن يکر ری [ص: ۲٣)؛‏ 
أي: لَصِقَتُ بالأرض لحب الخير حتى فاتتني الصلاةء واله أعلم»“. 

والذي ورد في (مجازِ القرآن): «إي أَحَبَتٌ حب لبر عن كر رى 
[ص: ۳۲] مجازه: أحببته حباًء ثم أضاف الحْبّ إلى الخير" . 

وهذا يخالف ما رواه عن أبي عبیدة (ت:۰٠۲)»‏ وهذا الذي قالّه منسوبٌ 
إلى شيخه أبي حاتم السجستانيّ (ت:٠٠٠)»‏ وقد يكون اختلظ عليه» فَوَهِم في 
الا وقد جاءَ في حاشيةٍ نسخة (8) من نَسَّخ (مجاز القرآنِ) التي اعتمدَ 
غلا الل ما ته فال أب حاف ن الام كا طن آبو بيد واا 
معنى «أحببت): رنت الأرضَء يقالٌ: بعيرٌ مُجبٌ: إذا لزق بالأرضٍ من 
مرضِ به» قال ا 

دَعَنْكَ إِلَيهَا مُفَلَتَاَا وجيدهَّاء» فيلت كما مَالَ المُحِبٌ عَلّى عَمْدٍِ 

الْمُْجِبُ: اللازم للأرضٍ لا يقوم» والعَمْدٌ: مَرَضلٌ به» يقال: رجل 
عمد ومعمود. 

آمّا حب بر4 فأراد - إن شاءَ الله - حب الخيل؛ لأنه تشاغل بها 
عن الصلاة. . . والمعنى: إني رمت الأرضَ وتشاغلت ذكر اله؛ يعني : 
الصلاةّء حباً للخيل»” . 


= ط: الحلبي »)٠١٠:۲۲(‏ وهذا مما يستأنس به في الدلالة على خطأ ابن دريد في 
نقل قول اأ عبيدة» والله أعلم. 

)١(‏ جمهرة اللغة .)14:١(‏ وورد فى )۲۸۷:١(‏ هذا التفسير دون أن ينسبه إلى معيّنَ› 
واستدل له بالبيت الذي سيرد سوا للهذلي . ۰ 

(۲) مجاز القرآن (۱۸۲:۲). 1 

(۳) البيت في جمهورة اللغة »)۲۸۷:١(‏ وسمط اللآلي .)٠٥١:۲(‏ ينظر: المعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية .)٤۳۹:۲(‏ 

.)١١ - ٦ مجاز القرآن (۱۸۲:۲» حاشية سطر‎ )٤( 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن درید ۳ 


ثالثاً: أن يفسر ألفاظاً قرآنية دون ذكر الآيات : 

قد ا عد الأاط ال عل هله الررة كرا ١ء‏ حف بذ 
اللفظ ومعناءُ في لغة العرب» دون الإشارة إلى كونه في التنزيل أو ذكر آية 
ورد فيها كما هى عادنّه فى الأمثلة السَابقة. 

ومن أمثلة ذلك : 


قال لک البخي وهر ق ماني والج: ُح 
ولَجَج. . . والتَجٌ البحر: إذا اضطريث أمواجه» . 
وقد ورد في القرآن قوله تعالى : «حيبتة لَه [السمل: ؛؛]» وقوله: «أر 
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۲ - وقال: «ويقال: فى أمره دَحَلٌ؛ أي: فساد؛ دَخِل أمره يذل 
دحلا : إذا فسد»" . 


وقد ورد في القرآن قوله تعالی : ذو ا دل شک [النحل: 
ررم ەر ۶ 


.]۹4 وقوله: ولا تلخدو یکم دخلا بتڪم [النحل:‎ ٧ 
¬ : رابعا: توجيه القراءات‎ 
ٍ ا‎ 
کائت القراءاٹ الت وخھها این درد رد٠ قل > وان بنا لأ -؟‎ 


(1) بلغت هذه الألفاظ في الجزء الأول قرابة )۲٠١(‏ لفظةً؛ منها: أجاج (ص:٤٥)»‏ بكة 
(ص:٥۷).ء‏ الخصاصة (ص:١٠٠٠)ء‏ الرميم (ص:٠۱۲)»‏ هيت لك (ص:١أ٠۲)»‏ 
ثاقب (ص:۰٠۲)»‏ حاصب (ص۲۷۹)ء أحقاباً (ص‌:۲۸۲)» قربان (ص‌:٣۳۲)»‏ 
عبس (ص: ۳۳۷)» وغیرها . 

(۲) جمهرة اللغة .)٤۹٤:١(‏ 

(۳) جمهرة اللغة .)٥۸٠:١(‏ 

)٤(‏ بلغت الألفاظ التى وجهها فى الجزء الأول قرابة )٠١(‏ لفظاً؛ منها: سدًا 
:اا ت انخياط ۴٠١‏ غين (س 4ء اجار الجن 
( ص »)۲۹٦:‏ لا يكذبونك (صض:٠۳۰).‏ کبره (ص‌:۳۲۷)» الجمل (ص‌:۹۱٤).‏ 
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١‏ - قال: «وتخرّ لی e‏ وقد 
فُرئ: إعظسًا رة (النازعات: »]١١‏ و«تاخرة فمن قرأً: رة أراد: 
باليةّء والله أعلم. وشن را اشر آرا5ة ان الريحَ تَنْجْرٌ فيهاء فيما يقالء 
لأنه قد بقيّ منها بقية»" . 


۲ - وقال: «والتّريف : السکان أشنا وهو المَنْرّف وفي التنزيل : }ل 
يدعو عا ولا يُنرَفُون4 [الواقعة: ۹٠]؛‏ أي: لا يسكَرُونْ» هكذا يقول أبو 


ا 2 0 ء۶ 
ا ك وقد فرئ : يْزفْونً»؛ آی : ينفِدوتها والله أعلم . 


لقد برزٹ لي 0 قراءة کتاب (جمهرة اللغة) ظاهرةٌ تَحَرزِ ابن درید 


t~ و‎ 


(تټ ٠‏ في التفسير» بل في تقل اللُغةٍ كذلك» ومما يثبتٌ تَحَررّه ما يأتي : 


الأول: أنه فل أن يورد تفسيراً مقزوناً بايةٍ دون أن يَّذكرَ عبارةً: «وانة 
أعلم او ما شابهها؛ کقوله: «والله أعلم بکتابه»“ 


)١(‏ قرأ عاصم من رواية أبي بكرء» وحمزة» ويعقوب: ناخرة» الباقون: نخرة» ينظر: 
القراءات وعلل النحويين فيها .)۷٤١:۲(‏ 

(۲) جمهرة اللغة .)٥۹۳:١(‏ 

(۳) مجاز القرآن .)۲٤۹:۲(‏ 

)٤(‏ قرأ حمزة والكسائي وعاصم: «يزفون»» وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر: 
«ينْرّفون». السبعة (ص .)0٥ ٤۷:‏ 

() جمهرة اللغة .)۸١٠:۲(‏ 

)١(‏ ينظر فى الجزء الأول الألفاظ الآتية: أبد (ص:٥٥٠)ء‏ يؤفكون (ص:۷٥)»‏ أحببت 
(فن ا وط مي بالا ص ا تيذا (ص ٠ا٠۴‏ التتوب 
(ص »)٠٠٦:‏ خطف (ص:۹٠1).‏ الخمط (ص:٠٠٦)»‏ وغيرها. 

(۷) ينظر الألفاظ الآتية» في الجزء الأول: الإ (ص:٥٥)»‏ سبح (ص:۲۷۷)» خشب 
( ص :۲۹۰)» العوج ( ص »)٤۸٦:‏ وحي (ص »)٥۷٦:‏ وغیرها. 
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ومن أمثلة ذلك: 

ه قال: «وقوله کك: # وسرو سن س [يوسف: ١۲]؛‏ أي : ناقصٍ»› 
وال أعل». 

ه وقال: «الدَرْكٌ: المتزلةٌ» وكذا جاءَ في التثزيل : لن الذَرَكِ الاسر 
ص لار 4 [التساء: »]١٤١‏ فالنَارٌ دَرکات› والجنة و والله أعلم بکتابه». 

الثانى : كثرة نَسبه التَفْسيرَ لغيره: 

لق كان ابن دريل (ت:٠٠٠)‏ - على سَعَةٍ اطلاعِه على معاني الألفاظ في 
و a‏ 
يشر بتهيبه من التفسير؛ ولذا يورد مثلٌ عبارة: «وكذا فُسرَ في التنزيل»" وما 
اهاه ول بست ال إلى شاه 

ه قال: «والصُذْفَّانٍ: جانبا الشَُعْبٍ من الجَبَّلٍ» وكذا فُسَّرَ في 

وقال: «والغرش من الإيل: e‏ التي لا يُخمَل عايها ۹ ا 
وا4 [الأنعام: ۲ والله ا 

کیا جد بست لے اني عة اد٠‏ كرا من سير الفاط القراد؛ 
إلا آنه تمرك في يعض ما يبقل عه عدم الرضا بتفسيره ويضرع لك ينا 


.)۲۸۹:۱( جمهرة اللعغة‎ )١( 
.)٦۳۷:۲( جمهرة اللعة‎ )۲( 
(VA VAY «15° «154 11۸:۲) (۸£ ۸1 ¥4: 1( ٿنظر:‎ )۳( 
.)٠٠١:۲( جمهرة اللغة‎ )٤( 
.)۷۲۹:۲( جمهرة اللغة‎ )٥( 
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قال: «وفي التّنزيل وزعت رقا [النازعات: ١]ء‏ ولا أَفْيمُ على 
ا اع دک ا اچ ای ا ر 
أعلب» . 

في هذا المثال تراه قد توفّف في معنى «النازعات»» مع أنه ذكرَ تفسيرً 
أبي عبيدةٌ (ت:٠٠٠)»‏ وكأنٌ ذلك - والله أعلم - يَيْمٌ عن عدم رضاهٌ بهذا 


التفسير. 


ت 


: في كَل أقوالهء قوله‎ ٠۰ تقليدِه أبا عبيدةً (ت:‎ e 
. من الإئم» عت يعت عتا : إذا اكتسب مَأثماً‎ E ویقال:‎ .. .« 

ولستٌ أذكرٌ قول أبي عبيدة في تفسيره في التنريل“ EAE‏ 

وقال: «والرٌّحقّ: أصل بناءِ الرّحيتي» قالوا: وهو الصّافي» والله أعلم. 
وفي التنزيل : ين بحي حور [المطففين: ه 

ع ف او ها وا ان 0 فيه ٩(۲‏ 


)€( 


وقد بکزن شت ذلك الشبع تأنه به بسیحه بشیخه أ بي جام (ت:۵٣۲۵)‏ الذي کان 
ينتقدٌ أبا عبيدة (ت:۲۱۰) يسع عليه رار مجازِ القرآن, 


ومن أمثلة ما نقده و 1 بو حاتم السجستاني (ت:۵٣۲)‏ على مجاز 
القرآنِ ما يأتي : 


(۱) مجاز القرآن .)۲۸٤:۲(‏ 

(۲) جمهرة اللغة .)۸٠۱۸:۲(‏ 

(۳) فسر أبو عبيدة في مجاز القرآن: أعنتكم: أهلككم .)۷۳:١(‏ وفسر العنت بأنه كل 
ضرر (۱۲۳:۱). 

.)٤١١:١( جمهرة اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ جمهرة اللغة .)۱۹:١(‏ وفي مجاز القرآن (۲۸۹:1): «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش. رحيق معرق من مسك أو خمر. ولم يتبين لي وجه التخليط الذي ذكره ابن 
درید» والله أعلم . 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن درید ¥ 


١‏ - قال أبو حاتم (ت:٠٠۲):‏ «وقال أبو عبيدة: أسَرَرْت اش أخفيته 
راطهرة أنقا. يقولٌ في هذه الآية: مشا امه نَا رَو ألمدَابَ4 
يونس: :]٠١‏ أظهروها. ولا أثق بقوله في هذاء والله أعلم» 

۲ وقال أبو حاتم (ت:٠ه٠):‏ «وكانً أبو عبيدة يقولٌ: خاف: من 
الخوف ومن اليقين. وكان يقو في قوله تعالى: كن حم أل كا [الساء: 
۳ یرید: اق ولا عِلْمّ لي بهذا؛ لأنه قرآنء فإنما تحكيه عن رب 
العالين» ولا دري لعل لیس كنا طن 

الثالث: توففُه في بعض التفسير : 

تجدٌ في منهج ابن دري (ت:٠٠٠)‏ أنه يتوفّفٌ في المعنى المرادٍ ببعض 
الألفاظ في الآيانيد*» ولا يُمْيِمٌ على تفسيرها تورعاً منه في ذلك» وة 
الأمثلة الواردة في ذلك ما يأتي : 

ه قوله: «وأما قوله: (وَإ6 الا شيرت (انكرير: ٠‏ آي: حلت من 
الماءء وزعموا أنه من الأضدادء ولا أحبٌ أن أتكلم في“ 

وقال: ۰ حقبة من وقد جاء في التنزيل» واختلف فيه 
المفشّرون» ولا حب آن آتکلم فی . 

ا دريد إلى الأصمعيّ: 
ولا يخفى على من يقرأ كتبَ ابن دريل (ت:٠٠٠)‏ ما كان لأبي حاتم 


(۱) مجاز القرآن .)٤:۲(‏ 

(۲) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١١٠).‏ 

(۳) مجاز القرآن .)۱۱١:١(‏ 

.)٠١١:ص( الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق محمد عودة‎ )٤( 

)0( ينظر في هذا: الجزء الأول: حسبان (ص:۲۷۷)» الرحيق ( ص »)٥۱۹:‏ والجزء 

الثاني : الأعراف (ص:٦٦۷)ء‏ الأثام (ص:١١١٠).‏ 
»( جمهرة اللغة .)٤٥۷:١(‏ 
)¥( جمهرة اللغة .)٥۷٥١:١(‏ 
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السجستاني (ت:٠٠٠)‏ من منزلة وآثر عليه» وقد كان مكثراً من النقل عنهء 
والاعتمادِ عليه وجائرٌ أن کون تاا به في هذا التَورع في الفسيرء والله 
أعلم» حيث ورد عنه مثل هذاء ومن ذلك: 

© قال أ بو حاتم (ت:۵٥۲)‏ : i EEE‏ وال إ5 گس عسحس 4 
[التكوير: ۱۷]: أقبلًء ويقالٌ: أدبرًا. ت د اش عبيدة (ت:٠٠۲)‏ على 
ذلك» ثي قال: «قذ تقلَدَ أبو عبيدة أمراً عظيماًء ولا أظنٌ هاهنا معني أكثرَ 
من الاسودادِ. 


مھ 


: أظلمّ واسوَد في جميع ما ذكرَ وکل شيءٍ من هذا الباب في 
القرآن ينقّى» وما لم يكنْ في القرآنِ» فهو أيسرٌ خحطاً» . 

ه وقال أبو حاتم (ت:٥٥):‏ «وقالوا: المسجورً: المملوء... وقالَ 
بعضصهم : المسجورٌ: الفارعٌ. ا ذاك» ولا أدري ما الراب ولا قول 
في قوله تعالى: لحر الجر [الطور: ]٠‏ شيئاًء ولا 0 في قوله تعالی : 
ولا لحار سرت [التكوير: ٦]؟‏ لأّنه قرآن» > فأنا آ 

هذا ولا بعد أن یکونٌ ابو حاتم (ت:٠٠٠)‏ _ كذلك _ متأثر آ ٿرا في هذا 
بمڏذهب شیخه الأصمعى (ت:٣۲۱)‏ الذي اشتهرَ عنه أنه کان ّى تفسیر تفسيرَ القرآنِ» 
ولا فسا لفظةً واردةً ی القران , والله أعلم . 


(1) ورد ذكر أبي حاتم في كتاب جمهرة اللغة في أكثرَ من ثلاثين ومائتي موضع . 

(۲) ينظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (۲۸۷:۲)» وفي الأضداد مخالفة مع زيادة لما 
في نص المجاز في الأشعار المستدل بها . 

(۳) الأضدادء ا حاتم» تحقيق : محمد عودة ( ص :۱۱۳ _ .)١١٤١‏ 

)٤(‏ الأضداد» لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص .)٠٤١ _ ٠٤٤:‏ وقد سبق قول ابن 
دريد في آية التكوير» فوازنهما. 

»)4۲۸:۲( ينظر في تورع الأصمعي عن التفسير: الكامل» للمبرد» تحقيق الدالي‎ )٠( 
ء)۱٤:1( وثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:٠)» وتهذيب اللغة‎ ٠)٤٠: ٤( 
ونزهة الألباء (ص:۹4). ثم ينظر أمثلة لما لم يفسره الأصمعي في جمهرة اللغة=‎ 
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والمقصودٌ أن هذا المذهبَ في الّورع في التقل والتفسيرِ مما يُحسبُ 


لابن درید (ت:٣۳۲)»‏ والله أعلم . 


سے 


c11 <40 44 CAA VT TAET) (EVO TAY 1:1) =‏ 
.CIYAV ATTE ATV ATTY (0۹4:)‏ 
وقد ورد عنه تفسير بعض الألفاظ القرآنة» وهذا مما يدل على صعوبة الَحرزِ اللّام» 
ومن هذه الألفاظ التي فسّرها: 
١‏ شرحه لديوان العجاج»› تحقیق عزة حسن» (ص ٦1:‏ ۷۰ ١٤۱1ء‏ ۲۹۲). 
۲ فی تهذيب اللغة (۲۱۰:۸: البغاءء :۳٤۷‏ القضب)» :۳۲٦:۹(‏ القنو)ء 
:1۲۲:٠١(‏ الكنودء :۲٠۹‏ الرّكوبةء :1٠۸‏ الأرض الجرز). 
۳ - في حاشية مجاز القرآن (۱۹۷:۲: نجس). 
٤‏ - في غريب ابن عزيز السجستاني (ص:۸٤۳:‏ ويل). 
ه - في إعجاز القرآن للباقلاني (ص:٠۸:‏ وثيابك فطهر) . 
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أت آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري د:٠۷‏ كتابّه «تهذيبَ اللغق 
بعد بلوغِهِ سبعينَ سنةً؛ كما يُفهِمْ من قولِه: «وكنتٌ من تعاطيتُ هذا الفنّ في 
حداثتي إلى أن بلغت السّبعينّء مولعا بالبحثِ عن المعاني والاستقصاء فيهاء 
وأخذِها من مظانهاء > وإحكام الكتب التي تأتّى لي سماعُها من آهل الِب 
والأمانة للأئمة المشهرينء› وآهلِ العرية تة المعروفين» . 

ولا شك أن هذا البلوعٌ في الس عطي اكاليف قرا ورا تخالف ما 
عليه شِرَةٌ الشباب من العجلة وعدم الاستيعاب. 

ويا يتميّرٌ به هذا الكتابُ عنْ كتاب العين وكتاب جمهرة اللَعق ما 
۳ اع و ر 

مرا الل رك راس 

وقذ أتاحَ له ذلك تأَحخْرٌ وفايِهء وتَوسَعّةٌ في الرواية عن البصريّينَ 
والكوفيينَ والبخداديينَ وهذا الجمعٌ في الرُواية لا تجدّه في كتاب العين ولا 
في کتاب جمهرة اللغة. 

۲ - أنه أوسمٌ ممن تقدمه في عَرْض التّفسيرء وقد كان الَمْسيرٌ أحدَّ 
مقاصدِ الكتاب» وقذ قال بشأنِ ذلك: «وكتابي هذاء وإ لم يكن جامعاً 
لمعاني السنزيلِ وآلفاظ السَتَنِ كلُهاء فاته يحور جُمَلاً من فوائدِهًاء ونگتاً من 


(1( تهذیب اللغة .)۷:١(‏ 
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غريبها ومعانيهاء غير خارج فيه عن مذاهب المفشّرينَء ومسالك الاأئمَةٍ 
المأمونيَ من أهل ايلم وأكلام اللُغْويينّء المعروفينَ بالمعرفة التاقبة والدَينِ 
والاستقامة. أ ا ا٠‏ 

وقذ تبعت الأقوال النَفسيريةً التي ذكرّها في كتابه كلّه» ما نقله من 
التفسير أو قال به» فظهر لي ما يأتي: 

١‏ _ أ أغلبَ اعتماده في تفسير الألفاظ وبيانِ المعاني القرآنّة كان على 
الفرًاء «ت:۷٠٠)‏ من كتابه (معاني القرآن)» والرَّجُاج (ت:٠٠٠)‏ من كتابه (معاني 
القرآن وإعرابه). وقد روى هذين الكتابين بالسندِ إلى مولمًيهما. 

أمًا الفراءٌ (ت:۷٠٠)»‏ فقال عنه: «ومنْ مؤلفايِه: كتابه معاني القرانِ 
وإعرابه» أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفرَ المنذري» عن أبي طالب بنِ 
سلا هن اه هن الثراي لم ب سن الكتاب كله إلا قدا فلات أرراق 
في سورة الرٌخرفي. 

فما وقعّ في كتاِي للفراء في تفسير القرآنِ وإعرابه فهو مما صح روايةُ 
من هذه الجهة»" . 

وقد بلغت الأقوال التفسيريّة التي أحصيتها منقولة عن الفرّاءِ (ت:۷٠٠)‏ من 
كتابه (معاني القرآن) قرابة خمسينَ وستمائة قول. 

وما الرّجُاج (ت:٠٠۳)»‏ فقال عنه: «ويتلو هذه الطبقةً طبقةٌ أخرى أدركناهم 
في عصرنا؛ منهم: آبو إسحاق إبراهيمْ بن السَرِيٌ الرَجُاج التَحويٌ صاحبُ كتاب 
المعاني في القرآنِ. . . وما وقح في کتابي له منْ تفسير فهو من کتابه. . .» . 


.)١- ٥:١( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة .)۱۸:١(‏ وقد سبق التنبيه إلى فائدة» وهي أن كتاب «معاني القرآن» 
المطبوع برواية محمد بن الجهم» وما في «تهذيب اللغة» من نقول عن الفراء» فهو 
برواية سلمة بن عاصم»ء وهذا يفيد في جانب التحقيق ومعارضة الروايات . 

(۳) تهذيب اللغة .)١۷:١(‏ 
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وقد بلغتِ الأقوال التّفسيريّةٌ مما أحصينّه منقولاً عن الرّجُاج (ت:٠٠٠)‏ 
من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) قرابة ستينَ وستمائة قول . 


أما النَقَل عنْ غيرهما في التّفسير فهو أقل بكثير من الَقَلِ عنهماء وقد 
نقل عن ابن عباس ت ومجاهد بن جبر ا وغيرهما من 
المفسرين . 

ونقل تفسیراتِ لابن الأعرابیٗ «ت:۳۱) وثعلب (ت:۱٩»‏ وغیرهما 
من اللْغوبّين. 


۲ - كما ظهرّ لي أن الأقوال التي نقلَهَّا في التَفسير أكثرٌ من أقوالِه 
التفسيرية“» وكان له في بعض الأحيانِ اجتهادةُ الخَاصُ به» يظهرٌ ذلك في 
ترجيحاتِهِ في بعض الاخحتلافات التَفسيريَّة. ومن ذلك: قوله: «وقول الله جل 
وا ت لن و ا قال الفا هدا ما أضيت إلى تق رر 


Ae: YAY YoV AMEY o AT: «(FV «£1۳ .4۲:1( ينظر مٿلاً:‎ )1( 
TET TIA MNE ATV APY A AED) (ENT FEY YT A17 
وغیرها.‎ )۲ A ۳ c47 0۰ 4 10 :0( (۸ 

CITY TIT TV co:) (FTE F1 «4° «۲Y «۷۸ :1( ینظر مشلاً:‎ )۲( 
E) (TAT OYE IAA MEY ATE AYY Neo:) (¥ fo 
وغیرها.‎ )۳4 ۲ ۳: 0( (EAN EE ۷ 

(YY ITY ET CA: (PVT «F14 «F16 o10 ۷4: 1( ڀنظر مغلا‎ )۳( 
ATT AIT oT CTA:V) (O04 EE TA AT:D (TAY TEY :0) 
CET F44 FET IA IE MIEN OWT ETT TV4 14۹ 
وغیرها.‎ 

(40 FTE 14° TA:V) «(EVYT 161 1۳4 0۷4 :1( ينظرمٿلا:‎ ۳ )٤( 
ATV IIT cof TT «14:1°) (f0 CEEV Fo AEF c1 «14:4 
وغیرها.‎ »)۲۳۰ ۱ 

Ae PD oo AF VY CE: «(lof E1 «F6 «A۲ «¥۸: 1) ينظر مثلاً:‎ )( 
وغیرها کثیر جداً.‎ »)٥۷ _ ٥۵٩ ۷ 
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مثل قوله: ل هدا حى ان4 [الواقعة: »]4١‏ زا قولّه: ووس أ اق قب لله 
من حل الوريد 4 [ف: »]١١‏ والحَبْلٌ: هو الوريدٌ نفسُهء فأضيفَ إلى نفسه 
لاختلاف لفظ الاسم 


وقالّ الرَّجّاج: صب قولةٌ: يب لليدي؛ أي: وأنبتنا فيها حب 
a SS‏ 
حف كانه قال وك الث الحم : 


وقالّ اللَيتُ: أراد حب البر المحصود و۳ وقول الرّجاج أصَح؛ لأنّه 
آ0 
عم .۰ 


۳ - كما ظهرّ اجتهاده في بيان المحتمل اللوي للَفَظ القرآني» ومن 
ذلك قولّه: «قلتٌ: وأكثر التاس ذهبوا في تفسير قولِه: «واضمَم کک 
تاح ص لب4 [القصص: ۳۲] أنه بمعنى : الرَهْبَة. 


رودت ا الاك جل ات كا للف ال لاه 
صحیح فی العربيّةَء وهو أشبه بسیاق الكلام والكفسير+ة والله أعلم بما 


أراد» . 


.)۷٦:۳( ينظر قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .)٤١:٥(‏ 

(۳) ینظر کتاب العین .)١١١:۳(‏ 

ء۴۳١۲‎ »۸۱:٤( ء)٤1۱٦:۲( تهذیب اللغة (۲۲۸:۲). وینظر ترجیحاتِ أخرى في‎ )٤( 
.(40 «A :o) (4 

)٥(‏ تهذيب اللغة (١:۲۹۲)ء‏ ويلاحظ أن فى نسخة )٠١(‏ من المخطوطات التي اعتمد 
عليها المحقق (ينظر حاشية تهذيب اللغة) أنه قد ورد التفسير عن مقاتل بذلك» حيث 
قال : «الرَهْبٌ: كم مدرعته» ويحتمل أن يكون هذا النص مزيداً على نسخة )٠١(‏ من 
التهذيب» أو يكون الأزهري لم يعتدّ بقول مقاتل» وال أعلم . 
تم ينظر أمثلة آخرى في اجتهاده في بيان المحتمل اللغوي: (۳۲:۲» ۰۲۰٢‏ ۳۳۳)» 
VY ND‏ 0 ۰ 6( (۹:۱0)» وغیرها. 
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٤‏ - ومع حرص الأزهري (ت:٠۷٠)‏ على إيرادِ الآياتِ وتفسير ألفاظهاء 
لا أنه قد فالّه في بعض الموادٌ اللُعْوبَةَ ذكرٌ بعض الألفاظ القرآيّة؛ مثل مادة: 


C0 )( (£) (۳) (D 0)‏ 42 
عبس ۰ ومع > وحاد > وکهن » وحمد »> وفتر > وغيرها . 


وقد ظهَرَ في كتابه» وهو معجمْ لغويٌ في مفرداتِ الألفاظ ظهرَّ 
اهتمامّةُ بالمعاني» فتراه يشرح معنى الآية متعدياً بذلك دلالةٌ اللفظ“» ويظهرُ 
أن سببَ ذلك أن من مصادره التي اعتمدَها بعض كُنْب معاني القرآنِ» فتوسَمَ 
في ذلك بسبب التقل عنها والإفادة من طريقتهاء واللة أعلم. 


س 


ومن أمغلة ذلك قوله: «قال جل وعرً: فلیمدد سبپ ا السا م 
[الحج: »]٠١‏ أجمعَ المقروة على أن تأويلَ قوله: 5 يفطم : ث 


)4( 
وهو محتاجّ إلى شرح يزيد في بيانه» والمعنى - والله أعلم -: من كان 


.)١٠١:۲( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة .)٥:۳(‏ 

(۳) تهذیب اللغة (۱۸۹:۰ ۔ .٠۹۰‏ 

.)٠٤١:١( تهذيب اللغة‎ )٤( 

.)۱٤:۷( تهذيب اللغة‎ )٥( 

(۲) تهذيب اللغة .)۲۷۲:٠٤(‏ 

CTD TIA TV FOV «0f «YA - ۲۲7 «1۹۳ _ 1۹۲:۲( ینظر مثلاً:‎ )۷( 
AE IMA:D (ITT oFYTY CTA - 11:0) (Y1 o04 cTOoV «IE «A 
cTYT1:11) (oY _ O\V CEVY «¥4 CVA:1°) c(oTo coFE (IAT _ 1۸1 
_ VT:10) C(YYY «1:10 c(IO0A - 107:1) «(14A :1¥) ((TYY 
وغیرها.‎ »)۱۷1 - ۱۷۲ ۰۱١۷ - ۱71 ۸ 

CF FV YVo TOV AVY oF «1°° 04° _۸4:۱1( ینظرمٿلاً:‎ )۸( 
- 14:۸) c(OAE COAT ATV lo (4°) (TT AIT: (EVE 
۲۹۷)ء وغیرها.‎ - ۲11: ۱۱( ,)۰ 

(4) كذا وردت الرواية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة» ينظر: تفسير الطبري› 
ط: الحلبي .)۱١۸ - ۱۲١:۱۷(‏ 
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ين من الكمًارٍ أن الله لا ينصرٌ محمّداً حتى يُظهِرَةُ على المِلَلِ كلها مَلْيَمْثْ 
غيظاً» وهو تفسيرٌ قوله: يدد يسبب إلى السا . 


والسببُ: الحبل يَسدّه المختنق إلى سقف بيته. 

وسماءٌ کل شيءِ : سقفه . 

م فّ4 ؛ ی ل لحبل مشدوداًء یوتّره حتی يقطحَ حياتَه ونَمَسَهُ 
وقال الفرًاء: أراد: ثم ليجعل في سماءٍ بیته حبلاًء ثم لیختنق به 
فذلك قوله: ثم لفط اختناقاً. 

قال: وفي قراءة عبد اله : تم لِيَفْْعْهُ» يعني: السبب» وهو الحبل 


2 


Wz ا‎ ٤ 
المشدود فى عق حتی تنقطعَ سه٤ فیموت»”‎ 


فى هذا المثال بين الأزهري (ت:٠۷)‏ معانى المفرداتِ» وبين معها 
المعنى المراد بالاية. 

٦‏ - كما أنه قذ يتعرّضٌ لبعض المشكلاتِ الواردةٍ فى التّفسير» ويجتهد 
فى بيانٍ المعنى المراء وحَلّ ما أشكلَ من معانى بعض الآياتِ» ومن ذلك 
قول : «وقال أبو حاتم : قالوا: قبل وبعدٌ من الأضداد. وقالّ في قول الله 
تعالى : لأر بعد ذلك دحلهاً) [النازعات: ١۳]؛‏ أي: قبل ذلك . 

قلتٌ: والذي حكاه أبو حاتم عمْنْ قاله حطأاً. قبل وبعدٌ كل واحدٍ 
منهما نقیض صاحيبهِ» فلا بکون أحذهما بمعنی صاحبه» وهو کلام فاس . 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعودء معلم الكوفةء ورواية قراءته كثيرة في كتاب الفراء. 
(۲) ینظر قول الفراء فی معانی القرآن (۲۱۸:۲). 

(۳) تهذيب اللغة ٠.)۱۸۸:1(‏ 

)٤(‏ هو أبو حاتم السجستاني. 

.)١١۷:ص( ينظر قول آبي حاتم في كتابه الأضداد» تحقيق: محمد عودة‎ )٥( 
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وأا قول الل جل وع : #والارض بعد ذلك دحلهاً [النازعات: ]۳١‏ فإن 
السائل يسأل عنه فيقول: كيف قال: بعد ذلك والأرض ا خلفَها قبل 
السماءء والدليل على ذلك قول او تعالی: فل ایم لمرو الى اق 
الأرّض فى يمين [فصلت: ٩]ء‏ فلمّا فرع منْ ذِكر الأرض وما خلقّ فيها قال الله : 
ونم اسسَوی إلى اماه [فصلت: »]١١‏ ويه لا یکون إلا بعد الأول الذي کر 
قبلَهُ» ولم يختلف المفسرون أن خلقّ الأرض سبق خلق السماء. 

الات فا مال الماد د أن الا غم اللو وإنما خو الف 
والخلق هو الإنشاء الأول. فال - جل وعرّ - لق الأرضَ أولاً غير مَذْحرَةَء 
ثم خلقّ السماءء ثم دحا الأرضَ؛ أي: بسطها. 

والآياتُ فيها مؤتلفةٌ ولا ناض _ بحمد الله - فيها عند من يفهَمُهًا . 
وإنّما ايى الملحدٌ الطَاعنُ فيما شَاكلَهَا من الآياتِ من جهَة غباوتوء وغِلَظ 
َهْيه» وقَلّة عِلْمهِ بكلام العرب». 

وهذه الأمثلةٌ السَابقةٌ من أمثلة معانى القرآنِ التى ذكرَّها فى كتابه تظهرٌ 
آنھا قد انت را لآ بان ب ئا ما شلق بالجاتب الأكبر من اللفسير 
اللغويٰ» وهر دلالة الألفاظ› فقد أورده على الصوّر الاأتية: 
١‏ - تفسيرٌ الألفاظ مع ذكر الشاهد: 

كان الاستشهاد للألفاظ القرانيّة عند الأزهري (ت:۴۷۰) قلیلاًء وقد کانٌ 
أغلبُ تفسيره للألفاظ بدونِ ذكر الشَاهيِ. 


ومن أمفلة ما استشهد له قوله: «وآمّا قوله جل وعرٌ: أفنضرب عك 


›»)٦۷:ص( تهذيب اللغة (۲:١٤۲)ء وينظر فى هذه المسألة: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
ثم ينظر أمثلة‎ .)٤١:١( وقد نقله عن ابن قتيبة المرزوقئ في كتابه : الأزمنه والأمكنه‎ 
»۲۹/۱۲( ء)٤6٩ ۔‎ ٤۷۷:۹( ›)۲۹۱:7( ›)۸۰0 ›٤۳:٥( أخرى في تهذیب اللغة‎ 
وغیرها.‎ 
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الڪرَ ځا أن ڪننم فر ا مرف فی4 [الزخرف: »]٠١‏ فالمعنی : 
عن تذکیركم إعراضاً من أجل ك على أنفيكم في 


صَمَحَ عن فلانِ؛ أي: أعرض عنه مولَياًء ومنه قول كُكَيّرِ - يصف امرأة 
أعرضتُ وني 7( : 
را ا 5 لا لةه اقا 
۲ - تفسيرٌ الألفاظ بدون ذكر الشاهد: 
رها هى الفالت عل الفا الف الم ف هديب الل رع 
أمثلة ذلك : 
قوله: «قال الله جل وعرً: لرن عل لمش سوئ [طه: »]٥‏ وقالّ 


e 


في ا ا آخر: ويل عرش ريك فوقهم بومپار ية € [الحاقة: .]١۷‏ 
وروی فيان الترریئ»؛ عن عَمّار الذهْنيّ ٣‏ عن مسلم ب بن الطين“؛ 
عن سعيٍ بن جبير› عن ابن عجّاس» أنه قال: الكرسي موضع م القدمين» 


والعرش لا يقدر قد ئ . 


(۱) البیت في دیوانه» تحقیق: مجید طراد (ص:٥٥).‏ 

ء)۲۸٠:۹(‎ )۳٤٥:۸( .)۱۹۷ »۱٥۱:٥( وینظر:‎ .)۲٥۷:٤( تهذيب اللغة‎ )۲( 
ء٠٥١۷:‎ ٤( وينظر آمثلة لما نقله من استشهادات اللغويين:‎ .)۲٤۲:۱٤( (۲۹۰:۱۱)ء‎ 
(TEY Noi (FTE WVI:D co’ FE MA:o) (EA) o0 
وغیرها کثیر.‎ »)٥۱١ ۵۱۱ ء٤٦1۰‎ ۱٦۰ ۱٥٦: ۱٥( 

(۳) عمّار بن معاوية اهي أبو معاوية البجلي» الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي 
ومجاهد بن جبر وغيرهما» وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة و 
صدوق یتشيّم» مات سنة (۱۳۳). ینظر: تهذیب الکمال (۳۱۷:۰ - ۴۱۸)ء وتقريب 
التهذيب (ص .)۷٠٠:‏ 

)٤(‏ مسلم بن عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» روى عن سعيد بن جبير وآبي وائل 
وغيرهما» وعنه: عمار الدهني ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال .)۱٠١۲:۷(‏ وتغريب التهذيب (ص:١٠٤).‏ 

() أخرج هذه الأثر جماعة من أهل العلمء منهم: الدارمي في رده على بشر المريسي = 
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وروک آت العباس» عن ابن الأعرا أنه قال: قال ابن عباس: 
ا 

اله ا اا رسا ولم تيده وحدتك الوري مضل 

والعرش في كلام العرب: سريرٌ الملكِ» يدلْكَ على ذلك سريرٌ مَلِگٍ 
سباء سگاہ الله - جل وع - عرشاًء فقال: إل يدت ائ نڪمم وريت 
ين ڪل سنو َا َس َي [المل: .]۲٣‏ 

قلتٌ: والعرشٌ في کلام العرب أيضاً: سقف البيتِ» وجمعه: 
عر وة رل جل و وار گالری مر عل یتر وهی اويه 
عروشهًا [البقرة: .]۲٠۹‏ 


قال الكسائيٰ في قوله: #وهي ا على عروشها# [البقرة: :]۲٠۹‏ على 
أركانها. وقال غيرّه من أهل اللغة: على سُمّوفِها؛ أراد: أن حيطانها قائمة 
وقد تهدّمت سقوفُها» فصارث في قرارهاء وانقعرث الحيطان من قواعدِهاء 
فتساقطت على السمَوف المتهدمة قبلها. 
قصة قوم عار: 2 ا 4 کنل ارد [الحاقة: ۷]» وقال في موعن i.‏ 
يذكرٌ هلاكهم اا وکا أ عجار تخل عر 4 [القمر: »]۲١‏ فمعنى الارة 


= (ص:۷٦.‏ ۷۳ - ٤۷)ء‏ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة »)۳٠٠:١(‏ والطبري في 
تفسیره» تحقیق شاکر »)۳۹۸:٥(‏ وابن آبي حاتم في التفسير .)٤۹4۱:۲(‏ والدارقطني 
في كتاب الصفات (ص ٠)٥١ - ٤۹:‏ وغيرهم . 

)۱١(‏ هو ثعلب. 

(۲) هو محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابي. 

۳) لم أجد هذا الأثر» وحاله كما قال الأزهريء فهو ضعيفٌ جداء لانقطاعه» وال 


ا 
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والمنقعر في الآيتينِ واحدٌ» وهي المنقلعةُ من أصولهاء حتى حُرَى منبنّها. 

ويقال: انقحرت الشجرةً: إذا انقلعت. وانقعر البيتٌ: إذا انقلعَ من 
أصله فانهدم. وهذه الصَمَهٌ في خراب المنازلِ من أبلغ الصَفَاتِ. 

yS 
وهو قوله: «تأف لله بيهر بت اواد حر عََمْمُ أَلسَفْفُ ين توتهز4‎ 
[النحل: ١۲]؛ أي: فَلََ أبنيتّهم من أساسهاء وهي القواعدٌء فتساقطت سقوفهاء‎ 
وعلتها القواعدٌ وحيطانهاء وهم فيهاء وإنما قيلّ للمنقعر: خاو؛ لأنٌ الحائط‎ 
إذا انقلعَ من أسهِ حرّى مكانّه؛ أي: حَلاء ودار خاويةٌ؛ أي: خالية.‎ 

وقال بعضهم في قوله: وه ا لی عروشها# [الكهف: ١٤]؛‏ أي : 
خاوية عن عروشها لتهذمها. جعل على بمعئى عن»› كما قال ال تعالى: 
لال إا اهالوأ عل الاس سود [المطففين: ۲]؛ أي: اكتالوا عنهم 
لتقي" 
۳ - توجية القراءات : 

لا يخفى على المظلع على (تهذيب اللُغة) اهتمام الأزهري «ت:٠۷»‏ 
بالقراءاتِ القرآنّةَ وتوجیھهًاء» كيف لا؟ وقد خصًها بكتاب سكّاه: (القراءات 
وعلل التحويّين فيها)"» وقد أكثرّ الأزهري (ت:٠۷)‏ من توجيهٍ القراءاتِ في 


٠٥١ ٣٤۳ ۳۳٦ ۳٦۲: ۱( وينظر آمثلة آخری:‎ .)٤١٤  ]۱۳١:١( تهذيب اللغة‎ )١( 
CAY Vo «(O7 FT: (TTY FYE NAE NEVET) (ETT EY o21 
IY cO1:A) (IVT cOQV c<01°:V) (TI CTV: c(TIY f10 «At 
(TAT CTI CDT o1 CTY cO NOE ATA CITA 1° AY 

(۲) قال الأزهري: «... وآما قول النبي يي نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شافي 
کافي. لقد (کذا) أشبعت تفسيره فی کتاب: القراءات وعلل النحويين فيها. ..» 
تهذيب اللغة ٠ .)٠١:٠١(‏ 
وقد طبع له كتابٌ في توجيه القراءات في تحقيقين» الأول بعنوان: معاني القراءات» 
حققه: عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي . والثاني بعنوان: القراءات = 


کتابه» ومن ذلك قولةٌُ: «وقالَ الله : حى يلج ال سر لیا4 [الأعراف: 


٠‏ قال القَرًاء: الْجَمَلٌ: هو زوج النّاقةء وقذ ذكر عن ابن عباس أنه قرأً: 
«الر؛ يعني : الجمال الجر 

وأخبرني المنذري“» عن أبي طالب أنه قال: رواه الفرًاء: «الجُمَلً» 
بتشديدِ الميم. ونحنُ نظن أنه أراد التخفيف. 

قال أبو طالب: وهذا لأ الأسماء إنما تأتي على (فُعَل) فَحُقّفَ 
والجماعة على (فُعّل)؛ مثل: صَرَم ونرّم. 

وق - فيما وجدتٌ بحَظ أبي الهيث“ -: قرأ أبو عمرو والحسن*“) 


= وعلل النحوبين فيهاء المسمى: علل القراءات» تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة. 
والملاحظ أن هذا الكتاب المطبوعَ فيه سقط في المقدمة» فيحتمل یکول هذا 
المطبوع هو الكتاب المقصود» ويكون شرح حديث الأحرف السبعة مما فُقَدَ في 
المقدمة» ويحتمل أنه كتابٌ آخر غير هذا المطبوع؛ ؛ أن علم النحو في هذا الكتاب 
قليلٌ»› > إل إن كان يريد بالنحويين عموم أهل العربية من نحو ولغة وغيرهاء ويكون 
هذا على التوسع في المصطلح» والله أعلم. 

(1) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص:۳٤)ء‏ وقد نسبها إلى علي وابن عباس . 

(۲) الصواب «الحبال المجموعة» كما فى كتاب المعانى» وهذا التصحيف كير فى النسخة 
السرا مى تنيب اللي ` ۰ ٠‏ 

(۳) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (۳۷۹:۱). 

)٤(‏ محمد بن آبي جعفرء أبو الفضل المنذري الهروي» نحوي لغوي مصنف فيهماء قرأ 
على ثعلب والمبرد» توفي سنة (۳۲۹). معجم الأدباء (۹۹:1۸). 

. هو المفضل بن سلمة بن عاصم»› وقد سېقت ترجمته‎ )٥( 

0) ينظر: معاني القرآن (۳۷۹:۱). 

. أي : المنذري‎ (V) 

(۸) أبو الهيشم الرازي» اللغوي» اشتهر بكنيته» تصدّر بالريّ لاوفادة» ومن تلاميذه أآبو 
الفضل المنذري» أخذ عنه وكثّر» وكان أبو الهيثم صاحب سنةء كثير الصلاة» له 
کتاب: زیادات معانى القرآن للفراء» توفى سنة .)۲۲١‏ نزهة الألباء (ص:۱۱۸)»› 
وإنباه الرواة ٤(‏ :۱۸۸). 

)٩(‏ هما آبو عمرو بن العلاء البصري» والحسن البصري. 
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r (VAs dl a 
وهي قراءة ابن مسعود: «حَتّى يَلِجّ الجُمَل» مثل: النقر في التقدير.‎ 


فلا وال لأ سورعل الفا ابو المیت 
ا أراه حفط عمرو: «الجمَّل»»› اتفق راء الأمصار على ام4 وهر 
زوج ۱ الَا 


3 


وروي عن ابن عباس : «الجمّل» بالعقيلِ وال خفیفِ افا . فاا 
الفيته فر الح الل ولك الل قدا وك عن عبد اة 
ا «حخ حتی یلج الجمَإ e‏ 


هذاء ولا يختلف المنهج في البحثِ اللوي في التفسير عند الأزهري 
Ty‏ ګګ 
(ت:۳۷۰) عن غيره من علماء اللغة» والله أعلم. 


)١(‏ ثسبت هذه القراءة إلى ابن عباس وسعيد ومجاهد وعبد الكريم وحنظلة. المحتسب 
(۹4:۱). 

(۲) القائل هو الأزهري . 

(۳) قال الطبري: «وآما القرآءٌ من جميع الأمصارٍ فإنها قرات قوله: ف سَرّ يا4 بفتح 
السين› قراءةً ال4 بفتح الجيم والميم» وتخفيف ذلك». تفسير 
الطبري» تحقیق: شاکر .)٤۲۸:۱۲(‏ 

)٤(‏ قال الطبري: e‏ ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير فإنه حكي عنهم أنهم كانوا 
يقرؤون ذلك «الجْمّل» ر بضمٌ الجيم وتشدید الميم على اختلافي في ذلك عن سعيد 
وابن عباس . تفسير الطبري» تحقيق: : شاکر ۱١(‏ :۸ ) وقد ذكر الرواية عنهم 
بأسائيدهاء“ ینظر ٤۳۱:۱۲(‏ ۔ .)٤۳۳‏ 

)٥(‏ هما عبد الله بن مسعود وآبي بن كعب الصحابيان. 

)١(‏ تهذيب اللغة .)٠١١ _ ٠٠١١٦: ١١(‏ والقراءة المتواترة «الجَّمّل»: زوج الناقةء كما قال 
الأزهريء وآمًا القراءات الأخرى التي ذكرها فهي شاذة» وينظر أمثلة أخرى في 
توجیه القراءات عند الأزهري (۸۲:۱ء VA: (E10 TAT Yo‏ ۱ 
COAT:IID)D (°: CEA EV CFTTA \°V:1) (TeV oft‏ 
(۱۹:۱۳)» وغیرها. 
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اثر المعتقدِ في التّفسير اللُغْويّ في كتاب تهذيب اللغة: 
لقد رسم الأزهري (ت:۳۷۰) لنفيه في تدوين الع ا ينيم بالحيطة 
في التقلء والاعتماد على الموثوق بهم من أهلِ اة عنده ولا عرو أن 
كرد الحافه في تقر الل الي يكره لها أ تى الد م اضاة 
وهو كما يظهر من كتابه يسيرٌ على منهج السّلفِ في الاعتقادء ومما جاءَ في 
دل قر فال وقول ا أي زيداً يفعلٌ كذا؛ أي: 
اضر ته بعيني يفعل ذا . 


قلت: لا أدري من أين جاءَ اللَْيتُ بهذا الحرفِ» وليسَ منْ مذاهب 
العرب أن يقولّ اجن سَمعَتْ ادُئي» بمعنی : أبصرت عيني ۰ وهو عندي 
کلام فاسد» ولا آمنْ اَن يکون مما وده أهل ۹ والأهواء وکأنه من کم 
ال ت iT‏ 


ولقدٌ كان أثرٌ اعتقادِ الأزهري «ت:٠۷٠‏ المتبع للسّلفٍ الصًالح ظاهراً في 
كتابه» سواءٌ أكانَ ذلك في تقريره لمعتقدهم في الأسماءِ والصفات*› 


)١(‏ يقصد الليث بن المظفر. 

© کے کات الن ۴:0 ا کهد رقرل: شیف انی رید بنع عد آی: 
e‏ کما تقولٌ: أبصرّت عيني زيداً يفعلٌ کذا وکذا؛ أي : أبصَرْبٌ بعيني زیداً» . 
وهذا الكلامٌ صحي» وما في تهذيب اللغة كلام محرّف ولا د ا تكون النسخة 
التي اعتمدها الأزهري فيها من هذا التحريفِ الذي جعله لا يعتدٌ بكتاب العين› 
وجعله ينسبه لليث بدلاً عن الخليل» والأزهري ذه كان كثير التحامل على الليث»› 
وسبب ذلك عنده: : ان اللیث لم یکن یری من روایته» کما ذکره في مقدمته لکتابه 
تهذيب اللغة .)۲۸:١(‏ وفى هذا بحت ليس هذا محله» ينظر فى ذلك مقدمة محققى 
کتاب العین (۱۹:۱ - ۲۷). ۰ 

(۳) تهذیب اللغة (۱۲۳:۲). وینظر: .)۲٤۳:۲(‏ 


:11) c(1 0:۹4) (TY IAA IIY:0) (PFT AYE:Y) ينظر مغلاً:‎ €3 
وغيرها.‎ c(TV1:1€£) c<(10°:1¥) (fo IA 
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والقرآن. والإيمان" والقدر" والغيبياتِ؛ كالميزانِ والسّراط وسجود 
المَوَاتِ“» وغيرها. أم في رده على مُخالفِه.. 

وليس يُشكلٌ على هذا وقوعٌ المخالفة منه في مثا أو مثالين؛ لأنً 
النْظرَ في مثل هذا إلى القاعدة العامة التي سار عليها في الاعتقادء ومن 
ذلك : 

٠‏ قوله: #وخادعت الرجل» بمعلى؛ خدعته: وعلى هذا يوجة قول ال 
جل وع : يعو الله وهو حَيعهم# [الساء: ۲٤٠]؛‏ معناه: أنهم يقدرون في 
أنفسهم أنهم يخدعون الله والله هو الخاد لهم؛ أي: المُجازي لهم جزاء 
خداعهم) 

إن تفسيرّه صفةً المخادَعة بهذا التفسير فيه قصور؛ أن المجازاة إنما 
هي نتيجة المخادعة ولازمهاء لا المخادعةً ذاتهاء A‏ ا .ل تطلق 
على الله ابتداءء بل تطلقٌ مح مقابلهاء كما وردث في القرآنِء فلا يصح أن 
يقال : إن الله هو الخادعًء وإنما يقال: الله يخادعٌ من يخادعُه» كما ورد في 
الَّص القرآنيّ» واه أعلم. 

و أله نقل تفسيرَ صفة الاستواءِ عن ثعلبً (ت:٠١٠)»‏ وهو قولّه: 
« الرْمن عل امرش استوى# [طه: ه]» قال: الاستواء: الإقبالٌ على 
الشيي". ونقل عن الرَّجُاج «ت:٠۱)‏ قولّه: «وقول ابن عباس في قولِه 


.)٠٠٠:٠١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة .))٥١:١۲(‏ 

(۱٢ - 1۱:16( c) ۳۳۰ ۳۲۸ :۱۳( ›)٤1٤:11( پنظر: تھذیب اللغة‎ )۳( 

:1۳) c(4 -_ ۲۲۸ :1۲( )0۷۲ ٤٥ :1١( ))۳٤ :٤( ينظر:تهذيب اللغة‎ )٤( 
. وغیرها‎ »))۷ 

)٥(‏ ینظر مثلاً: (٥:۱۱۲)ء‏ (۲۲۸:۱۲ء ۲۲۹)ء :۱٤(‏ ۳۷۱)ء وغیرها. 

0) تهذيب اللغة .)٠١۸:١(‏ 

(۷) تهذيب اللغة .)٠٠٠١:٠۳(‏ 


٤‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


تعالی: ون سوئ إلى ألسَمَاو) [البقرة: ١۲)؛‏ أي: صَعِدَء معنى قول ابن 
عباس آي عد آمره إلى الساء. 


ولم يرد هذه الأقوال المخالفةً لمذهب السّلفِ في الاستواءِء فلو حك 
عليه من خلال هذين المثالين بأنه يخال مذهب السّلف في الصّفاتِ» لكان 
في ذلك قصورٌ في البحثِ» ونَجَنّ على الأزهري (ت:٠۷٠)»‏ ولكانَ مفترياً على 
هذا العالم الذي ذَكَرَّ قاعدتةُ في ذلك في مواطنٌّ من كتابه» مثْلٌ قولِه: 
قال : وال هو الاح المتعم على عباء“. 


قلت: لم أسمع النمَاحَ في صفاتِ ال التي جاءث في القرآنء ثم في 
سلّةٍ المصطفى لاء ولا يجوز عند أهلٍ العلم أن يُوصت الله جل وعَرٌ بصفةٍ 
لم لها في کتاپه ولم بها على لسان نيه ت . 


وليست عقيدا المالم تزعد من كلام في الأسباو والضفات فنظ 
فيحكم عليه من خلالهاء بل العقيدةٌ أعم من ذلكَ؛ كمسائل القدرٍ والإيمانِ 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه :)٠٠۷:١(‏ «وقد قيل: استوى؛ آي: صَعِدَ أمرهُ إلى 
السا روغلا قول ابن عباس». 

() تهذيب اللغة .)٠٠٠:1۳(‏ ˆ 

(۳) القائل الليث بن المظفرء كما هي عادة الأزهري في نسب ما في كتاب العين له. 

)٤(‏ کتاب العین .)۲٤۹:۳(‏ وإذا حمل كلام الليث على الإخبار» جارَ؛ لأنٌ باب الإخبار 
ا ي فیجو آن يُخبَرَ عن اللو بما لا يضمن نقصاًء وان آعلم. 
قال ابن القيّم: إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسعٌ مما يدخل في باب 
أُسمائه وصفاته؛ کالشيء والموجود ا بنفسه» فإنه يحبر عنه» ولا يدخل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا». بدائع الفوائد .)١١١:١(‏ وقال: «إِنٌ ما يُطلٌَ عليه 
في باب الأسماءِ والصفاتِ توقيفي» ل ا ا یکول 
توقيفياً ؛ كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه» فهذا فصل الخطاب في مسأالة 
أسمائه» هل هي توقيفيةء آو يجوز آن يل عليه منها بع ما لم يرذ به السَممٌ». 
بدائع الفوائد .)٠١۲:١(‏ 

.)۲۲١ تهذیب اللغة (۱۱۲:۰). وینظر: (۱۹۸:۰ء‎ )٥( 


والإمامة والغيبياتِ وغيرهاء فمن رام e‏ على عالم في .مُعَْمَدِهِ من خلال 
مثال أو مثالين» وقح في الرّلل» وهذا بحث يحتاجٌ إلى تفصيل ليس هذا 
س وال الموفق: 

أمّا ما ورد عنه في إثبات معتقِ السّلفف» فمنه: 

١‏ - قال: «والسَّميعٌ من صفاتِ الله وأسمائه. وهو الذي وسِعَ سمه 
كَل شيءٍ؛ كما قال الب لار . 

قال الله تبارك وتعالى: قد سَممَ له ول الى بجيلك في رَفِْهًا) [المجادلة: »]١‏ 


Se‏ ي 


وقال في و آخر : 3 سبو ان سع سرهم وهم م بک [الزخرف: ]۸٠‏ . 


قلت: ا السّميحَ ب بمعنى المسيع»› > فرارا من 
وصف الله ان له معا 


وقذ ذكرّ اله الفعل في غير موضع من كتابه» فهو سميع: و 
تکییفف ولا تشبيو بالسمیع من خلقو» ولا سمعةُ كسمع خلقه. EET‏ 
وصفَ به نفسّه بلا تحدیٍ ولا تکییف. 


‌ 
وقل قال عمرو بن معي E‏ 


أَمِنْ رَيَحَانَةً الدَاعِي السَمِيع يُورفُيِي وَأضحَابي مُجُوع 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده »)٤1:1(‏ وابن ماجه» المقدمة .١۳١‏ وقد صح عن عائشة ويا 
قولها : «الحمد الله الذي وَسِعَ سمعه الأصوات». أخرجه جماعة» منهم البخاري في 
باب: رن أله سييمًا بييا) في كتاب التوحيد من صحيحه» ينظر: فتح الباري» 

AE: ٠۳( ط : الريان‎ 

)۲( روبق عفدي کرب آبو ثور» الربيدي» شاعرٌ فارس مخضرم؛ أسلم» ڈ ثم ارتدّه 
ثم عاد إلى الإسلام» وشهد فتوح فارس» وأبلی فيها بلاءٌ حسناً» توفي e‏ 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمین والأمویین (ص :۳۳۸ - ۳۴۹)» ومعجم الشعراء 
( ص :۱۹۰ ۔ .)۱۹١‏ 
والبيت مشهور» وهو في ديوانه» جمع: مطاع الطرابيشي (ص:١٠٤٠).‏ 


A‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


ار أن يکونَّ ي مل وقدیر وقادر»' 


يتضسّنها هذا الاس وهي ا وهذا رال الا ا د 
اسلف ثم رد د على من أنكرَ صفة السمع. 


ETE E‏ قول الله: شيج له ألسبرث السَبم والارض ومن ي ون 
س شي ر سی لیو ولک ا َه 4 HONK‏ سح [الإسراء: ET »]٤٤‏ 


اساق: قیل : إل ل ما حلق ا بسي بحميهء وان صریر ر المَقَفِ وصريرَ 
الباب من السبيح» فيكون - على هذا - الخطابٌ للمشركينَ وحدهم في لک 
ەرو ر ک 

2 حه ه 


لا تققهون 


ت“ 


منه إل ما 


an 


وجائڙ أن کون تسبیح هذه الأشياءٌ بما الله به عَم لا ر شه 


قال: وقال قومٌ: ون من سىء إلا سح ڪر آي: ما من شيءِ إل 
وفيه لیل أن الله - جل وعرٌ - حالِمةُ وأ خالقَهُ حكيمْ مُبرَا من السرا 
ولكتكم أيها الكفارٌ لا تفقهون أثرّ الصّنعة في هذه المخلوقاتِ. 
قال ابو إسحاق: وليس هذا بشيءِ؛ لان الذينَ خوطبوا بهذا مقرّين 
اله الله خالقهم» وخالق السماءِ والأرضٍ ومن فيهنٌ» فكيفت يجهلون الجْلْمَةًّ 
وهم عارفونً بها؟!“. 


ت 


بان 


(۱) تهذیب الع ):1 (Yé‏ 

(۲) الصواب «قال» دون الواو؛ لأنه جوابُ «أمًا»» وكذا هو بدونِ الواو في لسانِ 
العرب» مادة (سبح)» وقد نقل هذا الموضع عن تهذيب اللغة. 

(۳) هو الزجاج. 

(6) ينظر قول الرّجاج في معاني القرآن وإعرابه )۲٤۲:۳(‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري YY‏ 


فل وا يداك غل أن چ هذه المخلوقاتِ تسبیح د ا 
قول الله جل وعرٌ للجبال: جال أرّى CL‏ اسا ]0 ومعشى؛ 
أوبي؛ أي: سبحي مع داو اليا كله ال الل ولا رر أن نگون مع 
أمرِ الله جل وعرً للجبال بالتأويب إلا تَعَبداً لها 

وكذلك قرول جل وغ وال تر ات اف فد لم 
آلأرض وتنس إلى قوله: وكير س الاين [الحح: »]١١‏ فسجود 


وكذلك قول وة ي اجار لتا تقر يئه الان وَل ي ا َي 
يرج مه الما وَل سنا لما يبط من شي ا4 [البقرة: »]۷١‏ وقد علم الله 
هبوظها منْ خشيتو» ولم يُعرّفنا ذلك فنحنُ نؤمنْ بما أعْلَمَناء ولا نَدَعِيّ بما 
لم كلف بافْهايتا من عِلْم لها كبفيةٌ تَحذّها». 
في هذا المثالٍ أثبتَ الأزهري (ت:٠۷٠)‏ عبوديّةٌ هذه المخلوقاتِ» وأنه 
يقعٌ منها غل على الحقيقةء وهذا هو الح الموافق لمذهب السّلفِ الصالح» 
َل عليه ظاهرٌ الأصوصِ التي لا يجو أن ب دی ظاهرها إلى غيره 
إل بحجَة يجب التَسليم لها» وما سوى الظاهر من التّأويل باطلٌ» والله أعلم. 
اوفقي قوله تعالی: لٿا جل ريم اليل جمکم ڪا ور موسي 
[الاعراف: »]٠٤۳‏ قال: «وقول الله جل وعرً: ونا ًح حل ريم لجسل 
[الأعراف: »]۱٤۳‏ حدثني ار > عن ابي بکر الخطابيّ عن هة 


)١(‏ القائل: الأزهري. 

.)١٤٠١ ۳۳۹: ٤( تهذیب اللغة‎ )۲( 

(۳) محمد بن أبي جعفر› أبو الفضل المنذري» تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ لم أعرفه. 

)٥(‏ هُدبةٌ بن خالد بن الأسود» أبو خالد البصري» روى عن أبان العطار وحماد بن 
سلمة» وعنه: البخاري ومسلم» وغيرهماء ثقة عابد» توفي سنة (۲۳۷)» وقيل 
غیرها. ینظر: تهذیب الکمال (۳۹۰:۷ ۔ ۳۹۱)ء تقريب التهذيب (ص:۱۸٠١۱).‏ 


۲۸ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 
عن حمّاد" عن ثابت) عن انس" قال: قرأ رسول اله لة: ًا 
ل رب لجل جل د قال : : وضع م إبهامه علي قريب من طرف 
نمل خِنْصروء فسا الجبل . 

قال حمَاد: قلت لثابت: تقول هذا؟ 

فال رة رون ا وق ا وأنا أكُنمُه! 

وقال الرَّجَاج في قوله: فنا نحل رُم للجَبّلٍ4: أي ظهر وبان“ . 


وهو قول أهل السّنةٍ والجماعة . 


في هذا الال ره اغد الازهري (ت:٠۷)‏ بظاهر النْص» وتفسيرٌه على 
المعروف والمشهور من معانيه في الَف دون البعكِ به إلى تأویلاتِ تعتمد 
علي شو الل ونللا سيب فة ترد على عقل فلانِ أو عَلَانِ. 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار› أبو سلمة البصري»› روی عن: حميد الطويل وثابت البناني 
وغيرهماء وعنه: الحجاج بن منهال وأبو داود الطيالسي وغيرهماء ثقة عابدء أثبت 
الناس فى ثابت» تغْيّر حفظه بأخرة» توفى سنة .)۱١۷(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
)۱١ _ ۲‏ تقريب التهذيب ف - 1۹). 

)۲( ثابت بن أسلم البْنَابِيْ» أبو محمد البصري» روى عن: أنس بن مالك وبكر بن 
عبد الله المزني» وغيرهما» وعنه: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهماء ثقة 
عابد» توفي سنة (۱۲۷) وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال »)٤١۳ _ ٤٨۲:۱(‏ 
وتقريب التهذيب (ص:١٠۱۸)‏ . 

(۳) هو الصحابي أنس بن مالك. 

۸ الترمذي في سننه (باب‎ »)٠١۳ /۳( أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده‎ )٤( 
من سورة الأعراف»ء ٤:٠٠٠)ء وابن أبي عاصم في كتابه السَنَّة» تحقيق: الألباني‎ 
(ص:۲۱۰)» والطبري في تفسیره» تحقیق : شاکر (۱۳ :). وابن خزيمة في كتاب‎ 
والحاكم في مستدركه‎ ء)۲١۳‎ - ۲٥۸:۱( التوحيد» تحقيق: عبد العزيز الشهوان‎ 
.(°:۲( 

.)۳۷۳:۲( ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(0) تهذيب اللغة .)۱۸١:١١(‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري ۹ 


٤‏ - وقال: «وقوله جل وعرًّ: إن رص على هد هنهم 
a‏ [النحل: ۳۷]» قال الرجاج : هو كما قال جل وعَرّ: e‏ صلل آله کک 
هَادی 4 [الأعراف: 1۸1 

قلت: والإضلالٌ في كلام العرب ضدٌ الهداية والإرشادِء يقال: 
فلاناً عن الظريق» وإياه أراد. ليد" : 

مَنْ هَدَاهٌ سبل الخُير ادى ناعم البَالٍ وَمَنْ شاء أل 

وقال لبيد هذا في جاهليته» فوافق قولّه الثزيل» يُضِل من يشا . 

وما ذکر هنا و ال لان اث سبحانه قد ذکرَ أنه يهدي وشل ولا 
يجوز أن يبظ في هذا شذود من التًأويلات والتّحريفاتِ التي أخرجتها عقول 
مول مأقونة؛ 

وهذه الأمثلةء وغيرها مما لم آنقلهة تبيْنْ صح معتقد الأزهري 
(ت :۳۷۰( وأنه کان جا منهج السّلفِء لذا لم تظهر عنده تلك الانحرافاث 
التي تعتمدٌ على الل لات مها راف المر 


(1) قال الزجاج: ۰ اہ لا ہیی سن بر كما قال: #من ّلل أله كلا 
اوی لر . . .٠.‏ معاني القرآن وإعرابه (۱۹۸:۳). 

e (۲)‏ الطوسي (ص :1( 

.)٤٦١ _ ٤٦٤:١١( تهذيب اللغة‎ )۳( 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


المصدر الخامس 


مھ e‏ > < 
كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللخوي 


كتب غريب الحديث. 
نياً: كتب الاحتجاج للقراءات . 
أ: كتب شروح دواوين الشعر. 
بعاً: كتب الأدب. 


۲ المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


المصدر الخامس 
٤ e‏ ب 
كتب أخرى لها علاقة بالتّفسير اللغوىّ 


العلومٌ الإسلاميّةٌ علوم مترابطةٌ في البحثِ» ولا يمك البح في علم 
منها دون الاستفادة منْ غير من العلوم التي تَخيمهُ؛ فالفَقِيه - مثلاً اځ 
الإلمَّام بالقضايا الفقهيّةَ إلى علم الستَةٍ وإلى معرفة تفسير القرآنِ» ومعرفة 
اللغة العرية. 


وكذا من يكتبٌ في علم الوقفِ والابتداء في القرآنِ» يحتاج إلى معرفة 
علم التفسير وعلم الحو وشکذا: 

ولا کان الأمرٌ كذلك» فإك سََجِدّ بعض الكتب» وإِن کانٹ فی 
الظاهر لا مُت نمب إلى علم اللغة العربة بصلة واضحةء ستجدها عرض لمسائل 
في علم اللغةٍ. 

ولما كان البحتٌُ هنا منصبًا على البحثِ اللغوي القرآئي» فإنى سأذكر 
مثالا لهذا الأمرٍ» وهو كتابُ «السيرة النّبوبّة لابن هشام (ت:۸٠)»‏ وقد 
لاحظتٌ فيه اهتمامَ مله بتفسير ألفاظ الآياتِ التي يُوردُهاء وبذكر الشواهدِ 


(1) هو آبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري» نشأً بالبصرة وكان عالماً باللغة» وأخذ 
عن علمائها في اللغة» أبي عبيدة» أبي زيد الأنصاري» وأبي محرز خلف الأحمر» 
ويونس» كما يظهر في روايته عنهم في السيرة» وكان نزل بمصر» ولقي فيها 
الشافعي» له تاليف من أشهرها تهذيب سيرة ابن إسحاق الذي صار يطلق عليه «سيرة 
ابن هشام» وقد كان للمصریین غرام بهاء توفي سنة (۲۱۳)» وقیل (۲۱۸). شذرات 
الذهب .))٥:۲(‏ 


المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي EY‏ 


السعريّةَ لهاء وقد أحصيتٌ له أكثرَ من مائة مفردةٍ قرآنيّةٍ قامٌ ببيانِ معناها 
واستشهد لكثير منها بأشعار العرب. 
وقد استفاد ابن م (ت:۲۱۸) ا الكدر في اللغةء وحدث 


عنهم في کتاره؛ کیونس الحو (ت :۸ ¢ وأبي زيل کک (ت: ww‏ 
وكان من أكثرهم رفا نله : أبو عبيدة مَعْمر و ال (ت ٠:‏ و 


أن إفادَة منه فيما يتعلى بتفسير ألفاظ ا کانث من کتاب (مجازٍ القرآنِ). 
ومن أمثلة هذه الاستفادة: 

قوله: «العَرمٌ: السَّدّه واحدثّه عَرمَةّء فيما حدّثني أبو عبيدة. قال 
ا © 
الاعشى : 


2 ا‎ < * f A1 
وى اك يي اسو وَمَأربُ عَمَّى عَلَّيهًا العَرمْ‎ 
اا ا م إذا جاءَ رة‎ 
أزوّى الژورع وَاغَْابَها على سَعَۆمَاؤمٍُ فيم‎ 


فَُصاروا آَيّادِيّ مَايَفيرو أَينةعلى شرب طفل فُ 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
فال ا بنْ أبي الصَلْتِ اللقَفِي. . 


E e 


›٠٥:١( ينظر: السيرةء لابن هشام» تحقيق : مصطفى السَمًا وآخرين» ط: الحلبي:‎ )١( 
.(EAE:Y) (OFA (4° N° 

(۲) ینظر: السیرةء لابن هشام (۱:٦٥ء‏ ٦۲۸)ء‏ (۱۸:۲» ١۲۱۰ء‏ ۲۱۳). 

PY «۳۱1۰ 1۸7 «۲۸۳ ۲۳١ »0۵ ›۱٤۷۸:۱1( ينظر: السيرة»› لابن هشام‎ )۳( 
(NAT No:Y) (OAT cOoFA «oY 

)٤(‏ دیوان الأعشی» تحقیق: حًا نصر (ص‌:۳۱۹). 

)٥(‏ البیت في دیوانه» جمع: بشیر يموت (ص ۰)٥۹:‏ وهو بیت فرد لم یذکر جامعه غیره» 
وفي ديوان النابغة الجعدي» ضمن قصيدة له (ص:٤٠)ء‏ وقد ذكر المحقق هذا 
الاختلاف في النسبة» وزاد أن البكري نسبه إلى الأعشى . 


٤‏ المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


وهذا اليك في قصيدزٍ له برو للنابغة الجَعْدِي». 
ومن أمثلة تفسيره لمفرداتِ ألفاظ القرآن: «قال ابن هشام: حصب 
کر ل ما u‏ به. قال أبو ا الهُدلِيء واسمه: لن بن 


حالر: 


ا 


قَأظفئ» ولا تُوقِذء وَلّا ئك مِحْضَاً لِبَار العُدَاةٍ أن تَطيرَ شَكَاتَهًا 


وهذا البيتٌ في أبياتِ له. 

وة عك اترات ال كانت أثراً من آثارٍ دراسته 
اللغوية التي كانت بارزة في كتابو. 

وقد ظهرّ لي أن بعص الكت التي كتبت في علوم أخرى لها علاقة 
بالبحثِ اللوي من قريب أو بعيلِء ومن تم فإنها قذ تتطرَق لاتفسير اللوي 
وبعد الاطلاع عليها ظهرَ لي أن ما تطرَق للتفسيرِ اللوي منها هي : 
| - کتب غريب الحديث. 
۲ كتب الاحتجاج للقراءات . 
۳ - کتب شروح دواوين الشعر. 
د قت الاذب: 


وسأذكر أمثلة من كتب هذه العلوم. 


)١(‏ السيرة» لابن هشام »)۱٤:۱(‏ وهو منقولٌ من مجاز القرآن »)۱٤١ - ۱٤١:۲(‏ مع 
اختلاف في ألفاظ شعر الأعشى وزيادةٍ عند ابن هشام. 

(۲) ديوان الهذليين .)١١۳:١(‏ واليخضًأً: عودٌ تحر به النارٌ لتشتعل . 

(۳) السيرة النبوية (۳۹۹:۱)» وینظر: ٥٥ )۳٦:۱(‏ ٦٥ں‏ ۸۹ء ٦١۲۰ء‏ ۲۱۲ ۲٤١‏ ۔ 
CONN EAE OT feo et e oY OTVY OVI OY OEY‏ 
MAT IVT CNV AVE NIE NIY CAVED C(TVY CTY «OA‏ 4 
(Tot TY o for TEA YEA TEA TET OTTV OTTT N48‏ 


وغيرها. 
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كتبّ العلماءُ فى غريب الحديث كما كتبوا فى غريب القرآنِ» وممن 
کتب فيه : اضر بن ف (ت:۲۰۳)» وفْظرْبُ (ت :۰)۲۰ والفرَاءٌ (ت:۲۰۷)» وأبو 
عبیدة (ت:۰٠۲)»‏ وغيرهم من علماء الل 

وقد طبع في هذا العلم» کتابٰ ابي عبيد القاسم بن ٠‏ (ت ۰)۲٤:‏ 
وكتاب ابن قتيبة (ت:٠۲۷)»‏ وكتاب إبراهيم الحربي (ت: ۸۰ وکتاب 
الحْطّابيّ (ت :۳۸۸)» وریا 

وقد كان البحتُ في الفسير اللوي فيهاء کيا هو في مغاجم کنب 
اللْغْةه آي : أنها ف في دلالة الكلمة»ء والاستشهادِ لها بام العرب من 


شعر أو نثر» إن ر ٤‏ 


* 


(۱) ينظر ثبتاً بكتب قي الحديث : معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال (ص .)٤١ ۲۳١:‏ 2ر ٠.‏ 
(۲) إبراهيم بن إسحاق الحربي» المحدث» اللغوي» كان إماماً في العلم والزهد والفقهء 
روى عن أحمد وأبي عبيد وغيرهماء من أشهر كتبه : غريب الحديث» توفي سنة (۲۸۵). 
بنظر: إنباه الرواة: (۱۹۰:۱۔ ۱۹۳)» وسير أعلام النبلاء (۱۳: ٣٣۹٣‏ ۳۷۲). 
(۳) مماظطبِحَ أيضاً: كتاب الغريبين» لأبي عبيدالهروي (ت:٠١٠)ء‏ والفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري (ت:۳۸٥).‏ والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» لأبي 
موسى المديني (ت .)0۸١:‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ت:1٠1)ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ ینظر مثلاً: غریب الحدیث لأبی عبید: (۸۷:۲ ۔ ۸۸( (۳: ٣۳٣۲ء‏ ۳۹۵ ۔ ٦۳۹۹)ء‏ 
«(TIT «T40 «f10 «AT: £)‏ (:۲1). وغريب الحديث. للحربى: (١:٤ء ٥‏ 
eft ENN EV FAT TEAID Fe ITY A4 A1 VF YY‏ 
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كما توردٌ هذه الكثبُ القراءات القرآنية: شاذها ومتواترّهاء وتوجه كل 
قراءةٍ مع نسبها إلى من قرأ بها" » ومن ذلك: 

في قوله تعالى: « تڪ وا و ما یدود من دو ا حصت هتر 
اس کہا وردوت 4 [الأنبیاء: ۹۸]» قال الحربی (ت:۲۸): «أخبرنى أبو عم 
عن الكسائيّ: قرأ ابن عباس: حصب" وقرأ علي: حَطبٌ والقراء 
حے حصب ويقال : حے حصب چ جهنم وحَد خضب . 

والحَضَبُ والحَصَّبُ: ما حصبت به النار. 

A E A CR E E E ET 


حم . 


اوقد ها به» فهر حضب 
وكا اقل عن انرشن قارا ئی هله الکب> كا قرا عن الف 
تفسيراتهم» وكان أكثرّهم اهتماماً بنقل تفسيرٍ الّلفٍ وإسنادها إليهم إبراهيم 


۱), (۱۰۷۵» ۱۱۱۰ء ۱۱۲۰)» وغیرها. 

ء۱۷۹:٥( ينظر أمثلة لذلك في: غريب الحديث» لأبي عبید: (۲۱۸:۲ ۔ ۲۲۰)ء‎ )١( 
«(YY ۔-‎ ۲۳۲ e۸۸ -۸7 ›۰۲٥:۱( و الحدیث للحربىی:‎ «(oA <04 
۰ وغیرهما.‎ »)۱۱۹٤:۳( »)۳۵۱:۲( 

(۲) هو حفص بن عمر بن صهيب» أبو عمر الدوري» النحوي» أحد راويَّي قراءة 
الكسائي» إمام الناس في القراءة» ثقة» ثبت وهو أول من جمع القراءات» توفي 
سنة .)۲٤١(‏ ينظر: تهذیب الکمال (۲۲۷:۲ - ۲۲۸)» وغاية النهاية ۲٥١:١(‏ - 
(oV‏ 

(۳) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :4)ء فقد نسبها إلى ابن عباس واليماني» وكذا 
نسبها ابن عطية في تفسیره» ط: قطر (۲۰۹:۱۰ - )۲٠١‏ إلى ابن عباس . 

)٤(‏ ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :4)ء فقد نسبها إلى علي وعائشة وابن الزبيرء 
وزاد ابن عطية في تفسیره» ط: قطر (۲۰۹:۱۰) أبيّ بن كعب. 

)٥(‏ سلمة بن عاصم» الكوفي» روى كتب الفرًّاء» توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: إنباه 
الرواة ٥٦:۲(‏ - ۸٥)ء‏ وغاية النهاية .)١١:١(‏ 

.)۲۱۲:۲( ينظر قوله في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) غريب الحديث» للحربي (۲: .)٤٦۸ - ٤1۷‏ 
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الحربي (ت :۲۸۵( بل كانت ا عنهم أكثرَ من نقولِه عن الل وهذا 
مما يتميَرٌ به عن غیره من کتب غريب e‏ 


وسأذكرُ أمدلةً للتفسير اللغوي من کتاب غریب الحديث»› لأبی عبيل 
القاس بن سلام (ت:٤۲۲)»‏ وکتاب غریب الحديث»› لأبي اتاق إبراهيم بن 
إسحاق الحربی (ت:٠۸٠).‏ 


١‏ - قال أبو عبيد (ت:٠٤٠۲):‏ «... فالقواعد: هي أضوبا المعترضة فی 
آفاق السّماءِ. 

وأحسِبُها مُشبّهةَ بقواعدِ البيتِ»ء وهي حيظانهُء الواحدة ينْها: قاعدة. 
قال الله ك : ولد رم ار المَواعِدَ س ن اليب [البقرة: .]۱١۷‏ 

وأما البواسق: ففروعُها المستطيلَة إلى وسط السّماءِء وإلى الأفق 


الاخر. 


2 


ر2 ر 


وكذلك كَل لويل فهر باسىٌ» قال اه تبارك وتعالی : ولل باسقت 
ی طلم ید4 [ف: .001 


)١(‏ كان الفراء من آکثر اللغويين الذي نقل عنهمء وقد بلغ المنقول عنه فوق المائة 

وعشرين موضعاً »> کما کان ابن عباس أكثرّ السلف الذي نقل عنهم» وقد فاق النقل 
عن الفراء» حتی بلغ قرابة الماك والسغين رقا وينظر من المواضع التي نقلَ عن 

المفسرین واللغوین معاً: (4۳1:۳ ۔ 4۳۹ 01۹4 ۹11 .)۲٤ ۱١۲۱‏ 

)۲( لما قرت كتابَ بي إسحاق ذكرتٌ قول الأزهريّ عن كتاب الجيمء لأبي عمرو 
شَرٍ بن حَمْدُویه الهرويء فال رلا آل عضا ورات الت کا کا في اللات 0 
ا وابتدأه بحرفي الجيم» فيما أخبرني أبو بكر الإيادي 0 
وغيره ممن لقيه› فأشبعه وجودة إا طوّله بالأشعار والرواياتِ الجمَة عن أئمة 
اللغة وغيرهم من المحدثين» وأودعه شيئاً من تفسيرِ القرآنِ بالرواياتِ عن المفسرينَ› 
ومن تفسير غريب الحديثِ أشياء لم يَسبقه إلى مثلها أحد تقدمه» ولا أدرك شأوه فيه مله , 
من بعده. . .٠.‏ تهذيب اللغة .)٠٠:٠(‏ ويظهرٌ أن أبا عمرو وأبا إسحاق الحربى من 
أكثر اللغويين اعتناء بأقوال المفسرين» ونقلها في دلالة ألفاظ اللغةء والله أعلم. 

(۳) غريب الحديث» لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف .)٥١١ _ ٥٠٠:۲(‏ = 
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وال اقرلة ما جانا فيه له قول ما يلا ليت ولا 
دناه ونحن ر نعلمه› وکل مائل فهو متَجانف› وجَبْف. ومنه قا ك : 


من حاف من موص جما أو إا [البقرة: 1۸۲] . 
قال : ميلا . 
قال أبو عبي: حدثناه ت > عن عبد المَلِك عن عَظاء“. 
وقالّ ا 


DD‏ آ َة حصو 


اني امرَو مَنَعَت رومه عاير ضيمي› وَقَڏ جَتمَت عَلَىَ حصو 
۳ - وقال أبو إسحاق الحربى (ت:٠۸٠):‏ «قوله: #وطلى منضوبر) [الواقعة: 
۹ هو اأخوزة وهر ١‏ وك له. 


دالخ غير منضود» وإنما ذلك المورٌء نَضِْدَ بعضُه على بعض 


(Vv) ٤ hh oe (7 َ‏ هھ + 
حدَنّنّا عَبيدٌ الله له ٠»‏ عن يزيد بن زريع» عن التيمِي > عن آبي سعيډ 


E =‏ فقال: « 
ترون قواعدها وبسائقها. . 

)۱( ر ا ا وقد تقدمت ترجمته . 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريّج» وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) هو عطاء بن أبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. وينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» 
تحقیق : شاکر .)٤١۲:۳(‏ 

. )۱۹۰ الطوسي (ص:‎ e )٤( 

(۳۹۸ ۲۳۲ ۱۷۳ ء۱٤١:۱1( وینظر فیه:‎ .)۲۱۱: ٤( غریب الحدیث» لأبی عبید‎ )٥( 
CNY TEY YEN OYY EVET) (YEV TET AA AT VY c0V:1) 
AoY AE _ 1:0) (TIT TTY NV _ 11 NIA TI: OD (E1 
۰ وغیرها.‎ »)۲۹۳ ۷ 

(7) عبيد اللو بن عمر القواريري» أبو سعيبٍ البصريٰ» روى عن: يزيد بن زريع 
وحماد بن زيد» وعنه: إبراهيم بن إسحاق الحربيٰ والبخاري ومسلم وغيرهمء ثقة 
ثبت» توفى سنة .)۲٠١(‏ ينظر: تهذيب الكمال .)٥۷ _ ٠٠:٥(‏ وتقريب التهذيب 
(ص:۳٤1).‏ 

(۷) سليمان بن طْرْحان التّيمي» أبو المعتمر البصري» نزل ذ في التيم» فثسبَ إليهم» روی = 
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الاش سألت ابن عباس عن ب فقالً : هو اموز . 


وهر قول علي وأبي ٤ e‏ وآپي هريرةً ومجاهد» وعكرمةًء 


والحسر ¢ وقسامة› وقتادةً . 


(1( 


(۲) 
(۳ 
(€) 


(0) 


(0 


(¥) 
(A) 


أخبرنا سلمة عن الفرًاء: لوطلع قال: زعم المفشّرون أنه الموز . 
أخبرنا الأثرم” نآ عبیدة : : زعم المفسرون ا ال : 


قال إبراهی ۵: والكين الوا هر المرر» هر غ مي السديت؛ 


عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم» وعنه: السفيانان وغيرهماء ثقة عابدء 
توفي سنة .)۱٤۳(‏ ينظر: تهذیب الکمال »)۲۸١ - ۲۸٥:۳(‏ وتقريب التهذيب 
( ص .)٤١۹:‏ 

قيس» مولى حضين بن المنذرء الرّقاشي» البصري» يُكنى بأبي سعید» روی عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة» وعنه: سليمان انيمي OOO‏ ينظر: الجرح 
والتعديل »)۱۰٦:۷(‏ التقّات» لابن حبان .)٠٠:١(‏ وقد ضبطها المحقق بضم 
الراءء والذي في الأنساب» للسمعاني»ء تحقيق: عبد الله البارودي :)۸٠:۳(‏ 
«الرقاشئ : بفتح الراء والقاف المخففةء وفي آخحرها شين معجمة» هله النسبة إلى 
امرأة اسمها راي كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة» وهي من قيس عيلان» . 

ينظر الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۸٠:۲١(‏ 

هو الخُدري» والرواية عنه عند ابن ابي حاتم» كما في الذرّ المنشور .)١١:۸(‏ 

وردت الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۱:۲۷ - »)۱۸١‏ وفيه عن 
عطاء وابن زيد» أما الرواية عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة وعكرمة والحسن» فيظهر أنها 
عند الثعلبيّ» وقد ذكرها عنهم الماورديٰ» وهو ينقل عنه آثارًّ السلفِ» ينظر: النكت 
والعيون» تحقيق: السيد عبد المقصود .)٤٥٤:٥(‏ 

في ار من معاني القرآن برواية محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموزء 
ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». معاني القرآن .)٠۲٤:۳(‏ 

علي بن المغيرة» أبو الحسن الأثرم» صاحب اللغة والخريب» سمع أبا عبيدة» وروى 
كتبه» وسمع الأصمعيّ وغيره» توفي سنة (۲۳۲)» وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بخداد 
(۱۲ :۱۷۰ - ۱۰۸). وإنباه الرواة (۳۱۹:۲ ۔ .)۳۲١‏ 

مجاز القرآن (۰:۲٠أ۲).‏ 

هو المؤلف: الحربي 
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ا 0 .ا 8 (Mr.‏ 
لقولِه : بشو الطلح ٠‏ فلعله اسم لشجرِ شو وللموز»" . 


)١(‏ هو فى الحديث الذي يشرحه» وهو: «الشهداء الأربعة: فرجل لَقَىَ العدوٌ فكأنما 
يُضرَبُ جلدّه بشوكٍ اللْح من الجُبْنء إذا جاء سَهْمّ عَرْبٌ مَل . غريب الحديث» 
للحربي .)٦۳۰:۲(‏ 

(۲) غريب الحديث» للحربى» تحقيق الدكتور: سليمان العايد .)1۳٠:۲(‏ وينظر أمثلة 
أرى: 0-۳:17 ۲£ ۲°« 1۹« 0۸ 04< YE YPY VT VY‏ 41 
OT ETI _ ONA CENI EN ° CEA - CV oY _ 01:۲) (4F‏ - 
ATT <40 CAC _ ATIF) AEA ACT cV\Y — ¥10 cfoY‏ °1 
N ۴‏ ° 4 ۰ ۷۷ _ ۱۱۷۸)ء وغیرها. 


Xx 
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ثانياً 


كتب الاحتجاج للقراءات 


الاحتجاج للقراءء: تخريجٌ ما جاءَ في القرآنِ» وبيان وجهه في كلام 
العرب» وقذ يكون بيان طريقة أداء» أو تصريفٍ كلم أو إعراب» أو بيان 

والذي يخص التفسيرً اللوي من علم الاحتجاج للقراءةء ما تعلق بيان 
المعنى» ويقعُ ذلك - في الغالب - حينما يرد في الآية قراءتانٍ مختلفتانِ في 
الطتي» ويكون لكل واحدة منهما معني يخالف معنى القراءة الأخرى” . 

ولقد كان الاحتجاجٌ للقراءة قديماً» وهو منثورٌ في كتب الّفسير ومعاني 
القرآنِ وغريبه وغيرهاء ثم أت جم من العلماء فيه استقلالاً؛ منهم: أبو 
منصور الأزهري (ت:٠۷٠)»‏ وابن خالويه (ت:٠۷٠)»‏ وأبو علي الفارسي 
(ت:۳۷۷)» ا جني (ت:۳۹۲)» وغیرهم . 

وسأذكرٌ أمثلة من اختلاف القراءاتِ التي يختلف بها المعنى» ومن 
ذلك : 


)١(‏ يدل الاعتراضُ على القراءءٍ في علم الاحتجاج للقراءة؛ لأ من يعترض 


قراءة» يحت لقراءته» والاعتراضٌ على القراءءٍ قديم» ولذلك أسباب ليس هذا 
محل بحثِهاء والاعتراضٌ على القراءءٍ موضوعَّ جديرٌ بالبحبِ والتحرير» وال 
الموفق. 

(۲) هذه المخالفة على سبيل التنوع» كما أشار إلى ذلك جمع من العلماء» ومنهم ابن 
قتيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن (ص .)٤١ - ٠٠:‏ وسمّاه: «اختلاف التغاير. 
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| - قول تعالی : رما هو عل الیب يسنن (التکویر : »]۲١‏ حيبت قرئت بالصادِ 


e Ê J ls‏ ابن گژیر وآبو عمرو والكسائي : اب 
الَاءِ؛ أي: متهم يقالٌ: بر ظنيّ: إذا کان لا يوئ بها. 


وقرأً الباقون: «بسّنين# بالصًاد؛ أي: ببخيل؛ آي: ليس بخيل" 
بالوحي بما أنزل الله منّ القرآنِ فلا يكثَمَهُ أحداء تقول العربُ: صََنْتُ بالشيء 
اصن به: إذا ف و 
َال ڦڏ جرت يِن ِي ٳئي اَجُود لأفْرَام وان صنو“ 

۲ وفي قوله تعالى: «وانظرر إل الوا َيب ُشرمَا كه 
سوسا 4 [البقرة: ٠)۲۹‏ قال أبو منصور الأزهري (ت:٠۷):‏ «من قراً: 
«نُشُرمَا) بالزاي» فالمعنى: نجعلها بعد اها وهُمُودها ناشزة تَنْسُرُ بعضُها 
إلى بعض ؛ أي: ترتفع» مأخوذةٌ من نشَرَّء والنشرٌ: وهو ما ارتفعَ من 
اا 

ومن قرآً: «ننْشِرهًَا» بالراء» فمعئاه: تُخییها يقال: أنشَر ال الموتى؛ 
ای أحياهم روا ؛ آي : حيوا. 


)١(‏ لمعله سقط حرف الباء من الطابع» بدلالة تشكيل حرف اللام بكسرتينِ» والصواب: 
«ببخيل) . 

(۲) أفاد المن الدكتور عبد الرحمن العثيمين : أن البيت لقعنب بن آم صاحب» وهو 
قعنب بن ضمرة الخطفاني» وأئه من شواهد الكتاب» لسيبويه »)١۱١١:۲( »)۱١:1(‏ 
وشرحه للسيرافي »)٠٠٦:1(‏ وشرح أبياته لابن السيرافي (۳۱۸:۱)» وذكر غيره من 
المراجع. 

(۳) إعراب القراءات السبع وعللها (0:۲٦٤٤)ء‏ وينظر: الحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسي› تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي )7 :°^ _ .(TAY‏ 
والقراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري »)۷١١ - ۷٠٠:۲(‏ وقد زاد معنى آخر في 
وقي قل حن الفره عى اه( 00 قال وقح رة فر ما 
له...٠.‏ 

(©) كذاء ولعلها: والشْرٌ: هو ما ارتفع من الأرضٍ» بدون الواو» والله أعلم . 
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رھ دا2 راا فی اعرد من التشر بعد الطيّ. . ٠».‏ 

وقد يقعٌ في تب توجيه القراءات تفسير لبعض الالفاظ القرآيّةٍ وان لم يكن 
فيه خلاف في القراءةء وإنما يكونُ ذلك على سبيل الاستطرادء ومثل ذلك ما ورد 
عند ابن حالويه (ت:۳۷۰) من تفسیر قولِه تعالی : اثر پو تَمَعًا€ [العادیات: »]٤‏ قال : 
«أَثَرنٌ بالوادي غبارا» . 


ولس ت حا العف حافت ي الفرات وما وك مدا الف 
استطراداً . 

والمقصود أن کتبّ الاخاح للقراء!اتِ ندرج شیغاً من التفسيرات 
اللخوية التي تتناسبٰ ا طبيعة بحئها »› والله أعلم . 


(1) القراءات وعلل النحویین فیها (۹۲:۱ - 4۳)ء وينظر فيه من قرأ بهذه القراءات» ثم 
ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٩1:١1(‏ - 4۷)ء والحجة للقراءات 
السبع» لأبي علي الفارسي (۳۷۹:۲ - ۳۸۲). 

(۲) إعراب القراءات السبع وعللها (۲:۲٥٥)ء‏ وينظر: في الصفحة نفسها «الكنوده» 
وینظر : )٥۲۲:۲(‏ تفسیر المبثوث› (۲ :۰ () تفسير الهُمَرَةٌ اللْمَرَه وغيرها. 
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ثالثاً 


شروح دواوين الشعر 


E ۶ ‌‏ 
تعتبرٌ شرو دواوين الشعْرِ أحدَ المصادر اللغويّة في بيانٍ معاني 


الألفاظ؛ لان السار يَعْمَدٌ إلى آلفاظ شِعْر الشَاعرٍ ويبين معانيهاء ولو جُمعَّث 


شروح هذه الألفاظ لْكونّتُ ما راد المعاجم البرجرة . 


وقد ّت بقراءة دة مرو ن رین الأشعار” ٤‏ فظهرَ لي من ل خلال 
هذا التتبّع أن طريقتهم لا تخر - في الغالب - عنْ طريقة أصحاب المعاجم» 
كما أن الألفاظ القرآنيةَ المشروحة قليلةٌ؛ لأنها ليستٍِ الأصلّ في الشّرح» بل 
ترد د استطراداً عند ذكر لفظ الشاعر المشروح»› وسأذكر أمثلة من بعضها؛ 
لاتفاق منهجها - في الغالب -؛ ومن أمثلة ذلك : 


| - في قول ذي الم (ت:۷»“ 


)١(‏ ينظر مثلاً: فهرس الألفاظ المشروحة (ص )۲٠۸١ - ۲٠۷۸:‏ في ديوان ذي الرمةء 
شرح أآبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح» ط: 
دار الرسالة. 

(۲) منها على سبيل المثال: ديوان العجاج» شرح الأصمعي» وشعر عروة بن الوردء 
شرح ابن السكيت» وديوان الحطيئة» شرح ابن السكيت» وديوان جران العّود» شرح 
السكري» وديوان الخنساءء شرح ثعلب» وديوان حاتم الطائي» شرح يحيى بن مدرك 


الطائى» وغيرها. 
(۳) البيت في ديوان ذي الرمة» شرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 
( ص )٥۷:‏ . 
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مل تخرف المَنرل بالوييدي تغرا قفا ابت الأبيي 
قال شار الديوانِ: أحمد بن نصر الباهل «ت:٠٣:‏ «الوحيد: مكان. 
والأبد: الدهرء قال: دهز الذهور. 
عَمَاه: دَرَسَهُ. 
وعَمَا - في غير هذا الموضع -: رَادَء َال تعالى: حى عَمَوأ4 [الاعراف: 
أي: گرو" . 
- وقال في قول ذي الرمَةَ (ت:۱۷): 
ل ت اوا كل اا 
قال: «اللْبل: الاختلاظ . 
والسّفارة: الصّلح بين القوم» E LL‏ 
الغارتة آي الد لخر ٠‏ 
والمحال: الجدالء قال اله: «وهو سيد لال [الرعد: »]١۳‏ وأصلة: 
المْكاظّةٌ والأحذ بالّفس». 
۳ - وفي بيت الحْطيَة: 
أَبْلِعْ سَرَاةَ بَيِي سَعْدٍ مُعَلْعَلَةَ ‏ جُهد الرْسَالَةٍ لا أَلْتاً وَل كَيِباً 
)١(‏ أحمد بن حاتم الباهلي» أبو نصرء اللغوي» كان ثقةٌ مأموناًء أخذ عن أبي عبيدة 
والأصمعي» حتى كان يقال له: صاحب الأصمعي» له تآليف» منها: اشتقاق 


الأسماء» وما تلحن فيه العامة. ينظر: مراتب النحويين (ص »)٠٤١ - ٠۳:‏ ومعجم 
الأدباء (۲ :۲۸۳ ۔ ۲۸۵). 

(۲) ديوان ذي الرمة» شرح آبي نصر الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح: 
(ص .)۳۰٥۷:‏ 

(۳) ديوان ذي الرمةء شرح أبي نصر الباهلي (ص:٤٤١٠٠).‏ وينظر: (ص:۳۲» ۷٤١٠ء‏ 
.(NVTYT Io A N°‏ 
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قال ابن السكيت «ت:٠:‏ «مُعَلعَلَةً: رسالة لحل إليهم حتى تصِل؛ 


ے 
E a‏ 


آی: تخلل . 
والآلت: اللقصان» يقال أله بأالنة ألتاء ولاه لاء وألاتة بلي 
إلاتَة. قال الله تعالی: لا ینکر يِن سیک4 [الحجرات: ٤٠]؛‏ أي: يَلْقَصكم» 
وقال في موضع آخر: رما لهم ين عَبّلهر€ [الطور: .»٠١‏ 
٤‏ - وقالّ عند قول الحطيئَة : 
لهم سُورَةٌ في المجڍِ لو تَرنَدَى بها بَرَاطيل جَوّاب» نبت ومَتَافِره 
قال: «وقوله: لو یُرتدی بها براطیل؛ أراد: لو یُرتدی بہراطیل جرٌاب 
َب البراطيل والمناقر. 
والبراطيل: جمع بزطيل» وهو المعْول» والبرطيل أيضاً: حجر طويل 
ك 9 
قَذْرَ الذراع . 
والمنقار: الذي يقر به الحجر. 
والجرًاب: الذي يجوب الرٌگايًا؛ أي: يحفرّها ويخرفُهاء قال الله 
تعالى : جانا أَلصَحْرَ بألواو) [الفجر: ۲۹+ أي: رفوا" . 
ه ‏ قالت الخنساءُ: 
إا ای لي بَِرَعِيَة نكس هَرَاءِ القَلْبٍ ذِي مَاشِيه 


قال علب (ت:۲۹۱) فى شرحه: «وقوله: هواء القلب؛ أي لا فؤاد 


)١(‏ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
( ص .)۱٦:‏ 

(۲) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص:۳۰). 
وینظر: (ص :۲۲ء ۳۲ ۲٤ء‏ ۷۱ء ۱۷۸ .)۲٤١ ۳۷ ۲۱٦١ ۱۹٦‏ 

(۳) كذا وردت في النسخةء والأولى: قولها؛ لأنه يشرح ديوان امرأةٍء والله أعلم. 
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1 ژر 


له قلبُه خالل قال الله ك : راد هرا [إبراهيم: ١٤]؛‏ آ٣‏ شالت ل 
تعي شيعا“ . 

وعلى هذا الأسلوب سارث أكثرٌ الأمثلة التي أوردها سراح الدواوين 
الشعريّةء وهي أقربٌ إلى أسلوب کتب معاجم الل وکتب غريب القرآنِ . 


(۱) شرح ديوان الخنساء» لثعلب» تحقيق: فايز محمد (ص:٠٤۲).‏ وقال ثعلب في شرح 
ألفاظ البيت: الترعية: الذي يلزم رِعيةً الإبل» ويُحسن القيام بهاء والئَكس: 
الضعيف . 
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تشتملٌ كتبُ الأدب على عِدَّةٍ مصنفاتِ؛ ككتب الأمالي» وكتب مجالسِ 
العلماءء وغيرهاء وقد قمت بقراءةٍ بعضٍ منها ؛ ککتاب البيانِ والتبيينء لأبي 
عُْمَان عَمُرو بن خر الجاجظ (ت:٠٠٠)»‏ والكاملِ في لته لمحمد بن يزيد 
المَبَرّدِ (ت:٠۸٠)»‏ ومجالس ثعلب (ت:٠۹٠).‏ والزاهر في معاني كلمات الناس» 
لابن الأنباري (ت:۲۸")» وا ابی غا القالي (ت :۰)۵۹ وغیرها . وسأذكرٌ 
أمثلةٌ للتفسير اللوي من بعض هذه الكتب: 
| قال عمرو بن بحر الجاحظ («ت:٠٠٠):‏ «وأنشد للحارث بن جا 
e‏ 
لا أغرفك إن رست قَافِيَةَ ِي المَعَاذِيرَ ِن لَمْ تَنْمُع الذَرُ 
إن الكَمِية لَه في َير عة ی اا ا و 
ومعنى المعاذير هنا غير معنى قول الله تباركً وتعالى في القرآنِ: بل 
الإضنْ شف دة HO)‏ أل مَمَاذروً [القيامة: ٤٠ء »]٠١‏ والمعاذيرٌ هنا: 
الستو . 


(۱) کكامالي اليزيديء وآمالي الرَّجّاجي» والمصون في الأدب وبي أحمد للعسكري . 

(۲) ينظر ديوان الحارث بن حلزة» جمع: طلال حرب (ص:۷٦)»‏ وقد اعتمد في 
ذكرهما على هذا الموضع من كتاب البيان والتبيين» وذكر أن ابن الشجري نسبهما في 
حماسته للحارٹث بن كلدة. 

(۳) البيان والتبيين» للجاحظ› تحقيق: عبد السلام هارون (۱۰۹:۲). وینظر: (۱۸۸:۱). = 
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ا وقال (ت:۲۸۵) : قال ودنت السناة يا 

...[fA 
وقال: «... فإذا قلت: إِنْجابٌ فمعناه: إِنْشّىَء يقال: المِجِوبُء›‎ ۳ 

للحديدة التي ي ر يثْقَبٰ بها العسيبُ. 

ويقال: جَبْبٌ البلاد؛ أي: دخاتها وطوفتّها. وفي القرآن: وتم أي 

جال لحر الوا [الفجر: ۲۹+ أي: شمو" . 

٤‏ - وقال أبو العباس ثعلبٌ (ت:٠٠):‏ «وفي قوله تعالى: «أشتاج 

نِد4 [الإنسان: ۲]» قال: أخلاط»" . 


٥‏ وقال في قوله تعالی: ونث سيا مَنييًا) [مريم: ۲۳]: «النسي: 
خرَف الحيض التي يُرْمَى بها؛ أي: وکنتٌ هذا فیرمی بي“ . 
> ۔ وقال ابن الأنباري (ت:۳۲۸): «ومن الحسيب قول الله كك: إن 
آله کان على ک سء یبا [الساء: »]۸٦‏ قال أبو بکر: بع أقوالل» يقال : 
غالما» وال راء وقال: افا > وقال: مساسا. 


(0) 


قول الله ن : ) با |[ ت َه ر اَمَك ين ال [الأنفال: :]٦٤‏ 


= وعد تتبع هذا الكتاب وجدت أن الأمثلة فيه قليلة جدأًء» وإنما حرصت على إيراد 
أمثلة منه لأنه من أوائل كتب الأدب. 

.)۸٤١٠:ص( الكاملء للمبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي‎ )١( 

(۲) الکامل (ص:۱۰۳۰)ء ینظر (ص :۳۷۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۹۰ ۸۵۱ ۹۸٦‏ ۹۳ 
۵0 ۷ ۳ ۳ ). وغیرها. 

(۳) مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:٠).‏ 

)٥٤١ 11۷ ء٤۹‎ ۲۰ ۱۲ء‎ c۱۱ مجالس ثعلب (ص:۳٥۳)ء وینظر: (ص :۹ء‎ )٤( 
وغیرهما.‎ 

)٥(‏ هو ثعلب. 


0٠‏ المصدر الخامس: كتب أخرى - كتب الأدب 


يجوز في (مَنْ) الرفع والنَصبُ . 

فالرَفْعٌ على النّسني على ال" . والصبٌ على معنى: يكفيكً ال 
ويكفي من ابعكَ من المؤمنين . 

وهذا الأسلوبُ الذي ذكرته في التفسير اللوي كثيرٌ في كتب الأدب» 
ولکنه على تفاوتٍِ بينها في القِلَة والكثرةء وال الموفق. ٠‏ 


.)٤١۷:١( ذكر الفراءٌ هذين الوجهين» واختارَ وجه الرفع» ينظر معاني القرآنِ‎ )١( 

(۲) اعترض ابن اليم على هذا الوجه» ونقده» فقال: «... وفيها تقدير راب - وهو 
خطا من جهةٍ المعنى -: وهو أن يكون «من» في موضع رفع عطفاً على اسم اللَوِء 
ويكون المعنى: حسبك اله وأتباعك. ا 
وهذا - وإن قال به بعض الناس - فهو خطأً محض» ولا يجورٌ حمل الاَيةٍ عليه» فن 
الحَّسْبَ والكفاية لله وحده؛ كالتوكل والتقوى والعبادةء قال الله تعالى: ون بيدا 
أن دعو بيك حَسَبك اه هو الى ينك ضري وميك [الأنفال: ۲٦]ء‏ ففرق بين 
الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده. . .٠.‏ زاد 
المعاد .)١:١(‏ 

(۳) الزاهر في معاني كلمات الناس (4۹:۱). 


الباب الثالث 
آثار التفسير اللغوي وقواعده 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: أثرّ التفسير اللوي في اختلافِ المفسرينَ. 
الفصل الثاني : اثر التفسير اللوي في انحراف المفسرينَ . 


الفصل الثالث: قواعدٌ في التفسير اللوي . 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


الفصل الأول 
أثرْ التفسير اغوي في اختلافِ المفسرينَ 


: الاختلاف بسبب الاشتراك اللُغويّ في اللَفظ. 
نياً: الاختلاف بسبب النضادٌ في دلالة اللفظ . 
أً: الاختلات بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللَفظ. 
بعاً: الاختلاف بسبب أصلِ اللفظ واشتقاقه . 
خامساً: الاختلافُ بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادر للذهن 
والمعنى البعيِ لِلفْظ. . o.‏ 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


أثر التفسير اللغوي وقواعده t00‏ 


تمهید 


ا كان الي اللخرى عن أكبر المضادر التقسيرة» فاه كرف له ا“ 
كبر في التفسير» ولا شك 

وقد تأمَلتٌ الألفاظ القرآنيةًء فوجدتٌ أن الألفاظ على قسمين 

القسم الأول: اللَفظ الذي لا يحتمل إلا معنّى واحداًء وهو إمًا ألا 
يخقن على آحي من الخرب؛ كالأرض» والسماي والضحك: والحف؛ 
والأساس» والتّبأً» وغيرها من الألفاظ العامة ة التي لا يجهَلها العربئ. 

وإِمّا أن يكونَ فيه غرابة على بعضٍ التاس» ولكته - كذلك - لا یحتمل 
إلا معتى واحداًء كالتباب» والأخقافيء والشّانئ» وغيرها. 

القسمْ الثاني: اللَفَظ الذي يحتمل أكثرّ من معتى في وضع اللْة؛ 
كالفَرْءِ» وعََْس» والعتيتي» والحَرْدٍء والمَمْنُونٍ» وغيرها. 

وهذا القسمْ هو الذي لَبْرْرُ فيه آثارٌ التفسير اللوي : لأ لَص الذي لا 
يحتملٌ إلا معنّى واحداً لا يمكنْ أن يمَصَررَ فيه وقوعٌ الخلاف. 

وقذ صار هذا الاحتمال اللوي ذا جانبين في أثره في التفسير: 

آمّا أوَلّهماء فيمكنٌ أن يُوصّفَ بالّه سلبئٌ؛ لأ فيه استعمالاً لهذا 
الاحتمال في الانحرافي بالتّفسير إلى غير المعنى المراد والصُحيح» 
ذلك - في الغالب -: أن المرء يعتقدء ثم يبحت في الاستدلال لهذا المعتقَيِء 
فيجدٌ في مجاز اللَغْةٍ وقليلها وشادها ما يون دليلاً له» فيتمسَّكٌ به» ويترك 
القول الذي هو أقربٌ منه ظاهراً وحقيقة. 
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وأمًا الغاني» فيمكنٌ أن يُوصَّفَ باه الجانبٌ الإيجابي» وهو هذه 
الاحتمالاث اللَغويةٌ التي أثْرَّث افير بسبب اختلاف هوم المفسرينَ فيها. 

وهه الأحتمالات فد تكون الآية فابلا لها بلا تضاد وقد لا تكرن 
كذلك» ولحل حُحمَّهٌ من حيتُ القبول والرذء وسيأتي شيءٌ من هذا إن 
شاءَ الله . 

وساجعلٌ هذين الجانبين في فصلينِ» ثم اهُا بفصلٍ فيه شيءُ من 
اعد التفسير اللوي التي هرک من شون عا الک وسكا E.‏ 
هذه الفصول كالاآتي : 

الفصل الأول: أثرٌ اللفسير اللوي في اختلافي المفسرينً. 

الفصل الثاني: أثر التفسير اللوي في انحراف المفسرينً. 

الفصل الثالث: قواعدٌ في التفسير اللوي 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين oV‏ 


القصل الأول 


أثرٌ التفسير اللغويٰ في اختلاف المفسرينَ 


نشا الخلاف في التفسير نتيجةً للاجتهادِ فيه» وقد يكونُ الخلاف بسبب 
الاختلافِ في اعتماد البدار» ھا ق مدا على حدیت ٹبری؛ وذاك 
ر ا ع ا كما قذ يحدتٌ الخلاف في الاعتمادِ على المصدر 
ا وأكثرُ ما يقع م ذلك في مصدرٍ اللةء وذلك راجح م إلى الاحتمال 
اللُغويّ الذي يرد على النص القرآني 

وسأبيْنْ هنا الخلاف الذي ا في الفسير الغو بسبب اختلافي دلالة 
الم في اللُغة. وقذ ظهرَ لي من خلال الاستقراءِ ما يأتي: 

أولً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللُغويّ في اللَفظ. 

ثانياً: الاختلاف بسبب اللَضادٌ في دلالة اللَفظ . 

ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللَفظ. 

رابعاً: الاختلاف بسبب أصل اللَمظ واشتقاقه. 

خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتباذر للذحن 
رال المد اا ا ۰ 

وهنا اختلافٌ بسبب الاختلافي في القراءةء ولم أَرَهٌ يدخل في هذا 
الباب» وإن کان يعتمدٌ غل الدلالة الل لان هذا الاختلاف واقع في 
لفظين: لكل لظ منهما معنى يغايرٌ المعنى الآخرّء بخلافي ما أنا بصددهِ هناء 
إذ للف الواحد اثر من عى 
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ومن أمثلة الاختلافي بسبب القراءة: 

قول تعالی: «ھتالك بلا کل تقیں تا أسلََت€ [بونس: ]٣١‏ حيبت وَرَدَ في 
فف رة راان لرا بالا ويل بالاء. 

قال الأزهري «ت:٠۷٠):‏ «فمنٰ قرأً: تبلواء فمعناه: تَخبرُ؛ أي: تَعْلم كل 
نفس ما قدّمت. ومن قرأً: تتلوا بتاءين» فهو من الّلاوةٍ؛ أي: تَمْرَأ كل 
نفس» ودلیل ذلك قوله: افا كبك االإسراء: .]٠٤‏ 

وقالّ بعض المفسرينّ - في قوله: تتلوا -: ثبع كل نفس ما أسلفت؛ 
أي: قدمث من خير او 

إن القراءتين في هذا المثال مختلفتانِ في النْظتي» وتبعَةُ اختلاف 
تفسیرهماء ا كل قراءةٍ كأنّها آية مستَقلَةٌ عن أختها. وهي بهذا 
خارجةٌ عن المقصودِ في هذا البحث . 

أمّا ما ورد من اختلافهم في مدلول: تنْلُواء بأانه: َنْبَعٌ أو تَفْرَأء فهو 
دال في هذا البحثِ؛ لأنه اختلا في دلالة لفظ واحدِ في صورة واحدة. 


وسأشرځ هذه الأسبابء وأذكرٌ لکل س ما وىة من الأمثلة. 


(1) القراءات وعلل النحويين فيها (۲۷۱:۱)ء وفيه تخريج هذه القراءات. 

(۲) ومثل هذا: الاختلاف الوارد في لفظ «تهجرون» من قوله تعالى: سىك به سما 
تهجرردً€ [المؤمنون: 1۷]» وا «يصدون» من قوله تعالى: #إذا فرملت ية 
يدوت [الزخرف : »]٥۷‏ ولفظ «ضنین» من قوله تعالى: رما هو َل ال بس4 
[التكوير: »]۲٤‏ وغيرها. 
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اّلا 


ءِ ّ س 
الاختلاف بسبب الاشتراك اللُغوي ي اللفظ 


L4 


ألفاظ العرب ترد على ثلاثة أقسام: 

الأول : اختلاف اللَّفظين لاخيِلافِ المعنيين» وهذا هو الأعمٌ الأغلبُ 
في ألفاظ العرب؛ كقولك: الرَجْلٌ والمَرأةٌء واليَومٌ واللَيلَةٌء اختلف اللَفظانِ 

الثاني: اختلاف اللَفْظين والمعنى واحدٌ؛ مثل: عير وجِمَّارٍ» وأئّى 
وجَاءَ» وفى هذا توس في الكلام وزيادةٌ في التصرُفِ بالألفاظ . 

الفالكة أن تح الفط ريخت الس فكون اللفط الواح ضلى 
ف 


وهذا القسم أطلِق عليه مصطلح: المشترك اللّفظي” . 


)١(‏ ينظر هذا التقسيم في كتاب الكتاب» لسيبويه» طبعة بولاق ۷:١(‏ - ۸)» وكتاب 
الأضداد» لقطرب» تحقيق: الدكتور حًا حدّاد (ص :1۹ - »)۷١‏ وكتاب ما اتفق 
لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد» للمبردء تحقيق: الدكتور أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص ٤:‏ - ۸٤)ء‏ وكتاب الخصائص» لابن جني .)٠٥:۲(‏ 

(۲) ينظر في تعريف المشترك اللفظي: المزهرء للسيوطي (١:۳1۹)ء‏ هذا وقد منع قوم 
وجود المشترك في اللغة» وقد اعُترض عليهمء ينظر في ذلك - على سبيل المثال -: 
المزهر في علوم اللغة .)۳۷١ - ۳1۹:١(‏ وكتاب: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا› 
للدکتور توفیق محمد شاهين (ص :1° - .)۷١‏ 
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4 2 ٌ . ” .ك ت ك 

وأمثلة المشتَرَكٍ اللغوي الذي وقع خلاف في تفسيره في القرآنِ كثيرة 
ومنها - على سبيل المثال ۔: 

١‏ - اختلفت المفسرونً في تفسير لفظ «التّجم» من قوله تعالی: ولجم 
والجر سجدَانِ€ [الرحمن: ]٦‏ على قولين : 

القول الأول: اللَجِمُ: ما نبت على وجه الأرض مما ليس له 
ان: 

وهر قول ابن اس (ت :۸ وابن جبير (ت :۳ والسّدّي 
OS)‏ والكلي OS‏ وات الثوري زت 


وأمًا اللقولون؛ فقد حکی عنهم الأزهري (ت:۳۷۰) قولّهم» فقال: «رأمًا 
قوله جل وَعَرًّ: ولجم الجر يجان [الرحمن: »)٠‏ فإ أهلَ اللْغة وأكثرّ 
أف الاسر لرا ا كل با غل رارض مما ليل ل 
* ,0( 
ساق» `. 


ويِمُنْ نص من اللْغويَينّ على تفسير النَجم بأنه ما لا ساق له من 


1 4 i 
۷٦: النبات: المراءُ (ت :۷)۰۷ وأبو عَبَيدَةً (ت: ۰ وابن قَسَيِبَةَ (ت‎ 


)۱( ينظر : تفسير الطبري› ط: الحلبي C(I:‏ والدر المنثور»ء ط: دار الفكر 


(۷:). 
(۲) ينظر: تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (۲۷:٦١١)ء‏ والدر المنثور» ط: دار الفكر 
(۷:. 


(۳) تفسير الطبريء ط: الحلبي (۱۱۷:۲۷). 
)٤(‏ ینظر تفسیر عبد الرزاق الصنعانی» تحقیق: عبد المعطی قلعجی (۲۱۱:۲). 
() تفسير الطبري» ط: الحلبی .)۱۱۷:۲١‏ ا 

70) تهذيب اللغة ..)۱۲۸:1١(‏ 

(۷) معانی القرآن (۱۱۲:۳). 

)۸( مجاز القرآن .)۲٤۲:۲(‏ 

.)٤۳٦:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٩( 
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والمبرد وت وكُرَاع زت والجوهَري (ت :۳۹۸ وغيرهم . 
القولُ الثاني : الَجْم: نجم السّماء. 


وه قال مجاعد هخ والخسن الحضرى ت0 د راد 


(ت :۷ 
e‏ خن 5 ت 


قال الرَّجّاج (ت:٠٠١):‏ «وقد قيل : إن النجم اا : يراد به النَجُومُ . وهذا 
جائز أن يکون؛ e‏ فقال: : ار تر أب اله 
نسحد لم من في اسملوب ومن ف الاش والسس لقم جوم [الحج: ۸ 


ويجورٌ أن يكون النَجِمّ ههناء يعني په : ما نبت على وجه الأرض› وما 
لع من. نجوم السماء يقال لِكَلٌ ما طلَعّ: قد نَج . 

وهذا المثال وصح ن الخلاق الذي وقعَء إنما كان بسبب الاشتراكٍ 
الل تي 29 ف اا ع ف اج ى ك ال ورد ت 
نَجَمَ من الأرضٍ»› ویطلی ويراد به نَم السَمَاءِ. 


(۱) الكاملء للمبرد تحقيق : الاكرر هة ااي (۲: ۷40 - 747). 

)( كرا : هو علي بن الحسن الهنائيّ م“ وكرَاع اللَمْلٍ لقب لَمَبَ به لدمامة جِلمَيّه» كان 
نحویا لغوياً من علماء مصر› أغد فن الك والکق: وصَّف في اللخة كتباًء 
توفي سنة .)۳٠١(‏ إنباه الرواة »)۲٤۲۰:۲(‏ ومعجم الأدباء (۱۲:۱۳ - .)١١‏ وينظر 
قوله في كتابه المنجد في اللغةء تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي 
(ص:۱۰۳). 

)۳( الصحاح»› مادة (نجم). 

)٤(‏ تفسير مجاهد» تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل (ص:٦۳٦)»‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (۱۷۷:۲۷). 

.)۱١۷:۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠( 

() تفسير عبد الرزاق الصنعاني »)۲١٠:۲(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۷۷:۲۷). 

(۷) معاني القرآن وعرابه ٠ .)٩٩:٥(‏ 
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وإذا تأمّلتَ هڏين الوجهينِ التفسيريّن» وجدت أن لکل وجه منهما E‏ 
من النَظّرٍ: من حيتُ صحة الإطلاق في اللُغةٍ لاء ثم بصحة حملهما في 
سياق الايةء فالاية تقبلٌ هذه وتقبلٌ ذاك على جهة التفسيرين» وهما من باب 
احتلاف التَنوّع الذي تحتملّه الاَيةٌ بلا تضادٌ. 
قال الطاهرٌ بن اور (ت :۱۳۹۳) : «وجعل أَوْط الم واسطة الانتقال 
E‏ لاله یراد منه: : جوم م السّماءء وما یسمی E‏ من نبات 
الأرض»“ 
ومن تم O UR‏ 
الجر لهذا قال أصحابٌ هذا القولٍ: النَجْم: الذي ليس له 
وال الذي له سای“ 
وتفسيره بنجم السماءِ يناسبٌ ما قبله من الآياتِ الكونيّةٍ العلويّةّء وهو 
قولّه تعالى: «التَمش لمر سان (الرحن: ]. 
- اختلف المفشرون في تفسير لفظ «الرّيحَانِ» من قوله تعالى: وَل 
ذو الصف وألرَان [الرحمن: ]٠١‏ على أقوالل» منها : 
القول الأول: الرًيحان: الرَرْق. 
وبه قال من السّلفٍ: ابن عَبّاس (ت:۸ ٩‏ ومُجاهد (ت:٤۰)‏ 
والضساك (ت:ه.»“. 


(€) 
¢ 


(۱) التحریر والتنویر .)۲٣:۲۷(‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷)ء من طريق عكرمة. 

)4( تفسير مجاهد (ص:٠1۳)»‏ وتفسير الطبري» ط : الحلبي (ATTY)‏ 


() تفسير الطبريء ط: الحلبي »)۱١۲:۲۷(‏ من طريق أبي روق عطية بن 
الحارث. 
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وقال په من اللغويين : الفَرّاءٌ CWE)‏ وأنو عَبَيدَةً ES‏ وابنْ 


4ے 
قتيبة (ت: 0۷۹ 

القول الثاني : الرَيحَانٌ: َبْتُ الرَيحَانِ الذي يشم . 

1 a ۰ 5 ا‎ 

وقال به من السّلف: ابن عباس ت والضحاك 8y‏ ۽ 
والحسَنُ البَضري (ت:٠٠0)»‏ وعبدٌ الرّحمن بنْ رَيلٍ (ت:۸۲». 


وقد كاو عض الل ولم أجد منهم من نص على ذلك 


المعنى» والمقصودٌ أن هذا الاختلات وَقَعَ بسبب احتمال هذا اللَفظ لمن 
على سبيل الاشتراك اللغوي. 


۳ - احتلفت المفسرون فى لفظ «تتلوا» من قوله تعالى: #واتبعوا ما نلوا 


الطب على ملك سُكمن4 [البقرة: ]٠٠۲‏ على قولينِ : 
القول الأول: تتلوا: تقر 


وقال به من السّلف: ابنْ باس زت ومخاهد رت٤٤۰٩‏ 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن .)۱٠٤:۳(‏ وقد ذكر شاهداً نثرياً» وهو قول العرب: خرجنا 
ي رانا 

(۲) مجاز القرآن .)۲٤۳:۲(‏ وقد ذکر شاهداً شعرياً» وهو قول الَمِرٍ بن تولب : 
سَلام الالوررنخانة وة واا در 

(۳) تفسير غريب القرآن (ص: .)٤۳۷‏ وقد ذكر الشاهدين: النشري والشعري» واللذين 
استشهد بهما الفراء وأبو عبيدة. 

. تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷). من طريتق عطة العوفي‎ )٤( 

. تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷). من طريق عُبيد المُكيّب‎ )٥( 

0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱١۲:۲۷(‏ 

(۷) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)۱١۲:۲۷(‏ 

(۸) ينظر مثلاً: تهذيب اللغة (١٠:٠٠۲)ء‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (ريح). 

(4) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٤٠٠:۲(‏ 

.)٤٠١ _ ]1۹:۲( تفسير الطبري» تحقیق: شاکر‎ )٠١( 
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وعَطاءٌ بن آبی راح رت٤4‏ ومَتَادَةٌ (ت: ۷ . 


(€) (r 


ومن اللخرية؟ بو عبيدة (ت :0)۱۰ > واأبن قتيبة (ت:٣۲۷)‏ 


القول الثاني: تتلوا: تتبع . 
وبه قال من السّلف: ابن عاس (ت: ۸ » وأبو رَزين الأسدي 


: ao (ت:‎ 


وقد بين أبو جعفر الطبري (ت:٠٠٠)‏ هذا الاشتراك فى هذا اللفظء فقال: 
«ولِقّول القائل: هو يتلو كذا. في كلام العرب معنيانِ: 
أحدهما: الاتَبَاع؛ كما يقالٌ: تلوت فلاناً؛ إذا مشيتَ خلمَّه وتَّبعْتَ 


ہے ر 


اثر کما قال جل ثناؤہ: الك لوا کل قیں ا أَسَلدّت€ [یرنس: .۳ ؛ 


والآخرٌ: القراءةٌ والدراسةً؛ كما تقول: فلانٌ يتلوا القرآنً؛ بمعنى: أنه 
راه ودره کا قال ان بن ٿابټ: 


یی یری ما لا یری التاسُ حَوله ويَتَلُو کتابَ الله فى كل مَشَهَّدِ 
ولم يخبرنا الله جل ثناؤه - بأي معنى التّلاوةٍ كانت تلاو الئياطين 
الذين تلوا ما تلوه من السُحرٍ على عهدِ سَليمَان - بخبر يقطعٌ العذرً. 


.)٤٠٠١:۲( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٤۱٠:۲(‏ 

(۳) مجاز القرآن .)٤۸:۱(‏ ونصُه هكذا: «أي: تتبع . وتتلوا: تحكي وتکلم به کما 
تقول: يتلوا كتاب الله؛ أي: يقرؤه». ويظهر أن قوله: «أي: تتبع»» مقحمْ؛ لأن من 
نقل عنه هذا الموضع لم يذكر هذا التفسيرء والله أعلم. 

.)٥۹:‌ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 

.)٤٠٠:۲( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٥( 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٤٠٠:۲(‏ 

(۷) هذه قراءة حمزة والكسائي . ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها .)٠۷٠:١(‏ 
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وقد ت أن تکونّ الشياطين تلت ذلك وا وروا وعملاًء فتکون 

كانت مَبعََهُ بالعمل» ودارسَتَةُ بالرواية. فاتّبعَ اليهودٌ منهاجًها في ذلك» 
وعَمِلّتٌُ به وروته 

و 

٤‏ - واختلفوا في لفظ «التَأوِيل» من قوله تعالی : هو 


ی ر ص ر رے ‏ و 


ى وسم ۶ کت می آم اکب وار مک آل ف EAE‏ 
أا اة وابية تأويلرء ما يكم تأويء إل اف الیو فی لمر شوو امنا پوه کل قن 
u‏ وما کی إل ووا آل € [آل عمران: ۷] على قولين : 

اقول الأول: تايل : حَقِيقثه التي يصيرٌ إليها. 

ويّدخل في ذلك المتشابةٌ الذي لا يعلمُةُ إلا الله وقال بهذا التفسير 
أكثرٌ أهلِ العلم من الصحابة والتَابعينَ ومن جاء بعدهم من العلماء. 

والمراد بالمتشابة هنا: كل ما لم يدركه البشرٌ مما ذكرّ في القرآنِ» وهو 
ما تعای با بالغيبيًاتِ : حقائقها وكيفيّاتهاء ووقتَ وقوعِهاء دون المعنى الذي 


ويمُن قال به من السلف: عَائَِةٌ بنت الصديق (ت :۸" وځرو ب الرَبيرٍ 


م ا ص ص و 


ای اَل عك أَلْككبَ 


وےووو ر 


2 ٍ £ 
(ت ۰)4٤:‏ وعَمر بن عَبلٍ العَزيز (ت:٠٠٠)»‏ ومالك بن انس (ت :۹ہ وغیرهم . 


وقال به 8 اللغرتن؟ علي بن الكِسَائِي (ت: ٤ ۸r:‏ وأبو زکریًا 
المَرَاءٌ زک والا خف (ت :۱۰ واو عَبّيدِ القاسم بن سلام 


(۱) تفسير الطبري» تحقیق: شاكر .)٤۱١:۲(‏ 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۲٠۲:7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت 
بشير ياسين (ص:٦۷)»‏ والقطع والائتناف» للنحاس» تحقيق: الدكتور أحمد خطاب 
العمر (ص:٠۲).‏ 

(۳) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (:۲۰۳). 

(6) ينظر: القطع والائتناف (ص:٠۲).‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)۴١٠:١(‏ 

.)۱۹۱:۱( معنی كلامه في معاني القرآن يؤدي إلى هذا القول» ینظر‎ )٥( 

0) ينظر: القطع والاتتناف (ص:٠۲)ء‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)٠١٠:۱(‏ 
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«ت:٠۲)ء‏ وأبو حاتم السجستاني «ت:هه)" وأبو إسحاق الرّجّاج 
ر کا و ا 
القولٌ الثاني : تأويله: تفسيره» ومعرفةٌ معناه. 
وقال په من السّلف: ابنْ عباس (ت: ۸ ومجاهد iT‏ 
والرَبيعٌ بن آنس البكري oT‏ 


ومن اللا ابن قتيبة رت :۹م وعلئ بن سليمانَّ الأخحفش 
(ت:٠٠۳)'"»‏ وغيرهم . وقد اختارَ ابن جرير الطبري هذا القول (ت:٠٠'..‏ 


وسببُ الاختلافي في هذا احتمالٌ لفظ التّأويل في لغةٍ العرب لهذين 

المعنيين» بسبب الاشتراكٍ اللوي فيه" وال أعلم. 

(1) ينظر: القطع والائتناف (ص:۳٠۲)»‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)٠١٠:١(‏ 

(۲) ينظر: القطع والائتناف (ص:۳٠۲)»‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)١٠:١(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۳۷۸:۱). 

.)٤١۷:ص( ينظر: الأضدادء له‎ )٤( 

»)۲۸٠:۱( ومعالم التنزيل» للبغوي‎ »)۲٠۳ ينظر: القطع والائتناف (ص‌:۲۱۲»‎ )٥( 
.)١١:١( وزاد المسيرء لابن الجوزي تحقيق: محمد بن عبد الرحمن‎ 

(7) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر .)۲٠۳:(‏ 

(۷) تفسیر مجاهد (ص:۹٤۲)»‏ وتفسير الطبري» تحقيق» شاكر »)۲٠۳:7(‏ والأضدادء 
لابن الأنباري (ص:٤١٤)ء‏ والقطع والائتناف (ص:١٠١).‏ 

(۸) تفسیر الطبري» تحقیق» شاکر (۲۰۳:۲). 

.)۱۰۲ - تأویل مشکل القرآن (ص:۹۸‎ )٩( 

)١( :‏ علي بن سليمان» أبو الحسن» المعروف بالأخفش الصغير» النحوي» سمع ثعاباً والمبرّد 
وغیرهما» وأخذ عنه النحاس وغیره» توفی سنة .)۳٠١(‏ ینظر : إنباه الرواة(۲:٦۲۷۸-۲۷۹)»‏ 
وسیرآعلام النبلاء .)٤۸۲- ٤۸۰ :۱٤(‏ وینظر قوله في القطع والائتناف (ص٤۲۱-١٠۲).‏ 

(۱۱) ینظر: تفسیر الطبري»› تحقیق شاکر (7 .)۲۰٤ ۲۰۱-۲۰۰ ۱۹٦1 ۱۹٥:‏ 

)۳( ينظرآمثلة أخرى: نحلة (النساء: »)٤‏ نرتع (يوسف : »)٠١‏ مفرطون(النحل: »)٦۲‏ تمنّى 
(الحج: .)٥۲‏ يآتل (النور: ۲۲)» يطمثهنًّ (الرحمن: ٤۷)ء‏ الهيم (الواقعة: »)٥١‏ مواقع 
النجوم (الواقعة : ١۷)ء‏ المساجد(الجن: ۸٠)ء‏ معاذيره (القيامة : »)٠١‏ سفرة(عبس: .)٠١‏ 
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ثانياً 


الاختلاف بسبب التَّضادٌ قي دلالة اللَفْظ 


الأضدادٌ: الألفاظ التي تاتي للمعنى وضِدو؛ كلفظ «جَلّل»: لل 
العظيم والىء و 

والتَّضاد نوئ من المشترك اللَفظي»› قال فُظْرْبُ (ت:٠٠٠):‏ «الوجه 
الثالتُ: أن يتَفىَ اللَفْظ ويختلفت المعنىء فيكون اللَفْظ الواحدٌ على معنيين 
فصاعداً. . . ومن هذا: اللَفْظ الواحدٌ الذي يجيءٌ على معنيين قاع ا 
يکون متضادا في الشّيءِ وضِدّ»" . 

وقد اعكتى علماء اللغة يهذة الطاهة اة في كلام العرب» فألّفوا 
فيها المؤلفات› م : فرب (ت:٠٠۲)»‏ وأبو عبيدة (ت:٠٠۲)»‏ والنَوّزِي 
(ت:۲۳۳)» وان م السکيت (ت:٤٤٠)»‏ وأبو حاتم (ت:٠٠٠)»‏ وابنْ الأنباري 


(ت :۳۲۸) ۰ وغيرهم . 

ولم َل هذه الموْلّفات من الأمثلة القرآنيّة التي فُسرّت على هذه 
۾ a‏ ٍ . و KC‏ 
الظاهرة اللغويَّةء ولك الملاحظ أن بعض الأمثلة التي ذكرُوها من الأضدادِ 
لم يق فيها خلافٌ بين المفسّرينًء وإ كان اللفظ يأتي للمعنى وضِدَّوٍ» لكن 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري ١(‏ - 1). والأضدادء لأبي حاتم السجستاني» 
تحقيق: د. محمد عودة ابو جري ( ص :۰)۷۹ والمزهر في علوم اللخة» للسيوطي 
.(۳AY :۱)‏ 


(۲) الأضدادء لقطرب» تحقيق: الدكتور حنا حداد (ص:٠۷).‏ وينظر: المزهر في علوم 
اللغة .)۳۸۷:١(‏ 
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أحد معانيه جاءَ في غير القرآنِ» أو يجيءٌ في موضعين من القرآنِ» ولكلّ 
موضع مش بالف الآ وشااه وين 5لت لفط لطر ا حيبت سح 
عند العرب لسك واليقينٍ. 

وقد ورد في القرآن بالمعنيين» في موضعينِ مختلفينِ» قال ابن الأنباري 
(ت:۳۲۸): «فآمًا معنى السك فأكثرٌ من أن تُحصّى شواهده. وأمّا معنى اليقين› 
فمنه قول اله #ق: راا عتتا أن ى سجر أله فى الأض وى جرم هي 
[الجن: »]١١‏ معناه: عَلمْنّا. وقال جل اسمه: ورا المجرمون التار فوا ام 
مواقخُوهًا) [الكهف: »]٥۳‏ معناه: فَعَلِمُوا بغر شَكٌ. . .». 

والمقصودٌ أن هذا اللَفْظ وإِن كان من الأضدادء لم يق بين المفسّرينَ 
خلاف فيه في موضع واحي. 

أما أمثلةٌ أحرفي الأضداد التي وقح فيها خلاف» فمنها: 

١‏ - اختلف المفسّرون في لفظ «المُرْء؛ في قوله تعالى: «أالطلَفتٌُ 
ربصت پانفسهن له وروي [البقرة: ۲۲۸]» على قولينِ : 

القول الأول: الحيض. 

وبه قال عَمَر بن الحّاب (ت:۲۳)» وعَلِيٰ بن أ طالب (ت ۰)٤٠:‏ 
وعد اف ب محرد ت وآ موی الاشری د وای بن گی 
(ت:۳۲)» واب عباس (ت:)» وسعید بن جبیر (ت:٤۹)»‏ ومجاهد (ت:٤٠)»‏ 
بالا (ت:٥۱۰)»‏ وعكرمة (ت:٥۱۰)»‏ ا والدى (ت:۱۲۸)» 


MW 
. وعيرهم‎ 


ء)۷١٠:ص( الأضدادء لابن الأنباري (ص:٤٠). وينظر: الأضدادء لقطرب‎ )١( 
والأضداد للأصمعي (ص:٤۳)ء والأضداد» لابن السكّيت (ص:۱۸۸) [كلاهما‎ 
ضمن ثلاثة كتب في الأضداد» تحقيق: أوغست هفنر]ء والأضدادء لأبي حاتم»‎ 
. )۸٤ : تحقیق : الدكتور محمد عودة آبو جري ( ص‎ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)٥٠٦ ٠٠٠: ٤(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق : أسعد محمد الطيب .)٤٠١:۲(‏ 
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القولٌ الثاني: الطهر. 

وبه قال زی بن ثابټِ (ت:ة)» وغاقشة بت الصديق ز۸ واويه بن أ 
سفيانً (ت:٠٠)»‏ وعبدٌ الله بن عمرًّ بن الخطاب (ت:٠»‏ وأبان بن عثمانً بن عفان 
زت وسالم بن عبد الله (ت:۰۹»)» والزهري (ت:٤۲)»‏ و 

وقد حكى اللُغْويُون الذينَّ كتبوا في معاني القرآنِ وغريه القولينِ» وممنْ 
حكاهُما: أو عبيدة (ت:۰٠۲) ٠‏ وابن قتيبة (ت:٦‏ ۷ والرَّجُاج (ت :۳۱۱ 
واب عُریز (ت:٠۲)»‏ كما حكاهما - أيضاً - أصحابٌ كشب الأضداو“ 
وكتبُ المعاجم الأ 

وسببٌ الاختلافي - كما هو ظاهرٌ هنا - اللّضادٌ في كلمة المُرءِ» وهي 
من الألفاظ اا التي لها أثر في الححم الشرعي شل القفة ؟؛ أن 


)١(‏ أبان بن عثمانً بن عمَانًء الفقيه» شَهِدَ الجمل مع عائشة» توفي في المدينة سنة 
.)٠٠۵(‏ الطبقات .)٠٠١۳  ۱٠١۱:۰(‏ وشذرات الذهب .)١١١:١(‏ 

(۲) سالم بن عبد الله بن عمرء الفقيه الزاهد المدني» روى عن أبيه وغيره» وقيل: أصح 
الأسانيد: الزهري عن سالم عن آبيه» توفي سنة .)۱۰٦(‏ الطبقات ٠۱۹۰:۰۵(‏ - 
۱,) شذرات الذهب (۱۳۳:۱). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري»ء تحقيق: شاكر »)١١١ - ٠٠٦: ٤(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)٤١٤:۲(‏ 

.)۷٤:١( مجاز القرآن‎ )٤( 

.)۳۰۲:۱( تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 

(7) غریب القرآن (ص‌:۲۹۳). 

(۷) معاني القرآن (۳۰۲:۱). 

(۸) ينظر: الأضدادء لقطرب (ص:۸٠۱)»‏ الأضداد المنسوب للأصمعي ( ص »)٩:‏ 
الأضدادء لابن السكيت (ص:۳١١)ء‏ الأضدادء لأبي حاتم (ص:١٠١)ء‏ الأضدادء 
لابن الأنباري (ص :۲۷). 

(4) ينظر على سبيل المثال: تهذيب اللغة (۲۷۲:۹)ء ومادة: (قرأً) في لسان العرب وتاج 
العروس. 

)٠١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» ط: دار الكتب المصرية 
۲0 _ ۱۱۷)» وأضواء البیان» للشنقيطي (۲۱۱:۱ ۔ ۳۱۹). 
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المطلوبَ من المرأةٍ المطلَمَةٍ أنْ تتربّص ثلاثةً أطهار» أو ثلات حِيَّض. 

ولما كانت المسألةٌ متعلَقَةٌ بحم شرعيّ كر ورود أعيانِ العلماءِ من 
الصحابة والتًابعينَ في هذه المسألةء وهذا ظاهرٌ في الآياتِ المتعلَقَةٍ 
بالأحكام» حيث تجدٌ أقوال الفقهاء منهم مذكورة مع أقوال المفسّرينَء واله 
أعلم. ٠ ٠‏ 
۲ - اختلف المفسّرونً في لفظ «عَسْعَسَ» من قوله تعالى: ولل إ6 
عَسَحَس€ [التكوير: ۱۷] على قولينِ : 

القول الأول : أدبرَ . 

وممنٰ قال به من السلفٍ: على (ت:۰) واب عباس (ت:۸»"» 
والش شا ( 0 وقتادةٌ رت واپنْ زید E‏ واختاره 
الطبري (ت:٠٠)»‏ وزع المَرَاءُ ٠٠۷:‏ أن المفسرينّ أجمعُوا على هذا 
القول!» وهو کما تری. 

القول الثاني : قبل . 

وممن قال به من الئّلف: مجاهد (ت “٤‏ والحسنْ Ne‏ 
وغ العوفيٌ (ت: ٩۱1۱‏ . 


.)۷۸:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷۸:۳١(‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷۸:۳١(‏ 

.)۷۸:۳١( وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ »)۲۸٠:۲( تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 

.)۷۸:۳١( تفسير الطبري ط: الحلبي‎ )٥( 

0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷۹:۳١(‏ 

(۷) معاني القرآن (EY:‏ 

(۸) تفسير مجاهد (ص:۸٠۷)»‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي» ط: الحلبي .)۷۸:۳١(‏ 

(۹) تفسير عبد الرزاق .)۲۸٠:۲(‏ وتفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)۷۸:۳١(‏ وعبارته 
فيهما: «إذا عَشِيّ التّاس». وفيها معنى الإقبالٍ؛ لأنه لا يغشاهم إلا إذا أقبل. 

.)۷4:۳١(۳ تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 
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وقد حى هذين القولين أصحابٌ كتب معاني القرآنِ وغريره؛ كاي 
2 رت۹۰ وابن فَُیبةً (ت:٦۳۷»‏ والرّجاج (ت:۳۱۱)» وابن 
عُرَیز“. کما أصحابُ کتب کابن التگیت تاع 
وا حاتم IS‏ وابن ا (ت :۷۳۲۸ 


وكذا حكاهما بعض أصحاب e‏ اللغة؛ کابن دیل (ت :۳)۲۱ 


والأزهري رت: ۷۰ وابن فارسَ (ت: 7)۳۹" وضرمم. 


۳ اخحتلف المفسرون في لفظ «سَجْرّث»" من قوله تعالى: «يَإق 
البحار سرت [النكوير: ]١‏ على أقوال» ومنها قولان متضادًانِ» وهما: 
القولٌ الأول: ملعت" وفاضث. 
قال: الرَبيع بن كيم (ت:»"» والصحاك (ت:ه. ٩‏ 


(۱) مجاز القرآن (۲۷۸:۲ - ۲۸۸). 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۱۷٩٥).‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲۹۲:۰). 

.)۲٠أ٠٣:ص( غریب القرآن‎ )٤( 

.)١١۷:ص( الأضداد‎ )٥( 

.)١١۳:ص( الأضداد‎ )١( 

(۷) الأضداد (ص‌:۳۲). 

(۸) جمهرة اللغة .)۲٠۳١:۱(‏ 

.)۷۹ تهذیب اللغة (۱ :۷۸ ۔‎ )٩( 

.)١1٤:۳( مجمل اللغةء لابن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان‎ )١( 

)۱١(‏ ينظر: المحيط في اللغة .)۸٠:١(‏ ومادّة (عسس) في لسان العرب وتاج العروس. 
)۱١(‏ وقع مثل هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى: ور الستجور) [الطور: .]١‏ 

١‏ فشر بعش السلف القسجير بائه الإيقاد ورد ذلك هق علي بن آبي طالب» 


ومجاهد» وشمر بن عطية» وابن زید» وسفیان [ینظر: ت تفسير الطبري› طط الحلبى 
1۷:۳١ ۷‏ - 1۸]» ويمكن أن يعود هذا إلى معنى الامتلاء؛ آي: أن البحار 
ملشت ناراً فتأجُجت . 


)1€( ينر توه ي م تفسير الطبري»› ط : الحلبي (' (A:‏ . 
)٠٠(‏ تفسير الطبري» ط : الحلبي .)1۸:۳١(‏ 
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ومحمد بن السّائب الكلبنْ (ت: 7٩۹‏ . 
< 


ومن اللغويْينَ: المَرَاءُ رت :۳.۷ وابنْ فتيبمه (ت: ۷۹ وثعلب 


(ت: . 


القولٌ الثانى : يبسث» وذهب ماؤها. 
وبه قال : الحسنْ البصري ا وقتادةٌ (ت:۱۷ ۵ . 


رد ت م علد الل الاين كرا يلصاد جين القرلير": 
كما حكاهما أصحابٌ المعاجم اة : قال أو رند الانضارى د 
الس بكرن المملوءَء ويكون الذي ليس فيه شي . 

وبهذا يظهر أن ماأة «سجر» ذات دلالتين متضادتين في لغة 
الفربه واا ع خان الالان. فال مقر بأحدهاء وال 
اله بالدّلالة الأخرى» اجتهاداً منهما في اختيارٍ إحدى الدلالتين› والله 
أعل. 


والمقصود: أن التَّضادٌ الذي في دلالة الكلمة الواحدة كان سبباً في 


.)1۸:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۲۳۹:۳). وینظر .)٩۱:۳(‏ 

(۳) تفسير غريب القرآن (ص:٠٠٥).‏ وقد فسر أبو عبيدة الموضع الذي في سورة الطور 
بهذا التفسیر» ینظر: مجاز القرآن .)۲۳٠:۲(‏ 

)€3 تاج العروس» مادة (سجر). 

)٠(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1۸:۳١(‏ وعلقه البخاري عنه» ينظر: فتح الباري» ط: 
الریان .)٥٦۲:۸(‏ 

(0) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)1۸:۳١(‏ 

(۷) ينظر: الكتب الآتية من كتب الأضداد: لقطرب (ص١٠٠)ء‏ والتَوَرِي (ص:١٠٠)ء‏ 
وابن السّكيت (ص:1۸١)ء‏ أبو حاتم (٤٤٠)ء‏ وابن الأنباري (ص:٤٠).‏ 

(۸) ينظر _ مثلاً -: تهذيب اللغة ٥۷٠:٠١(‏ _ ١۷٥)ء‏ ولسان العرب وتاج العروس»ء مادة 

(۹) تهذيب اللغة .)٥۷۷:٠١(‏ 
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الخلاف بين المفسرينَ. ويمكنٌ بالرجوع إلى كتب الأضداد لمعرفة ما حكيّ 
من أحرف الأضداد التي وق فيها حلاف بين المفسرين'. 


ومما ينبغي أن يُذگر: أله ليس كل حرف اذُعي فيه التَضادٌ أن هذا يقبل 
على إطلاقه؛ بل لا بذ من تحرير هذا اللّضادٌء فن ثبتَ› قیل به» وإلا قلا 
واللهُ أعلم . 


ومن ذلك اذعاءٌ الَضَادٌ فى دلالة «بعد» من قوله تعالى: قد كتا 
ف الربور ِن بد رَد اک لاض رها عکادی لاحرد [الأنبياء: »]٠٠٠‏ وقوله 
تعالى : #والأرض بعد ذلك دحلهاً) [النازعات: .]۳١‏ 


So 


قال أبو حاتم (ت:٠٠):‏ «وقالوا: قَبْلٌ وبَعْدُ من الأضدادء وقالوا في 


2 


قوله تعالی: وڏ ڪَسا في الور من بعد ألرَد# [لانبياء: :]٠٠٠‏ من قَبْلٍ 
الذكر. 
)١(‏ ينظر الألفاظ التالية: 
١‏ -الأندادء في أضداد ابن الأنباري (ص:۲۳ ۔ .)۲١‏ 
۲ _ أسروا الندامة» فى أضداد قطرب (ص:۸4)ء والأصمعى (ص:٠۲)»‏ والتوّزي 
(ص ۰)٩۱:‏ وابن الكت (ص:٠۱۷)»‏ وابن الأنباري (ص: (N - ٤٥‏ 
۳ - القانع» في أضداد ابن الأنباري (ص .)٦۸ - ٦٦:‏ 
٤‏ - وراءء فى أضداد قطرب (ص:٠٠٠)»‏ والأصمعي (ص:٠۲)»‏ والكّرّزي 
(ص :۰)۸۹ وآبي حاتم (ص: ۹۲ - ۰)٩٤‏ وابن الأنباري ( ص۸٦‏ - .(V1‏ 
٥‏ _ مُفْرّطون» في أضداد قطرب (ص:٤٠۱)ء‏ وابن الأنباري (ص:۷۱ - ۷۲). 
٦‏ - كاد أخفيهاء في أضداد قطرب (ص:۸۷)ء والتّوّزي (ص:٠4)ء‏ وابن السكيت 
(ص:۱۷۷)» وآبي حاتم (ص:۱۳۱)» وابن الأنباري (ص:٩۹).‏ 
۷ کلما خبت» أضداد ابن الأنباري (ص:١۱۷).‏ 
۸ - فما فوقهاء أضداد قطرب (ص:۱۳۳)» وآبي حاتم ( ص :۱۱۸). 
٩‏ - الصريم» في الأضداد لقطرب (ص:٠١٠)ء‏ والأصمعي (ص:١٤)ء‏ والتَوّزي 
(ص:44)ء وابن السكّيت (ص:٠۱۹)ء‏ وآبي حاتم (ص:٠١١)»‏ وابن الأنباري 
( ص .)۸٩ - ۸٤:‏ وغيرها. 
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وقالوا في قوله 8&4 : ولاش بعد ذلك (Ts‏ [النازعات: »]۳١‏ قالوا: قبل 
ذلك؛ ألا تری أنه قال: «حلق آلا ن ى ومين [فصلت: »]٩‏ ثي قال : 4 
ستو إلى السا وهی دان [فصلت: “١١‏ فعَلیٌ الأرض قبل السّماءِء فلما 
قال: بعد ذلك دحلهاً€ [النازعات: »]۳١‏ كان المعنى: ذلك؛ لان قبلها: 
ار ااه بنتھارئح ستکھا رها [النازعات: ۲۷ء ۲۸]» ثم م قال: رارض بعد َلك 
دحلا € [النازعات: ]۳١‏ . 

قال أبو حاتم : وقد قالوا غير هذا التفسير». 

به ف ل و ددرن ا ل اي جو 
له» راپ إلا إذا لم يمهم الكلامٌ إلا على معنى الصَدّء وال 
مفهومةٌ على بقاءِ ابعد» على ظاهرهاء لذا لا حاجة لادّعاءِ الَّضصَادٌ فى 
دلالتها . 

وسأذكرٌ آقوال المفسُرينَ في آية سورة الأنبياء؛ ليتبيّنَ أن الا 
معنّی على الأصل من ل دلالة «بعدهء وأنّه لا حاجة إلى هذا الئّا ويل ا 
پخرجها عن أصلِها اللوي من معنى البعديّةٍ. 

أورد الإمامٌ الطبري «(ت:٠٠٠)‏ ثلاثة أقوال للسّلفِ في معنى هذه الايةء 
وكُل هذه الأقوالٍ تجعل لفظة «بعد» على دلالتها اللغوبّةٍ المعروفة في البعديّة. 

القول الأول: الرَبُورٌ: كتبٌُ الأنبياءء والدَكْرٌ: أَمٌ الكتاب؛ آي: اللو 
المحفوظ: 


n 


ية لها 
لذي 


)١(‏ الآيات بتمامها: فل لمرو پالزى حا الرس فى يومين علو لث سادا كلك 
رب المي 9 ول فبا روس ين كوقها وبر فيا ودد فا أفو ف أربة ايام سوه 
بیت €9 م سی ر اک کن 2 O‏ یں ت ع ا € اي 


ابت ©4 . 

(۳) الأضداد» لأبي حاتم السجستاني (ص:1۷١)»‏ وينظر: الأضداد» لقطرب 
(ص ۰)٠٠:‏ فقد فسر: بعد؛ بمعنى: مع . 

(۳) قد سبق الجوابٌ عن آية سورة النازعات. 
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وبه قال : ا بنْ جبير (ت:٤۹)»‏ وشخاخد (ت:٤۱۰)»‏ وعبد الرحمن بن 


زیك «ت:۸۲ء واختارّه الطبرئ :۰ . 


القول الثاني : الرَبُورٌ: الكتبٌ التي أنزلها الله على مَنْ بعد موسى من 
الأنبياءء والذكرٌ : السّورَاةٌ. 

وبه قال: ابنٰ عَبّاس ج 

القولٌ الغالتُ: الرَّبُورً: رَبُورٌ داد ت والذكرٌ: الكَورَامٌ» وهو قول 
عامر الشَعبئ (ت :4۳ . 

۶ ن ۶ ے 

وهذه الأقوال - كما ترى - ليس فيها إخراج لدلالة «بعد» اللغوية عن 
أصلها فى ال الا لس الق ويقاة الفط على متاه المغروفت 
أولى من إخراجه عنه بلا دلالة سوى الاحتمال والتَوهُم» واه أعلم. 


.)٠٠١:1۷( ينظر آقوالهم في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
.)٠٠٤:1۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۲( 

(۳) ينظر آقوالهم في تفسير الطبريء ط: الحلبي .)٠٠١:1۷(‏ 
)٤(‏ ينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠١٤ _ ۱٠۳:1۷(‏ 
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ثالثاً 


الاختلافُ بسبب مخالفة المعنى الأشهر ف اللَفْظ 


يرد على اللَمْظ في لغة العرب احتمالٌ الاشتراك» كما سبق وقذ تكونْ 
دلالة اللَفظ على المعنيينِ في درجة قويَةٍ من الاحتماللء وقبولِ السياتق لهماء 
وقد تتفاوتُ هذه المعاني في هذا الاحتمالء فيكون اللَفْظٌ دائراً بين معنيين 
أحدهُما أشهرٌ وأظهرٌ في معنى اللَفظٍ من الآخر. وإذا دار الكلامٌ بين هذينء 
فُدّمّ الأشهرٌ والأظهرٌ من معاني اللَفظء ومن أمثلة ذلك: 

ذكرّ الطبري (ت:٠٠)‏ في قوله تعالى: ولوا وڪم قن [يونس: 
۷ أقوالاً عن الّلفٍ: 

القول الأول : ورجمة قر + الوا يبوك مساجد تصلرة فهاة ‏ وذكر 
ذلك عن ابن عباس «(ت:۸)» وإبراهيم النَحعِیّ (ت:٦»‏ ومجاهل (ت:٤٠٠)»‏ 
والصحاك (ت:٠٠٠)»‏ وزيا بن أسلمّ (ت:٠٠٠»»‏ وأبي مالك غزوانِ العْمَاري 
الكوفع"» والربيع ن اس (ت :۳۹ 


2 إبراهیم بن يزیدء النخعي الكوفي» روى عن مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هو 
والشعبي فقيهي الكوفةء ينظر: سير أعلام النبلاء .)٥۲۹ ٥۲٠: ٤(‏ وغاية النهاية 
(۹:۱ - ۳( 

(۲) غزوان الغفاري» أبو مالك الكوفي» صاحب التفسير» ثقةٌ» روى عن ابن عباس» 
وروی عنه السدي وغیره. ینظر: الطبقات الکبری »)۲۹٥:٦(‏ والجرح والتعديل 
(60:۹). 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۱۷۱:۱۰ _ ۱۷۳). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين VV‏ 


الثاني : اجعلوا مساجدكم قَبّل الكعبة» وذكر ذلك عن ابن عباس 
(ت:1۸)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والضحاك (ت:٠٠٠).‏ وقتادة (ت: ۹۷ . 
الثالث: وَرْجَمَةُ بقوله: اجعلوا بيوتكم يُقَابلٌ بعصُها بعضاًء وذكر ذلك 


عن سعيد بن جير (ت: Peas:‏ 


وقد اختار الطبري (ت:٠٠٠)‏ البيوتَ المسكونةًء فقال: «وأولى الأقوال 
فى ذلك بالصواب» القولٌ الذي قَدَمْنًا بيانه» وذلك أن الأغلبَ من معاني 
الوت - وان كانث المساجد يرتا د الوت المسكرنة إا درف باسوها 
المطلتي» دون المساجء لأ المساجد لها اسم هي به معروفةً» خاصّ لهاء 
وذلك: المساجد. فأمًا البيْوتُ المطلَمَةٌ بغير وصلها بشيءٍء ولا إضافتها إلى 
شيء» فالبيُوتُ المسكونة. وكذلك القبلةء الأغلبُ من استعمال النّاس إيّاها 
في قبل المساجدِ للصّلوات. 

فإذا كان ذلك كذلك. وكانً غير جائ توجية معاني كلام الله إلا إلى 
الأغلب من وجوههًاء المستعمل بين أهلٍِ اللْسانِ الذي نزل به» دون الخفيّ 
ال ااي لی ر ر و ا و 
ولوا وڪم ق4 دلالةٌ َع ادر بان مان ع ر الشاهر المستعملِ 
في كلام العرب - لم يَجُّز لنا توجيهُةُ إلى غير الظاهرٍ الذي وصفنًاء وكذلك 
القول في : لةه . 

والمقصودٌ هاهنا أن ورود هذه المعاني المخالفةٍ للمعنى الأشهر في 
ل ا ع الوب ات سا في كتل مشن الس الات حا 
وسأذكر بعض الأمثلةٍ على ذلك: ` 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر ۱١(‏ :۱۷۳ ۔ .)۱۷١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١۷١:٠٠١(‏ 

(۳) تقسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1۷١- ۱۷١:1۵(‏ ويدظر آمغلةً اخرى في الجزء نفسه 
(۳۲۱» ۴۴۳). وفي طبعة الحلبي (۲ :٦۳ء AV YF ء1:۳١( ء)11١ ۰٤1۸‏ ¥ . 


VA‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 

١‏ احتف المشروة في لق «ضجكت» من قولة تبالى: ف وار انم قابمة 
فک رها باحق وين واو إِسَحىَ يعوب [مود: ]۷١‏ على قولين : 

القولٌ الأول: أن معنى صَجكث: الصَجك المعروفُ. 

وهو قول الجمهورٍ. 

فمن أهلِ من السلف: عبد الله بن عباس (ت:۸› ورهب بن 

مه 4 الصَنْعَّاني Om)‏ وقتادةٌ بن دعامة السدوسيٰ (ت :۷ وإسماعيل 
الذي (ت: ٩۲۸‏ » ومحمد بن السائب الكلبن (ت ٩(٩ ٤۹:‏ 


ومن أهل اللغة: آبو زكريًا المَراءُ «ت:۷٠)"»‏ وآبو العباس ثَعْلَّب 
IES‏ وأبو إسحاق الرَجّاج ا وأنو عقر النخاس (ت :۳۸ 0 


القول الثاني : ضجكٹ: حَاصث . 
وقد ورد عن بعض السّلف منهم: ابن غجاشس ع ومجاهد 
و ت ٍ 
OS‏ وعكرمة o‏ 


.)٤٤۸:٤( ينظر: الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۲:۱۲). 

(۳) تفسير عبد الرزاق (١:۲۱۷)ء‏ تفسير الطبري»ء ط : الحلبي (۲٠:۷۲)ء‏ وتفسير ابن 
آبي حاتم .)۲۰۵٥٤:٦۹(‏ 

.)۷۲:۱۲( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

.)۷۲:٠۲( تفسير عبد الرزاق (١:۷٦۲)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 

(7) معانی القرآن (۲۲:۲). 

(۷) تهذيب اللغة .)۸۹:٤(‏ 

(۸) معاني القرآن وإعرابه .)٩۲:۳(‏ 

.)۳٣٤ /۳( معانی القرآن‎ )٩( 

.)۲۰٥۵:( تفسیر ابن آبي حاتم‎ )٥( 

)١١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي (١١:۷۳)ء‏ وفي هذه الراوية: علي بن هارون» وهو 
مجهول» وعمرو بن الأزهر العتكيء وهو كذاب يضع الحديث. ينظر: تعليق محمود 
شاكر على هذا الأثر في تفسیر الطبري (۳۹۲:۱۰). 

(۱۲) تفسير عبد الرزاق (١:۷٠۲)ء‏ والدر المنشور (٤:۲٥٤)ء‏ عن أبي الشيخ»› وقد ذكر= 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۹ 


و اال صاحبٌ كتاب العين"» ونقل ابن قتيبة «ت:٠۷٠)‏ القولين 
ولم يعترض على هذا القول"» ونقل الطبري هذا المعنى عن بعضٍ البصريينَ 
یل 
ر 
وقال آبو بكر بن دريد (ت:٠۲٣):‏ «وفي التَنْزِيل: وتان قابمة 
سیک4 (مود: ]۷١‏ ذكرٌ المفسّرونٌ نها حَاضٺ» وال أعلم. 


قال أبو بكر: ليس في كلايهم: صَجكثْ في معنى حَاصَت إلا في 


هذا 2 


وقال آبو بکر بن الأنباري (ت :۳۲۸) : «أنكرّ المَرَا وأبو عبيدة» وآبو 
عبیل أن یکون «ضحکت» بمعنی حَاصّث. وَعَرَةٌ غيرُهم» قال لقاع : 


َضحَك الصَبْع لقنلى هُدَيْلِ وئَرى الدب لَهَا يهل 
قال بعض أهل اللغة: معناه: تحيض. 
وسببٌ هذا الخلاف أن المعنى الأول - اي الضحك د هو المشهرة 
في دلالة اللففء أمّا الثاني فقليل» ولذا أنكرَهُ ب ا ولگنه إنکارٌ 
مردود» إذ المنيتُ مُمَدَمٌ على التافي» ومن حفظ حجَةٌ على من لم حفط . 


= عكرمة - في رواية أبي الشيخ عنه - شاهداً شعرياً : 
إني لآيِي الرس عند طهُورمَا وََهُْجُرْمًّا يَوماً إذا هى تَضْحَكُ 

(۱) کتاب العین .)٥۸:۳(‏ ۰ 

)۲( تفسیر غریب القرآن ( ص .)۲٠٠٥:‏ 

(۳) تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر (۳۹۲:۱۰ _ ۳۹۳). 

() جمهرة اللغة .)٥٤٦:١(‏ 

() البيت مُختلف في نسبيه» فيب للشَنْفُرى»ء ولتأبّط شَرَاًء ولابن أخته» ولخلف 
الأحمرء ينظر: المج المفصل في شواهد اللغة العربية .)۲۸١٥4٦(‏ 

(0) زاد المسير» تحقيق: محمد عبد الرحمن .)٠۳:(‏ وينظر: مفاتيح الغيب» للرازي» 
ط : دار الكتب العلمية (۲۲:۱۸). 

(۷) ينظر: روح المعاني (۹۸:۱۲). 


کرو 2ة 


A۰‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وهذا القول» فضلاً عن ورود عن السّلفِ» فإنه مُدعُم بالشًواهدٍ 
السعريّة التي يمه لغة» وهو مع ثبوته لغةًّء أضعف في التّفسير من القولٍ 


الأول" ؛ لأنٌ المعنى المشهورَ مُقَدّمٌ على المعنى القليل . 


۲ - اختلفت المفسرون في لفظ «برداً» من قولِه تعالى: و دوقو فیا 
برا ولا رابا [البا: ۲] على أقوال» منها: 


القول الأول: البَرد: الوا الارذ الذي رة جرارة Ea ٠‏ 
مقاتل بن سليمان (ت:۰۰)"» واختارّه الظبرئ دت:٠٠ء‏ وآبو جعفر 


التحاس (ت: PFA:‏ 


وقال المَاوَرْدِيٌ (ت:٠٠)‏ : «آنه برد الماءِ وبردٌ الهواءء وهو قول كثير 
٤‏ )۷( 
من المقفسرين» 


القولٌ الثاني : البرْدٌ: اللوم وقد تَيب هذا القول إلى بعض السّلفِ» 


)١(‏ ينظر الشواهد في: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۳۹۳:٠١(‏ وروح المعاني 
(4۸:1۲)ء ولسان العرب» مادة (ضحك). 

(۲) ینظر: غرائب التفسیرء للکرمانی»› تحقیق: شمران سرکال »)٥۱۲:۱(‏ وقد جعله من 
العجيب [زالعجيب: ها فيه أدئى غلل وتظر (۱6۹۴:۲)]:. وينظر المرز الوجيزء 
ط: قطر (۷:٥٠٤)ء‏ والتسهيل لعلوم التّزيل» لابن جُرّي .)٠٠۹:۲(‏ 

(۳) معالم التنزيلء للبغوي ٤(‏ :۳۸٤)ء‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)٠١١:۸(‏ 

.)۱١:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

() إعراب القرآن» للنحاس» تحقیق: الدکتور زهير غازي زاهد (۱۳۱:۰۵ _ ۱۳۲)» 
والقطع والائتناف. للنحاس (ص:۸٥۷).‏ 

»( علي بن محم بن حبيپ؛ بو الحسن المارَردِيء القاضي الشافعيء أصوليٌ؛ فقيةٌ 
أديبٌ» مفسرٌ E SC‏ الكت والعيونء توفي سنة .)٤٠١(‏ ينظر: 
طبقات الئافعيةء لابن السبكي »)۲۸١ - ۲٦۷: ٥(‏ ومعجم المفسرين .)۳۷١:۱(‏ 

(۷) النكت والعيون» للماوردي»ء تحقيق: السيد بن عبد ا (۱۸۷:۲). وینظر: 
المحرر الوجیز .)۲۸۷:۱٥(‏ 


ګ 


وهم: ابن عباس (ت:۸» ومجاهد بن جبر ٠.٤:‏ والسُّدّي 


Peq۸ (ت:‎ 


وهو اختیار آي م (ت:۰ O0‏ ¢ وابنِ فَُيبَةً قََيِبَةَ (ت y1:‏ > وثعلب 
(ت:۲۹۱) من اللو وقد نب هذا القول إلى غير( 


وإذا نظرت إلى هذين الارن فاتك ستجدٌ أن المدلول الأول الذي 
سر به لفظ «البرو» أشهرٌ في إطلاتي الل من المدلول الثاني . 


قال النّحَاسُ (ت:۸٣٠»؛‏ «وأصَحٌ هذه الأقوال القول الأوَلُ؛ لأ البَرْد 
ليس باسم من أسماءِ النّوم» وإِنّما يُحتَالٌ فيه» فيقال لوم بَرد؛ لألّه يدي 
العش . 


والواجبُّ آن يُحْمَلَ كتابٌ اله جل وعَرّ على الشَاهر والمعروف من 
المعانيء إلا أن يَقّعَ دَليلٌ على غير ذلك“ . 


.)٤۳۸: ٤( معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيونء للماوردي (٦:۱۸۷)ء‏ وزاد المسير» لابن الجوزي .)٠١١:۸(‏ 

(۳) النكت والعيون» للماوردي ٦(‏ :۱۸۷)ء وزاد المسيرء لابن الجوزي .)٠١١:۸(‏ 

.)۲۸۲:۲( مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )٤( 

.)٥٩۹:‌ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 

0) تفسير القرآنء للسمعاني» تحقیق: یاسر بن إبراهیم» وغنیم عباس .)٠١۹:۹(‏ 

(۷) نسبه ابن عطية في تفسيره إلى الكسائي» والفضل بن خالد» ومعاذ النحوي. ينظر: 
المحرر الوجیز .)۲۸۷:٠١(‏ 

(۸) إعراب القرآن» للنحاس (١:۳۲٠)ء‏ وينظر له القطع والائتناف (ص:۸٥۷).‏ وهذا 
الترجيح مأخوذ من الإمام الطبري» كما هي عادة النحاس في استفادته من ترجيحات 
الطبري واختياراته» قال الطبري في تفسيره» ط: الحلبي :)۱:۳١(‏ «والنوم» وإن 
کان يبرد غليل العطش ل لد مو أجل ذلك البرد - فليس هو باسمه المعروف»› 
وتأویل کتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». وينظر: التحرير 
والتنویر (۴۷:۳۰). 
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والمقصودٌ أن هذا الخلاق كان بسبب حَمْل اللَفَظ على المعنيينِ: 
الأشهر المعروف»› والأقلِ المنكورء وال أعلم. 

۴ - اختلف المفسرون في لفظ «ينْصره من قوله تعالى: تن کات بط 
د ل يش اله في كلا الاير ادد ب إل الاد ثم يشل انبر كل 
هِب كيدو ما ب (السج: ٠١‏ على قولينِ: 

القولٌ الأول: ينصره: يعينه في العَلَبة على عدوءِ. 

وقال به من السّلفٍ: قتادةٌ (ت:۱۱۷)» وابنْ زید (ت: ٩۸۲‏ . 

رال به اللحري: المْراءُ د:۰۷ والرَجاح (ت:٠۱"»‏ والتځاس 
(ت :۳۳۸ والأزْهَري ا 

القول الثاني : ينصره: يرزقه» وفي معنى الآية احتمالان: 

الاحتمال الأول: ما قاله ابن عباس «(ت:۸» من أ المعنى: من كانً 
ين آذ الله لن يرز محمد کل ٠‏ 

الاحتمال الثاني : ما قاله مجاهدٌ بن جبر (ت:٤٠)‏ من أن المعنى: من 
کان يِنٌ اناس يظنٌ أن الله لن يرزقه» فالصَّميرٌ يعودُ على «مَنْ» . 


ً . کر 
ومن اللغوييْنَ من فسر النصرّ بالرٌزق؛ کأبی عبيدة رت۰ وقد 


ت الطبري . 

.)١١١:١۷( ينظر قولهما في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۲۱۸:۲). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)٤۱۷:۳(‏ 

.)۹٠:٤( إعراب القرآن‎ )٤( 

.)١٠١١:١۲( تهذيب اللغة‎ )٥( 

(0) ينظر: تفسير الطبري»ء ط: الحلبى .)١۱١۷:١۷(‏ 

(۷) ينظر: تفسير الطبري» ط: اللي (۷:۷(. 

(۸) مجاز القرآن .)٤٩:۲(‏ واستدلً له بتثر من قول العرب وبشعر. 
(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۸:۱۷). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين AY‏ 


وسببُ هذا الخلاف أ المعنيين واردانِ في هذه اللّفظةء غير أن الأول 
مو التنى الشهور فن اللَفظةء لذا لم يرذ هذا الخلاف في مدلولٍ هذه 
اللَفظة ا القرآنِ إلا في هذا الموضع؛ أي أن الغالبَ في مدلولها في القرآن: 
معنی التابك والأغانة :وغو المعروف من معش اللفظ. 
قال ابن عَطيَّة (ت:۲٤٠):‏ «والتَضرٌ: معروفء لآ ايا عدا وهن به 
إلى معنى ارتي . 


(۱) المحرر الوجیز (۲۳۹:۱۰)» وقد رجح معنى النصر (ص:١٤۲)ء‏ فقال: «وأبين 
وجوه هذه الآية: أن تکون مشلا ویکون النصر المعروف). 
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الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه 


الاشتقاق: الد صِيعَةٍ مِنْ أخرى مع اتفاقهما معتّى» ومادةً أصليةً 
وهيئةٌ تركيب لها؛ ليل بالثانية على معنى الأصل» بزيادةٍ مفيدة؛ لأجلها 
اخحتلما حروفاً أو هيغة؛ کضارب من صرب وذ من حر وهذا هر 
الاتقاق الأضي > وهو القرة ها 

والاشتقاق عرد باللفظ إلى صله لى عن معتاه. وما آنه فيد فى 
معرفة أصل الكلمة»ء فإنه يفيدٌ كذلك فى معرفة خطأً بعض التَّفاسير السَادَةٍ 
ا ا وع ن في ر رل اه هان يوم تنغو ڪل 


٤و‎ 


اتس [الإسراء: ]۷١‏ أن اما : جمع أم. 
قال الرَمَحْسّرِي (ت:۸٣):‏ «ومِنْ دع التفاسير أن الإمام جمع آم و وأ 
الناسّ يدعون يوم م القيامة بأمهاتهم» فان الحكمة في الدعاء بالأمهات دون 
الآباءِ رعاية حَقّ عيسى 44 وإظهارٌ شَرَفيٍ الحَسَنٍ وَالْحْسَيْنٍ وان لا يضح 
أولادُ الى . وليت شِعْريء أيّهما أبدع: أصِحة لفط أم بَهاءُ جكمَيو!»" . 


8 


)۱( ينظر : المزهر»› للسیوطی (۱ »)۳٤۷ ۳٤٦:‏ وينظر غيره من التعريفات فى : الكليات› 
للکفوي› تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري (ص:۱۱۷)› والعلم الخفاق في علم 
الاشتقاق› محمد صدیق خان» تحقيق: نذير محمد مكتبي (ص ٦5:‏ ۔ )۷٦‏ . 
الكشاف» للزمخشري› ط : دار المعرفة (04:۲). وقد جعله الكرماني فی کتابه: = 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين Ao‏ 


رمم 


۲ - وفَسَرَ الرَّجُّاجَ (ت:٠۱)‏ قول الله تعالى: وسل علا حسَبًانا ن 
اسما فصي صدا زَا [الكهف: ٠‏ فقال: «وهذا موضعٌ لطيف يحتاج أن 
يُشرَحَء وهو أن الحْسْبَان في أله حي الات قال الى : ان و 
عبان [الرحمن: »]١‏ المعنى: يساب . فالمعنی في هذه الايةٍ: أن ول 
عليها عذابَ حُسْبَّانء وذلك الحُسْبَان هو حِسَابُ ما كسبت يداك . 

وقد تفت الأرْمَري (ت:٠۷٠)‏ هذا القولّء فقال: «والذي قاله الرَّجُاج 
في تفسير هذه الاآية بعيدّء والقولٌ ما قاله الأحَمَش وابنُ الأعْرَابي وابنُ 
ميل والمعنى - والله أعلم -: أن الله يُرْسل على جََةٍ الكافر مَرَامِيّ مِنْ 
عذاب» إما برد وإِمًا ار أو غيرّها مما شاءَ لگا ویبْطل ها۲" . 

في هذا المثال جعل الرَجَّاجّ (ت:٠٠)‏ الحُسْبَانً: جمع الجسّاب» 
والصحيح أنه جمع» واكدة حسبانة» وھی هي المرامي 

ويلاحظ في هذا المثال أن لف «حسّاب» ولفظ «حسبانة» مفترقان في 
الرسمء وقد اتمقا في الجمع على صيغة وأاحدة» وهي ا وهذا ما 
أحدت ذلك الخلاف في تفسیر هذه اللفظةء وهذا يعني أن هذا المببحتٌ 
مرتبظ بمبحبٹ المشترٍ اللفظي من هذه الجهةء والله أعلم . 

والأمثلةٌ لهذا المبحب كثيرة» وسأذكرٌ منها ما يلى: 


= غرائب التفسير» من قسم العجيب الذي فيه أدنى حَلَلِ وتَظّرٍ »)٦۳١:۲(‏ ونسبه 
البغخوي في تفسيره» تحقيق: خالد العك» ومروان سرور (۱۲۹:۳)»ء إلى محمد بن 
كعب القرظي . 

(۱) معاني القرآن وإعرابه (۲۹۰:۳). 

(۲) الحْسْبَان في قولِهم: المَرَامي. ينظر تهذيب اللغة ٤(‏ :۳۳۲). 

(۳) تهذيب اللغة .)۳۳۲:٤(‏ وقد فسر السلف هذه الآية بمثل ما ذكره عن الأخفش واين 
الأعرابي وابن شمیل» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي ۲٤۲۸: ۱٥(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 

)٤(‏ هذا المبحتُ وما سبقه من المباحثِ مما يصلح لتوسيع البح فيه لكثرة الأمثلة 
التطبيقيّة التي يمكنْ أن يُدرّسها من أراد التفسير» ويجعلها ماده للنقاش مع طلابه. 


A“‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


١‏ - اختلفت المفسّرونً في تفسير لفظ «عِضِينّ» من قوله تعالى: لبن 
جملوا أَلمَرَّانَ عِضينَ# [الحجر: ]۹١‏ على قولين : 

القول الأول: عِضِين: فرَفُوه فِرَقاً» وجعلوه أعضاءَ كأعضاءِ الجَرُور لاي: 
الجمل]» فهو من العضو. 

وقالٌ به من السّلفٍ: 

حبر الأَمَة ابن عباس (ت:۸ )۰ وسعید بن جبیر (ت:٤٩)»‏ ومجاهدٌ بن 
جبر ت٤٤۰‏ والصاة بن مزاحم (ت :۰ وعِكرمَة (ت:۰۰ ٩‏ » 
وعطاءٌ بن ابي رَبّاح (ت:٤۱‏ 0 واد (ت:۷") وعبد الرحمن بن ريد 
(ت: 4۸۲ . 

وممن قال به من اللغويبنً : 

الخليل بئ احمد عد > لر حه > وار غبيدة 


e 2 .‏ 
(ت :۰ والأخفش (ت :۳۱۰ وابنْ الأعرابيّ (ت ۳۳٣:‏ وابنُ فتيبّة 
e‏ 


.)€ 11:1 €£( الحلبي‎ ٤ 
.(€ «(1:1 €( الحلبي‎ 


(1) تفسير الطبري› 
(۲) تفسير الطبري› 
(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠۳:٠٤(‏ 

.)٦٤:1٤( تفسير الطبريء ط: الحلبى‎ )٤( 

(6). فير الطبري» ط: الحلبي .)1۷:١5(‏ 

(7) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤:1٤(‏ 

(۷) تفسير عبد الرزاق (١:۳٠۴)ء‏ وتفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)٦٤:1٤(‏ 
(۸) تفسير الطبري» ط : الحلبي .)٦1٤:١٤(‏ 

.)۳٤١:٤( مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )٩( 

(۱۰) معانی القرآن (۹۲:۲). 

(۱۱) مجاز القرآن .)٠١:۱(‏ 

(۱۲) معانی القرآن .)٤۱۳:۲(‏ 

9 بش كاة الريه اة ففة: 

)۱٤(‏ تفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۳۹). 


EE 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين AV‏ 


القول الثاني : عضين: سخر. 

وورد هذا التفسير عن مجاه (ت:٤.»‏ وعكرمَةً (ت:ه٠»‏ . 

وقد أشارَ إلى هذا القولٍ جَمْعّ من أهل اللغة" . 

وسببٌ هذا الخلاف: اختلاف النظر إلى أصل هذا اللَفظ واشتقاقوء قال 
الأزهري (ت:۳۷۰) متا ذلك : «وأمًا قول الله جل وعرً: الذي جملوا ألْقَرءانَ 
عِضبك) [الحجر: »]٩١‏ فقي اختلفت أهل العربيّة في اشتقاق أصلِهِ وتفسيره» فمنهم 
من قال : واحدها ف وأ لیا غ من ق عَصَبْت ا إذا فته 
جعلوا اللقضان الواو [كذا]» ا انم فرّقوا - يعني : المشركون - 
أقاويلهم ی القرآنِ؛ أي : فجعلوه مر اء رة ا ومَرَةً ا ومَرَةً 
اة 

ومنهم منْ قالَ: أصل اليضصَة عِضِهَةٌء فاستثقلوا الجمعَ بين هاءينء 
فقالوا: عِضَةٌء كما قالوا: شف والأصلح شَفَهَذّ» وكذلك سََه» وأصلًها: 


ر 


ر 
۰ 


وفال ال اليصُونً في كلام العرب: السخر وذلك أنه جعله من 
اليضه» وروي عن عِكرمَةً آنه قالّ: اليضه: السُحرٌ بلسانِ ريش . وهم 
يقولون للساجر: عاض ه والكسائ"“ ذهب إلى هذا" . 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦٦:1٤(‏ 

(۲) تفسير عبد الرزاق »)۳٠۳:١(‏ وغريب الحديث» للحربى» »)4۲٠٥:۳(‏ وتفسير 
الطبريء ط : الحليي .)٦٦:١1٤(‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء (4۲:۲)ء ومعاني القرآن» للنحاس © »)٤:‏ وينظر: 
الصحاح»› مادة (عضه)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة (عضا). 

0) ينظر: قوله في معاني القرآن (4۲:۲). 

.)٦٦:1٤( ينظر قوله في تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )٠( 

0) بظرة غريب الحديغة للحرى .)۹۲١:۳(‏ 

.)١١١ ٠ ۱۳۰:۱( تهذيب اللغة‎ )۷( 


EAA‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


۲ - اختلفت المفشرونً في لفظ «صلصال» من قوله تعالى: وقد قتا 


لاضن ين صلصبل س j‏ مسون [الحجر: ]۲١‏ على قولين : 
القول الأول: الصَلْصَال: الطْينُ اليبس الذي إذا نَمَرْنَهُ صَل؛ أي : 
وبه قال : ابن عباس (ت:۸»» وقتادة (ت:۱۷». 


ا ِ‫ ٤‏ ۳ سے 6 
ومن اللغويين : أبو عبيدة e‏ وابنْ قتيبة (ت: ۷۹ والرَّجاج 


(ت :۳۹۱ , 


القول الثاني : الصَلْصَال: المُنيَنُ. 
2 ِ‫ . 
وبه قال مجاهد (ت:٤..‏ ولم أجد أحداً مِنّ اللْعْويينَّ قال به» وإِنْ 
کان بعضهم قد دكرَه عن مجاهد E‏ 


والقول الأول جعل أصل الكلمة يِن الصَلْصَلة؛ أي: الصَوتُ» ومنه: 
صَلْصَلَةٌ اللجَّام» والحُلي؛ أي: صونَهُماء والصَلْصَلَةٌ: صَوبُ الرَدِ إذا كان 
قافا وقال الرس إذا كان خاد الشرت: فم خلال“ . 


وأمّا القول الثاني» فجعل أصله من صل السَيءُء إذا تير وأنتنَ . 


.)۷٦:٠١( الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۲۷:۱٤(‏ وقد ترجم الطبري لهذا القول المذكورء 
وأورد الرواية عن ابن عباس ومجاهد والضحاك» وليس فيها تصريح بحدوث 
الصوت» فتركتها. 

(۳) مجاز القرآن .)٠۰:۱(‏ 

.)۲۳۸ تفسیر غریب القرآن ( ص :۲۳۷ ۔‎ )٤( 

.)۱۷۸:۳( معانی القرآن وإعرابه‎ )٥( 

0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۸:16). 

(۷) ينظر: تهذيب اللغة (١١:١١۱)ء‏ وتاج العروس» مادة (صلل). 

(۸) ينظر: لسان العرب» مادة (صلل). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين A۹‏ 


قال البري «ت:٠٠:‏ «وقال آخرون: الصَلْصَالٌ: المُنْيِنْ» وكأنهم 


وجهوا ذلك إلى أله من قولهم: صل اللّحْمْ وأصَلً: إذا أ“ . 


کے الت الو في لفظ مُسسمرّ من قوله تعالی : لرن روا ءايه 


بعرو يفولا کح سر4 [القمر: ۲] على أقوال» منها : 


القولٌ الأول: مُسْسَمِرّ» ذاهبٌ وزائل. 


وقالّ به من السّلف: مجاه بن جبر (ت:؛٠٠»‏ وقتادةٌ بن دعامة 
)۳( 


.٠ )١۱۷:ت( السدوسى‎ 


(ت :۷۹ وابنْ ريز السجستَانن (ت:۳۳۰) . 


(0۱) 
(۲) 


(۳) 
€9) 
(٥) 
(» 


(۷) 
(A) 
(4) 


وهِنَ اللَعْويينًّ : المرَاء «ت:۷٠»‏ والرَّجًاج (ت:٠٠‏ . 
القول الثاني : متیر : شید فوئ 
0 2 ت TG‏ 
وفد نسب إلى بی العَّالية (4۳(“¢ والصحاك بن مراجم (ت :7)۰۰ . 


وممن قال به من آهل اللنة: اپو عبيدة (ت: ۰ وابنْ قتيبةً 
)4( 


1۹ 


تفسير الطبري» ط : الحلبي .)۲۸:۱٤(‏ وينظر: تهذيب اللغة .)١١١:١١(‏ 

تفسير مجاهد (ص:1۳۳)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي (۸۸:۲۷)ء وعلّقه عنه 
اليخاري قي سحي فح الاري: 6۸١۸‏ :ايق اللعلق لابن جر 
تحقیق : سعید القزقي ۳۲٠۹: ٤(‏ - ۳۲۷). 

تفسير الطبري» ط : الحلبی (۲۷ - ۸۸). 

معاني القرآن OE‏ 

معاني القرآن وإعرابه .)۸٥:٥(‏ 

ينظر: معالم التنزيل (٤:۸٥۲)ء‏ والمحرر الوجيز »)۱٤١١:16(‏ وزاد المسير 
)۳:۷( 

مجاز القرآن .)۲٤٠:۲(‏ 

تفسیر غریب القرآن (ص‌:۳۱٤).‏ 

غریب القرآن (ص‌:۳۳۰) . 


۹۰ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ومن َء فإِنٌ أصل اللفظ على الكّفسير الأَوَلٍ: مَرّ يَمرّ: إذا دمب . 
وأصله على التّفسير الثاني: أنه مُسْتَفعِل مِنَ الإمْرَار» مِنْ قولِهم: قد مَرّ 
الل إا صت وقرئ وا" . 

وبهذه الأمثلة يظهرٌ أن التفسير يختلف باحتلاف النظر إلى أصل اللفظةء 


وإن كانث صُورةٌ اللَمْظ في الأصلين تتتهي إلى صيغة واحدة. 


(1) ينظر: تهذيب اللغة (۱۹۸:۱۰). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۸۸:۲۷). وتفسير غريب القرآن (ص:٠٤).‏ 

(۳) الأمثلة في هذا الباب كثيرة» وينظر الألفاظ التالية في تهذيب اللغة» مع موازنتها 
بأقوال المفسرین: حصیراً »)۲۳۳:٤(‏ حسوماً »)۳٤٤:٤(‏ حاق »)٠١١:١(‏ 
المحیض »)۱٥۹:٥(‏ تصدی »)۱۰٤:۱۲(‏ مسنون (۳۰۱:۱۲)ء مثاني (۱۳۸:۱۵)» 


.)٥۳٤:۱٥( آمانی‎ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۹۱ 


خامسا 
الاختلاف بسبب المعنى القريب 


المتبادر للذهن والمعنى البعيد لِلَفْظ 


إذا کان للفظ مدلولانِء آحدهما قريب متبادرٌ للڏهن» والآخرٌ بعيدى 
وسمعْتَ متكلماً يتكلم بهذا اللَفظء فإِنٌ الغالبَ أن يتبادرَ إلى ذهيِكّ المعنى 
الطَاهِرٌ القريبُ»ء دون المعنى البعيدِ الذي لا يُوصَل إليه إلا بتقليب النَّظر فى 
المعانى المحتملة. 

فلو قال قائلٌ: اجر فلاناًء لذهبَ الذهنٌُ إلى معنى الك أي: اتركهُ 
وصتخكا لن هذه الالال هى المسن الماد القرنت هن الدهن فى دلول 
لا الافظ. رق لا ل الك أن الاد اهنا ال وح معت أ 
مُحتَمَلٌ فى دلالة هذا اللَفظ . 

والّفريق بينَ المعنى القريب والمعنى البعيدِ يمك أن تكونَ كثرهٌ 
الاستعمالِ هي المرجحَ في معرفته» فكثرةٌ استعمال العرب لهذا اللَفظ في هذا 
النض دون ذاق يجعله أقرت إلى الذفن من غيره عند وررو الا حال عله 
في سياتي يِن سِياقاتِ الکلام. 

وقد وَرَدَث ألفاظ في القرآنِ حملَّها المفسّرونً على معان محتملةٍ فيهاء 
غير أن بعضصّها يكونُ أقربَ إلى الذهنِ مِنْ بعض» لشهرته وكثرة استعماله في 
أحدِ معانى اللفظ. 


ومِنْ هذه الأمثلة التي وقعَ حلاف فيها بينٌ المتأوليَ لكتاب اللهء ما يأتي : 


۹۲ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


١‏ - اختلفت المفسّرون في لفظ الأعناتي مِنْ قوله تعالى: إن فَأ رل 
نهم من ألتما عاي فطل أعَسَفَهُمَ ّا حَلضيبك) [الشعراء: ؛]» على أقوال: 

القول الأول: أعناقهم: الأعنَاقٌ المعروقةٌ؛ أي : ا 

ومن قال به مِنّ السلفٍ: ابن عباس (ت:۸» ومجاهد بن جبر 


۶ 
0٩ ۷: وقتادةٌ (ت‎ ES 


ومن اللغْوين : المَرَاءُ (ت: ۷ وأبو عبيدة ۰ ونسبَه المبرد 


(ت : ۲۸۵) إلى عا عَامَةَ م اللري": ورښخه الطبري (ت :۰ 
القول الناني : أعناقهم : كَبرّاؤهم وأشرافُهم. 


وق تسه الفَرَاءُ (ت:۷٠٠)‏ إلى مجاهد (ن:ء.٠»“‏ . 


وقالَ به : فُطرْبُ (ت E ¢ e. ٦:‏ عريرَ (ت: ۰ 0 
اقول القَالتُ : 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٥۹:۱۹(‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (0۹:۱۹). 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۹:1۹٥)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)۲۷٥٠:۸(‏ 

() معاني القرآن (۲۷۷:۲). 

.)۸۳:۲( مجاز القرآن‎ )٥( 

.)٦٦۹:۲( الکامل‎ )( 

(۷) قال الطبري: «وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب» وأشبهُها بما قال أهل التأويل في 
ذلك: أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال» وأن یکون معنى الكلام: فظلت أعناقهم 
ذليلة للآية التي ينزلها الله عليهم من السماء. تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(۱4:). 

(۸) معاني القرآن: (۲۷۷:۲). وقد نسبه إليه - كذلك الان ي اي اا 0 

.)۱٣١:۴( النکت والعیونء للماوردي‎ )٩( 

(۱۰) غریب القرآن ( ص )۲٥۷:‏ . 

(۱) کتاب العين (۱۹۸:۱). 
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زت وابنْ فارسَ (ت: ۳۹۵ . 


وقل ر التځاس (ت:۳۸٣)‏ إلى الأخفش (ت (۲٠٥:‏ کما تسه الأزهري 
«ت:٠۷٠)‏ إلى أكثر المفسرين . 

إذا تأملت هذه الأقوالء وجدت أن القول الأول الذي قال به السّلفُ 
وجمحٌ من اللغويَينَ أقربٌ إلى الذهن مِنّ المعنيين الاَخَرَيْنِ» وهما - مع 
کرلهما محتملين - مرجوحان بسب أن القول الأول هو الأقفرب المتادر 
للڏهنء وائ أعلة. 

۲ - اختلف المفسّرون في لفظ الثياب يِن وله تعالى: راك ر4 
[المدثر: ]٤‏ على آقوال» منها: 

القرل الأزل: خاباف؛ الشاب الملوسة ويكرة ذلك بإيعاد التجاة 
عنها. 


(۱) ينظر: نسبته إليه فى: الكاملء للمبرد (11۹:۲)ء ومعاني القرآنء للنحاس (١:٦)ء‏ 
ومقاييس اللغةء لابن فارس .)٠١۹:٤(‏ ۰ 

(۲) مقاييس اللغة .)٠١۹:٤(‏ 

(۳) معانى القرآن» للنحاس .)٠:١(‏ والذي في معاني القرآن للأخفش :)٤٦٠:۲(‏ 
رة أنها على الجماعات». 

)٤(‏ تهذيب اللغة .)٠٠۲:١(‏ وهذه النسبة إن كان المراد بها مفسري السلف» ففي ذلك 
نظر» والله أعلم . ٠‏ 

)٥(‏ لا يشكل على هذا قوله: حضوي حيث جاءت على جمع ما يعقل» والأعناق 
تجمع على ما لا يعقل» وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبةء منها. 
١‏ - آنها لما نيب إليها فعل يناسب العقلاء جاء الجمع على جمعهم؛ كقوله تعالى : 
لرام لي سجییت) [يوسف: .]٤‏ 
۲ - أن خاضعين صفةٌ للكناية عن القوم» التي هي الضمير «هم» في أعناقهم» 
والتقدير: فظلت آعناق القوم خاضعين. وقد سبق ذكر هذا التخريج» وينظر: مجاز 
القرآنٍ (۸۳:۲)ء وتفسير الطبري» ط : الحلبي .)٦١ - ٥۹:۱۹(‏ 


۹٤‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ت ك ms‏ 
قال: ابن عباس (ت :۸ کک ت2 وكرمَة 


(ت Dao:‏ ى وظاو ان اليماني (ت O1:‏ کک ومحمد ين سي 


) 
(ت: ۱۰ وعبد الرحمن بن زید (ت:۸۲»"» فان بن ع (ت :۹۸ 


والشافعق (ت:ء. ^ 


القول التاني: أن الثيابَ: النَفْس» ويكونٌ ذلك بتزكييهاء وعبَرَ عنها 
بعضهم بقوله: «عَمَلَّكَ قَأضلِحهُ» وكانً الرَجْلٌ إذا كان خبيتٌ العملء قالوا: 
فلانٌ خبيتٌ الثياب» وإذا كان حَسَنَ العملء > قالوا: فلانٌ طاهرٌ الاب 


وورد هذا e‏ غیاسن (ت: ٩١4۸‏ ¢« والنَحُعِي (ت: 4 


رعامر الشغري د iT‏ ومجاهلٍ بن جبر (ت:٤٠» TT‏ 


(10( ۱( 


رباح (ت:٤۱۱)‏ وقتادة (ت:۱۱۷) 


)١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي (۲۹: ١٤٠٠ء‏ ١٤٠)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(۳۸۲:۱۰(. 

(۲) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)۱٤١:۲۹(‏ 

(۳) نسبه إليه: أبو المظفر السمعاني في تفسيره (۸۹:7)ء والبغوي في تفسيره (6 »)٤۱١:‏ 
وابن الجوزي في تفسیره (۱۲۱:۸). 

.)۱٤١:۲۹( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱٤١:۲۹(‏ 

(7) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)۱٤۷:۲۹(‏ 

(۷) نسب إليه هذا القولّ ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (۷: .)٤4٥‏ 

(۸) أحكام القرآن» للبيهقي (ص .)۸٠:‏ 

(4) هذا قول أبي رزين» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤١:۲۹(‏ 

(۱۰) سير الطبري» ط: الحلبي (۲۹:١٤٠ء .)٠٤١‏ ۰ 

(۱) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱٤۹:۲۹(‏ 

() تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)۱٤١:۲۹(‏ 

(۳) نسبه إليه البغوي في تفسيره .)٤١١:٤(‏ كما نسبه إليه الضحاك والزهري. 

.)۱٤١:۲۹( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )٤( 

= وعبارة قتادة: «طهرها من المعاصي»‎ .)٠٤١:۲۹( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 
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ء croc} o‏ ۲ 
وقال به من اللغويين: المَرَاءٌ رت :۰۷ وابنْ قََيْبَةَ ES‏ 
والرَّجُاج (ت :۹۱ . 


AG 


وإذا تأملت هذه الأقوالء وجدت أن القولّ الأول هو القريبٌ المتبادرٌ 

للذّهن» بخلافِه القول الّاني الذي هو أبعدٌ منه» إذ لا يتبادرٌ إلى الذهنِ 
إرادته» وكلا القولين محتملٌ في الآية“» والله أعلم. 

۳ - اختلف المفسّرونً في لفظ «حَمّالَةَ الحَظّب» مِنْ قوله تعالى: 

وامراثمٌ حال أَلْحَطب) [السد: ]٤‏ على قولين : 

القولٌ الأولٌ: حَمَالَةَ الحَظّبٍ: تحمل السّوكء وتلقيه في طريتي 
الرسول ي . 

وهذا قول ابن عباس «(ت:۸»*“» ومجاهد (ت:؛.»" والصحاكٍ 
(ت:ه۰)» والحسّن e‏ وابن زيد (ت:۸۲» وعَطيَّةً العَوفِيّ 
الجَدَلِّ e O‏ الطبرِي iT‏ ۰ 


= فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهده أنه دَيْس الثياب» وإذا وفى 
وأصلح قالوا: مطهر الثياب». 

.)۲۰۰:۳( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تأویل مشکل القرآن (ص:٤٤۱)»‏ وتفسیر غریب القرآن (ص:٥۹٤).‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۲٤٤٥:٥(‏ 

)٤(‏ ينظر في صحة احتمال القولين لمعنى الآية - مثلاً -: أحكام القرآن» لابن العربي» 
تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهیم ٤(‏ :۱۸۸۷)ء والتحریر والتنویر (۲۹۷:۲۹). 

.)۳۳۸:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 

(0) الدر المنثور .)٦٦۷:۸(‏ 

(۷) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۹:۳۰). 

(۸) نسبه إليه هود بن محكم في تفسيره» وهو مختصر لتفسير يحیى بن سلام .)٥٤١: ٤(‏ 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٩( 

.)۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۱١( 


۹٦‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 
القول الثاني: حَمَالةَ الحظّب: تمشي باللّميمة. 


وهو قول مجاهد CO)‏ وعكرمَةً ا والخسّن البصري 


ع وقتادة v(‏ وسقیان الثورئ (ت ٩1٤:‏ . 


a ٤ .‏ 
وبه قال: القرَاءُ (ت :۰۷ وابن ية (ت :۹ 


ék 


والقول الأول هو القول المتبادرٌ الأقربُ إلى الذهنِء وهو المعنى 
الظاهر ن الافظ: قال الطْبّري (ت:٠٠:‏ «وأولى القولين عندي» قول من 
قال کانت شيل الشوكء فتطرځه في طريتي رسول اله بة؛ لأن ذلك هو 
أظهرٌ معنى ذلك“ . 


والمراد بالشوكٍ هنا: الجر الذي فيه شوك قال عَطِيّةُ العَوفِي 
(ت:١۱١):‏ «كانتث نث ضع الْعَصّ“ على طريق رسول الله بء فكأنما به 
کشا ف وقالّ ابن ريل (ت:۸۲): «كانث ت ايان السوكء فتطرخها 
باللْيلِ في طريتي رسول الله يله" وعلى هذا فمن عَبرَّ بالشوك فاه سر 
بالجزء الذي هو المقصود في الإيذاءِء وال أعلم. 


)1( تفسير مجاهد (ص:۹٥۷).‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۳۹:۳۰). 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۳۹:۳۰). 

(۳) الدر المنثور .)٦1۷:۸(‏ 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير عبد الرزاق (:)». وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 

() معاني القرآن (۲۹۹:۳). 

(۷) تأویل مشکل القرآن (ص‌:۰٦۱)»‏ وتفسیر غریب القرآن (ص:٩٤٥).‏ 

(۸) تفسير الطبري› ط: الحلبي (' »)““)٠‏ والعبارة فيها قلق» ولعل صحتها: «لأن 
ذلك وار معانيه»؛ لأنه كثيراً ما يعبر بهذه العبارة» والله أعلم. 

(4) العضاة : کل ذات شوك من الشجر»ء ينظر: القاموس المحيط. مادة: 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠( 

.)۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۱١( 
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والمعنى الثاني آټد عن الذهنِ من ن المعنى الأولء غير أنه معروفٰ في 
الغ قال ابن ية (ت:٦۷):‏ «قال ابن َبّاسِ - في رواية أآبي صالح عنه -: 
الحظب: اللْمينةء وکانٹ ورش“ بين الاس . 

ومن هذا قيل : فلالٌ يحب عَلَيَّ: إذا أغرى به» مُا اللَةً 
بالحَظّب» ر ا بالثار؛ 2 قان بال کا لهب لار 
وقال ا راء 

مِنّ البيض َم تَصظذ عَلَّى حَبْلِ سواه ولم تَمْش بَيْنَ الحَيّ بالحَظرِ الرّْظب 

آل تَوجَدَ على آمر قبیح› ولم تَمْش بالتمائم والكذب . 

والحَظرٌ: الجر ذو السوك. 

وقالٌ | و 

َلَسسَا گَمَنْ تَرْجی المَمَالَةٌ شَظرَه ر قرفي العَضَاةٍ الرْظْبٍ والعَبَلِ الس . 

وبهذا يظهرٌ أن المعنيينِ ميلان ئ في الأب غير أن أخذهما ابق إلى 
الذهن من الثاني. وهكذا كل ما شاكل هذه الأمثلة“. 


(1) التوريش: التحريش. ينظر القاموس المحيط› مادة (ورش). 

(۳) جاء هذا البيت في تهذيب اللغةء للأزهري (ت:٤/ :)۳۹١‏ بالحطب الرطب» وكذا فى 
مقاييس اللغةء لابن فارس (۷۹:۲)ء وقد نقله عن الأزهري صاحبا لسان العرب وتاج 
العروس في مادة (حطب)» وورد البيت في تفسير القرطبي (۲۳۹:۲۰)»› وصدره: 
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة a‏ 

(۳) القَرْف: القِشْرٌء والمرادٌ به في البيتٍ: اللُحاءٌ الذي يكونُ على الساق. والعبل اليبس : 
الورق الساقط من الشجرء واه أعلم» ولم أجد الييت فيما بين يدي من المضادر. 

i .)٠٠٠:ص( تأويل يکل القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر مثلا: تفسير «المساجد» بأآنها أعضاء السجود في قوله تعالى: «ألسَاٌ منفطر ب د 

كان وعدم مولا [الجن: 1۸]ء وتفسير «الرجم؛ في مشل قوله: لر ن ES‏ 
]٦‏ بأنه السب . وتفسير «النعجة» في قوله تعالى: إن عدا أ لم ع وضعو 
مه . . .€ [ص: ۲۲] بأنه المرأةء وهناك غير هذه الأمثلة. 
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وقبلٌ أن أختمَ هذا الفصل» أنبّه على أمور: 

الأول: أنه قد تتفقٌ الصيغةًء ويختلف الأصل اللفظي المأخوذةٌ منه» فما 
كان الأصل فيه مختلفاًء جعلتٌ سببً الاختلافِ فيه: النظر إلى أصل 
الاشتقاق» وما كان غير ذلك جعلته من المشترك اللغويء مثْل لفظ 
(مستمر٤»‏ هل هو من مر يمر أو آم الحبلً: إذا اشتدٌ وقوي. 

فهماء وإن كانا اتفقا في صيغة المصدر إلا أن معناهما_ مختلفانِ» لذا 

قد يحكم على التفسير بهما أنهما من المشتركٍ اللَفْظيٌ باعتبارٍ اث شتراك هذه 

الصيغة في الدلالة على هذا المعنىء ولكن إذا اعتبرت أصل اللفظ جعلت 
الاختلافت بسب النظرٍ إلى أصل اللفظء وهو الأصحء وال 0 

أمّا إذا اتفقت الصيغة والأصل كلفظ «نجم»ء فإنه من المشترك اللَفظيّء ولا 
E N‏ > لأ أصله واحدّ» والل أعلم. 

الثاني: الفرق بين المعنى المشهورٍ وضدّه» والمعنى القريب وضده. 

SS‏ جعلتٌ کل ما وقعَ عليه 
اعتراض من العلماءِ و O‏ ما إذا لم يق منهم 
اعتراض على المعنى المذكورٍ فإني جعلنّه من القسم المقابلِ للمعنى القريب. 

الثالث : أنه يدخل في هذا الباب ما كان الخلاف فيه بسبب حمل اللَفْظ على 
اة رالتجار: دين هرل به للا حمل يعي م خالا ان الما كرروغلن 
المجاز» E‏ ويك فهر [المدثر: »]٤‏ قال ابن العَرَبيّ (ت:٠٤٠)‏ : 
«ليس يمتنع أ ذْثُحْمَل اليه على عموم الماد فيها بالحقيقةٍ والمجاز. e‏ 

وعوداً على بدءِ فان هذا الاختلاف الكائنٌ بسببً اللغة كان له أثرّ في 
تَعَدّدٍِ المحتملات التَفسيريّةء وكانتْ هذه المحتملات متراجحة بين القبول 
وعديه» وليس هاهنا محل بحب هذه المسألةء وإنما المرادٌ إبرارٌ الأثر الذي 
أفررَه هذا الاحتمال اللغوئ في التفسير» واه المرفق 


0 CG 


.)۱۸۸۷: ٤( أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


الفصل الثاني 
أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


کک و د 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 
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تمهيد ق تاريخ الانحراف 


لا شك أن الانحراف یرتبط بعضه ببعض› ولا اش دَفْعَةً واحدة وقد 
كان للانحرافي عن الإسلام أثرّ واضح في عقَائدِ المسلمينَّ» وبرصدٍ ظاهرة 
الأتحراف تد أن ال - التي أفرزت الرفض " فیا بعد من اواتل 


2و 


الانحرافاتِ التي كانت تلحر في جسم الأمَةَ الإسلامية. 


ثم هرت بدعة الخوارج"» ثم بدعة القَدَرِيّو““» وكانت هذه 
ولاس ران هری طبر 

)١(‏ السَبَنيّةٌ: نسبة إلى عبد الله بن سبأً اليهودي» وكانوا يقولون بأحقَيّة على بالخلافةء 
حتى وصلوا إلى القول بألوهيعه» والعياةً بلله. ينظر: المعارف» لابن قتيبة 
(ص:1۲۲)» ومقالات الإسلاميين (١:۸1)ء‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع» للملطي» تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني ( ص :۲۹ - .)١‏ 

(۲) جعل الملطي السبئية فرقاًء وجعلهم من الروافض» ينظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» للملطي (ص:۲۹)ء وينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص:٤۱۷)ء‏ 
والبرهان في معرفة عقائد الأديان» للسكسكي (ص:٠۸).‏ 

(۳) الخوارج فرق شىء ومنهم المحكمة الذين كانوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وسموا خوارج لخروجهم عليه» ويسمّون الحرورية» والشراةء ومن أشهر 
فِرَقهم: الأزارقة والنجدات والإباضية» ومن أشهر عقائدهم: كفرٌ مرتكب الكبيرة» 
ينظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص ٦۲:‏ - 1۹)ء والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص :۱۷ - .)١١‏ 

(5) هم الذين ينفون القدر الإلهي السابقء ويقولون: الأمر أنّث» ويقولون بانٌ الإنسان يخلق 
فعله» فلا ينسبونه إلى الله» وقد ظهرت بدعتهم في أواخر عهد الصحابة» وكان من 
أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي» ثم تلقّفها المعتزلة من بعدهمء وصار هذا اللقب 
يطلق عليهم . ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص ٠۷١:‏ - ۱۸۷)ء والبرهان 
في معرفة عقائد الأديان (ص .)٠١ - ٤4:‏ 
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الانحرافاتُ في عهدٍ الصحابةء ثم ظهرث في عه اللَابعينَ بدعةٌ الجَهْويّة) 
ثم المُعْكَزلَة والمرجئة . 

وليس المراد هاهنا رصدَ هذه الحركاتِ» وإنما المراد النّنبيه على أن 
هذه الحركاتِ كان لها آثار فى تفسير القرآنٍ» وكانتْ قد بَنّتْ تفسيرّه على ما 

5 ت ت‎ 8 1 if 

تعتقده» فأظهرَ ذلك انحرافا فی التفسير» وکان من جملتټه التفسير اللغوي . 
ومنها : 

۱ - دخو بعض الكمًَارِ في الإسلام ظاهراًء والكيدٌ له في الباطن؛ 
كعبدِ الله بن س اليهودي"» الذي كان له آثرّ واضح في الأَمَة» وكانَ من 
آثارهِ التي بقيٺ: عقيدةٌ الرَفْض» التي صارث لقب بالسَيعَةٍ.. 


وقد سلكٌ هذا السبيل الرّنادقةً““ الذين عاشوا في ظلٌ الإسلام 
وتظاهروا به» وکانوا فریقین : 


)١(‏ نسبة إلى الجهم بن صفوانء وقد ظهرت هذه البدعة في آخر عهد بني أمية» ولهم 
أقوالٌ شنيعة في المعتقد؛ كفناء الجنة والنار» وإنكار صفات الله؛ كعلوه على خلقهء 
وغير ذلك. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص:١٠٠‏ - 
۳,) والملل والنحل» للشهرستاني ( ص :۸1 - ۸۸). 

(۲) المرجئة: الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» وأ مجرد المعرفة إيمانء ولا 
يمكن أن يجتمع في القلب معرفة وكفر. ينظر: التنبيه والرد» للملطي (ص :۷٥ء‏ 
»)١١٤١ _-٥‏ والملل والنحل»› للشهرستاني ( ص :۱۳۹ ۔ .)۱٤١‏ 

(۳) عبد الله بن سبا» من يهود اليمن» دخل الإسلام للكيدِ لأهلهء وقد استغل قرابة 
علي بن أبي طالب» وأوصله إلى درجة الربوبيةء» فكاد علي أن يقتله» ولكنه تركه» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:۲۹)ء وكشاف اصطلاحات 
الفنونء للتهانوي» تحقيق: لطفي عبد البديع .)١١١:۳(‏ 

)٤(‏ الزنادقة هذا الاسم مما عُرّبَء وقد اخئّلفت في أصل وضعه ومعناه» فقيل: هم 
الدهرية: الذين يؤمنون بدوام الدهر وفاعليتهء وقيل: هم المانوية الذين يبيحون 
المحارم وغيرها. ٌ 
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فريق غلبت عليه الشَهواتُء وإ لم يحل حالّهم من الشَبَِء فهم يريدونً 
الانفلات منْ أوامر الدينِء وعدم التَقَيْدٍِ به» ويغلبُ على هؤلاءِ أنهم من 
الشعراء؛ كماد عَجْرَّد (ت :0 وغیره ممن اتهم منهم بالرَندَة" . 

وتر سات ات اقات وجل وان کان ۷ لر م 3 
في رَندَقَيِهِ» لكل غلب عليه جانبُ الجدلِ والمناظرة وكانَ هذا الفريق أكثرّ 
أثراً من فريق السَهَوَاتِ. 


ا له مناظرات من الفريق الأوًلٍ: الشاعر صاع بن عبد القدوس 
(ت : 1v:‏ الذي قتله الخلفة العباسي لدی (ت :2414 بتهمة الرّندقةء وقد 


= وقد صار هذا المصطلح يُطلق على المتحللين من الشرع الذين يدعو بقاءهم عليه» 
وهم يبطنون الكفر» وقيل غير ذلك. ينظر: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة 
الأعجمية› لابن کمال باشا (ص ٦۸:‏ ۔ .)۷١‏ 
وهذا المصطلح من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسةٍ وتحریر» إذ فيه غموضل في 
أصلهء کک » وإذا كان بمعنى النفاتي» فلم لا يقال بدلاً عنه المصطلح 
الشرعيً ؛ أي: ۱ لمنافق . 

)١(‏ حماد بن عمر بن يونس» مولى بني سَوءة بن عامر بن صعصعة المشهور بحماد 
عجرد» شاعر مخضرم» قيل: كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون: حماد 
عجرد وحماد الرواية وحماد بن الزبرقان» يتنادمون» ويتعاشرون معاشرة جميلة»› 
ويتناشدون الأشعار» وكانوا كأنهم نفل واحدة» وكانوا يرمون بالزندقة جميعاً» توفي 
بالبصرة سنة .)٠١١(‏ 
ينظر: المنتظم في تاریخ الملوك والأمم (۲۹۹:۸)» ومعجم الأدباء (۲۹:۱۰٤۲۔ .)٠٠١‏ 

(۲) المنتظم (۲۹۷:۸). 

(۳) صالح بن عبد القدوس» أبو الفضل البصري» كان حكيم الشعراءء زنديقاً متكلماًء 
يقدمه أصحابه في الجدال عن مذاهبهم» توفي تة .)۱٩۷(‏ ینظر: تاریخ بغداد 
(۳۰۳:۹ _ ۳۰۵)» ولسان المیزان (۱۷۳:۳)» وقد ذَكِرّ له مناظرات مع أبي الهذيل 
العآاف» ينظر: المنتظم (۲۸۷:۸). 

)٤(‏ المهدي» آبو عبد الله محمد بن المنصور كان جواداًء مُمَدّحاً» وَصْولاً لأقاربه» 
حسن الأخلاقء قصًاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم» توفي سنة (۱1۹). ينظر: سير 
آعلام النبلاء »)٤۰۱:۷(‏ وشذرات الذهب (۲۹۹:۱ ۔ .)۲١۹‏ 


> 
4 
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ن ف کات ال 

وكان من الرّنادقةٍ الملحدينَ أصحاب الشَبَهِ الذينَ فَسّا أمرهُم وكتبوا 
الكتبَ في النفْضٍ على الإسلام والمرسلينً أبو الحسين أحمد بن يحيىء 
المجروف باي الرّاوندي زتعا وقد عفظت بع الكت شيا عن رند 
ووضلالته» ككتاب (الانتصار والرَدٌ على ابن الرَارّندي المل) لشيخ 
المعتزلة البغداديين عبد الرّحيم بن محم الخْيّاط (ت:.٠.‏ 


وهذا الرجل وإِن كان متأخراً إلا أنه يُرَصَحّ صورة من صَرَرِ ما كان 


(۱) وَرَد ذلك عن النَظام (ت:٠۲۳)»‏ قال: «مات لصالح بن عبد القدوس ابنّ» فمضى إليه 
أبو الهذيل. .. فرآه حزيناًء فقال: لا أعرف لجزعك وجهاً إلا إذا كان الإنسان 
عندك كالزرع» فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشُكوك. 
قال: وما کتاب «الشوك»؟ 
قال: کتاب وضعته» من قرأ فيه شك فیما کان» حتی یتوهم أنه لم یکن» وفیما لم 
یکن» حتی يظنٌ آنه قد کان. 
قال أبو الهذيل: فشك أنت في موت ابنك» واعمل على أنه لم يمت» وإن کان قد 
مات» فشك أنه قد قرأ لك الكتاب» وإن كان لم يقرأه». المنية والأمل (ص:٦٠).‏ 

)۲( أحمد بن يحيى» أبو الحسين البغدادي» المعروف بابن الراوندي» كان من المعتزلةء ثم 
فارقهم» وكان يلزم الرّافضةء» وصار ملحداًء وقد آلف كتاً في الح من شأن الإسلام 
والقرآن» ورد عليه بعض المعتزلة» كالجبائيين» والخياط» وغيرهم. توفي سنة (۲۹۸) 
وقیل غیرها . المنتظم (۱۰۸:۱۳ - ۱۱۷)» ووفیات الأعیان (۱ .)٩١ _ ٩٤:‏ 

(۳) مما حفط من كلامه ما جاء في كتاب المنتظم لابن الجوزي ۱٠١:۱۳(‏ _ ۷١۱)ء‏ 
وكتاب (المجالس المؤيدية)ء للمؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الإسماعيلي 
الفاطمي» وهو رد على ابن الان وق موجود في کتاب من تاريخ الاه 
لعبد الرحمن بدوي . 

)٤(‏ كتب الجاحظ كتاب (فضيلة المعتزلة)ء فردً عليه ابن الراوندي بكتاب (فضيحة 
المعتزلة)ء ثم رد ابن الخياط على ابن الراوندي بهذا الكتاب. 

)٥(‏ عبد الرحيم بن محمد بن عثمانء أبو الحسين الخياط» أحد متكلمي المعتزلة 
البغداديين» كان كثير الرد على ابن الراوندي» المنية والأمل (ص :۷۲ - »)۷٤‏ 
ومقدمة كتاب الانتصار لمحمد حجازي ( ص ۲٠:‏ - ۲۸). 
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الملاحدةٌ عليه في تلك الأزمانِء وما كانث مناقشاتهم تدوز في فَلكه. 

۲ - ترجمة آثارٍ الأمم السابقة: من المُرْس» والْهنْي واليُونَانِء 
وغيرهم» وقذ كانت بداياٹ ترجميِها في عهد بني أَمَيةّ“؛ أي: في القرنِ 
الأول من الهجرة النبيّ. 

وقذ أفررَ هذانِ السَببانِ بناجا عقلياً ظهرَ في آثارِ الجَهْمِيّةَ والمعتزلة ومن 
جاءَ بعدهم من أهل البدع الذين نهلوا من علوم الأوائل"» وناقشوا الرَنادِقَةٌ 
الذينَ انتحلوا الإسلامء والملاحدة ممن لم يدخل في الإسلام . 


)١(‏ يقول المسعودي: «... على عهده [آي: هشام بن عبد الملك (ت:١٠١٠)]‏ ظهرت 
الفِرَق في الإسلام» وانتشرت بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان التي نقلها من 
الفهلوية أو الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن 
الأرجح وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس» وظهرت الزندقة وراجت 
رواجاً كثيرا» . نقلاً عن كتاب: الزندقة والزنادقة» لعاطف شكري أبو عوض» نشر 
دار الفكر (ص:۱۱۸). 
وقد كان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت:٠۹)‏ عالماً بالطب والكيمياءء 
أخذ ذلك عن مريانيس الراهب الرومي» وهو من آوائل من أخذ هذه العلوم» غير أنه 
لم يتلبس بعلم الفلسفة والمنطق»ء بل كان تابعياً فاضلاًء وقيل عنه: قد عَلِمّ عِلْمّ 
العرب والعجم. ینظر: معجم الأدباء .)۴١ _ ٠٠:۱۱(‏ 

(۲) ينظر مثلاً في المنية والأمل: عن أبي الهذيل (ص:٤٤)ء‏ وعن النظام (ص:۸٤).‏ 
فقد ورد آنهم أخذوا من علم الفلسفة. 

(۳) مما دُكر من كتب المعتزلة التي ردُوا بها على هؤلاء» ومناظراتهم: 

٠‏ واصل بن عطاء الغزالء له كتاب الألف مسالة في الرد على المانويةء ينظر: 

المنية والأمل (ص:۳۷). 

ه أبو الهذيل العلاف» له مناظرات مع المجوس» ينظر: المنية والأمل (ص:٤٤)»‏ 

وناظر صالح بن عبد القدوس لما قال في العالم آنه من أصلين: النور والظلمةء 

ينظر: المنية والأمل (ص:٥٤)‏ وأمالي الشريف المرتضى .)٠٤٤:١(‏ وناظر أبو 

الهذيل زاذان بخث الثنوي» بحضرة المآمونء ينظر: المنية والأمل (ص:"٦).‏ 

ه أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي»ء له مناظرة مع السوفسطائية» ينظر: المنية 

والأمل (ص:٥۷).‏ . = 
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اعفاد العقل المجرَدِ في اللَصدّي للرّندقة 

من الملاحظ من خلال تراجم الكت أو المؤلفاتِ أن بعض المعتزلةٍ قد 
تصدوا لهذا الانحراف المتزندق»› لكتهم ناقشوه بعقلِ مجرد غير معتمد على 
الشرع» أو بعقلٍِ متأثر بآراءِ فلسفيَةٍ» فأوقعَّهم ذلك في مخالفاتِ ج عنها 
اعتقادات باطلةٌ وقد كان ذلك بسبب بعض الإلزاماتِ التي كانت نتيجةً لهذه 
المناقشاتِ التي لا يوجد فيها مرجع يُحتَكم إليه في النزاع سوى العقلِ 
ال 

والعقل يختلف باختلاف الثقافاتِ التي كونته» لذاء فليس من الغريب 
أن تنشأً انحرافاتٌ عند المعتزلةٍ بسبب الإلزاماتِ التي كانت تصدرٌ عن 
القاشاتِ الجدليَة بين المتزندقة والمعتزلةء أو بين معتزلى ومعتزلئ آخرء فتنعأً 
لهم بسبب تلك الإلزاماتِ عقيدة يعتقدوتها ويدافعونً عنها. 


والمعتزلةٌ من أوَلِ الفرقي التي أعطتِ العقلَ المجرّدَ حريةً اكَسأط على 
اللصوص» فلم يجعلوها من الوابتِ التي يقيسونً عليها. 

لذا لا تجدٌ لهم اتفاقاً في المسائل» وإن زعموا الاتفاق على الأصول 
الخمسةء إذ هم في فروعها ومباحثها فرق شّى. وهم وإِن کان بينهم ثبات 


٠ =‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم يم الزبيري› رد على ابن الراوندي» ينظر: المنية والأمل 
( ص )۷٦:‏ . 
ه وممن نقض على ابن الراوندي بعض كتبه: أبو علي الجبائي» وأبو الحسين 
الخياط» وأبو هاشم الجبائي» وأبو بكر الزبيري» ينظر: المنية والأمل (ص:۷۸). 

(۱)( من أمثلة هذه المجادلات التي أفرزت معتقدات باطلة» مجادلة الجهم بن صقوان 
للسمنية ه الذين لا يۇمنون إل بالمحسوس › قال أبو قدامة الموخس: (سمعت خلف بن 
سليمان البلخي يقول: 0 جم من أهل الكوفةء وکان فصیحاًء > لم يکن عنده علم» 
فلقيه ناس من السمَنِيَةَ فكلموه فقالوا: صف لنا من تعبد. قال: فأجُلوني» فاجُلوه. 
فخرج إليهم» قال: هو هذا الهواء مع كل شيء» وفي كل شيء». ينظر: أصول 
اعتقاد آهل السنة والجماعةء للالكائي .)۳۸٠:۳(‏ 
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في أصولهم الخمسةء إلا أنه ثبات مستندٌ إلى العقلٍ المجرَدِ أوَلاّء ثم هم 
يردُونَ كل ما خالت ما أصّلوه» ولو كان ظاهرّ الكتاب أو الستّةء أو إجماعٌ 
الصحابة. 

ومن نظرَ في مناقشاتِ المعتزلة فيما بينهم» E‏ 
والسنَّةٍ وأقوال السّلفِ الصالح» > كما يظهر له اعتداذهم بالعقل» وان هَ 
الواح منهم أن يظفَرَ بالمناقشة» وأن تكونً له الصَولَةٌ ولهم في ذلك 
یا : 

لذا تجد أنه يتردَدُ عندّهم قولهم: «فإن قلت» قلت»» ولیس تحت هذه 
المناقشاتِ طائلّ ولا نائلء بل إنهم يتجادلون لأجل الجدلء لا للوصول إلى 
ال 


(۱) منها: أن الام (ت :۲۳۱) ناظر آبا الهذيل (ت : ) في «الجز» فألزمه أبو الهذيل 
مسألة «الذَرّةَ والنعل»ء وهو آول من استنيطه» فتحيّر الام فلما جن عليه الليل» نظر 
إليه أبو الهذيل» وإذا النَظَام قائم» ورجله في الماء يتفكر»› فقال: يا إبراهيم؛ ھکذا 
حال من ناطح الکباش» فقال: يا أبا الهذيلء جئتك بالقاطع : أنه يظفر بعضاً يقطع 
بعضاً. فقال أبو الهذيل: ما يقطع» كيف يقطع؟ . ينظر: المنية والأمل (ص:۸٤).‏ 

(۳) ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة (ت:٠۲۷)‏ من مناقشة دارت بين معتزليين في العلم 
الإلهيء قال: «وسال آخرٌ خر عن العلم» فقال: أتقول: إن سميعاً في معنى عليم؟ 
قال: نعم. قال: لد س ال قول ایت مالا إل َه مَفِرّ [آل عمران: »]۱۸١‏ 
هل سمعهم حین قالوه؟. قال : : نعم. 
قال: هل سمعهم قبل أن يقولوا؟. قال: لا. 
قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟. قال: نعم. 
قال له: فاری في سمیع معنّی غیر معنی علیم. فلم یجب . 
قال آبو محمد: قلت له وللأول [هو رجل معتزلی آخر حکی مناظرته قبل هذه]: قد 
لزمتكما الحجة» فلم لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما الزمتكما الحجة؟ 
فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كل يوم مرات. 
وكفى بذلك حيرة! 
قلت: فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجة» وكنت لا تنقاد لها بالاتباع كما 
تنقاد بالانقطاع»› فما تصنع بهما؟ = 
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وربما ألزم المناظر منهم بأشياء باطلة في ذاتهاء جره إليها هذا الجدل 
العقيمء فالتزمهاء وصارت له عقيدة يدافع عنها. 

ومن الإلزامات الباطلة في هذه المناظرات» ما حكيّ عن أبي الهذيل 
العلاف (ت: ۳٠‏ في انقطاع حركة أهلِ الجَةَ وأهلِ التارء وآنهم رول 
إلى سكون دائم» قال الشَهْرَسَْتَاني (ت:ه؛": «قوله: إن حرکاتِ أهلِ 
الخْلدَينِ تنقطع› وأنهم يصيرون إلى سکون 8 خموداء وتجتمع م اللَذاتُ في 
ذلك السُكون لهل الجتةء وتجتمع الالام في ذلك السُكونِ لأهل الَارِ. 


وهذا قريب منْ مذهب هم إذ حکم بفناءِ الجلَّة واتار . وإنما التزم 
بذلك المذهب لاله لما رم في مسأل حدوثِ العَالَّم: أن الحوادك التي لا 
أولَ لها کالحرادث التي لا آخرَ لهاء إِذ كل واحدةٍ لا تتناهى. 


= التقليد أربح لك» والمقام على آثر رسول الله يل أولى بك». تأويل مختلف الحديث 
( ص :۷۹). 

(1) ومن ذلك ما حكاه ابن قتيبة (ت:٠۲۷)‏ عن أبي الهذيل (ت:٠۲)ء‏ قال: «وحكيّ 
من خطئه في الاستطاعة أنه كان يقول: إن الفاعل في وقت فعله غير مستطيع لفعل 
آخر. وذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالإجماع» فقالوا: قد أجمع الناس 
على أن كل فاعل مستطيع في حال فعله» فالاستطاعة مع الفعل ثابت» واختلفوا في 
آنها قبله» فنحن على ما أجمعوا عليه» وعلى من اذعى آنها قبل الفعل الدليل. فلجا 
إلى هذا القول». تأويل مختلف الحديث (ص:٠٠).‏ 

(۲) محمد بن الهذيل بن عبيد البصري» أبو الهذيل العلاف» شيخ الكلام» ورأس 
المعتزلة» صاحب التصانيف» كان ذا ذكاء بارع» وكان كثير المناظرةء مات سنة 
(۲۴)» وقیل غیرها. ینظر: تاریخ بغداد »)۳١۷ - ۳۹٦:۳(‏ سير أعلام النبلاء 
(۷:۱1). 

(۳) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» آبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمةء 
متهم في عقيدته» وقد صنتّف في العلوم» ومن تصانيفه: نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والملل والنحلء توفي سنة (۸٤٥)ء‏ ينظر: التحبير في المعجم الكبير» لأبي 
سعد السمعاني »)۱٦۲ - ۱٦٩۰:۲(‏ وسیر أعلام النبلاء ۲۸٦:۲۰(‏ - ۲۸۸). 

)٤(‏ جهم بن أبو محرز السمرقندي» الضال المبتدعٌ» رأس الجهميّةء فيل سنة 
(). ينظر: الملل والنحلء للشهرستاني (ص:٦۸)ء‏ ولسان الميزان .)١٤١١:۲(‏ 
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قال: إن لا اقول بحرکاتِ لا تتناھی آخراًء کما لا قول بحرکاتٍِ لا 

وكأنه ظنّ أن ما لَرِمَهُ في الحركة لا يلزمه في السكون». 

وقد حالف بقوله هذا ظاعر قوله تعالى: تل الكّة ألى وعد افون 
ری من ب f‏ ڪا داب وَظلهاً) [الرعد: »]٠١‏ وقد کفره بعض المعتزلة 
بسبب هذا القولِ وغيره» وكا بعضهم يؤاخذه بهذا القولٍ خاصَةً» ففي 
طبقاتِ المعتزلة ما نصّه: «كانَ في قلوب معتزلة بغدادَ مَوجِدَةٌ عليه [يعني: آبا 
المنيل] في قولِه بالحركات» فساءهم ف 

فقالً: كيت اقول ذلك واش يقول: «أڪلها داد وهاي . 

وقال أبو علي : إنما كان ذهبَ في ذلك إلى أن الحركاتِ لا تنقطمٌء 
ثم تاب من ذلك“ . 

ومن كانت هذه طريقته في الجدل»ء فأحرى أن لا يناقش الملحدة 
المتزندقة؛ لأنه قد ينخذل آمامهم» فيلتزم بشيء من باطلهم» فيكون له عقيدة 
يعتقدها ويدافع عنهاء والعياذ بالله. 

اظ کت ف عد الاعات الق إل مل حت ارال 
الكفرية التي تخالف نصوص الكتاب والسّة؟! ۰ 


وق استمرٌ هذا الثقاشٌ العقيم بين المعتزلة وغيرها من الفرق التي 
اعتمدتِ العقل المجرَدَ في النقاش؛ كالأشعرية التي كانت من أكبر الفْرَقٍ 


(1) الملل والنحلء تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ط: دار الفكر (ص:۲٥).‏ 

(۲) لعلها: فسأله بعضهم . 

)۳( هو الجبائي . 

)٤(‏ طبقات المعتزلة»› للقاضي عبد الجبار (صٍ:٠٠۲)»‏ ضمن كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة. 
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الإسلاميّة مجادلة مع المعتزلةء حتى يكادٌ بُجْيّلْ للقارئ في هذه المناقشاتِ أنه 
لا يوجدٌ في الفِرَقَ الإسلامية ة إل هاتانٍ الفْرتَانِ. 


وليس المرادُ هاهنا الحديتُ عن الفِرَقٍء وإنما ذِكَرٌ بعض أمثلة لِمَا وَقَعّ 
منها بسبب البُعْدٍِ عن القرآنِ والستّة وآثارِ السّلفِ الصالج؛ > والاتجاءِ إلى العَقْلِ 
وجعْله العقديّة واللصوصٍ السرعيّة . 
وبتتیع بعض أسماء المنحرفين“ يتبين أن الانحراف بدأ قديماًء ثم إِلّه 
ق گان لنشوء الفِرَقٍ في السلا ۾ أثر كبير في هذا الانحرافي» وكانَّ 
اسا الغ اح منتمتاتهم في إثبات عضب عه في يعض الأحبان. وقد 
ظهَرَ لي من بع هذه الانحرافاتِ أن سببَّها - في الغالب - الاعتماد على 
العقل؛ آي أن د امف بعتقة رابا سض مترو يتاولُ کلام الو عليه» 
مستعيناً على هذا باسَاع الل 


ومن ا ذلك أنّك لا تری عنڌهم حكاية أقوال علماءِ امير من 
السَلَّفِء ل اع عنها جمهور ر المبتدعة› وعارضوها في بعض الأحيانء 
واعتمدوا الَقَلٌ عن أكابرهم» والاعتداد برأيهم دون غيرهم. 


ولیس هذا سا لطر هذه المسائلٍء وإنما جر ر إليها الَقَذمَةٌ للانحراف 
الكائن في النَفسير اال فاستطردتٌ بما أراه ممهّداً لموضوعي"'. 


)١(‏ كعبد الله بن سبأً اليهودي (ت:بعد٠٤)»‏ وسنسويه النصراني القدري» ومعبد الجهني 
القدري (ت:٠۸)»‏ وغيلان الدمشقي القدري (ت:بعده٠٠)ء‏ والجعد بن درهم 
(ت :٤۲٠)ء‏ والجهم بن صفوان (ت:۱۲۸)» وواصل بن عطاء المعتزلي (ت:١١٠)ء‏ 
وعمرو بن عبید المعتزلی (ت:٤٤۱)»‏ وہشر بن غيّاث المریسی المعتزلی (ت :۲۱۹)» 
والنظام (ت:۲۳۱)» زاب الهذيل العلاف (ت :٠۲)ء‏ وغیرهم: 

(۲) قرآت كثيراً لكتابة هذا التمهيدِء وتكؤّن لدي مبحتٌ كبيرٌ فاختصرته» واقتصرتٌ على 
ما كتبته آنفاًء والموضوع يحتاج إلى بسط أوسع»ء لأهميّته» مع ملاحظته شح 
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قد اجتهدتٌ في تتبّع بعض الَفاسير المنحرفة التي كانت في القرون 
الأولىء فظهرَ لي بعض الأمثلة التي سأعرض لها في هذا البحثِ. 

وقد كادت تخلو تفاسير السّلفِ من الأخطاءِ التي ؤجدت عند من 
بعدهم" إلا أن هناك نزرٌ يسر منها عند إمام اللَابعينَ مجاهدٌ ت٠٠‏ لا 
يمكنْ لباحبٍ في مثل هذا الموضوع أن يغفل عن ذكرها . 

وهذه الأخطاء التي سجُلها العلماء عليه ليست كثيرةً بحيب يتكوَنُ منها 
منهج یحسبٰ على مجاهك (ت:٤۱۰)‏ . وهي أخطاء ء فردية» لم اگ إل عنه» 
ولذا لا يمک عَلُھَا من منهج السلفبِ وء لأ الت فيا أشياخه وأقرالة: 


والمسألة التي كانث تلح علي في بحثِ هذه الملاحظاتِ في تفسيراتِ 
مجاهد (ت:٤۱۰)‏ هی : هل کانث هذه الأخطاء من اجتهاده المباشر» أو أنه 


e > : . 2‏ 5 5 0 2 
تأثر بغیره؟ . وإن کان تأثرّ بغيره» فمن یکون؟ . 


= المعلومات عن أوائلٍ الأفكارٍ المنحرفةء إذ لا تجدٌ في غالب التراجم إلا وصفاً 
للمترجَم له بسوءِ المعتَقَدِ. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني من سَبّبّي الاخحتلاف» وهو ما يُعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطا من جهتينِ حدثتا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي يذگر فيها كلام هؤلاء صِرْفاً لا یکاد 
يوجدٌ فيها شيءٌ من هاتين الجهتين . . .». مقدمة في أصول التفسير (ص:۷۹). 

(۲) من هذه التفاسير: 

١‏ في قوله تعالنى: فلا م كا رة خيي) [البقرة: ١1]ء‏ قال: «لم 
يُمسخواء إنما هو مثل ضربه الله لهم» مثل ما ضربَ مثل الحمار يحمل أسفارا». 
تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر (۱۷۲:۲» ۱۷۳). 

۲ - فی قوله تعالی: إل ر تظرةٌ [القيامة: ۲۳]ء قال: «تنتظر الثواب من ربهاء 
لآ يراه من علقه شي» تفسيو الطبري» ط: الحلبي (۱۹۲:۲۹)» فيه روايات 
أخرى بمعناها عنه وعن آبي ۰ 

٣‏ - وقال في قوله تعالی: اما م ملت موري 4 [القارعة: 1]ء قال: «ليس 
ميزان» إنما هو مثل ضربَ». تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۸۲:۳۰). 
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ذلك ما لم أجذ له جواباً حتی الآن! 

هذاء وقذ تبينّ لي بعد جمع مادّةٍ هذا الموضوع: أن الانحرات في 
التفسير كان له أسبات؛ منها: 
١‏ - اعتمادٌ العقل في الاعتقادِ والاستدلال. 
۲ اعا الغا مجر عن غيرها سى المصادر. 
٣‏ - البعدٌ عنْ تفسير السّلفِ» وعدم الأخلٍ به. 

وقذ ساعد على هذا اتسا لغةٍ العرب» ولا خلات في أن تفسيرً القرآنِ 
بلغة العرب أ أصيلٌ ذ في التفسيرء غ ان المراد هنا أن یکونٌ تفسیره 


ا ا ا ا و دا من نَظر إلى : 
المتكلَّم به» والمَرّلِ عليه» والمخاظب به» وسياقي الكلام . 


والالك لهذا السّبيل صنفانِ: 
2 ‌ 2 5 2ے م 
الأول: بعض أهل اللغة الذينَ يفشّرون القرآن بحسب ما بلعهم من لغةٍ 
العرب. 


الثاني: أهل البدّع الذين يريدون إثبات بدَعِهم باعتماهم على مجازِ 
2 
اللغة وسَعَيِها. 


(۱( يدخل في هذا كل من جعلٌ له أصلاً يقي الكتاب والسنة عليه» فما وافق أصله 
بِلَهُ» وما خالت أصله لم شلا کین جل الذرن أا آ ر یجل اغرال فيه 
ا أصلاًء وهکذا. 
ويُشبه هذا بعض التفسيراتِ المعتمدة على اللغةء حيبت تُجعل اللغةٌ التي جمعها 
اللغويون أصلاً يحكمون به على ما ورد من تفسيرات السلفِ اللغوية» فإن لم يجدوه 
في كتب اللغة ردوه» وهذا غير صحيح» إذ قد تكون لغة لم تبلغ اللغويين» وليس كل 
العلم يحاط به حتى يجوز النفيّ . 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)4٤:٠٠(‏ ومقدمة في أصول التفسير 
( ص :۸۱). 
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السّلف» وال الموفق. 
9 ا n6‏ د ۾ 2 
الصنف الأول : اللغوئُونٌ : 
م 
لقد دخلّ بسبب بعض هؤلاءِ اللغويين نوعانِ من الأقوال في التفسير : 
الأول آقرال يها غلاق لأقرال انلف وهي آقرال فما ت 
يمکن قبولها معه. 
الثاني : آقوالٌ فيها شذودٌ في التفسير. 
وسہب ذلك اعتماد مجرّد اللغة دون غيرها من المصادر؛ أي أن هذه 
الاختياراتِ ليس لها عِمَاد سوى أنها حكيت على أنها من لغةٍ العرب. 
وشأنْ هذه الأقوال أنها أقوالٌ مردودةٌء وإِنُ لم يَبْنَّ على اختياراتهم لها 
ك # ا ن 0 5 ا 0 ت 
قول باطل في المعتقَدِ؛ لانه لا يلزم من كويِها صحيحة في اللغةٍ أن تكون 
فی اكه 
ومن تلك الأقوال التَفسيريّة : 
١‏ ما حکاه الأزهري (ت:۳۷۰) عن شير بن حمُدويّه (ت )۲٥۵:‏ 
قال : «وروِي لنا عن ابن ن الم - ولم آشىته لیو در آله يقال : أدرك 
الى إا فى 


.f () 
أنه‎ 


)١(‏ ذكرتٌ هذا القيدَ لأنه سيأتى بيان ضابط قبول المحتملات اللغوية الواردة عن غير 
السف: 1 

(۲) َير بن حمدويه» بو عمرو الهروي اللُغويْء لقي ابن الأعرابي وغيره» وروى 
الدرايينء کتب في اللغة كتابه الجيم› وهو كتاب أودعه فوائد جمة» ولكنه ضاع ولم 
يبق منه إل اليسير» توفي سنة .)٠٠٠١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (١:۱۲)ء‏ إنباه الرواة 
(YA VY: )‏ . 

(۳) هو الليث. 

)٤(‏ في كتاب العين :)۳۲۸:١(‏ «الإدراكٌ فناء الشيء أدرك هذا الشيء: فني». 


o14‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


(Du. ty <: و‎ COW. 

وإن صح فهو في التأويل '': في عِلمُهم في معرفة الآخرةه '. 

وليس لشّمر (ت:٠٠٠)‏ فى صحة هذا التّأويل سوى حكاية هذا المعنى فى 
اللغةء وهذا غير كافي في إثباته» إذ لا يلزم من صحة المعنى لغةّ صِحنّه في 
التفسير . 

۲ - وما سر به بو عبیدةً (ت:٠٠٠)‏ قول الله تعالى: م بأ من بد َلك 


عام فيه يعات الاس ويه يعَصروك) [يرسف: ٩٤]ء‏ قال: «أيٰ: به ينجونً» وهو من 


القكرة وهي الحضرة يفا وهي الجا ال“ 
ee‏ ولق كان عة ال نجود 
أي: المقهورٌ والمغلوب» . 
وتفسير السّلف على خلافه» فقد فسّروه على معنى العَضر؛ أي: عصر 
العنب وغیره» ورد ذلك عن ابن عباس (ت :۰)1۸ ومجاهد (ت »)۱۰٤:‏ والصساك 
(ت:١٠٠٠)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷)» والسدى زت 
وقول السّلفٍ أقربٌ إلى سياتي القصة؛ لأن العَصَرَ كان منْ شأنهم؛ لذا 
كانت رؤيا الساقي أنه يعصرٌ خمراًء ثم إن في قوله تعالى: فيه اث ألَاس4 
إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرّه أبو عبيدةً (ت:٠٠٠)»‏ ومن تيء يكون تفسيره 
من باب تأكيد المعنى› وقول اسلف فيه انیس معنی آخرّ٬‏ وإذا دار الكلام 
(۱) يريد تفسير قوله تعالى: بل درك علْمَهُمّ ني أَلأَخْرَة [النمل: ٦٦]ء»‏ وهي في قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو: «أذرَك». ينظر: إعراب القراءات السبع .)١١١:۲(‏ 
(۲) تهذيب اللغة .)١١٤:٠١(‏ 
(۳) البيت لأبي زبيد الطائي» في ديوانه (ص:٤۹٥)»‏ ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» 
وهو في قصيدة له يرڻي فيها اللجلاج ابن ته وصدر البت: 
صادياً يُستغاث غير مغيبُ 
)٤(‏ مجاز القرآن (۳۱۳:۱ ۔ .)۳۱٤‏ 
)٥(‏ ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۱۲۹:۱7 _ .)١١١‏ 
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بین التأسيس والتأكيده فالتاسیس أولى من التأكيدِء وهو مقدَمُ عليه » والله أعلم . 


قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «وكان بعض من لا علمَ له بأقوال السّلفِ من 
أهلٍ التّأويل» يمن يمسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» وجه معنى 
قوله: فيه يعَصرود€ إلى: وفيه ينجون من الجَذْب والقَخط بالعَيْثِ» ويزعم 
أنه منّ العَصّر والعْضْرَةٍ التي بمعنى المفجاة.. وذلكٌ تأويلٌ يكفي من 
السهادة على خطثه» خلافه قول أهلِ العلم من الصحابة والابعية" . 
وى قوله تعالى: «وألتا عَيَكم الم وألكلوئ# [البقرة: »]٥۷‏ 
السَلْرّى: طير» بإجماع من مفسّري الان . 


وقال مُوَرَّجٌ السَّذُوسِي اذد اح علا اللا أ الل واستدل 
له بقول الهذلي : 
ا ا و ا ج و +وو ره ت و 
وقاسَمَها باش جهدا لأنتم لذ يِن السَلْوّى إذّا مَا نَشُورّْمَا 
وذكر أنه كذلك بلغة كنانةء وسمَيّ العسل به؛ ا 


وكؤْن السّلوى في لغة العرب: العسلَّء لا يلرم منه صِحةٌ حمله على 
معنى السّلوى فى الآية؛ لذا قال ابن الأعرابى (ت:٠١٠):‏ «والسّلوى: طا 
وهو فی غير القرآنِ : العسل» . وهذا هو اي والله أعلم . 


(۱) تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر ۱۳۱:۱١(‏ - ۱۳۲). 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز (١:٠٠)ء‏ وقد أورد الطبري الرواية عن السلف» ولم يذكر 
عنهم غير هذا المعنى» وإنما اختلفوا في التعبير عن وصف هذا الطيرء والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۲ :1 - (AV‏ 

(۳) ذکره اللعلبي في تفسيره عند هذه الآية عن مؤرج» ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي› 
مخطوط المكتبة المحمودية في المدينة النبوية ١(‏ لوحة: ٦۹‏ ب)» وهذا النقل عن 
كتاب مؤرج السدوسي «غريب القرآن»» وهو أحد مصادر الثعلبي» وقد نص عليه في 
مقدمة تفسيره: الكشف والبيان» كما سبق» وقد نقله القرطبي في تفسيره .)٤١۷:1(‏ 

.)1۸:1۳( تهذيب اللغة‎ )٤( 
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٤‏ - وفسّرَّ أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ قول الله تعالى: «وليس الي بان أا 
ميوت ين ظهورما ولك الب من أت وأا ايوت من وبا4 (البةقر:: 
٩۹‏ فقال: «أي اطلبوا البرٌ منْ أهله ووجههء ولا تطلبوه عند الجهلة 
الك 
وفسّرّه بعضهم على أن البيوت كنايةٌ عن السا ويكون المعني+ وأا 
السسَاءَ من حيت آمركم الهء والعربُ سمي المرآةً بيتاًء قال الشاء: 


مالي إذا أنزعُها صَأيت ابر ري آم يبت 
أراد بالبيتِ المرأة . 


وهذانٍ التفسيرانِ لا يحملانِ لفظ البيوتِ على الحقيقةء بل يجعلانه من 
اتساع العربية في المجازٍ والكنايةء وهذا مخالف لما ورد عن السّلفِ من 
حملهم البيوت على الحقيقة اعتماداً على سبب نزول الي . 


وکلا هڏين القولينِ يهر منهما عدم العمل بسبب النزولٍ الوارد في 
الآية الذي يدل على أن آلمراد باليرت العرت المسكوف ولو لم يكن السب 
وارداً لاحتملَ ما قالواء وإنما ذهبوا إلى ذلك لحدم العمل بما ورد من 
التفسير عن السّلفِ الذي يجعل اللفظ على حقيقيه 


(۱) مجاز القرآن .)٦۸:۱(‏ 

(۲) الرجز بلا نسبة في عِدَّة مراجع: جمهرة اللغة »۲٤١(‏ ۷١۲)ء‏ وديوان الأدب» 
للفارابي (۲۹۸:۳)ء وغيرها. وهو يصف دلواً إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه 
صوتاً . 

(۳) مالي الشريف المرتضى )۳۷۸:١(‏ وهو يُكثر من المحتملات الضعيفةء لغوية أو 
غیرها . 

)٤(‏ ورد للآية أكثر من سبب» والجمهور على أنه بسبب اعتقاد المشركين في الإحرام» 
آي آن المحرم لا يدخل بیته من الباب» بل يفتح له باباً من ظهره ويدخل من ينظر : 

تفسير الطبري» تحقیق: شاكر .)٥٦١ _ ٥00:۳(‏ 
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والقول الثاني : أن الملا بالرت الداة فيه ثد في التّأويل» 
وليس لقائل هذا القولِ مُعَْمَذّ سوى أن العربَ تُطلق لفظ البيت»ء وتريد . 
المرأةء ا أن ينظرَ إلى صحة هذا الإطلاقي في هذا السّياق. 

وهذه الأقوال وأشبامُها في التّفسير فيها ضعف؛ لأنها تعتمدٌ اللَعهً 
فقط» دون اللظر في المصادر الأخرى التي هي قدا على مجرّدِ اللة. 

وهذا لا يعني أن الأقوالَ ا ی 
الل بل قد تکون منه» لکنها اعتمدت مصدراً آخرَ معه؛ کسبب الثزولء 

وإجماع الحجّة من أهلِ التّاويلء وسياق الآياتِء وهذه هي التي رجُحَتِ 
المعنى اللوي المقبول دون غیره» والله أعلم . 
الصنف الثاني : أهل البدع : 

لقذ كان نظرٌ آهل البدع إلى اللَغةٍ تابعاً للمُعتَمَدِ الذي يعتقدوئه. والأصلٌ 
اعم asa e‏ واف گاتا 
يحرصون على إبراز أن تاريلاتهم لا تخرجٌ عن اللغةء كسما قال الاظ 
المعتزليٰ (ت:بعد٠۳۰)‏ في رده على 8 الراونْدِيّ الملحلك (ت:۲۹۸): «افهذه 
تأویلاث المعتزلة لِمَا تلا من الآيات"› وكلها واضح قريب غير خارچ من 
الل رل ا الس 


قال القاضى عبد الجار «ت:٠٠):‏ «وھکذا طریقشنا فے سا 
د صي ڪ ر د في م لر 


)١(‏ يقصد الآيات التي استشهد بها ابن الراوندي. 

(۲) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد (ص:۱۸۳). 

(۳) عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» المعتزلي» الشافعي» القاضي» صاحب التصانيف» 
منها: متشابه القرآن» وتنزيه القرآن عن النطاعن: والمغنى في أبواب العدل 
والتوحيد» توفي سنة »)٤۱٥(‏ ینظر: تاریخ بغداد (۱۱۳:۱۱ - »)١٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء .)۲٤١ _ ۲٤٤:۱۷(‏ 
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المتشابه: آنه لا بد من أن یکو له تأويل صحيحٌ يخرج على مذهب العرب» 


من غير تکل وتعسّف» . 


وهذا يدل على حرصهم على إظهار مساعدة اللَغة لمذاهيهم» بل جعل 
ابن تي (ت:۲٠٠»‏ في كتابه (الخصائص) باباً يخدمٌ هذه المذاهبً الباطلةً 
وسمّاه: (باب ما يُؤْيِنَةٌُ علم العربيّةَ من الاعتقاداتِ الدينيّة)"» وأدخلَ فيه 
نفيّ الظاهر والحقيقة مما أثبته الله لنفيه من الصُفاتِ وعَمَدَ فيها إلى 
المجازِء وجعل هذه التأويلاتِ من سَعَةَ العربيّةء فقال: «ولو كان لهم ا 
بهذه الع رة أو ترت فعا أو هاو اء > لَحَمَنْهْمْ النعادة بهاء 
وما أصارنهُم الشَفْرَةٌ إليه بالبْعْدِ عنها" وسنقول في هذا ونحوه ما يجب 
ا وظرت دلت أن خد اللغة أكثرّها جار على المجازء وف يخرج 
النَّيءٌ منها على الحقيقةء وقذ قَدَّمنًا كر ذلك في کتاينا هذا“ وفي غیره. 


فلمّا كانت كذلكڭ› وکانْ القوم الذينْ خوطبوا بها أعرفَ الان بسَعَةَ 
مذاهبهاء وانتشار أنحائهاء جری خطابهم بها مجری ما يألفونَهء ا 
منهاء وفَهمُوا آغراضَ المخاطب لهم بها على حَسْب عُرفهم وعادتهم في 
ااا 


(1) إعجاز القرآن» للقاضي عبد الجبار» من كتابه: المغني .)۳۸٠:۱١(‏ 

(۲) ینظر: الخصائص ۲٤۸:۳(‏ ۔ .)۲٥۸‏ 

(۳) يقصد مثبتي الصفات» وإن كان ذكر ألفاظاً من ألفاظ أهل التجسيم التي لا يوافق 
عليها أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله هة دون تمثيل› 
كما يفعله أهل التجسيم» ولا تعطيل» كا ع امل الاريل اليق هي بام 
التحريف أولى» وهذا إمّا لأنه لا يفهم مذهب السلف» وإمًا أنه أراد أن يشنّع هذا 
المذهب بذكر هذه الألفاظ التي لا يرضاها الناس إذا سمعوا بهاء لينفروا عن 
أصحاب هذا المذهب. 

.)٤٥۹٩ ۔‎ ٤٤۹:۲( ينظر : الخصائص‎ )٤( 

.)۲٠۰ _ ۲٤۹:۳( الخصائص‎ )٥( 
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ومن الأمثلة اللَطبيقَيّةٍ التي ذكرَّها لهذه المسالة التي نظّرَ لهاء قوله: 
«وقوله #وألسّمونُ موت هينه [الزمر: ۷٦]ء»‏ إن شت جعلتَ اليَمِينَ هنا 
الجارحةًء فيكون على ما ذهبنًا إليه من المجاز والّشبيهٍ؛ أي: حصلتِ 
السَّمَّاوتٌ تحت فدرتِهِ حصول ما ثُحيطٌ اليد به في يمين القابض عليه» 
وذُّكرتٍ اليمينُ هنا دون الشّمَّال؛ لأنها أقوى اليدين» وهو من مواضع ۾ كر 
الاششمال والقَوة: 


وان شنت جلت المي هنا اة كقر ل : 

مارا ا يجي ا اا 
e e 1‏ 
ي: بقوټِهِ وقدريته. 


وتچور أن یکون أراد بيد عراب : المتى. على ما OY‏ 


و ۽ 


والمقصود أن الأصل عندهم بدعتّهم» فان وجدوا ما يدعمهم من لغة 
العرب قالوا به» إلا استنكرٌوه» ومن ذلك ما روي فى سؤال عمرو بن عبيد 
المعتزلئ (ت:٤٤٠)‏ أا عمرو بن العلاءِ (ت:١٠٤٠)‏ فى الوعد ال 


(1) البيت للشماخ» وهو في دیوانه (ص‌:٠۳۳).‏ 

(۲) هو عرابة بن اوس القيظي» صحابي٬‏ سهد يوم أحد فاستُصغِر ورُد» وأجيرَ يوم 
غزوة الخندق» المعارف (صض‌:۳۳۰)» والطبقات .)١۷١ _ ۳۹۹: ٤(‏ 

.)۲٥۲:۳( الخصائص‎ )۳( 

)٤(‏ قال ابن درستويه في كتابه: تصحيح الفصيح (ص :)٠١ ۳٠۳:‏ «وأما قوله: وعدت 
الرجل خيراً وشراًء فإذا لم تذكر الشر قلت» أوعدته» ووعدته بكذا وكذا؛ يعني 
الوعيد. فهو ليس يحتاج - -إذا قيل : وعدت الرجل - إلى ذكر خير أو شرٌء وإن كان يحتمل 
معناه کل واحد منهماء إل أن يخاف اللبس فيذكر الذي يعني . . . فأما أوعدته بالألف› 
فلا يكوت إلا للش خاصة وللحهديد: قلذلك استخنى معة عن ذكر الش إلا أن تذكر 
الوعيد الذي تهددته به فتقول: أوعدته بالقتل» أو بالصلب» أو بالقيدء أو بالحبس» أو 
بكذا وكذاء مفسّراً للشر الذي لا يُعلّم بقول: أوعدته» وقال الشاعر في الوعد والإيعاد : 
إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإن أوعدوا خاب من أوعدوا 
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قال الأصمعن (ت:١٥۲۱)‏ : «جاءَ عمرُو ن ع مید عييدِ إلى ای عمرو بن العلاءِء 
فقال: يا أبا عمروء يخلف الله وَعدَه؟ 


قال : لا! 

قال: آفرأيت إن وَعَدَهُ على عمل عقاباًء يلف وَعْدَه؟ 

فقال أبو عمرو: منّ العُجمة أَبيتَ يا أبا عثمانً. إن الوعدً غير الوعيد» 
وف و 


إد الت د حا ول غاا TT‏ تری ذلك کرماً 
وفضلاًء وإنما الحْلْفُ أن تَعِدَ خيراً تم لا تفعَلهُ. 

قال: فأوجدني هذا في كلام العرب. 

قال: أما سمعتَ إلى قول الأول : 


3 lo 


وا 5 e E a‏ »05 
ووردت هذه الحادثة فى (طبقاتٍ المعتزلة) وجاء فيها بعد ذلك: «قال 


= يمدهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعيدء وأنشدنا أبو العباس وغيره من 
البصريين عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: آنه احتج على عمرو بن عبيد في 
الوعد والوعيد من الله هق بقول الشاعر: 
وإني إذا وعدته أو أوعدته لأخلف إيعادي وآنجز موعدي» 

)۱( تاریخ بغداد .)۱۷١ -- ۱۷٥:۱۲)‏ وقد وردت هذه الحكاية في كثير من كتب 
التراجم والأدب على هذا النحوء > ووجدت في كتاب طبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار ( ص :۲۹۳ ۔ »)۲۹٤‏ زيادة في صحتها شك وقد جاءت بصيغة 
التمريض: «يقال إن عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو: شخلك الإعراب عن معرفة 
الصواب. إن الله يتعالى عن الخْلْفِ» والشاعر يقول الشيء وخلافه» فهلا قلت في 
إتجار الوعيد ما قال الشاعر: ۰ 
إذأباثابت لمجتمع الرأي شريف الإباء والبيت 
لا يخلف الوعد والوعيد ولا ی 
فسکت آبو عمرو؟. وقد بحبتا عن هلين البيتين؛ > فلم أجدهماء والشَكٌ قائم في 
توليدهما لأجل بُصرة مذهبهم في الوعد والوعيد. 
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أبو علي“ لأبي خليفة: أجابه بالمسكت» قال له: إن الشاعر قد يكذب 


0 
ویصدق»” 


فهذا عمرُو بنُ عبيلٍ (ت:٤٤٠)‏ لم يجذ بعد الاستدلال عليه بلغة العرب 
إلا هذه الجِجْةٌ التي ذكرَّها أبو على الجْبَاتَ «ت:٣٠»»‏ وليست هذه غريبةً على 
منهجه »› إن صح النقل عنه» إذ روي عنه ما هو أشن من ذللق ^ . 


والعقل هو الأصل المقدَّمُ عند آهل البدع من المتكلمينَء فما رأوه 
بعقولِهم ذهبوا إلى لغْة العرب واستنطقَوها لإثبات بدعتهم › واستخدموا في 
ذلك مجازات اللغة. 


قال ابن تيمية (ت:۷۲۸): «... ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 
طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. . .»7 . 


وقال: «... والذي اقتضى شهرة القولٍ عن آهل السَْةٍ أن المتشابة : 
لا يعلم تأويكّه إل اء ظهورٌ التّأويلات الباطلة من اهل البدع؛ كالجهمة› 
والقدريّة من المعتزلة وغیرهم› فصارَ أولئك یتکلمونُ في تأويلِ القرآنِ برأيهم 


(۱) هو الجِبّائي 

(۲) ورد اسمه في كتاب المنية والأمل (ص:٠۷)»‏ وهو نفس المصدر: أبو حنيفة» وفى 
بداية الررايةء «روئي أ أبا هلي ثاظر بحقي قي الإرجاء وابو غليفة الزبير 
حاضران» فقال أبو خليفة : إن أبا عمرو بن العلاء لقي عمرو بن عبيد. . ٠.‏ القصة. 

(۳) طبقات المعتزلةء للقاضي عبد الجبار (ص‌:۲۹۳ - .)۲۹٤‏ من كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلةء إخراج: فؤاد السيد. 

)€3 و في حديث الصادق المصدوق : ن أحدكم لیجمع خلمّه في بطن امه ا 
يوما. . ٠.‏ الحديث: «لو سمعت الأعمش يقول هذا لکذبته» ولو سمعته من زید بن 
وهب» لما صدّقته» ولو سمعت ابن مسعود یقوله» ما قبلته» ولو سمعت رسول اه 4 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذاء لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» 
لسان المیزان (۲۷۸:۳). وله شنائع غير ذلك» أسأل الله السلامة. 


.)۲:1( درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 


o۲‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


الفاسك» وهذا أصل معروفٌ لأهل البدع: أنهم يفسرون القرآن برأيهم العقليّء› 
وتأويلهم اللوي . e‏ 

وقال الذارمي (ت:۰٣۲)‏ في رده على بشر المريسيّ (ت:۹٠٠):‏ اونحنْ قد 
عرفنا - بحمد الله - من لَعَاتٍِ العرب هذه المجازاتِ التي اتخذثمُوها ذلْسَهٌ 
وأغلوطة على الجُهَّالٍ» تنفونَ بها عن اله تعالى حقائق الصُفاتِ بِلَلِ 
المجازات» غير آنا نقرل: لا يُحكَم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» 
ر سرت ماتا ای اغ کی ارا ران آل کی پا ارب 
وهذا هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعدل أقربٌ» لا أن نعترضَ صفات الله 
المعروفةً المقبولةً عند أهل البَّصرٍ فنصرف معانيهًَا بِيلَةٍ المجازاتِ إلى ما هو 
أنكرْ» ونرد على الله اجن الحجج وبالتي هي أعوس» 

ومن ا - على سبیل ا - على كتاب (تلخيص البيانِ في مجازاتِ 
القرآنِ) للشريف الرَضِى «ت:٠.»"»‏ وکتاب (متشابه القرآنِ) للقاضي 
عب الجبار الهمذانيّ المعتزليّ (ت:٠٠؛)‏ وكتاب (غرر الفوائٍ ودرر القلائد) 
العسمى: أمالي الشريفب e‏ (ت:٠۳؛)»‏ وغيرها منْ تفاسير المعتزلة = 
ظهرَ له أن الأصل عند هؤلاءِ ما تة تقرَرَ لهم في عقولِهم› وان التصرص توول 
إذا خالفت أصلهُم العقلىّ. 

ومن ذلك 

| - قول القاضي عب الجبار (ت:٠٠:)‏ - في E E‏ 
الاستواء بقوله تعالی: ل ریک آله الى لق ل ف سِسَةٍ ايار م 
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.)٠١٠:ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 

(۲) الرد على بشر المريسي (ص:۱۹۷). 

(۳) محمد بن الحسين العلوي الرافضي» نقيب الطالبيين في بغدادء كان شاعراًء عالماً بالأدب 
والتحو» وكان ذكيًا شرع الخاطر: له کاب جارات القرآة: ومعاني القرآن توفي سنة 
)٤۰(‏ ینظر: تاریخ بغداد (۲ »)۲٤۷ ۲٤۹:‏ وإنباه الرواة .)١٠١_١۱١۱٤:۳(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين or‏ 


اسر عل السش [يرنس: ]٣‏ -: «قد بينا أن المراد بالاستواء: هو الاستيلاء 
والاقتدارُء وبيتا شواهد ذلك في الل والشعْر» و ان القول إذا احتمل هذا 
والأستراء الى هر يمعتى الاتصاب وجت عله عليه لان العقل قد 
اقتضاه» من حیتٌ دل على آنه تعالی قدیم. . .». 

۲ - وتجده في قولِه تعالی: بيع لسوت لض ن ي ا ول وو 
کی ل صح بلجب ولق کل شیو وهو یکل ىر عل €3 يڪم که رشک ٣‏ ْ 
إلا هو ڪل ڪل سو االانعام: ۰۱ ۲ يذكرٌ قول المخالفينّ له في أن 
ذه | الي تدلٌ على تي أفعال العباوء بخ رل رالات عن 
ذلك: أن ظاهر ولق يقتضي أنه قدّر ودبّر» ولا يُوجب في اللغة أنه فعلٌ 
ذلك وأخدة ولذلك قال الفا" 

ولأنتَ تَفْري مَا حَلَفَتَ وَبَعْ ص القوم يَخْلُقٌ د ثم لا يَفُري 
فأثبته خالقاً من حيتٌ قدّر ودبّر» وإن لم يقر الأديمّء ومتى حمل الكلامْ 
على هذا الوجه كان حقيقةً: أنه تعالى» وإن لم يُحْدِث أفعال العبادِ فقذ 
قدّرها ودیرها؛ وبين أحوالها. . .». 
ثم ذكرّ أجوبةٌ أخرى غيرّه» ثم عمَبَ 2 «وبعد» فلو کان ظاهره 
يقتضي ما قالوه» لوجبَّ بدلالةٍ العقل صرفه إلى ما ذكرناه؛ لأنه يختص 
بالحُسْنٍ» ولأنه تعالی لا يجوز أن یکو اا ل فيد ووا 
علیه. . .»0 . 


فتراه في هذا نفي دلالةً لفظ اللي على الإبداع والتقدير والإحداثِ» 
الذي هو المعنى المراد هناء وحمل اليه على المعنى الآخر من معانيه في 
(۱) متشابه القرآن (۱:١٠۳)ء‏ وینظر: (۷۲:۱ - .)۷١‏ 


(۳) متشابه القرآن .)۲٥۲ _ ۲٣۱:۱(‏ 
)٤(‏ متشابه القرآن (۱:٤١أ۲).‏ 


o4‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


اللة؛ لأنه يوافی مذهبّه في أن أ أفعالّ اا و لله له ثم إن هذا 


الظاهرَ من دلالة اللَفْظ لو صح عنده» فإنه ب 4 عن ظاهره لأجل دلالة 
عقله. 


ر 


۳ - وفي تفسیر قولِه تعالی: وله سلف وما سمل [الصانات: »]۹٦‏ 
قال الشّريف المُرْتَضصَى الرَافِضِي المعتزلی (ت:٠۳))‏ - بعد أن نفى دلالةَ ظاهر 
الآية على حَلْق الو لأفعال العباد -: «ولو لم يكن في الاآيةَ شيءٌ مما ذکرناء 
مما يوجبٌ العدول عن حَمْل قوله: وما تفملة4 على حلي نفس الأعمال 
لوجبً أن تَعْدِلَ بها عن ذلك» ونحملها على ما ذكرناه بالأدلة العقلَة 0 
على أنه تعالى لا يجوز أن يكونً خالقاً لأعمالناء وإن تصرُقَنا مُحْدَتٌ بناء 
ولا فاعلٌ له سرًانا». 


e:‏ وقالَ فی موضع آخر: «(مسألة: ما ورد فی القرآن من معاتبات 
الرسول 44 مع عصميه وطهارته» وكونه الحجة على الخلت أجمعينَ. 


الجوابٌ: أنه إذا ثبت بالدليل عصمة الأنبياء ## فكل ما ورد في 
القرآنِ مما له ظاهر ينافي ال ويقتضي وقوعَ الخطأً منهم» فلا بد من 
صرف ك عن ظاهره» وحمله على ما يليقٌ بأدلة العقولٍ؛ لأنْ 0 
ك الا والمجاز» ويعدِل المتكلم به عن وأدلةٌ العقولٍ لا يصح 
فيها ذلك» ألا ترى أن القرآن قد ورد بما لا يجوز على الله تعالى من الحركة 


al ll‏ رر رر 


والانتقال؛ كقوله تعالى: اء ريك وألملك صما صفًا [الفجر: »]۲١‏ وقولِه 


(1) غرر الفوائد ودرر القلائدء المعروف بأمالي الشريف المرتضى .)۲٤١:۲(‏ 

(۲) الدليل عنده هو العقلء فقد قال في موضع آخر :)٤۷۷:1(‏ «إذا ثبت بأدلة العقول 
التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أن المعاصى لا تجوز على 
الأنبياء وء صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك في كتاب وسنة إلى ما يطابق 
الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يرد ظاهره مخالفاً لما تدل عليه العقول من 
صفاته تعالی» وما يجوز علیه» أو لا يجوز . 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين oo‏ 


1°[ ولا ب - مع دضوج الأدلة على ان الله تعالی لیس جسم > واستحالة 

الانتقال عليه الذي لا يجوز إلا على الأجسام J‏ هذه الظواهر 

والعدولِ عما يقتضيه صريح ألفاظها؛ قرب التأويل أو ا 
إذاء فالمسألة عند هؤلاءِ مبنيةٌ على دلالة العقل» ولا حَجَة في اللَغةٍ إذا 

ولت على ما یخالف مذهبهم . 
وقد طهر انحراف المبتدعة في التفسير اللغوي في ثلاثة أمور» هي : 

| - ما یتعلق بالل تعالى وصفاته. 

۲ - ما يتعلقٌ ببعض المغيباتِ؛ كبعض أمورٍ الآخرةٍ» وما نيب للمخلوقاتِ 
الغيبية والجماداتِ من إحساس أو غيره من الأمور التى صف بها 
العقلاءُ. 

۳ - ما يتعلق بعصمة الأنبياء عليهم الصلاءٌ والسلام. 
وقد كانث الُم اللغوية في إثباتِ بدعهم دلالة الألفاظء وأساليب 

الخطاب» ودلالة الصيغ» وقد طوْعُوا الله لهم» حتی کائھا لا تخدم إلا 

مذهبهم› وان لم يجدوا في قريب الل ومتبّادرها ما يسعفهم» عدوا إلى 

غریبها وشادها لإثباتِ بدعتهم» والتّدليل بها على صِحَة ما ذهبوا إليه. 
أمّا ما يتعلق بالألفاظء فإن كان للَفظ أكثرٌ من مدلولي أخذوا بما يوافق 

مذهبّهم» وإن لم يسعمُهم في ذلك السياق والمعنى . 
فإن لم يجدوا في اللَفظ دلالات متعددةًء حَرَكفُوه إلى مدلول ما يشابهه 

في الرسم» وإن خالفه في المعنىء فإن لم يجدوا ذلك أحدثوا له دلالة غير 

معروفة في لغةٍ العرب. 


تعالی : وهل ع بنظرونً إآ X‏ يام أ لَه ف َل م س ےا لماو لم4 [البقرة: 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى (۳۹۹:۲)» وفي كلامه مخالفات ظاهرة لا تخفى على ذي 


۲ ا ت من آهل السنة والجماعة. 


o۲٦‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


وأمًا ما يتعلق بالأساليب» فإنها كثيرة» ومنها: المجازء والحذف 

والإأضمار» والكناية» وغيرها. 
وأمّا ما يتعلق بدلالةٍ الصيغء > فمنها دلالة صيغة (أفعًل). 

وقد يدّعون في المثال الواحدٍ: تَعَدّدَ الدلالةء والمجازٍء وغيرها؛ أ 
أنهم يستدلودً لمذهيهم بأكثرّ من دليل لغوي» بزعيهمْ» وسأذكرٌ أمثلة 
الأمور التي أوردتها: 
الأول: دلالة الألفاظ: 

لهم في دلالةٍ الألفاظ ثلاثة تدرجاتِ» وهي : 

اولاً: أن يكوت للْفظ في لغة العرب أكثرٌ من استعمالي؛ كاليدِء تطلق 
على : الي الجارحةء ا والقدرف راصي فیختارون منها ما يوافیٰ 
مذهبَهم المقَرَرَ عندهم» ولا ينظرون إلى صحة إطلاقه في هذا السياقي من 
عديه» بل يتمحلون له أيّما تمحل» مكتفين في ذلك التفسير بهذا الورود عن 
العرب. ۰ 


ومن آمثلته ما يأتي: 


دگ ابن قتيبة (ت ١:‏ عن بعض المؤولة الذين فسّروا القرآن 
بأعجب تفسیر» يريدون رَد إلى مذاهيهم» التأويل على لهم = بعض 


رھ ٤ر2‏ 


الأمثلةء ومنها: «وقالوا فى قوله تعالى: واد أله إبَهيم ليا [النساء: 
٠‏ آي: فقيراً"» وجعلوه من الحَلَةَ - بفتح الخاءِ - استيحاشاً من أن 
يكونَ الله تعالى خليلاً لأحدِ منْ خلقِوء واحتجوا بقولٍ رهَير ^ : 

إن آتاهُ تيل يوم مَسْالَةق يَقَول: لا عَائبٌ مَالِي ولا حرم 
)١(‏ جوز الزجاج هذا التفسير في معانيه .)١١١ - ۱٠۲:۲(‏ وذكره المرتضى في أماليه 


.(1A0:۲) 
البیت في دیوانه» تحقیق: حنا نصر (ص‌:۱۹۲).‎ )۲( 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين o‏ 

آي إن أتاه فق 

والحلَةٌ: كمال المحبة التي لا خلل فيهاء وهي المرادة هناء أمّا الخُلَه 

بمعنى : الفقرء فلا محل لها في هذا الآية. 

وإنما ذهبوا لذلك؛ لأنه تقَرَرَ عندهم في عقولهم التي هي الحَكَمْ على 
ألفاظ الشرع» أن الباري سبحانة مره عن هله الصفاتِ التي فل عا 
الحدوثِ» بزعمهم»› فلما كان هذا ثابتاً عندهم»ء تأوّلوا هذا اللفظ على ذلك 
المعنى فِرَّاراً من إثباتِ ما أثبته الله لنفيه» وأكرمَ به نيه إبراهيم 4# . 

حوفي قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: »]٦٤‏ فسروا اليدين 
بأنهما: يِعْمََاه» قال القاضي عبد الجبّار ات زارا الك أن تنه 
مبسوطتان على العبادء وأراد به نعمةً الدين والدنياء والتّعمة الظاهرة والنّعمة 
الباطتةء وقد يُعبّرٌ باليَدِ عن التعمةٍء فيقال: لفلا عندي يد واياد ويد 
جسم . 

وإنّما دعاءٌ إلى ذلك تنرية الله عن الجِسْوية» بزعيه» وساعدّه في 
ذلك سَعَهٌ إطلاق اليد في العربيّة على معان» مٹھا ما كر 

وقد رَد هذا التأويلٌ الذي يذهب باللَفظ إلى غير حقيقيهِ أعلام السنَة؛ 


)١(‏ تاأويل مختلف الحديث (ص:۸)ء وقد قال معمّباً : «فأية فضيلة في هذا لإبراهيم ا 
أما تعلمون أن الناس جميعاً فقراء إلى الله تعالىء وهل إبراهيم في «خليل اش» إلا 
کما قیل: موسی كليم الله» وعیسی روح الله٤.‏ . وينظر: الاخحتلاف في اللفظ 
(ص:٦۳).‏ 

(۲) متشابه القرآن (۲۳۱:۱)ء وينظر تأويل بشر المريسي في الرد عليه للدارمي (ص :۳۸ء 
4. وعلى هذا سار جمهور المؤوّلة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. وقد نقد 
الزمخشري - وهو معتزلي - هذا التأويل» فقال: «والتفسير بالنعمة» والتمحل للتثنية 
سن شق العطن» والساترة عن علم الاق مسي اعرا الكفاف ۴١40‏ 
واللفظة لم تسلم عنده» بل جعلها من المجازء ولا ثم حقيقة» وينظر: .)٦۲۸:١(‏ 

(۳) هذا اللفظ من ألفاظ المبتدعة لتشنيع القول بالصفات الإلهيةء وإلَا غل الحقّ لا 
يجيزون مثل هذا الوصف ولا يقولون إلا بالوارد عن الشارع . 


o۸‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


ت 


كالدّارمِيّ (ت:٠۸٠)‏ الذي قال : ي المريسي أن هذه تفاسير 
ا عن کل معقول» لا يحقلة إل کل جیزل: فإذا اذَعَيتَ: أن 
اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وفرًةٌ. قلنا لك: أجلٌء ولسنا 
بتفسيرها منك أجهل» غير أن تفسيرًّ ذلك يستبينٌ في سياتي كلام المتكلم حتى 
لا يحتاجٌ له من ملك إلى تفسير. 

إذا قال الرَجُلٌ: لفلانِ عندي يذ أكافثه عليها. عَلِمَّ كل عالم بالكلام أن 
يد فلانِ ليست ببائنة منه موضوعةٌ عند المتكلم» وإنما يراد بها النعْمَةٌ التي 
یشكرٌ عليها . ۰ 

وكذلكٌ إذا قال: فلان له يد أو عَضْدٌ أو ناص عَلمْىًا أن فلاناً لا 
يمکنه أن يكون نفس يَيِهِ عُْضوَهٌ أو عَصْدَهُء فإنما عَنّى به النُصْرَةً والمعونة 
والتقويةٌ. 

فإذا قال : ضربني فلان بيدِوِ» وأعطاني الشَيءَ بيڍِه» وکتبَ لي بيو 
استحال أن يقال: ضربني بنعميه. وعَلمَ كل عالم بالكلام آنها اليد التي بها 
یضرب»› وبها یکتبُ» وبها ڀعْطي» لإ الحبة. و ها الت 
أن بني اليد التي هي اليَد» لما أله ود في كلام العرب أن ال قذ تكون 


r 
نعمة وقوه‎ 


- وفي فولِه تعالی: ورک 1 موس لیما [النساء: »]٠٠٦٤‏ حکيّ 
عن بعض المعتزلة أنه من الكلم» ویکون المعنى: جرح الله موسى بأظافر 
المِحَنِ ومخالب الفتن»". 

ونما جل هذا السحرف اللفظ من اة الكلْم لا الكلام» هروباً من 
9# الرة على يشر المريسي (من :۹ 


(۲) ينظر: الكشاف» وحاشية ابن المنير (١:۸۲٥)ء‏ والتفسير الكبير» للرازي (١١:۸۷)ء‏ 
ونسبه ابن القيم إلى الجهميةء ينظر: الصواعق المرسلة .)١٠۷:١(‏ 
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إثباتِ صفة الكلام له سبحاته» وقذ قال عنه الرَمَحْسّري المعتزلي (ت:۸٠):‏ 
ومن دع التفاسير: أنه من الكلمء وأن معناه: وَجَرَحَ الله موسى بأظفار 
المِحَنِ ومخالب الفِّن»“. 

٤‏ - وفي قول تعالی: وقد همت پو وهم پیا لوا أن را برهن رد4 
[یوسف: »]۲٤‏ أخرجَ قوم َم يوسف ت4 إلى غرائب لا فليا ساق الا 
وما حَمَلَهُمْ على ذلك إلا دعوى اليضْمَة التي أثبتوا أمورَها بعقولهم» فأوّلوا 
OE‏ آثبته الله عليهم» فقال بعضهم : َم بالفرار منهاء 
وقال بعضهم : هم بضربها» وَحمَلَهُ آخرونً على التقديم والتًأخير» وقالوا: لم 
يه أصلاً؛ لان المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها 

وقد أشارَ ابن قتيبةً (ت:٠۷٠)‏ إلى أصحاب هذه التًأويلاتِ الغريبةء فقال: 
«ايستوحش کثيرٌ من الاس من أن يلموا اانا ذنوباًء ويحولهُم النزيه لهم 
صلوات الل عليهم على مخالفة كتاب الو جل ذِكرهُ» واستكرَاءِ التّأويل» وعلى 
آن بلکشا لألفاظه المخارج البعيدة بالجيَل الضعيفة التي لا تُجيل عليهم أو 
على من عَلِمٌ منهم أنها ليسث لتلك الألفاظ بكخل» را ا 
اف 

وقد نص على قاعدة المبتدعة في التّأويل في مسألة العصمة الشريف 
المرْتضّى (ت :٦۳٤)ء‏ فقال: «إذا ثبت بأد العقول التي لا غاا الاحتمال 
والمجارٌ ووجوه الّأويلاتِ: أن المعاصي لا تجورٌ على الأنبياءِ ل صَرَفنَا 
كَل ما ورد ظاهرُةٌ بخلافي ذلك من كتاب أو سَّةٍ إلى ما يطابق الأدلَة 
ويوافقًّها . 

(۱) الکشاف .)٥۸۲:۱(‏ ونقده هذا لا يعني أنه يشت صفة الكلام» بل ينفيهاء > لکنه لم 

يرتض هذا التأويل الاعتزاليّ . 


(۲) تأويل مشكل القرآن (ص:٠٠٠)ء‏ اللَفق: الملاءمة. 
(۳) أمالي المرتضى .)٤۷۷:١(‏ 
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وهذا الذي ذهب إليه غير سديدٍء بل القاعدةٌ فى ذلك أن يُنْبّتَ ما 
أثبتَة اله فلا يُحَالَّفُ ذلك بسبب أدلَّة العقول التى يزعمها المبتدعةٌء وهى 
أدلة لا ثبات فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم. 

ولیس في وقوع الهم منه # ما يوجبٌ التَشْيِيعَ عليه في نبوَتِهِ ولا أن 
في ذلك حَلَلاً منهء بل كان ذلك منه حَسْبَ الطبيعة البشريّة التى هى جر من 
ابي ية لا تنفكٌ عنه» ولك الله عَصَمَهُ منّ الوقوع في | ي 
ا 

والحديتُ في هذه الاَية يَظّولُ› ويكفي ذِكْرٌ بعضٍ أقوالٍ أهلٍ العلم في 
رد مثلِ هذه التأويلات› فْمنْ ذلك قول أبي عبيِ (ت (YE:‏ وقد َعَم من 
نكلم في القرآن برآ به ان يوست الل لم ب بها يذهب إلى أن الكلام انة 
عند قوله: ولق هَت پ4 قال: ثم استأنفت فقال: وهم او ت ن 


رمسم س راس 


برهن ی4 بمعنی : لولا أن رای ریه لهم بها» واحتځٌ بقوله: َلك 


(۱( مون العم ن مر الغا الي قات فا عفرا الاي > ولما لم یکن 
من قواعدهم الأخحذ بالنصوصٍ»› فانم قرّروا مقهوقا للعضمة؛ ثم حکموه ٠‏ في 
النصوص» فما خالف مفهومها عندهم ردوه أو تأوٌلوه» وقد سبق تقل قول الشريف 
المرتضىء وقة ما يدل غلل ما ذكرف. 
الراب في ا الموضوع ية مما لى باخال الأناء واحوالهم أن تستنطقَ 
اللصوص الشرعيةٌء فيثبتُ ما أثبتته فلا يُرَدّء وينفى ما فة فلا يبت 
وإذا تاملك حال الثبي إلا ظهرّ لك آئه معصوم في اليليغء إذ لم برذ اة آل اف 
أمرّه بأمر» فقال لأميه خلاف ما أمره الله» كما يظهرٌ لك أن الله لا يره على ما يقع 
آلا وهذا ظاهرٌ في مغاتبات الله له. 
كما أك تجدٌ الله يقول: (ووسَتتا عك ررد ©@ ار اس هر4 [الشرح: ۲ »)٣‏ 
ويقول: إا ما لك قا ما © لير ك له ا دم من ديك وما تأر ويد َم 
يک [الفتح: ١‏ ۲]. فلا يصح بحال ن تنفي ما آثبته اء وإ ذهب تتمحل في 
التأويلء فلا فرق بينكٌ وبين من يعتقدٌ الرأي» ثم يستدلٌ له» ویحگمُه على ظاهر 
النصوص. وهذا الموضوع يحتاجٌ بسطاً أكثرَ من هذاء وليس ا عل وا 
الموقیء والهادي إلى سواء السبيل . 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين o1‏ 


ام 2 . 


عم اَن ل انه ا الب لب4 [یوسف: »]٥۲‏ وبقوله : #واستَىَا الاب وَقَدّت سه من 
در [یوسف: .[o‏ وابن ن عباس ومن دونه 4 ل يختلفون في أنه هم بھاء وهم 
۶ بالل وبتأويلِ کتابو» واشد تحظما للأنبياءء من أن يتكلَمُوا فيهم بغیر 


ع ي و 


وقالّ أبو جعفرً انحاس (ت:۲۸٠):‏ «وكلامٌ أبي عبيٍ هذا كلام حَسَنْ بين 
لول ل ان 0 

وقال أبو بکر بن الأنباريّ (ت:۲۸): «والذي نذهبٌ إليه ما اج عليه 
أصحابٌ الحديثِ وأهلِ العلم» و عن علي بن بي طالب 
الله عليه» وابنِ عباس #5 وسعيدِ بن جبير» وعكرمةء e‏ 

ي الح »> ومحملٍ بن كعب المَرَظيّء وقتادة» وغيرهم» من ف ان يوسف لا 
e‏ فيكون الهم خطيئةً من 
الخطايا وقعت من يوسف #4 كما وقعتِ الخطايا من غيره من الأنبياءِ. 

ولا ٤‏ لان وُر ما قَدّمَ ال ونْمَدّمٌ ما أححرَ الله فيقال: معنى: 
وم بھا: التاخیرٌ ممه قول او کك: لرل أن ا بن ي4 إذ كاد 
الواجب علينا e‏ لنا أن تحمل القرآن على لفظيء والا تر عن تَظمهِء 
إذا لم تَذْعنَا إلى ذلك صَرُورَةٌء وما دَعَنتا إليه في هذه الاية ضرورة. 

فإذا حَمَلْتًا اليه على ظاهرها ونَظْيِهًَا كان «رَهَمّ با) معطوفاً على 
هَت پ4 و#لولا) حرف مبتداًء جوابةُ محذوف بعدَهُ يراد به: لولا أن 
رای برهانٌ ربّه لَرَنّا بها بعد الهَمّء فلمّا رأى البرهان رَالَ الُم وَوَقََ 
الانصراف عن العَرْم. 
(1) معاني القرآن. للنحاس .)٤۱۳:۳(‏ 
(۲) معاني القرآن» للنحاس »)٤۱۳:۳(‏ ولكلامه تتمة. 


(۳) قال محقتق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم : «كذا في الأصل» ولعلٌ الصواب: عن؟. 
ينظر : الأضدادء لابن الأنباري (ص:١١٤).‏ 
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وقذ حبر الله جل وعَرّ عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرَمًَا وتجاورًَ عنهم 
فيهاء فقال تبارك وتعالى: ادم ن ف ا ان زقال لته 
محمد جل: أل شخ لك صنرك © رسَنتا ت ودد © لیف انش 
طهر [الشرح: »]۳-١‏ وخبّر بمثل هذا عن يونس وداد اء وقال 
ایی 1 ما من بی إلا قد غص آله إلا بجی بن زا 

وقال بو عبيدٍ: قال الحسن: إن الله جل وعرٌ لم يقصص عليكم ذنوبَ 
الأنبياء تعييراً منه لهم» ولكنه قصّها عليكم لثلا تقنطوا من رحميه. 

قال أبو عبيٍ: يذهب الحسنٌ إلى أن الحْجَجَ من الله جل وعرٌ على 
أنبيائه أوكد» ولهم ألزمء فإذا قبل التوبة منهم» كان إلى قبولِها منكم أسرع. 

وإلى مذهينا هذا كان يذهب علماء اللَْغة: الفرَاءُء وأبو عبيل 
وغیرهما»“ 


ثانياً: إن لم يُسِْفْهُمْ في اللَفَظ تعدّدُ استعمالِه» عَمَدُوا إلى تفسيره 


)١(‏ احرج هذا الأثر جماعة من أهل العلم» منهم: الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر 


0“ ۳۷۸)» وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق: أسعد الطيب »)1٤۳:۲(‏ 
وقال ابن كثير - بعد ذكر الأثر عن عبد الله بن عمرو -: «فهذا موقوف» وهر أقرى 
إسناداً من المرفيع» بل وفي صحة المرفوع نظرء والله ل أعلم». تفسير القرآن 
العظيم» تحقيق: السلامة (۳۸:۲). 
a (۲)‏ لابن الأنباري (ص:١١٤‏ _ .)٤١٤‏ 

وينظر: الوسيط»› للواحدي (۸:۲٠1)ء‏ فقد نقل كلام ابن الأنباري» وفيه عبارات 
أخرى» ولعل الواحدي نقل عنه من غير كتاب الأضداد؛ ككتابه في مشكل القرآن 
الذي رد به على كتاب ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» والله أعلم . 
والعجيب أن محققي ته تفسير الواحدي ردوا الوارد عن السلف وجعلوه ه٠‏ من الباطل الذي 

ا وأنه من الرفث» ولم يقدموا برهاناً علمیاً علی قولهم سوی 
أنه منافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم يبينوا هذه الدلائل القطعية» ورذهم 
هذا اا خطابئ» والحقائق والمناقشات العلمية لا ترد بهذا الأسلوب» والله 
المستعان. 
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بمدلول لفظ يشابهه في الرسم» وان اختلفٌ عنه في الحركاتټ» التي ينتج 
عنها اختلاف المدلولء وهذه الطريقة يقة قليلةء ولگنها واردةٌ في بعض الأمثلةء 
ومنها : 
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| - في قوله تعالی : #وعصی ادم ریم فغوی) [طه: ]۱۲١‏ ۰ «أي ي: بشم 
من آل الشجرةء وذهبرا إلى قول العرب: عَوي المَصِيل : إذا أ منَ اللبَنِ 


Mein 
. حی يبشم‎ 


فانظر» كيف حرفوا اللفظ» وجعلوه من عُوي»› وص القرآنِ «عَرّى»؟! 


وإنما دعاهم إلى هذا اللٌحريفٍ مفهوم العصْمَةَ عندهم وأ اللَّ لا 
يجورٌ عليه الخطأًء وقد يكون هذا القول بالعصمة مبنيًا على مسألة أصحاب 
البائ والقولِ بتخليدهم في الّارٍ عند المعتزلةء فيحرّفون أي نص ورد فيه 

من نبي ؛ للا يَخْرمُوا ما قرَروهٌ في هذا المبدأء فَيْخُرّْجُونَ أخطاءَ الأنبياء 
بأسمج الَخْريجَاتِ؛ كهذا التخريج . 


ولو وجلا اا فی «عَصی» مثل هذا السَنّن لرکبوه» ولیس فی غری) 
شيء إلا ما في «عَصّى» من معنى الذنب؛ لأ العاصي فو اللارك لأمرهِ غاو 


فى اله تلكه والغاري عاص والكن خد الرقه كبا المعصية شبد 
.0( 
الطاعة . 


قال ابن قتيبةً (ت:٠۲۷):‏ «وقذ أكل آدم يه من الشجرة التي نهيَ عنهاء 
باستزلالِ إبليسً وخدائيه إياه باش والقَّسّم به إنه لمن التاصحينَء حتى دَلّاه 
بغرور. ولم يكن ذنبة عن إرصادٍ وعداوةٍ وإرهاص كذنوب أعداءِ الله . 


(1) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:۲٠٠)ء‏ والاختلاف في اللفظ (ص:٠۳).‏ وقد جعله 
(¥1:1(. 


(۲) ینظر: تأویل مشکل القرآن (ص:۰۳٤).‏ 
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فنحن نقول: عصی وعُرّی› کما قال الله تعالی» ولا نقول: آدمٌ عاص 
وغاو؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقادِ مُمَدّم ولا ية صحيحة. 


كما تقول لرجل فطع وبا وحَاظةُ: قد قَطْعَهُ واه ولا تقلْ: خائظ 
لا اظ ست بكرن مارداً لذلك الفعا» معروفاً غ 
3 2 ی ر محرو ۽ 


۲ - وفي تفسيرٍ لفظ الصُورِ في مثل قوله تعالى: شح في أسور4 
[الكهف: 4۹4]. 


ق (a‏ 
قالوا: الصورً: جمع ضور" . 


وهذا فيه إنكارٌ لتفسير الرّسول ية الذي فَسَرَ الصُورَ بأنه: البوق الذي 
يَنْمُحٌ فيه إسرافيل تلا کما ورد عنه یه فی عَدَّةٍ أحاديت رواها عله أهل 
الحد ره 

پت 


وإذا عورض دیف الرسول کا ودلالاث الس التي جاء بهاء رَد 
هذا الأقراض ولم يقبل› کائناً من کانّ قائله . 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص‌:۰۳٤).‏ 

(۲) قال بهذا التفسير أبو عبيدة في مجاز القرآن (١4٦۱٤)ء‏ قال: «واحدتها: صورة» 
خرجت مخرج سورة المدينةء والجميع: سور المدينة». وقد رد عليه أبو الهيثم 
اللخوي هذا التأويلء فقال: «وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: أنه جمع 
صورة» فأخطأً في الصُور والسُور» وحرّف كلام العرب عن صيغته» وأدخل فيه ما 
ليس منه؛ خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يُمِيتَ 
الخلق بالنفخة الأولىء تم يحييهم بالنفخة الثانية» والله حسيبه» تهذيب اللغة 
.)٥٠:۱۳(‏ وله بقية في الردٌ فيها طولء وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم 
اتفاقهماء وهي قبل هذا النقل . 

(۳) ينظر: مسند الإمام أحمد ۰۱:۲0 .»)۳۲٢‏ وسنن آبي داود »)۳۲٣:۲(‏ وسنن 
الترمذي (برقم : »)۱١‏ ومستدرك الحاكم »)٥٦٠:٤(‏ وقد قال ابن كثير عن روايةٍ 
عند e‏ أحمد في المسند :)۳۲٣:۱(‏ «وقد روي هذا من غير وجه» وهو حدیث 

تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة .)١۷١:۲(‏ 
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والأصلٌ في ذلك: أنه إذا ثبت اللَّصء طاح ما دوتهء فلا يُحكمْ باللغة 
على اصطلاح الشريعة. 

قال أبو الهيف': «اعترضَ قوم فأنكروا أن يكونَ الصُورُ قُرْناًء كما 
أنكروا العَرْشَ والميزاة والصّراط" : وادّعوا أن الصّورَ: جممٌ الصُورَة"» 
كما أن الصُوف جم الصُوكَةء والمُومَ جم الكُومَةَء ورَوّوا ذلك عنْ أبي 


قال أبو الهيثم : وها طا وتحريف لكيم اه عن افيا لان .ال 
جل وعرٌ قال: وسر َأَحَسَىَ صوركة4 اغافر: ]٠٠‏ بح الواوء ولا نعلم 
أحداً من المَرَاءِ قرأها: فأحسنَّ صُورّكم. وكذلك قال الله: وشح في أصور4 
[الكهف: ۹4ء وغيرها] فمن قَرَأها: وف في الصوّرء أو قرأً: فأحسن صَورّكم 
فق افتری الكذبًّ وبَدّلّ كتابَ الو وكان أبو عبيدة صاحبَ أخبارٍ وغريب» 


ولم يكن له معرفةٌ بالخ . 


(۱) اشتهر أبو الهيثم بكنيته» وكان عالماً بالعربية» دقيق النظر» وكان ورعاً» صاحب 
سنة» لازمه المنذري» وقرأ عليه الكتبّ» وله مؤلفات منها: زيادات معاني القرآن 
للفراء» توفي سنة .)۲۲١(‏ ينظر: نزهة الألباء (ص:۱۱۸)» وإنباه الرواة (£:14(. 

(۲) قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد البنًا الحنبلي: «وأما القدرية والمعتزلة 
وأنواعهم» فينكرون الصراط والميزان والكرسي . .٠.‏ ينظر كتابه: المختار في أصول 
السنة» تحقيق : عبد الرزاق البدر (ص:۸۷). 

(۳) ممن قال بذلك: أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي 4 کما ذکر عنه 
ابن الوزير المغربي في تابه «المصابیح في تفسیر القرآن» عند قوله تعالی: يوم ّح 
فى الصو [الأنعام : ۳] وقد رد عليه» فقال: «وأخطأ إنما جمع صورة صورة 
[كذا] والصور: القرن الذي ينفخ فيه المَلَكُ» فيكون فيه الصوت الذي يصعق أهل 
السموات والأرض». مخطوط المصابيح في تفسير القرآن (آية: ۷۳ من سورة 
الأنعام/ ورقة .)٠١٤‏ 

)٤(‏ تهذيب اللغة .)۲۲۸/١١(‏ وقد عقب الأزهري» فقال: «قد احتجٌ أبو الهيشم فأحسن 
الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه» وهو قول أهل السنة والجماعة» 
والدليل على صحة ما قالوا: أن الله - جل وعرًّ - ذكر تصوير الخلق في الأرحام قبل = 
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في هذا المثال تراهم جعلوا الصو جمعاً مُْرَدهُ الصورَةٌ» والصحيح أنه 
اسم مفردٌ للمَرْنِ الذي يْمَح فيه» لا جمعاً للصورة التي يأتي جمعُها متحرك 
الواوء قال الصور: 


م لو صح أن الور جممٌُ ضورق ون فتح الواو فيه سَهّل إلى 
السكونِء» فان ذلك مخالف لمعناه المرادٍ في النصُوص› ولذا لا يصح حَمْل 
هذا المعنى على هذه الآيات الواردة و في الصور» والله أعلم . 


۳ - في قوله تعالی: ی ہر ضا @ إل ا طر4 االقبامة: ۲ )٣٣‏ 
ذُكرَ تفسيرٌ عجيبٌ فيه تحريف للفظ اط4 > قال الّريف المرتَّضى (ت:٠٠؛):‏ 
«وهاهنا وجه غريب في الاَيةٍ - ځکيّ عن بعض المتأخرينّ ٦‏ ۔ لا يفتقرٌ 
مُعْتمده عنِ العدولِ عن الظاهرء أو إلى تقدير محذوف» ولا يحتاج إلى 
منازعيهم في أن الَطْرَ يحتملٌ الرؤيةً أو لا يحتملهاء بل يصح الاعتمادٌ عليه 
سواء كان انر المذكورٌ في الآية هو الانتظارٌ بالقلب» أو الرؤيةُ 
وو أن حمل قول تعالی: إل ا رة على أله راد به: يِعْمَةٌ رَبْهَا؛ لأ 
الآلاء اللمء وفي واحدِها أربع لغاتٍِ: ألاء مثل: فَمَاء وأليْ» ل ا 
وإلى» مثل: مِعَى» ولي مثل: حِسيٰ» قال آعشی بكر بن وائل : 


= نفخ الروح» وكانوا - قبل أن صرّركم - نّفاًء ثم علقاًء ثم مُصَغاً» ثم صورهم 
تصويراً. 
فأما البعث» فإنً الله ۔ جل وعرً - ینشئهم کیف یشاء» ومن ادٌعی آنه يصورهم» ثم 
ينفخ فيهم» فعليه البيان» ونعوذ بالله من الخذلان» تهذيب اللغة (۲۲۹:۱۲). 

(1) ورد في حاشية نسختين من مخطوط الأمالي أن القائل: الصاحب بن عبادء ينظر 
۳٣:۱(‏ - ۴۷ حاشية1)» وقد راجعت كتاب المحرط في اللغة» للصاحب في مادة 
(نظر)ء ولم يذكر هذا التأويلء وإنما ذكر تأويل قوله تعالى: ول ينظر لم [آل 
عمران: ۷۷]ء قال: «أي: لا يرحمهم». وفي مادة (إلى) أورد أن معنى الإلى: 
النعمة» وجمعه الإلاء والآلاء» ولم أجد هذا التأويلء والله أعلم بصحة نسبته إليه . 

(۲) البیت في دیوانه» تحقیق حنا نصر (ص‌:۲۱۷). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين oY‏ 


أبْيَض» لا يَرْمَّبُ الهُرَالّء ولا يَفْظْمُ رَجماًء ولا يحون إلَّى 
اراد أ ا چ تغمة فأراد ب# إل : نعمة رها وأسقظ التنوينٌ 


فانظر إلى هذا التحريفب العجيب الذي يسلكة هؤلاءِ لإثباتِ مذهبهم 
الذي ذهبوا إليه في أن الله لا يرّى» فذهبوا إلى كَل عجيب من الول لي ما 
ثبت من ظاهر الصوصٍ الشرعيةء فجعلوا حرف الجر في الآية e‏ 
وفسّروه على الاسمية بما رأیت› وقد عرز الشرف المرتضى (ت:٠۳٤)‏ تفسيرّه 
بموافقته الظاهرَء مما يدلك على أن التفسيرات الأخرى فيها خروج عن هذا 
الظاهر" ٠‏ وإنما كان ذلك هروباً من أن الله سبحانّه يُرّى يوم القيامةٍ 
بالأبصار. 

ثالغاً: فإنْ لم پجدوا إلى ذلك سبلا اعرا ل دلولا دیو 
وقد يدون له شاهدا يتبوت للغة العرت ‏ . 

ومن الأمثلة التي ذَكِرَّثْ في هذا الباب: تفسيرٌ الاستواءِ في مثل قولِه 
تعالى: # لمن م عل لمش اس سسوی [طه: ]٥‏ أن معناه: اولي 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى ۳٦:۱(‏ - ۳۷)ء وقد ذكر المحقق اعتراضاً على هذا 
التفسير» وهو موجود في حاشية نسختين من الكتاب »۳۷:١(‏ حاشية٤).‏ 

(۲) ينظر في هذه التفسيرات أمالي المرتضى .)۳١:١(‏ 

(۳) يدخل في ذلك كثير من تفاسير الرافضة والصوفية والباطنية والفلاسفة وغيرهم ممن يورد 
مصطلحاتِ يفسَرٌ بها القرآن وهي ليست من لغة العرب» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 

(1) ذكر الرافعي في كتابه: تاريخ آداب العرب :)۳۷۳:١(‏ أن من أسباب وضع الشعر: 
تولیدها من قبل بعض المتکلمین للاستشهاد بها على مذاهبهم» وقد نقله عنه ناصر 
الدين الأسد في كتابه: مصادر الشعر الجاهلي (ص:۳۷۸). 

)٥(‏ فسّره بعض الأشاعرة بالغلبة والقهر» واستدلٌ لذلك بالبيت الذي استشهد به المعتزلةء 
وجعل دلالة الاستواء في البيت بمعنى القهر والغلبة. ينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي: (ص:۱۹٥).‏ وجعله الزمخشري: كناية عن المْلْكْء ينظر: الكشاف 
.(o:۲(‏ 
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ويستشهدون لصحة ما ذهبوا إليه بيت من الشحرة وعو: 
قد اسَْوّی بِشُرٌ عَا اعراق مِنْ ع َيف ودم مَُهْرَاق 
وقالوا: استوی فى هذا البيتټ: استولى . 

ر PJ (0. (0 i‏ 2 
وقد قال بهذا التفسير الجهمية ٠‏ والحرورية '» والمعتزلة ٠‏ وتبعهم 
عليه جملة من المتكلمين من متأخري الأشاعرة والرافضةء والزيديةء 

(), 
وغيرهم ممن تأثر بهم في هذا التقسير 
وقد سال ابن آبى دؤاد المعتزلئ (ت:٠:"“‏ ابن الأعرابئ اللغخوي 
(ت:۲۳۱)» فقالً : «أتعرف في اللغة استوی بمعنی : استولی؟ 


فقالَ : لډ أعر 4 7 


كما وقع لابن الأعرابيّ (ت:۲۳۱) مناظرةٌ مع رجلِ سألّه: «(ما معنى 
قول الله كك: «المن عل العرش استوى# [طه: ١]؟‏ 


2 


فقالّ: يا أبا عب اللهء ليس هذا معناه» إنما معناه: استولى . 


= وقد رد ابن القيم على هذه الانحرافات وغيرها في تأويل الاستواء» ينظر: مختصر 
الصواعق المرسلة ( ص :۳۲۰ - .)۳۲١‏ 

)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲:۲٤۳)ء‏ نقلاً عن صاحب الحيدة. 

(۲) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص:١٠١١).‏ 

(۳) ينظر مثلاً: قول البلخي من المعتزلة في بيان تلبيس الجهمية .)٠٠:۲(‏ 

.)۱۳١:۸( ینظر مثلاً: تفسیر الرازي (۷:۲۲)ء وراب القرآن‎ )٤( 

.)۱۸١:۳( »)۱۱٤:۲( ينظر مثلاً: تفسير الماتريدي (١:٥۸)ء وتفسير النسفي‎ )٥( 

0( احمد بن بي داؤد القاضي المعتزلي» رأس في فتنة خلق القرآنء کان فصیحاً مفوهاًء 
جواداً مُمَدّحاً» أصيب في آخر عمره بالفالج» ؤغضب عليه المتوكل وصادر آموالهء 
توفی سنة »)۲٤۰(‏ شذرات الذهب (۹۳:۲). 

)۷( اون اعتقاد آهل السنةء للالکائي (۳۹۹:۱). 
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ن ا ات وا ۷ غل اسرلی على الذي 
پکون له مَضادء فإذا علب أحدحماء قيل: استولى» آما سمعت الثابغةٌ 


الا لِمعْلِكَ أؤ مَنْ آنتَ سَابِمَُةُ ys‏ 


وهذا احتجاجٌ عقلىٌ يَرْدٌ به ابن الأعرابيّ «ت:٠٠٠)‏ على هذا الذي زعم 
أن مغتی استوی:! استولی . 

والمقصودٌ أن هذا المعنى الذي اخترعَه مخترعٌ ليس من لغة العرب» 
ولا ا أن قر به القران. 


ولذا أنكرً العلماء العارفونً هذا المعنى» وص بَعضهم على أن البيتَ 
مما لا يصح الاحتجاج به؛ كالخطابي (ت:۸۸٠)‏ الذي قالّ: «وزعم بعضهم: 
أن استوى هاهنا بمعنى: الاأستيلاءِء ونرَعٌ إلى بيت مجهول لم اة شاعر 
معروفٌ يصح الاحتجاج بقولِه. ولو كان الاستواء هاهنا بمعنى: الاستيلاءِء 
لكان الكلامٌ عدي الفائدة؛ لأنٌ الله تعالى قد أحاط علمّه وقدره بكلٌ شيءٍ 
وکل قظر وبقعة من السّموات والأرضينّ وتحتٌ العرش» فما معنى تخصيصّه 
العرش باذك ثم ن الاستيلاء انما يتحقَیٌ معناه عند اس من الشيءِء فإذا 


قعٌ الظَمَرٌ به قيل: استولى عليه فاي منع كان هناك حتى يُوصَفَ الاستيلاءٌ 
ee‏ 


)١(‏ زياد بن معاوية» المعروف بالنابغة الذبياني» شاعر جاهلي› صاحب أحد المعلقات»› 
وكان شاعراً في بلاط الغساسنة والمناذرة» واختص بأبي قابوس النعمان بن المنذر» 
توفي (نحو ۱۸ ق ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهلیین (ص »)١١۹ - ۳٠٣۹:‏ ومعجم 
الشعراء ( ص .)۲١۹۷ - ۲٣٦:‏ 
والبيت في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص :۸۲)ء والأمد: نهايةٌ السّباق . 

(۲) أصول اعتقاد آهل السنة (۳۹۹:1)ء وقد رواه علي بن مهدي الطبري صاحب 
الأشعري» عن نفطويه» عن آبي سعيد» عن ابن الأعرابي» ينظر في بيان تلبيس 
الجهمية .)۳۳١٣:۲(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة (ص:٠۲١).‏ 
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وقال ابن تیميّةَ (ت:۷۲۸) : ا يثبث أن لفظ استوى في اللْغَةٍ ہمعنی : 

استولی»› إِذِ الذي الوا ذلك عمدتهم البيتُ المشهورً: 
تم اشرق يشر على الجراق مِنْ عَيْرٍ سَيْفٍ ولا دم مِهْرَاقي 

ولم يثبت a CE‏ وكانَ غيرُ واحدٍ من أثمة اللغة 
أنكروه» وقالوا: لَه بيت مصنوعَ» لا يعرف في اللغةء وقد غلم آ لو احتجّ 
بحدیث رسول ال 44 لاحتاج إلى کیو فکيفت بببټ من الشعر لا يرث 
ااا رند طس ته آنه الل وذَكِرَ عن الخلِيل" كما ذكره آبو 
المظمّر" في كتابه: الإفصاح» قالً: و هل وجدت في اللُعةٍ 
استوی بمعنىی: استولی؟ فقالٌ: هذا ما لا ترف ۾ العربُء ولا هو جائڙ فى 
لغِها. وهو إمامٌ في اللْغة على ما عرف من حاله» فحينئلٍ: حملّه على ما لا 


ەر يُعْرّف حمل باطلٌ» ^ . 
وقال ابن المَيّم (ت:٠٠۷):‏ «هذا البيتُ مُحَرّف» وإنما هو هكذا: 
شر قَدٍِ اسْسَوّلى عَلَى العرَاق ET‏ 
في شيءٍ منْ دواوينِ العرب وأشعارٍها التي يُرجَع إليها» . 
۲ - وفي قوله تعالی: م ست یکم يِن بعد کل تھی لجار و أو اشد 
re2‏ 2 ت ا ع رن َة و ر روو ەو ر 
وة َل الجادة ا يلجر نه الأنهر. و ينا لا مُق مُق ميرح ينه ألا 


وَل متا لما يبط من شي لَه وما أله َيِل عَسًا نملو [البقرة: ]۷٤‏ = ذُكَرّ 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد. 

(۲) يحيى بن هبيرة» أبو المظفرء الوزيرء الحنبليء كان زاهداً ورعاً متمسكاً بالسنةء 
شرح صحيح البخاري ومسلم» وسمى كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح» توفي 
سنة »)٥٦٠(‏ شذرات الذهب ۱۹١: ٤(‏ - ۱۹۷)ء آثار الحنابلة في القرآن (ص .)۸٦:‏ 

(۳) فتاوی شیخ الإسلام .)۱٤١:٥(‏ 

(6) مختصر الصواعق المرسلة (ص:٣۲).‏ 
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عن بی على الجبّائئ (ت:۳۰۳) آ فسَر الحجارة بالبرد الذي یهبظ من 
السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده» ليزجُرّهم به . 


قال الإمامٌ ابن كثير (ت:٤۷:‏ «قال القاضي الباقلانع : وهذا تأويل 


ا وتبعه فی استبعاده فخځر الدين الرازئ ۲ وهو کما قالا» فان هذا 


خروج عن ظاهر اللَفْظ بلا دلیل» والله عل“ . 


ولستٌ تجدٌ في لغةٍ العرب أله يطلقٌ على الحجارة البرَدٌ أو العكس"» 
ولمّا كان أبو على الجْبًائىّ (ت:٠٠٠)‏ لا يرى وجود الإحساس فى الجمادات» 


(۱) ینظر: مفاتیح الغیب (۱۲۱:۳)» وتفسیر ابن کثیر .)۳۰١  ۲۰٤۲:۱(‏ وقال عنه 
الماوردي: «وهذا قول تفرد به بعض المتکلمین» . النكت والعيون »)۱٤١:١(‏ وكذا 
حکاه الوزیر المغربي عند الآية نفسها في کتابه المصابيح في تفسير القرآن» ورقة: 
٠.۹‏ وجعله الكرماني من العجيب. غرائب التفسير .)٠١١:١(‏ 

(۲) محمد بن الطيب بن محمد» أبو بكر الباقلاني» القاضي الأشعري المتكلم» وكان 

سريع البديهة» له قصص في ذلك مشهورة» منها ما كان من إرساله إلى ملك الروم» 
وقد صنّف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» ومن كتبه: إعجاز 
القرآنء توفي سنة »)٤٩۳(‏ ینظر: تاریخ بغداد ۳۷۹:٥(‏ ۔ ۳۸۳)» شذرات الذهب 
A: ۳(‏ - 1°(. 

)۳( نقله عن الرازي في تفسير مفاتيح الغيب .)١۱١١:۳(‏ 

(€( لم ينص الرازي على استبعاده» إلا أن قلت : : إن نقله قول القاضي وعدم الاعتراضٍ 
عليه دلیلٌ على اتباعه له والله أعلم . 
والرّازي : محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بالفخر الرازي» الأصولي» كان 
أشعريًا فيلسوفاًء ثم ترك هذه العقائد آخر عمره» وله وصية مشهورة في ذلك» وقد 
كان كثير التصنيف» ومن تصانيفه كتاب التفسير الكبير» المسمى : مفاتیح الغيب. 
توفي سنة »)1٠7(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ٠٠٠:۲١(‏ - ١١٥)ء‏ والوافي بالوفيات 
YEA: €)‏ _ 0۹4(. 

.)٠٠:١( تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة‎ )٥( 

(7) ينظر مثلاً: الروايات الواردة عن السلف في تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۲۳۹:۲ _ 
)١‏ وينظر: مادة (حجر) ومادة (برد) في لسان العرب وتاج العرس» فإنه لم یرد 
فيها هذا المعنى الذي ذكره الجبّائي . 


> 
کے 
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ذهب إلى هذا التأويل الغريب الذي لم يُذكر عن أحدِ قبلةُ. وجعل معنى 
خشية الله؛ أي: من إخشاء الله الناسَ بذلك؛ كقوله: رڪم الت حًا 
وَطَمًَا [الرعد: ۲١١]؛‏ ا للاإخافة والإطماع. 


الثانى: أساليبُ الخطاب العربية: 
ومن أمثلة انحرافهم بسبب الأساليب العربيّة في الخطاب : 


ص ر ر3 


قوله تعالى: وجا ريك وَأَلمَلك صا صا [الفجر: »]۲١‏ وهذه اليه من 
أشهر الآياتِ التي سَاَظ عليها المبتدعة أسلوبَ الحذف»ء والقاعدة المقرَرَةَ في 
هذا الأسلوب: أنه لا لف إل ال المقام عليه» ان حذفه لطلب 
الاختصارِ والبلاغة في الكلام. 


a ll 


وقد جعلوا قولّه تعالى: واه ربك [الفجر: ]۲١‏ من حذف المضاف» 
وقدَرُوهُ عِدَةَ تقديراتِ لا يدل عليها السّياقء بل هي هروب من إثباتِ ظاهرِ 
النَص إلى السَنْزيهِ المزعوم عندّهم» وهو تعطيل صفات الوء ومن أشهرِ هذه 
القذيرات: جاء أمر ربك بالمحاسبة والجراء": 


وليسً هناك سببْٰ لهذا الحذف عندّهم سوى الدلائل العقليّةٍ المزعومة 
التي رتّبوهاء قال الرّازي «ت:٠٠٠):‏ «واعلمْ أنه ثبت بالدليل العقليّ أن الحركةً 
على الله تعالى محالٌ؛ لأن كَل ما كان كذلك» كان جشما" والجسم 


.)٠١٠:١( ينظر: غرائب التفسير» للكرماني‎ )١( 

(۲) ينظر على سبيل المثال: متشابه القرآنء للقاضي عبد الجبار (1۸۹:1۲)ء وأمالي 
الشريف المرتضى (۲:٠١۳)ء‏ وتفسير الرازي (١۸:۳١۱)ء‏ وذكر الرازي تقديرات 
أخرى» ومن أعجب ما ذكره في الآية الوجه السادس» قال: «وسادسها: أن الربّ 
هو المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مرب للنبي ب جاء فكان هو المراد 
من قوله: جا ريم . 
ولست أدري ما الفرق بين هذا التأويل وتأويلات غلاة الرافضة والباطنية؟! 

(۳) لفظ الحركة والجسم من الألفاظ التي يهرّش بها المبتدعة لنفي صفات الباري 
سبحانه» وهذه من الألفاظ البدعية التي ليس فيها من تنزيه الله شيء» بل الصواب= 
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يستحيل أن يكوت أزلياًء فلا بد فيه منّ الّأويل» وهو من باب حذف المضافي 
وإقامة المضافي إليه مقامَةٌ. . .> . 
وقد جرى هؤلاءِ على هذا المبدأ فى الآياتِ التى تثبت لغير العقلاء 
تمييزاً؛ كالسجود والتّسبيح والقًولِ وغيرهاء فحملوها على الحذفِ أو 
المجاز» ولم تسلمْ آيةٌ في هذا الموضوع من تسليط أسلوب الحذفِ أو 
المجاز عليهاء ومنّ أمثلة الآياتِ التى أثبت الله فيها للجماداتِ شيئاً من 
١‏ - أولٌ آيةٍ ورد فيها إثبات الّمييز للجماداتِ» قوله تعالى: «م فَسَتَ 
و rec‏ م 


و ا س ک2 I EI ٤ a f‏ 
یکم من بعد ذلك هى لجار أو أشد وة ولك ِن اليجارق لما يكَمَجَرّ مه 


ت ت 


الأنھار وَل ينا لما مُق ميحج ينه الما َل نا لما َب من ية أله وما 
آله يفل عَكّا ملوك االبقرة: »]۷٤‏ وقد ذهب المعتزلة بهذه الآَيةٍ إلى المجازء 
ونَمًوا أن يكونَ من الحجارة خشيةٌ لله تعالى» قال الشّريف الرّضي (ت:٦٠٠):‏ 
«هذه استعارة» والمرادٌ: ظهور الخضوع فيها لتدبير الله تعالى بآثارٍ الصّنعةٍ 
وإعلام ال 

وقال الرمخشري (ت:۲۸): «والخشيةً: مجارٌّ عن انقيادها لأمر اللو وأنها 
لا تمتنعٌ على ما يراد فيهاء وقلوبٌ هولاءِ لا تنقادُ ولا تفعلٌ ما اهرت به" . 


وهذا الذي قالوه خلاف لظاهر الآيةء وأقوالٌ المفسرينَ من السّلفب تدلّ 


= إثبات ما أثبته الله العليم بنفسه لنفسه» دون الدخول في كيفيات صفاته بدلائل العقول 
المخذولة. 

(۱) مفاتیح الغيب» للرازي .)٠١۸:۳١(‏ 

(۲) تلخیص البیان فی مجازات القرآن (ص:٦۱).‏ 

(۳) الکشاف (۲۹۱:۱). 
وقد حكى السّمرقندي تأويلاً آخر نسبة إلى المعتزلةء فقال: «وقال بعضهم: هو على 
وجه المثال؛ يعني: لو كان له عقل لهبط من خشية الله تعالى» وهو قول المعتزلةء 
وهو خلاف أقاويل أهل التفسير». بحر العلوم .)٠١١:١(‏ 
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على حصول الّمييز للحجَر» E‏ 


وما ذهبَّت إليه المعتزلة ليس بشيء؛ لأنه ليسَ شيء إلا أثرٌ الصَنْعَةَ فيه» وإنما 


اروس م 2 


هبط الحجرٌ لوجودٍ التميز فیه؛ كما قال تعالى: لو رل هنا القرءان عل 
جل ارا عا ضعا من حََْيٍَ ألو [الحشر: »]۲۴١‏ وكما قال تعالىز 


ار د تر ر آله يسحد لم من ؤو في سملت ومن ف الاش والس ولقَمرٌ الجر 
وبال وال والدوا واب رسڪ م اا وک ر ا عله العدَا ب4 [الحج: 1۸[ 
ولو كان يراد بذلك أثرٌ الصّنعة لم يقل: وڪي ن الات رگيد حي يه 


ed 


اعدا ؛ لان أثرَ الصنعةٍ شامل للمؤمن وغیره 


قال البَعّوى (ت:٦٠‏ : «فإِن قيلَ: الحجرٌ جمادٌ لا يه يفهم» فكيف 
۰ ک5 ٤‏ 
؟ 


قیل: الله مهمه ويْلهمُةُ فيخشى بإلهامهء ومذهبٌ أهل السْنَّةٍ والجماعة 
ن لله تعالى عِلْماً في الجماداتِ وسائ الحيواناتِ» سوى العقلاءء لا يقث 
e‏ فلھا صلاءٌ وتسبيح و : خشیة؛ كما قال جل ذرة: 0 من 


ت 2 ر ا 


و سی عو [الإسراء: »]٤٤‏ وقال: #ولطير مشت کل قد علم صلائم 


)۱( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقیق: شاکر ۲٤١:۲(‏ ۔ .)۲٤١‏ 

)۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٠١۷:1(‏ -۸١٠)ء‏ ورسالة في قنوت الأشياء 
کله لله» لابن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تحقیق : محمد رشاد سالم (۱ .)٤٥ - ٤۳:‏ 

(۳) الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» المعروف بالبغخوي› شافعي مفسر»› کان صاحب 
سنة» له مصنفات» منها: معالم التنزيل› توفي سنة (١۱٥)ء‏ ينظر: التحبير في المعجم 
الکبیر» للسمعاني (۲۱۳:۱ - »)۲۱٤‏ وسیر اعلام النبلاء (۱۹ .)٤٤١ - ٤۳۹:‏ 

:- قال الرازي - مبيناً سبب إنكار المعتزلة لهذا المعنى الحقيقي في هذه الجمادات‎ )٤( 
«وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة‎ 
والعقل»ء ولا دلالة لهم على اشتر راط الة إلا مجرة الاسبعاف فرجت أل يلعفت‎ 
.)٠١٠:۳( إليهم». مفاتيح الغيب‎ 
وإن صح هذا الإخبار عنهمء > فإنه يدل على أن هؤلاء يعتقدون» ثم يحرفون الكتاب‎ 
. إلى ما يوافق مقرراتهم السابقةء ولا شك أن هذا المنهج يقود إلى التحريف دائماً‎ 
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ومیس انرر: ٠‏ وقال: لر ر أب له نخد کے من في ألسمرت ومن في 
الاس وألسّنش ولمم (الحح: ]٠۸‏ الآية» فيجبُ على المرءٍ الإيمان به» ويكل 
عِلْمَهُ إلى اش کل ...»”. 

۲ - قوله تعالی: ثیح له اث الم ولش من فين إن يِن ىء إلا 
سی عرو وکن فهو فهو يح للم كان ليما عفرا [الإسراء: »]٤٤‏ وقد قالوا 
فيها بالمجاز» رآ هذه التخلرقات لا ت يمع منها تسبيح قوليّء بل إن می 
تسبیحها : ما فيها منْ أثر الصَنْعَةٍ الال على الخالتي سبحانه؛ آ ی أن تسا 
حالیٌء› ولیس مقالياء قال الرّمَحْسّري (ت:۲۸): «والمرادٌ أنها تسبح له بلسانِ 
الخال حف دل غل ت وعلی قدرټه وحکميه» فکأنها بذلك» 
وکأنها ره الله ك مما لا يجوز عليه من الشُرگاءِ وغیرها. 

فإن قلتٌ: فما تصنع م بقوله: اک لا هون حه حم وهذا التسبيح 
مَفقوه معلوم؟ 

قلتْ: الخطابُ وهم ون كانوا إذا سلوا عن خالتي 
السّمواتِ والأرض» قالوا: إلا انهم لما جعلوا معه آلهةٌ مع إقرارهم» 
فكأنهم لم ينظروا ولم وا لان ت اللَظر الصجيح والإقرار التَابتِ 
خلاف ما كانوا عليه» فإذاً لم يفقهوا الَّسبيحَ» ولم يستوضحوا الدلالة على 
الخالق . 


2 


فان قلت: من فيه يَسَبْحُون على الحقيقة» وهم الملائكة والقلانِء 
وقد عُطفوا على السّمواتِ والأرضٍ» فما وجهه؟ 

قلت: الكَسبيح المجازي حاصلٌ في الجميعء فوخت الحمل خلةء وإلا 
کانټ الكلمة الواحدة في حال واحدةٍ تجا على الحقيقة والمجاز»" 


(۱) معالم التثزيل »)۸١ - ۸٥:1(‏ وقد ذكر بعد هذا عِدَّة أحاديث فيها ذكرٌ لتمييز بعض 
الجمادات؛ كحديث: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وحديث تسبيح الحصى بيد النبي کد 
وحنين الجذع› وغيرها. وينظر: تفسير السمعاني .)۹7:١(‏ 

.)٤٥١۱:۲( الكشاف‎ )۲( 
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وقد حَمَل الرّازي «ت:٤٠)‏ التَّسبيحَ على أنه حال مجازي» وزعمَ أل 
التَّسبيحَ المقالىّ لا يحصل إلا مع المَهْم والعلم والإدراك والظي» وكلٌ ذلك 
في الجماد مُحَالٌ» فلم يبن حصو السب بح إلا بطريتي الحاليء ثم قال : 
«واعلمْ 8 لو جوَرْنّا في الجمادِ أن يكودً عالماً متكلماًء لَعَجَرْنَّا عن 
الاستدلال بكونه عالماً قادراً على کونه حيّاء وحینئلٍ يفسد علینا باب اليلم 
بكوه حَيَاء وذلك كُفْرّ. فإِنّه يقالٌ: إذا جار في الجماداتِ أن تكونٌ عالمة 
بذاتِ اله وصفاته وتسبيجه» مع انها ليست بأحياءَء فحينثٍ لا يلزمٌ منْ گون 
السّيءِ عالماً قادرا متكلماًء كونّه حيَاًء فلم يلزمْ من كونه تعالى عالماً قادرا 
كوه حياًء وذلك جَهلٌ وكفرْ؛ لأ من المعلوم بالضرورة: أن من ليس بحي 
لم يكن عالماً قادرا متكلماًء وهذا القولٌ الذي أطبقَ العلماء المُْحَمَمُونً 
عله). 

وإنما حكر الرّازيّ «ت:؛.» على حمل اللَفْظ على مجازه هذه اله 
التي أوردهاء وهي إشكالٌ يرد على من 8 عندّه إلا هذا الدليلٌ لإثباتِ 
حياة الله سبحانه» ولیس هناك ما يضطرٌ إلى هذا المجازِء بل التسبيح حقيقيّ 
وهو كما قال الله سبحانه: الک لا فقهونَ 3 حه فنثبت ما أثبته الله لهذ 
المخلوقات حقيقة» ونؤمن بظاهر اللفظء هذا مع وَرُودِ عِدَةٍ آياتِ وأحاديتُ 
تدل على حصول السجود والتسبيح وغيرها من الإحساسات للجمادء مما 
يجعل تكاثر هذه النصوص مبعداً لها عن المجاز إلى الحقيقة. وإذا أضفت ما 
ورد في السْنَّة من حنين الجذع» وشكوى البعير» وتكلم الكتف المسموم 
وغيرهاء أيقنت أن هذه التصرفات لها على الحقيقة لا المجازء والله أعلم. 

وهذا القول خلاف ما ورد عن السلف الذين جعلوا التسبيح حقيقيا"» 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي .)٠۷٠١:۲١(‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري»ء ط: الحلبي 4۲:٠١(‏ - 4۳)» وبحر العلوم» للسمرقندي 


(۲:٠۲۷)ء‏ ومعالم التنزيلء للبغوي ١٠١:۳(‏ - ١١۱)ء‏ وتفسير القرآن» للسمعاني 
»)۲٤١ - ۲٤٤:۳(‏ وغیرها. 
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هذا مع أن ما ذهبوا إليه من أن الخطاب في قوله تعالى: لک لا مهود 
يهم للكفار» وما بنوا على ذلك من نتيجة» مخالف للواقع؛ لأن الذين 
خوطبوا بهذا مرون بأن الله خالمّهم وخالق السموات والأرض ومن فيهن› 
فكيف يجهلون الجْلقَةًّ» وهم عارفون بها . 


وی قوله تعالى: إا سسا آلأماتة حل اموت والأزض وبال 


ہے 2 ر رچ تس ور رر م ع 2 
أ أن سيلبا وأسَفقن ما وها لاضن لنم كن ظَلوما جهولا) [الاحزاب: ۷۲] 
تقديراٹ تخر اللفظ عن ظاهره» وك ذلك بسبب مقدماتٍ عقلية بحتةٍ في 


خد 2 با اليْكلَف؛ کالتہ مبیح › والسجود» والقول» وغيرها. 


ومن التأويلات التي ذَكَرَّوها في هذه الاأية: 


ه أن فى الآية حذفاًء وتقديره: إلا عرضنا الأمانةً على أهل السمواتِ 
والأرض والجبال" . 


ه قال ابن الأنباريٌ (ت:۸٠:‏ «قال بعص الناس: لو كانت الأمانة 


يجوز أن عرض على السمرات والأرض رالجاله کان انی تاها 
ولكنّها مَرَاتٌ لا تعقلٌ» والأمانة لا تَعْرَّضٌ على ما لا يعقل. 


وقال: هذا من باب المجاز؛ كقول العرب: شكا إلى بعيري طول 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۲٤۲:۳(‏ 
وقد أبعد قوم في اللّأويل» فقالوا: تسبيحه: حَمْلّه غيرّه على اللسبيح إذا تأمًل فيه 
وتدبّر. غرائب التفسير»ء للكرماني (١:1۲۸)ء‏ وينظر: النكت والعيون للماوردي 
.(Yfo0:)‏ 
وهذا فيه بُعدٌ ظاهرٌء وغرابة لا تخفى على من الع على تفسير القرآن الميسّر للفهم . 
(۲) ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:۳۹۱)ء وتلخيص البيان في مجازات القرآن› 
للشريف الرضى (ص:٠۲۲)»‏ ومتشابه القرآنء للقاضي عبد الجبان فقد ذکره عن 
الجبائي (۲: 0۷( وأمالي. الشريف المرتضى (۰4:۲(. 
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السَير؛ معناه: لو کان يعقل لَسَکاء ولکئّه لا يعقلٌ ولا ينځ . 

فانظرٌ إلى هذه التأويلاتِ العجيبة التي تُخرج الم عن ظاهره! اله 
سباته يقول: إا عا الان حل لى ألسَموّتِ وأالأرْض وبا4 وهؤلاء 
يقولون: عَرَضَهًا على أهلِهًاء والآخرون يقولونً: لم يُعُرضهاء وقذ صرح 
بعضهم بهذاء فقال: «ما عرض الله - جل ذِكْرهُ - الأمانة على السمواتِ 
والأرضٍ قط ر هو من المجاز على قول العرب: عَرَضّتٌ الجِمْل على 
البعيرء کی يَحْمِلَهُ؛ أي : : وجدتٌ البعيرَ لا يصلح للحَمْلٍ وللعَرْضٍ» 
فكذلك السّمواث والأرضة والجبال لا تصلح للأمانة ولا لِعَرْضِهًا عليها»". 

وَنَجدّهم في هذا المثال استخدموا أساليبَ العرب وا فی الكلام 
لإخراج الكلام عن حقيقيهِ إلى هذه التأويلاتِ المنكرةء لعدم استيعاب عقولهم 
الضيقة لهذا» ولو کان ما قالوه ضححاء فما فائذة هذا الخطاب إذا؟!. 


ما السّلفُ فقد حملوا الكلامٌ على َة حقیشته» وجعلوا الأمانةً غر وة 
على السّمواتِ والأرضٍ والجبال حقيقةًء وهو الگرات» إذ هذا الكلامٌ لو کان 
يحتمل المجارً والحقيقةًء لفُذّمت الحقيقةٌ على المجاز؛ لأنها الأصلء كيف 
وهو لا يحتمل المجارّ في هذا الموضع› بدلالة تفسير السّلفِ له على 
الحقيقةء واه أعلم. 

- في قوله تعالی: یتم تل لِم َل آنتاات ل هَل ن زير (ن: 

u [r‏ للمبتدعةء منها. 

ه أن في الاي حَذْفَ مضافي» والمعنى: يوم نقول لِخُرَّة جهنم 
ويقول رة جهنم فحذفَ الحُرَنةَ وأقام جهنم مقامَهُّم» كما تقول العربُ: 
(1) الأضداد» لابن الأنباري (ص‌:۳۸۸)» واختار هذا التأویل الشريف المرتضى في 


آمالیه (۳۰۹:۲). 
(۲) الأضداد لابن الأنباري (ص‌:۹۲). 


(۳) ینظر: تفسير الطبري» ط : الحلبي .)٥١ _ ٥۳:۲۲(‏ 
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اسَب المجلس› وهم یریدون هل المجاس "': 

ه أن هذا من الاستعارةٍ؛ لأ الخطابَ لللّار والجوابَ منها في الحقيقة لا 
يَصحَانِ» وإنما المرادٌ: أنها فيما هر مِنِ امتلائهاء ران من اغضاصټا بأهلِها 
بمنْزلة النّاطقة بأنّه لا مزيد فيها ولا سَعَةَ عندهاء وذلك كقول الشاعر 


لار اي ا E‏ 


ولم يكنْ هناك قول مِنّ الحوضٍ على الحقيقةٍء ولك المعنى أن ما 
ظهرَ من امتلائِه في تلك الحال جار مجرى القول منهء فأقامَ الأمرّ المُذْرَك 
بالعين مقامٌ القولِ المسموع ا 

وهذانِ القولانِ أخرجا الخطابَ عن الحقيقةء والصوابُ أن الله الذي 
آنطقَ كَل شَيءِ يقولٌ لجهنّم قولاًء وجِهنّمٌ ترد عليه قولاًء ولا مجال لإخراج 
الكلام عن حقيقيه إلا عند أصحاب العقولِ الصَيْقَةٍ التي لا تدر الله حى 
قدره» وتستبعدٌ أن يجعل الجماداتِ من أهل المقال والإحساس» وقد حمل 
العلماء هذا الخطات راالة على الحقيقة قان الكرمائق °6 
«وجْلٌ المفسرينَ على أن القولّ في الآية حقيقة»» وهذا ۴ الصراب الذي 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:٤۱۹)ء‏ وتلخيص البيان في مجازات القرآن» 
للشريف الرضي (ص:١٠۲)»‏ وغرائب التفسير» للكرماتي .)١١۳۳۴:۲(‏ 

(۲) الرجز من الشواهد المشهورة في كتب اللغةء وهو بلا نسبةء ينظر مثلاً: لسان العرب 
وتاج العروس» مادة (قطط). 

(۳) تلخيص البيان فى مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص:٠٠۲).‏ وينظر: متشابه 
القرآن» للقاضی عبد الجبار (١:۸٠۱)ء‏ وغرائب التفسيرء للکرمانی (۱۱۳۳:۲)»› 
ولاف لسري 06:6 وجح اليان ااط رى 100 ٠‏ 

)٤(‏ محمود بن حمزة الكرماني» تاج القراءء كان عجبا في الفهم وحسن الاستنباط» له 
تصانيف كثيرة؛ منها: لباب التفسيرء والبرهان في متشابه القران» توفي بعد .)٥٠١(‏ 
ينظر: معجم الأدباء (۹٠:١٠٠٠)ء‏ وغاية النهاية (۲:(. 

= »)۱۹٥:ص( غرائب التفسير (۲:١۳١١۱)ء وينظر: الأضدادء لابن الأنباري‎ )٥( 
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عليه السلف وا أعلم. 
الثالث: دلالة الصَيَ: 

المرادُ بها البناء الذي تقوم عليه الكلماتُ العربيةٌء فتجتمعٌ فيه جملةٌ من 
الآلفاظ» يكون فيها معتى مشحرة يدل ولالة غير دلألة اللقظ المفرد 
المعجميةء فمن الألفاظ ما یجىیء على صيغة «تقاعل»» وھی تدل على حدوث 
الأمر من اثنينِ متقابلين ؛ كتصافح» وتحارب» وتمازح» وغيرهاء فدلالة هذه 
الألفاظ متباينةء وإن كانت اشتركت فى مدلول هذه الصيغة" . 

وقد نكرن أضل الفط رادا ولك تخات صف فخت مام 
فمعنى : كَبَرَّ فلانٌ فلاناً: آي: باشرَ دفلّه بنفيه» كما قال الأعشر ": 

وا ی ا ی 

ومعنی: أقبرّ فلانٌ فلاناً: أمرَ له بالقبر» ومنه قوله تعالى: 2 مم 
قرم [عبس: .]۲١‏ فاختلفت دلالة الفعل المشتقّ من مادة َير التى تدلٌ على 
ستر في الشّيء وغموضهء وذلك بسبب اختلاف صِيعَيِه في النطق . 

وقد استخدمٌ أهل البدع دلالةً الصَيَع كاستخدامهم دلالة الألفاظ» ومن 
أمثلة ذلك : 


۱ - تحریفٹ بعض المعتزلة لصيغة «أفعّل» جت أحدثرا لھا دلالٌ 


= الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالء لابن المنيّرء بحاشية الكشاف 
)€ :1°( وغيرها. 

.)١۷١١ - ۱۹۹:۲١( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبی‎ )١( 

(۲) ممن كتبَ في دلالة الصيغ وأبنية الألفاظ العربية: سيبويه في الكتاب» وابن قتيبة في 
أدب الكاتب» والفارابي في ديوان الأدب» ونشوان الحميري في شمس العلوم ودواء 

ا کلام العرب من الكلوم» وغيرها کر 
a‏ 
)۳( ديوان» تحقیق : حا نصر ( ص :۱۷۹). 
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وجعلوها تدل على معنى: ساء» وإنبا ذلك قي صيغة دقفل ٠‏ وقد جاء 
ذلك عنهم في الإضلال الذي نَسَبَهُ الله 8# إلى نفس في مثل قوله تعالى: 
ويل بو ڪيا يهى يِه کیا4 (ابقرة: ۲]» وقوله تعالی: یدود أن 
تدا من ال ا4 [الساء: ۸۸ وقوله تعالى : #وأضله أله عل عر [الجاثية: 
۳ حيث قال بعض المعتزلة في تفسير هذا النظم وأشباهه: «سَمّاهم 
5 


(۱) قال سیبویه: «فامًا حظأنّه» فإنّما أردت: سكّيته مخطاًء كما أنك حیث قلت: فسّقته 
وزنیغه؛ آي سيه بالزنا والفسق» الكتاب» ط: بولاق (۲۴:۲). ولم يذكر في 
معاني أبنية أفعل: سميته كذا. 
وأقرب معاني هذه الصيغة لما قالوه: الوجدان» تقول: أحمدته» وجدته مستحقاً 
للحمد. 
ينظر: الکتاب» ط: بولاق (۲:٠۲۳)ء‏ وأدب الكاتب (ص:١٤٤)ء‏ وديوان الأدب 
)7:۲ (. 
وقد حمل ابن جني المعتزلي قوله تعالى: ول فع من عمتا لبم عن درا [الكهف : 
۸] على معنى هذه الصيغةء فقال: «ولن يخلو «أغفلنا» من أن يكون من باب أفعلتُ 
الشيء؛ أي: صادفته ووافقته كذلك؛ كقوله: 
ا ومْيَجَ الخُلْصَاءَ من دَاتِ البْرَّق 
أي : صادفها هائجة النبات. . . حكى الكسائي: دخلت بلدة فأعمرتها؛ أي: وجدتها 
عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها؛ أي : اا راا وو کلف 
أو يكون ما قاله الخصم: أن معنى: أغفلنا قلبه: منعناه وصددناه. . . وإذا لم يكن 
علیه» کان معنی: آغفلنا قلبه عن ذکرنا؛ أي: صادفناه غافلاً» على ما مضى» وإذا 
صودف غافلاًء فقد غفل لا محالةء فكأنه - والله أعلم - ولا تطع من غفل قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً؛ أي: لا تطع من فعل كذا وفعل كذا...». 
الخصائص ۲٥٦۹:۳(‏ ۔ .)۲١۸‏ 

(۲) ويلحقٌ بها ما كان في حكيها من الأفعالِ التي نسبها الله إلى نفسه» في مثل قوله 
تعالى : ًا زارا أزا َه هم4 [الصف: »]١‏ وغيرها. 

(۳) نسبه الرازي في التفسير الکبير )١۳٠:۲(‏ إلى قطرب وكثير من المعتزلة» وينظر: 
رفائل الل ارج 080 افد جطة يخي بن الحن اليتق المترلى بى 
يوقع عليهم اسم الضلال. ت 
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وإنما كان سببٌ هذا التَأويلِ زعمهم الفاسد في العَذْلٍء وأنٌ الله لا 


و 


کک فلا يتصوَرٌ أن ا و گان ذلك فیا منت والله مره عن 


عل الة ¢ وهذا إالكلاد و | اد بالة ح وتحدیده الذي 
م صحيح› هو 


وقد رد عليهم هذا التّأويل جماعةٌ من العلماء؛ كابن قتيبة 
والأشعري (ت:ء۲") وابنِ حزم (ت ٩)0۸:‏ وار بن القَيّم (ت 2)٥۱:‏ 
وغیرهم. 

ومن الرَدُودِ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي: 

ه قال ابن قتيبة «(ت:٦۷)»‏ فقال: «وذهبً أهل القَدَرِ في قول الله كيك : 


ll ر‎ 


ْ ی ا یوی من € (اقعر: ب فش ها إلى أنة خلى هة 
لتسمية والحكم عليهم بالضلالةء ولهم بالهداية. 
em‏ 2 ا ٌو . و‌ 5 . ر 
وقال فريق منهم: يضلهم: ينسبهم إلى الضلالةء ويهديهم: يبينْ لهم 


فانرا ت بين الحُكَمَينٰ» ونحن لا نعرف في اللَغةٍ أفْعَلْتُ الرّجل : نىسە . 


مه ب اذ گرو فی 


= وقد ذكر المرتضى أحد وجوه تفسیر قوله تعالی : وسا صرف ڪن ٤ای‏ لد 
الأرْضِ بمَْرٍ ألْحَيّ . . .€ [الأعراف: ١٤٠]ء‏ فقال: «وسادسها: أن یکون ا 
هاهنا الحكم والتسمية والشهادة» ومعلوم آن من شهد على غیره با لانصراف عن شيءَ 
جائز أن يقال: صرفه عنه» كما يقال: أكفره وكذبه وفسّقه. . .». أمالى الشريف 
المرتضی .)۳٠١:۱(‏ ۰ 
وفى نسخة مذكورة فى الحاشية: «كفره وكذبه وفسّقه». والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ 
#أصرف» القن ف 

(1) الاختلاف في اللفظ (ص .)٠١ - ٠١:‏ 

(۲) الإبانة» تحقیق: حماد الأنصاري (ص‌:۱۹۲ - .)۱۹٤‏ 

(۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤4:۳(‏ - . 

.)٠٤١۸ - ٠٤٤: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ( ص‎ )٤( 
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وإنما يقال إذا آأردت هذا المعتى: فلت تقول: جحت الرجلء 


ةة ٍ 2 توو ر :وو sa‏ 
وجبنته» وسرفته» و به وكفرته» وضللته» وفشسهته» وفجرنه»› 


e‏ وقالَ اش الحسن الأشعري (ت )۳۲۴٤:‏ : «ويقالَ لهم: ما معنی 
ت 1 ت رو 4 متو صت 
قول الله ك : #ونضل الله الظامين# [ابراهیم: ۲۷]؟ 

و ور ر ەو 

قيل لهم: أليس خاطب اله العربَ بلغتهاء فقال: يلان عر ين 
[الشعراء: »]٠۹١‏ وقال: وما أرسلتا من رسو إلا يلان رم4 اإبراميم: ٤]؟‏ 
فلا بد مِنْ َعَم . 

فيقالٌ لهم: فإذا كان أنزل الله القرآنَ بلسانِ العرب» فين أينَ وجذتم 
في لغة العرب أف يقال: صل فلان فلاناً؛ أي: سَمَاهُ ضَالا؟. 

فان قالوا: وجذنا القائل يقو إذا قال رَجْل لرجل صال: قذ ضالة. 

قيل لهم: قد وجدنا العربًَ يقولون: فلانٌ فلاناً : إذا سَّاه ضالاء 
ولم نجذَهُم يقولون: أَضَلٌ فلانٌ فلاناً بهذا المعنى. 

فلمًا قال الل کك: «ویضل آله الل ایراھیم: ۲۷] لم جز أن یکونً 
ذلك معنى ذلك الاسم . 


والحكمُء إذا لم يَجز في لغةٍ العرب أن يقال: أَضَلّ فلان فلاناً: إذا 
9 ۶ 2 و‌ ٍ 
سَمّاه ضالاء بطل تأويلكم إذا كان خلاف لسانِ العرب» . 

اي قوله تعالی: #یخرجهر من المت إل انور 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ قال 
الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وأما قوله: #يخرجهر ن الظتمّتٍ ل الور فيقول: 


(۱) تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة (ص‌ :۱۲۳ _ .)١١٤١‏ 
(۲) الإبانة عن أصول الديانة (۱۹۲ - ۱۹۳). 
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يكم بأنهم كذلك» كما تقولٌ: قد أخرجكم الله من ذا الأمر. ولم تكن فيه 
َء وتقولٌ: أخرجني فلان من الكتبةء ولم تكنْ فيها قَط؛ أي: لم يجعلني 
من أهلِها ولا فیها»“. 

وفي هذا هروب من أن الله سبحانه حَلَقَ الإيمانَ في كَلْب العَبْيِ؛ لأنً 
المعتزلّة لا يرون ذلك . وعلى هذا الأول لا يكونٌ ثم حَلْىٌ للإيمانِء وفيه 
خرو بدلالة أفعل إلى معنى الوجودِء وهذه الدّلالةٌء وإِن كانث مِنْ دَلَالّاتِ 
أفْعّلء إلا أن هذا الموضعَ لا يحتيلّهاء بل الصوابُ جعلُها على ظاهرها. 

قال الرّجاج «(ت:٠٠٠):‏ «أي: يُخرجُهم يِن ظلماتِ الجَهَالَّة إلى نور 
المُدى؛ لأ أمرَ الصّلالة غير بيّنء وأمرَ الهدى واضح كبيانِ الثورٍ. 

مسا ي ك ا ےر مر م مو ۴ 
خارجونَ من الظلماتِ إلى النُور» وهذا ليس قول أهل التّفسير» ولا قول أكثر 


أها, اللْغةء إنما قاله الأخحف وخد“ . 
ء حفس و 


۴ - ومن التحريفِ في الصيغ» ما قل عن أبي مسلم محم بنِ بحر 
الأصفهانيّ المعتزليّ «ت:٠۲٠“‏ في تفسير قوله تعالى: « كلك رين لكشي 
ا اوا يعْمَلوت) [الانعام: ۱۲۲]» حيتٌ جعل «رْبنّا في مثل هذا لا يحتاج إلى 
فاعل؛ كالأفعالِ المذكورة في باب َيل مما لا يحتاح إلى فاعل؛ كأعچِبَ 


و 4 و‌ َ 5 (ه( 
وجن ورهي وعيِيَ› وغيرها مما في هذا الاب '. 


(1) معاني القرآن» للأخفش .)۱۹٩:۱(‏ 

(۲) ينظر: متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (١:۱۳۳)ء‏ وأمالي الشريف المرتضى 
(5:)» ولهم في الآية توجيهات أخرى . 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۳۳۹:۱). 

)€( محمد بن بحر› أبو مسلم الأصفهاني» الكاتب المعتزلي› عالم بالتفسير وغیره من 
صنوف العلم» وله في التفسير: جامع التأويل لمحكم التزيلء توفي سنة (۳۲۲)» 
ینظر: معجم الأدباء ۳٣:۱۸(‏ - ۳۸)» ومعجم المفسرین .)٤۹۸:۲(‏ 

.)۳۸۳:۱( غرائب التفسیرء للکرماني‎ )٥( 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 000 


وحَمْلَهُ لفظ «رُبْنَ» على هذا الباب اذّعاءٌ على العربيةء إذُ لم يذكر 
العلماء هذا الفعل من الأفعال التي تلازمٌ البناءَ ر وهذه الأفعال لا 
يكون منها ميا للمعلوم» وهي أفعالٌ معروفة محصورة عند أهل العربيّة» 
أمّا هذا الفعلٌ فقد ورد مَبْيّا للمعلوم مما يدل على آنه ليس من باب ما لا 
يَحتَاجٌ إلى فاعل» ومما وَرَدَ فيهء قول اله تعالى: « كلك ريا لكل اة 
عَمَلَهم € [الأنعام: RT i4‏ ل ا ا وم اة ربا َه 4 [النمل : 
؛]. وغيرٌّها من الآياتِ. 

وإنما دعاه لذلكَ مذهبُ العدلِ المعتزليء لكي لا يُمَدَرَ فاعل رين 
بأنه الله سبحانه. وذلك التقديرٌ خلاف العدل عندّه؛ لأنه لا يرى أنه يقع 
من الله سبحالّه رين الّهواتِ للعبدء فَحَرّفَ دلالةٌ هذا الفعل الذي جاءَ على 
صيغة الْمَببْنّ للمفعول إلى ما جاء على هذه الصَيعَةَ من الأفعال التي لا تحتاح 
إلى تقدير فاعل. 


)١(‏ هذا الباب الذي جعل لفظ رين منه» قال فيه سيبويه: «هذا باب ما جاء فُيلَ منه 
على غير فَعَلنَه» وذلك ٽحو: : ج وسل وزم وورِد» وعلی ذلك قالوا: مجنون 
ومسلول ومزکوم ومحموم ومورود» وإنما جاءت هذه الحروف على جَنَنْثّةُ وسَلَلْنّهء 
وإن لم يستعمل في الكلام» کما أن پا غای ودعب ويذر على وذرت› وإن لم 
o e‏ 
قالوا: حزن وی ورُذِلّء وإذا قالوا: جيْتٌ. كانم جعلوا فيك جنون» کما ا إذا 
قال : أقبرته› فإنما يقول : وهبت له قبراًه وجعلتٌ له قبراًء وكذلك آحزنته وأحببته» 
فإذا قلت : محزون محبوب»› جاء على غير أحببتٌ. وقد قال بعضهم : حَبَبْتٌ فجاء به 


على القیاس» الکتاب» ط: بولاق (۲۳۸:۲). 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


الفصل الثالث 
قواعد في التفسير اللغوي 


وفيه : 

أولاً: کل تفسیر لغوي وارد عن السلف یحکم بعربيته» وهو مقدم 
على قول اللغويين . 

قاتا ؛ إذا ورد آکٹر من معنىی لغويٰ صحیح تحتمله الآية› جاز 
تفسير الآية بها. 

ثالثاً : لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى . 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


قواعد التفسير اللغوي 00۹ 


بعد هذا السير الحثيثِ في قضايا هذا البحثِء > سأذكرٌ هاهنا بعض 
القواعد المتعاقة بالتفسير الا وهذه القواعد فرضيَاتٌ كانث في بداية 
إعدادِ البحثِ» ولذا فلا يلزم أن تكون قواعد مقَرّرةَ عند العلماءِ بهذه 
الصياغةء وإن كان لهم في ذلك إشاراتٌء وما جمعتةٌ فيها يعتبرٌ من نتائج 
النجت> وال الموفى: 

وهذه القواعد كالاتي : 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على 
قول اللغويين . 

ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتملّه اليه جار تفسير 
الآية بها. 

ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية . 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللخوي والتفسير على المعنى. 

وليس هله هي القراعدٌ فقطء بل هناك ما حو كث متها والذي 
ذكرثّه رأيتُ أنه ألصق بخطة البحثِ وموضوعاته» وال الموفق. 


)0( ينظر على سبيل المثال: کتاب قواعد الترجيح عند المفسرين› للأخ حسين الحربي 
( ص ۳٤٥:‏ ۔ .)٦٥۲‏ 


01۰ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


ت 0 ۰ ت يه ر ر ۳ 
كل تفسير لغوي وارد عن الشلفِ يحڪم بعربيته 
ا م 
وهو مقَدّمٌ على قول اللغويين“ 


د هت الحالة رمي ال ج ها الله > ولي اد م اا 
ترت بزمن ج ي من شار إ 


)۱( كان مجلس الكليّةٌ قد زاد قيداً على هذه القاعدة» وهو : کل تفسیر لغويٰ ثابت ٠‏ وبعد 
الببحث وجدت أله لا حاجة لهذا القيِ؛ تع الاجا ا ل ر ع ا 
الآثار الصعيفة فأمرها محتملٌ مقبولٌ في بيان اللغةء وقد أشارَ إلى ذلك أحد أعمدة 
المحقَقَينَ المعاصرين› وهو الأستاد محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري :١(‏ 
حاشية ص ٤٥۳:‏ - ٤٥٤)ء‏ قال: «تبيّنَ لي مما راجعته من كلام الطبري» أن استدلالً 
الطبريٌ بهذه الآثارِ التي يرويها بأسانيدهاء لا يراد بها إلا تحقيق معنى لفظ أو بيان 
بیان عبار فهر قد ساق الآفار التي راما بإسغادها لدل غل محش ةة 
و«الخلافة»» وكيف اختلف المفسرون من الأولين في معنى خليفة» وجعل استدلاله بهذه 
الآثار» كاستدلال المستدلً بالشعر على معنى لفظ في كتاب اله . 
وهذا بين في الفقرة التالية للأثر رقم (١٠٠)ء‏ إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وان 
عباس» وما روي عن الحسن في بيان معنى «خليفة»» واستظهر ما يدل عليه كلام كل 
منهم. ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. ودليل 
ذلك: أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر رقم )٤٦٥(‏ عن ابن مسعود وابن عباس» 
فيما مضى (ص:۳٠):‏ «فإن كان الإسناد صحيحاًء ولست أعلمه صحيحاًء إذ كنت 
في إسناده مرتاباً. . »٠.‏ فهو مع ارتيابه في هذا الإسنادء قد ساق الأثرَ للدلالة على 
معنى اللفظ وحده» فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صح عنهما - أو فيما 
فهمه الرواة الأقدمون في معناه. وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال. ومثله أيضاً 
ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم» بل يسوق= 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0١‏ 


تفصيل منزلة تفسيراتِ طبقاتِ السلفِ في الاحتجاج اللْغويٌ» سوى الإشارة 
إلى قبول تفسير الصحابىّ والاحتجاج به» كما سيأتي . 


ومفسرو السّلف على 5 ين : 


قسمٌ عاصر زمن الاحتجاج اللغويّ» كالصحابة والتًابعينَ؛ كزرٌ بن 
بیش ( ت :۰)۸۳ a‏ (ت :۰)۱۳ (ت :۰)۱۰ وغيرهم . . وهؤلاءِ 


»)٤٩:ت( الأوائل الذي دؤنوا الل کالکلبیّ‎ n عاصرَ‎ a 
»)۷4 ومقاتل بن سليمان (ت:۰٥٠)» وسفیان اوري (ت:١٦٠)» ومالك بن أنس‎ 
وابن زيد «ت:۸۲٠)ء وأقلٌ أحوالٍ هؤلاءِ أن يكونوا نَمَلَةَ لمعاني الألفاظ العربيّة‎ 
التي في القرآنِ» فحالّهم في مثل هذا كحالِ من عاصرَهم من اللَعوبَينَ الذين‎ 
. يحكون لغةٌ العرب» وينسبون إليها دلالاتِ الألفاظ‎ 


ومع أن بعضهم كان غير عربيّ الأصلء فإنكَ لا تجدٌ أحداً من العلماء 
أنكرَ عليهم تفسيرً القرآن-إل لعربيّ على عربيته» ومن أمثلة هڙلاء المفسُرينَ : 


= الطويل الطويل» لبيان معنى لفظ» أو سياق حادئة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم 
به حجة في الدين» ولا في التفسير التامٌ لآي كتاب الله . 
فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرون» لم يكن إلا استظهاراً للمعاني التي تدل عليها 
ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يُستظهرٌ بالشعر على معانيهاء فهو إذاً استدلالٌ يكاد 
يكون لخوياًء ولما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله» ما صحت 
لغته» فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم 
بها الحجة في الدين» للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف 
فهمه الأوائلء سواءً كانوا من الصحابة أو من دونهم. 
وأرجوا أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبري» إذا ما انتهى إلى شيء مما 
ES e‏ ولم يقصر أخي السيد أحمد شاكر في 
بيان درجة رجال الطبري عند أهل العلم بالرجال» وفي هذا مقنع لمن أراد أن يعرف 
علم الأقدمين على وجهه» والحمد لله أولاً وآخراً». وينظر: :١(‏ حاشية ص:٠٦٤).‏ 


o۲‏ کل تفسیر لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


مولی ابن عباس : عكرمة (ت (۱۰٥:‏ » وة و وکانْ يفسرٌ القرآن بلغة 
العرب ويحتج بأشعارٍها" ولا تجدٌ أحداً عابَ عليه بَربَريتَهُ» ولم يحتحٌ 
بتفسيره لأجل هذا الأصل البربريّ» بل كان مُقدماً في علم التفسير. 
ثم إنهم يفسرون القرآن العربيّ بالعربيّةّ» ولم يؤثر عنهم أنهم فسروه 
بغيرهاء فاقل ما يقال فيهم أنهم ناقلون ِل العرب» وهم ِم في ذلك 
فقبول ما فسروا به على آنه لغةٌ يمكنٌ آنْ يدل من هذا الباب. 
sS flo! |5 ٤‏ ۰ م 
وإنٌ مما يتأن به في هذه المسألة أن أهلٌ اللْغة ينقلونَ بعض أقوالهم 


0 
ویشر حون غريبّها 


)١(‏ جاء في تهذيب الكمال :)۲٠۹:٠١(‏ «عكرمة القرشي الهاشمي» أبو عبد الله المدني» 
مولى عبد الله بن عباس» أصله من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن أبي 
الحر العنبري» فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرة لعلي بن أبي 
طالب» . 

(۲) من استشهاده بالشعر»ء تفسيره لقول الله تعالى : ذراتاً أَمانٍ [الرحمُن: ۸٤]ء‏ قال: 
«ذواتا ظل وأغصان» ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شوقّك من هَدِيلِ حَمَامَةَ تَذْعُو عَلَّى فَنَنِ العْصّونِ حَمَاماً 
تقر ابا زين صاذت طابرا ‏ دا نخلبين من الضغرر قطامة 
ير إيضاح الوقف والابتداء .)٠٥:١(‏ 

۳) إن شرح اللغويين لأقوالٍ السلفِ ظاهرٌ في كتب اللغة» ولعله يكفي التمثيل ببعض 
ذلك؛ لأنّه ليس هذا مسل جرد ذلك» ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: : في مادة 
(مزر» مزز) شرح قول لأبي العاليةء في مادة (شوی) شرح قول لمجاهد» في مادة 
(كرع) شرح قول لعكرمة» في مادة (زلحف) شرح قول لسعيد بن جبير» وفي مادة 
(صعفى) شرح قول اللشعبي, 
ولو تبعت كتبٌ غريب الحديث التي دوّنها اللغويون» فسيظهر شرحهم لأقوال 
السلف» ومن ذلك آخر الجزء الخامس من غريب الحديث لأبي عبيدء وآخر الجزء 
الثاني من غريب الحديث لابن قتيبة» وقد قمت بالاطلاع على مخطوط نفيس في 
الخزانة العامة في الرباط»ء برقم (۱۹۷)ء وهو الدلائل في غريب الحديث» 
للسرقسطي» فإذا فيه جزء كبيرٌ في شرح آقوال التابعين وأتباعهم» وإليك بعض من 
ذكرهم مع ذكر ترقيم مُرقم المخطوط: طاووس بن كيسان .)٠٤١ - ٠٤١(‏ الحسن= 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحکم بعربيته oY‏ 


ویبنى على ذلك: 

أن ما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظ القرآن» أو فهيهم 
له» فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة يجب الاحتكام إليهء ولا يصح رده 
ولا الاغتراضن عله" . 


= البصري (۷۱ - ۱۸۸) الشعبي (۱۹۹ -۲۲۹)ء مجاهد (۲۹۹ - ۲۳۲)» عكرمة (۲۳۳ - 
)٥‏ قتادة (۲۳۸-۲۳۰)» سعيد بن آبي عروبة (۲۷۰)» محمد بن مسلم الزهري 
۲۷٤(‏ - ۲۷۹)» مالك بن انس (۲۸۳ - ۲۸۷)» سفیان الثوري (۲۸۸ - ۲۹۲). 
وهنا ملاحظتان: 
الأولى: أن الحسن البصريّ من أكثر التابعين وأتباعهم من حيث نقل أقواله وشرحها 
في كتب غريب الحديث . 
الانية: أن السَرحَ في بعض الآثارٍ الواردة عنهم لا يكونٌ من كلايهم هم» بل قد 
يكونون سئلوا عن مسألةء فأجابوا عنهاء ويكون في السؤال الذي وجه إليهم لفظة 
غريبة تحتاج إلى بيانٍ» فيبينها اللغوي . 

(۱) من العجيب أن آبا ا ای فی رو وا مات وقد هَت بو وهم ّا 
EF‏ ن ر َ4 قال: وي د ل ا العرب؛ 
لأنهم قدروا جواب الولا محذوفاًء ولا يدل عليه دلیل؛ لأنهم لم يقدروا : لهم بھها» 
ولا یدل کلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما 
قبل الشرط دليل عليه . 
وقد طهرنا كتابنا هذا من نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره» واقتصرنا على 
ما دل عليه لسان العرب»› ومساق الآيات التي ف فى السورة مما يدل على العصمة 
وبراءة يوسف ل من كل ما يشين. . الر التعط (6۸2): 
Ty‏ عبد الله بن عباس» وابن أبي 
ملْيكةّ» ومجاهد» والقاسم بن أبي بزة» وسعيد بن جبير» وعكرمة. ينظر أقوالهم في في 
تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر ۳١:۱۲(‏ _ ۳۷). 
فهل هؤلاء يفسرون بخير لغة العرب» ثم ليس فيهم ابن عباس» وهو ممن يحتج 
بعربیته بلا خلافي» مع ما آتاه الله من فهم القرآن؟ 
ولن یکون أبو حيان أو من جاء بعد هؤلاء السلف - أشدٌ تعظيماً للأنبياء منهم» لذا 
فالصواب أن يجعل ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه 
على ما فسروه» لا أن يُرَدّ ويُزعم أن تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب» والله أعلم . 
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وقد نبّه إلى هذا أبو النَضر السَّمَرَقَلْي“ في كتابه «المدخل لعلم تفسير 
تاب الله تعالى؟» فجعل فيه باباً بعنوانٍ: «ما جاءَ عن أهل التفسيرٍ ولا يوجدٌ 
له أصل عند التحويين ولا في اللغة» . ۰ 
وقد ذكر أمثلة لهذ المسألةء ومنها: ‹ .. كما جاءَ عن الأئمَةٍ في 
تفسير بعض الآياتِ مما يشكل على آهل اللغة ا وبنایها؛ کقوله تعالی : 
ا کک ا ا قال ب امقر مسا حاف 


فأينّ مَخَلْ حاضت منْ صجكث في اللغة؟! إلا ما حُكِيّ من بعض أهلِ 
اللَعةَ أنه قال : ضصجكتٍ الأرنبُ: إذا خر مِنْ فبلا دم کان هذا استعارة 


من ذلك واش أعلب»“. 
< راه 6 


وفي تفسير قوله تعالى: لما راه أكرم) [يوسف: ]۴١‏ در الأزهري 
(ت:۳۷۰) قولاً عن ابن عباس (ت :۰)1۸ وهو (أكبرنه: خض . ثم قال : 
«فإِن صخت الرّواية عن ابن عباس E‏ له» الهاء في قولِه: 
#أكرمٌ4 هاءَ وَفْمَةَء لا هاءَ كنايةء وال أعلم ا ا 


ولهذا فإِنّكَ جد بعض اللَْويينَ يذكرٌ أن بعض الألفاظ لم تُعرف دلالنّها 


(1) أحمد بن محمد بن أحمد. أبو النصر السمرقندي» المعروف بالحدادي» قرأ على آبي 
سعيد السيرافي وابن مهران» له باع في علم القرآن والتفسير والعربية» ومن كتبه: 
الموضح لعلم القرآنء والمدخل لعلم تفسير كتاب الله توفي (بعد:٠٠٤)»‏ ينظر: 
غاية النهاية .)٠٠١:١(‏ 

(۲) المدخل لعلم تفسیر کتاب الله تعالى (ص:۹۸). 


(۳) لعلها: كأنٌ. 

() المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص .)٠٠١ - ٠٠٠١:‏ وينظر فيه أمثلة أخرى 
( ض۹۸ :)١١‏ 

)٥(‏ ينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر(٣۱:٦۷)»‏ وهي روا ضعيفةً عنه» 


ینظر تعلیق محمود شاکر کا . 
(1) تهذيب اللغة .)۲٠۲:٠١(‏ وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:١١٠).‏ 
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إل عن المفسّرينّ» ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - الَمَتُ في قوله تال تر لفسا مه4 [الحج: ۲۹]» فق ذكرَ 
آبو جعفر الاجا (ت :۳۳۸( قول ابن عباس (ٿت :1۸) :2 «اكَفَّفُ: الخ 
والكَقصيرُ والرمی› والذبح» والأحذ من الشارب A‏ ونتف الإبط» 

ثم قال أب جعفر التخاس (ت :۳۳۸) : «وكذلكڭ مر عند جم أهل 
لشفي أي: الخروج من الإحرام إلى الجل. لا يعرفه أهل اللة إ5 من 
التفسیں. 
A‏ وا - ۴ و ا ا و 

۲ - الرَبَاِبون في مثل قوله تعالی: وکین کو نوا ربنیڪن یا تمَلْمونٌ 
اكب [آل عمران: .]۷٩‏ قال أبو عبيدة (ت:٠٠٠):‏ «لَمْ يَعرفوا e‏ 

يقصدٌ أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ بقوله: «لم يعرفوا»: أهلٌ اللغةء قال أبو عبيٍ 
القاسم بن سلام «(ت:٠۲٠):‏ «وأحسبٌ الكلمةً ليست بعربيةء إنما هي َراي 


(۱( ينظر مثلاً ما ذكره ابن ذريد في جمهرة اللغة من تفسير اسر بالخلء في قول اله 
تعالى : لدو ينه سكا وزيا حستاً [النحل : .]٦۷‏ 

(۲) معاني القرآن» للنحاس (i:‏ وينظر: تهذيب اللغة .)۲٦٠:٠۴٤(‏ 

(۳) مجاز القرآن (۹۷:۱). 


(6) العبرانيةٌ لسانُ بني إسرائيل» وهي من مادة «عبر؛ ويظه أنها مراد لعي الندي: 
ومما ذل عن ذلك قول الله تعالی : وجا ب من ادو [يوسف: »]٠٠١‏ ھم کانوا 
في بادية أهل الشام» ومعنى العبراني: العابر؛ كعابر السبيل» فهم يعبرون الصحراء» 
وليسوا من أهل القرى المقيمين فيها» وتأمّل تقارب هذا المعنى في العبراني» مع 
معنى الأعراب؛ أي: سان الصحراء. 
وفي قاموس الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك» فقد جاء فيه (ص:٦۹٥):‏ «عبرانيون: 
هم أحد فروع الدوحة السامية» وينسب اسمهم إلى عابرء أحد أجداد إبراهيم الذي 
أتى بهم إلى فلسطين» وقد منحهم اللقب الكنعانيون»ء إذ سمّوا إبراهيم: إبرام 
العبراني» بعد أن عبر نهر الفرات إلى فلسطين؟ . 
وهم يزعمونٌ في معنى هذا الاسم أنه نسبة إلى عابر جد إبراهيم (ينظر مثلاً: قاموس = 


$ 
م 
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أو سريانيةًء وذلك أن أبا عبيدة رَعَمَّ أن العربَ لا تعرف الرَبانينَ . 
قال أبو عبيدٍ: وإنّمَا عَرَقّها الفقهاء وأهل اليڵي". 
يقصدٌ أبو عبيلٍ (ت:٤۲۲)‏ بالفقهاءِ وأهلٍِ العلم: أهلٌ التفسير مِنَ السّلفِ» 
وقد ورد عنهم تفسير الرَبَابيينَّ بأنهم الحكماءٌ العلماءُ أو الفقهاءٌ العلماءء أو 
الحكماء الفقها“. وتفسير هؤلاءِ السّلفِ يدل على أنهم يعرفونً هذه اللَفظةً 
وأنم فسّروها بلخة العرب» إذ لو كانت مِنّ المعَرّب لَص عليه أحدُهم» وهذا 


وليس لأبي عبيلٍ (ت٤٤٣)‏ في هذا ا سوى الظنٌ اعتماداً على قول 
أبي عبیدة (ت:٠٠۲)‏ ولیس هذا بكافي في إخراج لف من القرآنِ العربي إلى 


غيرها» ولو جعل أبو عبيك (ت:٤۲۲)‏ قول هؤلاء السلنب م : ا 

احتاج إلى هذا التخريج» ولقالً: ما لم يعرف اتو عبیدة (ت:۰٠۲)‏ عَرَفه غیره 
من السّلفِ الذين لم يشِيروا إلى أن هذا اللفظ أو تفسيره غير عربي. 
ثم إن الَف جار في بنائه على لغة العرب» فقذ جاء في تهذيب اللَغةٍ: 


= الكتاب المقدس: ص:۸۸٥»‏ 047)ء وذلك غير صحيح؛ أنه لو کان ذلك لكان 
إسماعيل وبنوه عبرانيين» وتحقيق هذا المعنى لا يحتمله هذا الموضع؛ والله الموفق. 

(1) السريانيّةٌ أحد اللخاتِ القديمة» وهي تنحدر من اللغة الآرامية» وقد ترج بها كتابُ 
العهد القديم المعروف بالبشيطا (أي: البسيطة)» واعتمدها المسيحيون المجاورون 
للرّمَا لغْةً دينية. 
ينظر : معجم الحضارات السامية (ص:۷۷٤).‏ 

(۲) إن كان أبو عبيدٍ يقصدٌ بهم أهل اللغة» فصحيخٌء وإن كان يقصدٌ أهلَ اللسان ممن 
نزل عليهم القرآن من مسلمين وكفار» فقد ورد عنهم تفسير الربانييّن» ما أن هذا 
يخالف مذهب بي عبيدة في ع وجود المعرّب في القرآنِ» ومن ثم م لا یکول تفسیر 


أبي عبيد لكلام آبي عبيدة صحيحاًء والله أعلم . 
)۳( ينظر: المعرب» للجواليقي› تحقيق: أحمد شاکر (ص:۱١۱)»‏ وتهذيب اللغة 
.)1۷۹4:1٥(‏ 


.)٥٤۳ _ ٥٤0:٦( ينظر تفسيراتهم في تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر‎ )٤( 
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«وقال سیبویه: زادوا ألفاً ونوتاً فى الرَباني إذ أرادوا تخصيصاً بعلم ارب دون 
غیر و ؟ کان معناه: صاحبٰ اليم بالرَبُ دون غیره من العلرمء 

وقال: وھذا كما قالوا: ر شَعرانیٌ» ولِخيانِيٌ› ورَقَبَانٌِ› إذا خص 
اله ورل للح و اة .وال تسوت إلى الرت: 
والرَبّانِنْ: الموصوف بيلْم الوب . 

وقد يكون الرَبَابِنْ - أيضاً - منسوباً إلى الرَبّانِء قال الطَْبَرِي «ت:. 
«وأولى الأقوال عندي بالصواب في الرَبَابِيِينَ: نهم جَمْع رانء وان 0 
المنسوبُ إلى الرَبَانٍ الذي يَرْبُ التَاسَء وهو الذي يُضلح أمورهم ويَرْبُهًا 

0 acl 

ويقوم م بھها» ومنه قول عَلْمَمَةَ بن عَبْدَ 


A 9f fo رەو‎ 


وکنت امرا 


ر 


افضت إلَيْكَ رباٻتي وَقَبْلكّ رَبنْنِي» ضعت ربوب 


يعني بقوله: رَبَنْني: وَلِيّ أمري والقيام به قبلك من يبه ويْضلِحهُ فلم 
يصلحوه» ولكنهم أضاعوني» فضعتٌ . 

يقال منه: رب أمري فلانْ» فهو يَربّه ربا وهو رابّه. فإذا أريد به 
المبالغة في مدحه قیل : هو ربّان» كما يقال هو نعسان» من قولهم: 
يَنغُس. وأكثر ما يجيء من الأسماء على فَعْلانِ ما كان من الأفعال ماضيه 
على فَيِلَ؛ ينل قولِهم: هو سکرانُ» وعطشانء وريّان» من سَکِرَ يکر 
ويل ي وروي يوی . وقد يجيء مما ماضيه على فُعَل يََُلٌ» نحو ما 
قلنا من مَس يعس ورب يرُب 

فإذا كان الأمرٌ في ذلك على ما وصفْنًّاء وكان الرَبّانْ ما ذكرناء 
والربانيٰ هو المنسوبٌ إلى من كان بالصّفة التي وصفتٌء وكان العالِم بالفقهِ 


.)۱۷۸:٠٠١( تهذيب اللغة‎ )١( 
: البيت في ديوانه بشرح الأعلم السَنتَمَرّي» تحقيق: حنا نصر (ص:۲۸). وهو فيه‎ )۲( 


هه 2 وو ۶ 


ef Mh 2 Af o 2f 
وات مرو أفصَث إِليْكَ آمَانيي ك ربی: فصعت ربوب‎ 
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والحكمة منَّ المصلحين يَرْبٌ أمورَ المسلمينَّء بتعلييه إياهم الخيرَء ودعائهم 
إلى ما فيه مصلحتهم» وكانَ كذلكَ الحكيم الَقُِ وء والوليٰ الذي يَلِي أمورَ 
الاس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحينَ أمورَ الخلتيء بالقيام 
فيهم یما فيه وه عاجلهم وآجلِهم› وعائدة الع عليهم في دینهم ودنیاهم › 
6 ھا بن ان کردا ممن دخل في قولِه ك : ولک کا 


ولذلك: قال مجاحد: : هم فوقَ الأار؛ ل اا هم العلماى 
الجامح إلى العلم والفقهء البصرَّ بالسياسة والتّدبير» والقيام بأمورِ الرَعية» وما 
يصلځهم في دنیاهم ودینهم». 

وبهذا يُعلم أن لفط الرَبَانيْينَ عربٌء وان السّلت عرفوه وبيّنوا معنا 
0 ے ٤‏ 
وأن جَهل آهل اللغة به لا يخرجه إلى كونه مُعَرّباء وأنهم لو اعتمدوا تفسيرَ 
السّلفِ في ثبوتٍ اللْغة لحكموا بعربييّه» والله أعلم. 

وبخد قان القصد أ السلف بطبقاتهم الثلاث أَمدَدُ على تحديد المعنى 
العربيّ للقرآنِ ممن جاءَ بعدهم» ولذا فن الرٌجوع إلى تفسيرهم» واعتبارّه في نقلِ 
اام لا بد منه؛ لأنهم: إمّا عَرَبْ ْمَل عن مثلهم اللغةٌ؛ كالصحابةٍ وکبار 
اللابعينَء وإمًا أن يكونوا في عَطر الاحتجاج؛ ؛ كصغار الَابعينَّء وکبار أتباع 
التَابعينَ › الذين عاصرهم اللُغْويُونً الذي نقلوا اله ودرنوهاء وأقل حال مفسري 
أتباع التَابعينَ أن يكونوا بمنزلة هؤلاء اللُوبينَ في نقل العو والله أعلم . 


ومما ينبغي التنبّه له: أن تفسير الصحابيّ - خصوصا - مقدّمٌ على تفسير 


اللر کائاً من کان هذا الو وبهذا قال جمع من العلماء أو أشارَء 
ومن ذلك : 


(۱) تفسير الطبري»› تحقیق: شاكر .)٥٤٤ _ ٥٤۳: ٦(‏ 
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ه أشارَ الطبرئ «ت:٠٠٠‏ إلى الاحتجاج بتفسير الصحابيّ في اللَغةٍ عند 
قوله تحالى: #أفر ألسارة لأاو انی الإسره: ۷۸ لما در تفسير ابن 
مسغودء آنه قال حن خرب المس: لكت برا" : 

قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «وقد ذكرتٌ في الخبر الذي رويتٌ عن عبد الله بن 
نسو اله قال حن غبت ال لكت راح؛ يعني : براح » ا 

ولستٌ أدري هذا التفسيرً؛ أعني قوله: براح مکاناًء مِنْ کلام مَنْ هو 
ممن في الإسنادء أو مِنْ كلام عبد اله فان یکن منٰ کلام عب اش فلا شك 


ا 
أنه کان عل من آهل الغريبٍ الذِينَ ذكرثُ قولّهم. وان الصوابَ في ذلك 
قوله دون قولِهم» وإِنْ لم يكن من كلام عبد اش فن أهلَ العربيًةٍ كانوا أعلم 
بذلكڭ م“ ...2 

فابنْ مسعود (ت :) جعل ته تفسير الشمس: e‏ على آنه من اسماهاء 
وهذا التفسير يلزم بول من خی اللُغة؛ أيٰ أل من أسماءِ الشمس: براح › 
على ورن قَظام» لورودو عن ابن مسعود (ت:٥٠۳).‏ 
ه وقال ابن العربىّ «ت:١٤٠):‏ «قال الفراء: معنى قوله: قلا جاح عليه 
(1) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (١٠:٤١)ء‏ وقد ورد رواية قبلها عن ابن عباس» 
قال: دلوك الشمس: غروبهاء يقول: دلكت براح» وكذا ورد عن أبي وائل شفيق بن 
سلمة» كما في غريب الحديث» لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف .)٤١١:٥(‏ 
(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۱۳٠:۱٠(‏ وقد ذكر عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي 
عمرو الشيباني آنها: برّاح» واستدلوا بقول الشاعر: 
هذامَقامفَتمَي رياح ذو حى لث براح 
وقرؤوها بكسر الباء؛ يعني : أن النأظر يضع كفه؛ آي: راحته» على حاجبه من شعاع 
الفس: 
الوفاةء وهو في عصر من يُحْسَج بكلامهم» وال أعلم . 
)٤(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۳۷:٠١(‏ 
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آن يصو بها [البقرة: ٠۸‏ ؛ معناه: أن يطوف» وحرف (لا) زائ 
وهذا ضعبف من وجهين : 
أحدُهما: أن قد بنا في مواضع آله داق رة( راد 


الثاني : أن لا لوي ولا فقيةٌ يعال عائشة وتء وقد قَررتها غير زائدقء 
وقد بيّنت معناها"» فلا رأيّ للفراء ولا لغيره . 


تعالی : دنور اوا ت لل ریهر وي4 [الإسراء: ۷ه]» قال: «کان ناس من الإنس 
يعبدون ناسا من الجن . 8 


قال ابن حجر العسقلاني «ت:۸۲: «واستشكل ابن التّين" قولّه: (ناماً 


e 1‏ یك إن اللا ودا ويا ليت شعري› على من 
۷ 
ض !» 


وهذا المنهج الذي سَلَكّهُ هؤلاء هو المنهح الصّحيح؛ أي أن كلام 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب وغيرهم» ينظر: تفسير ابن 
عطية» ط: قطر (۳۸:۲). 

(۲) هذا أحد الأوجه التي ذكرها الفراء في تفسير الآيةء ينظر: معاني القرآن .)4٠:١(‏ 

(۳) ذكر ابن العربي قولها قبل هذا التنبيه» وهو أن بعض الصحابة كان يتحرًّج من الطواف 
بالصفا والمروة» فتزلت الآية بشأنهم. ينظر: أحكام القرآن .)٤١ - ٤٦:١1(‏ 

)٤(‏ أحكام القرآنء لابن العربي ١(‏ :ل - .)٤6۸‏ وينظر إشارته إلى عربيّة الصحابة 
والتابعينْ» وتقديم قولهم في التفسير اللوي )1۸°:1۱« .(VY‏ 

.)۲٤۹:۸( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ينظر: فتح الباري» ط: الریان‎ )٥( 

)١(‏ عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسي» له شرح مشهور لصحيح البخاري» 
سماه: «المخبر الصحيح في شرح البخاري الصحيحء وقد نقل منه ابن حجر في 
الفتح» وابن رُشيدء توفي سنة »)٦١١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على 
حاشية الديباج المُذهب (ص:۱۸۸)ء وشجرة النور الزكية» لمخلوف .)۱۹۸:١(‏ 

(۷) فتح الباري» ط: الریان .)۲٤۹:۸(‏ 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحکم بعربیته 0۷1 


هؤلاءِ الصحابة وتفسيرّهم حجة في اللْغة يلزم قبولها» وهو مقدَمٌ على قول 
اللُغْويينَء خلافاً لما قالَه الشوگائ «ت:٠٠٠‏ في هذا المقام: «وأمًا ما كان 
منها ثابتاً عنِ الصحابة وء فان كان من الألفاظ التي نقلّها الشَرعٌ إلى معنى 
غاي للمعنى اللغوي بوجه من الوجوهِ» فهو مقَدمٌ على غیره. وإِن کان من 
الألفاظ الت لم ينقلها السرعّء فهو كواحدٍ من آهل الع الموثوقٍ بعربيتهم» 
فإذا خالفت المشهورً المستفيض لم تة تقَمْ الحجْةٌ علينا بتفسيره الذي قاله على 
مقتضی لغة العرب» فبالأولی تفاسیرٌ من بعدهم من التَابعينَّ وتابعيهم وسائر 
الأئمة . 


وهذا المنهج الذي ذكره الشوقاي (ت:۰٠۲٠)‏ غير سدیي وقولّه: «فإذا 
خالفت المشهورَ المستفيض» افتراضّ لم يُمثّلْ له بمثالي يدل على وجوده عند 
وهو مع ذلك يرى في التفسير أن بعض المعاني يُستشهّد لها بالبيتِ المجهول 
القائلء ومع ذلك يقبله ولا يقول فيه مثلَ هذه القاعدة» فكيف يترك ما ورد 
چن اا ي ها المقامء وهم - أخص الصحابة - عرب تُحكى عنهم 
اللَغةٌ؟!. 


ومن هنا يمكنْ أن يقال : إل ما وقعَ من بعضٍ اللُغْويْبنَ من إنكارٍ لبعض 
تفسيراتِ السّلفِ أو رَدهَّاء بزعمهم أنها ليست من لغة العرب = عمل غير 
صخیخ؛ ولا يُعتمدٌ عليه. ومن الأمثلة التي وقَعَ فيها اعتراض من بعض 
اللْغوييْنَء ما يأتي 


(۱) محمد بن علي بن محمد» آبو عبد الله الشوكاني» يِسْبةَ إلى هجرة شوكان من بلاد 
اليمن› له مشاركة في عدة علوم: الفقه» الف والحديث» والتفسير» وله فيه 
كتابه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» توفي سنة 
»)٠۲٠١(‏ وقد ترجم حياته في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
۲۱٤:۲(‏ - ۲۲۵)» وینظر: معجم المفسرین .)٥4۳:۲(‏ 

(۲) فتح القدير» للشوكاني .)٠١:١(‏ 
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| - في قولِه تعالی: لوطلع ضور [الراقعة: »]۲١‏ قال أبو عبيدة 
«ت:٠٠۲):‏ «زعمَ المفسّرون أنه الموز" أمًا العربُء فالطلْح عندهم: سجر 
كث التولكى“. 

وفاره حه نها تيف لما ورا عن المفرين من الا كا ان 
فيها إشارة إلى أن ما ورد عنهم ليس من قول العرب! وقذ ورد تفسيره بالموزِ 
عن صحابيين» هما: علي (ت:٠٤)»‏ وابن عباس (ت :۰)1۸ بورد فن جح ن 
التابعينَ» وهم: قسامة بن زهیر ( a‏ ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ زاء 


(ت:٤۱۱)»‏ وقتادةٌ کک 


اليس علي (ت:٠٤)»‏ وان عباس اد می اوش منهم اللعْدٌ؟! إتهم 
من العرب» فكيف يقولٌ أبو عبيدة (ت:٠٠٠):‏ «أما العربُ» فالظلح عندهم: 
شجرٌ كير الشوكٍ»؟ 

لو كان أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ يعتمدٌ تفسيراتِ السّلفِ في إثباب اللُغةء لقال 
بأنٌ هذا اللفظ له معنيان عند العرب» كما هو الحالٌ في غيره من الألفاظ 
التي تعدّدث دلالاتّها عند العرب. ۰ 


فال إبراهيم الحَرْبِيْ (ت:٠۸):‏ «والذينّ قالوا: هو المَورُ» هو غير معنى 


)(٠‏ قال الحربي في غريب الحديث :)1۳٠:۲(‏ «أخبرنا سلمةء عن الفراء: «وطلنح) 
قال: زعم المفسرون آنه الموز». والذي في معاني القرآن )۱۲٤:۳(‏ من رواية 
محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموز. ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». 

(۲) مجاز القرآن »)٠٠٠:۲(‏ قد اعترض على هذا التفسير أبو إسحاق النظام» ينظر: 
الحيوانء للجاحظ .)١٤۳:١(‏ 

)۳( قسامة بن زهير المازني البصري» ثقة› روی عن آبي موسی الأشعري وأبي هريرة»› 
وروی عنه قتادة وغيره» توفي (بعد ۸۰). ینظر: تهذیب الکمال (۷ :۱۲۲ ۔ »)١۲۳‏ 
وتقريب التهذيب (ص ۸۰٠:‏ . 

(6) ينظر آثارهم في: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۱:۲۷ - ۱۸۲)ء وغريب الحديث» 
للحربي »)1۳٠:۲(‏ وقد زاد نسبته إلى عكرمة والحسن. 
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الحديث”" لقوله: بشوك الظلح. فلعله اسم لجر شولك وللموز»" . 

وقال: «قوله: #وطلى سور 4 [اتراة: 21١‏ هو ألموز؛ وخو لا شوك 
له. والطلح غير منضود» وإنما ذلك المورٌء نَضِدَ على بعض» . 

کرد ا فی د تم بك أا الحرت طلن على ارز 
الشّلح» > فن هذا لا يعني عدم وجودِ هذه الدلالة عندهمء ِد عَدَم العلم 
بالئيءِء لا يعني اللْمَ بالعدَم. 

وقد در عبد الرُحمن بْنْ رَيْدِ بن أسلم (ت:۸۲)ء أن آهل اليَمَنِ 
المورً: الل . فان كان أبو عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ قد جهل ذلك فان غیرّه قد 
عَرَفَ هذا المعنى لذلك اللفظ وال أعلم. 

- في قوله تعالی: (لتزة م ّى عكر بتر نسجر: "۷٠ء‏ قال 

الأزهري (ت:٠۷):‏ «روى أبو الجَورًاء“ عن ابن عباس في قوله: مد4 
[الحجر: ۷۲]» يقول: بِحَيَايِكَّ. قال: وما أقسم الله بحياة أحدِ إل اة 
الى يو" . 

وأخبرني المنذريٰ» عن بي الي آنه قال : الشحريون ینکرون هذا 
ويقولون: معنى «لعمرك): لَدِيئك الذي تا 


)١(‏ الحديث الذي يشرح غريبه هو: «الشهداء أربعة: فرجل لقي العدوء فكأنما يُضرّب 
جلده بشوك الطلح. . .٠.‏ غريب الحديث .)٠١٠:۲(‏ 

(۲) غريب الحديث» للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد .)١۳١٠:۲(‏ 

(۳) غريب الحديث» للحربى» تحقيق: د. سليمان العايد .)٦۳١٠:۲(‏ 

.)۱۸۲:۲۷( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحليي‎ )٤( 

)٥(‏ اوس بن عبد الله الرَبَعِي» أبو الجوزاء» البصري» روى عن ابن عباس وغيره» كان 
ثقةًء مع إرسال كثير» فَيَلّ في الجماجم سنة (۸۳). ينظر: تهذيب الكمال 
(۲۹۸:۱)» وتقریب التهذیب ( ص .)٠١١:‏ 

(0) ينظر تفسير ابن عباس في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٤٤:۱٤(‏ 

(۷) البيت لعمر ب بن بي ربیعة» ینظر دیوانه» ط: دار صادر ( ص .)٤۳۸:‏ . وفي الديوان: 
یلتقیان» بدل يجتمعان . 
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أيُها المُنْكح النَرّيا سيلا عَمْرَكَ الله ْف يَجْكَيعَانِ 

قال: عَمْركَ الله؛ أي: عِبَادَنَكَ الله. . .». 

وهذا الإنكارٌ الذي نسبةٌ أبو الهيثم إلى التَحويينَ غير مقبول» فإ كان 
ا في معنی نرك اله صحّ؛ فإلّه لا یلزم منه خطأً غيره» خاصَةَ أن 
المفسَّرَ به ممن تؤخدٌ منه اللْعهّء وهو أدرى بمعنى اللَفظ في لغيه ممنْ جاءَ 
بعده من اللُغْويينَ. ولا شك ان قولّه مقدّمٌ على ولهم» ومن نَم فان تفسيره 
يبل لغةً وتفسيراًء ولا يصح عليه مثلٌ هذا الاعتراض . 

٣‏ في قول تعالى: رما جما آل أل أريتك إل َة إتا» 
[الإسراء: ٠‏ أورد الإمام البْخّاري (ت:۱٠۲)‏ عن ابن عباس (ت:۸) أ قال : 
«هي رؤيا عين ريما الرسول ب ليله اسر به" . 

وقال ابن حجر العَسْمَاَاني (ت:۲»): «واستدلٌ به على إطلاتي لفظ الرُؤيا 
على ما يُرّى بالعين في اليَمَظّة. وقد أنكرَهٌ الحريري" تبعاً لغيره» وقالوا: 
إنما يقال ريا في الام وأمّا في اليمَظّة فيقال : و 


(۱) تهذیب اللغة .)۳۸١:۲(‏ 

)۲( صحیح البخاري»› مع فتح الباري» ط: الريان .)۲٠٠:۸(‏ وينظر: تفسير الطبري› 
ط: الحلبي )١١١  ٠٠٠:٠٠(‏ فقد أورد هذه الرواية عن ابن عباس» وأورد قول 
سي القنزن الذي جرا الوا حلا با رة الررل ع ا اسرى هه 

(۳) القاسم بن علي بن محمد» أبو محمد الحريري» من أهل البصرة» صاحب 
المقامات»ء أحد أئمة الأدب واللغة» وله من التصانيف درة الغوّاص في أوهام 
الخواصٌ» وغيرهاء توفي سنة (0۱). إنباه الرواة (۲۳:۳ - ۲۷)» ومعجم الأدباء 
(YAT _ ۲11:10‏ 

(6) قال الحريري: «ويقولون: سَرِزْتٌ برؤيا فلانٍء إشارةٌ إلى مرآه» فيوهمون فيه؛ كما 
وهم أبو الطيب في قوله لبدر ؛ بن عمار - وقد سامره ذات ليلة إلى قطع من الليل -: 
مَصى اليل والقَضل الي لَك لا ِي وَرُويَاكٌ أحْلّى في العيونِ مِنّ الكَمْض 
والصحيح أن يقال: سُرِرْتُ برؤيتك؛ لان العرب تجعل الرؤية لما يُرى في اليقظةء 
والرؤيا لما يُرّى في المنام؛ كما قال - سبحانه - إخباراً عن يوسف ##: = 
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ويِمُنٍ استعمل الرُّؤيا في اليفَظةٍ المتنبي في قول : 
.......... ©2020 ورياك لى في الْعيْونِ مِنَ العَْض 
وهذا التَفسيرٌ يرذ على من حا . 
إل هذا الصنيعَ من ابن حجر (ت:۲ه۸» هو الصَوابٌ بعينوء ولا عِبْرَةّ بمنْ 
أنكرّ هذا المدلول اللوي الوارة عن ابن عباس «ت:۸»» ولو تفرد به قبل 


٭ 7ل 


مه كيف وقد ورة لهذا المدلرل شاعد آع؟! 

قال ابن بَرّي (ت:۸۲»: «اعلمْ أن الرُؤيا تكونُ في المنام كما ذكرَء إلا 
أن العربً قد استعملتها في اليقظةء وذلك في نحو قول الرّاعي“ يصف 
ضيفاً طرقه ليلا : 


ا ا 
كبر للرؤاء وش قرا وير فسا ادريَلوشيا ار 
ل 0 5 ا 

وعلى هذا فسّرَ في التنزيل - وعليه جلة المفسرين - قوله تعالی : ونا ر 


= هدا ويل ريي يِن بب [يوسف: ١٠٠]؛.‏ درة الغرّاص في أوهام الخواص»› 
تحقیق: د. عبد الله بن علي الحسيني (ص :۱۳۷ - ۱۳۸). 
وممن تيع مذهب الحريري هذا صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ينظر: الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم (۱۲۱:۲ ۔ .)١١١‏ 

(۱) دیوانه» ط: دار صادر (ص:۷٥۱)»‏ وأوله: 
مَصّى الليل والقَضل الَذِي لَك لا يَْضِي e‏ 

(۲) فتح الباري» ط: الريان .)۲٠٠:۸(‏ 

(۳) عبيد بن خصين بن معاوية» أبو جندل» المشهور بالراعي النميري» كان شاعراً» 
وكان يميل إلى الفرزدقء فهجاه جرير هجاء مقذعاً وكان يمدح يزيد بن معاوية 
وأمراء بني أمية» توفي سنة .)۹١(‏ ينظر: معجم الشعراء (ص:٤4)»‏ معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين (ص .)۱٥۳:‏ 

)€( ينظر: ملحقات الديوان من ديوان الراعي» تحقيق: هلال ناجي ونوري حمودي 
(ص .)۲٤۳:‏ والاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي اش )/)٩‏ والفائق»› 
للرسخشري 0)“٤56(‏ وغيرهاً. 
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0 ا ا اراک َد ۰ [الإسراء: ٦۰‏ . 


عند اللغويين ع هذه الأعاناف على بعض انرا ولو 
استفاد الْغويُون من تفسيراتهم في ثبوتِ دلالة بعض الألفاظ في اللََةٍ لوجدوا 
في ذلك علماً كثيراً وشواهد لونة كاف : 

ال ا عدو د جا مى الف تيا لهم فى 
علم التفسيرٍء a‏ 
يجعلونَ أهل التفسير صنفاً مقابلاً لأهل اللغةء فیقولون: قال أهل التفسير. . 
a N bl Û‏ أو ينصونٌَ على أقوالٍ بعض اللفرتن. 


ولقد آشارً بعضهم على أن أهل الفبير لا يؤخ بتفسيراتهم الغو في ثبوتِ 


معنى اللفظ في اللَغدء بل بوت من لل آل س لفطل ان الل 


O 


ومن ل ذلك ما وَرَدَ عن ثعلب (ت:۲۹۱): «قال أبو مرق 
موسى الحَامض يسأل أبا العباس عن قوله: ویک [مود: ١۷]؛‏ آي : 
حاضت› وقالً : إنه قد جاءَ و في التفسير . 


(۱) حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في وهام الخواص» تحقيق: د. أحمد 
طه حسانین سلطان (ص‌ :۱۲۹ ۔ ۱۲۷). وقد قِلّ قوله باختصار في لسان العرب» 
مادة (رأى)» وقد ذهب البطليوسي إلى ما ذكره ابن بري. ينظر له: الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب (۹:۲٤۱)ء‏ وينظر شرح درة الغواص» للشهاب الخفاجي (ص:١٤٠).‏ 

(۲) ينظر - على سبيل المثال -: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »٤٠٤:۳(‏ ۲۳٤)ء‏ 
(N AY CY cO:‏ ( :۰ ۳۰ ۳ ) وتهذيب اللغة ›»)٤۳۲:۸(‏ 
.(o cE :1£)‏ 

(۳) کذا ورد في تهڏيب اللغة ر وات مادة (ضصحك). ولم أعرف من هوء 
ویحتمل أنه تصحف عن «أبي عمرا» وهو أبن عجر الزاهد: المعروف بغلام ثعلب» 
وقد أخذ عنهما كما في ترجمة لعلب في إنباه الرواة (١:٤۱۷)؛‏ روفي ترجمة بي 
موسى الحامض في إنباه .)۲٠:۲(‏ + ملع RAS REE‏ مزاستل 

)٤(‏ سلیمان بن محمد بن أحمد» أبو موسى النحوي» المعروف بالحامض» أخذ ع( 


° 


RR‏ یہب درسم )لی 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته o۷۷‏ 


فقا : ليس في كلام العرب» والقسير مسل لأهل الفسير. 

ف فا ا 

فقا أبو العباس: تَضَحَكٌ هاهنا: تَحْشْرُء وذلك أن الذئبَ يَازعُهَا على 
القَتيل» فشر في وَجهه وَعِيداًء فيترگها مع لخم القَتيلِ ويم" . 


وقد ورد تفسيرٌ لفظ: «اضحكت» بمعنى: حَاضصتْ عن ثلائثة من مفسري 


السّلف› وهم : عبل الله بن عباس (ت: ۸ ومجاهد بن جبر (ت 2۰٤‏ 


وعكرمة (ت 7٩۰۰:‏ . 


= ثعلب وغيره» وكان ديّناً صالحاً» خلط النحرّين» وكان يتعصَبٌُ على البصريين» له 
كتاب في النحو» توفي سنة .)٠٠١(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ٠١٠:‏ - 
۴۳))» وإنباه الرواة (۲۱:۲ - ۴۲). 

(۱) سبق نخریجه. 

.)۹١ - ۸٩: ٤( تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن آبي حاتم» تحقیق: سعد محمد الطیب .)۲٠٠٠:٦(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)۳۹٠:٠١(‏ والرواية عنه فيها عمرو بن الأزهر 
العتكي» وهو كذاب يضع الحديث» ينظر حاشية شاكر لهذا الأثر. 

)٥(‏ تفسير عبد الرزاق (١:۷٦۲)ء‏ والدر المنثور )٤٥١:٤(‏ عن آبي الشيخ» وذكر فيه 
عكرمة شاهدا» وهو قول الشاعر: 
ٳئي لآَتِي العُرسَ عند طهُورما وَاهُجُڙُها يَوماً إا ِي تَضَحَكُ 
وقد ورد عن بعض البصريين أن بعض أهل الحجاز أخبره عن بعضهم: أن العرب 
تقول: ضحکت المرآة: حاضت» ذکره الطبري. ینظر: تحقیق: شاکر (۳۹۲:۱۵ - 
۳) وذکكر له شواهد شعرية. ۰ 
وفي العين (0۸:۳)ء فقال: «وقوله: فيكت بها [هود: »]۷١‏ يعني: 
طمثت» . 
وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:٠٠۲)ء‏ ولم يعترض عليه . 
وقال ابن دريد في جمهرة اللغة :)٥٤٦:1(‏ «ذكر المفسرون أنها حاضت» والله أعلم . 
قال آبو بكر: ليس في کلامهم ضحکت بمعنى: حاضت إلا في هذا». 


0۷۸ كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربیته 


فهؤلاء هم الذين ورد ع عنهم التفسيرء > وهم صحابيٌ وتابعيان» ومع ذلك 
لم يقبل تُعْلَبٌ (ت :41( قولّهم في اللُعْةَء وقال: «ليس في كلام العرب» 
e‏ التفسير». 
TT‏ 

ِن عبارةٌ ثعلب ٠٠:‏ هذه = ثُْيرٌ بان قول آهل التَفسيرٍ حجة على 
أهل التّفسيرٍ لا غيرَء أمّا اللْغويونً فلاء وهذا فيه تَر وا فد م 
هذا لِعَدَّم اعتباره بما جاءَ عن اسلف في تفل اللَغة. 


وأصرځ منه في رد ما جاء عن السلفِ» ابن دَرَسْسَوّیه (ت:۷٤٣)“»‏ حیث 
قال: «وأما قول : أحتشت عن الرَجُل حَمَهُ» فإنما جاء على أفْمّلء بألف» 
ِلك الفِعْلَ إليك من الحق وتصييرك الح ل وکان في الأصل فاعلاًء 
ألا تری أنكٌ I GEE‏ ثم تقول : حنست أنا الحيّ 
عنه؛ أي: جعلتّه متأخراً» وهذا مرد في بابه. 

ولا معنی لقولِه: سره عنه» ولو کان فیه معنی سََرْنهُ» لقيل في کل 
رر ا , وتبا ها تقر جا عن را سير اران في 
قول اله كك: 5 اقيم يلش © لوار الك [المكرير: :]١١ ١‏ أنها 
الكواكبُ المُسَْيَرةٌ التي لا تظهرٌ. وإنما قل لها: الحْنس؛ لقصورها في السّير 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن درستويه» أبو محمد النحوي» أخذ عن المبرد وابن قتيبة 
وغيرهما» وكان شديد الانتصار للبصريين» له كتاب التوسط بين الأخفش ولعلب في 
تفسير القرآن» وغيره من التصانيف الجياد» توفي سنة .)۳٤۷(‏ ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص:١١١)ء‏ وإنباه الرواة .)١١١ _ ۱١۱۳:۲(‏ 

(۲) يعني صاحب الفصيح . 

(۳) هذا الرد غير لازم؛ أن بعض الدلالات یکونٌ خاصًا بلفل دون غيره» وهو ما یعرف 
بالفروق اللغويةء فمثلاً: ليس كل جلوس قعوداًء بل هذا يخ حالةً» وذاك يخ 
أخرى . 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 0۹4 


عن المنازلٍ» لا لانستَارِهّاء وإِنْ كانت مُْسَيَرّة. 

وهذا المعنى الذي ذَكرَ أنه أده عن أهل التّفسير» كان من الواجب أن 
اھ عو رجا ا وا ا آله و مه 
لغةّء وهذا غير صحيح» بل إن كان وارداً عن السلف» فالأصل قبولّه. 

وقد جر هذا ا ا 
ا کاهلٍِ التفسير» وجاء ذ في التفسيرء وقال الررت رك ها ع 
بتمیزهم عنهم» وأّهم ليسوا ممن يؤخ عنهم اللٌ. 

وقذ تبعت مصطلحي «التفسير والمفسرين» - عدا من ينصّون عليه من 
المفسّرينَّ - في معاي القرآنِء للفرًاء (ت:۷.» وغریي القرآن» لابن قتيبةً 
رت :۷۹ ا وإعرايه» للرجاج (ت :2۳۹۱ a‏ القرآنِ» 


ت 


لابن عَرّيز (ت : Op.‏ وتهذيب اللخ للأزهري (ت ٤ Pey:‏ فوجدٿ أنهم 


.)۲۷٠:۱( تصحيح الفصيح»› لابن درستويه» تحقيق: عبد الله الجبوري‎ )١( 

»۳١( على سبيل المثال: بلغت فى المجلد الأول أكثر من خمسين موضعاًء منها:‎ )۲( 
OYE TIA Yeo AVY ITY CIA CAE CAY AA VY Vo cfr FV 
. وغیرها‎ )1 ۳ ۰ ٤ 

(۳) بلغت عنده قرابة ثلائین موضعاًء منها: (ص: ۳٤ء‏ اا ٤١۱۰ء ۱٦1‏ ۲۰۹۷ء ۲٣١‏ 
N «۰‏ 0 ۳ 6) وغیرها. 

٠۳۹ ۰۲۹ ۰۱۹ ۰۱۵( بلغت - مثلاً - في الجزء الرابع مائة وستین موضعاًء منها:‎ )٤( 
cTAE cTTo FY C4 Ao AI oA OAT oVV oV VE oT «ofo 
وغیرها.‎ )6۷ 6 ۹ ۳ ۷ 4 

ء١١٠١‎ ء١٠٠١ بلغت المواضع عنده أكشر من عشرين موضعاًء منها: (ص :۹۷ء‎ )٥( 
وغیرها.‎ )۲۰ ۷ ٤٥ ۳۱۹ ۷0 0 ۰ 

»۸١ »۳:٤( أكثر من أربعين موضعاًء منها:‎ )۷ - ٤( بلغت _ مثلاً - من الجزء‎  )0 
FEN CYEV CYA:V) (AY Vo TTD (EV FY 1:0) «(114 1۲ 
وغیرها.‎ ),1 
ويلاحظ أن الأزهري قد ينقل عن غيره هذه العبارة» ولذا يكثر عنه نقلها عن الفراء‎ 
= والزجاج؛ لإكثاره النقل عنهماء» ومن نقوله لهذه العبارة عن غيرهما.‎ 


0۸° كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربیته 


يطلقودَها - في الغالب - على ما لا يؤخذ من طريتي اللغةٍ في علم التَفسير؛ 
کب زول أو قَصةَ آية» آو تفسير بوي » أو تعيين من نزل بشانهِ الخطابُ› 
أو شر فلك نا لت الله غ 


وربٌما قابلوا أهل التفسير بهل اللة؛ كقولهم: وهذا قول آهل التفسير 
وأهلِ اللخةء أو غيرها من العباراتِ. وهذا یشور بتميز أصحاب کل علم 
بعليهم» ل 


yT 


- في قوله تعالی: إل ما دمت َد اا4 آل عمران: »]۷١‏ قال الفَرَاءٌ 
(ت:۷٠٠):‏ «يقولٌ: إلا ما دمت له متقاضياًء والتّفسيرٌ في ذلكٌ: أن أهل 
الكتاب و إذا باهم آهل آڏّى بعضهم الأمانةً» وقالّ بعضهم: 
س لامي مين - وهم العرت د رة كحرمة أهلٍ دينناء فأخبرّ الله - تبارك 
وتعالى - أن فيهم أمانةٌ وخيانةء فقال تبارك وتعالى: «ويقولوت عل أل 
ْكِب [ عمران: ]۷١‏ في استحلالهم الذّهابَ بحقوق المسلمين» . 


ذكرَ الفراء (ت:۷٠۲)‏ في هذا الموضع معنى الجملة من یف اللغة» ثم 
ذكر قصة الآيةء وجعلَها من التَفسير؛ لأنّه لا يتأنّى أخذها إلا منْ طريتي 
الرواية. 


= ننظر: عن اللیٹث (۳۸۸:۷)» (۲۲۸:۹)ء .)٦٥٥:۱۰(‏ 
وعن آبي حاتم (۹:). 
وعن أبي بکر ابن الأنباري »)۳۹٤:۱۰(‏ (1۹:۱۳). 
وعن اللحياني (1€1:10). 
)١(‏ ينظر مثلاً: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۲١۱ ۱۰۲ ٩1۷ ٦۲ »۵۲:٥(‏ 
وتهذيب اللغة (۰4۲:۱1› (Yo NEF «1V: 16) «(۲۹۱ ›v1٤5:۲( 04٩‏ 
) معاني القرآن» للفراء .)۲۲٤:۱(‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته o۸1‏ 


۲ - في قوله تعالى: ودا الَا ا [البقرة: »]۲٤‏ قال ابن قتيبة 
(ت:٠۲۷):‏ «والحجارةٌ قال المقسرون: حجارة الكرت . 

ومين الحجارة بحجارة الكبريتِ» لا يمكنْ أخذه من طريقي الل 
ولکن يؤخدٌ من طريت الرُواية عنِ المفسرينَ . 

٣‏ في قوله تعالی: ليت ڪل الوا لا ومون ال کنا يوم 
ای َة ليطن من اس4 [البقرة: »]۲۷١‏ قال الرَّجُاج (ت:١١۳):‏ «المعثى : 
الذين يأكلونً الرَبَّا لا يقومونً في الآخرة إلا كما يقومٌ المجنون منْ حال 
جنويه. زع اهل الفسير أن ذلك عَلَمٌ لهم في الموقفِ» يعرفهم به أهل 
الموقفِ» يعْلَم به أنهم أكلَةٌ الرّبا فى الدنيا»" . 

فذكر المعنى الذي يتأتى من طريتق اللغة ثم نسب إلى أهل التفسيرٍ ما 
لا یتاّى من طريت الرٌواية» لا منْ طريقِهاء مع أنه ورد عنهم تفسيرٌ المَسّ 
الجن 

اي قوله تعالى: وسن مقيلا) [الفرقان: »]٠١‏ قال ابن عَرَبْز 
السجستاني «ت:٠):‏ «يِنَ القائلةء وهي الاستكنان في وقتِ نصف النَهارِ. 


في التفسير أله لا ينتصف النّهارُ يوم القيامة حتی يستقرٌ أهل الجنَّةٍ 
فى الجَةء وا التار في التار*» قحي القائلة وقد الأمرء فيقيا 
في الجتَةء وأهل الَا في > فتجين رع مِنّ الأمر» فيقب 


لح َ 


ة في الجنَةء وأهل الثار في الَار» . 


وما ذکرّه ابن عُريز السجستاني (ت:۳۳۰) هنا لا یمک أن يدرك من طریق 
الغ بل طريفة الروايةء وهي التي فر بها أهل التفسير. 


(۱) غریب القرآن (ص:۳٤).‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه» ا (0۸:۱(. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٠١ -۸:٦(‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري»› 4 ا »)٥:۱۹(‏ وتفسير ابن آبي حاتم» تحقيق: آسعد 
محمد الطیب (۲۹۸۰:۸ ۔ ۲۹۸۱). 

.)۱٠٠:ص( غریب القرآن‎ )٥( 


OAY‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 


وإذا تأمّلتَ هذه المسألةًء فإنه سيين لك - إن شاء الله - ما يأتي: 
جا هارن في اتير ا ار ي م اا 

فالمفسّرون کانوا يفسّرونٌ بما لديهم من لغة العرب» والحديث التّبوي» 
وأسباب النرٌولٍ» وقصص وأحوالي من زل فيهم الخطابٌ من العرب المشركينّ 
واليهود والتصارى» وغیرها مما لا يدرك باللغة . 

أن الل فکانٌ جانبٰ البحث التحوي واللُغْويٌ يَطكًى على كترهم 
الس موا في غريب القرآنِ ومعانيه» ولذا ساروا بها على المنهج اللْغويّ في 
البحث» وصاروا يستدلون بقول شاعر أو غيره ممن سبق عَصْرَ السّلفِ أو 
أدرگهم» ولا ینظرونً إلى تفسيراتِ هؤلاء السّلفِ - الذين هم في عصرِ من 
ر رو - على e‏ اللغوينّ لذا قل أن تجدَ 
تفسيراتهم في كتبٌ اللُعويْينَ في البحثِ القرآنيّ أو اللوي . 

ولقَدَ عَمَّذْتُ إلى كتاب لسانِ العرب لا جلي صِحةَ هذه المسألة 
وجردتٌ ما فيه من رواياتِ تفسيريّةٍ لمفسّرينَ ولخويّينَ لهم أقوالٌ كثيرةٌ في 
التفسيرٍ» وهم: ابن عباس «ت: )» ومجاهد بن جبر (ت:٤٠٠)»‏ والفراء 
(ت:۲۰۷)» والرَّجاج (ت:۳۱۱) . 

وبعدَ جرد تفسيراتهم ظهر لي جليًا قله اعتمادِ اللغويينَ على تفسير 
السلفِ في كتبهم اللغوية» وكانتِ التيجةٌ كالاتي: 

لم يتجاوز التَّفسيرٌ المنقول عن ابنِ عباس (ت:۸» أكثرَ من مائةٍ 


7 
وأربعينٌّ موضعا 


(۱) اخترتٌ هذا الكتابَ اللغويّ لاله من أكبر كتب اللغة التي حوت مفرداتِ كثيرةًء وقد 
اعتمد ابن منظور في كتابه هذا على خمسة كتب» نقل ما فيهاء وهي: تهذيبُ اللغة 
للأزهري» والمحكم والمحيظ الأعظم لابن سيده الأندلسي» والصحاح للجوهريء 
وحواشی ي الصحاح»› لابن بري» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري» 
وهو بهذا يعد موسوعةً ضخمةً في مفرداتِ هذه اللغة الشريفة. 


= » طهر» عصر‎ ٠ ينظر - على سبيل المثال - المواد الاآتية: (رفث» روح ۰ سکر» صهر‎ (Y) 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحکم بعربیته oY‏ 


ه لم يتجاوز التفسيرٌ المنقول عن مجاهي (ت:٠٤٠٠)‏ السبعينَ نقلاً . 

٠‏ أمّا الفرًاءُ «ت:۷٠٠)»‏ والرَّجُّاج (ت:١١٠)»‏ فقد تجاورً النقل عن كل 
واحل منھما الستمائة و وقد کان النقل عنهما من کتابیهما في معاني 
القرآنء وكان بواسطة کتاب تهذیب اللغةء وقد سبق بیان نسبة تفسيرَّيهما في 
كتاب تهذيب اللغة. 

و ی ا ع ف 
فصو في البَحثِ» وكأنه يُوجي باقتدار اللغويّ على معرفة عربيّةٍ القرآنِ دون 
الرجوع إلى سيرام : ولقد کان هذا من أسباب وجود بعض الأقوال الشَادَةٍ 
في تفسیر اللفرتن؛ لأنها تعتني بمصدر واحد دون غیره من مصادر التفسير . 


۳ - لقد أفررً عدم وضو هذه ا ردخم پعن بعض أقوال 
السلف» وكأتهم غلا عن اد جوا ا ا منهم اللا الاعف 
مفسروا الصحابة» كابن مسعود (ت:٠٠)‏ وابن عباس (ت:)» وكبار مفسري 

ويلحقٌ هذا الاعتراض على هزلاء اللخويين كل من فسَرَ القرآن بعدهم 
ممن يعترض على أقوال السّلفِ» ولا يجعلُها حب في اللََء ومن أمثلة ذلك 
ما وقعت فيه بنتث الشاطئ (د .عائشة بنتُ عبد الرحمُن) من رد تفسيرهم في قوله 
تعالی: وات جل دا اکر [البدد: »]٣‏ قالت: «... كما نستبعدٌ أن يكون 
E EC‏ لظهور 
ا فضلاً عن كون الصَيغة لا تقبلٌ لغويًا أن يكونً الإحلال من حلَّء 
ولیس الاشتقاق . 


= نشط»› شرع › شغف» رتق› غسق»› حبك» جمل» رتل۰ ظلم› هیم۰ حصن ٠‏ قطن»› 
لعن)› وغيرها. 

(۱) ینظر - على سبیل المثال - الموادٌ الآتيةً: (أب» ودّ» ضغتَ» طلح» حفد» ثبر» ثمر» 
دسر » کور» 8 سجن)› وغيرها. 


OA‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وتفسير الحل بالإقامة غو المعتى المتادر.... 

وهذا المعنى الذي استَبَعَدَنّه» لم يذكر الطبري (ت:٠٠٠)‏ غيرّه عن 
السلفِ» مع اختلاف عباراتِهم عنه» وقد ورد هذا التفسيرٌ عن ابن عباس 
(ت:1۸)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والضحاك (ت:٠٠٠)»‏ وعطاء (ت:٤٠٠)»‏ وقتادة 


(ت: ۰)۱۷ وابن زید (ت ٩۸۲:‏ 


وزاد ابن کثیر (ت:٤۷۷)‏ ذْكرَ الرواية عن سعيد بن جبير (ت:٠4)»‏ وعكرمة 
«(ت:٠٠٠)»‏ والحسن البصري (ت:٠٠٠)»‏ وعطية (ت:١١١)»‏ والسدى (ت:۱۲۸)» 
وأبي صالے. 

وتفسيرهم بهذا المعنى يجعل من معاني العبارة ما ذكرُوه» وكونها 
تمل معتى آخرَّء لا يعني ضعف الوارد عنهم» ولا الاعتراض عليه 
وسيأتي ضوابط بيان قبولِ المحتملاتِ الواردة عن غير الّلفِ» واه الموفقُ. 


تطبيق طريقة التعامل مع أقوالٍ السّلف النَفسيرئة 

حينما يناقشٌ أحَدٌ أقوال المفسّرينَ في آية ماء فعليه ألا يتعجَلٌ في رَد 
ا س اا ایی ی ایی ااا سب اغراض ا عه بل 
لا بد مِنّ البْتِ» ومن معرفة وِجْهَةٍ قول السّلفِ قبل الحكم عليه» ومما يُعلم 
أن المثبتَ مُمَدّمٌْ على النّاِي» وسأطرح هاهنا مثالاً لهذه المسألة في قولِه 
تعالى: عل لم من ركم بين وَحَنَدةً4 [النحل: ۷۲)» وأسأل اله 
التوفيق . 

ورد في معنى الحَمَدَةٍ أقوالٌ» وهي : 
)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم .)١۷۳:١(‏ 
(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۰ .)۱۹١ _ ۱۹٤:‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: السلامة (۲:۸١٤)ء‏ وينظر: الدر المنشور 
( :91 _ 014). 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحکم بعربیته OA0‏ 


١‏ - الحَمَدَةٌ: أعوان الرجل وحَدَمُهٌ» وهو قول ابن عباس (ت:۸»"» 
ومجاهد (ت:٤۱۰)‏ ` وعكرمة ف وطاووس rea‏ والحسن 
کک وقتادة (ت:۱۱۷)» وأبی مالك غزوانً الغفاري” ومالك ر بن انس 


(ت :4۷4 


وقال 3 بن شمَيلٍ (ت:٤٠):‏ من قًال: الحَمَدَهّ: الأعوان» فهو أتبعُ 
لکلام العرب يمن قال : الأضيا 0 

وقالٌ ابن فارس ت:٠٠):‏ «ويقال في قولِه تعالى: «وََعَلٌ کک م 
ازرڄڪم بين ود4 [النحل: ۷۲]: إنهم الأعرانء وهو الصجيح» 8 


¥ الأختانء وهو قول ابن مسعود (ت:۲۰) منْ طریتی زِرٌ بن خیش (ت ٩ ٨۳:‏ 


(۱( الطبري من طريق أبي حمزة (عمران ب بن أبي عطاء المعروف بالقصاب)» ينظر : 


تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤٤:1٤(‏ 
(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي »)٠٤١:1٤(‏ ومعاني القرآنء للنحاس ٤(‏ :۸۹). 
(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)٠٠٠١:1٤(‏ ومعاني القرآنء للنحاس ٤(‏ :۸۹). 


(4) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)٠٤١ _ ٠٤٤:1٤(‏ 

)٥(‏ تفسير عبد الرزاقء تحقيق: قلعجي »)۳٠٠:١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
٠)٤١ .٠٤٠١:۱٤(‏ ومعاني القرآن» للنحاس ٤(‏ :۸۹). 

0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤٥١:1٤(‏ 

(۷) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم 
(۱۰۷۲:۳). والبیان والتحصیل»› لابن رشد .)۳٤٤:۱۷(‏ 

(۸) تهذيب اللغة .)٤۲۷:٤(‏ 

(4) مقاييس اللغة .)۸٤:۲(‏ 

)٠١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى ۱٤١۳:۱۶)‏ - ٤٤٠)ء‏ وفى (ص:٤٤٠)‏ وردت رواية عن 
عاصم عن ورقای وفي ع الرواية إفال؛ لن غافتا توفي سنة (۱۲۷)» 
وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي توفي سنة نيف وستين ومائة» وهو يروي عن ابن 
أبي نجيح وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وطبقتهم»ء فلا يمكن أن يكون عاصم 
يروي عنه» ولا أن يكون أيضاً ممن لقي ابن مسعود المتوفى سنة خمس وثلاثين»› 
ولعل الرواية عن زر لا عن ورقاء كما في جميع الروايات المذكورة عنه عن ابن = 


OA‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحکم بعربیته 


وقول 5 عباس (ت :1۸) من طريق a‏ 2 جبیر 
ردقو e‏ م النحُهِي زت اي الضخى ا والقرًاء 


(ت :۷ پ۵ 


شیش زت قال ققال ص ۳ بن مسعود: e‏ 


قال: قلتٌ: نعم» هم حمًادُ الرٌجل منْ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدهِ. 

27 Sir Sco . t~ 

قال : لاء هم أضهَارٌ الرّجل»". 

وکذا فی رواية علي بن أبي طاحة (ت )۱٤۳١:‏ عن ابن عباس ( ت :۰)1۸ 


قال : «الأصهار»“^ 


= مسعود» إِذ الراوي عنه وعن ورقاء فی هذه الأسانيد عاصم بن بهدلة» والله أعلم. 
ينظر في ترجمة ورقاء: تهذيب الكمال »)٤٥٥١ _ ٤٥٤:۷(‏ وتقريب التهذيب 
( ص .)۱۰۳٦:‏ 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤٤:1٤(‏ 
(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤٤:١1٤(‏ 
(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤٤:1٤(‏ 
() تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤٤:16(‏ 


وأبو الضحى: مسلم بن صُبيح الهمداني» الكوفي» ثقة فاضل» روى عن ابن عباس 
وابن عمر» وعنه: عطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر وغيرهماء توفي سنة 
.)٠٠١(‏ ينظر: تهذيب الكمال »)٠١١ - ۱٠۰٠:۷(‏ وتقریب التهذیب (ص‌:۹۳۹). 

.)۱۱٠:۲( معاني القرآن‎ )٥( 

(7) زر بن حبيش الكوفي» ثقة جليل مخضرم» روى عن عمر وعثمان وعليّ وان مسعود 
وغیرهم» وعنه: : النخعي وعاصم بن بهدلة» وغيرهما» کان من أعرب الناس» وكان 
ابن مسعود يسأله عن العربية» توفي سنة (۸۳)» وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 
»)۲١ - ۲۰:۳(‏ وغاية النهاية .)۲۹٤:۱(‏ 

(۷) تفسير عبد الرزاق »)۳٠٠:١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحليي .)٠٤٤:1٤(‏ 

(۸) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤٤:۱٤(‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته OAV‏ 


والصَهرة الحتَن : وقيل: أقارب الروج أ حمَاء وأقَاربُ الرَوجَةٍ 
أخَانٰ“ الصهْرٌ يجمعهما»ء وهر قول الأضمَعِيّ ES‏ وقيل غير ذلك 
وكلّها لا تحرج الحَتَنَ عن معنى الصهرء فإِمًا أن يکونا بمعنى واحلِ وإما أن 
يكونَ الحُتَنْ جزء من معنى الصهر" . 

والمقصود: أن التعبيرَ عن الحمَدَةٍ بأنّهم الأصهارٌ أو الأختانُ ليس فيه 
خلا بل هو راج إلى معتى واحي“ واف أعلم. 

E EES‏ الرجلِ وولد ولڍو» وهو قول ابن عباس (ت:۸) من 

A ۳‏ (ت E ٩۰٥:‏ 
حبیش (ت: ٣‏ والصضشاك بن مزاحم ت وعكرمة Pee)‏ 
والکلبيٰ رت۹ وابنِ زید ك 

٤‏ - الحَمَدَهٌ: بنو امرأة الرّجُل منْ رَوْجهًا الأوَلِء وهو مَرْويٌ عنِ ابن 
عباس (ت:۸٠)‏ من طريتي عَطيةٍ لعفي (ت:٠٠».‏ 


تحليل هذه الأقوال : 


RR‏ ا 


(۱) مقاييس اللغة (۳:١٠۳)ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب (ص:٤۹٤)»‏ وتاج 
العروس» مادة (صهر). 

)۲( تاج العروس» مادة (صهر). 

(۳) تاج العروس» مادة (صهر). 

.)۸۹:٤( ینظر: معانی القرآن» للنحاس‎ )٤( 

() تفسير الطبري» ط: الحلبى .)٠٤١:16(‏ 

0 قر عد الرزاق (3 ۴٠١‏ وشي الطري شه العلل 06406 

(۷) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١٤١:16(‏ ۰ 

(۸) معانی القرآن» للنحاس ٤(‏ :۸۹). 

.)٤۲۷:٤( تهذيب اللغة‎ )٩( 

.)١٤١:١6( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )١( 

.)11:14( تفسير الطبري» ط: الل‎ )١( 


OAA‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحکم بعربیته 


الخدمة والعمل"» وإذا نظرت إلى هذه الأقوال اكور وخا ان نا 
المعنی ی ق يتحقق فيهاء ومن ث إن من قر الف باتهم الأعوانء فإنه مسر 
على الأصل اللوي ذه اة 

۲ - أن من قال : هم الأصهارٌ أو الأختانء فان قولَهُم من حيتُ اللَخة 
صحیخ› ولا يصح الاعتراض عليه ؛ لأنه: 

أولاً: لَمْ يحرج اللَفظةَ عن مدلولها الأصلي» وهو الخدمة. 

5 ي د ۶ و ےك r Ê‏ ى 

ثانياً: أنه وارد عن من قوله حجُة في اللغة» وأححصَهُمْ في ذلك 
الصَحابيَان : ابن مسعود: (ت:٥)»‏ وابنْ عباس (ت:۸٩).‏ 

ولذا فإ الأقوال التي تعتمدٌ في تفسيرها على أن الله تد على معنى 
الخدم والأعوانِ دون غيرهما فيها قصورٌ في النَّظر اللوي بسبب إهمالِها 
تفسيرَ العرب الذينْ نزلَ القرآن بلغتهم› ومن أولئك الذين اعتمدوا معنى 
الخدم والأعوان: 

النَّضرُ بن شُمَيْلِ «ت:؛٠٠)»‏ حيبت قال: من قال: الحَمَدَةٌ: الأعوانء 
فهو أتبعٌ لكلام العرب ممن قال: الأصها" . 

وأبو عبيلد القاسم بن ن سلام (ت:٤۲۲)‏ الذي قال: اوعن عبد الله : أنهم 
الأصهارُء وأما المعروفُ من کلایهم› فان الحفدَ هر الخدمة»" . 

وان العربی المالکئ (ت:٣٤ه)»‏ حیث قال مختجاً لقول مالك بن نس 
«ت:۷۹)-: «. . . وقالً الخليل بن أحمد: إن الحفْدَةّ عند العرب الخدم . وكفى 


)١(‏ ينظر: العين (۳:١۱۸)ء‏ وتهذيب اللغة ٤(‏ :۲۷٤)ء‏ ومقاييس اللغة »)۸٤:۲(‏ وتفسير 
الطبري» ط : الحلبى .)١۱٤١:١٤(‏ 

() تهذيب اللغة .)٤۲۷:٤(‏ 

(۳) غريب الحدیث» تحقیق: حسین محمد شرف .)۲۱٦: ٤(‏ 

= «وقول الله كة: بنين وحفدة» يعني: البنات» وهن خدم‎ :)۱۸٠:۳( في كتاب العين‎ )٤( 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربیته 0۸۹ 


بمالكٍ قَصَاحَةً - وهو محض العرب - في قوله» وبقولِ الخليل» وهو ثقة في نقله 
عن العرب» رجت عه اراو ع ا 

والقصورُ في هذا واضح من جهتين : 

الأولى: أن الذي ورد عنه غير معنى الخدم والأعوانٍ من العرب» وهو 
أعرق عربيةً من مالك «ت:٠۷‏ الذي احتجٌ ابن الريع (ت:۳٤٥)۰‏ بعربیه 

الثانية: أن ما قاله من فسّر بخيرٍ معنى الخدم والأعوان لا يحرج عن معنى 
الخدمة» وما ورد عن الصحابي ابن مسعود (ت يضح فيه أله حص المعنى بأحدِ 
من تَحمَّیٌ فيه الخدمةء وهم الأصهار» كما e‏ زِرٌ بن حبیش (ت ) عنه. 

وقولّه بان a‏ ق ا ا ا 
المعنى غير ذلك؛ a‏ 
تخصيصه بهذا المعنى» ولا یکو تخصيصه في هذا الحا حجُة 

رلو كاتنت غار هولاء العلياء أن من قال: اكان فان قولّه أشهرٌ 
في لغة العرب» لكان ولكن يُلْمَحٌ في عبارتهم إنكار المعنى الذي ورد عن 
عبد الله مسعوجٍ (ت:٥٠)‏ وغیره» وهذا غير سديدِ» واه أعلم. 

8 ا۵ سبحالّه جعلٌَ مِنَ الرَوجَاتِ صِنْمَين: البنينَ والحَمَدَة. ولفظ 

ا یشمل الذكورَ والاناتة ويكون ورود الآية بلقظالبثين. على سبيل 
التَغليب للڏکور» والله أعلم. ۰ ۰ 

وعلى هذاء فالحَمَدَةٌ من الروجةء والذي يكون من طريتي الرَوجة: أولاد 
الأولادء والأصهارٌ أو الأحتانء وأولاد المرأة من زوجهًا الأول . 


= الأبوين في البيت» ويقال: الحفدة: ولد الولد» وعند العرب» الحفدة: الخدم». 
وفي أول هذه المادة قال: «الحَمْدّ: الجمَةٌ في العمل والخدمة». 

(1) أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: البجاوي (۳:۳١١١)ء‏ وقال في القبس شرح 
موطاً مالك» تحقیق: محمد بن عبد الله ولد کریم (۱۰۷۲:۳): «... وقال آخرون: 
هم بئو البنين» وقالت طائفة أخرى: هم البنات» والذي قاله مالك أصحٌ؛ لان حفد 
في لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفي بالأمور؛. 


0۹۰ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


قال ابن کثیر (ت:٤۷۷):‏ «فمنُ جعل ًَ4 متعلقاً بل ازرجڪم)» 
يد أن تكون الماد الارلاف وارلاة الأرلاي والاضها لأنهم أزواج 
البناتِ» وأولاد الرّوجةً؛ كما قال الشَعْبِيْ والصحَاك. فإنهم غالباً يكونونُ 
تحت كتف الرّجل وفي حجر وفي خذميوه. 

ومن تم فإنَ من فشر الحََدَةً: بالحَدَمّ أو غيرٍهم من الأعوانٍ الذينَ لا يكونونً 
من طريتقي الرّوجةء فإ قولّهم فيه ضَعْفٌ بهذا السَبَّبٍ» وقد بين ذلك ابن زيل (ت:۸۲» 
بقوله : «ليس تكون العَبيدٌ مِنًّ الأزواج» كيف يكون ِن زوجي عَبْذّ؟ !». 

وعلی احتمال دخول الكدم والأعوان في مراد الآيةء تخريجان: 

الأول: أن يحتاج إلى تقدير غل لقوله: «وَحََدَةً4» ويكونٌ المعنى: 
جَعَل لکم مِنْ أزواجكم بنينّ» وجَعَلّ لكم خفدةء. وتكون هذه الجملة اة 
عمّا قبلهاء لكي لا يُعْظّفَ على قوله: ين4 إذ إن عَظفَ المفردِ على 
المفرد يجعلُهما يشتركانٍ في كونهما من الروجة» وهذا لا يحتمله الل 

الغاني: أن يُعادَ قوله تعالی: ¢ على اج4 وقوله: 

َحَمَدًَ4 على ات4 وهذا فيه تكلّت ظاهر. 

وإذا خرج الخدم والأعوان من معنى اللَفظ في الآيةء فن مَنُ كان مِنْ 
طريتي الرّوجة» فهو داخلٌ في المعنى بنص الآية» وبحمّتي معنى الخدمة فيه. 

ولما لم يقم دليل على تخصيص أحدِ هولاءِ دون غيره» فإ النَصّ 
يشمل من كان من طريتي الرّوجةٍ على العموم» لأنهم ممن يشملُهم مَعَّنى 
الحَمَدَةّ» وحمل الاية عليهم لا يخالف نظمَ الآية ولا سياقهاء وال أعلم. 

- لا يعني هذا اللرجبح في التفسير ألا يكو من معنى الكمَدةٍ في 
اللغة: الأعوان والخدم» E‏ ص الآية لا يَخبَمل دخولّهم فیهاء اما 
ثبوتٌ هذا المعنى لغةّه فلا إشكال فيه» وال أعلم. 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کٹیںء تحقيق: سامي السلامة ٤(‏ :06۸۷). 
(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)۱٤١:1٤(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 0۹۱ 


ذا ورد أآڪثر من معنى لغوي 
صحيح تحتمله الآية بلا تضايء جاز تفسير الآية بها 


استطراذ فى تأصيل القاعدة: 

ترجع هذه القاعدةٌ إلى احتمال التص القرانى لأكثر من معنی › وهذه 
المسألة ترتبط بأصلين مهمّين منْ أصول النَّفسيرٍ» وهما: أسبابٌُ اختلافِ 
المفسّرينَء وأنواعٌ هذا الاختلافِ. 

أمّا أسبابُ الاختلافيء فظاهرٌ أن الذي يتعلق بهذه الدراسة منها ما كان 
سنب الل ونا قيا من دد ان فد يها الل 

وأمّا أنواع الاختلافيء فيحسنُ بسطها لتتّضح علاقةٌ الموضوع بهاء 
فأقولٌ» وبال التوفيق : 

التفسير: إمّا أن يكونٌ مجمعاً عليه» وإمّا أن يكونٌ فيه اختلاف. 

والمجمعٌ عليه لا يرد عليه الاحتمالء وإنما يرد الاحتمال في ما يق 
فيه الاختلاف. 

والاختلاف قسمانِ: 

الأول : أن ترج الأقوالٌ فيه إلى معّى واحدٍ. 

والثاني : أن ترجعَ الأقوال فيه إلى أكثرّ من معتى . 

وإليك تفصيل ذلك بالأمثلة. 


0۹۲ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


القسم الأول: أن ترجع الأقوال فيه إلى معدّى واحي: 

وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الاختلافِي» هي : 

الأؤل: أن يكونَ في اللَفظ المْمَّسّرٍ عمومُء فَيَذْكر مُمَسَرٌ فُرْداً من أفراد 
الحموم» ويکر یره فرداً آخرَ. 

ومثالٌ ذلك ته تفسيرٌ لفظ: العيم من قوله تعالى: لثم لسن يمير عن 
التميم# [التكاثر: ۸]» فقد ورد فيه آقرال؛ منها : 

الأَمْنْ والصحةٌ» عن ابن مسعود (ت:٠٠»‏ والشّعبي (ت:٠٠٠»‏ 

ومجاهل (ت:٤٠٠)»‏ وسفيانَّ الثوريةٌ e‏ 

۲ - صِحَة الأبدانِ والأسماع والأہصارِ» عن ابن عباس (ت:۸» 
والحسن البصري 5 

وإذا تأملت هذه الئّفسيراتِ» وجدتها َكَرَت فرداً من أفرادِ اللعيم» ل 
على سبيل قَضْر المعنى العام عليه» بل للإشارة إلى فرد منْ أفراده فيه 
وللدلالة به على باقيها. 

ومن تَمّ» فالتعيم يشملٌ كل ما يتنعُم به الإنسان من نعم الدنياء قال 
الطبري (ت:٠٠٠):‏ «والصًَوابٌ من القولِ في ذلك أن يقال : إن اله ا اه 
سائل هؤلاءِ القومٌ عن التعيمء ولم بُحُصض في خبرو آڻه سائلهم عن نوع من 
النعيم دون نوع» بل عم بالخبر في ذلك عنِ الجميع» فهو سائلُهم د کیا قال 
- عن جميع التعيم» لا عنْ بعض دون بعض»". 

ويلاحظ في هذا المقام أن ما يعبر به آهل التفسير من عباراتِ في أسبا 
الثرولء فإنها تدخل في هذا القشم e ES‏ 
فإنها أمثلةٌ لمن يشملُهم ححْمُ الآية وإنْتَعَدّدَتٍ الأقوال في التُرولِء والل أعلم. 

الثاني: أن يعبر المفسّرونً عن اللَفظ المفسّرٍ بألفاظ متقاربةء ومثال ذلك 


e (۱(‏ الأقوال وغيرها في تفسير الطبري» ط: الحلبي (' (YA _ Ao:‏ . 
)۲( تفسير الطبري» ط : الحلبي (۲۸۹:۳۰). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها o۹۳‏ 


برعم لفط لغرب من قول تعالى: وقد ملكا اقكوت دالايت ر 
e‏ وما مس کا ین وبي ]ق: c[A‏ فق ورد عنهم : 


١‏ - لغوب: إزحاف؛ أي: إعياءٌء عن ابن عباس (ت:۸٠)‏ من طريق 
۲ _ لغوب: صب عن ابن عباس (ت:٠)‏ من طريق عطية العوفئ 
(ت:۱۱۱)» وعنٌ مجاه (ت:٤٠٠).‏ 


۳ ۔ لغوب: عناءٌّ»ء عن ابن زيل (ت: ٩۸۲‏ . 


وهذه التفسيراتُ - مع اختلافِها في الخارة ك متقاربة المعنى» وهي ترج 
إلى معنّى واحد وهو اللَّعبُ. 

وفي هذا القسم - وهو أن ترجح الأقوال فيه إ إلى معنى واحد چ 
حمل الَيةٍ على ما ورد فيها من التعبيراتِ المفسَرة و لها؛ لأنّه في النهاية لا 
اخحتلاف ی المرادء وإن اختلفت التعبيرٌ عن اللَفْظ المفسّر. 

وفي تفسير الطبري «ت:٠٠٠)‏ لقولِه تعالى: «اتأسوة الاس بل وتشسونّ 
سك (البقرة: ]٤٤‏ ما يدل على هذا المقالء قال: «اختلفت أهل النَأويلِ في 

معنى «البر الذي كان المخاظبونً بهذه الآية يأمرونَ النَاسَ به وينسونَ 


رگ 


بعد إجماعهم على أن كل طاعة له فهي تسى برا“ 


ثم گر الرواية عن السّلفِء > فعنِ ابن عاس (ت:1۸) : «أتأمرون الاش 
بالدخولِ في دين محمد ڳلا وغير ذلك مما ا په من ت الصلاةء 


ا أنفسّكم» . 


وعن قتادةً (ت:۷٠):‏ «كان بنو إسرائيل يأمرون الاس بطاعة اله وبتقواه 
وبالبرٌ٬‏ ویخالفوته» فعيَرّهم الله) . 


(1) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۷۹:۲١(‏ 
(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۷:۲). 


‰٤‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وعن السدى (ت :۱۲۸) : «کانوا يامرون الام بطاعة الله وتقواه» وهم 
يعصوته) . 

وعن ابن جریج (ت ١)١۰:‏ «أهل الكتاب والمنافقونًء کانوا يامرون 
اللَّاسَ بالصّوم والصًّلاةء ويَدَعُونٌ العمل بما يأمرونَ به التاس» فعيَرَهم اله 
بذلك. ..». 

وعن ابن زيل (ت:۸۲٠:‏ «هؤلاءِ يهود كان إذا جاءَ الرّجلٌ يسألُهم ما 
ليس فيه حى ولا رِشوَةٌ ولا شَيء» َمَرُوهُ بالحىٌ»“. 

ثم قال الطبري «(ت:٠٠٠):‏ «وجميعُ الذي قال - في تأويل الآية - مَنْ 
ذَكرْنا قوله» مقاربٌ المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صِمَةٍ البرٌ الذي كان القومْ 
ا 4 زر “٣ءء‏ دو os‏ فد ف أ 
يامرون به غيرّهم» الذينَّ وَصَفهم الله بما وصَفهم به» فهم متفِقون في أنهم 
كانوا يأمرونَ النَّاسَ بما له فيه ضا من القولٍ أو العمل» ويخالفونٌ ما 
أمروهم به من ذلك إلى غیره بأفعالِهم . . Pu.‏ 
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى: 

إذا رجعتٍ الأقوالٌ إلى أكثرّ من معنّىء فإِنّه يرد عليها احتمالانِء 

ه أن يكونَ بين هذه المعانى تَصَادّ» فلا يمكنْ حَمْل الآية على المعي 
المتصًادين» بل لا بد من القولِ بأحدهما. 
عليهاء إذا لم يمنع مان . 

وإليك الأمثلة: 


(۱) ينظر: تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۷:۲ - ۸). 
(۲) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (4:۲). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 040 


أولاً: أن ترجحَ الأقوال إلى أكثرَّ من معنى بينها تَضادٌ: 

ومن ذلك اختلافهم في المَعِْي بقوله تعالى: بجوأوك فى ألحَيّ دما 
بن [الانفال: »]١‏ قال ابن عباس (ت:١)‏ واب إسحاق (ت:٠٠۱):‏ هم 
المؤمنونًء وقال ابن زيل (ت:۸۲): ی المشركوة". 

وعذا فيه تَصَادٌ؛ لأ المُجّادل إحدى الطاتفتينَ لا كلاهماء ولا يمكن 
في هذا أن يُحمَلٌ على القولين معاً. 

ومنٌ الأمثلة: تفسيرٌ لفظ المَرءِء والمَشجور» وسَُجُرّث» وَعَسْحَسَ» 
والصّريم» وَوَرَاءَ» وغيرها من الألفاظ القرآبية التي تذكرّها كتبُ الأضداو" . 

ويلاحظ أنه قد يجوز في بعض أمثلة اللَّضَادٌ أن تحمل اليه عليهماء 
نبب يط بالال ذاه ولا بلغ ها السيت ليره ولك متل قرل 
تعالی : وال إا عَسمَس€ [النكوير: .]١۷‏ 

قيل: إِلّه سم بإقبال اللَيل. 

وقيل: إِنَهُ َس بإدبارو" . 

وهذا فيه تضادٌء غير آنه يجورٌ أن تحتمل الاية هذين المعنيين لاختلافي 
محل كل واحدٍ منهماء فالأرَلُ في أوَلِ الليلء والثاني في آخره؛ أي أن زمانَ 
القَسم في كل قول مختلفك عن الآخر. ۰ 

ومن أمثلة المتضادٌ الذي لا يمكنْ أن تحتملّهما اليه معاً: لفظ الفَرءِ. 

قيل: هو الطْهْرٌ. 

وقيل: هو الحيضر” . 
(۱) ینظر: تفسیر الطبري» ط (۱۸۳:۹). 
(۲( سبق ذكر بعض الأمثلة في الفصل الأول من هذا الباب. 


(۳) سبق ذكر هذا المثال» وذكر من قاله به من العلماء. 
)٤(‏ سبق ذكر هذا المثال» وذكرٌ من قال به من علماء السلفِ. 


١‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولا یکن آن کن أحدهما؛ لاه لا يمكنْ أن يجتمعَ في المرأة 
في آنٍ واحدٍ أن تكونً طاهراً حائضاً. وال أعلم. 

ثانياً: أن ترج الأقوال إلى أكثرَ من معتى ليس بينها تضادٌ : 

ومن أمثليّه تفسيرٌ لفظ العتيتي في قوله تعالى: «وَليطوَفا يالبَيْتِ 
اي4 [الحج : ٩‏ فقد ورد فی تفسیره: 

(ے أنه المغيي من الجبابرةء عن اہن البّير رت ٣:‏ ومجاهك 
(ت:٤٠٠)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷). 


آله القديم» عن ابن زيد TT‏ 


وحمل الآية على المعنيين معاً لا إشكالّ فيه وإِنٌ تغايراء لأنه لا تَضَادٌ 
۶ وا“ e»‏ و 8 2 eT‏ م 3 

ومن الأمثلة: تفسيرٌ قوله تعالى: «تكاد السموت بقطررى ين فرتهنّ4 
[الشورى: »]١‏ قال الليط (ت :۱۳۹۳) : «واعلم أن سببٌ مقاربة السماوات 
لفط فى هله ا29 الكرية فة للعلماء رجيات كلاهما يدل عله قرا 

الجا لزل أن المح نكاد السماواتف رن حيرا م اع وة 
وإجلالاًء ويد لهذا الوجه قولّه تعالى ْلَه : وهو لمل اللي ) [السررى: ١۲؛‏ 
غ و ت ارات كلك الخرت والهي والجد ع 
کادث فط . . . 

الوجة الثاني : أن المعنى: تكادٌ السّماواث يتَمَصّرْنَ من شِدَةٍ عِظّم الفِرية 
التى افتراها الكمَارُ على خالق السّماوات والأرض - جل وعلا -: من كوه 
اَحْدّ ولداء 3# عن ذلك عُلواً كبيراً. 
)١(‏ يظهر في هذا التفسير آثرٌ الحرب التي نشبت بين ابن الزبير والحجاج» الذي دخل 


مكة» وقتل ابن الزبيرء وال أعلم. 
(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)٠١١:1۷(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٥۹۷‏ 


eR‏ و ا ا 
امن ا @ لذ جن سیا إا @ ڪا الوت يفره ينه ينق الرس 


َد 0 
1 


ور بال ها 9 أن دوا لن وا 9 وما يى لمن أن نِد نا3 إن 
ڪل س فى السمرت والأرْضِ إل انى لمن عبدًا) [مريم: ۹۳-۸۸]. ... وكلا 


لقذ حك هذا الإمامٌ على المعنيين بالصّواب مع اختلافِهما الينْ؛ لاله 
لا تعارض بينهما عند حَمُل الآية عليهماء وال أعلم. 

ولقذ كانت مسألةٌ احتمال النَّص ظاهرة للسّلفِ» حتى قال على بن أبي 
طالب (ت:١٤)‏ لابن عباس (ت:۸٦)‏ لما أرمله إلى ا لمجادلتهم : «اذهب 
إليهم› ولا تخاصمهم بالقرآنِ» فاه ذو وجوه) 0 


وقالَ أبو الدرداء (ت:۳۲) : «إِنَكَ ل تفقَّه کل الفِقّهِ حتى تری للقران 


GT وجوها‎ 


كما كانف هده الأرجة الف الي تاها الط با شاد مقر 
عند الّلفِ» ومن الأمثلة التي دل على ذلك: 


| - روی البخاري (ت:۹٣۲)‏ والطبري (ت:٠٠۳)»‏ وغيرهما»ء عن ابن 
عباس (ت:)» من طریق سعيد بن جبير (ت:٤4):‏ أنه قال في الكوثر: هر 
الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٠١۳ _ ٠١۲:۷(‏ 
(۲) عزاه السيوطي إلى ابن سعد في الطبقات» ولم أجده فيه ينظر: مفتاح الجنة في 
الاعتصام بالسنة» تحقيق: بدر البدر (ص:۸١۱).‏ 


(۳) أخرجه معمر في جامعه» ينظر: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: الأعظمي (١١:١٠٠)ء‏ 
وابن أبى شيبة فى الكتاب المصنف» تحقيق: كمال الحوت 0ا :١٤۱)ء »)١۱١١:۷(‏ 
٠‏ وأحمد في الزهدء ط: دار الكتاب العربي (ص:٦۱۹)»‏ اوحلية الأولياء .)١١١:١(‏ 


0۹۸ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


قال أبو يشر" : فقلتٌ لسعيدِ بن جبير: فن ناسا يزعمون أنه نهر في 


قالً: فقال سعيد: النّهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه الله 


إا 


فی هذا النّص يظهرُ أن سعیداً (ت:٤٩)‏ يصحح قول من قال: الكوثرً: 
ا ما فال ای کاس 
«ت:۸»؛ لان قولّه أعمْ الأقوالِء ويدخحل فيه النَهْرٌ وغيرُه من الخير الذي 
أعطاءُ ال لنب كلا 


۲ قال محمد بن نصر المروزی (ت 2۹٤:‏ : او سمعتٌ اشا شون 


)١(‏ أبو بشر: جعفر بن إياس» ابن أبي وحشية» ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
توفي سنة )۱١١‏ وقيل غيرها . ينظر: تهذيب الكمال .)٤٠١ _ ٤٥٤:١(‏ 

(۲) ينظر: فتح الباريء ط: الريان »)1٠۳:۸(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
)1:۳( 
وفى رواية عنه: «قال هلال: سألت سعيد بن جبير: «إنًا أمطيك آلكرَدَر. قال 
أکثر الله له من الخير. قلت: نهر في الجنة. قال: نهر وغیره». (۲۲:۳۰"). 

(۳) ثبت هذا التفسير عن النبيّ بء كما رواه الإمام مسلم من حديث أنس» قال: «بينا 
رسول الله اة بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءةء ثم رفع رأسه مبتسماًء قلنا : 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت على آنفاً سورة» فقرآً: ينر اتر الکن 
9إ امت الکرتر 9© مسل بك انر 9© إت کات هو 
الأب 6©3). ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي ك عليه خير کثیر). 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (1:٠٠ء‏ رقم الحديث: ١٠٠)ء‏ وقد 
رواه غیره. ۰ 

)٤(‏ محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي» الإمام الفقيه» رحل في طلب العلم» واستوطن 
سمرقند» أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفي سنة 
(۲۹۲). تاریخ بغداد (۳:١۳۱۔‏ ۳۱۸)» سیر أعلام النبلاء (۳۳:۱۲- .)٤١‏ 

() هو إسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدث. له كتاب التفسير» توفي سنة 
(۲۳۸). تاریخ بغداد ۳٤٥: ٦(‏ ۔ »)۳٠۵‏ معجم المفسرین ۸٥:۱(‏ ۔ .)۸٦‏ ۰ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 0٥۹٩4‏ 


في قول : #وأؤلي الأ منك االساء: :]٠١‏ قد يمكنْ أن يكونٌ تفسيرٌ الآية على 
أولي وعلى أمراءِ السَرَايًا"؛ لأنٌ الآيةً الواحدة يفْسَرُها العلماء 
وقد قال سفيان بن عة : ليس في تفسير القرآنِ اختلاف إذا صح القول 


م 


في ذلك . وقال: ایکون د شَيءٌ أظهّر خلافاً في الظاهرِ من الحْنّس؟ 

قال عبد اله بن مسعود: هي بقرٌ الوحش”“ . 

وقال علي : هي النجومٌ . 

فال قا : راسا راسد لان الجر تخت بالهار وتظهر بالليل 
والوَّحَشِيّةٌ إذا رأث إنسيَاً حََسَّثْ في الغيطانٍ"“ وغيرهاء وإذا لم تر إنساً 
ظهرٹ. 

قال سفیان: فل خس: 


قال اسان وتصديق ذلك ما جاءَ عن أصحاب رسول اله له يو في 


)١(‏ قال به: ابن عباس» وإبراهيم النخعي» وأبو العالية» ومجاهد» وبكر بن عبد الله 
المزني» والحسن»ء عطاء بن ا رباح» وعبد الله بن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي . 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)٠١١ - ٤44:۸(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقیق: أسعد الطیب (۹۸۹:۳). 

(۲) قال به: أبو هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» والسدي» وابن زيد. 
ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر ٤4۷:۸(‏ ۔ .)٤۹٩‏ 

(۳) أخرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان» ينظر قسم التفسير من كتابه السنن» 
تحقيق: سعد الحميّد .)١١١:١(‏ 

)٤(‏ ينظر قوله في تفسير الطبري› ط: الحلبي »)۷٠:۳١(‏ ورواه كذلك عن: أبي ميسرة» 
وجابر بن زيد» ومجاهد» وعبد الله بن وهب» وإبراهيم يم النخعي. 

() ينظر قوله فى تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۷٤:۳١(‏ ورواه كذلك عن: بكر بن 
عبد الله» ر وقتادة» وابن زید. 

)١(‏ الغرطان: المطمئن من الأرض. ينظر: القاموس المحيط»› مادة (غوط). 


1۰ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الماعونٍ» يعني أن بعضهم قالّ: الرّكاءٌء وقال بعضُهم: عارية المتاع. 

قال : وقال عكرمةً: الماعون: أعلاءٌ الرّكاهٌ» وعارية المتاع من" . 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني» فإذا لم توافتي الكلمة الكلمةً 
قالوا: هذا اختلاف. وقد قال الحسنٌ - وذَكِرَ عنده الاختلاف في نحو ما 
وصفناء فقالَ -: إنما ای القوم من قبل e‏ 

ولعل فى هذا الال العزيز ما يدل غلى ظهرر هذه المسالة عند علماء 
الا وأنهم کانوا يَعُوتَهًا چا یف جعلوا هذه المحتملات الواردة على 
أمثلةً من تطبيقاتهم› تدلٌ على إعمالِهم لهه القاعدة: 

ت ورد یحیی بن سلام (ت :۲۰۰) في تفسير لفظ «ناكبون» من قوله 
تعالی: وَل لن کک دؤمنو بالاخرَة عن اضرم لكوت [الموسنون: ]۷١‏ تفسير 
قتادة (ت:۷٠٠)»‏ قال : «لجائرون». 


وتفسيرَ اللحسن (ت:١۱۱)»‏ قال : «تارکون له» . 


وتفسیر الكلبى (ت:٦٤۱)»‏ قال : (معرضون عنه) . 


ثم قال یحیی (ت:۲۰۰) وهو وا 


(۱) فی قوله تعالى: «ويسعون الماعونً) [الماعون: ۷]. 

(۲( بكظر آفرال السلف فى ذلك في تفسير الطبري» ط : الحلبی ۳۱٤:۳۰(‏ ۔ .)١٠۹‏ 

© احرج البخاري علا القرل عن الخسن البضري بأاغصر من ذلك قال «املي 
العجمة» ينظر: التاريخ الكبير .)٩٠:٠١(‏ 

(6) السنةء لمحمد بن نصر المروزي (ص :۷ - ۸). 

)٥(‏ نقلاً عن كتاب: التفسير واتجاهاته بأفريقية من النشأة إلى القرن الثامن» للدكتورة 
وسيلة بلعيد بن حمده (ص:١٠١).‏ 
وقد ذكر هذه الأقوال الماوردي فى تفسيره فقال: «... فيه أربعة تأويلاتِ : 
أحدها: لعادلون» قاله ابن عباس . والثانى : لحائدون» قاله قتادة. والثالث : لتاركونء قاله 
الحسن: والرايع < لمعرضونء قالة الكلبي ‏ وسعانها متقاريةة . الكت واليون .)1١:4(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 10١‏ 


IS‏ واحدٌ» وإِنْ 
اختلفت عبارتهاء لأ معناها الذي تؤدّيه واحد» وهو أنهم عادلون عن 
الصراط منحرفون عنه. 

۲ - قال الطبرئ «ت:٠٠:‏ «وقوله: لك 0 َصِفًَ [الانبياء: 
۸ء یقول: ولکم اليل من وَضفكُمْ رگم بغيرٍ م صِفَيَِء وَقِيلِكم: إِنّه الخد 
روج وولداً» وَفِرييَكُمْ عليه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلٌ اللأوٍيلء إلا أن بعضهَم قالّ: 
معت تضفر تابون وقال آشرون: سى ذلك: تُشركونَء وذلك وإِنٌ 
اتتلقف به الألفا ففق مخاته لان من وصف اث بان له صاحة فقذ 
كذبَ في وَصْفِه إياه بذلك» وأشرك به» وَوَصَمَّهُ بغي صفته» غير أن أولى 
العبارات أن يعبر بها عن القرآنِ أقربُها إلى د کم سامعیها». 

۳ قال أبو علي القاليّ (ت:٠٠٠):‏ «قرأتٌ على أبي بكر بن الأنباري: 
في قول اله كك: وحص اله آليين ٤امنوا‏ يى الگزت) [آل عمران: ]۱٤١‏ 
ا 


وم ووو ور ووره 


قال قوم : : يمَحصهم: يجردهم م من ذنوبهم. . 
قال ١‏ ۰ ۴ قول الله َ. # وحص : (Mr fra‏ 
و لخليل: معنى قول الله جل وعَر: #وليمَجّص#: وليخلص . 
وقالّ أبو عَمُرو إسحاق بن يِرَارِ الشيبانيٌ: وليمحص: وليكشفَ. . 
قال : ومعنى قولهم: الهم محص عنًا ذنوبتًا؛ أي: اكشمَهًا. 
(1) تفسير الطبريء ط : الحلبي .)۱١:١۷(‏ 
(۲) ينظر هذا النقل عن أبي بكر بن الأنباري» وهو في كتابه: الزاهر في معاني كلمات 
الناس .)۱١۸ - ۱٠۷:۱(‏ 


)۳( ليس في مادة اخس ن کاب العين (۳ (TV:‏ وفبه: : «المخصض: خلوص الشيء› 
مخصته محص : : خلصتّه من کل عیب. . . والتمحيص : التطهر من الذنوب». 


۲ > لذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقال آخرونً: اطرخها عنًا . 

قال أب عل هذه الأترال كلها قي المعتى وأحت الا رى أن 
الشحلِیص تَجرید والتَجِرید شف والگشف طح لما علي . 

ومن أقوال العلماء النتا خر ن الصريخة في هذه القاعدة: 


١‏ - ما قاله الظوفئ «ت:٠٠:‏ «وأما ما ورد فيه التاويل المُحتَلِفٍ عن 
العلماءء فذلك الاختلاف: 


إمّا أن يشتمل على التناقض والَضادٌء أو لا. فإن اشتمل عليه - كالمَرْءِ 
التي صِيرَ في تأويلها إلى الحيض مرةًء وإلى الإطهار أخرى - كان أحدٌ 
القَيضين أو الضدين معنا للإرادة؛ لاستحالة الامتثال بالجمع بينهماء وحينئٍ 
يجب التوصل إلى المرادِ المتعيْنِ بطريتي قوي زاجح هن الظرقي ا 
ذُرْهاء أو غيرها إن أَمْكنٌ. 

وإ لم يشتملْ على التناقض» بل كان مجرَدَ اختلافي وتعدّدَ أقوالي» فان 
احتمل الفط جميعها وامكنّ اک ا ا ا اا جا 
ما ا سا کان اخاایا اا٤‏ آو کان سا أرجح من بعضٍ» وإ 
فحملّه على بعضها دون بعض إلغاء للَفظ بالسبة إلى بعضٍ محتملاته من غير 
E‏ لو جار أن يكونً مُراداًء فإعمال اللَفظ بالتسبةٍ 
إليه أولّى من إهماله. نعم إن كان احتمالّه لها متفاوتاً في الرُجحانِ» جار في 
مقام اللرجيح تقديمْ الأرجح فالأرجح» بحسب دلالة اللَفظٍ عليه» أو جلالة 
قائله» أو عَاضِده الخارجيّ» وغير ذلك من وجوه التّرجيحاتِ. 


(1) آمالي آبي علي القالي .)۲۷١ _ ۲۷٤:۲(‏ 

(۲) سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي الحنبلي» قرأ النحو واللخة والأدب 
والأصول والتفسير وغيرهاء وألّت فيهاء ومن مؤلفاته: جدل القرآن» وتفسير سورة 
النبأء وغيرها. توفي سنة .)۷1١(‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلةء لابن رجب 
۳۷:۲ ۔ »)۳٣۹‏ وشذرات الذهب (۳ :۳۹ .)٤١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ۳ 


ومثالٌ ذلك؛ أعني: احتمال اللَفَظ للوجوه المتعدَدَةء قولّه تعالى: 
«َل أَقَيےُ مقع جرم [الراقعة: »]۷١‏ قيل: مساقط النجوم في المغرب. 
وقيلً: إن منه نزول لأنه نزلَ في ثلاث وعشرين سنةء فاللَفظ 
ھا کک فيجورٌ أن يكو القَسَمٌ بهما مراداً لو كلك؛ لأنهما 
عَظیمانٍِ» لا على قول منْ يقول: يجوز إرادة حقيقة اللَفظ ومجازِهِ 
جا فعا 


۲ - وقال ابنْ تَيمِيةَ دت:۷۲۸): «ومنّ التنازع الموجود عنهم: ما يكون 
اللَفْظ فيه محتملاً للأمرين : 


إمّا لكونه مُسْتَركاً في اللغة؛ كلفظ «سوَرَمَ) الذي يراد به الرامي» 
يراد به الأسد. ولفظ «عَسعَس) الذي يراد به إقبال اليل وإدباره. 


وإمًا لكونه مواطعا“ في الأصل»ء لك المراد به أحدٌ التوعينِ» أو 
أحدٌ الئَّخْصين؛ كالصمائر في قوله تعالی: م 6 مدل @ کان اب 


قوسن أو ادن [النجم: ۸ »]١‏ وكلفظ الجر وفع لوتر 4› ولال 
عَنْر4› وما أشبَه ذلك . 


(۱) الإكسير في قواعد التفسير» للطوفي» تحقیق : د. عبد القادر حسین (ص‌ :۱۲ - .)١١‏ 
ملاحظة: قد تصرف محقق هذا الكتاب بعنوانه» فجعله: الإكسير في علم التفسيرء 
وقد قال مؤلف الكتاب (ص ۰ «وسمیه : الإكسير في قواعد علم التفسير». 

)۲( يعني مفسري السلف. 

(۳) المشترك: ما وْضِعَ لمعنيينء أو أكثر؛ كالعين» للعين الباصرة» ولعين الماءء 
وللجاسرسة وغبرها. بطر التمريقاته للجرجاتي (ض :0۲۹ كشاف 
اصطلاحات الفتون» للتهانوي» تحقيق: لطفي بيع .)٠٠١:٤(‏ 

© اف يكرد الفط مرضوعا لأر عام بين الأفراة على السرا كالاسان يصدق على 
زيل وعمرو بالتساوي» ولا فرق بينهما في هذه النسبة. ينظر: التعريفات» للجرجاني 
(ص‌:۲۱۰)» وکشاف اصطلاحات القحرة: للتهانوي» تحقيق: لطفي ايع 
(€:۹). 


€ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السَلفُ» وقد لا 


فالأوًلٌ: إمّا لكونِ الاي زل مرتين› فأريدَ بها هذا تارةًء وهذا تارة. 

وإمّا لكونِ اللَفَظ المشترلٍ يجوز أن يُرادَ به معنياه» إذُ قذ جور ذلك 
أكثرٌ فقهاء المالكيّة والشّافعية والحنبليةء وكير من أهلٍ الكلام. 

وإمّا لكونِ الأفطل متواطئاًء فکون عام إذا لم يكن لتخصيصه مَوجب. 
فهذا اللَوْعٌ إذا صح فيه القولانِ كان مِنّ الصنف الثاني" . 

۳ - عند تفسيره قول الله تعالى : # وَحَفظته کا ین کل ن یر الس [wv‏ 
قال الشنقیطی (ت :۳۹۳) : «. . . فقوله ظ4 إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب اء 
O‏ 
الناسي» ولا مانعَ من حمل الاآية على ما حملها المفشرودًء وما ذكزناه أيضاً أنه 
e‏ لما تقر عند العلماء ِن أن الآية إذ كانت تحتمل معاني كلها صحيخء 
م َعَيّنّ حَمْلهَا على الجميع» كما حَمَقَه بأدلِهِ الشيح تَقِيْ الدّين أبو العباس بن يميه 
کا في رساليو في علوم القرآن © 

٤‏ - جعلَ الظَاهرٌ بن عاشورً (ت:۱۳۹۳) مقدمة من مقدماتِ تفسيرِو و خاصةً 
بهذه القاعدة» وعَنْوَن لها بقوله: 3 الَاسِعَةً: ف أن المعاني التي 
لها مَل القرآن» عبر مُرَادَةَ بها»» وتحدث في هذه المقدمة بما يقرب 
من عَشر صفحاتِ . 


(1) الصنف الثاني : أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع» لا على سبيل الحدٌ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:۴٤).‏ 

)۲( مقدمة في أصول التفسير ( ص .)١١ - ٤۹:‏ 

للد الموضع الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» واه أعلم. 

.)٠١٤:۳( أضواء البيان‎ )٤( 

.)۱٠۰:ص( التحریر والتنویر (4۳:۱)ء وقد تحدث عنھا حتی‎ )٥( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1٠١‏ 


عود إلى قاعدة: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضاد» جاز تفسیر الآية بها . 
2 
( تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير الآية بها. ) = عر 
سأجعل الحديث في هذه القاعدة على قسمين: 
الأول: المحتملات اللغْوية الواردة عن الكلف. 
الانى : المحتملاتٍ اللُعْوبةٍ الواردة عن غير الكلف. 


القسمُ الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف: 

الحديتٌ عن المحتملاتِ العو الواردة عن اللفب تابح للقاعدة السَابقةٍ 
قبلّهاء وذلكٌ أنه إذا ورد عنهم اکر من مُخَمَلِ لُغويٌ في تفسير آي 1 
الأصلَ قبولها له وگذا تفسیراً إن لم يمنغ مانعٌ من قبولها كلها في القسيرء 
کأن تکون متضادةَء أو لغير ذلك من الأسباب التي ليس هذا ا 

ومن الأمثلة الواردة عن أ تفسيرٌ قولِه تعالى: ( ڪت وَلِن 
هروا بكم لا يروا فيكم إلا لا دند االتوبة: ۸ء فقد ورد عنهم في معنى 
«الإل» ثلاثة آقوالى: 


الأول : اله قول : سعیل بن جبیر (ت: as:‏ ومجاهد (ت E ٤:‏ 


وأبي ملز (ت:٦.٠"»‏ وعكرمة (ت:ه٠»‏ . 
(o)‏ 


الاني: القَرَابَةٌ وهو قول : ابن عباس (ت:۸) من طرق عنه ‏ 


)١(‏ بحر العلوم» للسمرقندي .)٠:۲(‏ وفي تفسير ابن أبي حاتم :)۱۷٥۸:7(‏ «وروي 

عن سعید بن جبير» قال: الها . 
(۲) تفسير الطبري» تحقیق: شاكر .)۱٤٦:۱٤(‏ 
(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۱٤٦:۱٤(‏ ومعاني القرآن» للنحاس wr‏ 


ومعالم التثزیل» للبغوي (۲۷۱:۲). سے 
0( کک عن ابي الشيخ وابن المنذر. 
)٥(‏ تفسير الطبري› : شاکر .)۱٤١ »۱٤1:۱1۴٤(‏ 


١‏ إذاورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


والصساك a)‏ والسدئ ع 


الكالتُ: العَهْدُء وهو قول مجاهك (ت ۰٤:‏ وعبد الرحمن بن زيل 
ت وعن قتادة (ت:۱۱۷): الكل وهو بمعنی العَهد والعَقَّل. 

i‏ ر لجا اخحتلت اللّفظانء قال ابن زيي ت:0۸۲٠:‏ «لا يرقبونً فیکم 
عهداً ولا دم 8 إحداهما من صاحبتها كهيئة غفور رحیم؛ قال : فالكلمة 
واحدة وهي فرق . . قال: والخَيْد ف 9 


إن هذه المحتملاتِ يُحْكمُ بصِحيِهًا من جهةٍ اللُعْدّء لورودها عن 
السلب» كما سبق تباذ ذلك ومن ت تكرن عله اترات ين مدلرلات 
لفظ «الإل؛ اللَغْوة. 

وإذا نظرت إلى هذه المعاني المختلفةء لم تجذ بينها تَضَادَاً» كما لا 
يوجد مان آخرٌ يمنعٌ ِن الحَمْل على هذه المعاني جميعاًء ومن تمه فإِلّه 
يجوز حمل هذه المعاني جمييها على الاية. 

وإن اعْتَرَضَ معترض على المعنى الأول بما قالّه الرّجُّاج (ت:۳۱۱) : 
«وقيل الإلٌ: a‏ الله. وهذا عندنا ليس بالوجه؛ أن أسماءَ اذ 
جل وَعَرّ معروفةٌ معلومةء كما سيعت في القرآنِء وتيت في الأخبارِء قال | 
جل وَعَرّ: وتر السا سى دوه ا [الاعراف: »]٠۸٠‏ فالدّاعي يقول: 


Ê = 


.)۱٤١:۱٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)۱٤١:١۱٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۲( 
.)۱٤۸:۱٤( تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر‎ )۳( 
.)۱٤۸:۱٤( تفسیر.الطبري» تحقیق: شاکر‎ )٤( 
.)۱٤١:۱٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٥( 
فقد أورد تفسير الذمة بالعهد عن ابن عباس‎ »)۱۷٥۸:٦( ينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١۱٤۸- ٠۱٤٦: 1٤( ومجاهد وقتادة والضحاك» وينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 
.)۱٤۸:١٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۷( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٠٠۷‏ 


يا اه يا رحمنْ» يا ربّء يا مؤْمْنٌء يا مهيمنٌُ» ولم يُْمَ يا إل في 
الدعاء» . 


قالجواتة إن هذا الاعتراضَ ليس بصحيح» لورود هذا المعنى عن 
اسلف العالمين بتفسير كتاب اللو وجَهْلٌ الجاع (ت ٠۱۱:‏ وغيره من اللوي 
لهذا المعنى لا يعني صِحَةً إنكارهم» ولا يمتنع رن هدا ال بيا 


e 


المعنى ينا اشتركث فيه المغاتُ فكاة ان بترن من لغة المرب ويقي في 
اللْغاتِ. التي لها صِلَةٌ بالعربيًةٍ بيّةّ؛ كالعبريٌّة التي بقِيّ فيها هذا المدلول» وهو 
يطلقٌ على الله سبحاته» فَحَفِظ هؤلاء السَّلفُ هذا المعنى وعَلِمُوه» ومن حفْظ 
حْجَه على مَنْ لم يَحمَظ . 


ويمّا يُستأنس به في هذا أن بعض الأسماء 3 کانٹ تنٹھی بال أو 


ايء قال ابن ذُرَيٍ (ت:٠۲):‏ «قال ابن الكل" : کل اسم تی الب آخره 
إل أن ال قمر مفات لى اه ك رة ربيل وعيد بالبل» 
وشَرَاجيلٌ» وشِهُمِيل» وما أشبَهٌ هذا. . . وقڏ كانتِ العربُ ربّما تجيء ۾ بالا 
في معن اسم اللو جل وَعَر ا أبو بكر الطلي ظه - لما لي عليه سَجُْ 
مُسَيلِمَةَ -: ن هذا شيءَ ما جاءَ مِنْ إل ولا بِرٌّء فأينَ ذهب بكم؟!». 


2. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)٤١٤ - ٤۳۳:۲(‏ وأنكره النحاس لِلْيِلَّةَ نفيهاء 
ينظر : معاني القرآن (۱۸۷:۳). 
وقال الراغب الأصفهاني: «وإلء وإيل: اسم الله تعالى» وليس ذلك بصحيح». 
مفردات ألفاظ القرآن (ص:٠۸).‏ 
وقال السهيلى فى الروض الأنف: «وامًا الال فی قوله تعالی: إل کا ذّ4 فحذار 
ان تقول اسمٌ اله تعالیء َي اله باسم لم سم به نفس الا تری أن أسماء ال 
معرفةًء وإلٌ نكرةًء وإنما الإلٌ: كل ما له حرمة وحقٌ؛ كالقرابة والرّجم والجوارٍ 
والعَهُي». الروض الأنف» تحقيق: الوكيل .)٤١۲:۲(‏ 

(۲) هو هشام ابن المفسر محمد بن اا الكلبي» وستأتي ترجمته. 

(۳) جمهرة اللغة .)٥۹:١(‏ 


۰1 


۸-> إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولهذا جعلَ بعض العلماءِ او نير ما ورد في بعض الأسماء 
الأعجميّة؛ كجبريلً» وميكائيلء قال أبو مِجْلّز (ت:٠٠٠)‏ في تفسيره لمعنى 
الإلّ: «مثل قولِه: جبرائيل» ميكائيل» إسرافيل - كأنه يقول: يضيف جَبْرَء 
ومیکاء وإسْرَات» إلى إيل - يقول: عبد اش لا يرون في مون إلا) (التربة: 
ا 0 ل رترت ا . 

وفيما ورد عنْ أبي بكر في خبر مُسَيلمَةً الكذّاب» قولّه: «ما حرج هذا 
من إل" قال أبو عَبَيلٍ (ت:٠٠٠):‏ «قوله: من إلٌ؛ يعني: من رب . ويُروى 
عن الشَعْبيٌ آله قال في قوله تعالى: لا يفره فى ممن إلا ولا ك4 (الر: 
ا أو ال ا وا ا حا قول رل وا إا 
ضیف جَبْرَ ومیگا إلى إل . 

وأقلٌ ما يقال إن هذا الاسم ؛ أعني: الإلّء مما عُرَّبَ» فصار كغيره مِنَّ الأعلام 
المعرَبَةء قال الأزهري «ت:٠۷):‏ «وقال : وإيل : اسم مِنْ أسماء اللو بالبرانية . 1 


() سير الطيري» اقيق خاكر (216١٤0)؛‏ 

(۲) ذكر هذا الأثر: أبو عبيد فى غريب الحديث »)۱۲۷:٤(‏ وعنه أبو عبيد الهروي في 
الغرييين »)۷۲:١(‏ كما ذك ابن دريد فى الجمهرة »)٥۹:((‏ وأبو على القالي في 
انال 0 )رامخ الطری فی تریغ إلى ابن إسحاق (10۰:۲). ٠‏ 

(۳) غريب الحديث (٤:۸٠۲)ء‏ وينظر مثله قول آبي علي القالي في أماليه .)٤۱:۱(‏ 

(6) يظهرٌ أن النقلَ هنا عن أبي عبيد؛ لأنه نقل عنه قبل هذا الموضع كثيراً من الفقرات»› 
وكان يعطفها على قوله: «قال أبو عبيد٤.‏ ينظر: السطر (1) من (ص:٥٤).‏ 

() هاهنا موضوع طويل يتعلق بأصل اللغات» وسأذكره مجتزءًء فأاقول: إن العبرانيين لم 
يكن لهم لغة مميزة» بل كانت لغة خليطةٌ من عدَّة لغات» كما يظهر من تاريخهم»› 
فهم آبناء إبراهيم الذي خرج من أرض العراق إلى بادية الشام» وفيها عاش أبناؤه 
وأحفاده إلى وقت خروجهم إلى مصر في عهد يوسف كما يدل عليه قوله تعالى: 
لر يكم يَنَ ادر [يوسف: .]٠٠١‏ وكانت فلسطين وبادية الشام وجنوبها من 
الصحراء للعرب» كما كانت مصر كذلك لهم في هذا الوقت» ولا شك أنهم 
سيتأثرون بلخة جدهم الأصليةء وباللغات المجاورة لهم وهي العربية الشامية» ثم 
العربية المصرية» فتكونت لهم لغة خاصةء إن قيل بعزلتهم عن غيرهم. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1٠4‏ 


قلتُ: وجائرٌّ أن يكو أغْربَ فقيل: إسرائيل» وإسماعيل؛ كقولك: 


عبد الو وعبیدٌ اش . 
والقض د أن ما دك للت من تير الإل بهذ المحائي» فإ قبل 


7 


عنهم ولا يرد وکان هذا ما يتميز به الظبريُ (ت:۰٣۳)»‏ حیث قال : «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقالً: إن الله - تعالى ذكرّه - أخبرَ عن هؤلاءِ 
المشركينَّ الْذينَ أمرَ نبيّه والمؤمنينّ بقتلِهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم 
وحَضرهم» والقعودِ لهم على كل مرصدٍ: أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم 
4 

يرقبوا فيهم إلا . 

والإل: اسم يشتملٌ على معان ثلاثةء وهي: العَهْدٌ والعَمْدٌ والجلف»› 

القَرَابَةَء أيضاً بسع اف فاد كانت الكلمة تشمل هذه الما 

ق به وهو بھی دي 
الثلاثةء ولم يكن الله ححص من ذلك معتّى دون معتى» فالصًّوابٌ أن يُعَمّ ذلك 
كما عَم بها - جل ثناؤه - معانيّها الثلائة» فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا 


قرابةً ولا عهداً ولا ميغاقاً . . ٩.‏ . 


وهذا الذي عَمل به الّبري «ت:٠٠٠)‏ هو الأصل في التّعامُلِ مع ما يرد 
عن السلفٍ من التفسيراتِ اللُعوَة المحتملةٍ في الآيةء وا أعلمُ. 

هذا يچو في مثلِ هذه المحتملاتِ في بعض الأمثلة تقديم بعضِها 
على بعض لأسباب تدغر إلى ذلك كان تكوت الستاق الین ياست هذ 


= والمقصود أن اللغات كانت تتقارضٌ من بعضهاء ولا يبعد أن يكون الإلٌ مما كان في 
لغات العرب القديمة التي اندثرت» فلم يبق منها إلا بعض الألفاظ التي كثرت في 
العبرية» وقلّت في العربية التي تطورت حتى اكتملت في عصر التنزيل» وصارت 
محفوظة بقوانينها وأحكامها الخاصًّة بهاء والظَنٌ أنه لو لم يرل القرآن لبقيت في 
التطؤر والزيادة والنقص» كما هو الحالٌ في اللغات» إذ تسمية الأشياء المحدثةء 
والتعبیر عنها یکون وليدَ حدوثهاء والة أعلم . 

.)٤١١:٠١( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر .)۱٤۸:۱6(‏ 


11۰ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


المحتملاتِ. أو أن يكون بعضها أغلبَ وأشهرَّ في مدلولِ الل ارغ 
ذلك . 


ولیس في هذا خرو عن الأصل؛ لان العملٌ هنا على تقديم الأولى 
في معنى الآية» وليس على إبطال غيره» ولو أعْمَل أحدٌ جميعَ هذه المعاني 
المحتملةء لكان مذهباً معروفاً ولا مَلَامَةَ في ذلك. والله أعلم. 

مثالٌ ذلك» ما ورد في قوله تعالی: لا دوش فیا برا ولا َر (البا: 
[Yé‏ ای لا يذوقونً في النّار = والعياذ بالله منها - ما يبرد عليهم 
حرارتها» سواءَ أكانً ذلك التّبريدٌ بسبب الماءِ أو الهواءِ البارو»ء وهذا هو 


المعنى المشهور في اللغة للبرد. 


“ 2 ب N‏ 0 ت 
وقد ورد قول آخر في معنى البرد» وهو النومُ» رواه ابن أبي حاتم 
(ت:۳۲۷) عن مره الطيْب (ت :۷۹ وتاه عن مجاهد (ت:٤۱۰)‏ ا وهو 


قول أبي عبيدة (ت:٠۲۱)“»‏ وتَبعَه ابن قتيبة «ت:٦۷)»‏ وقال به غيرهم" . 


وإذا تأمَلتَ هذين المعنيين وجدتهما متناسبينِ مع السياق: 


(1) قال الماوردي في تفسيره (۱۸۷:7): «أنه برد الماء وبرد الهواء» وهو قول كثير من 
المفسرين؟. ٠‏ 

(۲) مره بن شَرَّاجيل الهمْدانيّ» أبو إسماعيل الكوفي» روى عن: : آبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وغیرهم» وعنه: : السذّي والشعبي وغيرهما» ثقَةٌ عابد ف بالطيْب 
لكثرة عبادته» توفي سنة .)۷١(‏ ينظر: تهذيب الكمال (1۹:۷ - »)۷١‏ وتقريب 
التهذيب ( ص .)۹"٠:‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير» تحقيق: السلامة .)۳٠۷:۸(‏ 

.)۲۸۲:۲( مجاز القرآن‎ )٤( 

.)٥۰۹( تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 

0© سيه الماوردي فی تفسیرء ۸۷۲۵) إلى السدی اونسبه ابن كفي فى سيره 
(۳۰۷:۸) إلى الكسائي» ونسبه أبو المظفر السّمعاني في تفسيره (۱۳۹:۳) إلى 
ثعلب . 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1۱ 


فعلى المعنى الأولٍ: لا يذوقون في الثَارٍ برد الهواءِ أو الماء الذي 
ف حر انار عنهم › ولا رانا 

وعلى المعنى الثاني: لا يذوقون في اللَارِ نوماً ولا شراباً. 

وكلا المعنيين صحيحّ محتملٌ» غير أن المعنى الأول هو الأشهرٌ الأظهر 

من معاني اللَفظ قي لغة العرب» قال البريٰ (ت:٠٠٠):‏ «وزعَ بعض أهلِ 

العلم بكلام العرب أ البرة في هذا الموضع النومٌ“. ... والنومٌ وإ كان 
برد غلل العطش› > فقيل له من ل أجل ذلك البرد» فليس هو باسيه المعروف»› 
وتأویل کتاب الله على الأغلب من معروف کلام العرب» دون غرف ۳ 

وترجيځ هذا المعنى لا يعني إبطالّ المعنى الآخر من جهة اللَةء كما 
أله لو حملّها غيرْةُ على المعنيين» وجعلٌ الآيةً تدل عليهما؛ على عادة بعض 
الألفاظ القرآنبة فى احتماله تعدّدَ المعاني = لجارًء وال أعلم. 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف: 

لقذ تشكّل تفسيرٌ السّلف للقرآنِ» وصارَ أحدَ مصادر التفسير لمن جاء 
بعدّهم» ولذا كان لزاماً لمنْ أراد النَّفْسيرٌ أن يرجح إلى أقوالِهم ويعتمدَها في 
هم الآيةء وإلا وقح في الخطأ في التَفسيرٍ بسبب عدم معرفة آقوالهم» أو 

ولق كان عدم معرفة أقوال السّلفِ» أو عدم الاعتمادِ عليها من منهج 
ا الذي يتميُرُونٌ به؛ ٤‏ أن تجدَ اعتماداً کک 


. يقصد أبا عبيدة» وقد سبق بیان موضعه من مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲:۳۰ - .)١١‏ وقد تبعه التحاسٌ على ذلك الترجيح› 
على عاديّه في اتباع الطبري في اختياراته وترجيحاته» ينظر: إعراب القرآن 
»)١۳۲:٠(‏ والقطع والائتناف (ص:۸٥۷)»‏ وينظر: التحرير والتنوير» للطاهر 
(۳۷:۳۰) فقد رُح للعلة نفسها التي رُح الظّبريٰ بهاء وال أعلم. 


11۲ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحبح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد كان من نتائج هذا المنهج أن وُجدَث عندهم أقوالٌ شَادَة في 
التفسير» أو اعتراضاتٌ على تفسير السَّلفِ» اعتماداً على تَوّسّع لغةٍ العرب. 

وإذا نظرت إلى هذه القاعدق فإِنَكَ سسجد دان قول مذ الستاارت عن 
غير السّلفِ ممكنٌ؛ لأ فهمّ القرآنِ لا يقتصرٌ على جيل دون آخرء ا 
يقتصر التًابعون على ما بلعّهم فيه عن الصحابةء ولا اقتصرَ تابعو اللَابعينّ على 

ما وَرَدَهُمْ عن الصحابة واللًابعين. 

ن الأمرَ هاهنا يحتاح إلى ضوابظ لقبولِ هذه المحتملاتِ» وقد 

اجتهدتٌ في استنباطهاء فظهرَ لي منها" : 


۵ _ ان لا تاق ا ج عن الكاف: 
ت أن يكوت الج الم به فا 


.)١١٤:۳( ينظر في هذا المعنى: أضواء البیان‎ )١( 

(۲) استفدت هذه الضوابط مما ذكره ابن القيم (ت:۱٥۷)»‏ والشاطبي (ت :۰() في 
الضوابط التي قبل بها التفسير الإشاري: 
قال ابن القيم: « ... وتفسير على الإشارة والقياس؛ وهذا الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية» وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : ألا يناقض معنى الايةء وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسه» وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية 
ارتباط وتلازم . 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً» . التبيان في أقسام القرآن» 
تحقیق : طه شاهین ( ص .)٥٩۱:‏ 
وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدّم في 
المسألة قبلها» ولكن یشترط فيه شرطان: أحدهما: ان يصح على مقتضى الظاهر 
المقرر في لسان المرب ويجري على المقاصد العربية . والثاني: أن يكون له شاهد 
نصا أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحيه من غير معارض». الموافقات» تحقيق: 
محيي الدين .)۲۱٤:۳(‏ 
وقد ذكر في كلام لاحت ما يصلح أن يضاف إلى ضوابط قبول التفسير الإشاري» وهو 
قوله: «... ولكن له وجه جارٍ على الصَحّةٍء .وذلك أله لم يقل إن هذا هو تفسير 
الآية. . .). الموافقات .)۲٠۸:۲(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٦1۳‏ 


٣‏ أن تحمل الآيةٌ المعنى فى الساق: 
٤‏ - أن لا يقَصَرَ معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره. 

فإذا انتقض شيءٌ من هذه الضوابط حَكم على التَفسير بالرَدٌ وعدم 
القبول» وسأذكرٌ في كَل ضابط مثالا يوصح انتقاضه» وبالله التوفيق. e‏ 

الضابط الأول: أن لا تناقض”ما جاء عن السلف: ٤‏ 

إذا ورد قول عن السّلفِ فى معنى آيةء فإنه لا يجورٌ القولٌ بضدّه» ولا 
الاعتراضٌ على ما جاءَ عنهم» بل يكون القول المناقض لقولِهم قولاً مُطّرَحاً 
لا عبرةً به . 

وق يمع ذلك بسبب الجهل بقولِهم» أو بسبب عدم الاعتدادِ بهم وبما 
ورد عنهم من تفسير» وهذا شان أهل البدع. 

ومنّ الأمثلة في ذلك قولّه تعالى: قتا بك عَلَيمُ اکا الرس ر 
کا منظر€ [الدحان: ۲۹]» فقدٌ ورد عن الكل آذ الكاة م الأرف .والساء 
بکاءٌ حَقِيقيّ ۰ ومن ذلك ما رواه ا بن جر 0 قال : «أ: تی ابن عباس 
رجلٌ» فقال: يا آبا عباس» أرأيت قول اله تبارك وتعالى: فا بك عَم 
السَماءُ واش وم کارا لر [الدخحان: ۲۹]»› فهل تبکی السّماءُ والأرض على 
أحد؟ . 

قال: نعم. إِلّه ليس أحدٌ من الخلائتي إلا له باب في السماءِ منه ينز 
رزه وفيه يصعدٌ عملَهُء فإذا مات المؤمنْء فأغلِق بابُه من السّماءِ الذي كان 

وإذا كَمَدَهُ مُصَلَاهُ من الأرض التي كان يُصلّي فيهاء ويذكرٌ الله فيهاء 
کے سء وان قوم فرعو لم يكنْ لهم في الأرض آثارٌ صالحة» ولم يكن 
يصعدٌ إلى السّماءِ منهم خيرْء قال: فلم بك عليهم السّماء والأرض'. 


= وفيه عن ابن عباس من رواية عطية‎ .)٠٠١ - ٠۲٤:۲١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 


٤‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد ورد هذا التفسيرٌ عنْ على بن أبي طالب رت E‏ 
جبير (ت :746 3 وإبراهيم ا (ت : :41 6 (ت:٤۱۰)‏ کک 
والصخاك بن مزاحم TT‏ وقتادة (ت: 4۷“ وعطاءَ الخرشات 


(ت: ۳۵ . 


إ9 وله ا ف مه اي وباب زل مته رز فإذا مات بکتا 
عليه» فذلك زل ك : اننا بک عم الا ولاف وما کا منظرن 4 


erra [الدخان:‎ 


سے 


ومن ت فالبكاءُ من السماءِ والأرضٍ ق وإ لم يَعْلّم البشرٌ EG‏ 


= العوفي ومجاهد. وينظر في تفسير ابن كثير (۷:٤٠۲)ء‏ وفي معاني القرآنء للفراءء 
عن ابن عباس من طريق الكلبي عن آبي صالح (۱:۳٤)ء‏ وحال هذه الرواية معلوم. 

.)۲٥٤:۷( معاني القرآن للنحاس (:٤٠٤)ء وتفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) معاني القرآنء للفراء (:٠٤)ء‏ وتفسير الطبريء ط: الحلبي .)٠٠١:٠٠(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)۲٥٤:۷(‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر »)۲٥٤:۷(‏ والذي ورد ف في الطبري عنه آنه حكى التفسيرء 
قوله: «كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً؛. تفسير الطبري» ط: 
الحلبی .)١٠١:۲٠(‏ 

)0( اسي الفريء ط: الحلبی .)۱١١:۲١(‏ 

(0) تفسير عبد الرزاق (۲:٠۱۷)ء‏ وتفسير الطبريء ط: الحلبي .)٠١١:۲١(‏ 

(۷) حلية الأولیاء .)٠١۹۷:۰(‏ 
وعطاء الخرساني: عطاء بن أبي مسلمء المحدث. الواعظ المفسّر» نزيل دمشق»› 
روى عن عروة بن الزبير وعطاء بن آبي رباح وغيرهماء وعنه: ابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهما» صدوق يهم کثيراً ويرسل ويدلس» توفي سنة .)٠۳١(‏ ينظر: تهذيب 
الکمال ۱۷٠: ١(‏ - ۱۷۸)ء وتقريب التهذيب (ص:۷۹٦).‏ 

(۸) رواه الترمذي في سننه برقم »)۳۲٣۵(‏ وقال: «هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً إل 
من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرقاشي يضعَفان في الحديث». 
وقد رواه آبو یعلی» وابن آبي حاتم» ینظر: تفسیر ابن کثیر .)۲٥۳:۷(‏ 
كما رواه مرسلاً شريح الحضرمي» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٠١:٠٠(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 110 


ذلك ولا يصح إنکاره لعدم رؤية ذلك منهما؛ لان عَدَمّ المعرفة كه ذلك 
لا يلزمٌ منه عَدَمٌ الوقوع› وهو من غيب الله المستورء وال أعلم. 

قد ورد آال ها ا لا وز عن الكاة لن ها ةنا 
للَفْظِ عن ظاهرو» ومنها : 


| - ذهب به قومٌ مذاهبَ العرب في قولِهم : بَكنْةُ اليح والبَرْق؛ كانه 
يريد أن الله كك حينَ أهلك فرعون وقومَه وغرَقَهم وأورك منازلهم وجتاتهم 
ا o‏ ۰ ا كر از 8 (TI‏ 
غيرَهم» لم يَبْكِ عليهم بَاكِ ولم يجزِعْ جازعٌ» ولم يُوجَذ لهم فد" . 

۲ - وقال آخرونً: أراد: فما بكى عليهم أهلٌ السّماءِ ولا أهل 
الأرض» فأقامٌ السَّماء والأرضَ مقام هلها . 


So 


وهنا تأویلات آخری تحرج باللّفظ عن حقیقته اکتفیت بما رنه هنا . 


هذا ما قالوه في تفسير الآيةء فسلّطوا عليها تأويلاتِهم المنحرفةء كما 
٤‏ ۰ ۰ 0 ا °|“ ف َة ت 
سلطوه على مذهب السّلفِ فلم يسلم من تحريفاتهم»› فقد جعلوا نمسيرهم 
ليس من باب الحقيقة . 


: ذكر بعض السلف صورة بكاء السماءء وأنه بحمرتها التي تصير بهاء ينظر مثلاً‎ )١( 
والله أعلم هل هو ذاك البكاء المراد أم لا؟.‎ »)٠٠١ _ ۲٠٤:۷( تفسیر ابن کثیر‎ 

(۲) ينظر: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص:۹٠‏ - ١۱۷)ء‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
(:٠٠٤)ء‏ وبحر العلوم» للسمرقندي (۲۱۸:۳)ء وأمالي الشريف المرتضى ٠٠:١(‏ 
»)٥۳‏ والکشاف »)٥۰٤:۳(‏ والمحرر الوجیز (۲۷۷:۱۳ ۔ ۲۷۹). 

(۳) ينظر: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص:٠۷٠)»‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
»)٤٠٥:0(‏ وبحر العلوم» للسمرقندي (۲۱۸:۳)ء وتلخيص البيان في مجازات 
القرآنء للشريف الرضي (ص:٠٠٠).‏ وأمالي الشريف المرتضى »)٥۳ _ ٥٠۰:۱(‏ 
والكشاف .)٥١٤:۳(‏ 

(6) ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص: .)٠١‏ وأمالي 
الشريف المرتضى .)٥٥١ _ ٥۳ :١(‏ ومجمع البيان» للطبرسي :۲٠(‏ ۲), وینظر وار 
أنه نقله عن الشريف المرتضى . ا 


11٦‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


قال الرَمَحْسّري ا (ت:۳۸٥):‏ «وكذلكڭ ما يروّی عن ابن 
عباس و - من بكاءِ مُصَلّى المؤمن وآثارِهِ في الأرضٍ»› ومصاعد عمله 
ومهابط رزقه في السّمَاءِ - 2 


وإذا کان هؤلاءِ لم ب يَحَشّموا في ظواهر القرآنِ» E‏ 
لزعو في رجو ى الج الاي الي هي الل تتم رعاها نر رف 
ظرَاهرٌ القرآن")» وهذا المذهبٌ بمسمّى الًحريفٍ أوْلّى» فإذا كان هذا مذهبهم في 
ظواهر القرآنِ = فمن باب أوْلى أن لا يَحْتَشِمُوا في ألفاظ منْ سواءٌ. 

والمقصودٌ أن هذه التفاسيرَ المبتدَعَةً َاقض ما جاءَ عن السَّلف؛ لان 
قول السّلفِ يجعل البكاءَ من السّماءِ والأرض حقیقةًء كما E‏ الزط 
وهذه الأقوالٌ بأجميها لا تجعلٌ لهما بُکاءً. 

ومن فان ما ذهبوا إليه - من إنكارٍ كونِ السّماءٍ والأرضٍ کیان 
فول مردودة ول پش به؛ لعدم إمكانيّة اجتماعه مع ما قالّه السَلفُ في معنى 
الآيةء إذ هو مناقض لقولهم» والة أعلم. 


(۱) الكشاف (۳: .)٠٠٤‏ وينظر تخريج الشريف المرتضى لقول ابن عباس» في أماليه 
(۳:۱٥)ء‏ فقد حمله على المجاز. 

)۲( يقول الشريف المرتضى في آماليه (۲ ٠:‏ ) «اعلمْ أن المُعَوّلَ فيما يُعتَقَدٌ على ما 
تدل الأدلة عليه من تفي أو إثباتِ. 
فإذا دَلّتٍ الأدلةٌ على مر من الأمورء وجب أن ي گل وار من ن الأخبارِ - إذا كان 
ظاهرٌه بخلافه - عليه» ونسوفه إليه» ونطابق بيه وبَيَهُ ونُجَلّي ظاهراً إن کان له» 
ونشرظ إن كان مطلقاًء ونحْصّه إن کان عاماء ونفْصّلَه إن کان مجملاً ونوفیَ بینه 
وبين ن الأدلة من كل طريتي اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة. 
راذا كنا نفعل ذلك ولا لَحَيِمُةُ في ظواهر القرآنِ المقطرع على صحيهء اللوم 
وروده» فكيف نتوففٌ عن ذلك في آخبار آحاد لا توجب علماً ولا نمر يقيناً؟! 
فمتى وردت عليك أخبارٌ فاعرضها على هذه الجملة وابنهًا عليهاء رال تا حکمّتْٰ 
به الأدلةٌء وأوجنّه الحجج العقليةًٌء وإن تعذَرَ فيها بناءٌ وتأويل وتخریح وتنزيل» فليس 
غير الاطراح لهاء وترك التعريج عليها». 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1۷ 


الضابط الثاني : أن يكون المعنى المفسّر به صحيحاً: 


الماد بالك أن بكرن الفط القع لالقاظ القرآن وارد عن الحرب» 
وهذا الصابط يفيدٌ في ر الاسر الي يظهرٌ علا اة اللغرة وع 


التحقيتي يظهرٌ آتها لا تمت مُت للُغة العرب بِصِاَةٍ ة» وغالباً ما تظهرٌ هذه المعاني 
عند المبتدعة» وهي قسمانِ: 


القسمٌ الأولٌ: أن يكونً المعنى اللوي مُسَْخدثاًء وقذ مَرّ في الفصل 
السّابتق ذكرٌ مثال له» وهو تفسير الاستواءِ عند جمهور المبتدعة من أهلِ 
التّاویل» وسأكتفي بما قد سبق ذِكرهُ مما يعلق بهذا القسم. 

القسمٌ الثاني: أن يكون المعنى المُمَسّرٌ به مُضطلَّحاً حَاثا» ومن تم 
فإنه لا يَمْبٌ للع العرب بصلةء وتفسيرٌ النصوص بالاصطلاح الحادثِ من 
أخطر اللّاويلِ وأشنعه؛ لأنه يبعدٌ القرآنَ عن مدلولِه العربيّ إلى مدلولاتِ ما 
رل الله بها من سلطانِء يقول ابن القيّم (ت:٠ه٠»‏ - في معرض ذِكره لأنواع 
التأويل الباطل -: «الرابع: ما لم وني اسخيتال في ذلك المعنى في لةٍ 
المُحَاظب وإن أف في الاصطلاح الحادثِ» وهذا موضعٌ م رلت فيه أقدامُ 
کثیر من الناس» ولت فيه أفهامُهم» حي تأوّلوا كثيراً من ألفاظ اللصوصِ 
بما لم يُوْلّف استعمال اللَفَظ له في لغة العرب البكّةء وإِنْ كان معهوداً في 
اصطلاج المتأخرينّء وهذا مما ينبغي الَنبهُ له» فإنه حصل بسبيهِ من الكذب 
على الله ورسوله ما حصلَ؛ كما تَأَوَلّث طائفةٌ قولّه تعالى : }5 سا أل [الانعام: 
] بالحركةء وقالوا : اسَدلٌ بحركته على بطلانِ ربوب . ولا يعرف في اللَعةٍ 
التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة الله في موضع واحدٍ. 

وكذلك تأويلٌ «الأحد٬‏ باه الذي لا ينمي منه شيءَ عن شيءِ البَڌ. ثم 
قالوا: لو كان فوق العرش لم يكنْ أَحَداً. فن تأويلٌ الأحدِ بهذا المعنى لا 


)١(‏ ينظر (ص )٥٤١ _ ٥۳۷:‏ من هذا البحث. 


31۸ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


هذا المعنى في موضع واحد اسا انما هر و اصطلا الجَيْوة e‏ 
والمعَْرلَةء ومن وافقهم. e.‏ 


0 » : ا ا ت‎ f o 

ومن م٠‏ فكل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود» وهذا 

الضابط يَرْدُ كثيراً من التفاسير المبنيّة على المصطلحاتِ الحادثةء أيًا كانث» 

وممنْ کانت؛ ا e‏ وتفاسیر الصوفكةء کک 
e‏ العصري» وغيرها. 


وقد کون ج ن ها المصطلحات من مصطلحات الأمم غير 
الاسلامية فيجتهد الذي يتناو تفسير ر الآيات في التوفيق بين ° ما جاءَ فی 
القرآن» وما جاءَ عند هؤلاءِ الأقوام» وكثيراً ما يق هذا عند الفلاسفة الَذين 


عاشوا في ظل الإسلاء . 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخيل الله 
(۱۸۹:۱ ۔ ۱۹۱). وینظر: تفسیر المنار (۱۹:۱- »)۲١‏ ففيه كلام عن هذا 
الموضوع . 

(۲) مضی ذکر مثا في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 

)۳( من الفلاسفة الُذين كتبوا ‏ فى التوفيق بين الشريعة والفلسفة: ابن سينا والفارابي 
وإخوان الصّفاء وابن رشد» في کتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال). 
كما وقع للغزالي مثل ذلك في بعض كتبه؛ ككتاب جواهر القرآن» ومشكاة الأنوار. 
وقد كان لهؤلاء محاولات في التوفيق بين الشريعة والفلسفة» فحملوا ألفاظها على ما 
جاء في فلسفاتِ اليونانِء فحرّفوا بذلك الدينّ» وجعلوا ما يصدرٌ من أولئك من 
الكفر البواج موافقاً لما جاءَ في الشريعة الإسلامية» وقد ناقشهم بعض الأعلام؛ 
کشیخ الإسلام أبن تيمية› في مواطن کيرة ة من کتبه؛ ککتاب: درء تعارض العقلِ 
والنقل» وكتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة رالقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 


من القائلين بالحلول والاتحاد» وغيرها. وال المستعانٌ. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٦1۹‏ 


وعمومٌ هؤلاءِ الذينَ يقسرون بالمصطلحاتِ الحادثة: 

إِمّا أن يکون قولُهم عن جهل . 

وإِمًا أن يكونَ عن هَوّى» فهم يعلمونَ الحقٌ ويخالفوته. 

إا أن بيجم هم هذان السببان اللذان هما سيت الأقرال الح فة 
التي يظهر فيها الجرأة على تأويل كتاب الله بلا علم. 

وسأاسوق لکل قوم من خؤلاء مثالا من تفاسيرهم» والله المستعان. 

ه من أمثلة تفاسير الرافضةء تفسيرٌ قوله تعالى: وأطيوا أله ايوا 
اسول ازل 1 ک4 ا ۹4]ء قالوا: أولي الأ الاتا م أهلِ 
البيت. 


وتخصيص أولي الأمر بأهل البيتِ»ء تحكُمٌ لا دليلً عليه» وهو مخالف 
لتفسير السّلف» وهم فيه على وجهین : 


(۱) ینظر على سبیل المثال: مجمع البيان في تفسیر القرآن» للطبرسي (۱۳۸:۰ ۔ ۱۳۹)» 
وقد ذكر القولين المشهورين» ثم قال: «وآما أصحابناء فإنهم رووا عن الباقر 
والصادق بل أن أولي الأمر: هم الأئمة من آل محمد أوجب الله طاعتهم 
بالإطلاق»ء كما أوجب الله طاعته وطاعة رسولهء ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد 
على الإطلاق إلا إذا ثبتت عصمته» وعلمّ أن باطنه كظاهره» وأيِنّ منه الغلط والأمر 
القبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم» جل الله أن يأمر بطاعة 
من يعصيه أو الانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون»› 
کما آنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه . 
ومما يدل على ذلك أيضاً: أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله 
كنا قر طاعة وسرله بطاعف إلا وأرلى الأمر قرق الخلى جيعاء كما أن الرسرل 
فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق. 
وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد ية الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت 
الأمة على علو مرتبتهم وعدالتهم». 
وقد ذكر الراغب في مفردات ألفاظ القرآن تفسير ولي الأمر بأئمة أهل البيت» ولم 
يعلق عليه بشيء. ينظر (ص:۹۰). 


٠١‏ إا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 
الأول: هر الأم ا“ 
ول. هم مراء . 
a lk‏ (( 
الثاني : العلماء”" . 


اما مصطلخ آهل البيتِء وما لَجِقَّه من أحكام تخصُهم عندهم - 
كالعصمة وغيرها - فإِنّه جاءَ متأځراً زلا عله ا وبنوا عليه وجوبٌ 
طاعتهم دون غيرهم» وغير ذلك من الأحكام التي تخص أهل البيتِ عندهم. 


ه ومن ار الفلا 0 تقس الأفول في قولِه تعالی: لما ج 
را ر 6 e‏ < 


عله الل ا کک َال ھا ری فلمًاً أفل قال لإ حب حب فی4 [الأنعام: ia‏ 
ا ب الما وغيرُهم من المبتدعة ا الحركةء وقصدوا بذلك 


آد اا ى ألوهية هذه الكواكب بوجودٍ الحرَگة فيهاء والحْرَگةٌ 
الحدوثِ» ومن تم ا هله الكرا فح مار وان لار 
الحركةٌ فما جاءَ من التصوصٍ التي فيها من صفاتِ اله الاختيارة؛ 
کالزول» والمجيءِ» وغيرهاء جعلوها تدلٌ على الحركةٍ والانتقالء اونما 


بسبب هذه الدغرّى 


)١(‏ ورد القول بهذا عن أبي هريرة» وابن عباس» ومیمون بن مهران» وابن زيده 
والسدي» وغيرهم . ينظر: تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۹۷:۸] - »)٤۹٩‏ وتفسیر 
ابن أبي حاتم» تحقیق : أسعد الطیب (۹۸۷:۳ - 4۸۸). 

(۲) ورد القول بهذا عن ابن عباس» ومجاهد» وابن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن» وأبي العالية. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)٠١١ _ ]٤۹4:۸(‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم» تحقیق: أسعد الطیب (4۸۹:۳). 
وقد ورد غير هذين القولين» وهما داخلان في أحدهماء كمن قال: أولي الأمر: أبو 
وی هذا يدخل في القولين معاًء فهم من الأمراء ومن العلماء. 

(۳) تجد في کتاب روح المعانيء للآلوسي أمثلة كثيرةٌ من التفاسير التي نقلها عن ابن 
سینا» وینظر منه على سبیل المثال» تفسیر سورة الفلق (۳۰ .)۲۸١ _ ۲۸٤:‏ 

(4) ينظر: الرد على بشر المريسي (ص:٥٠)ء‏ وتفسير الرازي (۳:۱۳٤)ء‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل ۳٠٠:١(‏ _- ١٠)ء‏ والصواعق المرسلة (۱۹۰:۱). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1۲١‏ 


وقد رد شي الإسلام ابن E:‏ (ت:۷۲۸)» على تفسيرهم للأفول» فقالً : 
د الرجة اقالت: أن الأفرل هو التقيث والاشجات ليس عو عجر 
الك روالاغاك رو هل هد ل مج امل ا ول من أل الس 
إا الشمسشس والقمر في حال مرها في السّمايء إنهما آفلانء ولا يقو 
للكواكب المرثيّةٍ في السّماءِ في حال ظهورها وجريانها : إنها آفلةء ولا يقو 
عاقلٌ لکل مَنْ مَسّى وسَافَرَ وطارَ: إنه آفل. 

الوجة الرَابعٌ: أن هذا القولَ الذي الوه لم يله أحد من علماءِ السَلفِ 
أهلِ الفسيرء ولا من أهلِ الل بل هو من التفسيراتِ المَبَْدَعَةٍ في 
الإسلاي» كما در ذلك عثمان بُ سعيدٍ الدَاري"“ وغيره من علماءِ السنَةء 
وينوا أ هذا من التفسير المبتدّع. 

وبسَبّبٍ هذا الابتداع أخد ابن سيا" وأمثاله لفظ الأفولِ بمعنى الإمكانِ 
كما تال فى إشارات: قال قو إن هذا الليءَ المخسوس موجوة لذانه 
واب لنفسه» لكنْ إذا تذكرت ما قيل في شرط واجب الوجودِ لم تجذ هذا 
المحسوسَ واجباًء .ولوت قوله تعالى: لا أَحبُ افر (الانام: »]۷٠‏ فن 
المُرِيّ في رة الامكان أفول . فيدا قول 


ومنّ المعلوم بالصرورة من لغة العرب أنهم لا يُسَّمونَ كل مخلوقٍ 
موجوو آفلاًء ولا کل موجود بغيرِهِ آفلاء ولا کل موجوږ يجب وجوده بغیره 
لا بنفسه آفلاًء ولا ما كان من هذه المعانى التى يَعْيِيهًا هؤلاءِ بلفظ الإمكانِء 


م2 


(۱) ينظر رده على بشر المريسي (ص:٥٥).‏ 

(۲) الحسين بن عبد الله بن الحسن» أبو علي المعروف بالشيخ الرئيس» فيلسوف› 
طبيب» كان آهل بيته من الإسماعيليةء له آثارٌ كثيرةٌ في الطب والفلسفة والمنطق؛ 
ككتاب القانون» وكتاب الشفاء» وغيرها. توفي سنة .)٤۲۸(‏ ينظر: عيون الإنباء في 
طبقات الأطباء (ص: ٤۳۷‏ ۔ »)٤٥۹٩‏ سیر أعلام النبلاء .)٥١١ _ ٥۳۱:۱۷(‏ 

(۳) الإشارات والتنبیھات› لابن سینا .)٥۳۲ _ ٥۳۱:۳(‏ 


کر وة 


1۲ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


بل هذا أعظم افتراء على القرآن واللُغة من تسمية كل مرك آلا : ولو گان 
الخليل أراد بقوله: ل اجب آلأفإيت) (لانمام: ]۷١‏ هذا المعنى» لم ينتظر 
مغيبَ الكوكب والشّمس والقَمَرِ» فَمَسَادُ قول هؤلاءِ المتفلسفة في الاستدلال 
بالآبةٍ أظهرٌ من فساو قول أولثك. 

وأعجبٌ من هذا قول مَنْ قال في تفسيره: إن هذا قول المحققيح. 

واستعارئةُ لفظ «الهُرِيّ» والحَظيرَةه لا يوجبُ تبديل اللَغةٍ المعروفة في 
معن الأفولِ» فان وَصَعَ هو ليه وَضعاً آخرَ» فليس له أن يتلوّ عليه كتابَ اله 
تعالی فیبدله ویحرٌف». 

ه ومن أمثلة تفسيرٍ القرآن بمصطلحاتِ العلم التجريبئىّء الذي فين به 
كثيرونًء فصاروا يُجهدونَ أنفسّهم في التوفيتي بين ما في هذه العلوم الكَجريبية 
الحديثة وبين نصوص القرآن» وقد أتوا في كثير من الأحيانِ بالوام» ولي 
أعناق النصوص إلى هذه العلوم؛ كأنها هي الأصل» والقرآن تب لهاء ومن 
أمثلة ذلك : 

يقول السّيخ أحمد محيي الدين العجوز - في كتابه (معالم القرآن في 
عوالم الأكوان) تحت عنوانٍ: «حقيقة الذرَة وطاقتها» _: 

«وقال العلماء قديماً: أن الجوهرً الفرد (الدَرةَ) لا يتجرًا» ولا يمك 
له ذلكء يد أن علماء اللرة قى عضرا الحدبك ترضلرا إلى تجرة الذي 


(1) هو الرازيء وقد قال في تفسيره :)٤۳:۱۳(‏ «وأيضاً قال بعض المحققينَ: الْهُرِي في 
خطرة (كذا) الإمكانِ آفول». 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)١٠١ -۳١١:١(‏ وقد نقل بعد هذا تفسير القرامطة 
والباطنية للكوكب والشمس والقمرء وهو من جنس هذا الذي ذكرته في تفسير الأفول 
عند المبتدعة. 

)۳( الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجرًاء وهو لا شکل له» ولا يشبهه شيء من 
الأشكال. 
ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي»› تحقیق: لطیف بدیع (۲۹۰:۱ ۔ ۲۹۱). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها YY‏ 


وإلى معرفة وزنها. واعتبروا أن وزنها )۱,٦(‏ جزءَ من مليونِ مليار مليار جزءِ 
من العْرَام» فسبحان الله الَذِي شاي الد وتراها وسا فا سن طاق اة 
وقوةٍ. 
وإذ توصل رجال العلم الحديثِ إلى تجزئتهاء فإِنً القرآن الكريمّ أعلنّ 
ذلك صراحة مشيراً لال ا اص أ اضر هن الذَر فقال: ريا 
تن في سان وما نلوا نه يِن زاو لا تتاو ین عسل إلا کڪ منک هويا إا 


و ص 


ريك م من قال و فی رض وَل ف ألسماء ولا َر 


و ر رمو و م ر ارک «e‏ رر رر Aa‏ 
وقال تعالى: وال أرب كفروا لا ايتا ألسَامَة فل بى ورب اكم عير 


لعب لا يغرب عه يقال ذَرَم في السملوتِ وإ فی لاض ولا اک ین درل 
فذکر ا: یتال ڑ4 وهو وزهاء 3 سر من كر وهو 
جڙۇھا› فيكو القرآن قذ سبق علماء الذرَةٍ بذكر ثقلها ووزنها وانقسامهاء 
فكانً ذلك معجزةً واضحة» . 
وهذا المتعرض لتفسير هذه الآية - كما ترى - لم يُجِهذٌ نفسّه في البحثِ 
عن معنى الذَرَةّ في لغة العرب ولا في قول المفسّرينّء إذ لا تجد لهم ذكراً 
عنده» بل حملها على مصطلحاتِ حادثة فجعلها بمعنى الجوهر الفردِ عند 
المتكلَّمينَء ثم جعلها الذَرّة المعروفةً في هذا العصر في اصطلاح الفيزيائيين 
اليا ١‏ وط آل ا2 تعن فلات الال ار جه 
بعدڏهم؟! . 
(۱) معالم القرآن في عوالم الأکوانء للشيخ أحمد محيي الدین العجوز (ص‌:۲۹۸ -۲۹۹). 
(۲) الدَرَة في الفيزياء والكيمياء أصغر جزء من المادة» وكان يُعتقَدٌ أنها لا تنقسمُء ثم 


ثبت بعد ذلك وقوع الانقسام فيهاء وأنها تتکون من نیوترونات وبروتونات. ینظر: 
الموسوعة العربية الميسرة» ط: دار الشعب (ص:٤٤۸).‏ 


1٤‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


أينَ لغةٌ من نزل القرآن بلسانهم؟!. 

إل ادر بلسانِ العرب: اللّمله الغيرةٌ» وهذا هو المعنى المعروف من 
هذا اللفظ ولا جد في بعض المعاجم: «والذَرٌ: جمع ذرّة» معروف»؛ أي 
أن هذا المعنى لا يخفى على أحدٍ يتكلم هذه اللعة. 

وهذا المعنى هو المرادٌ هناء ورد ذلك عن ابن عباس (ت :۸" . وقال الطبري 
(ت:٠٠):‏ «وقوله : ين يقال دَدَو€ [يونس: يعني : ay‏ 
عن العرب: خد هَدَاء نه أحَف ينمالا ِن داك ؛ أي: أخحفُ وز“ . 

والذرة: واحدة الذرء والذر: صغار النمل» . 

ه ومن أمثلة التفسيرات العصرية الحديغة : 

آدے ما ورد في کتاب (الكتاب والقرآن - قراءة E‏ 
المراد بالجيوب في قوله تعالى: وليضرن مهن عل ی [النور: 
اوالجيبٌ - كما نعلم -: هو فتحةٌ لها طبقتانِء لا طبقةٌ واحدةٌ؛ لأنً 
في (جيب) هو فعلٌ (جوب) في اللسانِ العربيّ» له أصلٌ واحدٌء وهو الخرق 
في ال ومراجعةٌ الكلام: السؤال والجواب. 

فالجيوبٌ في المرأة لها طبقتانِء أو طبقتانِ مع خرق» وهي: ما بين 
الي وت اللديين: وتحت الإبطينٍ» والفرج» والأليتين“» هذه كلها 
جيوب» فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيهاء لذا قال: 


r2 


#ولیضرن مهن عل ج ج . 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري» ط: الحلبی (۲۷۰:۳۰ ۔ ۲۷۱)» والدر المنثور .)0٥۳۹:۲(‏ 

(۲) ورد هذا عند أبى عبيدة» قال : «آي: زنَةَ نملة صغيرةء ويقال: خذ هذا فإنه أخف 
2 آي : وزنا» مجاز القرآن (۲۷۸:۱). 

(۳) تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر ۱۱١: ۱۰١(‏ ۱۱۷). 

)٤(‏ الصًوابُ: الأليتانِ. 

)٥(‏ الکتاب والقرآن/ قراءة معاصرة» للدكتور: محمد شحرور (ص:۷٠٦)»‏ والكتاب 
مليءٌ بالمغالطاتِ والأخطاءِ العجيبةء وقد كثرت عليه الردود العلمية القيمة. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1Yo‏ 


وهذا الكلام فيه اعتداءٌ على العربيّةء وإدّعاءٌ عليها في معنى الجيوب؛ 
لان المعنى الذي ذکره للجيب: افتحة لیا طبقتان»»› معنّی مُحدٹ› وگانه 
أخذه من المعنى الدارج بين العامَّة» وهو تسمية المخبأة جيباًء وهذا اصطلاح 
حادٹ لم يعهذ في لسانِ العرب» ولا من نزل فيهم الخطاب› ومن تَمّ لا 
يصح استنباط معنى لغوي منه» ولا حمل القرآنِ عليه. 

والجيبُ في اللغة مأخحوذ من مادة (جوب)ء أو تكون الياء فيه 
أصلية“» کن اة مسقل وکلاهما فی جمیع الأحوال يرجعانِ إلى أصل 
واحدٍ يدل على خر الشّيء أو قطعه"» والمرادٌ به في الآية طوق الرأس 
مما يلي الرفة اوخو فا بدخل فيه الراسة والعنى فى ذلك أن خط المراة 
رأسها حتى يصل خمارُها إلى صدرها فيتغظّى منها الجيبُ. 

وهذا القائل» جعل معنى الجيب: الفتحة التي لها طبقتانِء ثم حمل 
الجيوبَ المذكورة على هذا المعنى الذي اختاره» تاركاً بذلك المعهود من لغة 
العرب» والمعروف من معنى الجيوب على من نزل القرآن بلغتهم› وفسروه 
بفعلهم» فأسدلوا الخمارَّ حتى الصدر" . 

۲ - وما ورد في كتاب (مفهوم النَص/ دراسة في علوم القرآنِ)» حيث 
ەص م ۰ 5 5 4ے . 2 م اا 
ذكرٌ المؤلف في تفسير قوله تعالى : 3 اسم ريك الى حَاَقَ [العلق: »]١‏ قال : 
«الضسال الأرلي أن الأمر بالقراة هنا آس بالرديي راقرا معتاهاة 
«ردذ»» وذلك على حلاف الفهم الشّائعم حتى الآن» والمستقر نتيجة تطوْرٍ 
السفاهية إلى التدوين. ٠...‏ 


(۱) ينظر مثلاً: لسان العرب وتاج العروس» مادة (جيب). 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة ٤]۹۷:١( ء)٤64١ - ٤4٠:١(‏ - ۹۸٤)ء‏ والقاموس المحيط 
وشرحه تاج العروس» ولسان العرب» مادة (جوب)» ومادة (جيب). 

(۳) ينظر في الردٌ على هذا التحريف في هذه الآية وما يتعلق بها من حكم» كتاب: بيضة 
الديك - نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي (ص ۷١:‏ - 4۷). 

.)۷٠١:ص( مفهومٌ النص/ دراسة في علوم القرآنء للدكتور: نصر حامد أبو زيد‎ )٤( 


٦‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


إن هذا القاثل يُثبتُ بنفسه أن هذا المعنى خلاف الفهم السّائع» فمن 
أي لخة العرب أخذ هذا المعنى الجديد الذي جعله تفسيراً لکلام الله سبحاته» 
وعلى أي صل بنی تفسیره هذا . 

ولو سار قوم على مذهبه هذا لخر لکتاب الو تفسیراتٌ كتفسيراتِ 
الباطنيّة لا مرجع لها إلا فهِمْ القارئ لللَّص» وهو حر في فهمه» وهذا حطر 
عظيم» وداءٌ جسيم . 

د آي تفسيرٍ للفظ من الفاظ القرآنِ لا يُؤخذ من لغة العرب» فالتفسيرٌ به 
غير صحبح البَاًء وإلا لقال كل من هب ودب في القرآنِء ولا ضابظ لذلك 
ولا مرجع سوى قول القائلِ ورأيه واجتهاده» وهذا يخالف الأصول العلميَةً 
الكَابتة التي قعَدَها العلماءٌ في دراسة كتاب اللو سبحانه. 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق: 

بظهر عند التامل أن هتا الضابط إلما عر تيج لصحة سير الضاظين 
السّابقين؛ أي: إذا کان التّفسيرٌ لا يناقض المنقول عن الا در 
صح إا كه في الخال اأ مجك الأ ٠‏ 

الضابط الرابع: أن لا يقَصَرَ معنى الآية عليها: 

إذا تَعدّدتِ المعاني المحتملة للآيةء وكانَ هناك ما يدعو إلى تقديم قول 


)١(‏ في هذا الكتاب (مفهوم النص) طوامٌ غير هذاء وليس هذا مجالٌ نقدهاء ولكن أشيرٌ 
هنا إلى اعتدادِ المؤلف بمعلوماته الذاتية الانتقائيَّةء فما وافقه أخذ بهء وما خالّفه 
أعرضَ عنه» حتى لو كان إجماعاً قائماًء ومن ذلك قوله: «... ومن هنا يصعبُ أن 
نتقبَلَ إجماع المفسرين على أن المقصود بتطهير الثياب: تطهير النفس مما يستقذرٌ من 
الأفعال ويستهجن من العادات». (ص:۸۳)» وفي قوله تعالی: ولا تمن سر4 
قال: «وقد أخطا المفسّرون أيضاً حين فهموا المنّ بمعنى العطاء. . .٠.‏ (ص:۸۳)ء 


وغیرها کثیر . 
فمن كان أسلوبه العلمي» ومنهجه البحثي إجازة مخالفةٍ الإجماع» فماذا بقيّ بعد 
ذلك؟! 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1۲۷ 


على غیره من باب تقدیم الأوْلّى» فلا إشكالّ في ذلك لأنٌ ذلك التّقديم 
ليس فيه إلغاءٌ للأقوال الأخرى المحتملة. 

والمقصودٌ هنا أن يَقْنَصِرَ على معتّى ويْلْجْيَ غيرَه من الأقوال المحتملة 
إلغاء تامَاًء وهذا المنهج مما يتميَرٌ به أهلٌ البدع» بل إنّهم - أحياناً - لا 
يذكرون قول السّلفِ» وإِنْ ذكروه لم يُخسيوا عَرْضَهُ؛ لجهلهم بأقوال السّلفِ 
ومعرفة معانيها . 
غيرو» ما وقح في تفسير العم في قولِه تعالی: ولا طون ىء يَنَ عيب 


. 


إل با سا دبترة: »)٠٠١‏ فقول : يِن علي يحتمل معنيين : 

الأول: لا يحیطون بشيءِ من معلوماټه . 

الثانى : لا يحيطونَ بشىءِ من عِلْم ذاته وضفا . 

وقد قَصَر المبتدعةٌ معنى هذا اللَفظ على الأول دون الاني» إمًا إنكاراً 
لِصمَةٍ العلم الإلهيّء وإمًا إنكاراً لتبعْض عِلْم الله تعالى. 

قال القاضى عبد الجبار (ت:٠٠):‏ إن سأل المُخالِث» فقال: إن هذه 
الآية تد على أنه تعالى عَلمّ بلم؛ لأنه قال: ولا يطو ىو يِن 
ليد . 

فجواب أن ظاهرة يدل على أن عانه تفل؛ لدشرل لظ المت 
فيه» فإِنْ تَمَسّكتم بالظًاهر» فقولوا بذلك» وإ عدلتّم إلى أن المراد بذلك 
المعلوماتِ لِيَصِحٌ التبعّْض فيها بذلك» سَمَظ التّعلق بالظاهر. 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة »)۱۳۷۲:٤(‏ وتفسير ابن كثير »)1۸١ - 1۷۹:١(‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي »)٠١:١(‏ وتفسير آية الكرسي› 


لمحمد ابن عثيمين ( ص :۱۷). 


A‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


CGC" 


والمرادٌ بذلك: أنهم لا يحيطونً بشيءِ منْ معلوماته إلا بما شاء أن 
أو يدلّهم فل 

وقال ابن عَطيَةَ (ت (ot:‏ «قوله: و بطو ر من علد معناه: 
معلوماته. وهذا E‏ - حي تقر العصفورٌ من حرفي 
السّمينة - : ماد نقص علمي وعلمُّك من عِلْم اث إلا كما نقص هذا العصفورٌ منْ 
هذا البحر"» فھذا وما شاکله را جع إلى المعلوماتِ؛ لان ن عِلْمَ اله تعالى الذي هو 
صِقَةٌ ذاه لا يعض ومعنى الآية: لا معلوم لأحي إلا ما شاء الله أن يعي" . 


وليس كَضْرٌ معنى «بعلمه» على معني واحد ولل بصواب» بل اليه 
تحمل الأمرين ا ولا تعارضَ بينهماء والأول يستلزمٌ الثاني . قال الشيحُ 
ابن عَثيمِینَ (ت:١٩٤۱):‏ «وعِلْم في قوله: علي مصدر یحتمل أ على بابه» 
ويحتمل أنه بمعنى: معلوم؛ أي: لا يحيطون بشيءِ مما يعلمْةُ اء إلا بما 
شاءَ أن يَعْلمَهُم إِيَاهء هذا احتمال. 

واحتمالٌ ثانٍ: ولا يحيطودَ بشيءِ من عِلْمِهِ؛ أي: من عليهم نفسَةُ 
وصفاته؛ یعنی e‏ أو في صفاته إل 
ہما شاءَ؛ كما قال تعالى: غلم ما بين أيه وما ٌْ4 [البقرة: »]۲٠٠‏ وولا 
يطو بي مما [طه: ٠٠١‏ فالآية محتملة للمعنيين جميعاًء وكلاهما صحيح 
باعتبارٍ الآيةء فنحنٌُ لا نعلمٌ شيئاً من ذاتِ الله أو صفاتهِ إلا بما شاءَ عِلْمَنًا 
بف فهو اللي آغكما أله اسكرى على الحرش» وهو الذي أغا على لبان 
وله آنه رل إلى السام الدتاء وكا بق صقات ل تا إلا بها شاة: 

وكذلك معلومائةُ التي يعلمُها في السّماواتِ وفي الأرض» لا نعلمُها إلا 
بما شاء» فهو الذي ألما أ ناك ملانكة وجو الذي أعْلَمنا أن هناك س 


(۱) متشابه القرآن (۱۳۱:۱ - ۱۳۲). 


)( رواه الإمام البخاري وغیره» ينظر : فتح الباري» ط: الريان .(YE:A)‏ 
(©. السرر الر (۸42, 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1۹ 


سماوات»› وهكذا بة ية المعلوماتِ ت دیا عا آ۷ بجا خا اف قى 
المعلومات التى بين آيديا بجهلها ك اء إلا إذا شاءَ أن نَصِل إلى عِلْمهاء 
ففي الإنسانِ أشياء لم يصلوا إليها حتى الان وكانوا يَصِلُونَ إليها شيئاً 


کی یما علق بنا انعا إلا ما عة 8 کا آا لا تحط شىء يعلق 
بذاټه وصفاته إلا ہما شاء. 


رفا هى الحن والكرات: لان فف اليا على معت وک وا 
تحتملةُ بسب معتَقلٍ فاسل» ورأي مناقضٍ لما كان عليه سلف الأمة. 


وبقربٌ من هذا أن يكو للف في مدلولِه أكثرَ من أصلِ في إطلاق 
الُغة؛ مثلّ لفظ الحكيم» يشمل لفظ العلم فکل حکیم علیمٌ» ولیس کل 
علیم حکیماًء وكذا لفظ الخبير يشمل العليمء > غير أ في معنى الخبيرٍ زياد 
ف الدلالق وهي العلم ببواطن الأمورٍ» وهكذا. 

ومن الأمثلة التي وقح فيها الاقتصارٌ على أحد الأصلين في م 
a sys‏ 


عرو ور ek‏ و 


من ١‏ قرآن» ومن ذلك قوله تعالی: #وا امک ألتقى الممعان فاد 
من قو لتقی ن ف 


وليعلم أَلْمرْمنينَ [آل عمران: »]۱١١‏ قال الان د (ت: )۳۸٤‏ : «ويقال ما معنىی 
الإذن ها؟ 


م 
دن ار 


الجوابٌ فيه قولانِء الأول: . .. الثاني: بإذن الله: بعلم اشوء منه قوله 
تعالی : ادا بحرب م آل4 [البقرة: ۲۷۹]» مى الہ ورس ولیه [التوبة: 
c[Y‏ و٤ادَنكَ‏ ما ما ما من سېید4 [فصلت : Derry‏ 


)1( تفسير آية الكرسي› لمحمد بن صالح بن عثیمین (ص :۱۷ - ۱۸). 
(۲) مخطوط تفسير الجامع لعلم القرآن آية )۱١١(‏ من سورة آل عمران. وينظر: متشابه= 


۳-٠‏ إا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وتفسيرٌ الإذنِ في هذا الموضع بالعلم تفسير للَفظ بجزءِ من معناهُ؛ لأنً 
الإذن في هذا السياقي يجمع بين معنيي الإباحة والعلم» وهو الإذن الكوني» 
أي: ما أصابكم يوم التقى الجمعانٍ فبمشيئة الله وقدرتي . 

كما أن تنظيرّه بهذه الآياتِ فيه خطأً؛ لأنها من آذه بالسّيء يُوْذنّه: إذا 
أعلمه. أمّا التي في الآية التي يُفْسَرُهاء فهي من اَن بالسًيء: ذا أباحَهُ لهه 
ومثله: أَذِنٌ له بالشيء”. 

والمعنى في ما يَردُ به الإذْن الكون ن أنه إباحة اله للسّيء ۽ بالوقوع ؛ پعلی مشینه 
له» وعدم رده له» ولا تعني هذه المشيً مح الو لما يشاء من هذه المقادير. 


أا إذا كان الإفن شرعياً فاته من محبوباتِ اللهِ؛ مثل قوله تعالی: 
أن للذ تلوت باد م طيترا ن له عل رهد لقدد4 [الحج: ۳۹[ 
شەم 


وقوله: في موت ا أ رم4 [النور: »]۳١‏ وغيرها» فهذا الإِذِنْ في هذه 
الآياتِ إن شرعي محبوتٰ لله سبحاله». والله أعلم . 
مثالٌ لما انطبقت عليه الضوابط : 

وبعدٌ فإذا اجتمعتْ هذه الضوابط في مال تفسيرئ» فإ المعنى اللو 
iOS‏ 
بلا تضاد جاز تفسير الاية بها)» وسأذكرٌ مثالاً للمحتمل اللوي الذي يمكن كبو 

6 فی قوله تعالی: ونيهم َل عرَقَهّا رها ه4 [محمد: »]٦‏ ورد فی تفسيرٌ 
لفط «عَرَقّها» معنيان : 


(® 


= القرآنء لعبد الجبار الهمذاني .)۱۷۲:١(‏ وأمالي الشریف المرتضی (۳۸:۱ ۔ ۳۹)ء 
ومجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي .)۲٥۷: ٤(‏ 

(۱) سر سفیان الثوري قوله تعالى : رمَا هم يضار ب A‏ إل باذ أله [البقرة: 
۲ فقال: «بقضاءِ الوه . تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٠١١:۲(‏ 

(۲) هذا المثال من تفسير القرآن بالقرآن وما شابهه» يفيد في الَنبيه إلى آنه لیس کل من 
حمل معنی آیةٍ على آیةٍ صح حملّه» كما أن هذا الحمل من اجتهادِ المفسّرٍ ورأيهِ» 
ومن ثم م يناقش ق ویحاکم کما یحاکم ي تفسير بالرأي» والله أعلم . 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 11 


الأول: ورد عن السّلفِ» وبعض اللغرسنء والمعي: آذ اليك اعرف 
بداره في الجّة من دارءِ الي في الدنياء ويكون أصل معنى عرفها لهم من 
المعرفة والعلم بالشّيء. 

وفك وزد هذا القسى نهدا ل عنٌ: مجاهد وقتادةً 
(ت ¥ ٤‏ وسلمة بن هيل (ت :۳۲۱ والشدى ت والكلْبيّ 


(ت ٤ 4٦:‏ وابن زید (ت :4۸۲ : وقالَ به اللغويين: الفراء (ت :۰۷ Vey.‏ 
وآبو عبيدة (ت:۲۱۰)» والتخاس (ت :۸مم 


ويشهدٌ لهذا التفسير ما رواءٌ الإمامٌ البخاري (ت:٠٠٠)‏ في صحيجه عن 
الرسول با قال: «إذا حلص المؤمنونَ من النَارِ» حُيسُوا بقنطرة بين الجنّةٍ 
ت 22 4 م ت 0 ۴ و و 
واللّارء بتَقَاصُونَ مظالِمَ كانت بينهم في الدّنياء حتى إذا هُذّبوا ونُقّواء أَوِنَ 
ت ت 2 e‏ 09 ت 
لهم في دخول الجنّةء والذي نفسي بيده إن أحدّهم بمَنْزلِه في الجنّةء أهدى 


4 ٤ 
منه بمنْزله الذي كان في الدنيا»"''.‎ 


)١(‏ تفسير مجاهد (ص »)٠٠١ - ٠٠*٤:‏ وغريب الحديث» للحربي »)۱۸۹:١(‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي ٠ .)٤٤:۲١(‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٤٤:۲١(‏ 

(۳) غريب الحديث» للحربي (۱۸۹:۱). 
وسلمة بن كهيل» الحضرمي» أبو يحيى الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وأبي 
مالك» وعنه: سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة يتشيّم » توفي سنة 
(١۱۲)ء‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الکكمال »)٠٠١ _ ۲٠٤:۳(‏ وتقريب التهذيب 
(ص:۲١٤).‏ 

(6) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)۳٠:۲٤(‏ 

)٥(‏ تفسیر عبد الرزاق (ص:۱۸°). 

.)٤١ _ ٤٤:۲١( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )١( 

(۷) معانى القرآنء للفراء (۳:(. 

(۸) مجاز القرآن .)۲۱٤:۲(‏ 

(4) معاني القرآنء للنحاس .)٤٦٦:7(‏ 

.)٤۳٠:٠١( ينظر فتح الباري» ط: الريان‎ )٠١( 
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الثاني : حكاه ابن قتيبة (ت:٠۲۷)‏ عن أهل اللغة» والمعنى: طيَبّها لهم» 
E‏ 

وهذا المعنى لا يناقض الوارد عن السّلفِ»ء وهو معتى صحيح من جهة 
الل ا يُقَصَرَ عليها هذا المعنى»ء وإذا كان ذلك 
كذلك. فإنه يَصِح الَفسيرٌ به» ويكون الاختلاف في هذا المثالٍ من اختلاف 
الَنرع الذي يرجم إلى أكثرّ من معتى» وسببٌ الاختلافي: الاشترا اللغوي 
في لفظ «عرفها» . 

ومن تم فالتفسیرٌ على هذين المعنيين: ويدخحل الله المؤمنينَ الجنَةً ا 
أعلمهم منازلَهّم فيهاء كما يعرفونً بيوتهّم الي في الدّنياء وطيَبَها 
لهم» فجعلها ذات ريح طٍ طيبةٍ. والله أعلم. 


)١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:٠٠٤)»‏ وقد نسبه الحربي في غريب الحديث 
(۱۸۹:1) للخليل» وينظر: معانى القرآنء للنحاس »)٤11:1(‏ وجمهرة اللغة 
(۷11:1)» وديوان الأدب (FT:‏ وتهذيب اللغة »)٤٠:۲(‏ ومقاييس اللغة 
.)۲۸١: (‏ والعباب الزاخر واللباب الفاخر» حرف الفاء (ص‌:۹٤).‏ 
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ٍ 


لا يصح اعتمادُ اللغة دونَ غيرهَا من المصادر التفسيريَة 


لا إشكال في كونِ اللْهةٍ العربيّة من أهمم مصادرِ التفسيرء وأته لا يصح 
لمُمَسّرِ ان قر القران وعو جاعل بلغةٍ العرب» وقد سبق بيان شيءِ من هذا. 
وسيكون الحديتُ هنا عن أن اللغةً لا تَسَْمَلٌ بمَهْم القرآنِ» وأنً الاعتماد 
عليها دون المصادرٍ الأخرى يُوقِعٌ في الغلط؛ لأنٌ التفسيرَ الصحيحَ قد يكونُ 
من جهة هذه المصادر»› أو تون هذه المصادر محددةً للمعنى اللغوي 
المحتمل عند تعددِ وجوه الس ومن أهم هذه المصادر: 
أت القان لفت لاد فن هة مضا 
۲ - ومعرفةٌ السَنّةَ اللبوبّة والتفسير التّبوي. 
۳ - ومعرفةٌ المصطلحاتِ الشَرعية. 
٤‏ - وأقوال الصحابة والَابعينَ وأتباعهم. 
ه ‏ وأسبابٌ الثُزولء وقَصَص الآي» وغيرْها مما قد يحف باية دون 
غيرها. فإذا استوعبَ المفسَرٌ هذه المعلوماتِ. وغيرّها من العلوم 
التي يحتاجُهاء أمكته أن يجتهدَ في التّفسير» ويرجُحَ فيه بين 
الأقاويل. 
وسأذكرٌ مى الأمثلة ما يبيْنْ أن اعتمادها وحدها أوقعَ في مخالفة 
الصحيح من التفسير المعتمدٍ على المصادر الأخرى» ومنها: 
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: مخالفة المصطلحات الشرعيّة‎ - ١ 

ا بات جه ع الي وا کا ار اا 
يزالٌ باقياً في المصطلح› وإِنّما زاد الس عليه بعض الضصًوابط» فخرجَ بذلكَ 
عنْ ونه حقيقة لغويةًء إلى كونه مصطلحاً شرعياً. 

وقد کتب في هذا الموضوع بعض علماءِ اللغة؛ کابن قتيبةً (ت:٣۲۷)‏ في 
أوَلِ كتابه: غريب القرآنِء وأبي حاتم الرازي (ت :0۲۲ في كتابه: الرَينة 
في الكلمات الإسلاميَةء وابن فارس (ت:٣۳۹)‏ في كتابه: الصاحبي في فق 
الأ . 

كما كتبّ فيه علماءٌ أصول الفقي" والعقائد“ تحت مسمى (الحقيقة 
الشرعية)» ونشأ عن ذلك قاعدةٌ في ما لو تجاذبَ اللفط الحقيقة اللوي 
والحقيقة السَرعيَهٌء أيّهما يقَدّ 

وكانت القاعدةً: أن الحقيقة الشُرعيةً مقَدّمةٌ على الحقيقة اللُعْويَةء لان 
الشارع مَعْننْ ببيانها لا ببيان اللُغاتِ. 

والمقصودٌ أن الأصلَ في ما جاء من الأسماء السَّرعيّةٍ في القرآنٍ: أن 
يمسر ر على مصطلح الشرع» وأ فشر هل اللْعٍْ فقظ› كادي ذلك قصوراً 
وإخراجاً للَفظ عن مفهويه الشرعي 


الفضل ا والمعرفة باللغة» وسمع اذغ وله تصائیف» iS‏ القول 
بالإلحاد» وصار من دعاة الإسماعيلية» وأضلً جماعة من الأكابرء ومات سنة 
(۳۲۲)». لسان الميزان .)١١٦٤:١(‏ 

(۲) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص :۷۸ - .)۸١‏ 

(۳) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي»› 
تحقيق : عبد القادر العاني .)١۷١ - ٠١٤:۲(‏ 

: ينظر على سبيل المثال: كتاب مسائل الإيمانء للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق‎ )٤( 
سعود الخلف (ص:١١٠)ء وما بعدها.‎ 
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وسأذكرٌ لذلك مثالا مشهوراً وقح في تفسيره اختلافٌ بين طوائف الأمَةَء 
وهو تفسيرٌ الإيمانِء والإيمان في المصطلح الشرعيّ يشمل: اعتقاد القلب» 
وقول اللسانِ وعمل الجوارح» وهو يزيد بالطًاعة وينقص بالمعصية. 

ٌ ٤ TE ۶ 5 SS. hin 

وقال قومٌ: هو التصديق» واستدلوا لذلك بأنه في أصل اللغة كذلكَ؛ 
کقول الله تعالی: وا أت ممن اا ولو تًا يقن [يرسف: ۷ا]» قالوا: 
ما أنت بِمْصَدّق. وقد بوا على ذلك: أن ما في القلب من الإيمانِ ليس إلا 
اللصديقٌ فقط»ء دون أعمال القلوب» وأنً الإيمانً الذي فى القلب يكونُ تاماً 
بدونِ شيءٍ من الأعمالِء التي يجعلوتها من ثمرةٍ الإيمانِ. 

ولما جاءوا إلى تأويل الآياتِ التي ذَكِرَّ فيها زيادةٌ الإيمانِ؛ كقولِه 
تعالی: ایی ال لھم الاش لی الاس د جمعوا لک اكوم رادم إيسنا 
الوا سا ل وسم آل ڪيل [آل عمران: ۱۷۳]» وأنكروا أن يكولنٌ فی 
الإيمانِ ذاه زيادة؛ لأنه عندهم هو اللَّصديق» وهو شيءٌ واحدّ لا يَصرَرٌ فيه 
الزادةء وجفلرها زيا ف اقات ول فى ذا 

٤ 7 = ê ê م‎ 

وجَعْل الإيمانِ فى اللغة مجرَد التصديق فقط فيه قصورٌ فى تحصيل معناه 
o ۰‏ ‌ َ : ھ ‏ و چ 
اللغوي› وهو تفسير للشيءِ بجرءٍ من معناه؛ لان أصله الثلاثي من مادة من › 
وهي تدل على الصديت المقرونِ بالقَةٍ والسّكونٍ إلى المصدَقٍ به» لا مجرّد 
الصديق . 

قال النَضرُ بن e.‏ (ت:٠٤٠۲):‏ «قالوا للخليل: ما الأيماد؟ فقال: 
اا 

وقال الرَّجّاج «ت:٠٠٠):‏ «وَحَكى أبو زيل الأنصارئ: ما آمنتٌ أن أجدَ 
خاب أو إيمانا؛ آي ما ونه قنعتى المؤمن إا وصقتا به 


.)٤١٤:۳( ينظر مثلاً: المحرر الوجيز» لابن عطية» ط: قطر‎ )١( 
.)ه٠١:٠١( تهذيب اللغة‎ )۲( 


1۳٦‏ لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


(1) 


المخلوقين -: هو الواثق بما يعتقدهُ المُسْسَحكم الثمةه 
وقال الراغبُ الأصفهاني : «قال تعالی: وما اب بمؤمن اا ولو تًا 
يقن [يوسف: ۱۷]» قيل: معناه: بمصدق لناء إل أن الإيمان: هو التصديق 


الذي معه آم" . 


والمقصودٌ أن تفسيرّ الإيمانٍ في اللَغةٍ بائ اللَصديق فقط» غير دقيتق؛ بل 
فيه معتّى زائد عن المصديتي» كما هو ظاهرٌ من هذه الَمُولِء وال أعلم. 

ومن مء فالإیمان الشرعن يشمل التصديقَ اللخوي: ویزیڈ عليه تحقيقَ 
هذا التصديتي بالإتيانِ بالظاعاتِ» والبعدِ عن المعاصي» فيشمل عمل القلب 
واللَسانِ والجوارح بمجموعِها. 

وهذا المصطلح يشبةُ غيرّه من المصطلحاتِ السَرعيَةٍ الواردة ف في الشّرٍع ؛ 
كالصلاةء والرّكاةء والجهاد» والصوم» ام > والاعتكافي» وسبيل ال 
وغیرها من المصطلحاتِ التي جاءث في السرع. 

فالصّلاءٌ - مثلاً - في اللة: الدعاء» وهي في الشرع بطل على أعمالي 
مخصوصة بصفة مخصوصة؛ كصلاةٍ الفرضٍ» وصلاة الكسوف والخسوفي» 
وصلاة الميدين» والصلاة على الّج. ٠‏ 

فالأصل اللوي بات في هذه الأعمالٍ» ولككَّها غير محدودة فيه» بل 
فيها زيادةٌ أقوال وأعمالء فمن الأقوال: التّكبيرُء والّسبيح لله والشهد 
والصّلاةٌ على التب ية ومن الأعمال القيامء والركوع والسجودٌ والجلوس 
بينَ السجدتينِء› والَّسليم» وهذه بمجموعها هي الصَّلاةٌ الشَرعيةٌ. 

وحنل لمان على التصديقي فقط» فيه تحكّمٌ ظاهرٌ على السريعة 
انها كان هذا القصور بسبب شبهة عارضة أدّثْ إلى هذا القولٍ الذي عَم 


.)۴۲ - ۳۱: تفسير أسماء الله الحسنى»ء للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص‎ )١( 
.)١٠:ص( مفردات ألفاظ القرآن‎ )۲( 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 1Y‏ 


كثيراً من كب التّفسيرٍ وغيرهاء وليس هذا مكانَ عرضها؛ لطولهاء وخروجها 
و انت را ار 

ويها يدل على أذ الإيمان ليس اللصديق فقط» إطلافة على بحضش 
الأعمال الشرعيّة؛ كالصّلاةٍ في قولِه تعالی: وما گن آله ليْضِيعَ إيمكة إک 
أله بالكاس لوف رجيم [البقرة: ]٠٤۳‏ فقذ أجمعَ السّلفُ على أن الإيمانَ فی 
هذه الآية الصّلامٌ وان المقصود بها صلاتهم إلى بيتِ المقدس» حيث سألوا 
ها بد رر ا هر ر ال حي ون اغراي اللبن اترا تن ان 
يلوا إلى الكة؟. 

فسكّى الله الصلاةً إيماناً؛ لأنّها من الإيمانِء من باب إطلاق الكل على 
الجزء. ۰ 

أمّا المخالفونَ لمفهوم المصطلح الشّرعيّ للإيمانِء فمن أقوالهم ما 
قاله الواحدي (ت:٠٠):‏ «والمفسرون يجعلون الإيمان ههنا بمعنى: الصَلاةء 
ویمكنٌ أن يحمل الإيمان ههنا على ما هو عليه من معنى اللّصديتق» فيكون 
معنى الآية: وما كن أله ليضيع إیستک4 [البقرة: ۳٤٠]؟‏ يعني : تصدیقکم بأمر 
القبلة»" . 


وقال الفخرٌ الرّازي «ت:؛٠٠:‏ «لا نُسَلّمّْ أن المراد من الإيمانِ ههنا 
اللا بل المرادٌ منه التصديق والإقرارٌ؛ فكأنّه تعالى قال: إِلّه لا يُضيعُ 
تصديقّكم بوجوب تلك الصّلاةٍ. 


)١(‏ ينظر روايات السلف في ڌ تفسير الطبري› تحقیق: شاکر (۱۹۷:۳ ۔ »)۱٦۹‏ وشرح 
أصول اعتقاد السنة والجماعة» للالكائي .)۸١۸ - ۸٠۱٦: ٤(‏ 
(۲) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي»ء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 


وآخرون (۷:۱). 
(۳) يلاحظ أن الرازي يرد هنا على المعتزلةء وهم وإن جعلوا الطاعات إيماناًء إل أن 
بين قولهم وقول السلف في الإيمان فرقاً يعرف في كتب العقائد» وال الموفق 
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سَلَمْنَّا أن المراد من الإيمانِ ههنا الصًّلاةٌء ولك الصّلاةً أعظم الإيمانِ 
وأشرف نتائجه وفوائدو فجارً إطلاق اسم الإيمانِ على الصًّلاةٍ على سبيلِ 
الاستعارة من هذه الجهةه" . 

وهذا مخالف لمرادِ الآية؛ لأ المراد ما كان الله ليضيعَ عملّكم 
الصّلاةٌء لا تصديقّكم فقط . 

قال أبو المُظمَّرِ السمْعَابِي 2 وما کان أله لضي 
یسک4 [البقرة: ١۴٤٠]؛‏ ای صلاتکم› فجعل الصّلاةَ إنماناء وهذا دلیل على 
المرجثةء حيبت لم يجعلوا الصلاةٌ من الإيمانء“ 

والتصديق عندهم شيء واحد» وهذا القول جعل اللصديق يعجرا فهذا 
في التصديق بأمر الصلاةء وهناك غیره من التصديق»› ومن ت فقولهم 
مخالف لأصل مذهبهم في أن اللصديقَ شيءٌ واحدٌ. والله أعلم. 


۲ _ مخالفة أسباب النزول: 


العلمُ بسب الثزول وقصة ا العلوم للمفشّرٍء لاله يعين غلى 
کم الآية“. والمرادٌ به ما كان صريحاً في السَبيّدّء وهو ما وَقََ إِثرَ حادثةٍ 
أو سؤالء أو كان في عبارة المفشّر من الاب ما يدل غل ضرا 
إل 5 


(۱) تفسیر الرازي ٤(‏ :۹۸). 

(۲) منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السمعاني الإمام العلامة» مفتي 
خرسان» وشيخ الشافعية» كان من أكابر أهل السنة» وله في التفسير كتاب» وقد 
طبعَء توفي سنة .)٤۸۹(‏ ینظر: سیر آعلام النبلاء (۱۱۲۶ - »)١۱١۹‏ وطبقات 
الشافعية› للسبکي (۵ .)۳۳١ _ ۳۳٣:‏ 

(۳) تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس .)٠١٠:١(‏ 

.)٤١:ص( ینظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور‎ )٤( 

)٥(‏ أا إذا كانت عبارة المفسرٍ لا تد على صراحة السببية» وكانت عبارئّه مما يدل على أنه 
أراد التمثيل لمن يشملهم الخطاب» فن التفسير بغيره لا يعد مخالفة ما دامت تحتمله الاَيةٌ. 
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al 


والمقصرة أن المفسر إا جهل سَبّث النرول» فإه قذ َيل ١‏ 
la‏ < 2 م . cC‏ »ت خ لھ ےت 
محتمل لغوي» ويكون المعنى اللغوي الذي فسَرَ به غير مقصوڍ» ودليل عدم 
قله سبت الزولة أي قا الأية :ومن أمعلة.ذلكف؛ 


ر 


ما ورد في تفسير تثبيتِ الأقدام من قول الله تعالى: إ يكم 
ليطن یری على فليم بت به ااام (الانناد: »)١١‏ قال أبو عبيدة 
(ت:٠٠۲):‏ «مجازه: يقرغ عليهم الصبرء وينزله عليهم» فیثبتون لعدوهم». 

وقِصَةٌ نزول الآيةٍ تد على أن المعنى اللوي الذي ذَكرّه غير مراد 
وأ المُراد: يبت أقدامَهم التي يمشونَ بها على الرَمّْل كي لا تسو فيه» كما 
وردث بذلكٌ الرّوايةٌ عن السَلَّفِ» منها ما قال ابن این (ت:۸): «وذلك أن 
المشركينَ من قريش لما خرجوا لينصروا العيرً ويقاتلوا عنهاء نزلوا على الماء 
يوم بدر» فغلبوا المؤمنينَ عليه فاصابَ المؤمنينَ الشّمأًء فجعلوا يُصَلونَ 
مُجیبین مُحدثینّ» حتی تعاظم ذلك في صدورٍ أصحاب رسول بء فأنزل اله 
من السّماءِ ماء حتى سال الوادي» فشربَ المسلمودًء وملأوا الأسقيةًء وسَمّوا 
الرّكابَ» واغتسلوا من الجنابةء فجعل اله في ذلك طهوراًء وثبّتَ الأقدام 
وذلكٌ أنه كانت بينهم وبين القوم رَمْلَفَّ فبعث اله عليها مطراًء فضربها حكّى 


اشتدّث» وثبتت عليها الأقدام». 


قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «وقد زعم بعض أهل العِلْم بالغريب من أهل 


(1) سبق ذكر مثال في الفصل الأول من هذا الباب» وهو تفسير قوله تعالى: ... راثا 
آښبوت من ابوبها) . 

(۲) مجاز القرآن .)۲٤۲:۱(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٤١٤:۱۳(‏ 
ثم ينظر الرواية عن: عروة بن الزبير» ومجاهدء والضحاك»› وقتادة» والسدي» وابن 
إسحاق» وابن زيد في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۱۳ »)٤۲۷ - ٤۲٤:‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم (0: 1110 - (TV‏ 


14° لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


البصرة أن مجارً قوله: ّت بو الَا : ويفْرغ عليهم الصَبَر» ويره 
عليهم› فیشبتونٌ لعدوهم. وذلك قول خلاف قول جميع اهل التأويل من 
الصحابة والتابعينٌء وحسْب قول خطاً آن یکول خلافً لقولٍ من دكرنًا. وقد 1 
أقوالّهم فيه» وان معناه: ويبتَ أقدامَ المؤمنينَ بتلبيدِ المطر الرَمْلٌ حى لا 
سوح فيه آقدامُهم وحوافرٌ دوابهم» 
۳ مخالفة تفسير السّلف: 

لذ كان الأعاا كل الل اهمال رازو عن الشف من اسر 
اللفرى أ سات ال فس الف وقد بكرن القرل ا لا تخا 
اليه مح قول ا ذلك : 


ما ورد في تفسير السّلوى من قولِهِ تعالى: ورلا عَليَكم الى وألسَلو) 
[البقرة:۷٥]»‏ فالىلوى: طيرْ٬‏ بإجماع من مفسري السّلف» وإن اختلفوا فى 


(۱) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٤۲۸ - ٤۲۷:۱۳(‏ 

(۲) من الأمثلة في هذا: تفسير أبي عبيدة لقوله تعالى: وعدت هَن منّگا) [يوسف : 
۱]ء مجاز القرآن  ۳۰۸:۱(‏ ۳۰۹)ء وقد رد عليه آبو عبيد القاسم بن سلام» 
ينظر : تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)۷١۱:۱١(‏ 
وتفسيره لقوله تعالى : يعصرود€ [یوسف: »]٤4‏ مجاز القرآن (۳۱۳:۱ - 
14(« راظن بير الطبري» ا : الحلبي (۱۳۱:۱7 - ۲١١)ء‏ فقد رد عليه. 
رتش قول لن د عون إلا رجلا محا [الإسراء: »]٤۷‏ مجاز القرآن ۳۸٠:۱(‏ 
- ۳۸۲) وقد رد د ابن قتيبة عليه في کتابه غریب القرآن ( ص .)۲٥١۷ _ ۲٥٥:‏ 
وتفسير قوله تعالى: جرش في ألمَصاجع) [النساء: ]۳٤‏ على ما حكاه قطرب في 
الأضداد (ص:۱۷۷)ء وينظر الردٌ على هذا المعنى المحكي في أضداد ابن الأنباري 
(ص‌:۳۲۳)» وقد سبق نقاش بعض هذه الأمثلة فى هذا البحث. 

)۳( ينظر: المحرر الوجيز .)٠٠١:١(‏ وقد وردت الرواية عن : ابن مسعود وابن عباس 
وناس من الصحاية»› من رواية السدي» وعن الشعبي› ومجاهد» وفتادة» والربيع بن 
أنس» ووهب»› والسدي› وابن زید. تفسير الطبري»› تحقیق : شاکر (۹1:۲ (4Y‏ = 
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قل ف مزاح هاف حي لمان اللحة أنه الختل » واسحدل ن 

ل الهُدرء: 
رَقَاسَمَهَا باه جَهدا لانتُمٌ للذ مِنّ السَلْوَّى إذا ما نَشُورْمَا 

وذكرَ أنه كذلك لعٍ كان ١‏ وس العسل بالسلرى: لأنة يشل 
4 

وون السلوى في لغةٍ العرب: الحَسَلْ» لا يلزمٌ منه صحةٌ حمله على 
معنى السَّلْرّى في الآية» قال ابن الأعرابيّ «ت:٠٠):‏ «والسلوى: طائرّ» وهو 
- في غير القرآنِ - العَسَل». 

وا خو ال :و ارت ا ا اليه على المعنيينء فان اليه لا 
يلها خا وا يتعيّنْ حملُها على أحيهماء ولا شك أن الأولى حملُها 
على الوارد عن السّلفِ. 

ومن هذا المشال يضح أن بعض المحتملاتِ اللْعْويّةٍ لا يمكنْ أن 
يحتملّها المعنى في الآيةء كما سبق بيانه في القاعدة السابقةء وال أعلمُ. 

وبعدَ هذه الأمثلة أرجع إلى مناقشة بعض من زعم الاكتفاء بلغة العرب 
في فهم التفسير» فأقول: قال أبو حيّان (ت:٠؛۷):‏ «ومن أحاط بمعرفة مدلول 
الكلمةٍ وأحكايها قبلٌ التّركيب» وعَلِمَ كيفيّةَ تركيبها في تلك اللغةء وارتقى 
إلى تمییز حُسن تركیبها وفبجه» فلن يحتاجَ في هم ما تركبَ من تلك الألفاظ 


= وزاد ابن أبي حاتم ذِكْرّ الرواية عن الضحاك» والحسن»ء وعكرمة. ينظر تفسير ابن 
أبي حاتم تحقیق: أحمد الزهراني (ص‌:۱۷۸ - ۱۷۹). 

(۱) البیت لخالد بن زهير الهذلي في قصيدة له في ديوان الهذليين .)٠١۸:١(‏ 

(۲) ذكره الثعلبى بسنده فى تفسيره الكشف والبيان» مخطوط» نسخة المكتبة المحموديةه 
بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:1۹). 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي .)٤٠۷:١(‏ 

.)1۸: ۱۳( تهذيب اللغة‎ )٤( 


> 
4 
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ا ٠‏ د 2 ونما ۰ الاض في إدرالك هذا الذي ذكرناهء فلذلك 
التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس 
وعكرمة وأضرابهمء وأنٌ فَهْمَ الآياتِ متوفّفٌ على ذلك. 

والعجت له آنه يري أفرال هولاء كث الأغعلافء معا الأرصاف: 
متعارضةٌء ينقض بعضصّها بعضاً. . . وكان هذا المعاصرٌ يزعم أن كل آيةٍ نقل 
فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل إلى الصحابةء ومن كلامه 
أن السخابة سالوا رسول الله کا فن قرحا ا 


)١(‏ هذا المذهبٌ الذي يحكيه قريب من رأي معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد طرحه 
في المقدمة المسماة مقدمة في أصول التفسير» وبغية المرتاد (ص‌ :۳۳۰ - ۳۳۲)» 
وغیرها. 

(۲) البحر المحيط» بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة .)١١:١(‏ 

أ بالرجوع إلى تفسير هؤلاء السلف» وجعله حجة يُحتكم إليه» 
هو الصحيح› وإلا لأطلقّ كل عالم باللغةء أو متعالم عنانه في تأويل القرآن 

ا ضابط› سوى فهم العربيةء وهذا غير صحيح الب . 

اما فول بان أقوالّهم متعارضةء فلو کان غير آبي حيَانً قًالها ! 

إِّه بعلمه بالعربيّة يُمكنُ أن يلف بين أقوالِهم ویجمع بینها» ویظهر له اتفاقهاء لا 

تباينها وافتراقًها» ومن عِلم أسباب الاختلافِ وتنؤعه» وتمرُّسَ فيهما» هان عليه ما 

یری من اختلافِ السلف» وسَهُل عليه معرفةٌ التفسير . 

ٿم يقال له: هل هؤلاءِ المختلفون يعلمون العربيةَ ويفسّرون بها؟ 

کانوا لا یعلمونها ۔- وهذا غير صحيح - فقد فسّروا القرآن بارائهم من دون علم. 

وإن كانوا يعلمونهاء وهذا هو الحقء فان المفسّرَ محتاجٌ إلى معرفة أقوالهم» وقد 

أشار إلى معرفتهم باللسانِ )۲١ - ۲٥:۱(‏ بقوله: «ومن المتكلمين في التفسير من 

التابعين: الحسن بن أبي الحسن»ء ومجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعلقمة» 

والضحاك بن مزاحم» والشدّي» وآبو ضالح. .. وكانت تاليف المتقدمين أكثرهاء 

إنما هو شرح لغة» ونقل سبب» ونسخ» وقصص؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب 

وبلسان العرب. فلما فسد اللسانء وكثرت العجم» ودخل في دين الإسلام أنواع= 
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ويظهر أل تخصّص أبي حيَانَ (ت:ه؛٠)‏ العلميّ قد أثرَ عليه في هذه 
اللَظريًّةٍ التي تبّاهاء وهي» وإن كان فيها جانبٌ من الصحَة. أنها ليست 
فان حا اون الل كول لرا ا0ا ما ف ماد 
الفسير» وهي وإن كانت من أكبرٍ مصادره إلا أنّها لا يُمكن أن تستَقِل بقّهم 
القرآن» قال الفرطی وت٠‏ مشیر إلى ذلك ...قن لم بسک ظاعر 
التفسير» وبادرً إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربيّةء كر غلظه» ودخلّ 
في زمرة من فشر القرآنً بالرًاي. ۰ 


الغلطء ثم بعد ذلك يتسم الفهِمُ والاستنباط . 


والغرائبٌ التي لا تفهم إلا بالسّماع كثيرةٌ» ولا مطمعَ في الوصول إلى 
الباطن قبل إحكام الشاهر؛ ألا تَرَى أن قول تعالى: ايتا مود الاه مير 
[الإسراء: ]٠١‏ معناه: آيةً مبصرةًء فظلموا أنفسّهم بقتلها؛ فالنّاظرٌ إلى ظاهر 


= الأمم المختلفو الألسنةء والناقصو الإدراك» احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه كتاب الله تعالى» من غرائب التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النكات البيانية› 
حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه» ویکتسبها من لم تکن نشأته علیهاء ولا 
عنصره يحركه إليها» بخلاف الصحابة والتابعين من العرب» فإِنٌ ذلك كان مركوزا في 
طباعهم» يدركون تلك المعاني كلهاء من غير مقف ولا معلُم؛ لأنٌ ذلك هو لسانهم 
وخطتهم وبیانهم . . .. 
فمن كان هذا وَضْمَهُّم عندهء ألا يحتاج إلى أقوالهم من أراد معرفة التفسير؟! 
بلى» هو محتاحّ إليهم آشدٌ الاحتياج» وإن كان مُتَقِناً علمّ العربيّة كأبي حيان. 

)١(‏ إن مناقشة ما ذكره آبو حيان عن معاصره وما نقده فيه يحتاج إلى مكان أوسع من 
هذاء وإنما ذكرتٌ ما يتعلق بالبحث» والله الموفق. 

(۲) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» أبو عبد الله القرطبي» الفقيه 
المفسرء الزاهد» له في التفسير: الجامع لأحكام القرآن» وهو من أجل كتب 
التفسير» توفي القرطبي سنة )1۷١(‏ بمصر. ينظر: الديباج المذهب (ص :۳۱۷ - 
1۸(« ومعجم المفسرين .)٤۷۹:۲(‏ 
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الحربيّةٍ يظنٌ أن المراد به: أن النَاقَةَ كانت مبصرةًء ولا يدري بماذا ظلموا 
وأتهم ظلموا غيرهم وأنفيهم» فهذا من الحذف والإضمان. 

ولهذا عد شيخ الإسلام ابن تيميّة «(ت:١۷۲)‏ الاعتماد على اللْغْةَ وحدها 
آخد اناب الحا وهذه ظاهرٌ في الأمثلة السّابقةء وال أعلم. 


دعوة معاصرة : 

يقرب من الرّعم باكتفاءِ علم العربيّة بية عن غيره في فهم القرآنِ» وما نادى 
به أمين الخولي فيما سمّاه: التّفسيرّ الأدبيّ للقرآنِء الذي أهمل فيه مصادرَ 
التفسير» ورأى دراسة القرآنِ على أنه نص عربیٌ» يح لأي عربی کائناً من 
کان في معتقيه» یحی له أن يدرسّه درساً أدبئًاء ومما قالّه بهذا الصَدَدِ تحت 
عنوانٍ (القرآن كتابٌ العربيّة الأكبر) ما يأتي: 

قال : .. فالعربي المَحّء > أو من ربطته بالعربيّة تلك الروابط يقرأ 
هذا الكتابَ u‏ ویدرسُھ آدہیاًء کما ر الأمم المختلفةٌ عيونً آداب 
اللغات المختلفةء وتلكَ الدراساتُ الأدَةٌ بي لأثر عظيم كهذا القرآنِ هي ما 
يجب أن يموم به الدارسون أرلا وقاة بخ هذا الكتاب» ولو لم يقصدوا 
الاهتداءَ به» أو الانتفاعَ بما حوى وشمل» بل هي ما يجب أن يقومٌ به 
الدارسون أوّلاً» ولو لم تنطو صدورهم على عقيدةٍ ما فيه» أو انطوث على 
نقيض ما يردّدّه المسلمونً الذين يعدُوتّه كتابهم المقدَّسَء فالقرآن كتابُ الف 
العربيّ الأقدس»ء سواءٌ أنظرَ إليه الناظرٌ على أله كذلك في الدّين آم لا 

وهذا الدرس الأدبيّ للقرآنِ في ذلك المستوى الفني» دون النظر إلى أي 
اعتبار دينيّ» هو ما نعتده وتعتده معنا الأمم العربيةٌ أصلاًء العربيةُ اختلاطاً؛ 


Aa f 


مقصدا أول» وغرضاً أبعد» يجب أن يسبق کر غرضٍ› ويتقدَمُ کل مقصلك. 


(۱) تفسير القرطبي› ط: دار الكتب المصرية (:). 
(۲) ينظر: مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: عدنان زرزور (ص :۷۹ - .)۸١‏ 
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ثم لکل ذي غرضٍ أو صاحب مقصدٍ - بعد الوفاء بهذا الدرس الأدبيّ - أن 
يعمد إلى ذلك الکتاب» فيأخد منه ما يشاءٌ ویقتبس منه ما يريد» ويرجع إليه 
فيما أحبً من تشريع» أو اعتقادٍ أو أخلاقيء أو إصلاح اجتماعيّء أو غير 
ذلك. 
ولیس شيءٌ من هذه الأغراضٍ يتحمَوٌ يتحقق على وجهه إلا ين يتمد على 
تلك الدراسة الأدبيّة لكتاب العربة الأرحا راتا خا قو 4 
وهذه الدراسة هي ما اه نا لا ل وکر بیان غرض القرآنِ 
ولا فهم معناه إلا بها. 
وقد طرح نظريته في لهذا المنهجء وتتلخُّص فيما يأتي: 
أ ت ذراسة المفردات ذراسة لخوة: 
۲ - دراسة استعمال القرآن للمفردة» بتتبع مواردها فيه» واستنباط معناها 
منه. 
۳ - دراسة المرگبات ای الجمل - ويستعينْ في ذلك بالعلوم الأدبيةَ من 
تخو وغ 
٤‏ - مراعاة التفسير النفسي؛ لأ الفنونً - ومن بينها الأدبُ - ليست إلا 
ا لما جه الفن ". 
وإذا ما تاملك في هذ الَظرةٍ الجديدة التي يظهرٌ على مُحياها صعوبة 
الطبيتيء وجدتّها تخلو من الاعتماد على مصادر الفسير الأصيلةء سوى اة 
التي لم تسلم كُنبها من نقده يفا“ . 


)۱( هل يعني هذا آل ما استفاده المسلمونَ منه منذ فجر النبوة إلى عصره من أخلاق 
وعقائد وغيرهاء› غير کامل» فهم لم یدرسوه على هذه النظرية الخرلة؟ ٠‏ $ 

(۲) التفسير: نشأته - تدرجه - تطوره» لأمين الخولي (ص:۷۷ - ۷۹). 

(۳) ينظر: التفسير: نشأته - تدرجه - تطوره» لأمين الخولي (ص .)٠٠١ - ۸٤:‏ 

.)٩٤ - ٩": ينظر: التفسير: نشأته - تدرجه - تطوره» لأمين الخولي (ص‎ )٤( 
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ولقد خاولت ليده في هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمنء 
المعروفة ببنت الشاطئ» حاولت أن تَطبْىَ هذا المنهج» فظهرَ جليًا ازدراء هذا 
المنهج للمصادرٍ الأخرى في التفسيرٍء وإليكَ هذا المثال الذي يوصًّح ذلك: 

وفي تفسير سورة الضحى» تقول بنتٌ الشّاطئ - بعد أن ساقت الرّواياتِ 
في سبب الثزول - «ولا نقف عند ما اختلفوا فيهء فاسباتُ ا توان 
تکون قرائنُ مما حول الثصء وهي باعترافي الأقدَمينَ أنفسهم لا تخلو من 
وهم والاختلاف فيها قدر وخلاصة ما انتهى إليه ns‏ 
الثرولي: نها ما تزنت إلا و وقوعه» وليس السَّببٌ فيها بمعنى السببكّةٍ 
SR EA‏ 

فانظرْ عدم اعتداوها بما يحفٌ الت من ملابساتِ» وعدم تحريرها في 
أسباب الثرولء وعدم فهيها لهاء ويظهر ذلك بهذه النتيجة التي وصلت إليها 
في الک على ما توصّل إليه الأقدمون بزعمها. 

وإذا قرأ في ما كتبته في الَفسير الأدبيء ظهرَ لك جلياً أن هذه 
الدراسةٌ لا تعتد إلا بما توصل ٳليه هي» معتمدة على اغد في تحليلٍ ألفاظ 
الآيء غير آبهةٍ بمصادر التفسير الأخرى»ء فلا تجد عندها إلا الإزراء ار 
الان ونقدها»ء ومن 5 آنها ذکرت ما ورد في تفسیر قوله تعالی: حن 
5 لْمَقَابرَ [التكاثر: ۲]» ت م قالت: «واستعمال الرّيارة بهذا المعنى صريح 
الااوان الإقامة في القبر ليست دائمةء وإنما نحن فيها زائرونء والزائر 
غير مقيم» وسوف تنتهي الرّيارةٌ حتماً إلى بعثِ وحساب وجزاء» وهذا 
الإيحاءٌ ينفرد به لفظ ازرتّم» دون غیره» فلا يمن أن يؤذيه لفظ آخر؛ کأن 
يقال: صرتم» أو رجعتم» أو انتهيتم > أو بت أو ا 


وليس القبر المصيرَ والمرجحَ والمآبَ والمالء کما لا یقال: سکنتم 


(1) التفسير البياني للقرآن الكريم .)۲۳:١(‏ 
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المقابرء أو أقمتم بها إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على 
ضجعة القبر» ولكن يعوزها سر التّعبير الدَالٌ على أنها زيارةٌ؛ أي: إقامة 
عابرةٌ مؤقتةٌ» يعقبها بعث ونشورٌ. 

ولیس بعجيب أن يفوت هذا السَرٌ البيانيٰ مفسّرينَ كان جهدّهم أن 
يجمغوا كل ما يمك أن تحتمله الدلالات المعجمية لزبارة المقابر» وشتى 
المرويَاتِ في تأويلها. 

حى الذين فسّروا الزيارة بالموت هناء لم يلتفتوا إلى سره البيانيّ» وهو 
ما لم يمت أعرابياً سمع الاَيةّء فقال: بُحِتٌ الوم للقيامة ورب الكعبةء فإنً 
الزائرٌ منصرف لا مقيمء وروي كذلك عن عمر بن عبد العزيز نحو من قول 

إن المطالبة بدراسة القرآنِ على أله نص عربئٌ» وتفريعّه من المحتوى 
الشرعيّ الذي بُحيظ به = دعوةٌ باطلةٌ زائفةً مغرضةٌء ليس قصدٌ أصحابها إلا 
الهدم والتَخرَّ في e‏ هذه الاأمَةَء ت النيلِ من تراثِها الفكري الذي 
يمل لها ثباتاً في القيم والأخلاق والعقائر" وهذه الدعوى تحتاج إلى بسط 
أكبرَ من هذا المبحثِ» وإنما ذكرتها لبي عليها. 


قاعدة ناشثة على القاعدة السابقة: 

ويتغا عن هذه القاعدة قاعدة أخرى»› وھی : لیس کل ما ورد فی اللَعةَ 
لزم أن يكو وارداً في القرآنِ. 

ويمكن القول: كل ما في القرآنِ» فهو عربيٌء ولیس كل استعمالٍ عرب 
(1) التفسير البياني للقرآن الكريم .)٠٠٠:٠(‏ 


(۲) ينظر - مثلاً لذلك - ما کتبه الدکتور نصر حامد آبو زيد في کتابه مفهوم النص دراسة 
في علوم القرآن» ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب» وقد ذكر نظريّة أمين الخولي 


وأشاد بها واعتمدهاء ينظر (ص:۲۲).' 
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في القرآنٍ» وأغلبُ ما يقع ذلك في الأساليب الكلاميَةٍ العربيَةّء ومن أمثلة ما 
نص عليه علماءٌ العربيّةَ فى ذلك: 
قال ابن قتيبةً (ت:٠۸):‏ «ومن المقلوب ما فلب على الغلط؛ كقول 
خداش بن رُهیر : 
تركب حيل لا هَوَادةَ بَينَهَا ‏ وََعصِي الرَمَاح بالصَيَاطِرَةٍ الح 
أي: تعصي الضيَّاطرةٌ بالرّماح» وهذا ما لا يقم فيه اللَأويلٌ؛ لان 
الماح لا تعصي الصّياطرةًء وإنما يعصي الرٌّجالٌ بها؛ أي: يطعنون. . 
وکانٌ بعضص س آصحاب اللَُعة يذهب في قول الله تعالى: #ومكل ١‏ 
ڪرو گيل الى ينين ا لا ع إلا د عا ودام [البقرة: : ۷ إلى مشل هذ 
في القلب» وقول وقح الكّشبيهُ بالراعي في ظاهر الكلام» والمعنى ٠‏ 
به» وهو الغنم . 
وكذلكٌ قول اله تبارك وتعالى: ما إن مقام لننوا بالْعصكة أولى 


ت 


افر [القصص: ٦۷]؛‏ أي تنهض بها وهي مقَلة. 


2M ee? 


وقال آخرٌ في قوله سبحانه: «وَإَِمُ لحب لر لَسَدِيدٌ [الماديات: ۸]؛ أي : 
DT‏ 

وفي قوله سبحانه: «وأجعلتا للقي إمامًا) [الفرفان: ء۷]؛ أي: اجعل 
المَقينَ إماماً لنا فى الخير. 


)١(‏ خداش بن زهير بن ربيعة» من هوازن» شاعر مشهور من شعراء قيس المجيدين› 
شهدَ حرب الفجارِ» وسل کثیراً من أحداثها في شعره» ينظر: معجم الشعراء 
الجاهليين (ص :۱۲۱)» ومعجم الشعراء ( ص :۸۱ ۔ ۸۲). 
والبيت في مجاز القرآن (۲:٠٠٠)ء‏ والكامل في الأدب» تحقيق: الدالي (۲:٠۸٥)ء‏ 
وجمهرة أشعار العرب »)٥۱۹:۲(‏ وغيرها من المصادر. 


والهوادة: الموادعة. والضياطرة: جمع ضيطرء وهو الضخم اليم . 
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وهذا ما لا يجوز لأحدٍ أن بَحكٌَ به على کتاب الله کک لو لم جد له 
مذهباً؛ لأنٌ الشَّعراء تقلبُ اللَفْصًّء ونُزيلٌ الكلامَ على الغلط» أو على طريق 
ارز اة أو اناا وزد اليه فمن كلك قرل ل" 


ET البَيِينَ الاأرْبّعة‎ E 
. قال ابن الكل" : هم خمسةء فجعلهم للقافية أربعة.‎ 


5 و اش رصم ر 2 EA‏ 4 
i‏ 


ه وفي قوله تعالى: إن د نا رل ليم من اشاي عاي فلت 
حَلضويك# (الشعراء: ]٤‏ قال الرَّجُّاج (ت:٠٠):‏ «وذكر وها شر فاليا 
فظلّتُ أعنافُهم لها خاضعينَ هم» وأضمر «هم»» وأنشد : 


ا و الحو غي الحا 


وهذا لا يجوز في القرآنِ» وهو على بدلِ الغلط يجوز في الشُعر؛ كأنّه 
ا ۳ ا 8 ر ٠‏ 
قال: یری اربافهم یری متقلدیها؛ کأنه قال: یری قوما متقلدينٌّ ارباقهم»› فلو 
کان على حذف «هم»» لكان مما يجوز في الشعر أيضاً» . 


والواجبٌ في حمل القرآن على أساليب العرب = أخدٌ الحيطة» وعدم 
العجلة في ذلكٌ؛ لأنّه قد يحمل البلاغي ما جاءَ في القرآنِ على الأساليب 


)١(‏ البيت في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:۹٠۱).‏ وقد سبق ذكر هذا 
البيت عند الحديث عن معاني القرآن للفراء في مصادر التفسير اللغوي . 

(۲) هشام بن محمد بن السائب» أبو المنذر الكلبي» السّابة» أخذ عن أبيه المفسّر» وعن 
غیره» وحدّث عنه محمد بن سعد صاحب الطبقات وغيره» كان صاحب نسب 
وسَمّر» ليس بثقَة في الحديثِ» له كتابٌ في أنساب العرب» مات سنة ٤(‏ °( 
بر تار بح 6182147 ولان ال 029 e‏ 

(۳) تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة» تحقیق: السید أحمد صقر ( ص :۱۹۸ - )٠٠١‏ 
بتصرف» وقد أجاب عن كل آيةٍ ذكرهاء بما لا يصلح معه ادعاءٌ القلب . 

)٤(‏ البيت للفرزدق» وقد مضى تخريجه» ينظر (ص:١٤۳)»‏ وفيه «الكماة» بدل «الحماة» 

.)۸۳:٤( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )٥( 
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العربيّة في الخطاب» والأمرٌ لیس كما ذهب إليه"» بل قد يتعدّى الا مر إلى 
کک به في الست ات الا ة المذكورة في علم ابت وهذا فيه مزل 

وقد انتقدَ ا (ت:٠۷۹)‏ هذا المسلك» فقال: «... وإنما المنكرٌ 
الخروج في ذلك إلى حد الإفراط الذي يُشكُ في کوڼه مراد السكلم أو ين 
آن غت مراف او بقطع په فیه؛ لان العربٌ لم يُفَهمْ متها قصد مثله في 
کلایهاء ولم يشتغل بالتَفمّه فيها سلف هذه الأمَةَء فما يُؤمننا من سؤال الله 
تعالى لنا يوم القيامة: من آي فهمتم عئي آئي قصدتٌ الَّجنيس الفلانيّ بما 
أنزلت من قولي: وم سسبو نم يحون صما [الكهف: ١٠٠]ء‏ أو قولي: «6لّ 
إن عمل س من لال4 [الشعراء: »]۱٦۸‏ فان في دعوی مثل هذا على القرآنِء وا 

مقصودٌ للمتكلم به خطراًء بل هو راجع ا ن ى : ل تلق ا 

ا ا بی ا ی کک : E E a‏ 
[النور: ١٠ء‏ وإلى أنه قول في كتاب الله بالرّأي 

وذلك بخلافي الكنايةٍ في قوله تعالى: أو لسم السا [الساء: + 
المائدة: »]٦‏ وقوله: # كاتا اڪن لام4 [المائدة: »]۷١‏ وما أشبّه ذلك› 

قو م و 

فاه شائع في 0 العرب» مفهوم في مساق e‏ معلوم اعتباره عند أهلِ 
اللّسان ضرورة. . والگجنيسش ونحوه كذلكڭ› وفرق ما بینهما ا المعنى 
المراد وعدَمهء إذ ليس فى التجنيس ذلك 


والشاهدٌ على ذلك ندوره عن العرب الأجلاف البوًالينَ على أعقايهم - 
کما قول آبو عبیدة 2 ومن کان نحوّهم»› وشهرة الكناية وغیرهاء ولا تکاد 


)١(‏ ينظر مثالا تطبيقيًا في رد وجود التورية في القرآنِ في كتاب «التورية وخلو القرآن 
الكريم منها»» للدكتور: محمد جابر فياض . 

(۲) يقصد عبارة: «الأعراب البوّالين على أعقابهم»ء فقد قالها أبو عبيدة للجرمي» ينظر: 
طبقات النحويين واللغويين ( ص .)۱۷٦:‏ 
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تجدٌ ما هو نحو الجنيس إلا في كلام المولْدينَ ومن لا يُحتجٌ به . 


والمقصود من ذلك أنه لا يلزمٌ من كونٍ هذا الأسلوب وارداً عند 
العرب في مخاطباتِها وكلايهاء أن يحمل عليه شيءُ من آيات القرآنِ» بل لو 


صح حمل آيةٍ على أسلوب» فاه لا يلزمٌ منه صحةٌ حمل هذا الأسلوب في 
آيةٍ قرآنيّةَ أحرى» كأسلوب المشاكلة" في قوله تعالى: 9ور سو سه 
لها [الشررى: »]٤١‏ فسكّى التّانية سيغةً لأجل مشاكلة الأولى باللَّفظ لا 
المعئى: 

صِحةٌ هذا الأسلوب هناء لا تكون دليلاً على صحُيّه في مثلٍ قوله 
تعالی: «تَعَكَمٌ ما ما یی قى كلا مَل ما فى بيك [المائدة: ]٠٠١‏ أو ان 
صفاتِ الله التي ل ترد ابتداء» بل هي مقابل عمل من أعمال الكفار» كالمكر 
والخداع» فإنها تحمل على الحقيقةء ولا ي ا والله أعلم. 


.)۲۷۸ - ۲۷۷:۳( الموافقات» تحقيق محبي الدين عبد الحمید‎ )١( 

(۲) ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. ينظر: التبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان» للطيبیى ( ص »)۳٤۷:‏ ومعجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة 
(ص:۳۱۲) . 
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ا الان رن اظ سار الفط السی لی پے لرا سه 
هذا هو الأصلء وهو التَفسيرٌ اللَفظيْ الذي تسيرٌ عليه معام اللُغةء ولكن 
المفسر قد رك هذا الأسلرت لجاجة تدعو لللك» فك ال عل 
المعنى› أو يسلك التَفسيرَ على القياس» ولا بد أن يكونَ في هذين القسمينِ 
ارتباظ بالأاصل اللُغوي؛ ا لا یکون بین تفسیره ه بهما وبين التفسير اللفظئ 
تناش بل لا ا من وجود أصلِ التفسير اللفظي فيهما› وهذه الأقسام الثلاد 

هي و e e‏ 
غل الله وغو الذي ينحو إليه لسارو 

وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكره السّلفُ. 

e‏ والقياس»› وهو الذي يتحر إله ك من الصوفيّةَ 

وإليك بيان هذه المصطلحات : 

ه التفسيرٌ على القياس والإشارة: 
الفسيرٌ على القياس: إلحاق معلَى باطن في الآيةٍ بظاهرها الذي يدل 


و 


عليه اللّفظ . 


۽ 


(1) التبيان في أقسام القرآن» تحقيق: طه شاهين (ص:٠٥).‏ 
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والتَفسيرٌ على الإشارة يدخل في التفسير على القياس› کما نبّه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۲۸» فقال: «تلك الإشارات هي من باب 
الاعتبار والقياس وإلحاقٍ ما ليس بمنصوص بالمنصوص» مثل الاعتبار 
والقياس الذي يستعمله الفقهاءُ في الاحکا. 

وقال أيضاً: «وأمًا أرباتُ الإشاراتِ الذين يُثبتونَ ما دل عليه اللَفْض 
ويجعلودً المعنى المُسَارَ إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبار» فحالهم 
كحال الفقهاء رالعالمیً بالقياس» وهذ حقٌ إذا كان صحيحاً لا فاسداء 
واعتباراً مستقيماً لا منحر ` 

وهذا القسم قليل في تفسير السّلفِ» وانسا ك خد اضرف كما ذكر 
ابن القيم (ت:۱٥۷)‏ . 

وسأذكر لهذا القسم مثالاً لتمام الفائدة. 

من أشهر أمثلة التّفسيرٍ على ا تفسير ابن عباس (ت:۸) لسورة 
التَصر بأنها قربُ أجل رسول الله ی قال ابن عباس (ت:۸): «کان عمرٌ 
يدخلني مع أشياخ بدر» فكأنٌ بعضهم وَجَدَ في نفسه» فقال : لِم تُدڃِل هذا 
معناء ولنا أبناءٌ معلهٌ؟! 

قال ع الان سيك علف: 

فدعا ذات يوم» فأدخلّه معهم» فما ريت أنه دعاني يومثلٍ إلا ليريم 

فقالّ: ما تقولون في قول الله تعالی: لدا اء نصر آله والَنح) 
[النصر: ١]؟‏ 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرًه إذا نصرنا وفتح علينا. 


.)۳۷۷:٦( الفتاوی‎ )۱١( 
.)۲٤۱:۱۳( الفتاوی (۲۸:۲)» وینظر:‎ )۲( 


10٤‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 


قال : فما تقول . 


قلتٌ: هو أجل رسول الله يي أعلمه الله لهء قال: إذا جاء نصرٌ الله 
والفتح» وذلك علامة أجلكَء فسبّح بحمدِ ربك واستغفره إنه كان تَوًاباً. 

فقال عمرٌ: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول“ . 

ومن أمثلة التفسيرٍ على القياس ما ورد في قوله الس وذ َال 
موی لقومھہ قوھ لم تؤدوتنی وقد موت آي سول آل کڪ فسا راعوا 
راع 1 َه فوم واه ل ف الوم انسفن [الصف: ]١‏ إنها نزلت في 
الخوارج. 

وإذا نظرت إلى سياق الاي وجدت أنه في الحديث ع بني 
کا ان الخوارجَ لم يكونوا عند نزول هذه الآياتِ وإنما أراد المقِسَرٌ أن 
إلى دخول الخوارج في هذه الآيةء وأنهم مثالٌ مالوا ا 
فأمالّ الله قلوبهم جزاء وفاقاً لميلهم» على سبيل القياسِ بأمر بني إسرائيل . 


وعلى هذا يقاس ما ورد عن السلفِ في حكاية نزول بعض الآياتِ في 
أهل البدع» أنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الآيةء وال أعلم. 


(1) أخرجه عنه جماعة من العلماء» منهم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» ينظر: 
فتح الباري .)٦١۷ - ٦۰1:۸(‏ 
وقال ابن حجر في شرحه لهذا الأثر: «وفيه جوارٌ تأويلِ القرآنِ بما يُفهمٌ من 
الإشارات. وإنما يتمكن من ذلك هن رسخت قدمُه في العلم» ولهذا قال عه 
رضي الله تعالی عنه: أو فهّماً يؤتيه الله رجلا في القرآنِ» . فتح الباري (1۸:۸ - 
4). 


(۲) ورد ذلك عن أبي أمامةء ينظر: تفسير الطبري» ط : الحلبي (۸1:۲۸ _ ۸۷). 
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ه التَفْسيرٌ على اللفظ : 

الكَفسيرٌ على اللَفَظ: بيان معنى اللَفظةٍ في كلام العرب والاستدلال على 
ذلك بالشواهد إن وجدت. 

وهذا هو الأسلوبُ الذي تسلَحه معام اللْغةٍ؛ ككتاب العين» وكتاب 
جمهرة اللغة. 

وقد سبق الحديث عن التفسير باللّفظ'“» ولا حاجةً لإعاده. 


: التفسير على المعنى‎ e 
النَفْسيرٌ على المعنى: بيان المرادِ بالآية دون النظر إلى تحرير الألفاظ‎ 
في اللغة؛ أي أن المفسّرَ لا يلتزِمٌ بيان المفرداتِ اللغويةء بل يذهب إلى‎ 
المعنى المرادء ولو بألفاظ غير مطابقةٍ لألفاظ الآية.‎ 
وبما أن التفسيرَ اللَفْظيّ هو تفسيرٌ اللَْظ بمطابقه من لغة العرب» فان ما‎ 
عداه إن لم يكن قياساًء» فهو التَفْسيرُ على المعنى» وهو أنواعٌ كثيرة» منها:‎ 
التَمسيرٌ باللازم.‎ - ١ 
د التفسير بالمقال:‎ ١ 
ر اول‎ 
بيان المعنى الإجمالي» دون الَميّد ببيان ألفاظ الاية.‎ - ٤ 
. ه - دلالة اللَفْظ في سياقهاء وهو علم الوجوه والنظائر الذي سبق الحديتُ عه"‎ 
وإذا تالت الأمغلة التي ساذكرْهاء سيعبيّنٌ لك - إن شاء الله أن‎ 
المفسَرَ في هذه الأنواع يحرص على بيان المعنى» وإن لم يهتم بتحرير مدلول‎ 
اللفظ في لغة العرب.‎ 


)١(‏ ينظر مثلاً:. (ص:1۸) من هذا البحث. 
(۲) ينظر مثلاً: (ص:۸۹4) من هذا البحث. 
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ومن الأمورٍ المشكلة في هذا المبحث أمرانِ: 

الأول: هل يمكنٌ معرفةٌ التفسيرٍ اللَفظيّ بواسطة التفسير على المعنى؟ 

الثاني : كيف نرق بين التَفسيرٍ على اللَفظ والتفسير على المعنى في 
بعض آنواعه؟ 

وقذ تأمَلتٌ الأمثلة التي استخرجتها كثيراًء ونظرث فيهاء فظهرَ لي 


صعوبة معرفة الدلالة اللَعوة ت الخاصّةَ صَة للَفظ في كثير من الأمثلةء كما ظهرَ لي 
أن الأمرَ يحتاج إلماماً بأاصلِ المفردة ومعانيها في لغة العرب إذا كانت متعدّدةً 


الدلالةء وهذا يتحصل بجهد . 

وساذکرٌ مثالينِ في بيانِ هاتينٍ المسألتينء الأول مشكل والآخر متيسر. 
المثال الأول: 

في قوله تعالى: إا الخوش حثرت) [التكوير: ]١‏ ورد عن السلفي ثلاثة 
أقوال في معنى هذا الحشر: 

القول الأول: جعت وهو قول قتادةً (ت:۱۷»"» والدى (ت :70۲۸ . 

القول الثاني :موتهاء قال ابن عباس: (ت:۸٠:‏ «حَشْرٌ البهائم : موتهاء 
وحشر کل شيءٍ: الموتٌ» غير الجن والإنس» فإنهما يوقفانِ يوم القيامت" . 

وقریبٌ منه قول الربیع بن خثیم» قال: اتی علیها مر اش 

القول الثالك: اختلطث» قاله أبن بن كعب الأنصاري «ت: .٠١‏ 


)۱( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (١1۷:۳)ء‏ وتفسیر ابن کثیر .)۳۳١۱:۸(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۳۳۱:۸)» وقد نسبه ابن كثير إلى الربيع بن خثيم» وعبارة 
الربيع كما في الطبري تناسب قول ابن عباس کما سيأتي في القول الذي بعد هذا. 

)۳( تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦۷:۳١(‏ 

.)٦1۷:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

.)1۷:۳١( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )٥( 
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وإذا تظرت فى عله الأقرال» وجدت أن القرل الأول هر المعتى 
المشهورٌ من هذه اللفظةء قال ابنْ فارسٍ (ت:٠۹):‏ «وأهل اللغة يقولون: 
الحشرٌ: الجمع مع سوق» وکل جمع و 

أمّا المعنى الثاني» وهو e‏ فقد ځکيّ في بعض کتب اأغږ"“. 

وأمّا المعنى الثالتُ الذي رُوِي عن أب بن كعب فلم أجده في كتب 
اللْةٍ التي بين يدي . وهذا الكَمَسيرُ هو موطنٌ الدراسة. 

ولك في هذا التفسير احتمالان: 

الاحتمال الأولٌ: أن تعتمدَ هذا التفسيرّ لغةء فتجعل من معاني الحَشْر 
الاختلاظ» لورودِ ذلك ن غربي: صريح؛ وهو الصحابيئ أب بن كعب 
الأنصاري. 


الاحتمال الثاني : أن تجعلَ هذا النَفسيرً من قبيل التّفسير على المعنى» 
وهو من التفسير باللازم؛ ای من لوازم الحَشْرِ - الذي هو الجمعُ - اختلاط 
المحشورين بعضهم ببعض» وبهذا التوجيه لا يكونٌ معنى الاختلاط دلالة 

»> بل هو من لوازم الحَشرء وال أعلمُ. 

فاي الاحتمالين أوْلى؟ 


)١(‏ مقاييس اللغة (11:1)» وينظر: غريب الحديث» للحربیى (۲۸۳:۱)ء وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (١1۷:۳)ء‏ وجمهرة اللغة (١:۵۱۲)ء‏ وشمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري (1:١۳٤)ء‏ والمجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني .)٤٥١:١(‏ 

(۳) لم أجد من اللغويين من اعتمد هذا المعنى في دلالة اللفظء وإنما يحكونه بصيغة 
التمريض (وقيل)» ومن ذلك: كتاب العين (4۲:۳)ء وديوان الأدب »)٠١٤١:۲(‏ 
وتهذيب اللغة ٤(‏ :۱۷۸)» وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١:١١٤)ء‏ 
وتاج العروس» مادة (حشر). 
وقد رواه الفراء في معاني القرآن (۲۳۹:۳) بسنده عن عكرمة» وينظره في الصحاح» 
مادة (حشر). 


> 
کے 


10۸ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


في مثل هذا المثال وأشباهه تظهرٌ صعوبةٌ معرفة دلالةٍ اللَفظ من خلال 
التفسير على المعنى» كما تظهرٌ صعوبة تحديدِ التفسير على اللفظ والكفسير 
قلي النسي» وا الفرقق. 
«المثال الثانى: 

من الأمثلة التي يسهل استنباط المدلول اللوي فيه: 

ا ا (ت:۷٣۱)‏ في تفسیر قوله تعالی : E‏ میب لیے 
وک ف تیوه ص ر بين ترو [الصف: »]٤‏ قال: «آلم تر إلى 
لآ 1 الله وصفَ المؤمنينَ في قتالِهم وصَمَهم في صلاتهم» 
فعلیکم بأمر الله » فإنه فة لمن أخذ ا 

۰ ت ٠‏ ۳ و ت 

وإذا تأملت هذا النص التفسيري» فإنه يلك على أن قتادةً (ت:۷٠)‏ يرى 
أن لف : «(مرصوص'» اغود من التَرَاصّ ؛ أي : الالتزاق»› ل من الرْصَاصٍِ 
الذي هو الوجةُ الآخرٌ في تفسير هذه اللفظة" . 

ويحسنٌ التنبّه هنا إلى أمور: 

الأول: آنه يمكنٌ أن يقال: إن ايَجَاهَ السّلفٍ إلى التفسير على المعنى؛ 
إنَمَا كانَ؛ لأنٌ بيان المرادِ بالقرآنِ كان عندَهُم أَهَمّ مِنْ بيان لغيه التي لم تكن 
خافية عليهم» ولم يع عندهم اختلاف في عربيتهِ وعربية ما يفسرونً به. 


)١(‏ جاءت هذه الجملة فى الدر المنشور :)۱٤۷:۸(‏ «فكذلك الله لا يحب أن يختلف 
أمره» . ۰ 
رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وهي أوضح من العبارة التي نقلتُها من تفسير 
الطبري. 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۸٦:۲۸(‏ 

(۳) كذا فسر الفراء ومنذر بن سعيد البلوطى وغيرهماء ينظر: معانى القرآن .)٠١۳١:۳(‏ 
زالمجرر ار ا لر 21 
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الثاني : نه لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتّفس 


الفظي» كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك في الحديث عن علم الوجوء واللظاثر 


الغالت : أنه لا يلزمٌ من التفسير على المعنى آن کون غارجا عن الان 
اللْغوي؛ آله پیک أن سط ن کا مشي ا 
(ت:۳۱۱)» فقال فى تفسير الجبت والطاغوت: «قال أهل اللغة: کل معبوډ من 
دون الله فهو جبٿ أو طاغوٹ. 


وقيل: الجبتُ والطاغوتُ: الكهنة والشياطين. 


وقيل في بعض التفسير: الجبتٌ والطاغوت هاهنا: حيى بن أخطب 
وكعبٌ بن الأشرفي: اليهوديان. 

ودا غير خارج عما قال أهل اللغة: لأنهم إذا اتبعوا أمرّهما فقد 
أطاعوهما من دونِ اله کن“ . 


وهذا القول من الزجاج (ت:٠٠٠)‏ يعني أنه ليس كل قول لا يكون مطابقاً 
للمعنى اللغوي أنه خارجٌ عن اللغةء لك الوصول إلى هذا الارتباط بينهما 
يحتاج إلى معرفةٍ وإلمام بمدلولِ المادةء كما هو ظاهر من هذا المثال. 


ے 


وقد أشارَ الطبري «ت: ٠٠١‏ في تفسير قوله تعالى: رب وزع أن اشكر 

تق آله انت ل [الاحقاف: ]٠١‏ إلى قريب مما أشارّ إليه الرّجَاجْ 

(ت:۳۱۱)» فقال: «يقول أغُرنِي بشكر نعمتك التى أنعمتَ عَلَىَ. . . وألهمنى 
وأضلة مِنْ وَرَعْتٌ الرَجل على كذا: إذا دقعيّه عليه. 


(۱) ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱١۳ _ ۱۳٠:١(‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي (11:۲)» وينظر له مثالاً 
آخر (۱۹۸:۲). 
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وكان ابن زيدٍ يقول في ذلك ما حدثتي يونس" قال: أخبرنا ابن 
وهب" قال: قال ابن زيد في قوله: رب أوزعۍ أن اشكر يست قال: 
اجعلنى أشكر نعمتّك. وهذا الذي قالّه ابن زيدِ في قولِه: لري أوزعَ) وإِنْ 
كان يَوولٌ إليه معنى الكلمةء فليس بمعنى الإيرّاع على الصخة . 

ولذا يحسنٌ ذْكرٌ المعنى اللغوي مع تفسير السّلفبٍ ليزداد الوضوح في 
التفسير» ولُعْرَف العلاقة بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي. 

وقد أشارَ الواحدي: «ت:۸٠٠)‏ إلى ذلك فقال: «.. . وكذلك يات القرآن 
الت قرغا الضحانة زالابغوت» إتما فكروها بذكز المعتى المقصرة؛ قرول 


تعالی : وا يِل ل اَن آله ديد آل لائر 4 [البقرة: »]٠٠٦‏ قال قتادة: إذا 
قيل له: مهلا مهلا ازداد إقداماً على المعصيةٍ“ . 
فمل آنر لك أن تعرت هذا المعتى من لفط الآبة؟ إلا بعد الجهد: 
ٍت 
وطول التفكرِ . 
ےر اص ف 


۰ ت 2 4 ٤‏ رس ٢‏ 
وكذلك قوله: #إتا ذلك ألمَيطن موف أولياءَم) [آل عمران: ١۱۷]ء‏ 
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قال السدى: يُعظمْ أولياءه في صدوزگ : 


)١(‏ يونس بن عبد الأعلى» أبو موسى المصري» ثقة» روى عن سعيد بن منصور 
وسفيان بن عيينة وغيرهما» وعنه: مسلم والنسائي وغيرهماء توفي سنة .)۲٦٤(‏ 
ینظر : تهذیب الکمال (۲۱۱:۸ - ۲۱۲)» وتقریب التهذیب (ص‌:۹۸٠۱٠).‏ 

(۲) عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي» مولاهم» أبو محمد المصري» الفقيه» ثقة 
حافظ عابد» روى عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وغيرهماء وروى عنه: 
أحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج وغيرهماء توفي سنة (۱۹۷). ينظر: تهذيب الكمال 
( :۳۱۷ ۔ ۳۲۰)» وتقریب التهذیب (ص:٦٥٥).‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۷:۲١(‏ 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (١:١١۳)ء‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(4:۳9). 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٤۱۷:۷(‏ 
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فانظزْ: هل يمكنك أن تفرع هذا المعنى في قالب هذه الألفاظ؟ إلا بعدَ 
اللَعب فی معرفة ما ذکره أربابُ الحو 


وهذا يعني أن ما يَردُ عن السلفِ من تفاسيرً على المعنى لا تكونٌ 
مطابقةً لمعنى اللَفظ المفسّرٍ في لغة العرب» لذا يحسَنُ من المفسّر الذي ينقل 
تفاسيرَ السّلفِ بيان المعنى المطابق اح المرادء ولتتبيّنَ وجَهَةٌ قول 
السّلفِ في الاية. 


وقال السوگانیٌ (ت:۰٠۲):‏ «. . . واشدّد يدل فی تفسير كتاب الله على ما 
تقتضيه اللغة العربية» فهو قران عريح كما وصقّه اله فإن جاءك التفسيرٌ عن 
رسول الله ب فلا تلتفت إلى غيره» وإذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقل" . 


وكذا ما جاء عنِ الصحابة ون فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغةء 
اللفظ أوسعَ يما فسَرُوهُ به في لخة العرب» فعليكٌ أن تَصَمّ إلى ما ذكرّه 
الصحابي ما تقتضيه لغهٌ العرب وأسرارها»" . 


(1) تفسير البسيط للواحدي» (رسالة دكتوراه على الآلة الراقمة) تحقيق: د. محمد بن 
صالح الفوزان .)۲۲١:۱(‏ 

)۲( نهر مَعْمَلٍ: تهر منسوبٌ إلى الصحابي مَعْقِلِ بن يَسَارِ. ينظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحمويء ط: دار صادر »)۳۲٠:٠١(‏ والروض المعْظطارَ في خبر الأقطار» للحميري› 
تحقيق: إحسان عباس (ص:۳۸٥).‏ وقال الثعالبن فى معتى هذا المثل: «نهر الله : 
ن اال الا وال ا جا جر اه كل ي ل وا اه ر ا ا 
نهر عيسى . ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى ببغداد» وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
والبساتين النزْهَةٍ ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب 
ماكر المياء والأنهارء وتَطْمٌ عليهاء ولا أعرف نهراً مخصوصاً بهذه الإضافة 
سواهما». ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب» للثعالبى» تحقيق: محمد أبو 
اللعل ارا س ۴ ٠‏ 

(۴) فتح القديرء للشوكاني .)۳٠۹:٤(‏ 
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وبعد هذا أذكرٌ أمثلة للتفسير على المعنىء ثم أذكرٌ القاعدة والله 
الوفي. 


أمثلةٌ التفسير على المعنى : 
الأول : التفسير باللأزم: 
المراد به : : أن المفئر قر e‏ بلازيه لا بمطابقه» للتنبيه على دخول 
واللزومٌ أحدٌ الدلالات اللَفظيّة الوضعيّة التي تستفادُ من اللَمْظٍ عقلاً أو 
عُرفاًء كالكتابة تستلزمٌ كاتباًء والبناء يستلزم بنّاءء وهكذا؟. 


ومن أمثلته : 
وفي تفسیر قوله تعالی: اَن يفصو عَهْد ال من بد ميد طون 


2 


ما مر اله پء أن صل نيدوت ف ألأَرْض أوكهک هم اليرت [البقرة: ۲۷]» 
قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «والخاسرونً: جَمْمٌ خاسر» والخاسرون: الناقضون 
أنفسهم حظوظها - بمعصييهم الله - من رحمته» كما يَحْسَرُ الرٌجل في تجارته 
بان يُوضحَ من رأس ماله في بيعِه. 

فكذلك الكافرٌ والمنافقء» حَيِرَ بحرمانِ الله إياه رحمتة التي خلمًها لعباده 
في القيامةء أحوج ما كان إلى رحميه. 

بقال من خي الرجل بر شرا ورانا ارا كما قال 
بن عطبةً : 


(1) ينظر في ذلك: التعريفات» للجرجاني (ص:٠٠١)»‏ وجامع العلوم للأحمد نكري 
(۲:(. 
IL‏ اللفظية الوضعية : دلالة المطابقة» وهي دلالة اللَفظ على ما وُضِحَ له» 
ودلالة تضمُن› وهي دلالة اللَفْظ على جزء معناه» ودلالة لزوم أو التزام . 

(۲( دیوان جریر»› بشرح ابن حبیب» تحقیق : د. نعمأن محمد طه »)۱۰٩۱۷:۲(‏ وهو من 
رجز له يهجو به غسان بن ذهيل السليطي» وسليط بطن من يربوع قوم جرير» = 
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وت 


اطا فی الختار رة ارا ی بی ان 
يعني بقوله: في الخسارٍ؛ أي: فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 
والكرم. 
وقد قيل: إن معنى: «أوكهك هم ّيبر : أولئك هم الهالكون. 
وقد يجورٌ أن قائلّ ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفَه 
بالصفة التي وصمَّه بها في هذه الاية بحرمانِ الله إياهُ ما حَرَمَه من رحميِه 
بمعصييهِ إياه وكفرو به» فُحَمَلَ تأويل الكلام على معناه دون البيانِ عن تأويلِ 


عينٍ الكلمةٍ بعينِهاء فان أهل الَأويلِ ربما فعلوا ذلك للل كثيرة ي تدعوهم 
إل . 


= والأقنة: جمع القِنّْ» وهو العبد. ينظر حاشية شاكر على هذا البيت في تفسير 
س تحقیق: شاکر .)٤۱۷:۱(‏ 

)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (١:۱۷٤)ء‏ وينظر في قوله تعالى: «أم هر مَنَ 
at‏ [الرعد: ۳۳] تفسير الطبري .)٠١٠:٠۱۳(‏ 
وقد حرصت بعد قراءة هذا النص عند ابن جرير أن أتتبع هذه العلل إن كان ذكر منها 
شيئاًء غير أني لم أظفر له في تفسيره على بيان لهذه العللء وقد وجدت شيئاً منها 
ذكرها غيره» ومن هذه العلل : 

- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وهذا كثير في تفسير السلف» يذكرون من 

النوع مثالاً له؛ لينبُهوا به على غيره» أو لحاجة المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو 
الذي يعرفه. .٠.‏ دقائق التفسير .)۲۷:۷٠:٥(‏ 
۲ - قال الشاطبي: «... كما قاله القاضي إسماعيل - في قوله: إن أليِبَ ورا دِيم 
راا شا لست مم في کن [الأنعام: ]1١١‏ بعد ما حكى آأنها نزلت في 
الخوارج -: را ا القائل بالتخصيص - والله أعلم - لم يقل به بالقصد الأولء بل أتى 
بمثال مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال» مشتهراً [كذا] في 
فلك ارما شیو آولی ما یل ب وی عا قذاة مكرتا عن ره علد الال ب 
ولو سئل عن العموم لقال به. 
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على التفسير» 
آلا ترى أن الآية الأولى من سورة آل ران آنا نزلت في قصة نصاری نجران؟ ثم = 
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و د ا ٥‏ قح و 

ومادّةٌ «حَسرً» في اللغة تدل على الَقص”“. ويكون تفسيرٌ من فسّر 
بالهلاك من الفسير باللازم؛ أي ن من لازم خحسارة هذا الخاسر هلاگه»› 
والله أعلم. 
الثانى: التفسيرٌ بالمثال: 

وهو أن يعمد المفسَرٌ إلى لفظ عام فيذكرّ فرداً من أفراده على سبيل 
المثال لهذا الاسم العامّء لا على سبيل التخصيص آي لطا . 

ومن أمثلته : 

| في قوله تعالی: ورانا یک ألم وألكلوى€ [البقرة: »]٥۷‏ فسر الكَنّ 
على أقوال: 

الأول : صَمْعَةٌ تنزل على الشجر» مثل الج . 


= رلت على الخوارج» حسبما تقدم» إلى غير ذلك مما يذكر في التفسيرء إنما يحملونه 
على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغ . 
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولّى لمناصبهم في العلم» 
ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة». الاعتصام» للشاطبي› تحقیق : محمد رشید رضا 
(۳:۱). 
۳ - قال الزركشي : «يكشر في معنى الاية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه المصنفون 
للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ» ويظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلافاً فیحکیه 
أقوالاًء وليس كذلك» بل يكون كل واحد منهم ذكر معني ظهر من الآية» وإنما 
اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل› ولكونه أليق بحال السائل». البرهان في علوم 
القرآن .)٠٥۹:۲(‏ 
٤‏ قال الطاهر بن عاشور في تفسیر قوله تعالی: إن رع في سیو دوه إل ألم 
اسول [النساء: ۹٥]ء‏ قال: «فما روي عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير 
التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم» وليس 
تخصيصا للعموم». التحرير والتنوير .)٠٠٠:١(‏ 

(۱) ینظر: مقاییس اللغة (۱۸۲:۲)» ومفردات غریب القرآن (ص‌:۲۸۲ ۔ ۲۸۳). 

(۲) هذا يدخل في دلالة التضمُن التي سبق الإشارة إليها. 


لا تعارض بين التفسير اللْفظي والتفسير على المعنى 110 


الثاني: شراب كان ينزل عليهم» مثل العسل . 
الثالث: حبر الرقاق . 


وإذا تأملت هذه الأقوالً» ت ن لك أن الم عمومٌ ما مي الله به على 

بنى إسرائيل› فالمنٌ ِن المنَةء ولیس المراد به ما ؤل من السّماء على 
الج فينعقدٌ كالعسل» ويف كالصمغ ٠"‏ وان المفسَّرَ ذكرَّ من عمو ما 
E.‏ ریق ما داه مکوت عه غنوه ولو 

ويشهد 4 المراد به مجموع المنّن»› ما رواه اوآ يي حاتم (ت:۳۲۷) 
عن سعيكِ بن زي ية قال: خرج إلينا النبن ظله وفي يده كما فقال: 
«أتدرونَ ما هذا؟ هذا من المنٌ الذي أنزل الله على بني إسرائيلً» وماؤها 
شفاءٌ للعين» . 

قال ابن کثیر (ت (VVE:‏ «والغرض أن عبارات المفسّرينّ متقاربة في شرج 
المَنّْء فمنهم من فسّره بالطعام» ومنهم من سره بالشّراب» والظاعر واف 
ا ا وغير ذلك› مما ليس 
فيه عمل ولا گد 

فالمنٌ المشهورٌ إن أكلّ وحده كان طعاماً حلواًء وإن مرج مع الماء 
صارَ شراباً طيَباًء وإِن ركب مع غيره صارَ نوعاً آخرَّ» ولكن ليس هو المرادٌ 


«A 


(۱) ينظر من قال به من السلف فى تفسير الطبري» تحقیق: شاکر »)٩۹٤ - ٩۱:۲(‏ وتفسير 
ابن بي حاتم» تحقیق : آخبا الزهراني ( ص ۱۷١۹:‏ - ۱۷۷). 

(۲) ينظر في معنى المنّْء مادة (منن) في القاموس المحيط . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم» تحقیق: : الزهراني (ص:٠۷٠)»‏ وقد آخرجه ینظر : 
كتاب التفسير» باب (وظلّلنا عليكم الخمام. ٠.‏ من فتح الباري» ط : الريان 
.)۱٤:۸(‏ کما ذکر شیئاً من طرقه ابن كثير فى تفسيره» تحقيق: سامي السلامة 
(1 :۲7۸ - ۷۱). ۰ 
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من الآية وحده» والدليل على ذلك قول البخاري. . .“» ثم ساق الحديث. 

۲ - في قوله تعالى: #أفٍ الهم حى سابل وروم [الذاريات: ۱۹] ورد 
عن السّلفبٍ أقوالٌ في المحروم» منها: 

الأول: الذي ليس له في الإسلام سهت 

الثاني : الذي أصيبت ثمرته. 

الثالكث: الذي ماتت ماشيته. 

الرابع : الذي لا ينمى له مال . 

والمعنى الجامع لهذه الأقوالي: أنه الذي لا مال له لحرمانِ أصابه"» 
قال الطبري «ت:٠٠٠):‏ «والصوابُ من القولِ في ذلك عندي أنه الذي قد حرم 
الرّزق واحتاجّ» وقد يكون ذلك بذهاب مالِه وثَمَرو» فصار ممن حَرمَهٌ الله 
ذلك» وقد یکونٌ بسبب تعمفِه وترکه المسألةّ» ویون بأنه لا سهم له في 
الغنيمةٍ لغيبته عن الوقعةء فلا قول في ذلك أولى بالصّواب من أن تَعْمّء كما 
قال جل ثناؤه: رق أمرلهم حى َسيل وروم [الذاريات: “٠٩‏ . 


الثالث: ذكر التُزول: 

من المعلوم أن التزول على نوعين: 

الأول: ما يكون سبباً مباشراً في نزول الآية؛ کان يسال رسول الله يا 
سؤالاًء تز آيةٌ جواباً لهذا السؤالي؛ كما في نزول صدرٍ سورة الأنفال. 

والثاني : ما یکو غير صریح بالسَببيّةء وغالباً ما تكون العبارةٌ فيه : 
«نزلتٹ هذه الاي في کذا). 


.)۲۹۸:١( تفسيرٌ ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (۲۰۱:۲ - ٤٠٠)ء‏ وتفسير ابن عطية» ط: قطر 
۱٤: 1٤£(‏ -۱1). 

(۳) ينظر تفسير ابن عطية» ط: قطر .)۱١:١٤(‏ 

.)۲٠٤:۲١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 


& 
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والمرادُ أن العدولً إلى ذكر التُزولِ الذي على سبيل المثال دون تحرير 
آ0 ا إنما هو من باب التّفسير على ال 

ن ذلك ما ورد في نزول قوله تعالی: «ضاؤک رث ك دک اوا رک 
ن غر [البقرة: ۲۲۳]» قال مجاه (ت: :)٠٠٤‏ «عرضتٌ المصحفَ على ابن 
عباس ثلا عرضاتِ» من فاتحة الكتاب إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» 
فاسآله عنهاء حتى انتهى إلى هذه الآية: ښاوگ رٹ لک اوا رک 
غر [البقرة: ۲۲۳]» فقال ابن عباس : إن هذا الحيّ من قريش كانوا لانو 
بهنّ مقبلاتِ ومدبراتِ» فلما قَيِمُوا المدينة تزوجُوا من الأنصارٍ» فذهبوا 
بھی کما کانوا يفعلون بمكةء فأنكرن ذلك وقلَ: هذا شيءٌ لم نكن 

غل فاك eS‏ 
u‏ اؤ ڪرت غ اوا ریک ق شِني) [البقرة: ۲۲۳]» قال: إن شنت 
ق وان مع مدبرة وأ شع بار TT‏ م الول 
للحرثِ» يقول: اثتِ الحرتٌ حيتٌ شفك . 

ويفهمٌ من هذا الأثر أن معنى «أنّى شتتم» في الآية: كيت شثتمْ» وابن 

E 

عباس (ت:۸٠)‏ لم يبيْنْ مدلول هذا اللفظء وإنما يُفهم هذا من سبب الزول 
الذي ذكرّه» وال أعلم. 
الرابع: ذكر المعنى الجملي: 

المقصودٌ بذلكَ أن المفسَرَ بين معنى الآية إجمالاً دون اللَّعرْضٍ لبيا 
راتا بن شلال هلا المي الإجالى اللي ذكره وقد غر مال في سير 
قتادة (ت:۷٠٠)‏ لقوله تعالى: #بْن ۰ تفسيرٌ الاية 
هي قوله تعالی: #ضاۇگ - رٹ لک اوا ر ن شن [البقرة: ۲۲۳] » حيث 


(۱) ذكرت قيد «على سبيل المثال»؛ لأنّه قد يكون ذكرٌ النزول على سبيل القياس» فيدخل 


في التفسير بالقياس» وقد مضى تحرير ذلك. 
© اقس الطري» ته عار 47 
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قال ابن عباس (ت :1۸) : «إِنْ شئ شعت مقبلةء وان شئت مدبرةء وإن شت باركة» 
وإنما يعني بذلك موضع الول للحرت» يقرل: ات الحرت حت شنت" . 

وهذا يقهم ما ما ی من ان المراد كيف شثت» والله أعلم. 

وبعد هذا فإذا ورد فی ره تسیر لفظ»› ته تفسيا على الاَفظ وته ف على 
المعنى› فان هذا لا یعنی وجود التّعارض بينهماء وهذا هو المقصود بهذه 
الاعف وان وة الاعلای بها نها خی سيب لطر المشسر: فالارل طا 
إلى أصل الوضع› والثاني نظر إلى المعنى المرادِ دون التَمَيْدٍِ بتفسيرٍ الألفاظ 
على وضعها في الأصلء والله أعلم. 

وقد نص الشاطبئ «ت:٠۷۹)‏ على هذا في ذكره لأمثلةٍ الخلافي الذي لا 
يُعتدٌ به فقال: أن 2 أحد الأقوال على تقسير اة ويذكرَ الآخرٌ على 
التفسير المعنويٰ› وی بين تقریر الإعراب وتفسیر المعنى»› وهما يرجعان إلى 
حکم واحدٍ؛ لأن النَظرّ اللوي راجع إلى تقر ير أصل الوضعء والآخر راج 
إلى تقر ير المعنى في الاستعمال؛ كما قال في قولِه تعالی : 9ومتعا لَلمةً وین 
[الواقعة: ٣۷]؛‏ أي: المسافرين» وقيل: التّازلينَ بالأرض المَرَاءِ ۳ وهی 

وكذلك قولّه : لصم با صَسَمواً قارعد [الرعد: أي : داهية تفجؤهم ٣‏ 
)١(‏ تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٤٠۹:٤(‏ 


(۲) قال به ابن عباس وقتادة والضحاك» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۰۱:۲۷ - 
٠ (۲‏ 

(۳) لم أجد من قال به» وهو أصل معنى القواء في اللغةء والمسافرٌ في حال سفره يكو 
كاهل القواءء» والةُ أعلم . 

)٤(‏ هذا هو الأصل اللغوي» واللة أعلم. 
وقد ورد عن مجاهد من طريق منصور: مصيبة من محمد وء وعن ابن زيد: قارعة 
من العذاب. تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٤0۹ »٤0۸:۱7(‏ 
وفي الدر المنثور :)٦١١:٤(‏ 2 عباس: عذاب من السماء» وعنه أيضاً: نكبة. 


لا تعارض بين التفسير الأفظي والتفسير على المعنى 14 


وقيل؛ سرية من سرايا رسول الله ية وأشباه ذلك" . 


وعلى هذا سار العلماء فى التفسير على اللَمْظ والتّفسير على المعنى» 
وآنه لا تعارض بينهماء وقد سبق جملةٌ من أمثلة التفسير على المعنى والتفسير 
على اللفظء ومن الأمثلة الَّطبيقيّة أيضاً : 


١‏ - نقلَ البيهَقى «ت:۸ه:" تفسيرً الشافعي «ت:٠٠٠)‏ لقوله تعالى: ذلك 
آذ الد ولوا [الساء: ۳]: «لا يكثر من تعولون» . 

ثم حکی تخريجَ حل أجلاءِ أئمة الأدب*) فقال: (... أن الشافعيّ 
ذهب إلى الأصل؛ لأن العَولَ بمعنى الميل إنما هو سببٌ»ء وليس بمطلق في 
الأشياءِ؛ لاله لا يقال للجدار: عَالّ» ولا يقالٌ: عَال عن الظريتي: إذا مَالّ 


عنه. 


وإنما حص به موضمٌ القَم؛ لان الول أصلَهُ قُوبُ العيال» ومن 
الول يتسببٌ الميلٌ» ومِنّ القسم بين الصرائر في الإنفاتي وغيره يكون المَيل» 
سمي اليل عَولاً. 


)١(‏ هذا قول السلف: ابن عباس» وعكرمةء ومجاهد» وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر .)٤٥۹  ٤٥٦:1١(‏ وهذا هو التفسير على المعنىء وال 
أعلم . 

(۲) الموافقات» للشاطبي» تحقيق : محيي الدين عبد الحميد (£:11). 

(۳) أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» الحافظ› الفقيه الشافعي» من أكثر الشافعية 
خدمة لمذهبه» صف التصانيف الرائعة» وبورك له فيهاء فانتشرت» وانتفع بها العلماء» 
ومن تصانيفه: السنن الكبرى» وشعب الإيمان» توفي سنة .)٤0۸(‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء ٠١۳:٠۸(‏ - ١۱۷)ء‏ وطبقات الشافعية» للسبكي .)١١-۸: ٤(‏ 

() الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة: (ص:١٠٠٠).‏ وينظر قوله في كتابه الام 
.)۱٦:0(‏ 

(6) هو علي بن القاسم الخوافي› صاحب مختصر العين» ينظر: الرد على الانتقاد على 
الشافعي في اللغة (ص:۷١٠).‏ 
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فذهبٌ السافعىْ ُ كه إلى أصل الكلام» وذهبٌ المشسرون إلى المعنى 
الذي يتسبَبُ من ا 


والمفشّرون يفسّرون كثيرا من الأشياءِ على المعنى» لا على الأصل؛ 
كقوله تعالى: 34 هر م أَلْفَّمَةَ م لسرن 4 [القصص:1٦]»‏ قالوا: من 
النعل؛ ری اجا للتعذیں)“ 


ب 


۲ - في قوله تعالی: وسن ڄار في سيل آله يڌ في الأرض معنا کا 
ر( [الساء: »]٠٠١‏ قال ابن عطيّة : «والمراغم م: المُتحرل والمذهبُء كذا قال 
ابن عباس» الشاك والرًبيع“» وغيرهم. ومنه قول اللّابغة الجعدىئ : 


كوو يلاد بازركانم عبر الف راق والملمب 
دق ان٥‏ 

إلى بَلَدٍ عير داي المَحَلٌ بيد المُرَاغُم والمُْضظرَّب 

وقال مجاهد: المراغم: iT‏ 


وقال ابن زيد: المُراعَم: المهاجا“ . 


(© رل جمهور المقسرين أن المرادة خلك آفرب ألا تجررزا ولا لرا وعو فرلة اين 
عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم» وأبي مالك» وقتادة» والربيع 
والسدي . ينظر: تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر .)٥٥۲ _ ٥٤64:۷(‏ 

(۲) الوارد عن السلف: أحضروها؛ أي: الثار» والمحضرين في عذاب اللو ولم أجذ 
هذا النص الذي ذكره» وهو تفسير على المعنى» وهو صحيخ» وال أعلم. ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (١4۷:۲)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
الطیب (۲۹۹۹:۹). 

)۳( ا ( ص :۱۰۹۷ ۔ .)۱١۸‏ 

.)٠١١ - ۱۱۹:۹( ينظر أقوالهم في تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر‎ )٤( 

)٥(‏ البيت في ديوانه» ط: المكتب الإسلامي (ص:۳۳). 

() البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (41:۲). 

(۷) ینظر: تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر (۱۲۰:۹). 

(۸) ینظر: تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر (۱۲۰:۹ ۔ ۱۲۱). 
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وقالّ السدّي: المُراعَم : المبتغي المعيشة”'. 

قال القاضي اود کا وا کا ی بال اا ا 
باللَفْظّةء فإ المراغم: موضمُ المراغمة وهو أن يُرغِْمَّ كل واحدٍ من 
المتنازعين أنف صاحبه بأن يغْلبَّه على مراده» فكفارٌ قريش أرغموا أنوف 
المحبوسينّ بمكةًء فلو هاجر منهم مهاجرٌ في أرض الله لأرغمَ أنوف قريش 
بحصوله في منعة منهم» فتلكَ المنعة موضعٌ المراغمة. . .. 

٣‏ - في قوله تعالی: ور الأتاء لی ادعو رما وکردا لري بلوثوت 

ف أسمليدِه بء [الأعراف: »]1۸٠‏ قال ابن (ت:۱٥۷)‏ : «وروي عن ابن عباس 
نيدوت ا ن اسَيدِ4 [الاعراف: :]1۸٠‏ يكذبون E‏ 

وهذا تفسيرٌ بالمعنى» وحقيقة الإلحادِ فيها: العدول بها عن الصّرواب 
ها واا ما ا ن ما اة واا قان سای مها ا 
حقيقةٌ الإلحاد» ومن فعل ذلك فقذ كذبَ على الله . 

ففسّرَ ابن عباس الإلحاد بالكذب» وهو غايةٌ الملحدِ في أسمائه تعالىء 
el Se e SE‏ 
فقدَ عدلَ بها عن الصّواب والحقٌ» وهو حقيقة الإلحاد. . .»“. 

٤‏ - في قوله تعالى: لم ڪاو ا ر ن جسًابا# [النبا: ۲۷]» قال 
الطَاهرٌ بن عاشورَ (ت:٠٠):‏ «وقوله: لا يرجن جسابا) نفيّ لرجائهم وقوعَ 
الجزاء. 

والرّجاءٌ اشتهرَ في ترفْب الأمر المحبوب» والحسابٌ ليس خيراً لهم 
حتی يُجْعَل نفيٰ تفه من قبيلٍ تفي الرٌّجاء. . . 


(۱) ينظر: تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٠١٠:۹(‏ 

(۲) المحرر الوجیز»ء لابن عطية›» ط: قطر .)۱۹١ -_ ۱۹٤: ٤(‏ 
(۳) ينظر تفسیر في تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۲۸۳:۱۳). 
)٤(‏ بدائع التفسير .)۱١۷:١(‏ 
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ت . » o,‏ ەل 4 ۴ AI anc‏ هه # 
ومن المفسرينَّ من فسر. رد4 بمعىی . يخافون" > وهو بفسير 
بحاصل المعنی» ولیس يرا لی*. 


.)١١:۳١( ورد هذا التفسير قتادة» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۳۹:۳۰). 
ينظر آمثلةً مما نص عليه العلماء بأنه تفسير على المعنى فيما يلي : 
٠‏ تفسير الطبري› ط : الحلبی .)١١ :۱۳( .)۱۸٥/۱(‏ 
ه المحرر الوجیزء لابن عطيةء ط: قطر (۷۷:۳» ۲۱۲)ء (۳۳۰:۷)ء (۲۹۰:۸» 
.(TPTA:10) (TeV oI coF:16) (TAE oTEA:4) (TEY‏ 
ه بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد 
(WY YY:T) «(ITY «11۲:1)‏ 
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الحمد لله الذي من علي بختام هذا البحث المبارك» وأسأله أن يمن 
علي بختام الحياة خيراً. 

وبعد: 

إن موضوع التفسير اللوي موضوعٌ طويل لا تستوعبُه مثل هذه الرسالةٍ 
التي أراها قصَرث في كثير من مسائِله المطروحة؛ لأنٌ الاستطراد في مناقشة 
هذه المسائلِ يحتاجٌ إلى رسائل مستقلَة» وحسبي آي فتحت بابّه وآشرت إلى 
شيءِ من رؤوس مسائله: 

ومن هذه المسائل التي رأيتها جديرءٌ بالبحثِ: 
١‏ - الشاهدٌ الشّعريٌ وعلاقتّه بتفسير القرآن. 
۲ - الأساليبُ العربيّةُ التي نزل بها القرآن وأثرها في التفسير. 
۳ - دلالة الق رارزا فى السيز: 
٤‏ - مفهوم التاويلِ والمجازٍ وأثرهما في التفسير. 

الشف اللقوئ عند الأصوليبن وأثره في الفسير". 

)١(‏ سبق أن أشرت إلى رسالة اد الاي وهي بعنوان: جهود الطبري في 


الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال ته تهسیره ٠‏ وقد اطلعت بعدها على کتاب : 


الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري› 
للباحث: محمد محمد يوسف الجطلاري› ولم يتير لي قراءتها . 


(۲) قال علي بن عبد الكافي السبكي (ت:٦٥٠۷):‏ «... فإن الأصوليين دققوا في فهم = 
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ومن آبرزٍ نتائج هذا البحثِ التي يحسنٌ تدوينها : 

ه أن مفشّري الف فد سا في التفسير عموماًء وهذه 
ایج ع برغا ورا کا م رل رات عن اي اا 
القرآنِ» آ راا الا ويعمد إلى أقوال اللغويين الذين قاروا عتهم 
وجاءوا بعدهم» وهذا فيه من القصورِ في البحبِ ما فيه. 


ه أن اسر اللوي جز من علم اللقسيرء »> ولذا لا يمکنْ أن يخلوً منه 
كتابٌ في التفسيرء إلا أن يكونً من التفاسير المنحرفة التي لا تعتمدٌ على لغة 
العزب في بيان القرآنِ؛ كتفاسير الباطنيّة والصوفيّة والقلاسفةٍ وغيرها. 


کتفسیر الظبري (ت:۳۱۰)» وتفسیر ابن عطيَةَ (ت:۲٤٥)‏ وغیرهما . 


وهذا يعني أن المفسَرَ بحتاج إلى تعلَم اللُغة خاصةء ليفيد في تفسير 
القرآنِ» وفي بيانِ وجهة كثير من أقوالِ المفسرينَ» وفي بيان خطاً من خالف 
لغةٍ العرب وفسّرَّ بما لا يوجدٌ فيها . 


ولق كان الطبري بتحريراته اللغويّةَ من أبرز المفسّرينَ الذين يمكنْ أن 


= اشياء من كلام العرب» لم يصل إليها النحاة ولا اللغويونء فإن كلام العرب متسع 
جداً» والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعاني 
الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراء زائد على استقراء اللغوي . 
مثاله: دلالة صيغة «إفعل» على الوجوب ولا تفعل» على التحريم» وكون «كل 
وأخواتها» للعموم» وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة» ولو فتشت كتب 
اللغة لم تجد فيها شفاءً في ذلك» ولا تعرّضاً لما ذكره الأصوليونء وكذلك كتب 
النحوء لو طلبت معنى الاستشناءء وأن الإخراج» هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم؟ 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض لها الأصوليونء وأخذوها باستقراء خاص من 
العرب» وأدلة خاصة لا تقشضيها صناعة الحىء فهذا ونحوه مما تكفل به أصول 
الفقه. . .. الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل 
(۷:۱ ۔ ۰)۸ نشر مکتبة الکلیات الأزهریةc»‏ طا ۱٤٤١۱‏ ۔- 1۹۸۱. 
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يُستدل بهم في أهمية معرفة اة العريَة للمفر» > ولقد کان بتحریراته هذه في 
مصافٌ آقرانِه الاو الذي عاشوا في عصره» ومن العجيب أن هذا العَلَمَ 
الجهبد لا يوجد غنه تقل في مدرنات الي كيت بعد کیت الا ران 
العرب وغیرهاء مع أنه كان في بغدادَ عاصمة الم آنذاك» وکان معاصراً 
لجمع من اللثرة الذينَ دوّنوا اللغةه تقلت أقرالهم: واعتمدت» وأذكرٌ - 
على سبيل المثالء لا الحصر - آبا الحسن علي بن الحسنِ الهنائيّ» المشهور 
براع الثملِ (ت:٠٠۳)»‏ الذي الت كتاب المنجدٍ في اللغة» وكتاب المنتخب 
من غریب کلام العرب» ولا سقو هين الكتابين أ معاني بعض 
الألفاظ تحكى عنه دون غیره» فهو أعلى مصدر في هذه المعلومات»› وينقًلها 
عنه المتأخُرون على سبيلِ القبول» وأ اسمّه كير النّرذُدِ في كتاب المحكم 
ولسانِ العرب وغيرهما . 


فهذا العم اللوي المعاصر للطبري (ت:۳۱۰) قد حکیث عله اي بعضٍ 


الألفاظ. آم الطبري 2 e‏ فیښدر ا e‏ اسمه في کتب الق وهذا 
وقد ظهرَ لي ال هذه التتيجةً تنساق على جل المفسرينّ من السَلفٍِ 
وغیرهم› ھک مفسري السلفِ في كتب اللُغويينء کما لم 
٠‏ اللََةٍ - من کتب 2 والتظائر التي دوّنها أتباع 
٠‏ أن أغلبًّ البحثِ اللخ ق گب اللغوتية: من معانی القرآنِء 
وغرييه» ومعاجم اللُغةء وغيرها من المدوناتِ اللَعْويَةٍء كان منصباً على بيان 
سان ارات 


)١(‏ انظر: مقدمة محفقي كتاب المنجد في اللغة (ص:٠)ء‏ ومقدمة محقق المنتخب من 
غریب کلام العرب (ص:۹). 
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وقد ظهرَ لي أن كتبَ معاجم اللعْةء وکتبَ شروح الأحاديثِ والأشعار 
وغيرٍها من الرّسائلِ الله الأخرى؛ ككتب الأضدادِ وغيرهاء ظهرَ لي أنها 
ا و ت البحثِ عن كتب غريب القرآنِء لذاء فإنه لو جرد ما 
لق بالتفسير في هذه الكتب فإنّها لا تعدو أن تكونٌ كتاباً في غريب القرآن . 

ا ار ای ا ع ي 
اللّفسيرٍ؛ لاله يقرب له المعلومةً من مواضعَ لا يتوف وجودها فيهاء وهذا من 
البحوثِ اليسيرة المفيدة التي يمكنٌ أن يقومَ بها طلاّب الكلَيَةٍ أو الدراساتِ العلياء 
يخرجونها ویقومون بدراستهاء» ومن تم تُخرجٌ في كتاب مستقل» والله الموفقٌ. 

ه ومما ظهرَ لي في هذا البحثِ أن الكتبَ التي درستها في معاني 
القرآنِء كان قصدٌ مولُفيها إبرارّ مذهيهم التَّحويٌء لذا طغتْ هذه البحوتُ 
الحو على بيان المفرداتِ في هذه الكتب. 

ه وقد ظهرَّ لي أثرٌ معتقدِ المولفِ على بحوثه في التفسير اللغويء وان 
معرئة هذا المعتقدٍ ضرورية للباحث» ويمكق أن يتعها من غلال تابات ٠‏ 
الموفى: 

کا قير لي في هلا المجال آنه لا يلرم أن يکون ما قيلٌ في کتبپ 
التراجم من عقيدةٍ المؤلّبِ صحيحاًء ا 
الأسباب التي قد تخفى على الباحثِ» ولا يتين رد هذه النّهمة عنه إلا بجر 
وا ما ف ا با ا ي 4 

وأعيد هنا : أن الباحثينَ بحاجة إلى منهج تطبيقيّ بين لهم سبيلّ الاستفادة من 
المعلومات التي ثذكرٌ في تراجم بعض الأعلام؛ لأنٌ بعضهم يأخد هذه المعلوماتِ 
مسلمات لا تقل الجدك والقاش» ويي غليها ناتج لا بجالها الصواب غالبا - 
عند التنقيب والتحرير» وقد مر في البحث أمثلة لهذاء والله الموفُقٌ. 

ه لقد كان البحتٌُ في الاختلافي بسبب اللُغةّ شيّقاً في شفّهِ الالء وهو بيان ما 
لاون اي ار ااي ا ار ت رج اال راه ا 
جعل الباحتٌ مدركاً للاختلافِ» وعارفاً بما يمك حمله على الآية وما لا يمك . 


خاتمة الببحث VV‏ 


أما لمق الثاني وهو اتخادٌ اللغة طريقاً إلى الانحراف بالتّفسيرٍ» فكانً 
موضوعاً صعباًء وهو محتاٌ إلى دراسةٍ مستَقلَّةٍء أرى أنه لا بد منها. 
[ وقد ظهرَ لي في هذا المبحثِ أن من أهمٌ أسباب الانحراف في التفسيرٍ 
اللغوي الاعتماد على العقلِ المجردٍء والانتصار للمذهب العقديٰ» وقد ساعد 
على ذلك عة الجر ۰ 

اد مما يذل على هذه المسالة ما احدله بحضهم من معان لخر 
مودو لا تعرفُها العربُ» ولم يكنْ من منطتهاء ومن أشهر الأمثلةٍ عليها 
تفسيرٌ معنى الاستواءِ بالاستيلاءِ. 

ف لما اا ها ال الله الم مح ال سار نها ا لمان 
المحتملة ذ في اللفسيرء كما صارً فيها طريقاً لإثباتِ بعض المبتدعة بدعَهم بهاء 
روا کن سَعَةٌ اللُعة العربة ية سلاحاً ذا حدَينٍ» لذا فن الأمرً يتاج إلى ضوابط 
يتين بها معرفة الصحيح من السَقَ من هذه المحتملاتِ اللوي وهذا ما بحشّه في 
القاعدة ة الثانية من (قواعد في التفسير اللَغْويً)» وقد استنبطت لهذه المحتملابِ 
ضوابظ أرجو أن أكون قد وَفُقَتُ فيها إلى الصواب . 

كما بيْنْتُ فيها أن معركة اللغةٍ العربيّة ضروري لمعرفة مخالفة من يسر 
القرآنٌ بغبرهاء وانها سلاخ بُشهرُ في وجو من يبتدعٌ معاني لا تعرفها العربُ؛ 
ذلك لان القرآن عربيٌء ولا يمكنْ أن يمسر بدلالةٍ ألفاظ غيرهاء وهذا فيه من 
اقبي راان شل اف عير عل ما لا ايى 

ه وعقدت قاعدة بعنوانِ : الا يصح اعتماد اللعة دون غيرها من المصادر 
N‏ القرآنِ والرد على 
انحرافاتِ بعض التفاسیرٍ» فإنها لا تعتبرٌ بر المصدر ر الوحيدء بل هناك ما يعدم عليها عدد 
الاختلافي في فهم ممنى اليه فسيبُ الول ين المعنى المحتمل من دلالات اللا 
ايء ولذا لا يصح آن يحمل المعنى على غبر ما يدل عليه سيب الثزولِ. 

والمعنى الشرعي مقدَمٌ على المعنى اللوي إذا تعارضا في مثال ما؛ 
لان الشارعَ معني ببيانهاء لا ببيانِ المعنى اللري: 


YA‏ خاتمة الببحث 


وكذا تفسيرٌ اسلف يدل على المعثى المراد من المعاتي المحتملةء فما 
ناقضه من المعانى رُدّ> ولو كان لغويًا» وقد ينت هذا باستفاضة فى القاعدة 
الأولى: (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته» وهو مقدم على 
سير اللغرين)> وت ها أن الزارة عن اللف حح فى بان اللدة. 

وقد بيّنْتُ في نهايةٍ قاعدة: (لا يصح اعتماد اللْغةٍ دون غيرها من 
المصادر التَفسيريّة)ء بيّنْتُ قاعدة ناشئة عنهاء وهى: أنه ليس كل ما ورد فى 
اللْغة يلزمٌ وروده في القرآنٍ» وذكرتٌ قول بعض العلماءِ في هذاء وما رده 
بعضهم من التفسيراتِ بناءً على هذه القاعدة. 

فو لقاع الرابعة كف أله اعا تش عن الس ل جه 

ی ۴ 5 : 2 

ا ی ف لانه قد يكون فسّرّه على المعنى لا 
على اللفظ› أو بون دلالة لخويةً > ENE‏ ولم ينقلوها. 

وبينتٌ فيها أله إذا كانَ اله الوارذ عن السّلف تفسيراً على المعنى› 
اغ ل بخالت الفمر على الافظ ومن هذا المتطان؛ فإ محر طرة 
O a O r‏ 
السلف› ئ اا ولو کان على عل بطریقیهم هذه eS‏ 

جهة أقوالهم» فة مخرجها وسبب ذلك التفسير» وبهذا یکون قد أراحَ 
e‏ اللخطئةء وتکأف الرَد. 


َ 


واخيرا: 

هذه جملةٌ من نتائج البحثِ» وهناك غيرّها من التتائج الجزئّة التي تراها 
منثورةً فيه» والتي ستظهرٌ في فهرس مسائل الكتاب العلمية إن شاء الله» والله 
الموفيء أسألّه أن يسدً حَلَلِي» ويم على نعمته» ويجعلٌ هذا البحتٌ خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن يكونَ في ميزان حسناتي يوم ألقاه» وآخرْ دعواي أنِ 
ARTE‏ 


فهرس القواعد العلمية 
فهرس مسائل الكتاب العلمية 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس موضوعات الكتاب 


ہے سے یں ا و 
A BBR ANE‏ 
خم شر اوی ب 


السرا عا ميه 


فهرس التعريفات الإأصطلاحية AI‏ 


® إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيدء فالتأاسيس أولى من التأكيد» وهو 
مقدم عله 0\4 


® إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى الأقل فُدّمّ المعنى الأشهر ۷٦‏ 
8 إذا صح الكلام من غير حذف» لم يجز أن نُمَدّر على الحذف؛ لاستغنائه 


عن المحذوف» وتمامه على صحة معناه 1۳ 
@ إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحد» فلا وجه لصرفه إلى 

کلامین € 
® إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير 

الآية بها ۵۹۱ 
® الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفه» وعدم ادعاء القلب فيه ۸۲ 
® الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظم» فلا يقدم المؤخر 

ولا العكس إلا لقرينة تدل عليه ۹ 
® أفعال المجاز لا تخرج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار ۳o‏ 


® إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي آنزله على محمد ييل من 
الكلام» إلى ما كان موجوداً مثله في كلام العرب» دون ما لم يكن 
موجودا في کلامها ۹۳ 
@ إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه 1۲ o‏ 
® إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع» ويدل أوله على آخره: ۳٦‏ 
® الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في 
الكلام والأسبق إلى الأوهام ۱۲ 


)١(‏ هذه الفهرسة للقواعد وكذا المسائل العلمية التي ستأتي بعدها شاملة لما في المتن 
والحاشية . 


1A۲‏ فهرس القواعد العلمية 


@ بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة 


@ تأويل القرآنِ على المفهوم الظاهرٍ من و الخفي الباطن منهء 
حتی تأتي دلالة من الوجه الذي یجب ب الكسليم له بمعنی خلافت دلیله 


الظاهر المتعارت في أهلِ اللّسانِ الذين بلسانهم نزل القرآن - أولى 


@ تأویل کتاب الله على الأغلب من معروف کلام العرب دون غیره 


الأنكرء ما وجد إلى ذلك سبيل 


® الحقيقة الشرعية مقدمة على اللخوية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا 


ببيان اللغات : 


ا۸ء 
© توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات» أولى من توجيهه إلى 


8 الخبر على عمومه› حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دال على خصوصه: 


@ زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام» غير جائز إضافته إلى الله 


جل ثناؤه 
8 عدم العلم بالشيء لا لزم منه إنکاره 
© العرب إتما تلف من الكلام ما ذل فاه ما 
من ۴ 


@ العرب تۇكد الشىء وقد فرغ مله › فتعیده بافظ غیره هيما وتأكيداً 


@ العرب تختصر الكلام» ليخففوه؛ لعلم السامع بتمامه 
8 غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام 
@ غیر جائر أن یکون فی کتاب الله حرف لا معنی له 
8 غير جاثز أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة 


€ 
111 


۹€ 
۷1 
۳٦ 

٤ 


۳۹ «٦ 


° 


اللسان الذي نزل به» دون الخفى | ل» ما لم تأت دلالة على غير ذلك 
نز غير 


۵ غير جائز حذف حرفي من کلام ال - في حال وقفي أو وصلٍ - لاإثباته 


وجه معروف في کلامها 


@ غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين 


@ غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ الواحده فى 


کلام واحد 
@ القرآن لا يحمل على ضرورة الشاعر: 


@ کتابُ الله قو لا توجَّةٌ معانيه وما فيه من البيانِ إلى السّوادٌ من الكلام 
والمعاني» وله في الفصيح من المنطتي والظاهر من المعاني المفهوم؛ 


# ي 
وھ ج 


oY 
۰€ 
AY 


> 
4 


فهرس القواعد العلمية 


® كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على تفسير 
اللغويين 

@ كل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود 

® کل کلام نطق به» مفهوم منه معنى ما أريد» ففيه الكفاية عن غيره 

@ الكلام إذا صح معناه من غير حذف» لم جز تاویاه على الحذف 

® الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجازء فُدّمت الحقيقة 

8 لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 

® لا يترك المعنى المشهور المتبادر من اللفظ إلى معنى غريب إلا بدليل يدل 
عليه : ا 

® لا يجوز أن يُحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعملِ في ألسن العرب» دون الأقلٌ» ما وج إلى ذلك سبيلاًء ولم 
تضطرنا اجا إل رت دلت آلآ م واه فيحتاج له إلى طلب 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني 

@ لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة 

@ لا يُحكم بالزيادة مع صحة المعنى 

@ لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب 

@ لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل 

® ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن 

@ المجاز لا يصح إلا بدليل 

® من حفظ حجة على من لم يحفظ ۷۲ 

@ الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني» 
إلا أن ر يقع دليل على غير ذلك 

SEN EE‏ ولا نزیله عن نظمه إذا لم 
تدعنا إلى ذلك ضرورة 
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A٤‏ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


- التفسير لغةً: ۰ ۱۹ 
- التفسير اصطلاحاً : ۲١‏ 
- تعريف ابن جزي» أبي حيان» الزركشي» ابن عرفةء الكافيجيء الطاهر 

ابن عاشور» الزرقاني» مناع القطان» ا عثیمین : o-1‏ 

نظرة في هذه التعاريف 

- بعض هذه التعريفات جاء مثالاً لما تستبطنه كتب التفسير من العلوم: ۲0 
- بعض هذه التعريفات ذكر ما ليس من علم التفسير: 0 
- لم يُذكر ضابظ لما يدخل في التفسير من بعض العلوم المذكورة في 

تعريف التفسير : ۲٢‏ 
- التوسع في علم الفقه محله كتب الفقه» وقد نبه على ذلك الطبري وأبو حيان: ۲١‏ 
- المعلومات الموجودة فى كتب التفسير» وعلاقتها بمعنى التفسير: ۲۸ 
قابط ما يدل في عل اتسر اليا فن المى» والغال للف ۲۹ 
- مثال لما لا يدخحل تحت ضابط البيان من معلومات كتب التفسير : ۳١‏ 
- التفسير: بيان القرآن : ۳۱ 


- تعريف اللغة لغةً: 8 
تعريف اللخة اطلا سا : ۳۳ 


التفسير اللغوي: بيان القرآن بما ورد في لغة العرب: ۳۸ 
مكانة التفسير اللغوي : ٤‏ 


_ مثال لأثر الغفلة عن معنى دلالة لفظ : 3 
- قول ابن رشد فيمن زعم أنه غير محتاج للخة العرب: ۸ 


- الباطنية من أعظم الفرق التي تزعم أنه لا يحتاج إلى لغة العرب في فهم 
الشريعة: ليتستّى لهم حمل الكلام على ما يريدون: ۸ 


اللغة لا تستقل بفهم القرآن: 

التفسير اللغوي جزء من علم التفسير: مثال على عدم إفادة اللغة وحدها 

دون غيرها من المصادر في التفسير: 

مصطلح السلف في التفسير يُطلق على الصحابة والتابعين وأتباعهم : 

التفسير عند أهل السنة بعد جيل أتباع التابعين كان يعتمد المنقول» حتى 

ظهر المفسر الناقد ابن جرير: 

ملحوظات على تاريخ التفسير عند علماء السنة بعد جيل التابعين : 

ظهر في عهد أتباع التابعين صنفان: اللغويون ومفسرو المعتزلة : 

المصادر النقلية عند السلف في التفسير: ما يروونه عن النبي بء وما 

یرویه بعضهم عن بعض» وما یروونه من أسباب الٽزول» وأحوال من نزل 

فيهم الخطاب» وما يروونه عن أهل الكتاب: 

اعتراض على جعل عبد الله بن سلام من أقطاب رواة الإسرائيليات : 

كتابة محمد محمد أبو شهبة ومحمد حسين الذهبى فى الإسرائيليات في 

التفسير يظهر عليها الأسلوب الخطابي العاطفي لا الأسلوب العلمي في 

البحث والتحقيق : ا 

التفسير باللغة يتجاذبه المصدران: النقلي والعقلي الاجتهادي» ومثال لذلك: 

لم يرد عن النبي بيا تفسير من جهة اللغة إلا قليلاً جداً: 

التفسير النبوي: ما نص فيه النبي يي على التفسير صراحةًء وما عدا 

ذلك فهو من التفسير بالسنة: ٠‏ 

الاستشكال الوارد من الصحابة على آية: الذي أمنوا ولم يلبسوا 
يمانهم بظلم) [الأنعام: ]۸١‏ كان في مكة: 

الصحابة کانوا يتأولون 2 فإذا أشكل عليهم شيء سألوا 

رسول الله اد : 

للسلف فى التفسير اللغوي طريقان: الأول: أسلوب التفسير اللفظي› 

والثاني : اتارت الوجوه والنظائر: ۰ 

نقد مصطلح الأشباه: 

مصطلح الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرآنية في مواضعها من 

القران» والنظائر : 

مصطلح النظائر : المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفقت في معنى 

اللفظ» فيكون معنى اللفظ في هذه الآية نظير معنى اللفظ في الآية الأخرى : 


TAO 


1 
1۲ 


1Y 


1Y 


1 


1€ 


10 


0 


1Y 
۸۹ 


۹٤ 


۹٤ 


<2 


1A‏ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


- كانت بداية الكتابة في هذا العلم على يد مفسري أتباع التابعين : ۹٤‏ 
- لا بد من وجود علاقة بين الوجوه التي يذكرها أهل هذا العلم» وأصل 

اللفظ في اللغةء أو المعنى المشتهر من اللفظ الذي يحكونه في الوجوه: ٩١‏ 
- كليات الألفاظ القرآنية: ما يصدر به المفسرون تفسيرهم للفظ بقولهم؛ 


کل ما فی القرآن من کذا فھو کذا: 1۳ 
- الكليات نوعان: كلية منخرمة» وهذه توافق مصطلح الوجوه والنظائر› 

وكلية تامَّة: ۳ 
يوجد علم الوجوه والنظائر عند اللغويين منثورا في کتبهم› ولم يکن لهم 

فيه کتاب خاص به : ۱۳١‏ 
- اللخويون لم يستفيدوا مما كتبه أتباع التابعين في الوجوه والنظائر : ۱۷۳ 
- كتب الوجوه والنظائر لا تعتمد على شواهد العربية» بل تأخذ المعنى من 

السياق : 1V٤‏ 
- ظهر ربط الوجوه بالأصل اللغوي عند ابن قتيبة» ثم برز ظاهراً عند ابن 

الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : ۱V٤‏ 

الاستشهاد بالشعر 

أمثلة لاستشهادات السلف بالشعر: ۷۱ 
- أمثلة لاستشهادات اللغويين : ۱۳۱ 
- حكم الاستشهاد بالشعر: 10۸ 
- الإمام أحمد لا يعجبه الاستشهاد بالشعر للقرآن» وبيان ذلك: 1۰ 
- صور الاستفادة من الشاهد الشعري : ۳ 


١ -‏ - أن يورد المستشهد الشعر الذي ورد فيه لفظ القرآن مكتفياً منه بهذا الورود: ٠١١‏ 
- ۲- أن يكون في سياق الشاهد الشعري ما يُبِينٌُ عن معنى اللفظ 

المستشهة به فى الشي: ۱1٤‏ 
- تنبيه: لا يلزم أن يكون لكل لفظ قرآني شاهد شعري؛ لأن القرآن حجة 


عربية بذاته» فهو يحتج به ولا يحتج له: ۱771 
- قد يكون الاستشهاد بالشعر لإثبات صحة التفسير الذي فسر به المفسر: ١١۷‏ 
- استفادة اللغويين من الشعر فى بيان الأساليب القرآنية : ۱۷۰ 


- اللغويون: المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالاتها واشتقاقها 
وتصريفها» ومعرفة أساليبها فى الخطاب» والاستدلال لذلك بلغة العرب 


من شعر أو نثر: 1٩۸‏ 


فهرس مسائل الكتاب العلمية AV‏ 


- والنحويون: المعتنون بمعرفة ما يطرأً على اللفظ من تغيرات إعرابية : 1۸ 
- مصطلح اللغوي لم يُطلق على أعلام جيل الصحابة والتابعين: ۰۹ 


- أوائل اللغويين عاصروا مفسري السلف: ۱1۱۲ 
- مشاركة اللغويين فى التفسير نوعان: 11۳ 


2 مشاركة غير مباشرة» وذلك في كتبهم اللغوية التي جاءت على سبيل 
الموضوعات» أو المعاجم التي رتبت على الحروف: ۱۱٤‏ 


- مشاركة مباشرةء وذلك فى الكتابة فى معانى القرآن وغريب القرآن: ۱۲۳ 
- ذكر بعض كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه حتى نهاية القرن 
الغالث: ۱۲۳ 


- مما تميزت به كتاباتهم: كثرة المباحث الصرفية» والنحوية» وكثرة 
الاستشهاد بلخة العرب» وبيان الأساليب العربية الواردة في القرآن: ۱۲۸ 

- التفسير على المعنى عند اللغويين : 1۳o‏ 

أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين : ۱۳۸ 

مسائل في نشأة التفسير اللغوي 

- المسألة الأولى: في سبق السلف في التفسير: Bı‏ 

- التفسير علمّ مستقل منذ عهد الصحابة : ٤۳‏ 

- جمهرة أعلام المفسرين من السلف: 

- بعض كتب التفسير التي كتبها السلف: 1٤٤‏ 

السلف سبقوا اللغويين في التفسير تعلّماً وتعليماً وتدويناً» وسبقوهم في 
التفسير اللغوي لأنه جزء من علم التفسير» وكانت تفاسيرهم متيسرة للغويين: ٠٤۸‏ 

- المسألة الثانية: تفسير السلف كان شاملاً للقرآن» ومعتمداً على عموم 
مصادر التفسير من سَنّة» ولغة وأسباب نزول وأحوال من نزل فيهم 


الخطاب» والمصطلحات الشرعية» وغيرها: ۱۹ 
_ غلب على تفسير اللغويبن الجانب اللغوي : ۱۹ 
- سبق النظر اللغوي أوقع بعض اللغويين في تفسيرات تعتمد على معنى 

قليل أو شاذء مثال ذلك : ۹ 
المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة: 10٤‏ 
: اللغة حجة في التفسير عند السلف: 1٤‏ 


AA‏ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


- أتباع التابعين كانوا في عصر أوائل اللخويين» وأقلٌ أحوالهم أنهم نقلة 
للغة كاللغويين› وهم ثقات في نقلهم : ۱٦۱‏ 
- المسالة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة: ۷Y‏ 


- كتب التفسير اللغوي عند اللغويين ظهرت في هاتين المدينتين : VY‏ 
- من أسباب ذلك التنافس العلمي بين علماء هاتين القريتين : ۷¥ 
مصادر التفسير اللغوي 
- المصدر الأول: كتب التفسير ۱۸۳ 
- كتب التفسير» وأمثلة لمن كتبه فى القرون الثلاثة : ۱۸۳ 
أولاة تفسير الطبري: ۱۸٩٥‏ 


- الطبري أملی کتابه جامع البيان عن تأویل آي القرآن» قریء عليه : ۱۸0 
- وجوه تأويل القرآن عند الطبري: ما استأثر الله بعلمه» وما خص الله به 

نبیه کل وما يعلم من جهة اللغة: ۸۵٥۵‏ 
- ضابط التفسير باللغة عند ابن جرير : أن لا يخرج المفسر بها عن تفسيرات السلف: ٠۸١‏ 
- کان یرد أقوال اللغويين المعاصرين لأتباع التابعين إذا خالفت تفسيراتهم 


ومثال لذلك : ۱۸٦‏ 
- يمكن أن يخرج من تفسير الطبري كتاب في غريب القرآنء أي تفسير 
مفردات القرآن : ۸۸ 


- صور التفسير اللغخوي عند الطبري : ۱۸۹ 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: الاستشهاد بتفسير 


السلف لغويًا : 140 
- ومن الظواهر البارزة في التفسير اللخوي عند الطبري: قبول المحتملات 
اللغوية الواردة عن السلف» مثال لذلك: ۱۹۸ 
- وإذا ورد محتمل لغوي عن اللغويين لم يقل به السلف فهو مردود عنده» 
ومثال ذلك : ۹۹ 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللخوي عند الطبري: استعمال اللخة فى 
الترجيح : ۰ e‏ 
- مجموعة من القواعد المتعلقة بالتفسير اللغوي عند الطبري : ۰€ 
اا 2 تفس الرمات: ۲۰۹ 
الت الرماني كتابه: الجامع لعلم القرآن» وقد ظهرت في الصبغة اللخوية 
والنحوية والاعتزالية : f‏ 


فهرس مسائل الكتاب العلمية 1۸۹ 


مخطوط تفسير جزء عَم المنسوب للرماني في دار الكتب المصرية لیس له: ۲٠١‏ 


من مميزات تفسيره: كثرة استخدام أسلوب السؤال والجواب: ۹۷ 
ومنها: ذكر المناسبات بين بعض الآيات : ۲۸ 
ومنها: تذيبله لكل آية بما تتضمنه من حم أو أدب أو عقيدة: ۹۸ 
ومنها: كثرة ذكره للفروق اللغوية بين بين المفردات: ۲۰۹۸ 
ومنها: حرصه على بيان أصل معنى اللفظ لكثير من المفردات : ۰۹ 
واد أنه بتر رجا لأقوال المعتَزلة: لأنه معتزليّ : 11١‏ 
صور التفسير اللغوي عند الرماني : ۱۱ 
أثر المعتقد الاعتزالي على التفسير اللغوي عند الرماني ۳ 
ثالثاً : تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۲۰ 
ذكر ابن عطية لمنهجه في تفسيره: 2 
مما تميز به ابن عطية في التفسير اللغوي أنه يبين ما لا يطابق المعنى 

اللقرى من امير الف لكر وة اها ۲۱ 
أثر المعتقد الأشعري عند ابن عطية على تفسيره اللغوي : ۳۸ 
بعض المسائل الاعتقادية التى ذكرها: ۳۸ 
قاعدة التأويل عند ابن A‏ التأويل لا يضطر إليه إلا فى ألفاظ 

النبي بء وفي كتاب الله» وأما في عبارة مفسر فلا: ۰ 6 
لا يوجد ضابط صحيح لما يأل وما لا يول عند ابن عطية: 13 
اعتماد الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام على مبدأ التأويل الذي 

يسلكه ابن عطية وغيره» ومثال لذلك: ۲٤١‏ 
قد يورد أقوال المعتزلة ولا يردها : ۳ 


تشنيع ابن عرفة المالكي الأشعري على ابن عطية الأشعري فيما يتعلق بالاعتقاد: ۲٤۳١‏ 
أمثلة لأخطاء ابن عطية فى التفسير اللغوي المعتمد على معتقده الأشعري: ۲٤٤١ ٠‏ 
مشلكة الاعتقادء ثم الاستدلال عند ابن عطية: 0٠‏ 
المصدر الثاني: كتب معاني القرآن 
كتب معاني القرآن من أوائل كتب اللغويين في مشاركتهم المباشرة في 
تفسير القران: Yoo‏ 
من استقراء كتب اللغويين وتراجمهم يظهر أن علم النحو سبق علم 
اللغةء وأن أهل البصرة سبقوا بهما أهل الكوفة» وأن كتبهم في معاني 
القرآن وغريبه ظهرت في عهد أتباع التابعين : o0‏ 


14۰ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


- المراد بالمعاني في اللغة والاصطلاح وتتبّعم بعض موارد هذا اللفظ في 

كتب معاني القرآن : o۸‏ 
- معاني القرآن: بحث لغوي في تفسير القرآن : ۲ 
ك اللي اللسرون وة غم ها سيك ال ك ا20 1۳ 


- التخصص العلمي طغى على بحوث اللغويين اللغوية في القرآن: ١٤٦۲ء ۲٦۸‏ 
- وكان من آثار ذلك أن اعترضوا على أقوال السلف التفسيرية أو لم 


يعتبروها ومن أمثلة ذلك : Î‏ 
- ١-أعرض‏ الفراء عن قول ابن عباس في معنى «استوى» من قوله 
تعالى: ثم استوى إلى السماء: ۷۰ 


۲١ -‏ - تبع الفراء شيخه الكسائي ورد تفسير السلف في أن معنى «ييأس»: 
يعلم في قوله تعالى: «أفلم ييأس الذين آمنوا)؛ لأنه لم يجدها في 
العربية على ما قالوه: ۲۷۱ 
معاني القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن» 


وأمثلة لذلك: 11o‏ 
۔ کان للتخصص العلمی للغویین أثر فی بروز کتب معانی القرآنء کما کان 

للستافة الل ين الصرين والكرتن ا ذلك ' ۷۲ 
- أولاً: كتاب معاني القرآن للفراء: Vt‏ 
- أملى الفراء كتابه معاني القرآن من حفظه مدة سنتين: ۷٤‏ 
- صدر کتابه بقوله: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه : ۷٤‏ 
- الفراء یکاد يکون تأليفه مقصوداً به إبراز مذهب الكوفى فى النحو؛ لأن 

جل کتابه في هذا العلم : . 2 
- كان من أثر الاهتمام بهذا المصدر وإغفال غيره= الوقوع في بعض 

المخالفات التفسيرية للوارد عن السلف» وأمثلة ذلك: Vo‏ 
- تفسيره قوله تعالى: #تقيكم الحر4 على أسلوب الحذف» وقد رد عليه ذلك 

شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقد مسلكه في تفسير القرآن بمجرد العربية : ۲۷٦‏ 


- تجویزه في تفسیر قوله تعالی: لمن خاف مقام ربه جنتان# أن تکون 
جنة واحدةً وقد شنع ابن قتيبة وغيره عليه في هذا التفسير؛ لاعتماده 
على مجرد العربية ومخالفة ظاهر القرآن : VV‏ 
- عدم اعتماده على الوارد من تفسير السلف في معنى #فصرهن إليك) : 
قطعهنًٌ» ودعواه أن تفسیرهم جاء على اسلوب إبدال حرف مکان حرف: ۲۸۰ 


فهرس مسائل الكتاب العلمية 1۹۱ 


صور التفسير اللغوي عند الفراء: A٤‏ 
قد يرد في كتب التراجم نسب عالم إلى بدعة» وعند التحقيق يظهر أنه 

بريء منهاء» ومثال ذلك عكرمة مولى ابن عباس : 4۹ 
نسب المرزبانن وياقوت الفراءَ إلى الاعتزال: 44 
هذه التهمة لم تنشأً من فراغ» وقد جالس المأمون: ۰ 
الجاحظ يبين أن الفراء لم يكن له طبع في تعلم علم الكلام: ۰ 
الفراء جالس بشر المريسي ولم يستفد أحدهم من الآخر: ۳۹١‏ 
أدلة من کتاب معانی القرآن تدل على براءته من مذهب الاعتزال: ۰۲ 
ثانیاً: کتاب معانی القرآن للاخفش : ٤‏ 
الف الأخفش كتابه قبل الكسائى والفراء: ٤‏ 
كتاب الأخفش في معاني القرآن تات نح وإعراب؛ i:‏ 
الف الأخفش كتاباً في غريب القرآن معتمداً على مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٠٠٠١‏ 
صور التفسير اللغوي عند الأخفش: ۳۰٦‏ 
أثر المعتقد المعتزلي على التفسير اللغوي عند الأخفش: ۳۱۱ 
الأخفش كان قدريًا» من أعلم الناس بالكلام: ۳1۱ 
تأويله لمعنى النظر لوجه الله : 1۱ 
تأويله لصفة اليد الإلهية: ۳1۲ 
ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 1٤‏ 
أملى الزجاج كتابه في شهر صفر عام ۲۸١‏ وانتهى منه في شهر ربيع 

الأول من عام 1٤ :۳١١‏ 
كتابه يتضمن علم إعراب وعلم المعاني» والإعراب أكثر في كتابه: ۳٤‏ 
صور التفسير اللغوي عن الزجاج : 10 
أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الزجاج : Y۳‏ 


أبو إسحاق الزجاج يروي کتاب التفسير لاومام أحمد بسنده عن شیخه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل . وهذا يقطع بوجود هذا المَدَوَنٍِ لاإمام أحمد» وقد 


شك في وجوده الذهبي في سیر آعلام النبلاء (۱۱: ۳۲۸ ۳۲۹): r‏ 
هل كان الزجاج معتزليًا كما يزعم أبو حيان الأندلسي؟! ۳ 


المواضع التي تكلم فيها عن بعض المعتقدات التي للمعتَزلة فيها رأي 
مخالف لأهل السنة كان يخالفهم بهاء ويثبت ما يثبته أهل السنة» ومن 
أمثلته إثبات رؤية الباري وكلامه» وتجليه للجبل» وغيرها: ٤‏ 


14۲ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


- الغريب فى اللغة: ۳۲۸ 
- الغريب في الاصطلاح: تفسير مفردات القرآن: ۳۲۸ 
- كتب غريب القرآن جزء من كتب معاني القرآن : ۳۲۹ 
- اول من کتب فی غریب القرآن : ۳۲۹ 
ها تست لابن غاس في ألك: ۳۲۹ 
- مسائل نافع بن الأزرق وردت من طرق غير مرضية : ۰ 
- أسانيد مسائل نافع» وبيان حالها: f‏ 


- مسائل نافع بن الأزرق وردت في بعض كتب الأدب والحديث» ولم ترد 

في كتب اللغة والتفسير مع أنها ألصق بهما: ۳۳١‏ 
- ابتدأً التأليف في علم غريب القرآن في النصف الثاني من القرن الثاني: ٣۳۲‏ 
- ذكر لزيد بن علي» ولأبان بن تغلب وغيرهم مؤلفات في غریب القرآن: ۳۳۲ 


5 أول کتاب مطبوع من کتب غریب القرآن : مجاز القرآن لای عبيدة : ٤‏ 
- ذكر بعض من نقد أبى عبيدة ومن أفاد منه: ٤‏ 


- أغلب النقول المتعلقة بتفسير القرآن عن أبي عبيدة من كتابه مجاز القرآن: ٠۳٤‏ 
- المجاز عند أبى عبيدة: ما يجوز فى لغة العرب من التعبير عن الألفاظ 
والأساليب» وليس. المجاز الاصطلاحي. ۳۳٦‏ 
- فى تأليف أبى عبيدة لمجاز القرآن سببان: الأول: أن يثبت عربية القرآنء 
را مغل اق ھا سے الست ۳٦‏ 
- والثاني حاجة أهل زمانه لمعرفة ما يغمض من معاني مفرداته: Pv‏ 
- نقد قصة تُذكرٌ في كتب التراجم فيها سبب تاليف أبي. عبيدة لمجاز 
القرآن» وأن سببها سؤال السائل عن التشبيه بما لا يعرف في قوله 
تعالى : #طلعها كأنه رؤوس الشياطين) : PY‏ 


- المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة في مجازه كان عرضة للنقد: ۷ 

- كان هذا المنهج اللغوي البحت سبباً في وقوعه في مخالفة الصواب أو 
تفسير السلف : ۳۹ 

- قوله بالزيادة فى القرآن فى مواطن لا تحتمل ذلك: ۳01 


- اعتراضه على تفسير السلف للمتكأً بأنه الأترج» وجعله ذلك التفسيرَ من 
أبطل باطل على وجه الأرض : 8 
ت الفقهاء أعلم بالتأآويل من أبي عبيدة : 00 
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- بسب أبو عبيدة إلى الخوارج وإلى المعتزلة: ov‏ 
- لم يظهر في كتابه أثر هذين المعتقدين اللذين تسب إليهما: ۳0۸ 
- أبو حاتم تلمي أبي عبيدة» الخشني يبرئان أبا عبيدة من تهمة الاعتزال: ٠١۸‏ 
- فسر الاستواء بالعلوء وهذا هو مذهب السلف» وبخلافه مذهب المعتزلة 


الذي يحرف المعنى إلى الاستيلاء: ٤‏ ۳0۹ 
- خطا أبي عبيدة في تفسير الصْور أنه جمع صورة: ۳۹۱ 
كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يتمم كتاب تأويل مشكل القرآن: ۳۹۳ 
- مصادر ابن قتيبة كما ذكرها: كتب المفسرين واللغويين : 1 
- ابن قتيبة ينص على الاختيار من الأقاويل ما هو أولى بتفسير اللفظ : 1 
- اعتمد في نقل معاني اللغة في كتاب أبي عبيدة والفراء: ٤‏ 
- تميز ابن قتيبة بإدخال تفسير السلف فى بيان غريب القرآن : ۳4 
- وتمیز باعتنائه بییان أصل اللفظ في اللغة: ۷۰ 
- وتميز بكثرة الشواهد الشعرية على تفسير الألفاظ : ۳۷۱ 
- ابن قتيبة سلفي المعتقد: وا 


- تقريره لعقيدة السلف والرد على المخالفين» وأمثلة لذلك: ۳۷ 

- رتب ابن عزيز كتابه في غريب القرآن على حروف المعجم» ويذكر 
الآالفاظ في کل حرف على ترتيیب السور» ويجعل المفتوح قبل 
المضموم» والمكسور بعد المضموم» ولم يراع أصل اللفظ في الترتيب 


بل اعتبر الزوائد في الترتيب : YY‏ 
- اعتمد ابن عزيز على أبي عبيد والفراء وإن لم يصرح بأسمائهم : ۳۸ 
- اعتناء ابن عزيز ببعض الوجوه والنظائر: ۳۷۸ 
كان حظ الاستشهاد بالشعر في كتاب ابن عزيز قليلاً جداً: ۳۸۱ 


- كتب غريب القرآن سارت على أسلوبين في الترتيب: الكتابة على ترتيب 
حروف المعجم» أو الكتابة على ترتيب السور: TAY‏ 
- الترتيب على الحروف أنفع لجمع الألفاظ المتفقة في مادة واحدة» 
كالصّلب والصّلب والأصلاب: A٤‏ 
. بعض العلماء قصد جمع غريب الحديث وغريب القرآن في مؤلف واحد: A0‏ 
- غالب من دون بعد جيل اللغويين الأوائل لم يأت بجديد فيما يتعلق بدلالة الألفاظ: ٠۸١‏ 
- لم يسلم غالب المتأخرين من تأثير بعض المعتقدات المخالفة لمنهج 
السلف» فاأثر ذلك على تفسيراتهم اللغوية : A0‏ 
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المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة 
- شکك النضر بن شميل» وأبو حاتم والقالي» والربيدي» والأزهري في 
كتابة الخليل لكتاب العين» وجعلوه من تاليف الليث: ۳4۰ 
كتاب العين فيه إبداع يناسب عقل الخليل : 4۰ 
- أدخل الليث على الكتاب بعض التعليقات والنقولات عن غير الخليل : 14۰ 


دخلت على الكتاب نقولات قليلة متأخرة عن عصر الليث: ۳۹۱ 
- صور التفسير اللغوي فى كتاب العين: ۳4۲ 
۔ أملی ابن درید کتاب الخ ثلاث مرات : ۳4V‏ 
- ابن دريد بصري المذهب› ومع تأخُره في الوفاة لم ينقل عن الكوفيين 
المتقدمين كالكسائي والفراء: ۳4۷ 


- نفطویه الكوفي لم يرض عن ابن درید» ولعله لسبب اختلاف المدارس: ۳۹۷ 
الأزهري تبع شیخه نفطویه ونقد ابن درید نقداً جافياً» حتی وسمه بافتعال 
اللغة: ۳4۷ 
- من الممیزات التی ظهرت فى كتاب ابن دريد: اعتناؤه باشتقاق الأسماء» 
وبالمعرّب» وبذکر بعض لغات اليمن» وكثرة ذكره لجملة «والله أعلم» في 


كتابه» وكثرة نسبه للتفسير الذي ينقله» مما ينم عن ورع: ۳۹۸ 
گان ابن ذريك متخرزا فى تقل الفسير» وكيرا ما يصب اشر ليره 

كقوله: «كذا فسّر في التتزيل» أو غيرها من العبارات : ٤‏ 
- يظهر أنه استفاد منهج التورع في التفسير من شيخه أبي حاتم وقد يكون 

أبو حاتم استفاده من شيخه الأصمعي : ۷ 
ألف الأزهري كتابه: «تهذيب اللغة» بعد بلوغه السبعين: ۰ 


- يتميز كتابه بكثرة المواد اللغوية» وكثرة نقوله عن 'علماء اللغة من البصرة 
والكوفة: aD‏ 
کان بیان معانی القرآن مقصداً للأزهري في کتابه: ۰ 
- أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الأزهري : ۲ 
المصدر الخامس: كتب أخرى 
- العلوم الإسلامية مترابطة في البحث» وعلماء كل فن يحتاجون إلى علوم 


الفن الآخر: 1 
- ابن هشام فى اختصاره لسيرة ابن إسحاق اعتنى بتفسير ألفاظ القرآن : EY‏ 
استقاد ابن هشام في اللغة من شيوخه البصريين : EY‏ 
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استفاد فی الشواهد من كتاب مجاز القرآن : EY‏ 
الببحث اللغوي في کتب غريب الحديث مماثل لمعاجم اللغة: to‏ 
كان النقل عن السلف واللغويين ظاهراً في كتب غريب الحديث: ۳٦‏ 
الاحتجاج للقراءة: تخريج ما جاء من ألفاظ القرآن على كلام العرب: ٤٤4١‏ 
لو جمعت شروح ألفاظ الأشعار لكونت معجماً كبيراً مهمًا : 2 
ألفاظ القرآن على قسمين: قسم ليس له إلا معنى واحد» وقسم له أكثر 

فن فی و 
الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي وأمثلته: 0۹ 
الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ وأمثلته : 1V‏ 
الاخحتلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر فى اللفظ» وأمثلته : ۷٦‏ 
الأختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه: A4 ٠‏ 
الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن والمعنى البعيد للفظ»› 

وأمثلته : . ۹۱ 
أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين : ۹۹ 
رصد ظاهرة الانحراف في الأمة: 0۱ 
من أسباب ظهور البدع : 0۰۲ 
١‏ - دخول بعض الكفار في الإسلام ظاهراً والكيد له في الباطن. o۰۲‏ 
مصطلح الزندقة» وحاجته إلى دراسة تحرر ما فيه من الغموض: 0۰۲ 
الزنادقة قسمان: أصحاب شهوات» وأصحاب شبهات : o۳‏ 
ابن الراوندي من أشهر الزنادقة الذين طعنوا في اللإسلام: a:‏ 
۲ - ترجمة آثار الأمم السابقة: 0۰0 
اعتمد بعض المنتسبين للإسلام على العقل المجرد في رد شَبّهِ الزنادقةء 

فوقعوا في مخالفات كثيرة: 0٦‏ 
وقوع بعض الأخطاء الغريبة من مجاهد» وذلك في تفسير مسخ بني 

إسرائيل قردة وتأويل النظر وتفسير الموازين : ۵۱۱ 


من أسباب الانحراف فى التفسير: اعتماد العقل فى الاعتقاد 
والاستدلال» واعتماد اللغة مجردة عن غيرها من المصادر» والبعد عن 


تفسير السلف وعدم الأخذ به: o۱۲‏ 
اعتماد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه كان سلوكاً لبعض 
اللغويين في تفاسيرهم» وكذا كان منهجاً عاماً للمبتدعة في التفسير: 0۱۲ 
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- أدخل بعض اللغويون بسبب اعتمادهم على مجرد اللغة أقوالاً مخالفةً 
لتفسير السلف وفيها نظر» وكذا أدخلوا أقوالاً شاذةً في التفسير» وذكر 


أمثلة لذلك : o1۳‏ 
- اللغة تابعة للمعتقد عند أهل البدع» فهم يعتقدون» ثم يبحثون في سعة 
العربية عن ما يدعم بدعتهم» وذكر مثال لذلك من كتب المعتزلة: 01¥ 
- ابن جني يرى في سعة العربية ما يصحح معتقده المعتزلي» وذِكرٌ مثال 
لذلك عنده: 01۸ 
- الأصل عند أهل البدع ما تقرر عندهم من بدعهمء وإذا خالفتهم اللغة 
ردُوهاء ومثال ذلك: o۲‏ 


- ظهر انحراف المبتدعة في التفسر اللغوي في ثلاثة أمور: فيما يتعلق بالله 
تعالی وصفاته» وفي بعض الغيبيات من أمور الآخرة أو إحساس 


الجمادات.. وفيما يتعلق بعصمة الأنبياء: o0‏ 
- استخدموا اللغة آلة لإثبات بدعتهم» وكان ذلك في دلالة الألفاظ› 
وأساليب الخطاب. ودلالة الصيغ : o0‏ 


- كان لدلالة اللفظ في تحريفاتهم ثلاث مراتب: 
- إذا كان له أكثر من مدلول اختاروا ما يناسب رأيهم العقدي» كتأويل 


صفة اليد الإلهية بالقدرة أو النعمة: o۲٦‏ 
- وإذا كان له مشابه في الرسم - كّوّى وعُوِيّ - حرفوا النص إليه» وتركوا 
دلالة اللفظ الذي جاء فى القرآن: orY‏ 


- وإذا لم يمكن لهم ذلك سبيل ابتدعوا معنى جديداً ومصطلحاً حادثاء 
کتفسیر استوی بأنه استولى» وهذا مما لا يعرف فى لغة العرب بل هو 


معنی حادث : oV‏ 
- من أشهر الأساليب العربية التى استخدمها المبتدعة = أسلوب الحذف» 

وذكر مثال لذلك: ۰ 0۲ 
- آمثلة لتحريفاتهم في دلالة الصيغء كصيغة «أفعل»» وصيغة «فُعّل»: 00٠‏ 


قواعد في التفسير اللغوي 
- القاعدة الأولى: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو 


مقدم على قول اللغويين : ا 
- تعليق مهم للأستاذ المحقق محمود شاكر في صحة بيان ألفاظ اللغة 
بالآثار الضعيفة : 01۰ 
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الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي : 0۱ 
- أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغويين» وأقل أحوالهم 
أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين : 1ه 
- ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة 
يحتكم إليه» ولا يصح رده ولا الاعتراض عليه من جهة اللغة: o۳‏ 
- اللغويون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلف»› 
كلفظ النَفث : o14‏ 
- نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول 
الطبري وابن العربي وابن حجر: ACÎ‏ 
- ما رده بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدٌ 
بهذا الاعتراض» وذكر أمثلة لذلك: 0۷۱ 
اللغويون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في 
اللغة: 0۷ 
- اللغويون يجعلون مفسري السلف صنفاً مقابلاً لهم : 0۷٦‏ 
- غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق 
اللغةء بل هو مما يكون من طريق النقل: 0۷۹ 
- بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين في القرآن : oY‏ 
- تقل رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في 
الاحتجاج» وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب: oAY‏ 
- تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ 
«الحَمَدَّة) : oA‏ 
- القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح 'تحتمله الآية بلا 
تضاد» جاز جمل الاية بها: ٥۹۱‏ 
- ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه: ٥۹۱‏ 


- الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحد» وما یرجع إلى أکثر من معنی: ٥۹٩۱‏ 
- ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنى العامٌء وقد يكون 
بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة: 0۹۲ 
۔ وما یرجع إلی آکثر من معنی ؛ قد یکون فیھا تضادء وقد لا یکون فیها تضاد: ٥٩٤‏ 
أقوال العلماء فى تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التى يحتملها النص 
بلا تضاد: 04۷ 
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- الأصل أن المحتملات اللغوية الواردة عن السلف» وذكر مثال 


ا تفسير الطبري : 0 
- تقديم أحد المحتملات من باب القول الأولى ليس مخالفاً لهذه القاعدة؛ 

ا فيه إبطالاً للقول المرجوح: 1۹ 
للمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابط في قبولهاء وهي : 1۱١‏ 


١ -‏ أن لا ثناقض ما جاءَ عنِ السَّلفِ. 

5 ا به صڃیحاً : 

ت أن تحتمل اليه المعنى في السياق. 

: 1 لا يقَصَرَ معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره. 

11۲ a 

- مثال للضابط الأول: أن لا تناقض ما جاءَ عن السّلفِ فى تفسير بكاء 
ا الاي عا الان وقي الات ا عار ا 11۳ 

- المراد بالضابط الثاني: أن يكونٌ المعنى المُمَسّرَ به صَجيحاً؛ أي في 
اللغةء فإذا لم يرد فيها وكان مما استحدث من المصطلحات 
كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم» أو كان من مصطلحات 
العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرهاء فإنه لا يقبل التفسير بهاء 
وذكر أمثلة لذلك: 11۷ 

- المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذي 
ذكره» فيقع بذلك في رد تفسير السلف» أو رد ما يمكن أن تحتمله الآية 


من المعاني الصحيحة التي یذکرها غیره: ۲ 
= ذكر مثال لذلك في تفسير ولا يحيطون بشيء من علمه)»› وتفسير 
#بإذن ال4 : ۷ 


_ ذکر مثال [ حتمإ لغوي لم يرد عن السلف»› والتفسير به مقبول؛ لأنه 
َم فيه الضوابط» وهو تفسير لفظ عرفها) من قوله تعالى: 


#ويدخلهم الجنة عرفها لهم4: ۰ 
_ القاعدة الثالغة: لا يصح اعتماد اللغة دون غیرها من المصادر: YY‏ 


- اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطأء إذا قد يكون التفسير مبنيًا 
على مصطلح شرعي» والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللخويةء قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معٽي ببيان الشرع لا ببيان 
اللغات : TE‏ 
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- من أمثلة ما وقع في مخالفة المصطلح الشرعي = مخالفة مصطلح الإيمان 


في الشرع › وتفسيره على المدلول اللغوي : Yo‏ 
- وقد يكون في الآية سبب نزول» ويكون تفسيرها على مجرد اللغة غير 

صحيح هنا» وذكر مثال لذلك: ۳A‏ 
- وقد يحمل الاعتماد على اللغة فقط إلى مخالفة تفسير السلف: 14 
- آبو حيان يرى أن العالم بالعربية يمكن أن يفهم القرآن بدون الرجوع إلى 

تفسير السلف : 1٤١‏ 
- امین الخولی یری أنه يجوز للعربي کائناً من کان أن يفسر القرآن ويدرسه 

درا ادا ا نظريته في ذلك : 1٤‏ 
- بنت الشاطئ تطبق نظرية أمين الخولي» ويظهر من تطبيقاتها ازدراء تفاسير 

السابقين : a‏ 
- قاعدة: ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون وارداً في القرآن: 14۷ 
_ أمثلة على هذه القاعدة: 1۷ 


- القاعدة الرابعة: لا تعارض بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي : 10۲ 
- الأقسام الثلاثة التي يدور عليها التفسير: على اللفظء وعلى القياس»› 
وعلی المعنى : oY‏ 


تكون غير صحيحة على حسب صحة القياس فيها: "or‏ 
- أمثلة لتفسير على الإشارة وتفسير على القياس عن الصحابة: 1o‏ 


اراد بال غل الم وذ اترات اي د الها الير اتر 
باللازم» وبالمثال وبذكر التُرول وبيان المعنى الجملي» والدلالة السياقية للفظ: ٠٠١‏ 

- هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 10٦‏ 

كشا يغرف الفرق بين الضير على اللفظ اوالفبير على المعئى ق بعش 


الأمثلة التي يمن أن يتنازعها الأمران؟ 10 
- ذكر مثال لتطبيق هذين السؤالين عليه: 10٦‏ 


- لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير على اللفظ: T0۸‏ 
- أنه لا يلزم أن يكون التفسير على المعنى خارجاً عن حدٌ البيان» وذكر مثال لذلك: ٠٥۹‏ 
_ أمثلة للتفاسير التي جاءت على المعنى: 10۹ 
- بعض العلل التي تدعو المفسرين لترك التفسير اللفظي بواسطة التفسير على 
المعنى : TY‏ 


V۰‏ المراجع والمصادر 

١‏ - الإبانة عن أصول الديانةء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: حماد 
الأنصاري» نشر مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية» ط٥ .٠٤١۹‏ 

۲ - الإبدال» لابن السكيت» تحقيق: حسين محمد محمد شرف الدين» نشر 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .٠١۹۸‏ 

٣۳‏ الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر المكتبة العصريةء .٠٤١١‏ 

٤‏ - أحكام القرآنء لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر دار 
المعرفة. 

ه_ أخبار النحوء لعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم»ء تحقيق: محمد أحمد 
الداليء نشر الجفان والجابي» طا .٠٤١١١‏ 

ا أغار اين الصين اى ست اترا عدن مد ال اي 
دار الاعتصام» طا .۱٤١١‏ 

۷ الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةء ابن قتيبة» علق عليه 
زاهد الف طا دار الكتب العلمية» بیروت› ۱٤١١‏ ۔ .۱۹۸١‏ 

۸ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني› 
تحقيق : أسعد تميم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» طا .٠٤٠٠١‏ 

.٠٤٠١٤ اساس البلاغة» للزمخشري» نشر دار بیروت»‎ - ٩ 

١‏ _ الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة» لمأمون الجويجاتي» نشر الجفان 
والجابي» ط۲» .۱٤١۳‏ 

١‏ _ الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت»› طا .٠٤١١‏ 

١‏ _ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد 


المجيد دیاب» طا» مرکز الملك فيصل للببحوث» ° .A1/۱‏ 
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الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية» المنسوب لعبد الملك بن محمد 
الثعالبي» تحقيق: محمد المصري» نشر علم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة» طا .٠٤١٤‏ 

الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق : عبد السلام هارون»ء نشر مكتبة الخانجي› ط۳ . 

اشتقاق الأسماء» للأصمعي» تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح الدين 
الهادي» نشر مكتبة الخانجي» .٠٤٠٠١‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالةء ط٣ .٠٤٠١١‏ 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله 
شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط٣ .٠٤١١٤١‏ 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري» تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي› نشر دار الجيل ببیروت»› طا .۱٤١۲‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للحسين بن محمد الدامغاني» 
نشر دار العلم للملایین›» ط۳ ۱۹۸۰. 

الأصمعيات» للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» نشر 
دار المعارف بمصر›» ط۷» ۱۹۹۳. 

الأضدادء للأصمعى» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء» تحقيق أوغست 
هفنر» نشر دار الكتب العلمية ببيرت. ۰ 

الأضدادء لابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالکویت»› ط۱ .٠۹٩۰‏ 

الأضدادء لايي حاتم السجستاني» تحقيق: محمد عودة أبو جري» نشر 
مكتبة الثقافة الدينيةء .٠٤١١٠٤‏ 

الأضداد» لابن السكيت» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست 
هشر تشر دار الكت الطلسة ميروت: ٤‏ 

الأضدادء للصغانى» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست هفنرء 
نشر دار الكتب العلمية ببیروت . 

الأضداد لقطرب» تحقيق: حنا حداد» نشر دار العلوم بالرياض» طا 
0 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختارء 
نشر دار الإفتاء بالسعودية» .٠٤١١‏ 


V۲‏ المراجع والمصادر 

٨۸‏ _ الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء نشر 
دار المعرفة ببيروت» ٠٤١١‏ 

4 _ إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة»ء طاء .٠٤١١‏ 

٠‏ _ إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد» نشر عالم الكتب» 
طا .۱٤١١‏ 

٣ط الإعلام» لخير الدين الزركليء‎ ١ 

٢١‏ _ الإقناع في القراءات السبع» لأحمد بن علي بن الباذش» تحقيق: 
عبد المجيد قطامش» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم 
القرى بمكةء طا .٠٤٠١١‏ 

۳ - الإكسير في قواعد التفسيرء لسليمان بن عبد القوي» تحقيق: عبد القادر 
حسین › نشر مكتبة الأداب بمصر. 

_ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» للرماني» تحقيق: فتح الله صالح 
المصري»ء نشر در الوفاءء طا .٠٤١١‏ 

.٠١١١ الأمالي» لأبي علي القاليء نشر دار الكتب العلمية» طاء‎ _ ٠ 

۳ أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)» لعلي بن الحسين الموسوي»› 
المعروف بالشريف المرتضى»› نشر مكتبة البابي الحلبي» ط۱»› .٠١۷۳‏ 

۷ الامالی في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبويةء لأبي القاسم 
الزجاجي» نشر دار الكتاب العربي» ط٣ .٠٤١١‏ 

٨۸‏ _ الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: رمضان عبد التواب» تشر دار النهضة 
العربية ببیروت»› ۱۹۸۳ : 

4 _ الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: عبد المجيد قطامش . 

٠‏ - إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» نشر 
دائرة المعارف العثمانية بحیدر آبادء .٠۳۸۷‏ 

١‏ - إنباه الرواةء لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر العربي بالقاهرةء طا .٠٤١١‏ 

١‏ - الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البر» تحقيق: إبراهيم. الأبياري» نشر 
دار الكتاب العربي» طا ٠٤١١‏ 

۳ - الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» لعبد الرحيم بن محمد الخياط» 


تحقیق : محمد حجازي› نشر دار الثقافة بالقاهرة. 
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المراجع والمصادر V۳‏ 


الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالء لأحمد بن المنير (بحاشية 
الكشاف) نشر دار المعرفة. 

إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق» طا .٠۳۹۳‏ 

الإيمان» لابن منده» تحقيق: علي بن محمد الفقيهي» نشر مؤسسة الرسالةء 
ط۲ .۱٤١١‏ 

بحر العلوم» للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» نشر مكتبة 
دار الباز» طا .٠٤١۳‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
تحقيق جماعة الا نشر وزارة الأوقاف الكويتية» YT «f‏ 
البحر المحيط فى التفسير» لأبى حيان الأندلسى» تحقيق» عرفات حسونة» 
کر الک ااا پاي ` ۰ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه: يسري السيد 
محمد نشر دار ابن الجوزي» طا .٠٤١٤‏ 

بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي . 

البدر الطالع» للشوكاني» نشر دار المعرفة. 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

البرهان فى معرفة عقائد الأديانء لأبى الفضل عباس بن منصور السكسكى 
الحبلي» تحقيق: بام علي سلامة المموش» فشر مكهة المار بالأردن؛ 
طا .۱٤١۸‏ 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القانلن بالخلرن والإتحاب لف الإسات أبن تة تق مرن 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» طا .٠٤١۸‏ 

بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس» للضبي» طبع بمطبعة روخس 
بمدينة مجریط» ۱۸۸۹. 

البلغة في تراجم أئمة اللغةء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق 
محمد المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت»› ط١ء .٠٤١١‏ 
بيان إعجاز القرآنء للخطابى» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآنء 
تحقیق : محمد خلف الله خياد زغلول سلام» نشر دار النعارف بمصر. 
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المر اجع والمصادر 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن تيمية» تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن القاسم . 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي» تحقيق: 
شتروطمان» نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر مكتبة الخانجي» طه» .٠٤٠١١‏ 

بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي» طبع 
المطبعة التعاونية. 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي ببیروت . 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام» .٠٤١١۸‏ 
تاريخ دارياء للقاضي عبد الجبار الخولاني» تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
دار الفكر. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي› 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو» منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود» طا .١٤١١‏ 

التاريخ الكبير» للبخاري نشر دار الباز. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لمحمد بن عبد الله الربعي» تحقيق: محمد 
المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثاثق بالكويت» طا 
۰ 

تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب الإسلامية بالقاهرة» طا .٠٤١١‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» نشر المكتبة 
العلميةء ط٣»ء .٠٤١١١‏ 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» صححه: طه يوسف شاهين» 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت»› .٠٤١١‏ 

التحبير في المعجم الكبير» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» 
تحقيق: منيرة ناجي سالم› مطبعة إرشاد ببغداد» ط۱ .٠١۹١‏ 

التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور»ء نشر الدار التونسية» .٠۹۸٤‏ 


المراجع والمصادر V0‏ 


.٠١۸۳ تحفة الأحوذي» للمباركفوري» مطبعة المدني» ط۲»‎ _ ٠٥ 

. تذكرة الحفاظ» للذهبيء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت‎ - ٠ 

۷ _ التذكرة في القراءات» لطاهر بن غلبون»ء تحقيق: عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم › نشر الزهراء لاإعلام العربي بالقاهرة» ط۲» .٠٤١١١‏ 

٨۸‏ _ التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب 
العربی» ط۲» .٠۳۹۳‏ 

-- الاريك تفسیر القرآن مما اشتبهت أسماژه وتصرفت معانيه» لیحییى بن 
سلام البصري» تحقيق: هند شلبي» الشركة التونسية. 

۸۹ - تصحيح الفصيح› لعبد الله بن جعفر بن درستويه»ء تحقیق: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد ببغداد» ط۱» .۱۹۷١‏ 

۱ التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» نشر مکتبة لبنان ببیروت» ۱۹۷۸. 

۲ - تغليق التعليق» لابن حجر» تحقيق: سعيد القزقى» نشر دار عمار» ط١ء‏ 
0. 

۳ - تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين . 

٤‏ - تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث» ط٤ء .٠٤١١‏ 

٥‏ - التفسير البياني للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ» نشر دار المعارف» طا. 

- تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» تحقيق: أحمد 
الزهراني والقسم الأول من سورة آل عمران» تحقيق: حكمت بشير 
ياسين)» نشر مكتبة الدار بالمدينةء طاء .٠٤١۸‏ 

۷ - تفسير جزء عم (مخطوط)» منسوب للرماني› المكتبة التيمورية ›۷٦/١(‏ 
۰۱ اج ۱۰۹7ھ( 

۸ - تفسير سفيان الثوري» تحقيق امتياز عرشي» نشر مكتبة عباس الباز»ء طاء 
۳ 

۹ - تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد» 
الدار السلفية في بومباي الهند» طا» ۱٤١٩‏ ۔ ٠۹١۸‏ 

٠١‏ - تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» نشر دار المعرفة 
ببیروت»› طا الكل ٠‏ 

۱ - تفسير غريب القرآنء لابن قتيبةء تحقيق: السيد أحمد صقر»ء نشر دار 
الكتب العلمية» .٠١۹۸‏ 


- ۲ 


- ۳ 


- ٤ 


- ۵٥ 


المر اجع و المصادر 


تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
الدار العالميةء طاء .٠٤١١‏ 

تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطنء طاء .۱٤١۸‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتمء تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار البازء طاء .٠٤١١‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة» نشر دار طيبةء 
طا .۱٤۱۸‏ 

التفسير الكبيرء للرازي» نشر المكتبة العلمية ببيروت» طا» .١٤١١‏ 

تفسير كتاب الله العزيز» لهود بن محكمء تحقيق: بالحاج سعيد شريفي» 
نشر دار الغرب الإسلامي» طا» ۱۹۹۰. 

تفسير مجاهد بن جبر» تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» نشر دار الكفر 
الإسلامي الحديثةء طاء .٠١٠١‏ 

التفسير: نشأته وتدرجه وتطوره» لأمين الخولي»ء نشر دار الكتاب اللبناني» 
طا» ۱۹۸۲. 

التفسير واتجاهاته بأفريقية» لوسيلة بلعيد بن حمدةء طا .٠٤١٤‏ 

التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبى» نشر مكتبة وهبة بالقاهرةء 
ط٤ .۱٤١۹‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
الاش غا 4 ۰ 

التكملة والذيل والصلة» للصغانيء تحقيق: إبراهيم الأبياري» مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» نشر عالم الكتب» 
طا» .٠٤١١‏ 

التمهيد لما في الموطأً من الأسانيدء لابن عبد البر»ء تحقيق جماعة من 
الباحثين» نشر وزارة الأوقاف المغربيةء ط١.‏ 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق : 
مصطفى حجازي» نشر الهيئة المصرية العامة للکتاب» طا .٠۹۸۰‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي»› 


تحقيق : يمان سعد الدين المياديني» دار رمادي للنشرء ط١ .٠٤١٤‏ 


المراجع والمصادر ۹¥ 


۸ _ تهذیب تاریخ دمشق» لعبد القادر بدران» نشر دار المسيرة ببيروت» ط»› 
۹ 

۹ _ تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف. 

٠‏ _ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة طاء .٠٤١۸‏ 

١‏ -_ تهذيب اللغة» لأبي منصور الزهري تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين» 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

۲ -- التيسير في قواعد علم التفسيرء لمحمد بن سليمان الكافيجي» تحقيق : 
ناصر محمد المطرودي» نشر دار القلم بدمشق»› طا› .۱٤١١١‏ 

۳ _- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن ناصر السعدي» 
تحقيق: محمد زهري النجار 

٤١‏ _ الثقات» لمحمد بن حبان البستي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بالهند»ء طا .٠١۹۳‏ 

٥‏ _ ثلاث نصوص في الأضداد» جمع وتحقیق: محمد حسین آل ياسین» توزیع 
عالم الكتب» طاء .٠٤١۷‏ 

١‏ _ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب» لعبد الملك بن محمد الثعالبي» 
تحقیق : محمد آبو الفصل إبراهيم› نشر دار المعارف بالقاهرة. 

۷ - جامع اللأصول»› لابن الجزري› تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط› نشر مكتبة 
الحلواني» .٠۳۹۱‏ 

۸ _ جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» نشر دار الفكر. 

4 _ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» نشر مكتبة البابي الحلبي› 
ط٣‏ ۱۳۸۸. 

٠‏ _ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
محمود شاكر» نشر مكتبة المعارف» ط۲. 

١‏ -_- جامع الرسائل» رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» نشر دار المدني بجدة» طا .٠٤١١‏ 

١‏ _ جامع العلوم» الملقب بدستور العلماءء للأحمد نكري» طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهندء ط اء .٠٤١٤‏ 

۳ _ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
الطحان» نشر مكتبة المعارف بالرياض»› .٠٤١١‏ 


۷*۸ المراجع والمصادر 


٤‏ - الجامع لعلم القرآن (مخطوط/ الجزء العاشر)ء للرماني» مخطوط في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير مفهرس م- eT‏ رقم ۲ محتبة 


طشقند ۳۱۳۷. 
° _ جذوة المقتبس» لأبي عبد الله محمد الحميدي» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 


١‏ - الجرح والتعديلء للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» طبع 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهنده .٠١۷١‏ 

۷ - الجزء فيه: تفسير يحيى بن اليمان ونافع ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني› 
تحقیق: حکمت بشير ياسين»› نشر مكتبة الدار بالمدينة النبوية»ء طا 
۸ 

۸ _ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي» تحقيق: الدكتور محمد على الهاشمى» طا ٠٤١١‏ 
«اجامعة الإمام. 

۹ _- جمهرة اللغة» لابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبکي» نشر دار العلم 
للملایین› طاء ۱۹۷۸. 

١‏ _ الحجة للقراءات السبعةء لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجى 
وبشير جويجاتي» نشر دار المأمون للتراثء طا .٠٤١٤‏ 

١‏ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء اي نعیم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
الكتاب العربي ببيروت» طا .٠٤١١‏ 


۲ - حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق : 
د. أحمد طه حسانين سلطان» ط:٠ء»‏ مطبعة الأمانة/القاهرة» ٠٤١١‏ - 
۰.,. 

۳ _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق : عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» طا. 

٤‏ _ الخصائص› لابن جني» تحقيق: محمد على النجار» نشر الهيئة المصرية 
الاما لكاب طا 4 ٠‏ 

٥‏ _ خلق أفعال العباد» للبخاري» تحقيق: بدر البدرء نشر الدار السلفية 
بالکویت»› طا۱» ۱٤١١‏ 

١‏ - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» نشر 
جامعة الإمام» طا .٠۳۹۹‏ 


المراجع والمصادر ۷۰۹ 


۷ _ الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» نشر دار الفكر» طا .٠٤١١‏ 

۸ _ درة الغواص في أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري› 
تحقيق د. عبد الله بن على الحسينى» ط: ١ء ٠٤١۷‏ - ١۱۹۹ء‏ المكتبة 
ا ` 

4 _ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 
الجليند» نشر مؤسسة علوم القرآن» ط ۲ء .٠٤٠١٤‏ 

٠١‏ “- الدلائل في غريب الحديث (مخطوط)ء لثابت السرقسطي» مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط برقم: .٠۹۷‏ 

١‏ -- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

۲ _ ديوان الأدب» للفارابى»ء تحقيق: أحمد مختار عمر» نشر الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» .٠١۹٤‏ ] 

۳ _- ديوان الأخطل» شرحه» محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية 
ببیروت» ط۲ ۱٤١٤‏ . 

٤‏ - ديوان آبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد السكري» تحقيق: محمد حسن 
آل یاسین» دار مکتبة الهلال» ط: ۲›» ۱٤۱۸‏ ۔ ۱۹۹۸. 

٥‏ _ ديوان الأعشى الكبير» تحقيق: حنا نصر الحتى» نشر دار الكتاب العربى»› 
طا ۱٤١۲‏ ۰ ۰ 

- ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة» ط: 0. 

۷ _ ديوان أمية بن أبى الصلت» جمعه: بشير يموت» نشر المكتبة الأهلية 
ببیروت» ط:۱› ۱۳١۲‏ ۔ .۱۹۳٤‏ 

۸ - ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربي» .٠٤١١‏ 

۹ “-_- ديوان جران العود» رواية أبي سعيد السكري» نشر المكتبة الزهرية للتراث. 

٩‏ _ دیوان جریر» بشرح محمد بن حبیب» تحقیق: الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية» دار المعارف» ط:۴. 

.٠١١١ ديوان جميل بثينة» جمع : إميل يعقوب» نشر دار الكتاب العربي» ط۲»‎ - ١ 

۲ - ديوان حاتم الطائي» شرح آبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» طا» .٠٤١٠١‏ 


V1 ۰‏ المراجع والمصادر 


۳ _ ديوان الحارث بن حلزةء إعداد: طلال حرب» نشر دار صادر ببيروت› 


ط۱ .۱۹۹٩١‏ 
\o٤‏ - دیوان حسان بن ثابت»› تحقیق : الدكتور سيد حنفى حسنین »› نشر مكتبة 


٠‏ - ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين طه» 
نشر مكتبة الخانجي» طا .٠٤١١‏ 

۲ ۔ ديوان خفاف بن ندبة» ضمن کتاب شعراء إسلاميون» تحقيق نوري حمودي 
القيسي» عالم الکتب بیروت»› ط۴ ۱٤١١‏ ۔ .۱۹۸٤‏ 

۷ - ديوان دريد بن الصمة القشيري» تحقيق: الدكتور عمر عبد الرسول»ء دار 
المعارف. 

۸ “- ديوان ذي الرّمة» شرح أبي نصر الباهليء تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو 
صالح»› مؤسسة الرسالةء ط: ۳ ۱٤۱٤‏ ۔ .٠۹۹۳‏ 

۹ - ديوان الراعي النميري» جمعة راينهرت. نشر دار النشر فرانتس ببيروت» .٠٤١١‏ 

٩۰‏ _ دیوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق: صلاح الدين الهادي» دار 
المعارف بمصر. 

١‏ - ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: الدكتور رحاب 
خضر عكکاوي» دار الفكر العربي ببیروت»› ط: ۱» ۱۹۹۳. 

۲ - دیوان الطرماح»› تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق العربي ببیروت› 
ط٣ .۱٤١٤‏ 

۳ _ ديوان عامر بن الطفيل› شرح عمر فاروق الطباع› نشر دار القلم ببیروت . 

4 - ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: الدكتور حسين نصار»ء شركة مطبعة 
مصطفی البابی بمصرcء‏ ط: e۱‏ ۱۳۷۷ ۔ .۱٣٣۷‏ 

٧٥‏ _- دیوان شیا بن الأبرص» نشر دار صادر. 

١‏ _ ديوان العجاج» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربی» .٠٤١١١‏ 

۷ بے دیواا غلی بی آبی طالب 4 شرح پوسف رات تشر داز انناب 
العربی» ط٥ .۱٤۱۸‏ 

۸ - ان فر س ا نشر دار صادر. 

٩‏ - ديوان عمرو بن معدي کرب» جمع: مطاع الطرابيشي› مطبوعات مجموع 
اللغة العربية بدمشق»›» ط: ۲›» ۱٤١۰١‏ ۔ ۱۹۸۵. 


المراجع والمصادر ۷۱۱ 


.۱٤١۲ دیوان عنترة» نشر دار صادر» ط۲»›‎ _ ٩۰ 

۱ _ دیوان الفرزدق» تقديم علي فاعور» دار الكتب العلمية / بيروت. 

۲ _ ديوان القتال الكلابي» تحقیق : إحسان عباس» نشر دار الثقافة ببیروت»› .٠٤١۹‏ 

۳ _ ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق: ناصر الدين الأسد» دار صادر. 

٤‏ _ ديوان كثير عزة» قدم له: مجيد طراد» نشر دار الكتاب العربي» ط۲» 
HS‏ 

٥‏ _ ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد العسكري» تحقيق: حنا نصر 
الحتي» نشر دار الكتاب العربي» طا .٠٤١٠٤١‏ 

١‏ _ ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار 
الكتاب العربي طا .٠١١٤١‏ 

۷ _ ديوان المثقّب العبْدي» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبوعات معهد 
المخطوطات العربية/ جامعة الدول العربیة» ۱۳۹۱ ۔ ۱۹۷۱. 

۸“ ديوان ابن مقبل» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق العربي» بیروت›» 


١ 
۱۳۸٤١ ديوان النابغة الجعدي› منشورات المکتب الإسلامی بدمشق› ط :۱ء‎ -_-- ۹ 
.1۹٤ - 


١۰‏ _- دیوان النابغة الذبيانى»› تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور» نشر الشركة 
اريت لكريم ۱0۷١‏ 

1 -- ديوان الهذليين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» الناشر: الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة» ۱۳۸۲١‏ ۔ .٠۹٦٩‏ 

۲ _ ذم الكلام» لعبد الله بن محمد الهروي» تحقيق: سميح دغيم» نشر دار 
الفكر اللبناني. 

۳ _ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» نشر حديث أکادمي بباکستان» .٠٤١١‏ 

4 - الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغةء للبيهقي» تحقيق: عبد الكريم 
بكار» نشر دار البخاري ببريدة. 

٥‏ - الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمى» تحقيق: بدر البدر» نشر الدار 
السلفة بالك ية طا ه44 

١‏ - رسائل العدل والتوحيد» مجموعة مؤلفين› جمع : محمد عمارة» طا دار 
الشروق»›» ۱٤۰٩۷‏ ۔ ۱۹۸۷. 
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۷ _- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثانيء للسيد محمود ي نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

۸ - الروض الأنف» للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» نشر دار النصر» 
طا ۱۳۸۷. 

۹ - الروض المعطار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري» 
تحقیق : إحسان عباس» نشر مکتبة لبنان» ط۲ .۱۹۸٤‏ 

١‏ - زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد الرحمن 
عبد الله» نشر دار الفكر»ء طا .٠٤١١‏ 

-١‏ زاد المعادء لابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» نشر 
مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلاميةء طا٣۲» .٠٤١١١‏ 

١‏ - الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: حاتم 
الضامن» نشر دار الشئون» الثقافية العامة ببغداد» ط۲» .٠۹۸۷‏ 

۴۳ - الزهد»ء لأحمد بن حنبل» تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول» نشر دار 
الكتاب العربي» طا .٠٤١١‏ 

٠‏ - الزينة في الكلمات الإسلاميةء لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن 
فيض الله الهمداني» ط۲ القاهرة .٠۹٥۷‏ 

.٠٤١٠١ الساميون ولغاتهم» لحسن ظاظاء نشر دار القلم بدمشقء ط۴‎ -“ ٥ 

١‏ --_- السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: شوقى ضيف نشر دار 
المغارف بالقاهرة» طا ٠‏ 

۷ _ سمط اللآلي» لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» نشر دار 


الكتب العلمية. 

۸ - السنة» لابن أبي عاصم»ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيء نشر المكتب 
الإسلامي. 

٩۹‏ - سنن الترمذي» تحقيږ قق أحمد شاكر» نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

E yT‏ تحقيق: سعد الحميّده نشر دار 
الصميعي» طا .٠٤١١٠٤‏ 


١‏ - السنن الكبرى› للنسائی» تحقیق ٠:‏ عبد الغفار البنداري وسيك کسروي› نشر 
دار الكتب العلمية ببیروت › طاء .۱٤١١‏ 

١‏ _ سير أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق جماعة» نشر مؤسسة الرسالة» ط۲» 
۲ .,. 
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۳ _ سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نشر الدار السلفية» طا› 
٦‏ 

٤‏ -_ السيرة النبوبة» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» نشر مكتبة 
البابى الحلبى» طا .٠١۷١‏ 
ج الور الكت لمخد خمد مخو ته ر وار ارات الي ا 
۹ 
٠‏ _ شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي» نشر دار الآفاق الجديدة» ببيروت. 
۷ _ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 

۸ _ شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
طا ٤۳‏ 

۹ -_ شرح درة الغواص في أوهام الخواص» لأحمد شهاب الدين الخفاجي»› 

ط: »١‏ مطبعة الجوائب»/ قسطنطینة» عام: .٠١۹۹‏ 

٠١‏ _ شرح ديوان الخنساء» لأبي العباس ثعلب» قدم له: فايز أحمد» نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت» طا .٠٤١١٤‏ 

١‏ _ شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى» صنعة أبي العباس» ثعلب» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط۲» .٠٤١١‏ 

۲ _ شرح ديوان علقمة بن الفحل» للأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر الحتي» 
نشر دار الكتاب العربي» طا .٠٤١١٤‏ 

۳ _ شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الکبری بمصر› ۱۳۸۰. 

: شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق : الدكتوران‎ -_ ٤4 
محمد حور ووليد خالص» منشورات المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات.‎ 

٠‏ _ شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق: عادل سليمان جمال» نشر مكتبة 
الخانجى» ط٣» .٠٤١١١‏ 

د اغراد الخرارج مقن إساة عباس دار القاف لبان 

۷ _ شعر عروة بن الورد» صنعة ابن السكيت»› تحقیق : محمد فؤاد نعناع» نشر 
مكتبة الخانجى» طا .٠٤١٠١‏ 

۸ _ شعر النابغة الك طا ۱۳۸١‏ - ٤١۱۹م»‏ منشورات المكتب الإسلامي 


“&» 


بدمشق . 
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.٠١۸۷ الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقیق: أحمد شاکر»‎ _ ۹Q 

١‏ _ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية» نشر دار الباز»ء طا .٠٤١١‏ 

١‏ - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري» أشرف على 
تصحيحه القاضي عبد الله الجرافي اليمني» نشر علام الكتب ببيروت. 

۲١‏ - الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر» . نشر 
مكتبة البابي الحلبي بالقاهرة. 

۳ _ الصحاح» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» نشر دار العلم 
للملايين» ط٤ .٠٤١١٤‏ 

٤‏ _ صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء 
التراث. 

٠٥‏ _ صحيفة علي بن أبي طلحة» اعتني بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مكتبة السنةء طاء .١٠٤١١‏ 

٠‏ - الصلةء لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

۷ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق: علي 
الدخيل الله نشر دار العاصمة بالرياض» طا .٠٤١۸‏ 

۸ _ الضوء اللامع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة. 

۹ _- طبقات الشافعية» للسبكي»› تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي› 
نشر دار إحياء التراث. 

. ديوان طبقات علماء أفريقية » لأبي العرب محمد بن تميم» نشر دار الكتاب‎ _ ٠١ 

: الطبقات الكبرى» لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)» تحقيق‎ _ ١ 
.٠٤١۸ »٣ط زياد محمد منصور»ء نشر مكتبة العلوم والحكم»‎ 

۲ _ الطبقات الکبری لابن سعد طبع دار صادر ببیروت . 

۳ _ طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار» ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فؤاد سيد. 

_ طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» نشر دار الكتب العلمية 
ببیروت . 

: طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الربيدي» تحقيق‎ _ ٠٥ 


محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 
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“٠‏ _ ظاهرة التأويل وصلتها بالعربيةء للسيد أحمد عبد الغفارء نشر دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية. 

۷ _ العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغانى» تحقيق: محمد حسن آل ياسين»› 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» .٠۹۸۱‏ 

۸ _ عجائب الآثار» لعبد الرحمن الجبرتي» نشر دار الجيل. 

٠Q‏ - العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبلء تحقيق: وصي الله عباس» نشر 
المکتب الإسلامی ودار الخانیىء» طاء .٠٤١۸‏ 

٠١‏ - العلم الخفاق في علم الاشتقاق» لصديق حسن خان» تحقيق: نذير الكتي» 
نشر دار البصائر» طا .٠٤١١‏ 

١‏ -_ عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبى» تحقيق: محمود 
محمد السيد الدغيم» نشر دار السيده طا ٠ 1٤١۷‏ 

۲ “- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» طا .٠٤١۸‏ 

۳ -- الغاية في القراءات العشر» لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
غياث الجنباز» نشر دار الشواف بالرياض»› ط؟ء .٠٤١١١‏ 

٤‏ _ غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري› 
تحقيق : ج. برجستراسر» نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

٥٠‏ _ غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران سركال» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» طاء .٠٤١۸‏ 

٠‏ _ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط۱ .٠۹۰‏ 

۷ _ غريب الحديث»› ابي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: حسين محمد 
محمد شرف» نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة» 
4.,. 

۸ _ غريب الحديث» للحربي» تحقيق: سليمان العايدء نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بجامعة آم القرى بمكة» طا .٠٤٠٠١‏ 

۹ _ غريب القرآن» لأبي بكر محمد بن عُرّيز السجستاني» تحقيق: أحمد عبد 
القادر صلاحية» ط۱» ۱۹۹۳ء دار طلاس. 

١‏ -_ غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي» تحقيق: عبد الرزاق حسين» نشر مؤسسة 


الرسالةء طا .۱٤١١۷‏ 
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١‏ - الخريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: محمد المختار 
العبيدي› نشر المجمع التونسي ودار سحنون» طا› .۱٤١١‏ 

۲ - الغلو والفرق الغالية» لعبد الله سلوم السامرائي» نشر دار واسط. 

٢۳‏ _ الغيث المسجم في شرح لامية العجمء لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي» دار الكتب العلميةء ط: ٣ے .٠۹۹۰ ۱٤۱۱‏ 

٠‰‏ - فائت الفصيح» لأبي عمر الزاهد» تحقيق: عبد العزيز مطرء نشر دار 
المتنبى بالقاهرة» .٠٤١١٤‏ 

الفاق ي غريب الديت :زكري سفن عل مح الجاري 
ومحمد ٰ الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة»ء ط۲. 

١ط فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة»‎ - ۲0١ 
a: 

۷ - فتح القدير» للشوكاني»ء نشر مكتبة البابي الحلبي» ط٣» .٠١۸۳‏ 

۸ -_ الفرق» لابن فارس»› تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر الخانجي» ط۱» 


۲ .-. 
_ الفرق»› لقطرب»› تحقیق : خلیل العطية» نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة› 
طا» ۱۹۸۷. 


١‏ - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» للفيلسوف محمد بن 
أحمد ابن رشد» نشر دار مكتبة .التربية ببیروت» ۱۹۸۷. 

١‏ _ فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر دار 
العلم» طا .٠٤٠١١‏ 

۲ - فضائل القرآن» لأبي عبيد» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي» دار الكتب 
العلمية ببيروت» طا .٠١١١‏ 

۳ _ فعلت وأفعلت› للزجاج» تحقيق: صبيح التميمي» نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة» .٠٤١١‏ 

.٠٤١١٤١ فهارس معاني القرآن للفراء» لفائزة عمر المؤيده طا‎ - ٠ 

٥‏ - فهرس ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الجفان ومحمد الزاهي» نشر دار 
الغرب الإسلامی ببیروت› ط۲› ۱۹۸۳. 

. الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة ببيروت‎ _ ٢ 

۷ - فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه» نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت» 


ط۲ ۱۳۹۹. 
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4 - فوات الوفيات› لأمحمد شاکر الكتبي»› تحقیق : إحسان عباس» نشر دار 


الثقافة . 

۹ _ قاموس الكتاب المقدس» ألفه جمع من النصارى» نشر دار الثقافة» ط۹ 
.,.٤‏ 

٠١‏ -_ القاموس المحيط» لمجد الدين الفيروزآبادي» نشر مؤسسة الرسالة» ط۲» 
۷ 


١‏ -_ القراءات وعلل النحويين فيهاء لأبي منصور الأزهري» تحقيق نوال بنت 
إبراهيم الحلوة» طا» .٠١١١‏ 

١‏ -_ قراءة عبد الله بن مسعود»ء لمحمد أحمد خاطر»ء نشر دار الاعتصام 
بالقاهرة. 

۳ - القرآن نظرة عصرية جديدة» لجمع من الباحثين» نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط۲› ۱۹۸۸. 

٤‏ _ القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمر» نشر 
وزارة الأوقاف العراقية» .٠١۹۸‏ 

٥‏ - الكامل في الأدب» لأبي العباس المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» 
مۇسسة الرسالة» ط۲»ء .٠٤١١۳١‏ 

۹ _ الکامل في ضعفاء الرجال»ء لابن عدي» نشر دار الفكر» ط١ء .٠٤١٤‏ 

۷ _ الكامل فى القراءات الخمسين (مخطوط)»ء ليوسف بن على بن جبارة 
الهذلي» مخطوط نسخة رواق المغارية بالأزهر. 

۸ _ الكتاب» لسيبويه» نشر دار صادر» صورة عن طبعة بولاق»ء المطبوعة عام 
٩‏ 

۹ _ كتاب العلو للعلي العظيمء لمحمد بن أحمد الذهبي»ء تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك» نشر دار الوطن بالرياض»› طا .٠٤١١‏ 

٠١‏ _ كتاب القبس على الموطأء لابن العربي» تحقيق: محمد ولد كريم» نشر 
دار الغرب الإسلامي» طا» ۱۹۹۲. 

١‏ - الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة» تحقيق: الأعظمي» نشر الدار السلفية. 

۲ _ كتاب معاني الحروف» اراي تحقيق: عبد الفتاح شلبي» نشر دار 
الشروق» ط۳ .٠٤٠١٤١‏ 

۳ _ كتاب المعانى الكبير فى أبيات المعانى» لابن قتيبة» نشر دار الكتاب 
العربي» ط ٠ ٠.1٤٠١‏ 
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٤‏ _ كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي»ء تحقيق: لطفى 
عبد البديع» نشر وزارة الثقافة بمصرء طاء ۱۳۸۲. 

۵ _ كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» طبعة دار 
صادر ببیروت . 

١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 
نشر دار المعرفة ببيروت. 

۷ _ كشف السرائر في الوجوه والأشباه والنظائر» لابن العماد الحنبلي» تحقيق : 
فؤاد عبد المنعم أحمد» نشر مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية. 

۸ _ الكشف والبيان عن تفسير القرآن (مخطوط). للثعلبى» نسخة مخطوطة فى 
المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة النبوية العامة (۹۸ تفسين). ٤‏ 

۹ - الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
نشر مؤسسة الرسالةء طاء .٠٤١١‏ 

١‏ -_ لسان العرب لابن منظورء نشر دار لسان العرب ببيروت. 

١‏ - لسان الميزانء للحافظ ابن حجر العسقلاني» نشر دار الفكر. 

۲ - اللغات في القرآنء رواية ابن حسنون بإسناده إلى ابن عباس» تحقيق: 
صلاح الدین المنجد» نشر دار الکتاب الجدید ببیروت»› ط۳ .٠١۹۸‏ 

۳ - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد» لأبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد» تحقيق: أحمد محمد سليمان أبو رده نشر وزارة الأوقاف 
بالکویت» طا۱» .۱٤١۹‏ 

٠4‏ - المأثور في اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لأبي العميثل الأعرابيء 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد» نشر مكتبة النهضة المصريةء طا 
۸ 

٥۵‏ _ ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» للأصمعي» تحقيق: ماجد حسن الذهبي» 
نشر دار الفكر»ء طاء ٠٤١١‏ 

١‏ “_ ما تلحن فيه العامة» لات تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مكتبة 
الخانجي» طا ۳١٤ا ٠‏ 

۷ _-_ المباني في نظم المعاني» ضمن کتاب: مقدمتان في علوم القرآن» تحقیق : 
آرثر جفري» نشر مكتبة الخانجي» .٠۳۹۳‏ 

۸ - المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» 


نشر مجمع اللغة العربية بدمشق 
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4Q‏ _ متشابه القرآن» لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار 
التراث بالقاهرة. 

٠١‏ _ مجاز القرآن» لأبى عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالةء 
طا ا ٠‏ 

١‏ - مجالس ثعلب» لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر دار المعارف» ط٤ .٠٤١١‏ 

١‏ “-_ مجمع الأمثال» لأبي الفقضل أحمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر مكتبة البابي الحلبي. 

۴ -_ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» لمحمد طاهر 
الصديقي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» .٠١۹۱‏ 

_ مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي الرافضي» نشر دار مكتبة الحياة. 

٠‏ _ مجمل اللغةء لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» نشر 
مۇسسة الرسالة»ء طا .٠٤١٤‏ 

١‏ -_ مجموع أشعار رؤبة بن العجاج» اعتنى بها: وليم الورد» نشر دار الآفاق 
الجديدة ببيروت» طا .٠٤١١‏ 

۷ -_ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم» ط ۱ء .٠۳۹۸‏ 

۸ - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى محمد بن أبي 
بكر الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم لعزباوي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» طا» .٠٤١١‏ 

۹ - المحتسب في تبيين شواذ القراءات» لأبي الفتح ابن جني» تحقيق: علي 
النجدي ناصف وآخرين» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
۹ 

: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية» تحقيق‎ -“٠ 
.٠١۹۸ عبد العال السید إبراهيم» طبعة قطر» ط۱»‎ 

-١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
جماعة» طبعة المغرب طا. 

١‏ _ المحكم والمحيط الأعظم في اللغةء لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون» مصورة عن طا. 

۳ -_ المحيط في اللغة» للصاحب بن عبادء تحقيق: محمد حسن آل ياسين» نشر 
عالم الكتب» طا .٠٤١١٤١‏ 


٤‏ - المختار في أصول السنةء للحسن بن أحمد ابن البنا الحنبلى» تحقيق: عبد 
الرزاق البدره تشر مكبة اللوم والحكب ۴١ي‏ ` 

٠‏ _ مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيمء اختصره محمد بن الموصلي» . نشر 
دار الندوة الجديدة ببيروت» ٠٤١١‏ 

١‏ -_ مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويهء عني بنشره: ج زبرجشتراسر»› 
نشر دار الهجرة. 

۷ _ المخصص» لابن سيده» نشر دار الفكر. 

۸ - المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمد السمرقندي» 
تحقیق: صفوان داوودي» نشر دار القلم ودار العلوم» طا .۱٤١۸‏ 

۹ -_ مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر دار الفكر العربي. 

١‏ -_ مزاج التسنيم (تفسير الجزء ١١‏ - ١٠)ء‏ لضياء الدين إسماعيل بن هبة الله 
الإسماعيلي السليماني الباطني» عني بتصحيحه: ر. شتروطمان» نشر 
المجمع العلمي في غوتينخن . 

-١‏ المزهر في علوم اللغةء للسيوطي» تحقيق: محمد جاد وآخرين» نشر 
المكتبة العصرية ببیروت» .٠۹۸٩‏ 

۲ _ مسائل نافع الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي» نشر الجفان والجابيء 
طا .۱٤١۳‏ 

۳ -_ المسائل والأجوبة في الحديث واللغة» لابن قتيبة» عنيت بنشرها مكتبة 
المقدسی بالقاهرة» .٠١٤١۹‏ 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين» للحاكم» نشر دار الكتاب العربي. 

° - المسند» للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر عالم الكتب. 

١‏ - المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاء لتوفيق محمد شاهين» نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة› e‏ 

۷ _ مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوى» 
تحقيق : محمد السيد الجليندء الدار اليمنية للنشر والتوزيم» طا .٠٤١١‏ 

۸ -_ مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار» للغزاليء تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
نشر عالم الكتب» طا .٠٤١١‏ 

۹Q‏ _ المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط)ء للوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن 
علي» مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود (۲۰۷-۲۰۹/۲/ .)۲٠٠۲‏ 
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٠١‏ _ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةء لناصر الدين الأسد» نشر دار 
الجيل ببیروت› ط۸ .۱۹۹٦١‏ 

١‏ _ مصادر اللغةء لعبد الحميد الشلقانى» نشر المنشأة العامة بليبياء ط۲› 
۱„ 

.٠٠١١ المعاجم اللخوية» لعبد الله درويش» نشر المكتبة الفيصلية بمكة»‎ _ ١ 

۳ -_ المعارف» لابن قتيبةء تحقيق: ثروت عكاشة» نشر دار المعارف بالقاهرة. 

٤‏ معالم التنزيل› للبغوي› تحقيق: خالد العك ومروان سرور» نشر دار 
المعرفة ببيروت» ط۴»ء .٠٤١١‏ 

“٥‏ -_ معالم القرآن في عوالم الأكوانء لأحمد محيي الدين العجوز» نشر دار 
الندوة الجديدة ببیروت»› .۱٤١١۷‏ 

٠‏ -_ معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة الخانجي» طا 
1 

۷ _ معان القرآن» للفراءء تحقيق: محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى› 
نشر عالم الكتب ببیروت› ط۳ .۱٤١١‏ 

۸ _ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» نشر عالم 
الكتب» طا .۱٤١۸‏ 

۹ _- معجم الأدباءء لياقوت الحموي› نشر دار الفكر» ط۳ .۱٤١١‏ 

٠١‏ _ معجم الأمثال العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن» نشر دار العلوم» طا 
0 

۳1 - معجم البلاغة العربية› لبدوي طبانة» نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعى 
بالرياض› ط۳ .۱٤١۸‏ 

۲ _- معجم البلدان» لياقوت الحموي› نشر دار صادر. 

۳ _ معجم الحضارات السامية» تأليف هنري عبودي» نشر مكتبة جروس برس 
ببیروت »› ط۲ 111 

ET:‏ معجم الشعراء الجاهليين› لعزيزة فوال بابتي› نشر جروس برس بطرابلس 
لبنان» ط۱: ۱۹۹۸. 

0 _ معجم الشعراء المخضرمين والأمويين› لعزيزة فوال بابتي› نشر جروس 
برس بطرابلس لبنان» ط۱: ۱۹۹۸. 
الرحمن» نشر دار المناهل ببيروت» طا .١٤١١۷١۷‏ 
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۷ - المعجم العربي نشأته وتطوره لحسین نصار» نشر مکتبة مصر» ط۲»› .۱۹٦۸‏ 

۸ -_ معجم لغات القبائل والأمصار» لجميل سعيد وداود سلوم» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» طا» ۱۹۸۷. 

۹ _ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء لأحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» .٠٤٠١١‏ 

_-“١‏ معجم المعاجم» أحمد الشرقاوي» إقبال» دار المغرب الإسلامي» بيروت» 
طا .۱٤١۷‏ 

.٠٤١۹ معجم المفسرين» لعادل نويهض» نشر مؤسسة نويهض للثقافة» ط۳»‎ _ ١ 

۲١‏ -_ المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت» طاء .٠٤١١‏ 

۳ _ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» لجمع من المستشرقين . 

٤‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الحديث بالقاهرة» ط۲» .٠٤١۸‏ 

٥٠‏ _ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» نشر مؤسسة الرسالة»ء طا 
٤‏ 

٠‏ _ المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» نشر مكتبة الرسالةء ط ٣ء .٠٤١١‏ 

۷ _ مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنةء للسيوطي› تحقيق: بدر البدرء دار 
النفائس» الکويیت» .٠٤١١٤١‏ 

۸ -_ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» 
نشر دار الباز» طا .٠٤٠١١‏ 

۹ _ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داوودي» نشر 
دار القلمة طا ١١٤١ء‏ 4 

٠‏ _ مقالات الإسلاميينء لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: محيى الدين عبد 
الجيكه تقر نة اليفة النصرة طا ۸4 

١‏ “-_ مقاييس اللغةء» لابن فارس»ء تحقيق: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب 
العلمية بإيران. 

۲ -_ مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور» 
نشر دار القرآن الکریم ببیروت» ط۳› ۱۳۹۹. 
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۳ _ الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق» عبد العزيز 
محمد الوکیل» نشر دار الفکر ببیروت. 

٤‏ -_ من تاريخ الإلحاد» عبد الرحمن بدوي» ط۲» سينا للنشرء القاهرة. 

٠‏ -_ المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق» محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة آم القرى بمكة» طا .٠٤١۹‏ 

٠‏ _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لابن الجوزي» تحقيق» محمد ومصطفى 
عطا» نشر دار الكتب العلمية» طا .٠٤١١‏ 

۷ - المنجد في اللغة» لأبي الحسن الهنائي» المعروف بكراع النمل» تحقيق: 
أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» نشر عالم الكتب بالقاهرة» طا» 
4۸ 

۸ - المنية والأملء للقاضي عبد الجبار» جمعه أحمد يحيى مرتضى»› تحقيق : 
عصام الدين محمد علي» نشر دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية. 

۹Q‏ - الموافقات للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي 

٠١‏ - الموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من الباحثين» نشر دار الشعب. 

١‏ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن المحمودء نشر دار الرشده 
طا. 

۲ _ ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبى»ء 
تحقيق: غلي محمد البجاوي» نشر دار المعرفة بييروت. 

۳ “- الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالةء ط١١١١٤٠.‏ 

٤‏ _ النحو وكتب التفسير» لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
ط۳ ۱۹۹۰. 

٠‏ -_ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» نشر مؤسسة الرسالةء› 
طا .٠٤١٤‏ 

٣١‏ _ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» نشر مكتبة المنار بالأدرن» ط۳ .٠٤١١‏ 

۷ - النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» نشر دار الفكر. 
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۸ -_ النكت في إعجاز القرآنء للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقیق : اة خلف اله رمخ غل سلام» نشر دار المعارف بمصر. 

۹ - النكت والعيون»ء للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
نشر مؤسسة الكتب الثقافيةء ط١» .٠٤١١١‏ 

.٠١١١ النوادر لأبي علي القاليء نشر دار الكتب العلميةء طاء‎ - ٠١ 

١‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبي العباس أحمد بن أحمد التنبكتي» مطبوع 
على حاشية الديباج المذهب» نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 

۲ _ الهاشميات» ضمن شعر الكميت بن زيد» جمع الدكتور: داود سلوم» دار 
عالم الکتب» ببیروت› ط۲» ۱٤۰۷‏ ۔ ۱۹۹۷. 

۳ _ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /دراسة موازنة» لسليمان بن صالح 
القرعاوي» نشر مكتبة الرشدء طا .٠٤٠١‏ 

٠‏ _ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» لهارون بن موسى الأعور» تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» نشر وزارة الثقافة والإعلام ببغداد» .۱٤١۹‏ 

٠‏ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد»ء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرين» نشر مكتبة دار الباز» طا .٠٤١١٠١‏ 

١‏ -_ وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: 
صفوان داوودي» نشر دار القلم والدار الشاميةء طا .٠٤١٠١‏ 

۷ _ وفیات الأعيان» لابن خلكان»ء تحقيق: إحسان عباس» نشر دار صادر. 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة . e‏ 
الباب الأول: التفسير اللغوي: نشاته ومكانته 
الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته . ی 0 
ال اول قرت الق اللقرى ج VS a‏ 
التفسير لغة .. ی ا ا 
تحليل هذه التعريفات O a‏ 
المعومات التي تتضمنها كتب التفسير (حاشية) سسس ۸ 
التعريف المختار لمصطلح التفسير ی ی کک 


انيا قعريف اللغة a E OEE‏ 
اللغة في اللخة .. E E‏ 
مصطلح اللغة في کلام PV aaa und|‏ 
المعاني المرادفة للفظ اللغة في القرآن وكلام السلفا سسس WV‏ 

الا تعررف السیر اللتوی ب O E‏ 
المبحث الثاني : مكانة التفسير اللغوي .. ي E‏ 
القعل: الا هاا اشر اللقوم مس ي ١‏ 
O RR og‏ 


ا ا ا الت ب E‏ 
E‏ 


V٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


هل ورد تفسير لغوي عن النبي يي س مدا ا مته 1٤‏ 

يقة السلف في التفسير اللغوي E‏ 
الأسلوب الأول التفسير: اللفظي عند السلف A‏ 
أن يذكروا معنى اللفظ مجرداً من الشاهد اللغوي سسس 0 
أن يستدلوا لمعنى اللفظ من لختهم شعراً أو نثراً E‏ 


أسلو ب الو جوه و النظائر A. asas‏ 
الأشباه والنظائر فى اللغة ی ا 


الجر والال ي الا فطاع ت ١‏ 

بداية الكتابة في هذا العلم کا کت ا 
علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير الغو O mn‏ 
كليات الألفاظ القرآنية . یک ا 

ثانياً : التفسير اللغوي عند اللغويين . N‏ 
تمهید . و 
القسم الأول: المشاركة غير المباشر في تفسير القرآن سسس 0 
أولاً: التفسير اللغوي في كتب الموضوعات  E CEES‏ 
ثانياً: التفسير اللغوي في معاجم الحروف .. E O E‏ 
القسم الثاني : المشاركة المباشرة في تفسير القرآن .... TY a‏ 
كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه دمو ی کک 


يقة التفسير اللغوي فى هذه الكتب ... A e‏ 
اوا کا ما الصر ف والاققاق سسس 


ثاثا : كثرة المباحث النحوية  O O‏ 
الا ١‏ ك الاأستشهاه من لخة المرب ت ت ت ا 
رابعاً: بيان الأساليب العربية الواردة في القرآن i OOS‏ 
التقسير على المعنى .. O a‏ 
علم الوجوه والنظائر عند اللغويين a OT‏ 
أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين ... A‏ 
أولاأً: أن لا يستشهدوا للتفسير EN O o‏ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي : E‏ 
المسألة الأولى: في سبق السلف في علم التفسير ا 
المسألة الثانية : شمول التفسير بين السلف واللغويين E‏ 
المسألة الثالثة: في الاعتماد على اللغة . اک 
المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري . اا 0 
المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر .. ا 
المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة سنس VV‏ 

الباب الثاني: مصادر التفسير اللغوي 
المصدر الأول: كتب التفسير AT O‏ 
أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري E‏ 
وجوه تأويل القرآن A‏ 
ضابط التفسير اللغوي عند أبن جرير VAT eases‏ 
صور التفسير اللغوي عند ابن جرير کک ۹ 


الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي O‏ 
الثانية : قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف ت ۹ 


الثالثة : استعمال اللغة في الترجيح .. ا 


بعض القواعد اللغوية التي اعتمدها في الترجيح . O E OEE‏ 
ثانياً : الجامع لعلم القرآن» للرماني .. ی 
مميزات هذا التفسير TV‏ 
كثرة استخدامه لأسلوب السؤال والجواب ... ا ۷ 
ذكر المناسبات بين بعض الآي . سک تی ی ا ا A‏ 
تذییله لکل آية بما تضمنته من حكم .. ن کی A‏ 
كثرة ذكره للفروق اللغوية بين الألفاظ .. ی A‏ 
حرصه على بيان معنى أصل اللفظ .. ۹ 
صور التفسير اللغوي في الجامع لعلم القرآن . LN E EOE‏ 


المو ضوع الصفحة 


الشواهد الشعرية -. ت 
الأساليب العربية .. ی 9 
آثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الرماني .. I‏ 
اا المرر الرجن لابن .عطة O O ORE OO EEE‏ 


ما تمیز به التفسير اللغوي عند أبن عطa YY eem‏ 
أرلا مقردات أفاظ اران ea‏ 


ت ا یی ی 
ا اج اا و ی 

أثر الاعتقاد على تفسير ابن عطية A e‏ 
المصدر الثاني : کتب معاني اتر O aaa‏ 
المراد باي اقرا ست ت ت A‏ 
لادا كب اللغريوت فى معاي القرآة ست A‏ 


أولاً: معاني القرآن» للفراء ba O‏ 
إبرازه مذهبه الكوفي في كتابه . E‏ 
ار الاهام علوم افر على قرات سسس ۷5 
صور التفسير اللغو ي في YAT a eee 4 Î‏ 


أتر المحقد فى اللفسير اللترى ف اترام سج a‏ 
انیا سات القراة اللا خف ب و ی E‏ 


E EO E EEE كتاب الأخفش كتاب نحو‎ 


صور التفسير اللغوى عند الأ خفش مسمس ا 
آئر. المخقك على 'القي اللقرى عد الا عش ج د ١ا‏ 
ثالثاً : معاني القرآن وإعرابه» للزجاج E OC OO OPC‏ 
الزجاج بصري المذهب و ی و E‏ 
ضور التشسير اللغوي عند الرجاج سسس سسس ٠١١‏ 


أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند الزجاج سسس YY‏ 
کت یآ ی ی ا 


فهرس الموضوعات ۹ 


المو ضوع الصفحة 
الغريب في الا صطلاح سسس ۷ 
العلاقة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن س ۹ 
آول. کت غریب قران ت ی ی ی ۹ 
ار عجار الات آي عة س a‏ 
أسماء کتابه E‏ 

مفهوم المجاز عند أي عب PPO mn‏ 

مراده من تاليف مجاز القرآن سسس 0 

صور التفسير اللغوي فى مجاز القرآن A‏ 

انتقاد منهج أبي عبيدة 1 O‏ 

مما انتقد عليه من جهة اللغة تا ت ۹ 

ما رده من تسر الات ا 0 

أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة . س م ۷ 

ثانياً: تفسير غريب القرآنء لابن قتيبة a i OO‏ 
منهج ابن قتيبة في كتابه سسس O‏ 

زات کاب این کی س ۹ 

إدخال تفسير السلف في كتابه A‏ 

يان الأضل القوي الفط س ب ۴۷١‏ 

كثرة الشواهد الشعرية e‏ 

أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند ابن قتيبة a A O‏ 

ثالثاً : غريب القرآن لابن عُزيز السجستاني bi COO EEE‏ 

منهج ابن عزیز في ترتیب کتابه VV a‏ 

اهتمامه يالو جوة ظا VA anam‏ 

صور التفسير اللغوي عند ابن عزيز A‏ 

منهج كتب غريب القرآن في ترتيبها سا ۳ 
ملاحظات عامة على كتب غريب القرآن ... 0 

المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة سسس ۷ 
آرلا کا ال للل بن اة د 


الموضوع الصفحة 
نسبته إلى مۇلفه . a‏ 
نتائج قراءة هذا الكتاب ... O E‏ 
ضور التفسير اللغوي في كناب العين سسس O‏ 
افا ١‏ کاب جيه الله لابن جر مس E O OE‏ 
إملاؤه الكتاب من حفظه» وعدم نقله عن الكوفيين a‏ 
نقد نفطويه والأزهري له ت 
صور التفسير اللغخوي عند ابن دريد A‏ 
وهم ابن دريد في نسبة بعض الأقوال إلى أبي عبيدة E E‏ 
تحرّز ابن دريد في التفسير E‏ 
اتباعه اعتراضه على أبي عبيدة منهج شيخه أبي حاتم ا 
الا 5 کاب تایب الغ للا رري سس د a‏ 
ممیزات کتابه .ہہ یی 0 
كثرة مواده اللغوية O‏ 
أنه أوسع ممن تقدمه في عرض التفسير سسس LO OEIC OEE‏ 
اعتماده في المادة التفسيرية على معاني الفراء والزجاج ا ا 
نقوله التفسيرية أكثر من أقواله الخاصة في التفسير ‏ تست E‏ 
تعرضه لبعض المشكلات التفسيرية سس 0 
صور التفسير اللغوي في كتابه یک ت اا 2۷1 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الأزهري .. ١‏ 
المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي . سسس ۴ 
أولاً: كتب غريب الحديث . O‏ 
ثانياً : كتب الاحتجاج للقراءات E‏ 
الثا: شروح دواوين الشعر E O E EES‏ 
راہعاً: كتب الأدب EEE‏ 


الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين . 0 
أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في اللفظ CT‏ 


الموضوع الصفحة 
ثانياً : الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ ... OOOO‏ 
ثالثاً : الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ N‏ 
رابعاً : بسبب أصل اللفظ واشتقاقه 0 0 NE‏ 
خامساً : الاختلاف يسبب المعنى القريب المتبادر للذهن وضده O‏ 
الفصل الثاني : آثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ‏ سک مک ۹ 
بدايات الانحراف في الاأمة سسس 900 0 
اعتماد العقل في التصدي للزندقة و ا 
أسباب الانحراف في التفسير .. a‏ 
أصناف في التفسير O‏ 
الصنف الأول: بعض اللغويين کک م ۳ 0 
الصنف الثاني : أهل البدع ی ی ۷ 
الأمور التي ظهر فيها انحراف المبتدعة ا 0۲0 

آلة المبتدعة في انحرافهم ا و ی 0 
الأول: في دلالات الألفاظ ... خخ OT‏ 

اختيار المدلول اللغوي المناسب لمعتقدهم عند تعدد الدلالة سسس.. ٠۲١‏ 

تفسير اللفظ بمدلول ما يشابهه في الرسم ن O‏ 

إحداث مدلول مبتدع للفظ سسس Rd EEE‏ 

الثاني: في أساليب الخطاب العربية سس i E‏ 

الثالث: في دلالة الصيغ ت 00 


الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي 0 
أولاً : كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين 0۰ 


طبقات السلف وحجيتهم في اللغة ... ا ۷ 
ألفاظ لم يعرفها اللغويون إلا من طريق المفسرين کاو ا م کک 
إشارة الطبري إلى الاحتجاح بتفسير الصحابي في اللغة ON‏ 
قول ابن العربي في ذلك O ae‏ 
نقد الشوكاني في إشارته لعدم الاحتجاج بالوارد عن الصحابة إذا خالف 

OV LR اللغة‎ 


VY‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الرد على تضعيف بعض اللغويين لتفسير السلف .. 0 
المراد بمصطلح التفسير والمفسرين عند اللغويين سسس 0۷9 
ملحوظات حول هذه المسألة OA e‏ 
ه أن بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين . A a‏ 

ه أن قصر الاستفادة من تفسير السلف على ما لا يدرك من طريق 
اللغة قصور في البحث AT a‏ 

ه أفرز عدم وضوح هذه القضية عند اللغويين أن ردُوا بعض تفسيرات 
السلف . OAT ena‏ 
تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية .. AE‏ 

ثانياً: إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جازا 
تفسير الآية بها ی کک ا 0 
أنواع الاختلاف ا ی م کک ا 0 
الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد.. OT‏ 
الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى و ی 8 0 
مسألة احتمال النص في التفسير» وفهم السلف لها OV A‏ 
تتابع أقوال العلماء على هذا المعنى ا 
القسم الأول: المحتملات اللخوية الواردة عن السلف O‏ 
القسم الثاني : المحتملات اللخوية الواردة عن غير السلف ا 
ضوابط قبول هذه المحتملات ی 
الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن السلف . E‏ 
الضابط الثاني: أن يكمن المعنى المفسر به صحيحاً .. es‏ 
الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق . E‏ 
الضابط الرابع: أن لا يُقصر معنى الآية عليها . س 
مثال للمحتمل اللغوي الذي يمكن قبوله س ماک ی ت 0 
ثالثاً : لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية . YY eer‏ 
من أهم مصادر التفسير .. NT‏ 


الموضوع الصفحة 
مخالفات المعتمد على اللغة وحدها EE‏ 
مخالفة المصطلحات الشرعية TE‏ 
مخالفة أسباب النزول .. A‏ 
مخالفة تفسير السلف E‏ 
مناقشة من زعم الاكتفاء بلغة العرب في التفسير م یک و E‏ 
دعوة معاصرة في هذا الباب TE f anuveseasersenserrnernetesemensenenenenennestenentnatenrtrmennenenntnnnn‏ 


قاعدة ليس كل ما ورد في اللغة يلزم وروده في القرùÎ EV am‏ 
انتقاد القاطي لن ل كم لله على علم البديم O‏ 
رابعاً : لا تعارض بين التفسير اللفْظي والتفسير على المعنى e O‏ 
الأصول التي يدور عليها التفسير .. O OOO CEREN‏ 
التفسير على القياس والإشارة Cd E EBC‏ 


هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ E‏ 
كيف نفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى؟ 0 
ثلاثة أمور يحسن التنبه لها في التفسير على المعنى من ست کم مت 2 10 
ه بيان القرآن هو المراد عند السلف أكثر من بيان لغته VOA asmen‏ 
ه لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير اللفظي .س ٦٥4‏ 
ه لا يعني التفسير على المعنى خروجه عن حد البيان اللفظي 0۹ 
يخسن ذكر التفنير اللفظي مع الفسير على المعلى سسس 1١١‏ 


أمثلة التفسير على المعنى . O O‏ 
الأول: التفسير باللازم N‏ 


الثانى : التفسير بالمثال i O SE‏ 
الثالث: ذكر النزول ا 


الرابع: التفسير الجملي a‏ 
نص القاعدة عند الشاطبى AN LL‏ 


تطبيقات العلماء فى هذه القاعدة ب E E TO OEE‏ 


الموضوع الصفحة 
خاتمة البحث VT‏ 
فهرس القواعد العلمية TAT a‏ 
فهرس المسائل العلمية VA e gale‏ 
المراجم والمصادر .. VEE e‏ 
فهرس الموضوعات س ی EO‏ 


